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أسرته وولادته : 

ولد محمد إقبال في مدينة ١‏ سيالكوت *( الواقعة في ولاية ٠‏ بنجاب » ) سنة 
1413م ء وهو سليل بيت معروفي من أوسط بيوتات البراهمة في كشمير ٠‏ أسلم 
جه الأعلى قبل مثتي سنة » وعرف ذلك البيت منذ ذلك اليوم بالصّلاج 
والتصوّف . وكان أبوه رجلاً صالحاً » يغلب عليه التصوف . 


نشأته ودراسته : 

تعلّم محمد إقبال في مدرسة إنكليزية في بلده » وجاز الامتحان الأخير 
بامتياز » ثم التحق بكليةٍ في ذلك البلد » حيث تعرف بالأستاذ السيد مير حسن ؛ 
أستاذ اللغة الفارسية والعربية في الكلّيّة ٠‏ وكان من نوادر المعلمين الذي يطبعون 
تلاميذهم بطابعهم ٠‏ ويبعثون فيهم ذوق العلم » فائّر في الشابٌ الذّكي كلَّ 
تأثير » وغرس فيه حب الثّقافة والآداب الإسلامية » ولم ينس إقبال فضله إلى 
آخر حياته . 





ولما قضى وطره في الكلّية سافر إلى لاهور » عاصمة بنجاب ٠‏ وانضمٌ إلى 
كلية الحكومة »> حيث حضر الامتحان الأخير في الفلسفة » وبرز في اللغة 
العربية » والإنكليزية» ونال وسامين » وأخذ شهادة ( .8.۸ ٠ 2١0)‏ بامتياز » وفي 
لاهور اتصلت أسبابه بالأستاذ الإنكليزى الشهير ٠‏ سيرتامس أرنولد ؛ صاحب 
كتاب ١‏ الدّعوة إلى الإسلام » ( سداءآ اه عمنطعمعمم 70 ) وعميد الكلية الإسلامية 
في عليكره سابقاً > وبالأستاذ عبد القادر المحامي والأديب الشهير وقاضي 
محكمة الاستئناف بعد » وعضو مجلس الهند سابقاً » ومنشئ أول مجلَّةِ علميّةٍ 








(1) شهادة متوسطة في الآداب في النظام التعليمي الإنكليزي الهندي تعادل ليسانس قي 
البلاد العربية . 
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بةِ في لغة أردو » اسمها « مخزن » وكان إقبال قد نظم قصيدته الأولى البديعة 
« جبل هماله » وهي فارسية التركيب . إنجليزية الأفكار » ونشرها الأستاذ 
عبد القادر في مجلته سنة ١190م ٠‏ ونظم عدة قصائد أدبية توجد في مجموع 
شعره الأول » وكان لها دوي في أندية الشعر والأدب ؛ واجتلبت العيون نحو 
الشاعر المبدع » وفي هذه المدّة أخذ محمد إقبال درجة ( .۷.۸ )20 في الفلسفة 
بامتياز » ونال وساماً » وعيّن على إثره أستاذاً للتاريخ » والفلسفة » والسياسة 
في الكلية الشرقية في لاهورء ثم أستاذاً للإنجليزية » والفلسفة في كلية 
الحكومة » التي تخرج منها » وشهد بكفاءته وغزير علمه الأساتذة والطلبة 
جميعاً » وحاز ثقة وزارة المعارف ٠‏ ثم سافر إلى لندن سنة ١٠۹٠م‏ حيث التحق 
بجامعة « كامبردج ؛ وأخذ شهادةٌ عاليةٌ في الفلسفة » وعلم الاقتصاد . ومكث 
في عاصمة الدولة البريطانية ثلاث سنين » يلقي محاضراتٍ في موضوعاتٍ 
إسلامية أكسبته الشهرة والثقة » وتولّى في خلال تلك المدة تدريس آداب اللغة 
العربية في جامعة لندن » مدة غياب أستاذه أرنولد » ثم سافر إلى ألمانيا » وأخذ 








من جامعة « ميونخ » الدكتوراه في الفلسفة » ثم رجع إلى لندن» وحضر 
الامتحان النهائي في الحقوق » وانتسب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في 
لندن » وتخصّص في المادتين » ورجع إلى الهند سنة 1904م سالماً غائماً » 
ولما مر بصقلية في طريقه إلى الهند > سكب على ترابها دموعاً » وقال قصيد 
افتتحها بقوله : «١‏ ابك أيها الرجل أدمعاً لا دمعاً. فهذا مدفن الحضارة 
الحجازية » . 





نبوغه في الشعر : 


ومن دواعي العجب أنَّ كل هذا النجاح حصل لهذا النابغة ٠»‏ وهو لم يتجاوز 





(1) وهي تعادل « الماجستير » في البلاد العربية . 
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اثنين وثلاثين عاماً من عمره » وأقام له أصدقاءه والمعجبون بعبقريته حفلة 
تكريم ٠‏ واشتغل الشاعر الفلسفي والاقتصادي الخبير » والسياسي الحاذق في 
عدّة لغات بالمحاماة » لكن ما كان هواه في المحاماة ٠‏ فكان يقضي أكثر 
أوقاته » وجل همّه في تأليف الكتب وقرض الشعر » وكان يحضر حفلات جمعية 
« حماية الإسلام » السنوية » وينشد فيها قصائده » ومنها ‏ العتاب والشكوى » 
التي اشتكى فيها إلى الله على لسان المسلمين ماحل بهم » وذكر أعمال 
المسلمين الخالدة في سبيله وفي سبيل الجهاد والإصلاح » ثم نظم قصيدة أجاب 
فيها على لسان الحضرة الإلهية ٠‏ بين فيها تقصير المسلمين » وإهمالهم للدّين » 
وعدم إتقانهم أمر الدنيا ٠‏ تبريراً لما جزوا به من الخزي والهوان » وسرعان 
ما سارت بهما الركبان » وتغنَّى بهما الأطفال والشبان » وحفظهما الرجال 
والنساء » وهما عندهم أشهر من ١‏ قفا نبك » وهما قصيدتان بديعتان مبتكرتان 
في الأسلوب » والمعاني والغرض ٠‏ وقال ‏ النشيد الوطني > و أنشودة 
المسلم » وكلاهما سار مسير المثل » وصار الأول النشيد الوطني الوحيد الذي 
لا تزال ترتج به الحفلات المشتركة الشعبية في الهند » والثانية أنشودة المسلم 
التي تُفتتح بها اجتماعات المسلمين . 


ثم نشبت الحرب البلقانية والطرابلسية سنة ١191م‏ وما يوم حليمة بسو » 
فكان لها في نفسية الشاعر أعمق أثر » جرحت عواطفه وقلبه » فتحرك ساكنه » 
وهاج خاطره » وجعلت منه عدواً لدوداً للحضارة | ٠‏ والإمبراطورية 
الأوربية » وأملاه حزنه ووجده قصائد كلها دموعٌ حارٌةٌ في سبيل المسلمين » 
وسهامٌ مسمومة في صدور الأوروبيين » وتتجلّى هذه الروح في جميع ما نظم 
وقال في هذه الفترة »> فمن قصائده « البلاد الإسلامية » رد على الوطنية » 
و ١‏ دعوة إلى الجامعة الإسلامية » و * يا هلال العيد » و « المسلم » و ٠‏ فاطمة 
بنت عبد الله » ( وهي فتاة مسلمة استشهدت في جهاد طرابلس ) و « محاصرة 
أدرنة » و « الصديق ؛ و بلال » و * الحضارة الحديثة » و « الدين »و « شكوى 
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إلى الرسول » وقد نعى في هذ القصيدة على الزعماء والقادة ؛ الذ يتزغٌّمون 
المسلمين » وليست عندهم صلة روحية بالنبي َة » يقول : ١‏ أنا بريء من 
أولئك الذين يحجُون إلى أوربة ٠‏ ويشدُون إليها الرحال مره بعد مرّةء ولا 
يتصلون بك أبداً في حياتهم » ولا يعرفونك » و « هدية إلى الرسول » وقد قال 
فيها : « إِنَّه حضر عند النبي بك فقال له النبي بها : ماذا حملت إلينا من هدية ؟ 
فاعتذر الشاعر عن هدايا الذنيا » وقال : إِنَّها لا تليق بمقامكم الكريم » ولكنّي 
جئت بهدية » وهي زجاجةٌ يتجلّى فيها شرف أمتك » وهو دم شهداء طرابلس ». 














ثم انفجر البركان الأوروبي سنة 1414م » وحدث ماحدثاء ف 
الشاعر داعياً مجاهداً » وحكيماً فيلسوقاً » ٠‏ يكن بالأخبار : ويقول الحقائق » 
وينظم الحكم ٠‏ ويشتُ من حماسته نيراناً ٠‏ ويفجّر إيمانه » وثقته أنهاراً ٠‏ 
وجاش صدره » وفاض خاطره » وسالت قريحته » وفي تلك المدة نظم غرّ 
قصائده منها : « خضر الطريق » وفيها قطع . ومنها ٠‏ الشاعر والتجول في 
الصحراء ٠‏ و « الحياة » و ١‏ الحكومة » وه الرأسمالية » و١‏ الأجير ١‏ و« عالم 
الإسلام » و « طلوع الإسلام ؛ وكلّها آيةٌ في الشعر » والحكمة » والحماسة » 
وحقائق الحياة » أما « طلوع الإسلام » فهي بيت القصيد في شعره ؛ لا يوجد لها 
نظير في الشعر الإسلاميّ في القوة والانسجام » وقد طبع سنة 1914م أول 
مجموع شعره باسم « بانك درا » يعني جرس القافلة ٠‏ فكان إقبال الناس عليه 
عظيماً » وحظي من القبول ما لم يحظ به شاعر » وأعيد طبعه مراراً بعددٍ كبير . 

ثم بدأ العهد الأخير الذي انتهى إلى وفاته » وقد ازداد فكره نضجاً » وأفق 
معارفه اتساعاً » وقد انتظمت دعوته » وانُضحت رسالته . فنشر له عدّة كتب 
فارسية » وقد آثر اللغة الفارسية لشعره ؛ لأنها أوسع من الأردية » وهي اللغة 
الإسلاميّة التي تلي اللغة العربية في الأهمية والانتشار في العالم الإسلاميّ ٠‏ 
ويتكلم بها قطران مهمّان : إيران » وأفغانستان » وتفهم في الهند » ويحذقها 
كثير من أهلها » وأهل تركستان » وروسياء وتركية » ونشر مجموعتين 

۲ 


بالأردية » فأما الدواوين الفارسية فهي « أسرار خودي » يعني ( أسرار معرفة 
الذات ) و« رموز بيخودي » ( أسرار فناء الذات ) و « بيام مشرق » ( رسالة 
الشرق ) في جواب كتاب «جوته» «تحية الغرب ٠٠‏ و« زبور عجم' 
و « جاويد نامه ؛ و « بس جه بايد كرد أي أقوام شرق » ( ماذا ينبغي أن تعمله 
الشعوب الشرقية ) و« مسافر ؛ و« أرمغان حجاز » ( هدية الحجاز ) وبالأردية 
« بال جبريل » ( جناح جبريل ) و « ضرب كليم ٩‏ ( ضرب موسى ) » وغير هذه 
الكتب محاضرات ألقاها في مدينة ؛ مدراس » طبعت باسم : 

»Reconstruction of religious Thought in Islam»‏ ( تجديد الفكر الديني في 
الإسلام) . 

ومحاضرات ألقاها في جامعة كامبردج » وقد اعتنى بهذه المحاضرات 
المستشرقون» وعلماء الفلسفة والدين اعتناء عظيماًء وعلّقوا عليها أهميةٌ 
وترجم أكثر كتبه إلى الإنكليزية؛ والفرنسية» والألمانية» والطليانية» والروسية» 
وممن تولى هذا النقل الأستاذ الإنكليزي الشهير الدكتور نكلسن » فترجم 
بالإنكليزية « أسرار خودي » و٠‏ رموز بيخودي » وألفت في ألمانيا وإيطاليا 
مجامع وهيئات باسمه لدرس شعره وفلسفته » وانتخب الدكتور رئيساً لحفلة 
الرابطة الإسلامية ( #دوهما سناسا ) السنوية التي عقدت في سنة 1970م في 





« إله آباد ؛ وعرض في خطبته فكرة باكستان أول مرة » وانتخب عضواً في 
المجلس التشريعي في بنجاب » وذهب مندوباً للمسلمين يمثّل مؤتمر المسلمين 
Conference)‏ imاMus)‏ في مؤتمر المائدة المستديرة الثاني سنة ٠191م‏ ۱۹۳۱ م. 


رحلاته : 

جاءته الدعوة في لندن من حكومة فرنسا » وإسبانيا ء وإيطالياء فزار 
القطرين الأخيرين » وألقى في « مجريط » محاضرات في القن الإسلامي » وزار 
مسجد قرطبة » وصلَّى فيه لأول مرّة في التاريخ بعد جلاء المسلمين » وذرف 
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على تربته دموعا غزارا ٠‏ وتذكر العرب الأوّلين الذين حكموا هذه الأرض ثمانية 
قرون » واستنشق في جوه وهوائه أريج حضارتهم » وشعر كأنَّ هذا المسجد 
العظيم يشكو إليه حرمانه من سجود المؤمنين » وجو قرطبة يشكو إليه بعد عهده 
من الأذان » وظمأه إلى ذلك ٠‏ فقال الشعر الرقيق الذي يعد من القطع الأدبية 
الخالدة » ونظم قصيدة من أبدع قصائده . 

وكان في زيارته لهذه البلاد موضع حفاوةٍ نادرةٍ » وإكرام بالغ » وقابله 
السنيور موسوليني » وكان من قراء كتبه » والمعجبين بفلسفته » وتحدّث معه 
طويلاً » وسألته حكومة فرنسا أن يزور مستعمراتها في شمال إفريقية » ولكن 
الشاعر الإسلامي الغيور رفض دعوتها » وأبى أيضاً أن يزور جامع باريز » 
قال : إِنَّ هذا ثمن بخس لتدمير دمشق وإحراقها ء وأثناء إقامته بأورب 
عدَّة حفلات تكريم » أقامها له أصدقاؤه » وأساتذته في جامعة كامبردج » 
وجامعة روما » وجامعة السوربون » وجامعة مجريط . والمجمع الملكي في 
روما » وفي طريقه إلى الهند عرّج على القدس ٠‏ واشترك في المؤتمر الإسلامي 
الشهير ‏ وقال في أثناء الطريق قصيدته البديعة ٠‏ ذوق وشوق » . 

وفي سنة 1977م لبّى دعوة السلطان الشهير نادر خان ملك أذ 7 
بعثة تتألف من فقيد العلم والشرف سر رأس مسعود حفيد سر أحمد خان ورئيس 
جامعة عليكره الإسلامية » والأستاذ الكبير السيد سليمان الندوي ٠‏ وتحدَّث إليه 
الملك الفقيد طويلاً » وأفضى إليه بذات صدره » وبكيا طويلاً » ولما زار قبر 
السلطان محمد الغزنوي فاتح الهند » والحكيم ستائي لم يملك عينيه » وافتضح 
باكياً ٠‏ وقال قصيدة حكيمة بديعةٌ » وعلى إثر رجوعه من كابل نظم منظومته 
« مسافر ٤‏ . 





أقيمت له 








وفاته : 


وكان الشاعر يشتكي أدواء يغلبها وتغلبه » وانحرفت صحته أخيراً » وظل 
4ع 


أياماً طويلة رهين الفراش ٠‏ ولم يزل لسانه يفيض بالشعر » ويملي الكتب 
والمقالات » ويقابل الأصدقاء » والزرّار » والعواد ٠.‏ ويحادئهم في شؤونٍ 
إسلامية وعلميةٍ » ومما نشر له في هذه الأيام مقالة مستفيضة في الردٌ على 
القومية » تناقلتها الصحف . وتحدّث بها الناس » ومما قال قبل وفاته بأيام : 
١‏ جنة لأرباب الهمم » وجنة للعبّاد والزهاد . قل للمسلم الهندي : أبشر » فإنَّ 
في سبيل الله جنة أيضاً » وقال قبل وفاته بعشر دقائق : « ليت شعري ! هل تعود 
النغمة التي أرسلتها في الفضاء ٠‏ وهل تعود النفحة الحجازية . قد أظلّي موتي . 
وحضرتني الوفاة ٠‏ فليت شعري ! هل حكيم يخلفني . .؟ ٠‏ ۰ وقال وهو يجود 
بنفسه : « أنا لا أخشى الموت , أنا مسلم » ومن شأن المسلم أن يستقبل الموت 
مبتسماً 1 » وكان ذلك آخر برهانٍ أقامه على صدق الإسلام » وإيمان المسلم 
ويقينه ٠‏ ولفظ نفسه الأخير في حجر خادمه القديم على حين غفلةٍ من العرّاد . 
والأصدقاء » والتلاميذ » والإخوان في سائر أنحاء العالم الإسلامي » وغربت 
هذه الشمس التي ملأت القلوب حرارةً » ونوراً قبل أن تطلع شمس 5١‏ أبريل 


لق 
۸م ١‏ . 


آثاره في الشعر والنثر : 
بالفارسية 
١‏ أسرار الذات ١410‏ ( أسرار خودي ) . 
۲ - رموز نفي الذات ۱۹۱۸ ( رموز بيخودي ) 8 
٣‏ - رسالة المشرق 1977 ( بيام مشرق ) . 


() روائع إقبال : للعلآمة أبي الحسن علي الحسني الندوي » ۲۸ - ۳۷ . طبعة دار ابن 
كثير . 
Yo‏ 


- أناشيد فارسية ۱۹۲۷ ( زبورعجم ) . 

ه ‏ رسالة الخلود ۱۹۳۲ ( جاويد نامه ) . 

5 -المسافر 194175 ( مسافر ) . 

۷- ماذا ينبغي أن نفعل يا أمم الشرق ( بس جه بايد كرداي أقوام 
مرق : 

۸ _ هدية الحجاز ۱۹۳۸ ( أرمغان حجاز ) . 


بالأردية : 
4 صلصة الجرس أو ( جرس سفر القافلة ) ١974‏ ( بانك درا ) . 
٠‏ _جناح جبريل 1977 ( بال جبريل ) . 
١‏ -_عصاموسى ۱۹۳۷( ضرب كليم ) . 
( ويتعلق ذلك بالربع الأخير من هذا الكتاب ) . 
۲ -_مراسلات إقبال ومقالاته ( قد طبعت بعد وفاته ) . 
بالإنكليزية : 
تطور ما وراء الطبيعة في فارس ( رسالة ميونيخ ) 19907 . 
تجديد الفكر الديني في الإسلام . 


( Reconstruction of Religious Thought in Islam ( 


He 


العوامل التي كوّنت شخصيته“ 


المدارس الأولى التي تخرج فيها محمد إقبال : 

لقد تخرّج محمد إقبال في مدرستين : أما المدرسة الأولى : فهي مدرسة 
الثقافة العصرية والدراسات الغربية » قلم يزل يتقلب في فصولها » ودروسها 
ما بين الهند » وإنجلترا ؛ وألمانيا » ويقرأ على أساتذتها البارعين » ويرتوي من 
مناهلها حتى أصبح من أفذاذ الشرق الإسلامي في ثقافته الغربية » أخذ من علوم 
الغرب وثقافته وحضارته » من فلسفةٍ واجتماع . وأخلاق واقتصاد » وسياسة 
ومدنية غاية ما يمكن لغربيٌ متخصّص فضلاً عن شرقيٌ متطفّل » وبلغ بدراسته 
إلى أحشاء الفلسفة القديمة والجديدة » هذا إلى توسع في الآداب الإنكليز 
والألمائية والشعر الغربي في مختلف أدواره وعصوره » ودراسة القكر ا الغربي في 
مختلف أطواره ومراحل حياته . 

المدرسة الثانية : ولكن لو وقف صاحبنا عند هذا الحدٌّ » واكتفى بثمار هذه 
المدرسة ؛ لما كان موضوع حديث اليوم » ولما اشتغل الأدب الإسلامي 
والتاريخ الإسلامي بالتغني بآثاره » ولما فسحا له محل الصدارة العلمية » 
والزعامة الفكرية العبقرية » والإسلامية » ولكن منها شروط دقيقة ومستوى عال 
لا يحتله الإنسان بمجرد الدراسة » زالتفنن في العلوم > وكثرة التأليف 
والإنتاج » أقول : لو وقف صاحبنا عند هذه المدرسة » واقتصر على ثقافتها » 
ودراستها » لما زاد على أن يكون أستاذاً كبيراً في الفلسفة » أو علم الاقتصاد » 
أو في الآداب » أو التاريخ . أو مؤلفاً كبيراً » أو محاضراً بارعاً في العلوم 





(1) مقتطف من محاضرة العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي ٠‏ التي ألقاها في مدرج 
كلية الآداب بجامعة القاهرة في ١5‏ من جمادى الآخرة ١۷١٠ه‏ (الموافق 
(PPA‏ . 
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العصرية » أو أديباً صاحب أسلوب » أو شاعراً مجيداً . أو محامياً ناجحاً في 
مهنته ٠‏ أو قاضياً في محكمة » أو وزيراً في دولة » وصدقوني أيها الإخوة ! أن لو 
كان ذلك لطواه الرّمان فيمن طوى من كبار العلماء » والأدباء » والشعراء » 
والمؤلفين » والقضاةء والوزراء . إِنَّ الفضل في عبقرية إقبال » وخلود 
آثاره » ونفوذه في العقول والقلوب » يرجع إلى المدرسة الثانية ؛ التي تخرج 
فيها . 

إنني لأراكم أيها الإخوة ! تذهبون كلَّ مذهب في تشخيص هذه المدرسة ٠‏ 
والاهتداء إلى موقعها . وإني لأراكم تتطلعون إلى معرفة أخبارها ٠‏ فمن أنشأ 
هذه المدرسة التي أنجبت مثل هذا الشاعر العظيم ؟ وما هي العلوم التي تدرس 
فيها ؟ وما هي لغة التعليم في هذا المعهد ؟ ومن المعلمون فيها ؟ فلا شك أنهم 
من كبار المربين » وأعظم الموجهين ٠‏ فقد أنتجوا مثل هذا النابغة في العلوم > 
العملاق في العقل والتفكير » وما هي شروط هذه المدرسة ٠‏ وما تكاليفها ؟ 
وأظن أن لو علمتم بوجودها ومحلّها ؛ لأسرع كثيرٌ منكم إليها » والتحق بها . 

إنها مدرسةٌ ما خاب مَنْ تعلّم فيها » وما ضاع مَنْ تخرّج منها » إنها مدرسة 
لم تخرج إلا أثمة الفنّ المجتهدين » وواضعي العلوم المبتكرين ؛ وقادة الفكر 
والإصلاح المجددين » الذين يشغلون المدارس ورجالها بتفهم ما قالوا ؛ 
ودراسة ما كتبواء وشرح ما خلفوا ٠‏ وتعليل ما ألفوا » وتأييد ما أثبتوا » 
وتفصيل ما أجملوا » فيتكون من كلمتهم كتاب » ومن كتابهم مكتبة ٠‏ 

إنها مدرسةٌ ما تعلم التاريخ بل تلد التاريخ » وما تشرح الفكرة بل تضع 
الفكرة » وما تنتخب الآثار ٠‏ بل تنتج الآثار » إِنَّها مدرسةٌ توجد في كل زمانٍ » 
وهي أقدم مدرسةٍ على وجه الأرض . 

ولا أمتحن صبركم أيها الإخوة طويلاً ! إنها مدرسةٌ داخليةٌ تولد مع 
الإنسان » ويحملها الإنسان معه في كل مكان » هي مدرسة القلب والوجدان » 
هي مدرسةٌ تشرف عنيها التربية الإلهية » وتمدُها القوة الروحية ٠‏ 
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قد تخرّج محمد إقبال في هذه المدرسة . كما تخرّج كثيدُ من الرجال 
الموهوبين » وحدّث عنها كثيراً في شعره ٠‏ ورد إليها الفضل في تكوين سيرته » 
وعقليته » وأخلاقه » وشخصيته » وصرّح مراراً بأنّه يدين لهذه المدرسة 
ما لا يدين للمدرسة الخارجية ١‏ وألّه لولا هذه المدرسة وتربيتها ؛ لما ظهرت 
شخصيته » ولما اشتعلت مواهبه › ولا اتضحت رسالته » ولا تفتحت قريحته » 
وقد حدّث عن معلمي هذه المدرسة وأساتذتها كثيراً » وذكر فضلهم عليه . 
العامل الأول : 

فممّن يُردُ الفضل إليه في هذه المدرسة ١‏ الإيمان » الذي لم يزل مربياً له 
ومرشداً » ولم يزل مصدر قوته ومنبع حكمته » وليس إيمان محمد إقبال هو 
الإيمان الجاف الخشيب ؛ الذي هو مجرّد عقيدةٍ » أو تصديق بسيط ٠‏ بل هو 
مزيج اعتقادٍ وحبٌ » يملك عليه القلب والمشاعر ‏ والعقل والتفكير » والإرادة 
والتصرّف » والحبٌ والبغض » وقد كان شديد الإيمان بالإسلام ورسالته » قوي 
العاطفة » شديد الإخلاص ٠‏ والإجلال لرسول الله اة » متفانياً في حبّه » مقتنا 
بأن الإسلام هو الدين الخالد ؛ الذي لا تسعد الإنسانية إلا به ls‏ 
خاتم الرسل » والبصير بالسبل » وإمام الكل . 

ويُرجع محمد إقبال الفضل في تكوين شخصيته » وتماسكه أمام المادّة 
ومغرياتها » وتيار الحضارة الغربية الجارف إلى الاتصال الروحي بالنبي ية . 
وحبّه العميق له » ولا شلك أنَّ الحبٌّ هو خير حاجز للقلب ١‏ وخير حارس له » 
إذا احتل قلباً وشغله ؛ منعه من أن يغزوه غيره » أو يكون كريشةٍ في فلاة ٠‏ أو 
يعبث به العابثون » يقول : ١‏ لم يستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر لبي ٠‏ ويعشي 
بصري » وذلك لأني اكتحلت بإئمد المدينة » » ويقول : ٠‏ مكثت في أتون 
التعليم الغربي ؛ وخرجت كما خرج إبراهيم من نار نمرود ؛ ويقول : ١‏ لم يزل ٠‏ 
رلا يزال فراعنة العصر يرصدونني » ويكمنون لي » ولكني لا أخافهم ٠‏ فإِنّي 
احمل اليد البيضاء ٠‏ إن الرجل إذا رزق الحبّ الصادق » عرف نفسه » واحتفظ 
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بكرامته ٠‏ واستغنى عن الملوك والسلاطين . لا تعجبوا إذا اقتنصت النجوم » 
وانقادت لي الصعاب ٠‏ فإني من عبيد ذلك السيد العظيم الذي تشرفت بوطأته 
الحصباء » فصارت أعلى قدراً من النجوم ٠‏ وجرى في إثره الغبار > فصار أعبق 
من العبير ؟ . 

وفي كتاب « أسرار خودي » ذكر الشاعر مقومات حياة الأمّة الإسلامية ٠‏ 
والدعائم التي تقوم عليها » فذكر منها : اتصالها الدائم بنبيها ية > وا 
بتعاليمه ٠‏ والتفاني في حيّه » ولمًا ذكر النبي يك اندفع الشاعر يمدحه ٠‏ وأرسل 
النفس على سجيتها ٠»‏ » فقال أبياتاً لا تزال تغد مر ن غرر المدائح النبوية » والشعر 
الوجداني » يقول : «إِنَّ قلب المسلم عامر بحبٌ المصطفى يي » وهو أصل 
شرفنا »> ومصدر فخرنا في هذا العالم » إِنَّ هذا السيد الذي داست أمته تاج 
كسرئء كان يرقد على الحصير . إنَّ هذا السيد الذي نام عبيده على أسرة 
الملوك كان يبيت ليالي لا يكتحل بنوم ٠‏ لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات 
ادوا فكان أن فجدت اة ب .روبك هتوق + وتتجدت دولة + إذا كان في 
الصلاة فعيناه تهملان دمعاً : وإذا كان في الحرب فسيفه يقطر دماً » لقد فتح باب 
الدنيا بمفتاح الدين » بأبي هو وأمي ٠‏ لم تلد مثله أ > ولم تنجب مثله 
الإنسانية » افتتح في العالم دوراً جديداً » وأطلع فجراً جديداً ٠‏ كان يساوي في 








نحن أعرى من السيدة الطائية ٠‏ نحن عراة أمام أمم العالم » لطفه وقهره كله 
رحمة » هذا بأعدائه » وذلك بأوليائه » الذي فتح على الأعداء باب الرحمة . 
وقال : لا تثريب عليكم اليوم ! نحن المسلمون من الحجاز ‏ والصين » وإيران * 
وأقطار مختلفة » نحن غيضٌ من فيض واحدٍ » نحن أزهارٌ كثيرة العدد » واحدة 
الطيب والرائحة » لماذا لا أحيه , ولا أحرٌ إليه . وأنا إنسان » وقد بكى لفراقه 
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الجذع » وحتت إليه سارية المسجد ؟! إِنَّ تربة المدينة أحبٌ إليّ من العالم كله » 
أنعم بمدينة فيها الحبيب ! © . 

ولم يزل حبٌ النبي ب يزيد ويقوى مع الأيام » حتى كان في آخر عمره إذا 
جرى ذكر النبي ب في مجلسه » أو ذكرت المدينة ‏ على منوّرها آلف سلام ‏ 
فاضت عينه » ولم يملك دمعه » وقد ألهمه هذا الحبٌ العميق معاني شعريةً 
عجيبة » منها قوله وهو يخاطب الله سيحانه وتعالى  :‏ أنت غني عن العالمين » 
وأنا عبدك الفقير › فاقبل معذرتي يوم الحشر ٠‏ وإن كان لا بد من حسابي فأرجوك 
يا رب » أن تحاسبني بنجو من المصطفى يك ٠‏ فإني أستحي أن أنتسب إليه 
وأكون في أمته » وأقترف هذه الذنوب والمعاصي ‏ . 

وكان محمد إقبال كثير الاعتداد بهذا الإيمان » شديد الاعتماد عليه » يعتقد 
آله هو قوته وميزته » وذخره وثروته » وأن أعظم مقدارٍ من العلم والعقل » وأكثر 
من المعلومات والمحفوظات لا تساوي هذا الإيمان البسيط » يقول في 
ب إن الفقير المتمرّد على المجتمع - يشير إلى نفسه لا يملك إلا كلمتين 
صغيرتين قد تغلغلتا في أحشائه » وملکتا عليه فكره وعقيدته . وهما : لا إله 
إلا الله > محمد رسول اله » وهنالك علماء ‏ وفقهاء . والواحد منهم يملك 
ثروةٌ ضخمة من كلمات اللغة الحجازية » ولكنه قارون ١‏ لا ينتفع يكنوزه  »‏ 





هذا هو إيمان محمد إقبال أيها السادة ! وحيّه » ومن تع التاريخ عرف أنَّ 
الحبّ هو مصدر الشعر الرقيق ٠‏ والعلم العميق » والحكمة الرائعة ٠‏ والمعاني 
البديعة » والبطولة الفائقة » والشخصيّة اله والعبقرية النادرة » إليه يرجم 
الفضل في غالب عجائب الإنسانية ٠‏ ومعظم الآثار الخالد: 
تجرّد منه شخصصٌ ۽ كان صورةً من لحم ودم » إذا تج 
قطيعاً من غنم » وإذا تجوّد منه شعو ؛ كان كلاماً موزوناً مققّى فحسب ٠‏ وإذا 
تجرّد منه كتابٌ ؛ كان مجموع أوراق وحبراً على ورق ٠‏ وإذا تجرّدت منه 
عبادة ؛ كانت طقساً من الطقوس ٠‏ وهيكلاً بلا روح ٠‏ وإذا تجوّدت منه مدنيةٌ ؛ 


۹ 











اصبح تمثيلاً لا حقيقة فيه » وإذا تجؤدت منه مدرسةٌ » أو نظام تعليم ؛ أصبح 
تقليداً » أو تكليفاً لا متعة فيه » ولا حافز به » وإذا تجوّدت منه حياةٌ ؛ كلّت 
الطبائع > وجمدت القرائح » وأجدبت العقول » وانطفأت شعلة الحياة » 
واختفت المواهب . هذا هو الحبٌ الصادق الذي يتجلّى على الرجل ٠‏ فيصدر 
منه من روائع الكلام » أو خوارق الشّجاعة » والقرّة » والآثار الخالدة في العلم 
والأدب مالم يكن ليصدر منه لولا هذا الحبٌ الذي أشعل موهبته » وفتح 
قريحته » وملك عليه قلبه وفكره » وأنساه نفسه » ومتاعب الحياة » وإغراء 
الشّهوات » وبريق المادّة » فتمرد بذلك على المجتمع » هذا هو الحبُ الذي 
يدخل بين الطين والماء » والحجارة والآجر » فيجعل منها آثاراً خالدة ٠‏ وتحفة 
» كمسجد قرطبة » وقصر الزهراء » والتاج محل » وما من أثر من الآثار 
الباقية في الأدب » والفنٌ » والتأليف » والبطولة » إلا ووراءه عاطفة 
الح . 











لقد ضلّ من زعم أن العلماء يتفاضلون بقرّة العلم » وكثرة المعلومات + 
وزيادة الذّكاء » وأنَّ الشعراء يتفاضلون بقوّة الشاعرية » وحسن اختيار اللفظ » 
ودقّة المعاني » وأنَّ المؤلفين يتفاضلون بسعة الدراسة والمطالعة » وكثرة 
التأليف والإنتاج » وأنَّ المعلمين يتفاضلون بحسن الإلقاء والمحاضرة » 
واستحضار المادة الدراسية » وكثرة المراجع » وأنَّ المصلحين والزعماء 
يتفاضلون بالبراعة في الخطابة » وأساليب السياسة » والحكمة ٠‏ واللباقة » إنما 
يتفاضل الجميع بقرّة الحبٌ والإخلاص لغايتهم » إذا فاق أحدهم الآخر ؛ فإنّما 
بفوقه ؛ لأنَّ الغاية ٠‏ أو الموضوع حل في قرارة نفسه » وسرى منه مسرى 
الروح » وملك عليه قلبه وفكره ٠‏ وقهر شهواته » واضمحلت فيه شخصيته » 
فإذا تكلّم تكلّم عن لسانه » وإذا كتب كتب بقلبه » وإذا فگر ؛ فكّر بعقله » وإذا 
أحبّ » أو أبغض » فبقلبه . 

لقد جنت المدنية الحديثة أيها السادة ! على الإنسانية جناية عظيمة ؛ إذ 

î 


قضت على هذه العاطفة التي كانت قوةٌ كبرى ٠‏ ومنبعاً فياضا للحياة » وملات 
فراغها بالنفعية والمادية » أو الحبٌ الجنسيّ ٠‏ والغرام المادّي » ولم تستطع 
بحكم ماديتها وضيق تفكيرها أن تفهم : أنَّ هناك حباً للمعاني السامية » وجمال 
معنوياً هو أقوى من هذا الحب » وأساءت المدرسة العصرية ‏ وأعني بها نظام 
التعليم الحديث ‏ إلى الجيل الجديد ؛ إذ لم تحتفل بهذه العاطفة والوجدان 
احتفالا ماء ولم تحسن توجيه القلوب وإشعالها بحرارة الإيمان » وحياة 
الوجدان . فأصبح العالم العصري أشبه بجمادٍ متحرّكِ دائرٍ لا حياة فيه ولا 
روح » ولا قلب لهء ولا شعورء ولا ألم عنده ولا أمل ٠‏ إِنّما هو دوامة 
جامدةٌ » تديرها يد قاهرةٌ » أو إرادةٌ قاسرة . 


فإذا رأيتم أيها السادة ! أنَّ شعر إقبال من نوع آخر غير النوع الذي عرفناه 
وجربناه في شعراثنا المتقدمين والمتأخرين ٠‏ وغير الشعر الذي ندرسه في 
مدارسنا.. هذا شعر تهترُ له المشاعر > وتتوثّر له الأعصاب »> ويجيش له 
القلب » وتثور له النفس » حتى تكاد تحطّم السلاسل ١‏ وتفكُ الأغلال » وت 
على المجتمع الفاسد ٠‏ وتصطدم بالأوضاع الجائرة » وتستخفتٌ بالق الهائلة , 
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شع إذا قرأه الإنسان في لغة الشاعر » أحنّ بأنه قد مرّ به تيارٌ كهربائيٌ » فهرّه 
هزاً عنيفاً ٠‏ إذا وجدتم ذلك أيها السادة ! فاعلموا أنه ليس إلا لأن الشاعر قوي 
الإيمان » قويٌ العاطفة » جيّاش الصدر » فيّاضٍ الخاطر . ملتهبٌ الروح » قد 





أحسنت المدرسة الثانية التي ت نت عتها تربيته » وقد أحسن أساتذتها تثقيفه » 
وتغذيته بهذه العاطفة » وتنميتها » وإشعالها فيه . 
العامل الثاني : 

أما الأستاذ الآخر الذي يرجع إليه الفضل في تكوين شخصيته وعقليته ؛ فهو 
أستادٌّ كريمٌ لا يخلو منه بيتٌ من بيوت المسلمين » ولكن ليس الشأن في وجود 
الأستاذ وكونه بمتناول اليد من تلاميذه ٠‏ إنما الشأن في معرفته » وتقديره 
وإجلاله والإفادة منه » وإلا لكان أبناء البيت » ورجال الأسرة » وأهل الحيّ 
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أسعد بعالمهم » وأكثر انتفاعاً من غيرهم » ولكن بالعكس من ذلك » رأينا أنَّ 
العالم الكبير » والحكيم الشهير » والمؤلف العظيم » ضائعٌ في بيته » مهجورٌ 
في داره » يزهد فيه أولاده » ويستهين بقيمته أفراد أسرته ٠‏ ويأتي رجل من 
أقصى العالم فيغترف من بحر علمه » ويتضلّع من حكمه . 

لا تذهب بكم الظنون » ولا يبعد بكم القياس أيها الأخوة ! فذلك الأستاذ 
العظيم هو القرآن العظيم » الذي أتّر في عقلية إقبال وفي نفسه ما لم يؤثر فيه 
كفا ولا شخصية + لكت أقبل على قراءة هذا الكتاب إقبال رجل حديث 
العهد بالإسلام » فيه من الاستطلاع والتشؤق ما ليس عند المسلمين الذين ورثوا 
هذا الكتاب العجيب فيما ورثوه من مالٍ » ومتاع » ودار » وعقارٍ » وقد وصل 
هذا المهتدي بشقٌّ النفس » وعلى جسرٍ من الجهاد والتعب » كان سرور محمد 
إقبال باكتشاف هذا العالم الجديد من المعاني والحقائق أعظم من سرور 
« كولميس ٠‏ لما اكتشف العالم الجديد » ونزل على شاطئه . أما الذين ولدوا 
نشؤوا في هذا العالم الجديد ؛ فكانوا ينظرون إلى ١‏ كولمبس ٠‏ وأصحابه 
باستغراب ودهشةٍ » ولا يفهمون معنى لما كان يخامره من سرور وفرح ٠‏ فإنهم 
لا يجدون في هذا العالم شيئاً جديداً . 











لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراءةً تختلف عن قراءة الناس ٠‏ ولهذه 
القراءة الخاصّة فضلٌ كبيدٌ في تذوقه للقرآن » واستطعامه إياه » وقد حكى قصته 
لقراءة القرآن » وقال : « قد كنت تعودت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح كلَّ 
يوم » وكان أبي يراني ١‏ فيسألني : ماذا أصنع ؟ فأجيبه : أقرأ القرآن . وظلَّ على 
ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله » فأجيبه جوابي » وذات يوم قلت له : 
ما بالك يا أبي ! تسألني نفس السؤال » وأجيبك جواباً واحداً » ثم لا يمنعك ذلك 
عن إعادة السؤال من غد ؟ فقال : إنما أردت أن أقول لك يا ولدي ! اقرأ القرآن 
كأنما نزل عليك ٠‏ ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن » وأقبل عليه » فكان من 
أنواره ما اقتبست » ومن درره ما نظمت © . 
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ولم يزل محمد إقبال إلى آخر عهده بالدّنيا يغوص في بحر القرآن ٠‏ ويطير 
في أجوائه » ويجوب في آفاقه ٠‏ فيخرج بعلم جديدٍ » وإيمانٍ 
3 وكلّما تقدّمت فراسته + واتلشعت 1 اق فكره ؛ ازداد 
إيماناً بأنَّ القرآن هو الكتاب الخالد » والعلم الأبدي » وأساس السعادة » 
ومفتاح الأقفال المعقّدة » وجواب الأسئلة المحيرة 
نبراس الظلمات ٠‏ ولم يزل يدعو المسلمين > وغير المسلمين إلى التدبر في 
هذا الكتاب العجيب » وفهمه ودراسته » والاهتداء به في مشكلات العصر ٠‏ 
واستفتائه في أزمات المدنيّة > وتحكيمه في الحياة والحكم » ويعتب على 
المسلمين إعراضهم عن هذا الكتاب الذي يرفع الله به أقواما ٠‏ 
يقول في مقطوعة شعرية : ١‏ إنك أيها المسلم ! لا تزال أسيراً للمتزعّمِين للدّين ٠‏ 
والمحتكرين للعلم » ولا تستمدٌ حياتك من حكمة القرآن رأساً . إِنَّ الكتاب الذي 
هو مصدر حياتك » ومنبع قوتك ٠‏ لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة ‏ فتقر 
عليك سورة ١‏ يس » لتموت بسهولةٍ . فوا عجباً ! قد أصبح الكتاب الذي أنزل 
ليمنحك الحياة والقوة؛ يتلى الآن لنموت براحةٍ وسهولة»27. 

وقد أصبج حم ا إقبال ربل هذه الدراسة العميقة والتدير لا يفضل على 
هذا الكتاب شي يعدل به تحفة وهديّة لأغنى رجل في العالم ٠‏ وأعظم 
الرجال علماً وعقلاً » ولذلك لما دعاه المرحوم نادر خان ملك أفغانستان إلى 
كابل » ونزل ضيفاً عليه » أهدى محمد إقبال إلى الملك نسخة من القرآن » 
وقدّمها إليه قائلاً : ١‏ إن هذا الكتاب رأس مال أهل الحق . في ضميره الحياة 
وفيه نهاية كل بداية » وبقوته كان علي رضي الله عنه فاتح خيبر » فبكى الملك 
وقال : « لقد أتى على نادر خان زمان وما له أنيس سوى القرآن » وهو الذي 
فتحت قوّته كل باب" . 


ي » وإشراق 











وات تون اليا 











يضع به آخرين » 
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العامل الثالث : 

والركن الثالث أيها السادة ! في نظام تربيته » وتكوين شخصيته هو معرفة 
النفس » والغوص في أعماقها » والاعتداد بقيمتها ٠‏ والاحتفاظ بكرامتها » وقد 
عامل نفسه بما نصح به غيره » وفي قصيدة يقول فيها : ” انزل في أعماق قلبك ٠‏ 
وادخل في قرارة شخصيتك » حتى تكتشف سر الحياة » ما عليك إذا لم تنصفني 
وتعرفني » ٠»‏ لن أتضيف نفك يا هذا !لبواعرقها فها ٠‏ وکن لها وفيا ٠‏ ما ظلّك بعالم 
القلب » وهو كله حرارةٌ وسكر » وحتانٌ وشوق » أما عالم الجسم فتجارةٌ . 
وزورٌ » واحتيال » إِنَّ ثروة القلب لا تفارق صاحبها » أما ثروة الجسم فظلٌ 
زائل ٠‏ ونعيمٌ راحل » إِنَّ عالم القلب لم أر فيه سلطة الإفرنج . ولا اختلاف 
الطبقات » ولقد كدت أذوب حياءً » وتندّى جبيني عرقاً ؛ إذ قال لي حكيم : إذا 
خضعت لغيرك ؛ أصبحت لا تملك قلبك › ولا جسمك 3106© . 

وقد كان إقبال كفير الاعتداد بمعرقة النفس + برى أذ العبد. يسمو يها إلى 
درجة الملوك ٠‏ بل يعلوهم إذا كان جريثاً مقداماً » يقول في قصيدة : ١إِنَّ‏ 
الإنسان إذا عرف نفسه بفضل الحبٌ الصادق » وتمكك بآداب هذه المعرفة » 
انكشفت على هذا المملوك أسرار الملوك . إِنَّ ذلك الفقير الذي هو أسد من أسود 
الله أفضل من أكبر ملوك العالم ' . 

إِنَّ الصراحة » والجرأة من أخلاق الفتيان » وإنّ عباد الله الصادقين لا يعرفون 
أخلاق الثعالب » . وقد جعلته هذه المعرفة النفسية والاعتداد لا يقبل رزقاً إذا 
قيّد حريته ٠‏ يقول في نفس القصيدة : « يا صاح ! إن الموت أفضل من رزق 
يقصنٌ من قوادمي » ويمنعني من حرية الطيران “° . 








وكان إقبال يعرف قيمته ٠‏ ويعرف مكانته في غير صلفب ولا غرور » فيضن 


(1) جناح جبريل ( بال جبريل ) . 
9 المعيوالستايق < 


FY 


بحرّيته وكرامته » ويربأ بنفسه عن أن يكون عبدا لغيره » يقول في مقطوعة : 
«لك الحمد يارب ! إذ لسث من سقط المتاع » ولست من عبيد الملوك 
والسلاطين » لقد رزقتني حكمة وفراسة . ولكنّي أحمدك على أني لم أبعهما 
لملك من الملوك ٠‏ ويقول مفتخراً : ١‏ إِنّي من غير شك فقيرٌ قاعدٌ على 
قارعة الطريق ١‏ ولكنّي غنيٌ النفس أبييٌ * » وكان عمله بما يخاطب به غيره في 
قصيد: يقول فيها  :‏ إذا لم تعرف رازقك كنت فقيراً إلى الملوك ٠‏ وإذا عرفته 
إليك كبار الملوك . إِنَّ الاستغناء ملوكية . وعبادة البطن قتلٌ للروح ٠‏ وأنت 
بينهما . إذا شئت اخترت القلب ٠‏ وإذا شعت اخترت البطن "٤‏ , ولاشك 
أل تحمد إقبَال اخدار القلب . 








لذلك كان يثور إذا جرحت كرامته » وامبّحنت عقّته » قدَّم إليه رئيس وزارة 
في دولةٍ » في عيد ميلاد محمد إقبال ء هدية محترمة من النقود » فرفضها › 
وقال : ١‏ إن كرامة الفقير تأبى علي أن أقبل صدقة الأغنياء ٠‏ » وعرضت عليه 
الحكومة البريطانية وظيفة نائب الملك في إفريقية الجنو 
الوظيفة أنَّ حرم نائب الملك تكون سافرةً ٠‏ تستقبل الضيوف في الولائم 
الرسمية » وتكون مع زوجها في الحفلات ٠‏ فأشير عليه بذلك » فرفضها وقال : 
١‏ مادام هذا شرطاً لقبول الوظيفة ؛ فلا أقبله ؛ لأنه إهانة ديني » ومساومة 
كرامتي ١‏ . 





٠»‏ وكان من تقاليد هذه 





وكان بفضل معرفته بقيمة نفسه شديد الاحتفاظ بقرّته ومواهبه » يعتقد أله 
صاحب رسالةٍ ومهمَّةٍ ف هذه الحياة » وليس له أن يضع نفسه محل الشاعر الذي 
ليست له رسالةٌ » والتُظامين الذين ينظمون في كلّ مناسبة . فإذا أريد منه غير 
ذلك ضاقت نفسه » يقول في أبيات وجّهها إلى رسول الله ية : « إني لأشكو 








1 جناح جبريل . 
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إليك يا سيد الأمم ! أن أصدقائي يعتقدون أنّي شاعر نظام » فيقترحون علي 
اقتراحات » . ويقول في آخر : ١‏ آنا حائر في أمري يا سيدي رسول الله ! 
إِنّك تأمرني أن أبلغ أمتك رسالة الحياة والقوة ٠‏ وهؤلاء يقولون : أرّحْ لموت 
فلان » وفلان » فماذا أفعل » ؟. 





وقد كانت هذه المعرفة من كبار أنصار شخصيته ورسالته » ومما انتفع بها 
الإسلام انتفاعاً عظيماً ٠‏ وقد عصمت الشاعر من التيه الفكريّ › والهيام الأدبيّ 
اللَّدَيْن يصاب بهما أدباؤنا » وشعراؤنا » وكتّابنا » وعلماؤنا ! فينتجعون كل 
كلا » ويهيمون في كل واد » ويكتبون في كل موضوع ٠‏ وافق عقيدتهم أم لا ٠‏ 
ويمدحون كلّ شخص » ويظلُون إلى آخر حياتهم لا يعرفون أنفسهم . 
ولا يعلمون رسالتهم » أما الدكتور محمد إقبال فكان من توفيق الله تعالى » ومن 
حسن حط الإسلام والمسلمين في الهند : أله عرف نفسه في أول يوم » وقدّر 
مواهبه تقديراً صحيحاً » ثم ركز فكره » وقوة شاعريته على بعث الحياة والروح 
في المسلمين . وإيجاد الثقة والاعتزاز بشخصيتهم ٠‏ والإيمان برسالتهم » 
والطموح إلى القوة والحرية والسيادة » كان شاعراً مطبوعاً » حتى لو أراد أو أريد 
ألا يكون شاعراً لما استطاع » ولقهره الشعر » وغلبه . كان سائل القريحة > 
قياض الخاطر » ملهم المعاني » مطاع اللفظ » وكان مبدعاً يوم كان شاعراً . 
وكان قناناً وصنّاعاً ماهراً . سم له شعراء العصر بالإمامة والإعجاز ٠‏ وتأثر 





بشعره الجر » فما من شاعرٍ ولا أديب في عصره إلا تأثر به في اللغة ‏ أو 
التراكيب والمعاني » والأفكار » والأغراض › وهو من أفذاذ شعراء العالم في 
التفن والإبداع ٠‏ وابتكار المعاني » وجدة التشبيه ٠‏ والاستعارات » وقد ساعده 





في ذلك اتصاله بالشعر الإ والألماني ٠‏ فضلاً عن الفارسي الذي هو خاتم 
شعرائه » ولكن ليس هذا كل ما يمتاز به محمد إقبال » فعصره لا يخلو من 
ع ۽ ولا يخلو من شعراء مجيدين » ولكنّه امتاز بأنه أخضع شاعريّته القويّة ٠‏ 
وعبقريّته الفنّية لرسالة الإسلام » فلم يكن شاعر ملك > ولا 








FA 





شاعر الوطنية » ولا شاعر الهوى والشباب » ولا شاعر الحكمة والفلسفة » بل 
كان صاحب رسالةٍ إسلامية » استخدم لها الشعر » كما تستخدم للرسائل أسلاك 
الكهرباء » فتكون أسرع وصولا » ولطيب الأزهار نفحات الهواء » فيكون أكثر 
انتشاراً » فكان الشعر حامل رسالته » ورائد حكمته » يسبقها ٠‏ ويوطىء لها 
أكنافاً » ويذلل لها صعاباً > ويفتح أبواباً > وكان شعره من جنود الإسلام 

هحود تسوت وَالْأَرْضْ € [ الفتح : + ] ولا أعرف أحداً يستخدم شعره لغرض 
أسمى . وغايةٍ أجدى منه » فأيقظ أمةٌ > وأشعل قلوبها إيماناً » وا 
وطموحاً إلى حياة الشرف » والاستقلال » والسيادة » والحكم الإسلامي » حتى 
أصبحت هذه الأمة لا ترضى إلا بدولةٍ تحكمها » وتدير دفتها » أوجد بشعره 
القويّ الهرّاز القلق الفكريّ » والاضطراب النفسيّ » الذي عم هذا الشعب 
المسلم » وساور الشباب الإسلاميّ يصفةٍ خاصةٍ » فأصبحوا لا يرتاحون » 
ولايهدأ لهم خاطر في حياة العبودية » والذلة » وحكم الأجانب » حتى 
أصبحت في يوم من الأيام الدولة المسلمة الحرّة حقيقةٌ راهنةً ٠‏ وواقعاً 
لوا : 





ولا نعرف شاعراً أو أديباً يرجع إليه الفضل في تأسيس دولةٍ » وتهيئة النفوس 
لها مثل ما يرجع إلى هذا الشاعر الإسلاميّ » وتعلمون جميعاً أنَّ الدول تسبقها 
الثورات الفكرية » والتذمُر من الحاضر . والتطلّم إلى المستقبل » والقلق 
النفسيٌ . فإذا تمّ هذا كله » ونضج » قامت دولةٌ » فإن كان شعر قد أقام دولة » 
وأحدث ثورةٌ فكريّة » كانت سبب الانتقال من حياءٍ إلى حياةٍ » ومن وضع إلى 
وضع » فهو من غير شلك شعر إقبال » وما ذاك أيها الإخوة ! إلا بمعرفة الرجل 
نفسه ء وتقديره لمواهبه وقرّته ٠‏ ووضعها في محلَّها » والغيرة عليها من أن 
تضيع في موضوعات تافهة » وألفاظ فارغة ٠‏ وألوانٍ زاهيةٍ » ومظاهر الجمال 
الفانية » وكم ضاع رجال من العبقريين وأهل المواهب الكبيرة لعدم معرفتهم 
أنفسهم » وقيمة ما يحسنون » وما يمتازون به عن أقرانهم » فباعوا أنفسهم » 

۳۹ 








وعلمهم بالمناداة » أو باللغة المصرية « بالمزاد العلني ٠‏ وقتلوا إنسانيتهم قبل أن 
يقتلها غيرهم ٠‏ « وَمَاظلمْهر): مھ ا وکن كارا سهم بيشت ؟ 1 الس : 50] . 





العامل الرابع : 
والمربّي الرابع أيها السادة ! الذي يرجع إليه الفضل في تكوين سيرته 
وشخصيته » وفي قوة شعره وتأثيره » وجدَّة المعاني ٠‏ وتدقق الأفكار » هو أنه 


لم يكن يقتصر على دراسة الكتب » والاشتغال بالمطالعة » بل كان يتصل 
بالطبيعة من غير حجاب » ويتعرّض للنفحات السّحرية » ويقوم في آخر الليل » 
فيناجي ربه » ويشكو بثه وحزنه إليه » ويتزوّد بنشاطٍ روحيّ جديد » وإشراق 
قلبئٌ جديد » وغذاءِ فكريٌ جديد » فيطلع على أصدقائه وقرائه بشعر جديد » 
يلمس الإنسان فيه قوةٌ 
يوم » فيتجدّد شعره » وتتجدّد معانيه . 

وكان عظيم التقدير لهذه الساعات اللطيفة التي يقضيها في السَّحَر » ويعتقد 
أنّها رأس ماله » وراس مال كل عالم ومفكر » لا يستغني عنها أكبر عالم أو 
زاهد » يقول في بيت : ٠‏ كن مثل الشيخ فريد الدين العطار في معرفته » وجلال 
امو ير 

في العلم والحكمة ٠‏ ولكن لا ترجع بطائل ٠ ٠‏ حتى تكون لك أن في الشحر * 
وكان شديد المحافظة على ذلك انين قطي I‏ يي 
٠١‏ رغم أنَّ شتاء إنجلترا كان ةارساً جداً » وكان الهواء البارد يعمل في الجسم عمل 
السيف » ولكئي لم أترك في لندن التبكير في القيام ؟ » وكان لا يبغي به بدلا . 
ولا يعدل به شيئاً » يقول في بيت : ؛ خذ مني ما شئت يا رب ! ولكن لا تسلبني 
اللذة بأ الكحر » ولا تحرمني نعيمها ٠ ٩‏ بل كان يتمنى على الله أن تتعدّى هذه 
الأ السَحَرية » والحرقة القلبية إلى شباب الأمة المتنعمين » فتحرك سواكن 
قلوبهم » وتنفخ الحياة في هياكلهم » يقول في قصيدة : ١‏ اللهم ! اجرح أكباد 
الشباب بسهام الآلام الدّينية » وأيقظ الآمال والأماني النائمة في صدورهم بنجوم 


يده »> وحياةً جديدة » ونوراً جديداً » لأنه يتجدّد كلَّ 











x 


سمواتك » التي لا تزال ساهرةٌ ٠‏ وبعبادك الذين يبيتون الليل سجداً وقياماً » ولا 
يكتحلون يشوم » ارزق الشباب الإسلاميّ لوعة القلب ؛ وارزقهم حبّي 
وفراستي » ٠‏ ويقول في قصيد ١‏ اللهم ارزق الشباب أي في التّحر ٠‏ وأنيت 
لصقور الإسلام القوادم والخوافي ؛ التي تطير بها وتصطاد » وليست لي أمنية 
يا رب ! إلا أن تنتشر فراستي ٠‏ ويعمّ نور بصيرتي في المسلمين ٩‏ . 





العامل الخامس : 


والعامل الأخير » والمؤثر الكبير في تكوين عقليته وتوجيه رسالته أيها 
السادة ! هو « المثنوي المعنوي ؛ بالقارسية » وقد كتبه مولانا جلال الدين 
الرومي في ثورةٍ وجدانية » ونفسيةٍ شديدة ضدَّ الموجة العقلية الإغريقية ؛ التي 
اجتاحت العالم الإسلامي في عصره » وقد انتصر فيه للإيمان والوجدان انتصاراً 
قوياً » وانتصف للقلب » والروح » والعاطفة . والحبٌ الصادق » والمعاني 
الروحية من المباحث الكلامية الجافة » والقشور الفلسفية التي كانت تشغل 
أذهان المسلمين » والمدارس الدينية » والأوساط العلمية في الشرق 
الإسلامي » والكتاب متدقّقٌ َوه وحياةً. زاخر بالأدب العالي والمعاني 
الجديدة » والأمثال الحكيمة » والحكم الغالية » والنكت البديعة ٠‏ وطابعه 
العاطفة القوية » والطبع الرّيان الذي يملي هذه المنظومة التي لا تزال فريدةً في 
موضوغها في مكتبة الإسلام العامرة » ولا يزال له التأثير القوي في تحرير الفكر 
من رقّ العقل » والتقديس الزائد للقيم العقلية » والخضوع للمادّية الرعناء » 
ويبعث التموّد على عالم المادية الضيق » والتطلّع إلى أجواء الروح الفسيحة » 
وكان العالم في عصر محمد إقبال يواجه التيار العقلي الأوروبي الذي جرف 
جميع القيم الروحيّة والخلقيّة » وقد زادت الآلات الميكانيكية . هذه الحضارة 
اع لا ا والمبادىء الخلقية » وما بعد الطبيعة » فأصبحت 
حضارة عقلية ميكانيكيةً » وقد قضى محمد إقبال فترةً من الزمن ينازعه عاملان : 
عامل العقل » وعامل القلب » وقام صراعٌ بين عقله المتمرّد » وعلمه المتجدّد » 
4١‏ 


وقلبه الحارٌ الفائض بالإيمان » وفي هذا الاصطراع الفكريٌّ والاضطراب 
النفسيّ » ساعده المثنوي مساعدةً غالية ٠‏ ودافع عن عاطفته وقلبه دفاعاً مجيداً » 
وحلّ به كثيراً من ألغاز الحياة » ولم يزل محمد إقبال يعرف له الجميل » ويحفظ 
له هذا الفضل » ويذكره في كثيرٍ من أبياته ٠‏ ويعزو إليه كثيراً من الحقائق 
والحكم » يقول ف 
عقلك سحر الإفرنج » فليس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي > وحرارة 
لقد استنار بصري بنوره » ووسع صدري بحرا من العلوم ٠‏ » ويقول في 


تي يخاطب فيه أحد المأخوذين بسحر الغرب : ١‏ قد سحر 
إيمانه » 









« لقد أفدت من صحبة شيخ الروم أنَّ كليماً واحداً - يشير إلى سيدنا موسى ‏ هامته 
على راحته يغلب ألف حكيم قد أحنوا رؤوسهم للتفكير ؛ » وكان محمد إقبال 





يرجو أن يجدّد علمه ورسالته في القرن العشرين ٠‏ ويخلفه في مهمته العلمية » 
والروحية » وكان يشعر أنَّ الشيخ لا يزال يفوقه في الجانب الروحي ٠‏ وقد أشار 
إلى ذلك إشارة لطيفة ٠‏ يقول في قصيدة : ١‏ لم ينهض روميٌ آخر من ربوع 
العجم مع أن أرض إيران لا تزال على طبيعتها » ولا تزال تبريز كما كانت ٠‏ إلا أنَّ 
بالا ليس قانطاً من تربته ٠‏ فإذا سقيت بالدموع نبتت نباتاً حسناً » وأنت بحاصل 
كبير ؟ . 

هذه هي العوامل البارزة التي كونت شخصية محمد إقبال » وهذه هي آثار 
تربية المدرسة الثانية التي تخرج فيهاء ولا شك أنها أقوى من آثار المدرسة 
الأولى » وكميات من المعلومات وافرة » فقد علمته المدرسة الثانية المتعددة 
الجوانب كيف يستعمل هذه المعلومات » وكيف يخدم بها نفسه وأمته » وقد 
منحته المدرسة الثانية العقيدة الراسخة » والإيمان القوي » والخلق المستقيم » 
والتفكير السليم » والرسالة الفاضلة . 
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الحقائق التاريخية في شعر محمد إقبال''' 


لم يكن إقبال اختصاصياً في مادة التاريخ » ولم يزعم لنفسه امتلاكا 
للموضوع وتعمقاً فيه » واطلاعاً على أسراره وخفاياه ٠‏ وإذا طلب منه في مناسبة 
من المناسبات أن يتناول كتاباً يدور حول هذا الموضوع ويتصل به من بعيد أو 
بالنقد والتعريف » أحجم عن الكتابة ٠‏ واعتذر عنها ببساطة وتواضع ٠‏ 
وقال  :‏ إنه لم يختص في هذه المادة » إنه كان عالم الفلسفة أو عالم القرآن ٠‏ » 
ولكن من البديهي المعروف أن دراسته كانت واسعة منوعة عميقة ٠‏ وأنه تأمل 
خلال بحثه العلمي المتواصل ودراسته الطويلة الواسعة في تاريخ الأمم 
والشعوب والدول والحكومات » وفي الأديان والأخلاق » وفي المجتمعات 
البشرية والحضارات الإسلامية المختلفة » بنظر ثاقب » ونزل في أغوارها 
واهتدى إلى أسرارها » ورغم أن التاريخ ‏ كما قلنا لم يكن محور دراساته » إلا 
أنه اعتنى بالموضوع عناية لائقة شأن كل باحث يهمه مصير الإنسان ونهضة 
الإنسانية وانحطاطها › والقضايا البشرية المصيرية . 














في الإنسان تطلعاً قوياً إلى الحقيقة 
المجهولة » وتحدث فيه ملكة خاصة في ربط الوحدات الضائعة والأجزاء 
المتناثرة » والتوصل من المقدمات إلى النتائج ومن الجزئيات إلى الكليات » 
والانتقال من الحوادث الظاهرة والتغييرات العابرة والأحداث الطارثة إلى كنه 
الحوادث وأعماقها ؛ لذلك نجد إقبالا يتوصل بدراسته العامة للتاريخ إلى نتائج 





4 مقتطف من محاضرة العلامة أبي الحسن الندوي التي ألقاها في ندوة علمية في مدينة 
* شيكاغو » ( الولايات المتحدة الأمريكية ) في أغسطس 1978م وكتبها أصالة في 
الأردوية ٠‏ ونقلها إلى العربية المرحوم الأستاذ محمد الحسني رئيس تحرير مجلة 
٠‏ البعث الإسلامي ٠‏ . 

e 


حقائق لا يصل إليها أولئك الباحثون والعلماء والمؤرخون » الذين حرموا هذه 

الحاسة الفلسفية » والذين هم طلاب مدرسة التاريخ الجامدون وأساتذتها 
التقليديون » وقد دله على الوصول إلى تلك الحقائق والنتائج العميقة فهمه 
العميق للقرآن » ودراسته المخلصة المتواصلة لهذا الكتاب المعجز . الذي 
يحتوي على مواد أساسية ومبادىء واضحة تتوقف عليها سعادة الأجيال البشرية 
وشقاؤها » ورقيها وزوالها » والذي يكشف الستار عن الحوادث التي ستواجهها 
الإنسانية في المستقبل » وأسباب شقاء الأمم وهلاكها وازدهارها » كشفاً تتحير 
له الألباب » ويقف عنده العقل عاجزاً مشلولا لا يجد له التأويل . غير أن هذا 
الكتاب الذي نزل على ١‏ الأمي ابن البادية  »‏ كما يقول إقبال - منزل من الله 
العليم الخبير الذي فطر السموات والأرض » وذلك ما قاله إقبال عندما قَذّم إلى 
الأمير الشهيد نادر خان ملك أفغانستان » المصحف الشريف : 

« إن هذا القرآن سند أهل الحق . في ضميره حياة وروح ٠‏ تندرج في بدايته 
النهاية » به فتح علي باب خير »؟ . 

ويقول في ديوان « أسرار خودي » : 

١‏ إن هذا الكتاب كتاب خالد » حكمته غارقة في الأزل سارية إلى الأبد » إنه 
يفشي أسرار تكوين الحياة » ويثبت الضعيف الذي تزلزلت أقدامه » بالقول 
الثايت 6 

إن دراسة شعر إقبال تزودنا بمعلومات وحقائق جديدة إذا تفحصنا في غضون 
دراساته التاريخية ٠‏ ورأينا إلى أي مدى تستطيع هذه الومضات التاريخية في 
شعره الحي » أن تسعف رواد مناهل العلم والبحث الذين يريدون الاستفادة من 
التجارب الحضارية ٠‏ وإنه ليس أقل من « اكتشاف » إذا قلنا إن شعر إقبال يتضمن 
بعض إشارات تاريخية دقيقة تتكون متها مؤلفات تاريخية إذا شرحناها شرحاً 
وافياً » فقد جمع في بعض أبياته ومقطوعاته أحياناً > وفي بيت واحد بعض 
الحين » عصارة دراسات عميقة » ومحصول تأملات طويلة » ولباب مكتبات 
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كاملة تكونت في التاريخ وفلسفة التاريخ . وهنالك التقى إيجازه بالإعجاز » 
ويمكن إذا شرحنا شعره في نثر وسقنا له شواهد تاريخية ودلائل ( وهي كثيرة ) 
أن يأتي رائعاً أخاذاً كما هو الحال في شعره الحلو . وبيانه الجميل » وكلامه 
الجزل » ولا يمكن أن يقدر قيمة هذه الإشارات العلمية والتاريخية وصدق 
نتائجها وعواقبها التي جاءت في شعره تقديراً صحيحاً دقيقاً إلا من كان له اطلاع 
واسع عميق على التاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي وعلى علو القرآن » وخبرة 
دقيقة باليهودية والمسيحية » والأديان الهندية القديمة » والفلسفات العجمية 
وآدابها » وتاريخ القرون الوسطى التي يسميها المؤرخون الغربيون بحق بالقرون 
المظلمة ١‏ دعَههة 9k‏ ؟ . 

ونقدم هنا نماذج من فراسته التاريخية وحكمته القرآنية التي تجلت في 
شعره » من غير تدقيق وتمحيص كبير » واستيعاب شامل » لكل ما ورد في هذا 
الموضوع » وإنما اخترنا من أبياته ما أعانت عليه الذاكرة » وانطلق به اللسان » 
واعتمدنا على شرحه وتصويره وإبرازه في صورته الواضحة المتكاملة على 
المعلومات العامة لدى القارى ودراسته للتاريخ الذي يحظى به عادة كل متعلم » 
ولكننا لا نستطيع أن ندرك عظمة هذه الحقائق » وأن نصدق تلك الأفكار والآراء 
التي قدمها إقبال إلا إذا اطلعنا على خلفياتها التاريخية والمجتمع الذي تدور 
حوله هذه الأبيات . 





ولذلك نستعرض قبل أن نقدم هذه الأبيات الأجواء التي أنشدت فيها > 
والظروف التي دفعت إليها . 

لقد وزعت الديانات القديمة ‏ وخاصة المسيحية ‏ الحياة الإنسانية في 
قسمين : قسم للدين وقسم للدنيا > ووزعت هذا الكوكب الأرضي في 
معسكرين » معسكر رجال الدين ومعسكر رجال الدنيا » وما كان هذان 
المعسكران منفصلين فحسب » بل حال بينهما خليج كبير أو وقف دونهما حاجز 
سميك » وظلا متشاكسين متحاربين » وكانا يعتقدان بأن هناك خصومة وعداء 


to 


بين الدين والدنيا » فإذا أراد إنسان أن يتصل بأحدهما لزم عليه أن يقطع صلته 
بالآخر . بل يعلن الحرب عليه » فلا يمكن له على حد قولهم ‏ أن يركب 
نين في وقت واحد » وأنه لا سبيل إلى الكفاح الاقتصادي ورخائه من غير 
عن الدار الآخرة وإعراض عن فاطر السموات والأرض ء ولا بقاء لحكم أو 
سلطة من غير إهمال التعاليم الدينية والخلقية والتجرد عن خشية الله » ولا إمكان 
للتدين من غير الرهبانية وقطع الصلة عن الدنيا وما فيها . 








المعلوم المقرر أن الإنسان محب لليسر مجبول عليه » وكل فكرة عن الدين 
لات مح بالاستمتاع ال باح والنهضة والا تعلاء والحصول على القوة والحكم ٠‏ 
لا تصلح للنوع البشري في الغالب › إنه صراع مع الفطرة السليمة » وكبت 
للغرائز الطبيعية البريئة في الإنسان » وكانت نتيجة هذا الصراع أن عدداً كبيراً من 
أصحاب الفطنة والذكاء والكفاءات العلمية آثروا الدنيا على دينهم ورضوا بها 
- كحاجة اجتماعية وواقع حي واطمأنو! إليها ٠‏ وعكفوا على تحسين هذه الحياة 
والحصول على ملذاتها » ولم يبق لهم أمل في الدين 








وأكثر الذين هجروا الدين بصورة عامة هجروه على أساس هذا التناقض 
الذي حسبوه ايهية مسلمة » وثار البلاط الذي كان يتزعم الحكم الدنيوي 
على الكنيسة التي كانت تمثل الدين وتتجرد عن سائر قيوده ٠.‏ فصارت 
الحكومات ‏ بطبيعة المنطق ‏ كَفِيلٍ هائج مائج تخلص من سلاسله وقيوده » أو 
كجمل هائم حبله على غاربه » هذا الانفصال بين الدين والدنيا > وذلك العناد 
بين رجال الدين ورجال الدنيا ٠‏ لم يضع حدا على الدين والأخلاق ولم يحرمه 
من بركات السماء والأرض فحسب » بل فتح الباب على مصراعيه للإلحاد 
واللادينية وكانت فريسته الغرب أولا . والأمم التي دانت لها في الفكر والعلم 
والثقافة أو عاشت تحت رايتها ثانياً » وزاد الطين بلة دعاة المسيحية المتطرفون 
والمفرطون الذين كانوا يعتبرون الفطرة البشرية أكبر عائق في التزكية الروحية 
والاتصال بالسماء » والذين لم يدخروا وسعاً في إذلالها وتعذيبها بأنواع من 
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الأحكام القاسية والتعاليم الجائرة''' » وقدموا صورة وحشية كالحة جائرة مفزعة 
للدين تقشعر منها جلود الذين آمنوا » وآل الأمر في النهاية إلى تقلص ظل 
الدين ٠.‏ وبلغت عبادة النفس والهوى -في أوسع معناها- إلى ذروتها » 
وأصبحت الدنيا تتأرجح بين طرفي نقيض ٠‏ ثم سقطت أخيراً بضعف الوازع 
الديني أو فقدان الحاسة الدينية في هوة عميقة من اللادينية والفوضى الخلقية 
ا 


وأعظم هدية للبعثة المحمدية » ومنّتُها العظيمة » ونداؤها الذي دوت به 
الآفاق أن أساس الأعمال والأخلاق هو الهدف الذي ينشده المرء الذي عبر عنه 
اس هر ي ي عبر 
الشارع بلفظ مفرد بسيط ولكنه واسع عميق « النية ۲ . 


إنه لا يؤمن بأن هذا مجرد دنيا » وذاك مجرد دين ٠‏ إنه يعتقد أن كل عمل 
يقوم به الإنسان ابتغاء مرضاة الله » وبدافع الإخلاص وامتثال أمره وطاعته » هو 
وسيلة إلى التقرب إلى الله والوصول إلى أعلى مراتب اليقين ودرجات الإيمان ٠‏ 
وهو دين خالص لا تشوبه شائبة » ولو كان هذا العمل جهاداً أو قتالا أو حكماً أو 
إدارة أو تمتعاً بطلبات الأرض ٠»‏ وتحقيقاً لمطالب النفس » وسعياً لطلب الرزق 
والوظيفة » واستمتاعاً بالتسلية البريثة المباحة » والحياة العائلية والزوجية ٠‏ 
وكل عبادة وخدمة دينية ‏ بالعكس من ذلك - تعتبر دنيا إذا تجردت من طلب رضا 
الله سبحانه » والخضوع لأوامره ونواهيه » وغشيتها غاشية من الغفلة ونسيان 
الآخرة » ولو كانت صلوات مكتوبة » ولو كانت هجرة وجهاداً وذكراً وتسبيحاً » 





(1) انظر * تاريخ أخلاق أوربة ج/۲ لمؤلفه ليكي . 

(۲) اقرأ للتفصيل كتاب #الصواع بين الدين والعلم » لدرابر > أو ١‏ ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين » للعلامة أبي الحسن علي الندوي » باب ٠‏ الإنسانية في 
الاحتضار » 

(۳) هذا الحديث الصحيح الذي بلغ عند بعض المحدثين حد الاستفاضة والشهرة » والذي 
افتتح به الإمام البخاري الصحيح : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » 

فق 


وقتالا في سبيل الله » ولا يثاب عليه العامل والعالم والمجاهد والداعي » بل قد 
تعود تلك الأعمال والخدمات عليه وبالا » وتكون بينه وبين الله حجابا . 


وإنها مأثرة عظيمة من مآثر سيدنا محمد بي ومنته العامة الخالدة على 
الإنسانية » أنه ملا هذه الفجوة الواسعة بين الدين والدنيا » وجعل هذين 
المتنافرين المتباعدين اللذين عاشا في خصام دائم » وعداء سافر » وحقد 
مستمر » يتعانقان في إلف وود ويتعايشان في سلام ووثام ٠١‏ إنه يم رسول 
الوحدة » وبشير ونذير في الوقت ذاته » إنه أخذ النوع البشري من المعسكرين 
المتحاربين إلى جبهة موجدة من الأيعان والاحتساب » والعطف على الب 
وابتغاء رضوان الله » وعلمنا هذا الدعاء الجامع المعجز الواسع :و ر 
دنا عة وف الخو حك وَقتَاعَذَّاب لار € 1 البقرة : ]۲١١‏ 





إنه أعلن بالآية التالية : « إِنَّ صلا وشن وَحْيَاَ وماق لَه رَبَ الع 4 
( الأنعام : 177 ] أن حياة المؤمن ليست مجموعة وحدات متفرقة متضادّة » 
فالعبودية والعبادة وحدة شاملة وصورة جامعة ٠‏ قد ترى فيها رجال الله في زي 
الأمراء ومعيشة أصحاب الثراء والجاه » وترى فيه أمراء وأغنياء في مستوى العباد 
والزهاد » جمعوا بين السيف والمصحف » عباد ليل » وأحلاس خيل » من غير 
أن يروا في ذلك تناقضاً » ومن غير أن يجدوا فيه مشقة وحرجاً . 





واقرأ بعد هذا التمهيد أبيات شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال الذي 
أنشدها تحت عنوان « الدين والسياسة » » وتأمل كيف قيد هذا التاريخ الحافل 
للإسلام والمسيحية والقرون المتوسطة » والعصر الحديث ٠»‏ وتعاليم هاتين 
الديانتين » ووضع كل هذه الحقائق والمعلومات والمعارف في إطار صغير أو 
زجاجة راتقة من أبيات » تترامى لنا بحلاوتها وسهولتها » وعذوبة جرسها إلى 


)١(‏ كتب الحديث زاخرة بالآثار الدالة على ذلك » انظر أبواب الإخلاص والنية » والإيمان 
والاحتساب . 


A 


جانب طابعها العلمي الرزين وجلالها الفني البديع ٠‏ كأنها كأس من الزلال أو 
جزء من السحر الحلال : 

« قامت الكنيسة على أساس الرهبانية فلم تسعها ‏ بالطبع ‏ القيادة والسيادة » 
والحكم والإدارة ٠‏ فقد كان هنا عداء قديم بين الرهبانية والحكم » هذا خضوع 
واستسلام » وذاك استعلاء كامل واستيلاء . 

حتى خلصت السياسة نفسها أخيراً من الدين ومرقت منه كما يمرق السهم من 
الرمية ٠‏ وأصبح رجال الكهنوت مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع ٠‏ لا يقدرون 
على شيء ٠‏ فلما انفصل الدين عن الدولة » جاءت الشهوة وشاع الهوى » وساد 
قانون الغاب ‏ هذا الانفصال شؤم على الدولة والدين › هو لا يدل إلا على ضعف 
بصر هذه الحضارة وفساد ذوقها . 





ولكنه إعجاز رجل من رجال البادية ٠‏ الذي كان بشيراً ونذيراً بذات الوقت » 
يتجلى في بشارته الإنذار » وفي إنذاره البشارة 

ولا حفاظ للإنسانية من أخطارها » ولا سبيل إلى نهضتها إلا بأن يسير الزهاد 
وَالعُبّاد » مع الراكبين على صهوات الخيل ومتون الجياد »20 . 

إن التاريخ الإنساني الطويل ‏ الذي أثخن بالجراح وطفح كأسه بالدماء 
والدموع » وأحاط بجزئه الأكبر حروب طاحنة » ومعارك ضارية ومغامرات أفراد 
وجماعات وشعوب - يشهد بأن تجمع القوة والحكم في أفراد أو جماعة لم يضر 
النوع البشري مثل ما ضره وجر الشقاء عليه شهوة الحكم ونشوة القوة » والشعور 
بالتفوق والعظمة » فكلما يستولي هذا الشعور على فرد أو جماعة ويحس بأنه 
ليبن لى وجه الأرضن عن هر أقوى مب وأنةضيل جارف لذ يمتعةتعنيية»:وقضاة 
الله المبرم الذي لا راد له » والشعوب المجاورة كلها والإنسانية برمتها عالة عليه 
وتحت رحمته » ورهن إشارته » والحقيقة الباقية والشريعة السائدة هي القوة 3 





(۱) جتاح جبريل ( بال جبريل ) . 
4 


أما الإنسانية والعدالة الاجتماعية والرحمة والأخلاق والضميرء والحسن 
والقبيح والخبيث والطيب » فهي كلمات فارغة لا تحمل معنى ٠‏ ومنطق 
انهزامي » منطق العبيد والضعفاء والمساكين » والأمم المستضعفة التي لا تملك 
حَوْلا ولا طؤلا › وكلما يصبح شعار ( Right‏ كز Might‏ ) « القوة هو الحق » 
مقياس الحق والباطل » وتمد هذه الفلسفة أجنحتها على شُعَب الحياة كلها » 
وتصبح خشية الله » والعطف على الإنسانية » والورع واتقاء المحارم والصبر 
عنها » والحياء وشُّعَّبه » آية الجبن وسمة الضعف والتخاذل » وتتحول الوسائط 
غايات وتصبح الغايات ممتدة إلى ما لا نهاية لها » فهنالك ينقلب هذا الفرد أو 
تنقلب هذه الفئة والجماعة قوة مدمرة عمياء أو بركاناً نارياً هائلاً يتفجر على 
الإنسانية » فلا تقف في زحفه الجهنمي وسيله الناري حكومات مستقرة ٠‏ 
وإمبراطوريات عظيمة » ولا تمنعه حضارات الإنسانية » أو تعاليم خلقية » ولا 
نتائج جهود المعلمين والمصلحين من أهل الدين ولا مؤسساتهم التي كانت 
تغيث الإنسانية منذ قرون طويلة » وتسعفها في محنها ورزاياها وتخفف آلامها » 
وتمسح دموعها . 








هذا السيل الناري الجارف يأتي بين عشية وضحاها على سائر الجهود 
المعمارية والإنشائية والإنمائية > وكنوز الآباء والأجداد » وذخائر العلم 
والأدب » وعلى كل ما بناه الأوائل » بل يقطع الأمل في بناء الإنسانية ونهضتها 
وصحوتها من جديد إلى قرون طويلة »> وتحول المدن العامرة إلى أنقاض 
مدمرة » ومستعمرات زاهرة إلى أراضٍ قاحلة » تحول العواصم الكبرى إلى 
مقابر عامة » والمساجد والمعابد إلى حانات وخانات » ونوادي الخمر 
والقمار » ومؤسسات العلم ومراكز الثقافة » إلى مراكز اللهو والترويح والفسق 
والدعارة » وينقلب المجتمع كله رأساً على عقب » ويصبح عاليه سافله » 
وعزيزه رذيله » وقد صور القرآن ببلاغته المعجزة هذا التغيير الهائل على لسان 
ملكة سبأ » فصدق عليه في كتابه الخالد قال : « إل انوك إا كلو رة 


3 






وھا ولوا له وكَدَلِكَ يمعو 4 [ التمل ۴١:‏ ] . 


وكانت فريسة هذه الشهوة ‏ شهوة الأنانية والحكم والشعور المفرط 
بالتفوق - أمم قديمة ذكرها القرآن » أمم لم تعرف شيئاً ولم تحسن شيئاً غير 
الإبادة والتدمير ٠‏ وزحفت كالفيل الهائج المائج » فأهلكت الحرث والنسل » 
وداست شعويها الشقيقة كما يدوس أحدنا أرض مزرعته ولا يبالي » وكان من 
أن بهار الداء » داء الاستكبار : « اما ع5 


بينها قوم عاد . وقد وصفها الم 
اس ڪر ف الا يعبر 1 
لكاي جحد 






يجَحْحَدُوبََ 4 [ قصلت : ٠١‏ ] 





وظهرت نتيجة هذا الذهول ‏ الذهول عن الله والابتعاد عنه » وعبادة النفس 
وتقديسها » واستعمال وسائل القوة استعمالا حرا لا يبالي بأي قيد ولا يقف 
عند حد » ولا يقيم للعاقبة والمصير أي وزن » ولا يحسب للجناية وحجم عقابها 
أي حساب . وقد حكى القرآن على لسان سيدنا هود الذي 
هذه الحالة النفسية ٠‏ فقال : 8 أبنو يكل ريع ما 
لعل نر نو 5 وَإِدَابَظَفْمُِبَطَغْمرجياينَ 4 1 الشعراء :180-18 ] 

فحين يتسلم فرد أو جماعة مقاليد الحكم المطلق » ويتسنى له قوة تحقق له 
ما أراد ٠‏ هنالك يعبث الفرد أو هذه الطاغية بتلك الشعوب البريئة المغلوبة 
المنكوبة كما يعبث اللاعب بكرة القدم » أو كما يعبث الطفل بجانب القرطاس 
أنه يتصرف فيها كذرات رمل وقصاصات ورق ٠‏ ويعتبر أنه على حق في العبث 
بمصائرها » والحكم عليها بالموت أو الحياة » أو التخفيف عنها والتضييق 
عليها ؛ أو بسطها بسطاً أو قطعها إرباً إربآً . 

ويقص علينا القرآن قصة فرعون الذي نفسه رباً وحاكماً ٠.‏ وتقلد هذا 
الحكم الأناني المطلق ٠‏ فيقول : < نَعَو علا ف الأرض وِتَصلَ اهلها ًا 
يَسَتَضْعِكُ طَاِقَةٌ نهم دح ماهم يتخي اشم لنم گت م يِن ألْمْنِيِيِنَ 4 
لض 1 
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ثم يصور القرآن في موضع آخر فرداً من أفراد هذه الطبقة يمثل الانانية 
والأغراض ٠‏ ويملك لساناً سليطاً وبياناً ساحراً ٠‏ إنه ليس صورة فرد معين ٠‏ بل 
إنه تصوير سلوك خاص ونمط خاص من العقلية والتفكير والاتجاه : 





[ البقرة : ۲١١-۲١١‏ ] 
إن التاريخ الإنساني زاخر بهذه النماذج البشرية التي تمثل هذا الطراز وهذه 
العقلية » مثلها في مختلف أدوار التاريخ كالروم والفرس » وقد أنشأ فيهم هذا 
السكر : سكر القوة والحكم والشعور بالتفوق على غيرهم » رغبة عنيفة في القتل 
والتدمير والإبادة » وإذلال الكرامة الإنسانية تجلت في حروبهم ومعاركهم ٠‏ 
وفي عبادة القوة وقهر النفوس » واضحة جلية » يقول الدكتور درابر ( #ممه»2 ) 
۳ كتابه « الصراع بين الدين والعلم » ( Conflict Between: Religion and‏ 


: ( Science 


« لما بلغت الدولة الرومية في القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها . ووصلت 
في الحضارة إلى أقصى الدرجات . هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في 
الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات ٠‏ بطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض 
واستهتروا استهتاراً » وكان مبدؤهم أن الحياة إنما هي فرصة التمتع ٠‏ ينتقل فيها 
الإنسان من نعيم إلى ترف » ومن لهو إلى لذة » ولم يكن زهدهم وصومهم في 
بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام » ولم يكن اعتدالهم إلا ليطول به عمر 
اللذة » وكانت موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر » ويحتفٌ 





بهم خدام في ملابس جميلة خلابة » وغادات رومية حسان » وغوان عاريات 
كاسيات غير متعففات تدل دللا » ويزيد في نعيمهم حمامات باذخة وميادين للهو 
واسعة ٠‏ ومصارع يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع » ولا يزالون 


or 


يصارعون حتى يخر الواحد منهم صريعاً بتشحط في دمه . وقد أدرك هؤلاء 
الفاتحون الذين دوخوا العالم ٠‏ أنه إن كان هنالك شيء يستحق العبادة ٠‏ فهو 
القوة » لأنه بها يقدر الإنسان أن ينال الثروة التي يجمعها أصحابها بعرق الجبين 
وكد اليمين » وإذا غلب الإنسان في ساحة القتال بقوة ساعده ٠‏ فحينئذ يمكن له أن 
يصادر الأموال والأملاك ٠‏ ويعين إيرادات الأقطاع . وإن رأس الدولة الرومية هو 
رمز لهذه القوة القاهرة » فكان نظام روما المدني يشف عن أبهة الملك » ولكنه 
كان طلاء خداعاً كالذي نراه في حضارة اليونان في عهد انحطاطها :997 . 


ثم قرأ غزو التتار الوحوش في القرن السادس الهجري في كتاب التاريع9؟ . 
إن الذين أحسوا في أول صدام بأنه ليس هنا في البلاد المجاورة قوة تمنع هذا 
السيل العرم » وكانت مأساة نسانية عامة . لا تستطيع أن تقرأ تفاصيلها إلا 
بقلوب واجفة » وعيون باكية ٠‏ إنها كانت فتنة عمياء سوداء » أحاطت بالعالم 
الإسلامي كله » وقوضت بنيان العالم المتمدن المعاصر وأركانه » كان الجيل 
الإنساني كله في هذه الفترة المهيبة المروعة من الزمن في وحشة وغربة » وهلع 
وفزع ويأس قاتل ظهرت آثاره لا في كتب التاريخ فحسب بل في كتب الشعر 
والأدب والأخلاق والتصوف أيفا" ٠‏ هذا الجراد المنتشر من الهمج لم يدمر 
البلاد العامرة المعمورة والمدن الزاهرة ٠‏ والأقاليم الخصبة الغنية المنتجة 
للرجال والنوابغ فحسب » وجعلها خراباً يباب وقاعاً صفصفاً ٠‏ بل إنه اكتسح 
الحضارة الإنسانية برمتها » وتأخر تقدم العالم العلمي والمدني ومسيرته 











History of The Conflict Between Religion and Science. London 1927. p.p (1)‏ 
.13-2 
(5) مثل البداية والنهاية لابن كثير . 
(0) اقرأ بعض تفاصيلها وأخبارها في كتاب العلامة أبي الحسن الندوي ٠‏ رجال الفكر 
والدعوة في الإسلام ؛ ج١‏ » تحت عنوان « التتار محنة العالم الإسلامي » طبع دار ابن 
كير خسف + 
or‏ 


لحضارية لعدة قرون » وغشيت سماء العالم الإسلامي الذي حمل لواء الدي 
والأخلاق والعلم والحكمة في هذه الحقبة من الزمن » سحب داكنة قاتمة من 
الانحطاط العلمي والإعياء الفكري والعقلي » ونضبت فيه منابع النبوغ 
والذكاء » وهاجرت أسر علمية دينية عريقة من إيران وتركستان ‏ وهما كانتا 
محاضن العلوم الإسلامية ومعاقلها إذ ذاك ‏ تفر بدينها وحرمتها وتراثها إلى الهند 
التي كانت تقع في أقصى بلاد العالم الإسلامي » وكانت تحكمها أسر ذات قوة 
وشكيمة تواجه العاصفة بالإعصار » وتملك القدرة على مواجهة التتر الوحوش 
ودحرهم إلى الوراء » وأصاب العالم الإسلامي نوع من العقم الفكري والجدب 
العلمي ؛ حتى سدت بعض الأوساط العلمية أبواب الاجتهاد ومنافذه ٠‏ وابتغت 
العافية في التقليد والنقل » وتطبيق الفعل بالفعل"؟ . 





إن قيصر » والإسكندر » وجنكيز » وهولاكو » وتيمورلنك ؛ ونادر شاه 
أقشار » لم يكونوا إلا مرضى هذا الداء العضال » داء السكر بالقوة المادية ونشوة 
الحكم والتفوق بالعظمة » وكانوا يقنصون الإنسانية > ويصطادون النوع 
البشري » ويدوخون الأسرة الإنسانية مرة بعد مرة » بأسنتهم ورماحهم » 
وبأقدامهم ونعالهم » اقرأ تفاصيل ملاحمهم » وصيدهم وقنصهم » وعبثهم 
بالرؤوس والجماجم والأشلاء والأنفس والأرواح ٠‏ ثم تأمل - كيف قدم شاعر 
الإسلام محمد إقبال عصارة دراسات طوبلة وآلاف من الصفحات في ثلاثة 
أبيات : 





« انظر كيف مزق جنكيز وإسكندر رداء الإنسانية > وهتكا ستر الحشمة 
ولباس الكرامة ففضحا الإنسان مراراً وتكراراً . 


إن تاريخ الأمم يشهد منذ الأزل أن سكر القوة ونشوة الحكم خطر في خطر » 


)١(‏ وهذا هو سبب انصراف العلماء من الاجتهاد إلى التقليد بعد القرن الثامن عشر الهجري 
عند إقبال . 
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ومصيبة على مصيبة » إنه سيل جارف يكتسح العقل والفكر والعلم والمعرفة 
والفن والصناعة كحشائش ونباتات حقيرة » يجعلها هباء منثوراً ٠‏ . 

قد يرى كثير من رجال الفكر في الشرق أن أوربة ( بمعسكريها الشرقي 
والغربي ) وأمريكا أصابتهما هذه العقدة النفسية » وصرعهما هذا الداء القديم » 
إنهم اعتبروا نفوسهم أوصياء ( كمةكعوبت ) على الشعوب والأمم والحاكمين 
على مصائرهم » وهم ينون كل شيء بميزان القوة أو الربح والخسارة » 
ولا يرضون بقيادة صالحة أمينة في أي بقعة من بقاع العالم » ويحاولون أن 
يجتثوها حال إذا نشأت » بل يرى كثير من المفكرين والخبراء في الشرق أن 
القيادة الغربية هي المسؤولة عن ذلك التدهور الخلقي والفوضى الفكرية العامة 
في البلاد الآسيوية بوجه عام ٠‏ وفي البلاد الإسلامية بوجه خاص . 

هذا المنطق النفعي المجرد عن الحق والنزاهة لا يسمح للقيادة الغربية أن 
تفكر في أي قضية بحياد تام ورغبة مخلصة في التوصل إلى كنه الأمر > وإيجاد 
حلها العادل » بل إنها تحالف - بالعكس - الظالم القوي في وجه المظلوم 
الضعيف الذي له الحق . 

ولذلك خابت المؤسسات العالمية النافعة مثل جمعية الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن في مقاصدها > وصارت لا تمنع صداماً ولا تلم شعثأ ولا تحقق 
أملاً ٠‏ ولا تقدر على إسعاف الإنسانية والأخذ بيدها خالصة مجردة من الأغراض 
المادية . 

وقد زال بفقدان هذا العنصر الهام والعامل الأكبر ( الإخلاص والحياد ) 
تأثير معونات الغرب السخية في المشاريع العمرانية والغذائية في الشرق ٠‏ ولم 
تحقق كثيراً من مطالب الغرب . ولم تكسب احترامه مقابل هذ المساعدات 
السخية والدعم القوي 

أما إذا اقترنت هذه القوة وامتزجت بغاية نبيلة سامية » وصارت تحت توجيه 
قائد مصلح راشد » فلا تتخبط كالفيل الهائج الذي أطلق من قيوده » وتكون 
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مركباً ذلولًا لقائد عارف خبير لا راكباً » تابعاً لا متبوعاً » وسيلة لا غاية ٠‏ 
وتتحول إلى نعمة ورحمة بدلا من عذاب ونقمة » وحياة لا موت ٠‏ وأداة بناء 
لا معول هدم » يستنجد بها في إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ٠‏ وتحرير 
الإنسان من سلاسل العبودية » ورد الحقوق إلى أصحابها » والمياه إلى 
مجاريها » ورد اعتبار الإنسانية وكرامتها ومكانتها اللائقة في هذه الأرض › 
هنالك يفتتح عهد سعيد » ويبنى هذا العالم المنهار المتداعي من جديد 8 

يقول إقبال  :‏ إذا تخلت السياسة عن الدين صارت سماً ناقعاً » وإذا كانت 
في خدمته صارت ترياقاً واقباً ؛ . 

ويعتقد إقبال أن أروع نموذج وأجمل مثال لهذه القوة الممتزجة بالغايات 
النبيلة والمقاصد الصالحة » هي الفتوح المباركة والمغامرات التي قام بها العرب 
الأولون الذين اعتنقوا الإسلام »> وحملوا رسالته ودعوته في الآفاق ٠‏ 
واستعمالهم للقوة التي آتاهم الله استعمالا صحيحاً لائقاً » والذي عبروا عنه على 
لسان سفيرهم بإخراج العباد من عبادة الناس إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ٠‏ 

إنه خاطب في الأبيات الرائعة الآتية الأمة العربية » وشرح دورهم القيادي 
الرائع البنّاء في تاريخ الشعوب والأمم والحضارات والمدنيات . وأشاد بهذه 
العقيدة والإيمان والدعوة والرسالة التي كانت مصدر هذا الانقلاب ۽ ومنيع هذا 
التحول العظيم في سير الإنسانية واتجاهها » وحركتها ومصيرها » وهي من غرر 
كلامه وعيون شعره باللغة الفارسية : 

« اكتست صحراء العرب بفضل هذا النبي الأمي حلة أنيقة ٠‏ وأنبتت زهرة 
يانعة » إن عاطفة الحرية نشأت في ظل هذا النبي بل ترعرعت ونمت في حجره ٠‏ 
وهكذا كان يوم هذا العالم المعاصر مديناً لأمسه . 








لقد وضع قلباً نابضاً خفاقاً في جسد الإنسان البارد ٠‏ وأزاح الستار عن طلعته 
الجميلة الوضاءة . 
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هزم كل طاغوت » وحطم كل صنم » وأورق به كل غصن بابس وأزهر 
وأثمر » إنه روح معركة بدر وحنين » وإنه مربي الصّدّيقَ والفاروق والحسين . 

أذان صلاة الحرب وجرس سورة الصافات غيض من فيضه ٠‏ جعل سيف 
صلاح الدين البتار » ونظرة بايزيد النافذة مفتاح كنوز الدنيا والآخرة . 

جرعة من كأسه أروت العقل والقلب والتقى بها روح الرومي بفكر الرازي 


واجتمع بها العلم والحكمة والدين والشرع › والإدارة والحكم مع قلوب 
أواهة مخبتة منيبة في الصدور . 





إن جمال قصر الحمراء . والتاج الذي نال خراج الملائكة وإعجاب 
القديسين هو نفحة من نفحاته . ولمحة قصيرة من لمحاته » وومضة من أنواره 
وبركاته . 

ظاهره تلك التجليات والنفحات ؛ وباطنه در مكنون لم يطلع عليه 
العارفون » ولم يصل إلى كنهه السالكون . 

فلا ريب أنه يستحق ثناء الجميع وشكرهم وحمدهم ؛ لأنه أسبغ نعمة الإيمان 
على هذه الحفنة من التراب » . 





من المفارقات العجيبة في هذا الكون أن الأشخاص الذين أن 
إمبراطوريات عظمى ٠‏ ودخلت بهم الأمم المستضعفة الذليلة المهانة في دور 
النهضة والرقي » والعظمة والكمال » والنجاح والازدهار » كانوا متقشفين 
صابرين مغامرين » زاهدين في الدنيا وزهرتها » أغنياء عن التنعم والعيش 
الرغيد ؛ وكانت معيشتهم بسيطة ومرهقة » ولكنهم نجحوا بفضل مغامراتهم 
وطموحهم » وعلو همتهم » وجهادهم واجتهادهم » وصبرهم على المكاره في 
تأسيس تلك الحكومات التي ثبتت كالجبال الراسيات لقرون طويلة » ولكن توفر 
وسائل الهناء والرخاء » والبيئة الفاسدة » ووجود طبقة من المتزلفين وهواة 
المناصب ٠‏ أثر في أخلافهم وأعقابهم بصورة تدريجية فشلت قواهم » وأخلدوا 
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إلى الأرض ٠‏ وتمرغوا في النعيم والترف » وصاروا أبناء مطاعم ومشارب » 
وسهرات ومآرب » وعز عليهم الحياة من غير كاس ومزمار » وطنبور وعود » 
وارتكز ذكاؤهم ونبوغهم وإبداعهم على نقطة واحدة » ولم تكن بالطبع » نقطة 
الفتوح وحراسة الحدود » وتوطيد أركان الدولة » إنما هي تصميمات أزياء » 
وأقسام أطباق » والتنافس في الطرب والمجون والاستمتاع بلذات الدنيا 
ومباهجها » ووصلوا في 1 إلى حدود لا يتطرق إليها خيال ابن من أبناء 
البلد » وفرد من أفراد الشعب . 

إنه GE‏ خ الإنساني منذ القدم » وأخذ به من غير استثناء 
ويبدو لنا أنها سئة من سنن الكون » ونتيجة طبيعية منطقية للمال والثراء 
والمنصب والجاه » وتوفر أسباب الراحة والرخاء » 0 
هذه الحقيقة بإيجازه المعلوم وبلاغته المعجزة فقال : « كلآإنَ الَو لا ي 
شمو © [ العلق : 7-5] . 








اقرأ تاريخ شعب من الشعوب في أي دور من أدوار التاريخ وحكومة من 
الحكومات التي قامت على وجه الأرض قديماً وحديثاً » تَرَ هذا التفاوت واضحاً 
بين الأول والآخر وبين الأوائل والأواخر في السير والأخلاق وأنماط الحياة » 
وفي الأقدار والمقاييس . 

ونكتفي هنا بمثالين ونموذجين من هذه الأمة التي سبقت قريناتها في حمل 
لواء التعاليم الخلقية في هذا العالم » وهي أمة نبي جعل الفقر شعار فخره » 
وربط الأحجار على بطنه » والتي أقامت به من أول يومها على الزهد والقناعة » 
ومراقبة النفس والعطف على الخلق » فإن أمثلتها ونظائرها تكثر ‏ طبعاً - في 
الفرس والروم » ومصر واليونان » وفي حكومات وحضارات أخرى 

والواضح المعلوم لدى الجميع أن العرب حين خرجوا من جزيرة العرب لنشر 
رسالة الإسلام في العالم » وإجراء شريعة السماء في الأرض كانوا فقراء » غرباء 
عن حواشي الحضارة ومستلزماتها ٠.‏ وكانت حياتهم حياة شكيمة وفتوة ٠‏ وصبر 
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وجلاد » وزهد وشظف"27 » ولكنهم بفضل القوة الذاتية في الإسلام » وبحياتهم 
البسيطة الزاهدة التي فقدتها سائر الشعوب في العالم » نجحوا في إنشاء دول 
عظيمة مرهوبة الجانب » من بينها الدولة العباسية التي حكمت باسم الخلافة 
خمسمئة سنة حكماً مستقلاً ذاتياً » ودان لها نصف العالم المتمدن المعاصر على 
أقل تقدير » ولقد كان مؤسسو هذه الدولة الأوائل مثل هارون الرشيد والمأمون 
( مع مطامعهما الملوكية ومعيشتهما الفارهة وترفهما المعلوم ) من رجال الفتوة 
والمغامرة والإقدام » متعودين على حياة الجندية والفروسية » ولكن أصاب هذ 
الدولة أخبيراً داء الترف والتنعم » وأصبح ولاة أمورها الذين حملوا عبء الخلافة 
الإسلامية على أكتافهم مدة من الزمن ‏ عالة على نفوسهم وأهوائهم » ينساقون 
معها » ويدورون في فلكها . وصاروا فريسة الحكم الطويل والمدنية الناعمة 
المترفة » وتكدست عندهم أسباب الراحة والهناء » وفاضت عاصمتهما بغداد 
بسيل جارف من الغفلة عن الله » والتهالك على الدنيا » عبشت بكثير من رجال 
العلم والفضل » وضرب حب الدنيا وحب ما فيها أطنابه على العاصمة » وما 
جاورها من البلاد والأقاليم . 

وظهرت نتيجة هذا الإغراق في الترف والتمرغ في النعيم والتهالك على 
حطام الدنيا ء والانصراف عن معالي الأمور في غارة التتر الوحشية في زمن 
الخليفة العباسي المعتصم بالله » وتحولت عاصمة العلم والمدنية إلى مجزرة 
وحشية هائلة ينتكس عند ذكرها قلم المؤرخين”" . 

وقد صور مؤرخ أوضاع بغداد قبل غارة التتر فأحسن وأجاد . يقول المفتي 
قطب الدين النهروالي المكي ( وهو أحد المؤرخين والعلماء في القرن العاشر 
الهجري ) يصف ما كان عليه أهل العاصمة في هذه الفترة من الزمن : 








(1) اقرأ للتفصيل رسالة * المد والجزر في تاريخ الإسلام » للعلاّمة أبي الحسن الندوي 
(؟) اقرأ للتفصيل ٠‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام » للعلامة أبي الحسن الندوي ؛ الجزء 
الأول ٠‏ باب ١‏ التتار محنة العالم الإسلامي ١‏ . 
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« مرفهون بلين المهاد . ساكنون على شط يغداد » في ظل ثخين » وماء 
معين » وفاكهة وشراب ٠‏ واجتماع أحباب وأصحاب » ما كابدوا حرباً ولا دافعوا 
طعناً ولاضرياً “ , 

ونقدم المثل الثاني من الدولة المغولية في الهند التي أسسها ظهير الدين بابر 
التيموري ( ١4487‏ ٠197م‏ ) على التوبة والإنابة وإرادة الإصلاح وا 
والتضحية والفداء والعزم الصادق ٠‏ فلما رأى بابر أنه لا يملك غير عشرين ألف 
جندي مقابل مئة ألف مقاتل تحت راية « رانا سانجا » وأن لا أمل هناك ولا مدد 
سلك طريقاً جديداً للفتح » يحكي المؤرخ الهندي الشهير محمد قاسم 
البيجابوري في كتابه ( تاريخ فرشته ) : 

« إن رانا سانجا » توجه إلى بابر يقود مثتي ألف مقاتل من أهل البلاد ٠‏ وساد 
الذعر في جيش بابر » ومنعه قواد جيشه وأركان دولته عن الوقوع في الحرب 
معه » وتكهن منجم البلاد محمد شريف بأن الهزيمة محتومة » ولكن بابر صمم 
على القتال وقال : إذاً ينبغي لنا أن نتهيأ للشهادة في سبيل الله »> وحلف قادة 
الجيش ورجال البلاط بأنهم سيقاتلون إلى آخر رمق ٠‏ وارتفع هتاف الجهاد في كل 
جانب من جوانب الجيش » وتاب الملك عن الخمر التي لم يكن يفارقها في وقت 
من الأوقات » وتاب عن جميع المنكرات الشرعية ٠‏ وقاوم « رانا سانجا » بعشر 
ألف مقاتل وانتصر عليه » وكان ذلك في الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة 
CAF‏ . 

ولكن تدرجت هذه الدولة الفتية التي قامت على مثل هذا العزم والحزم » 
والتضحية والفداء » وميثاق مع الله » والتي تجملت وافتخرت بوجود عصاميين 
ونوابغ وعباقرة من بين أبنائها مثل « همايون » و ١‏ أكبر » و « أورنك زيب ؛ إلى 
حمأة الرذيلة والإسفاف . والشهوة واتباع الهوى ٠‏ واتباع الرغبات وإتيان 














(1) الإعلام بأعلام بيت الله الحرام  ٠۸٠‏ . 


المنكرات » تجلى أخيرا بصورة واضحة مؤسفة في حياة ١‏ محمد شاه' 
(۱۷۱۹م - ۸٤۱۷م‏ ) وما جرى في قصره حتى سمي باسم معناه ( الماجن ) 
واشتهر به . 

وإليك ما جاء عنه في التاريخ مستنداً إلى شهادة علمية : ١‏ إن الملك محمد 
شاه لم يغير دينه ولكنه غير ديدنه » فصار الغيم نقيبه ورائده » إنه أمر بأن يؤذن 
بالرحيل كلما مرت سحابة على هملايا وأومض برق ١‏ ويغادر الخليفة وركبه 
القصر إلى الصحراء.. ولذلك سمي المسكين في الأخير ١‏ رنكيلاً » يعني 
« الماجن » وهجره وزيره ( آصف جاه ) عندما رأى حالته ٠‏ فانصرف إلى جبال 
الدكن وغاباتها » . 

وجاء في بيان الشيخ الكبير عبد العزيز الدهلوي ما يلقي الضوء على تلك 
الأوضاع الفاسدة : 

« كانت النساء في بيت قمر الدين خان ( وزير محمد شاه ) يغتسلن الغسل 
الأخير بماء الورد » وكان يرسل إلى بيت أحد أمرائه كمية من الورود والأزهار 
والبان ( التنبول ) يساوي ثمنها ثلاثمئة روبية كل يوم © . 

تأمل في غابر هذه الحكومات ومصيرها » وماضي الأمم وحاضرها » وما 
بينهما من تفاوت عظيم وبون شاسع » ثم انظر كيف صور محمد إقبال هذا 
التاريخ الطويل العريض ٠‏ وأزاح الستار عن نهضة الأمم وتأخرها » ورقيها 
وانحطاطها في بيت واحد : ٠‏ تعال أنبئك عن مصير الأمم وعاقبتها » سنان ورماح 
أولا ٠‏ ولهو وغناء آخراً ٠‏ . 

ولكن هذا المقال لا يتم إلا إذا قلنا : إن هذه الأمم حين تدخل مرحلة اللهو 
والغناء والترف والمجون » وتصيبها نوبة عصبية من التمتع بكل لون من ألوان 
التنعم » والإحاطة بكل نعمة من نعم الدنيا » وتتخطى سائر الحدود الخلقية » 
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والاعتبارات الإنسانية » وتتجاهل كل حقيقة » هنالك تتدخل الرحمة الإلهية 
وتتناولها بعملية جراحية » ويختار لهذه الجراحة جنكيز وتيموراً » أو هولاكو » 
أو نادراً ٠‏ فيقطع هذا الناسور أو هذا السرطان من غير رحمة ولا هوادة ٠‏ إنه 





« الملوكية تتحول بين يوم وليلة إلى جنون أو مجون » وليس التيمور أو 
جنكيز إلا آلات جراحية تستعملها ‏ في حينها ‏ القدرة الإلهية ١‏ . 

ولكن انتهى الآن دور الملوكية القديمة وحكومات شخصية مستبدة إلى حد 
كبير » وجاء دور الديمقراطية والجمهورية ٠‏ تكدست قوى العالم وثرواتها في 
أيدي القيادة الغربية ( أمريكا وأوربة ) وهي تجتاز في هذا الوقت مرحلة الجنون 
والانتحار » بعد أن وصلت إلى آخر نقطة من النهضة والرقي والازدهار » وهي 
مرحلة مرت بها حكومات شخصية قديمة » وحضارات بائدة في أوانها » فلا ترى 
عندها الآن إلا معاداة الحقائق » وإذلال الشعوب وهضم الحقوق » وظلم 
المستعمرات والجاليات » وحالة هستيرية عصبية من عبادة النفس ٠‏ وتقديس 
الشهوة » وعبادة الهوى . والإغراق في حياة اللهو والعبث والمجون . والسآمة 
من الحياة » والشذوذ الجلقي والعني ٠‏ والتهالك على كل عاجل وطريف ٠»‏ 
ورد فعل عنيف ضد الاجتماع ٠‏ والغرام بالذاتية والأنانية > والذهول التام عن 
العاقبة والمصير » وإنكار كل ما يتعدى إطار اللذة والمنفعة » وكل ذلك يدل 














على أن هذه القيادة فقدت معنويتها ٠‏ وضرورتها وصلاحيتها للبقاء » وأن هذه 
الحضارة دخلت دور الاحتضار 

إن تجربة التاريخ تدلنا على أن قيادة فتية شابة كانت تظهر على مسرح العالم 
في مثل هذه الظروف » فتقوم بعملية جراحية على هذا السرطان وتنقذ الإنسان 
من الهلاك » وتجري في عروقه الميتة دما فائراً جديداً > ولكن الحضارة الغر 
ما تركت على ظهر الأرض قيا ٠‏ ثم ليس هنا آمل في ظهور قباد 
جديدة ٠‏ أو بروز حضارة شابة قوية في الميدان » لأن القوى العالمية اليوء 
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الغرب وتعيش على هامشها وتتبع طريقها » والحضارات 
المعاصرة بأسرها مستسلمة خاضعة أمامها » لا تبغي بها بديلاً » ولا تجد عنها 
محيصاً » لذلك يبدو لنا أن هذه العملية الجراحية لا تتم على يد قوة أجنبية من 
الخارج » وهي ليست في حاجة إليها لأنها على ما يقول إقبال- مثخنة 
بجروحها الداخلية الغائرة . 








إن الطريق الذي اختارته الحضارة الغربية والقوة الهائلة من التدمير والإبادة 
والقتل والفتك » التي زودت بها أناساً لا يخافون الله ولا يستحيون من الناس ٠‏ 
أوشكت أن تقضي على نفسها ويأتي حتفها بيدها . 

يقول إقبال : 

« إن هذا الفكر الجريء الذي فضح قوى الطبيعة وأفشى أسرار الكون انقلب 
اليوم برقاً خاطفاً ورعداً قاصفاً » يهدد عش الغرب ووكره » وحصنه ومعقله > 





Hee 


فكر محمد إقبال : 


نورد هنا بعض الإيضاحات حول فكر وفلسفة محمد إقبال تتيح للقارىء 
إدراك مغزى قصائده . 
الذات الكونية : 

الكون في نظر إقبال » بكل أشكال وجوده » ثم خلقه › يتماسك بفعل رو 
أساسية شاملةٍ لكل شيء . أو على الصحيح ينشأ منها كل شيء . وتسمّى 
( خودي ) أو ( شودي مع نطق ٨‏ على الطريقة الألمانية ) . وهي ما ترجمناه 
في هذا الديوان ب( 860 ) ( الذات بالعربية ) » ومع ذلك فإن ( خودي ) تختلف 
عن المعنى اللاتيني لهذه الكلمة أو المعنى الذي أعطاه لها ( شوبنهور ) مثلاً » 
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كما تختلف عن الكلمة الفرنسية ( 101 ) التي تعارض (701) أو (501) 
وتقترب من كلمة ( 1۴ع ) الإنكليزية » وهي الكلمة التي ترجم بها إقبال نفسه 
هذا المفهوم . 
الحياة : 

الذات بحركتها تبدع الحياة » وتدافع عنها ضدّ نقيضها الموت » وهي في 
نزاع دائم مع الموت » وتنتصر عليه على الدوام . 

وإذا جاز لنا هذا التشبيه » فالحياة مثل الجزيء في الطاقة الكهرطيسية » 
توجد ما دامت تؤثر » وهي تؤثر وتفعل بقوة الذات نفسها ٠‏ وضعف الذات 
يقلّص في الحياة شكلها ومداها وقابليتها على الفعل والتأثير » وعندئذ تضمر 
الحياة وتنتهي بالموت 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

قوة الذات تحوّل حبة الخردل إلى جبل . 

خور الذات يحول الجبل إلى حبة خردل ٠‏ 





الذات الفردية › الأنا : 


بفضل الزوجين تنهض الحياة من كل جانب » كأنها جيوشٌ جرّارة . وهكذا 
تتجزأ الذات ألف مرّة وألف إة » وتدفع الأفراد إلى الظهور في مشاهد كلَيةٍ 





ولسمة + 
وعندئذ تصبح غاية الفرد البحث عن مجد الذَّات المطلق (الأنا ) » 
وتأكيد هذه الأنا بالسمو درجةً بعد درجةٍ » ومرحلة بعد مرحلةٍ إلى مستوياتها 
الرفيعة . 
الذات : هي للكائن الفرد الشخصية والقدرة والكمال . وهي - في تطؤرها 
وارتقائها ‏ تضع المثل العليا » وتحققها بجهودها . 
35 





الجهد العنيف : 

طبيعة الذات نفسها تدفعها إلى بلوغ الكمال إلى أقصى حدٌ ممكن » وإلى 
بذل الجهد العنيف . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

يتجاوز الهلال كلَّ وجوهه وجهاً بعد وجه . 

من يستطيع بلوغ الغاية القصوى دون جهدٍ كبير ؟ 

ولبلوغ الكمال لا يجوز لك أن تتجتّب الصعاب » بل يجب عليك أن تتغلب 
عليها . 
قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 
غاية ثورة المؤمن . 

أن تتجلَّى عليه ذاته . 

والحقٌ أن موسيقا الكون الخالدة لا تقوم إلا على العقبات . 

قال إقبال ( في رسالة المشرق ) : 

لا تتجنب الأزمنة الصعبة . 

من لم يتخطً العقبات لا قيمة له . 

ألا تعرف أنَّ الموجة 

لا تكون ممتعةٌ إلا عندما تلطم الصُخور ؟ 
الحب والجمال : 

هذا الجهد الشَّاقٌ الذي يدفعك إلى تسلق مرتقى الوجود » والذي يمثل 
ظاهرة الذات » هو الحب . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 

الحبٌ أن تبصر الذَّات » الحبٌ أن تصون الذَّاتَ . 
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وقال 

جوهر الحياة هوالح » وجوهر الحبٌ هو الذَّات + 

وهكذا فإن ما نبحث عنه هو الجمال . والذَّات الفردية » وهي تتكامل بدافع 
من طبيعتها » تنسجم مع الذوات الأخرى » وتصل إلى مرتبةٍ عليا هي مرتبة 


٠ الجمال‎ 

الجمال موجود سلفاً > ولكن نور الحبٌ يزيده غنئ بنوع من حادثة الطنين ٠‏ 
يكاد يكون سحرياً . 

قال إقبال ( في جناح جبريل ) : 


بالحبٌ تزداد الوردة » وشقائق التُعمان روعة وجمالا . 

في نظرة الشاعر » ذي الصوت الذهبي » شيء من السحر 

في منظور إقبال أنَّ تقدّم الذات الفردية يدل على الوجهة التي ينمو فيها 
الجمال » كما أنَّ تراجع الذات يدل على الوجهة التي يزداد فيها القبح . 

قال إقبال : 

كل ما يبعث على سمرٌ الذات جميل . 

كل ما تدعو إليه الدناءة قبيح كريه . 
الفن : 

يُعرّف إقبال الفن بهذ العبارات انطلاقاً من مفاهيمه عن الحبٌ والجمال . 








قال في ( عصا موسى ) : 
البحث عن الجمال هو الفن . 





(1) وهذا ما يحدث في الفيزياء فالقصور الحراري مثلاً يدل على الاتجاه نحو الفوضى ٠‏ 
وهذه الظاهرة يمكن أن تساعد على إدراك فكرة محمد إقبال حول هذه النقطة . 
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وقال في ( جناح جبريل ) : 

الألوان » الآجر » الحجارة ٠‏ الكمان » الكلمات ٠‏ الرنات » 

كلها يفتقها سر الفنّ على حساب جوهرنا . 

والفن يقدّم أدلَّه تمجيداً للذات ٠‏ والذَّات هي المعيار الوحيد للحكم على 

الف يبعث الحياة في كل من يقتربون منه » ويفعمهم بالحماسة والنشاط ‏ 
ي يتجلّى على وجوههم . 





غنية فلم تنر وجهك » 
فمعنى ذلك أنَّ المغني بارد القلب . 
وقال في ( جناح جبريل ) : 
الشاعر جري* » إنه يجمّل الطبيعة . 
وقال فيه : 
يا شقيقة النعمان ! أيتها العروس ! ما لك تحتجبين عني ؟! 
فأنا لست إلا نسمة الصباح . ١‏ 
والإبداع لا يفتر » والخلق يطرد دون هوادة 
في كلّ لحظةٍ نسمع من يقول : لو كان هذاء ولو كان ذاك » ولكنّ 

الإنسان » حين يكون فتّانآً » يسهم في عمل الخالق . 
قال إقبال في ( رسالة المشرق ) : 
أنت خلقت النهار » وأنا صنعت المصباح . 
أنت خلقت الطين » وأنا صنعت الأقداح . 
أنت خلقت الغابة والجبل والصحراء » 
وأنا صنعت الرواق » والبستان والكرم . 


Vv 











أنت خلقت الحجر » وأنا صنعت منه المرآة . 

أنت خلقت السُّمّ » وأنا استخرج. «نه الترياق . 

الفن الجميل الوحيد هو الفنٌ الذي يسمو بالروح » ويلهم الشّجاعة » 
ويوحي بالأمل » ويعلّم العيش في شرف . 

أما الفنّ الذي يفسد الروح » ويتلفها » ويضعف الحماسة للعمل والحميّة 
لاكتشاف أسرار الطبيعة » الفح الذي يضعف الذَّات » ويجعلنا عبيداً للناس » 
فليس إلا فناً شيطانياً ( كما ورد في عصا موسى وأسرار الذات ) ولنتذكر هذه 
الحكمة الهندية : 

الحنٌ قوةٌ وجمال . 
نفي الذات : 

تجنح مجموعةٌ من الذوات الفردية بطبيعتها » وهي تسعى نحو الوقيّ 
والكمال إلى الذوبان في ١‏ آنا » جماعية » وبذلك تخلق ذاتاً لمجموعة تزداد 
تطوراً وسعة شيئاً بعد شيء . هذه اللأذات في المستوى الشخصي تُكوّن الذَّات 
في المستوى الجماعي » وليس في ذلك تخريب للذّوات الفردية » بل فيه 
ما يدعو إلى دعمها وانسجامها . 

قال إقبال في ( أسرار نفي الذات ) : 





نفي الذات هو غاية الذات الشخصية » بل إِنَّهِ دليل ارتقائها . 

وقال في ( جناح جبريل © : 

ما أسعدني عندما يوهب لي ذوق الذَّات . 

إنه يدفعني إلى الخروج من ذاتي . 

ويمكننا إيضاح هذه الفكرة بقولنا : إن المجتمع الإنساني على النطاق 


. Satyam, chia, ساتيام » شيدام » سندرام » بالتوالي › «تهتفهة5‎ )١( 
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العالميَّ سيتمٌ إنجازه بالتعاون على قدم المساواة بين كل الأفراد في أوج 
ازدهارهم » لا بسيطرة بعضهم على بعض . 
الإنسان الكامل : 
نفي الذات يبني مجتمعاً لأناس كملة » تتمتّع ذواتهم بأقصى ما لها من 
. الإنسان الكامل ب يعشق الحقّ في أقصى مداه » والذات في أوج مجدها . 
لع حياةً . ولأن الذات خالدةٌ » فالحياة وهي مظهر الذات 
خالدةٌ كذلك » ولأن الحبٌ يدفع إلى رقيّ الحياة رقياً دائماً » فهو خالد » وخالدٌ 
كذلك كل ما يُنجزه الحبٌ . 
قال إقبال في ( جناح جبريل ) : 
يا مسجد قرطبة ! وجودك هو الحب . 
الحبُ خالدٌ » وما من شي آخر كامل . 
الحب يفتح القلوب ٠‏ ويهب للعاشق الرقّة » والوجد » ولحن الصّرخة في 
منتصف الليل » ودموع الصباح ٠‏ واستقلال مثل هذا العاشق يجد نبعه في نظام 
تنبعه الذات الشخصية في طاعتها للدّات الكونية . 
وهكذا يتكوّن الإنسان الكامل الذي هو سيّد الكائنات في الأرض وني 
السماء » والذي يقنع بالقليل » أي بالفقر  »‏ الإنسان المتجرّد » الذي تحرّر من 
ما في العالم من مغريات » لأنه » حين يسيطر على كل شيء ٠‏ ليس محروماً 
يّ شيء » وهكذا يتجرد . إن هذا الوحي الرباني هو الفقر . 
قال في ( جناح جبريل ) : 
خير أنواع الزهد ليس في هجر الطين والماء . 
خير أنواع الزهد في غزو كل زاوية في الأرض والسماء . 
ويطلق إقبال على إنسانه الكامل على حسب ما طرأ عليه من تحؤلات ٠‏ وما 
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فطع من مراحل الكمال لقب ١‏ الإنسان الجر ٩‏ 7 الإنساك الجسور 2:6 القلتار ؟ 
١‏ الإنسان المتجرد » « الدرويش ٠‏ إلى غير ذلك من الألقاب . 

هذا الإنسان الكامل هو روح الإنسانية المشخصة . وهو في نظر إقبال في 
سمه » وفي رشاقته المثل الأعلى للإنسان المتوازن خير توازن يمكن أن 
نتصوره : 


ونرجو أن تسمحوا لنا بالاستشهاد بقصيدتين من ديوانه ( عصا موسى ) : 


المؤمن 
( في هذا العالم ) 
ناعم كالحرير في حلقة الأصدقاء . 
صلبٌ كالحديد في معركة الحقّ والباطل » هذا هو المؤمن . 
ينازع السماء كاذ لها . 
يحتقر الأرض » وهو من الأرض » هذا هو المؤمن . 
لا تجتذب السُمانى والحمام بصره . 


بل يقتنص جبرائيل وإسرافيل ٠‏ ذلك هو المؤمن ٠‏ 
( في الجنة ) 
تقول الملائكة : « ما أشد فتنة المؤمن ! ١‏ 


وتشتكي الحور : « ما أشد بُعد المؤمن ! » 
والقصيدة الثانية 


الإنسان المسلم 

يبدو المؤمن كل لحظة في نهار جديد . 

يتجلى الله في أقواله وأفعاله . 
السلطان ٠‏ والرّفق » والصفاء والقدرة الكلية : 

هذه العناصر الأربعة ضرورية لبناء المسلم . 
إنَّه جار جبريل كما هو إنسان الأرض . 

لا يرتبط ببخاری ولا ببدخشان . 
ما من أحدٍ يعرف هذا السر : المؤمن . 

الذي يبدو أنه قارىء ( القرآن ) وهو القرآن حقاً ! 
نواياه على مقياس مصائر الطبيعة . 

نه الميزان في هذا العالم ٠‏ إل القسطاس في يوم الحساب . 
إنه الندى الذي ينعش قلب شقائق النعمان . 

إن الشي الذي يرعش قلب الأزهار . 
أيامه ولياليه تعزف لحن الطبيعة الخالد » 

لحناً مثل سورة ( الرحمن ) في القرآن ليس لموسيقاها نظير . 
في معمل فكري تُصنع النجوم . 

وأنت يا هذا ! اعرف نجم قدرك . 

وانظر كذلك قصيدة ( مسجد قرطبة ) في جناح جبريل . 
الإسلام : 

المثال أكثر بلاغة من المفهوم : ولد إقبال ونشأ وعاش في مجتمع 
إسلامي » وكان من الطبيعي أن يبحث عن عناصر تفكيره في تاريخ هذا 





وبدا لإقبال أنَّ خير نموذج يقترحه ء وأنَّ خير نظام اجتماعي هو أكثر 
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النظم قرباً من أحلامه » إنما هو الإسلام في نقائه الأصيل . 

ومنذئذ جعل يشرح طوال حياته هذا النظام حسب حاجاته » واستخلص منه 
رموزاً شعرية » ومجازات وإشارات » نجدها مبثوثة في كلّ ما كتب ١‏ ونظم 

والح أنَّ إقبالا وحد بين الذات الكونية وبين الله » كما فهم الإسلام وكما 
فعل ( تيكهارد دو شاردان ) تقريباً وهو الناشىء في محيط مسيحي . حين وحد 
بين ( المسيح الكوني  )‏ كما ورد في الإيمان - و ة ( أوميغا ) أي بين 
البداية والنهاية في العلم . 

وهذه النقطة جرى تعريفها على أنها النهاية القصوى ( 6:كممع ١٥٥١‏ ) التي 
تتعلّق بالوجود كله » والتي ليست خاليةٌ من بعض أوجه التشابه مع مفهوم الذات 
الكونية . 

ويرى إقبال في شخصية الرسول ية الإنسان الكامل » كما يجد المجتمع 
المثالي في صحابته ٠‏ مثل أبي بكر الصديق » وعمر الفاروق » وعليٌ ٠‏ 
وأبي ذر » وسلمان الفارسي » وأويس القرني » وخالد بن الوليد. . . إلخ ٠‏ 
رضي الله عنهم أجمعين 








ولقد عاشوا جميعاً نموذجية » ووضعوا حب رسولهم ٠‏ و 
سلوكهم الذي علَّمهم إياه فوق كل شيء : ألا وهو الذات الفردية التي بلغت حدٌ 
الكمال » والتي ذابت في الذَّات الجماعية » دون أن تتخلى عن قيمتها 





ن المفهوم القرآني للإنسان ( خليفة الله 
في أرضه ) ويرى أن کون الإنسان خليفة الله في الأرض أرقى درجات الرقي 
الإنساني . ( أسرار الذات ) . 


لير 


والنبئ بق إل < َمَلَحُلْتِعَظِيِمٍ » كما ورد في القرآن الكريم » هو أفضل 
مثل على هذا الخليفة . 
VY‏ 


ويستطيع كل مؤمنٍ باتباع القرآن الكريم أن يصل إلى هذه المرتبة » ويتبنى 


إقبال فضائل الرسول يع ليزين بها نموذجه في ( الإنسان الكامل ) . 


وهناك ما هو أكثر من ذلك ٠‏ فإقبال يشبّه الرسول أحياناً بالله نفسه » وينسب 
إليه الصفات الإلهية مثل ( الرحمن ) وفي هذا التشبيه ما يشير إلى فكرة إقبال من 
أن العبد يسلك سلوك السيد » وما يشير إلى العناصر الأربعة التي تصنع المسلم 








في اشتراكها معأ . 
ثم إنَّ إقبالا تصوّر هذا المفهوم الوارد سلفاً في جناح جبريل : 
الذات . 
إنها البحر الذي تحتويه قطرة ماء . 
ويقرن هذه القطرة من الماء بالبحر المبدع . 
إقبال المتمرد : 
الثورة والتمرد يحتلان مركز تفكير إقبال . 
يهاجم المحترفين ٠‏ وإذا جاز لنا القول : يهاجم محترفي رسالة الدين . 
قال في ( جناح جبريل ) : 
ما أجدر أصحاب المناصب العالية في الكنيسة وفي الإسلام بالرثاء ! 
حصاد جهودهم ظلمة قلوبهم ! 
وقال في ( جناح جبريل ) أيضاً : 
هل في مسجدك غير المواعظ ؟ 
كل أحكامك حق » ولك المفسرين 
يستطيعون » وهم يفسرونها » أن يجعلوا من القرآن ( بازند ) المجوس . 
وقال : 





البحث عن المعاني الكاملة في مذهب من المذاهب 
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يعني تدميره في بساطة . 

ويشكو إقبال نظام التربية التي يتلقاها الشباب ٠‏ 
قال في ( جناح جبريل ) : 

أشكو إليك يا رب ! هؤلاء الأرباب : أساتذة المدارس : 

نهم يعلمون الشّواهين الصغيرة العبث بالغبار . 
وقال أيضاً في ( جناح جبريل ) : 

يبني معلم المدرسة صرحاً » 

صناعته روح الإنسان . 

من أجله قال الفيلسوف ( كاغاني ) كلمةٌ سحرتني : 

« لا تبن جداراً أمام الشمس 
إذا أردت نوراً في باحة دارك » . 

وقال في ( جناح جبريل ) : 

تركت المدرسة والدير » وأنا جذ حزين » 

فليس فيهما حياة . ولا حب » ولا معرفةٌ » ولا بصيرةٌ ! 

ولذلك حمل إقبال على الژهد الساكن البليد في اللاهوتي والصّوفي : 
قال في ( جناح جبريل ) : 

خير أنواع الؤهد ليس في البعد عن عالم الماء والطين ! 

خير أنواع الرُهد في إخضاع هذا المخلوق من الطين » هذا المخلوق من 
الور . 
وورد في ( أسرار الذات ) : 

الح يقوم على تأكيد الذات أكثر من نكران الذَّات . 

وهناك نصان جديران بالذكر أثارا عاصفة من الاحتجاج عند المسلمين 
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( الأصوليين ) وهما قصيدتان مثيرتان » هما : ( شكوى إلى الله ) و( جواب 
لشكوى ) كتبهما إقبال حوالي عام 415١م‏ . وفي هاتين القصيدتين يهاجم إقبال 
لله عر وجل هجوماً عنيفاً » على ما يتصور أنه موقف متباين تجاه الناس . كما 
بحارب إقبال فكرة القدر الذي لا مفرٌ مئه . 
بقول في ( جناج جبريل ) : 

كيف يستطيع هذا النجم أن يدلّي على مصيري » 

والنجم نفسه مهينٌ منبوذ في رحاب الفضاء ؟ 
رقال أيضاً في ( جناح جبريل ) : 

لماذا تخضع إلى قدر العناية الإلهية ؟ 

لماذا لا تصوغ أنت بنفسك قدرك ؟ 
رقال : 

هذا الذي يقول الحمقى : إنه أسير القدر » 

ما يزال يملك القدرة على تحطيم القدر . 
والصحيح ما قاله في ( رسالة المشرق ) : 

أن تعيش لحظة واحدة وأنت أسد 

خير لك أن تعيش نعجة إلى الأبد . 

وفي إطار هذه النزعة رسم إقبال صورة إبليس ٠‏ ويذكرنا هذا الشيطان في 
بعض ملامحه ب ( بروموئيوس ) سارق الثار : 

لقد تزؤد إبليس بتلك الشجاعة النموذجية التي تثير العواصف في 
الجداول » والأنهار » والبحار ؛ بينما يظلُ رسل الإله » مثل الخضر ٠‏ وإلياس 
لا يعملون شيئاً كما ورد في ( جناح جبريل ) . 

إن شجاعة إبليس هي التي منحت قدرة الطين ( أي : الإنسان ) النزعة إلى 
النماء والارتقاء . كما ورد في هذا الديوان . 
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وإبليس يقيس نفسه بالإنسان : أيمكن أن يصبحا ندّين يتنازعان ؟ أيمكن أن 
يكونا حليفين يتعاونان . واأسفاه! ما أسهل هزيمة الإنسان ! وعندما يخيب أمل 
بليس يحتج هذا الاحتجاج أمام الله : 
قال إقبال في رسالة الخلود ( جاويد امه ) : 

ما ابن آدم ؟ حفنة من الهشيم ! 
شرارةٌ واحدةٌ مني للقضاء على هذه الحفنة من الهشيم . 





إن لم يكن في هذا العالم غير الهشيم ؛ 
فلماذا وهبت لي كلَّ هذا المقدار من النار ؟ 
كسر المرمر شرف لي » 

أما كسر الزجاج فعارٌ علي . 


فلسفة إقبال : 

فلسفة إقبال في الذات ونفي الذات فلسفةٌ فرديةٌ » وفلسفةٌ اجتماعية في آنٍ 
راحدء ولها تطبيقاتها في النواحي الثقافية ( كالناحية اللغوية مثلاً ) والاقتصادية» 
ل والسياسية . 





انتشر في زماننا مفهوم التقارب والتضامن » وتقدّمت الفكرة القائلة بأن في 
إمكان مجموعات كبرى من الناس أن تتوحد » وأن تصون أصالة بعض الوحدات 
لصغيرة المتجمعة » وازدادت الدَّعوة إلى ضيائة قنبها الذائية . 

ونحن نجد في الميدان الثقافي مثلاً أن رسل « الزنجية » يرون فيها إضافة 
إلى إنسانية ذات أبعادٍ كونية . ونجد في الميدان السياسي أنَّ أوربة تسعى إلى 
لوحدة دون أن تتخلى عن هوية أقطارها . ثم أليست عصبة الأمم ء والأمم 
لمتحدة بمؤسستيها 0×1 ,6105 محاولة للتقارب والتعاون بين الشعوب لتحقيق 
رحدة الجنس البشري » هذه الوحدة التي يتطلع إليها إقبال . 

وعزيمة الشاعر وأهدافه ذات أبعادٍ عالمية . 
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قال في ( رسالة الخلود ) : 

الإنسانية هي احترام الإنسان » 

إذاً فيجب الاعتراف بدرجته الرفيعة . 

ثم إن تفسير إقبال للإسلام نجد فيه غالباً رن عالميةً » تؤثر في قرائه من غير 
EN‏ 

ونحن إذا تناولنا مذهب إقبال حسب مفاهيمه الفلسفية الشخصية » بدا لنا 
أنه عمد إلى قلب كثير من معاني الألفاظ المدرسية القديمة » واتّخذ منها رموزاً 
جديدة . 

ولنضرب مثالا على ذلك كلمة ( خودي ) التي كانت مرادفة للانطواء على 
الذات » والتي أعطاها معنى ( احترام الذات ) وكلمة ( الفقر ) التي تعني عادة 
التقتير والحرمان » فاستعملها للدلالة على ( السيطرة الأخلاقية ) . 

إذاً فعلينا أن نفهم هذه الرموز في معناه العريض : 

المؤمن » والمسلم يعنيان : الإنسان المثالي . 

الكعبة » والحرم ٠‏ والمعبد تعني : الهدف . 

السجود يعني : الجهد العنيف . 

الصلاة تعني : الرغبة المحرقة . 

الأذان يعني : الدعوة إلى العمل والجهد 
وهكذا دواليك . 

وإذا كان من الممكن أن يبدو إقبال ( هرطقياً ) في عيون بعض المسلمين » 
فإنَّ مداه تجاوز حدود العالم الإسلامي » فقد قام بدراسته في ( لاهور) 
و( كمبردج ) و(هايدلبرغ ) و( ميونيخ ) . ولم ينقطع قط عن إذكاء طيب 
شعره بمواد كثيرة متنوعة . جاء بعض هذه المواد من تبحره في التاريخ › 
والفلسفة » والحقوق » واللاهوت » وجاء بعضها من ملاحظاته : من حرية 
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الشعوب واضطهادها » وألمه وهو يقظان » وحلمه بالمجد وهو نائم » من فورة 
الأفكار الجديدة ومن ألعاب السياسة » ومن الحروب المدمّرة ٠‏ ومن 
المساومات و( المناورات ) في زمن السلم > ومن المجابهة بين الشرق 
والغرب . 

لقد أصبح إقبال شاعر الشرق في نهضته ويقظته بهذه الأشعار الحارّة 
المغامرة الجريئة ؛ علمنا الإيمان بمستقبل مشرق علينا أن تبدعه بأنفسنا » 
واستهوت الشباب أجوبته الواقعية الحية على ألغاز الوجود » وألهمت عدداً 
لا يحصى من القراء » بل إنها ما تزال تفتن الناس حتى الآن » وسوف تستمر في 
فتنتها وسحرها إلى آمل بعيد . 

ذلك أن إقبالا ظلَّ طوال حياته روحاً متفتحة » جعلت آلام الناس جميعاً 
آلامها الذاتية » وأحيت في الكائن الإنسانيٌ عنصر الإنسان المبدع الذي يتعاون 
مع الله ومع الطبيعة . 
قال في ( جناح جبريل ) : 

رغم أنَّ الطبيعة لا ينقصها الذوق » 

فاصنع أنت ما لم تستطع الطبيعة صتعه . 
وقال في ( أجراس سفر القافلة ) : 

ماذا يلزم الإنسان : طبعٌ رفيعٌ » وظمأ إلى الصفاء » 

قلبٌ حا » عينٌ نقيّةٌ » روخ قلقة ° . 
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(۱) ديوان « جناح جبريل » ترجمة الأستاذ عبد المعين ملوحي » ص ۴١-۱۷‏ . 
VA‏ 


فلسفة محمد إقبال 


لا بد من كلمة موجزة في فلسفة محمد إقبال تعين القارىء على إدراك مرامي 
الشاعر . 

أساس فلسفة إقبال ما سماه « خودي »6 ( الذات أو الذاتية ) . 

وقد بين مذهبه هذا في كثير من شعره وخص به منظومة سماها أسرار 
خودي . 

وخلاصة هذه الفلسفة » وما بنى عليها » وما يتصل بها من آراء : 

( أ) أن الذاتية جوهر الكون وأساس نظامه » وسر الحياة فيه . 

( ب ) وأن الذاتية هذه تحيا من تخليق المقاصد . وتوليد الآمال . 

كما يقول إقبال : ١‏ نحن أحياء بتخليق المقاصد ونحن منيرون من شعاع 
الأمل 2 . 

( ج ) وأن الذات تقوى بعشق ما تؤمل » وسعيها إليه غير متوانية وإقدامها 
عليه غير هيابة واقتحامها كل عقبة في سبيله كما قال : 

. » وهي بالمحبة أقوى . وأحيا وأضوأ‎ ١ 

( د ) والجهاد الدائم » والكفاح المتصل تقوى به الحياة وتزداد وتنير 
والأحجام » والتردد والسكون إلى الدعة والخضوع تضعف الحياة وتطفئها . 

( ه ) وعلى الإنسان أن يستخرج كل ما في فطرته من مواهب ١‏ وأن يعتمد 
على نفسه » ويظهر ذاته في قوله وفعله » ويحذر التقليد والاعتماد على غيره » 
وطلب ما عند الناس والغفلة عما في نفسه من كنوز . 





( و ) بهذا كله تقوى الذات ٠‏ وقوة الذات هي مقصد هذه الحياة . والشاعر 
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معجب بالقوة في كل شيء » القوة الحسية » والقوة المعنوية . وهو بهذا يعجب 
بالفيلسوف الألماني نيتشه ويذكره كثيراً ولكنه يأخذ عليه أنه عرف العقل 
لا القلب » والجسم لا الروح ؛ والعلم لا العشق ويقول عنه لم يكن أهلاً لنكتة 
التوحيد » وأنه آمن عقله وكفر قلبه » وأنه بنى على أسس مسجد . 
بل القوة عند إقبال من عناصر الجمال » فإن الجمال لا يكون بغير جلال . 
يقول في القطعة التي عنوانها : الجلال والجمال : 
عندي جمال في بهاء أن ثُرَى في سجدة للقوة الأنلاكُ 
ولنغمةٌ من دون نار نفخة ما الحسن إلا بالجلال يُحاكُ 
بل يقول في هذه القطعة إنه لا يحب أن يعذب بنار غير قوية : 
لا أرتضي نار الجزاء ولم تكن وهاجة ولهييها دراك 
( ز ) والحسن والقبح أو الخير والشر من علو الذات وانحطاطها وقوتها 
وضعفها : 
عالم الذات به علو وسفل ويه معرك تبح وجمالٍ 
في اعتلاء الذات ما يبدو جميل وقبيحٌ ما دا في الاستفال 
(ح ) والذات المفردة القوية الناضجة تنسلك في الجماعة » ولا تفنى 
فيها . وقد بين إقبال في ديوانه أسرار خودي كيف يلتئم الواحد القوي في جماعته 
وكيف يسعد بهذا الالتثام ويبقى ولا يفنى . ومن إشاراته في هذا : 
يا من في القافلة يز رفيقاً وكن وحيدا 
ويقول في ضرب كليم في القطعة التي عنوانها الرجل العظيم : 
هو في المجمع خال ومن الحشد طليق 
مشل شمع الحفل . في الحفل وحيد ورفيق 


الحضارة الحديثة 


ويروي إقبال أن الحضارة الأوربية مادية » لا روح لها ولا قلب ٠‏ ويشتد في 
نقدها ٠‏ ويذكر فلاسفتها فيقبل من آرائهم قليلاً ويرة كثيراً » ويرى أن في الإسلام 
وحضارته سعادة البشر والتأليف بينهم » وجمعهم على شرعة الحق أخوةٌ 
متحاټین متعاونين 


فلسفته في هذا الديوان 

تتجلى فلسفة إقبال في الذات وما يتصل بها ونظره إلى الحضارتين الإسلامية 
والأوربية › وسائر آرائه » في كل فصول هذا الديوان » حتى الأدب والفنون 
الجميلة . 
الشعر فيه من الحياة رسالة أبديّة لا تقل التبديلا 
إن كان من جبريل فيه نغمة أو كان فيه ضور إسرافيلا 
صمت طير الصبح أولى من غناء إن سرى في الرَّوض باللحن ذبولا 

والغناء إن أدى إلى ضعف أو خَوّر فهو حرام : 
إن سرت في اللحون دعوة موت حرم الناي عندنا والريابٌ 

( ط ) والإنسان أعظم الكائنات » وکل شيء في العالم مسځر له كما في 
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(ي ) والإنسان حرّ غير مجبر » ومخيّر غير مسيّر . عزمه دليل على القضاء 
أو مشير عليه . والمؤمن الحر هو مقياس الصلاح والفساد » والبقاء والفناء في 
هذه الدنيا بل في الدنيا والآخرة . 
فيه عزم على القضاء مُشير وهو في العالمين كالميزان 

النبات والجماد في قهر الطبيعة » ولكن المؤمن الحر لا يقيده إلا إطاعته 
أحكام ربه : 
إن ابات وإن الجامدات لها من القضاء قيود ذات إحكام 
والمؤمن الحر لاشيءَ يقيّده لكنْ لخالقه في قيد أحكام 

والمصور ينبغي أن يصور الحياة وأن يطبع ذاته على الطبيعة لا أن يحاكيها : 
مقصد الف في الحياة لهيب أبدى فماوَسِيضُْ الشرار؟ 
ياخبيراًبشهنيه نمت صنعة العصر والعصور الخوالي 
كم ترى من طبيعة وتريها؛ أرنا الذات قوق هذي المجالي 
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تفسير اصطلاحات في الديوان 

« الققر » 
يشيد إقبال بالفقر في مواضع كثيرة من شعره في هذا الديوان وفي غيره » 
ويعده مفتاح كل خير والوسيلة إلى كل سؤدد » والمقتحم كل عقبة . 
ومن الأبيات التي ذكر فيها الفقر في هذا الديوان : 
في القطعة : « على ذكر الإذن بحمل السيف » : 
أيها المسلم دري اليوم ما قيمة الفولاذ والمَضْب الذكر 
هو مِصراعٌ مسن البيت الذي مضمرٌ فيه من التوحيد سر 
وأرى مصراته الثاني في سيف فقر تحتويه كف حر 
وقوله في القطعة « الفقر والملكية » : 
الفثقر يمضي بلا سلاح في حومةالحرب كالرجوم 
وقوله في قطعة « السلطان » : 
تشم فألف مقاموشأن لفقر بدا فيهروحالقُرآن 
وقوله في قطعة « الإمامة » : 
وقوله في القطعة « نكتة التوحيد ؛ : 
أي ملك مقام فقرء ولكن تؤثر الذل مذعناً مااحتيالي 
وقوله في القطعة التي أولها : متاعك في الحياة فنون علم . 
وما إن ذل قوم قد أعذوا حماس العشق والفقر الغيور 
ويتبين من التأمل في هذه الأبيات أن الفقر في لغة إقبال ليس عدم المال أو 

AY 


قلته » ولا هو حاجة إلى ما يعيش به الإنسان ويعتز به من متاع الدنيا . فماذا يعني 
إقبال حين يذكر الفقر ويشيد به ويبالغ في إكباره ؟ الذي أدركته من كلام الشاعر 
أن الفقر الذي يعنيه هو خلاص النفس من قيد التملك أو الطمع » ومضيها عاملة 
مقدمة لا يطغيها وجدان ولا يذلها حرمان . وربما يملك الفقير قناطير من الذهب 
وربما يكون ملكاً مسلّطاً لا يُعجز سلطانه مال أو متاع . 

وليس هذا المعنى يعيداً عما فر به بعض الصوفية الفقر . 

ففي رسالة القشيري : 

سئل يحيى بن معاذ عن الفقر » فقال : 

. » حقيقته ألا يستغني إلا بالله‎ ٠ 

وقال الشبلي : 

« أدنى علامات الفقر أن لو كانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها في يوم ثم خطر 
له أن لو أمسك منها قوت يوم ما صَدَق في فقره » . 

وفي الرسالة أيضاً : 

« وقيل صحة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره ؟ . 

وفي كتاب عوارف المعارف للسهروردي : 

« وقال الكتاني : إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى ؛ 
لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بالآخر » . 

فترى أن الفقر في هذا الكلام ليس عدم الملك وفوات المال ؛ ولكن ألا 
يرتبط الإنسان بما أدرك أو بما فات » أعني ألا تكون الدنيا في قلبه وإن كانت في 


ا 


A4 


قلندر 

يعني به إقبال الإنسان الذي لا يصل نفسه بمال ولا أهل ولا دار . 

وهو في الأصل اسم رجل ذهب هذا المذهب وأحدث طريقة كان سالكوها 
يديمون السفر لا يلبثون في مكان » ولا يقيدهم ملك ولا أهل ولا وطن ويحلقون 
رؤوسهم ولحاهم . 

وسمى سالك هذه الطريقة قلندراً باسم صاحب الطريقة . 

وقد رأيت أن أبقي اللفظ في الترجمة لأنه علم في الأصل » وجعلته أحياناً 
وصفاً وأحياناً نسبت إليه فقلت : القلندر والقلندريّ . 


الجنون 

يكرر الشاعر ذكر الجنون في الديوان » ففي القطعة التي أولها : 

إلى عصبات العرب ما آنا مم ولا أنا هندي ولا أناأعجمي 
يقول : 

فلست أرى في بيدك اليوم جنّة تشب بهذا العقل نار التقدم 
وفي القطعة التي أولها : 
متاعك في الحياة فنون علم : 
يقول ؛ 

رمزقث الجيوبَ وأنت خال جنوني لا ألومك- في تُصور 
وفي القطعة » : يا شيخ الحرم ؟ : 

في جنوني لك أسرار بدت فابجزني ياشيحٌ عن هذا اللمم 
وفي القطعة التي عنوانها « المدرسة » : 


Aa 


أبعد الدرس عن حماك جنونا قال للعقل : لاتَلذْ بنتقاش 
وفي القطعة « ف فلسفة © ؛ 

إن في حلقة المجانين عقلاً في شراريرى لهيباً مُضيَا 
وظاهر أن إقبالا يعني بهذا الجنون الحماسّ والإقدامَ وأداء الواجب دون 

تردد » وفي غير حساب للمشقة والربح والخسارة > فهو قريب من العشق الذي 


يذكر في مقابلة العقل . 
وكأنه يقول : إن هذا الإقدام يَعُدُه الناس جنوناً » ونحن نحب هذا 
الجنون“ . 





يُعتبر هذا الديوان من أول دواوين محمد إقبال 

الشهرية باللغة الأردوية > وهو من أكثر دواوينه 

رواجاً » حت فيه الشاعرٌ المسلمينَ على التضحية 

والعمل » كي يستعيدوا منزلتهم من المجد والرفعة » 

يحتوي هذا الديوان على أروع الأناشيد الإسلاميّة » 

وأعظم قصّائد الرئاء . ومن أشهر الأناشيد الإسلامية فيه « النشيد 
الإسلامي » والقصائد ١‏ الشكوى وجواب الشكوى ١‏ 
وقد وَصَفَ الشاعرٌ في « الشكوى ؛ مصائبَ 
المسلمين » وفي « جواب الشكوى ؛ آمالهم . 
لا يوجد لهذه القصيدة نظير في القصائد الإسلاميّة في 

الانسجام » تُقَدّم هنا نشيدا وقصيدة مترجمة 








بالعربية شعراًء هما من أشهر أناشيد وقصائد هذا الديوان . 


(1) من أراد أن يستزيد من الاطلاع على سيرة وحياة الشاعر العظيم محمد إقبال » فليقرأ 
« محمد إقبال سيرته وفلسفته ؛ للدكتور عبد الوهاب عزام > و * روائع إقبال » للعلامة 
أبي الحسن علي الحسني الندوي » و « إقبال الشاعر الثائر » للأستاذ نجيب الكيلاني + 
وه محمد إقبال الشاعر المفكر الفيلسوف » للمؤلف . 
8م 
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لينا الأول 


لص E‏ 
ب ا4 اورا 


تعا اال 


شخ صا يما لاصيا 

















النّشيدٌ الإسلامي 





الق لتنا السو ا 
أضحَل الإسلامٌُ لتا ويا 
وة الله ےا يق 


اا و تي 





لم الإسلام على الأيَّا 
هلال اللُسر بضيء ا 
وأذانُ اليم كاله 
قولواإتماء الكو لققد 
بَادَهُرُ لقدجَيَبِتَ على 








والِفْدُ لتنا والكُلٌ نا 
وَجَمِيِع الكَونٍ كارا 
أغددناالوُوعَ ل E AT‏ 





في الدَمْرٍ صَحائفُ سُؤدونا 
وال لازن 





















































م على ضريح فاطمه” بنت عبدالته التى استشبدت فى 
سبيل الله وهی تسقى الغزاة فى حرب طرابلس 


5 
رمز العلى و سمية الورك يا نور وجه الملة البيضاء 
سكنت رفاتك تحت اطباق الشرى قدسية الانوار و الاضواء 
حظ من العلياء قل نظيره لسواك يا حورية الصحراء 
ارويت أبطال الغزاة بكوثر من رحمة من قبل سقى الماء 


جاهدت صابرة و لم تتتلدى 
ماسرهذا الشوق و الهمم الى 
قدست فى استشهادك المثل الذى 
كانت خميلتنا على وشك البلى 
كيف ازدهت رغم الخريف و اسفرت 
كيف انزوت يا رب تحت رمادنا 
اولم تزل رغم الخطوب مليئة 
و الرعد و البرق الذى يغزو الدجى 
كيف اختفى يا رب خف سحابنا 
و كم اعترتنى فى مصابك لوعة 
و ذكرت ما ادركت من شرف العلى 
و تبدلت قيثارتى بأنينها 


فى كل قلب من ترابك نشوة 
44 


سینا 


ولا الى الهيجاء 
زاحمت فيها موكب الشهداء 


درعا 


يبتى على الاأيام خير بقاء 
و المحو بين عواصف التكياء 
عن مثل تلك الزهرة الفيحاء 
تلك الشرارة فيه طي خفاء 
صحراؤنا بجاذر و ظباء 
نوسيشة الى سالك الظلقاة 


فى وقت صحو و انقطاع رجاء 
و سكبت دمع الديمة الوطفاء 
فنسيت آلاسی و س بکائی 
الى الماتم الباق تشيد فناء 


من عزبمة وثابة وسضاء 








يتدفق الطوقان من جنباته 
و بشائر آلامال فى رقصاته 
الت يعلن من ضريحك لورة 
فى هذه الاحضان تولد امة 
آنا لست أدرى ما وراء الكون من 
لكن جيلا صاعدا يبدو على 
مثواك مولده القريب و يعثه 
و أرق انجربا #الدرارى أو مشت 
تقف النواظر حاسرات دونها 
تطوى الفضاء فما يبالى ركبا 
بسلاح ماضيها و حاضر وها 
بقديسها و جديدها نحوالعلى 
لبيك فاطم انت قد ارسلتبا 
قدر تجلى منلك فى اشراقها 


و تشب منه لوافح الرمضاء 
الآحياة 


و لرب صت فاق كل نداء 


يح مميداها ميت 


تبنى صروح السجد خير بتاء 
سكنون 
قرب المدى فى نضرة و لماء 
و متاره الهادى الى العلياء 
بالتور تحت التبة الزرقاء 
و يثير منظرها خيال الرائى 
بشروق صبح أو ظلام مساء 


اقدار و غيب قضاء 


تمضى الى غدها بغير و ناء 
فى غير تشويف ولا ابطاء 
علة مجدلك فى سنا وستاء 


ذكرى لكل ماهد و فدائى 





سر هديه” اقبال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مور اقبال فكرة خلود الشهداء فى حرب طرابلس فى لوحة شعرية مشرقة 
قال تحت عنوان ”فى حضرة الرسول» : 
حين ضقت ذرعا بضوضاء هذه الدئيا و اثلت الهموم كاهلى حزمت امتعتى 
و ازمعت الرحيل و انی و ان قضيت كل ايامى فى قيد الصبباح و المساء فانى اشعر 
بغربتى عن نظام هذا العالم و مقابيسه ‏ لقد حملتنى اجنحة الملائكة الى مقام 
من اختاره الله رحمة للعلمين - و ما أن مثلت فى حضرته حتى سمعت ئداء يقول 
”يا بلبل »» روض الحجاز كم لك من اغان اذابت البراعم و الازهار بحرارة 
الانغام السحرية » انها تعبر عن خنتات قلبك و تتحدث عن نشوتك بخمر العشق ‏ 
ان سجداتك فى سكنة الليل ترسم القدوة الصالحة للموسئين» و لكنى اسائك و قد 
تعلمت الطيران و التحليق على اجنحة الملائكة و جثت لنا انسانا من عبيد الورود - 
ماذا حملت الينا من عالمك الى خلفته وراءك ؟ قلت يا نبى اله اشكو 
اليك هموبى و حربانى من طمانينة النفس ‏ فانى لا أجد الحياة التى أواصل البحث 
عدها فى كل مكان ‏ ان الرياض فى كل مكان من الدنيا حافلة بالخمائل » مليئة بالشقائق 
و الازهارو لكنى لم اجد فى جميعها زهرة واخدة تحمل رائخة الوفاء » على انى 
يا نبى الله! اتيت اليك بما لا يوجد مثله فى الجنة» انها رمز من كرامة استك» انها 
زجاجة مليئة بدماء قائية من شهداء طرابلس : 
و لما توالى فى الحياة ضجيجها و ضاق بها صدرى و طال عنائى 
حملت من الدنيا متاعى لرحلة تخفف ما أشكو من البرحاء 


A1 


على رغم الى ما برحت 


فما زلت حرا من تقاليد عالم 
بأاجنحة الاملاك اسلت همتى 
اذا أنا بالنور الذى من شروقه 
هو النير المبعوث للخلق رحمة 
يقول تقدم ايها البلبل الذى 


تغنيت فى روض الحجاز فرائد 
و كاد يذوب الورد وجدا و رقة 
و انغامك النشوى تفيض على الربى 
وكم سجدة فى مخدع الليل لم قزل 
تمثلت انسانا من العطر و الشذا 


فقلت متى يا اكرم الخلق ! تنقضى 
ارى كل روض بالازاهير حالیا 
يجود بحر الشقيق عرائسا 


وما ذكرتنى فى الخمائل زهرة 
و طافت باحلامى ضحايا طرايلس 
لقد بذلوا فى ارضهم ثمن العلا 
لقد + سجلوها 
و لبہئی الهادى البشير و قال لى 
فقلت له هذى الوديعة فى يدى 
قما حوت الفردوس يوبا نظيرها 


فقال و ماذا ؟ قلت : هذى هديتى 


قصبة قرمزية 


۹۲ 


بها باح تي ارتفا :سجاه 
ازى اننى فيه من الغرباء 
الى كل اوج صاعد و علاء 
تطالعنا شس الضحى بضياء 


تبى البرايا اصدق الرحماء 
سرى حبه شذوا بكل فضاء 
تحضف النخيل الخضر حول قباء 


بمالك من شذو و طيب غناء 


اناشيد حب صادق و ولاء 


ويا افنوة - الأبراز ق اك 
تجوب الينا باب کل سماء 
هموبى و القی فى الحياة رجائى 
ندي الشذا فى نضرة ونماء 
تميس بها الا غصان فى خيلاء 
بعطر اخاء او نسيم وقاء 
و ابناء ابطال با شرفاء 
لتحريرها من عصبة الدخلاء 
مسطرة ابجادها بدباء 


باي الهدايا حت يوم لقاء؟ 
تزيد على الياقوت حسن بهاء 
جلالة قدر او جميل 


زجاجة طيب من 


رواء 


دم الشهداء 


الشكوى وجواب الشكوى 


( حديث الروح ) 


شكوايَ أمْ نجوايّ في هذا الأجى 
أمسيثُ في الماضي كته 
والطيدٍ صادحة على أَنْنَانِهَا 
قد طال تَمْهِيِدِي وطالَ نشيدُها 












فإلى مى صَبْيِي كأنّي زهرةٌ 


(0 


ونجومٌ ليلي مدي أو عُرّدي 
قط الما طريق أشي عن غَدِي 





E 









أنا ما تَعَدَيْتٌ القناعة والدّضا 
أشكُز وني قَّمي الراب وإنّما 
يَنْكَوْ لك اللهمّ قلبٌ لم بيش 


إل لحمدٍ عُلاكَ في الأهَرَانٍ 


E E 


قد كانَ هذا الكونٌ قبل وُجودنا 
والوردُ في الما مجهول الشَّدًا 
َل كانت الأيَامُ قبل وجوونا 
لكا اسل شعكة قن انون 
وأَدَاعَتٍ الفِرْدَوسْ مَكْنُونَ المّذا 


رَوْضاً وأزهاراً بغير شَيِيِمٍ 





واخضَّرٌ في امان ِكل یم 
فإذاالوّرئ في اضرق ونيم 


عع« 


)١(‏ اشتهرت هذه القصيدة في البلاد العربية بهذا العنوان » والصحيحٌ ما عَنْوَنها الشاعر ب 


« الشكوى وجواب الشكوى ؟ . 











مَنْ كان يَهِيِفُ باسم ذاتِكٌ قبلا 
عَبَدُوا نَمَائِيِلَ الصّخورٍ وقدَّسُوا 
مدو الراب والتُجوم جهَالَةٌ 


اقم لوفو د ورنا 





مَنْ كان يَدْعو الواحة القهّارا 
يِن نرك الأَخجارٌ والأشجارا 






ومَدَئ الشّمُوبٌ إليكَ والأنظارا 
لم تعش يوْما اما جبارا 


دنا 


دكا في اين تسق وفي ال 
عَنْهُمِ قَرَّةأوتَرْرَةٌ 
وکل أرض سايِرِيٌ اير 
والجقمة الأولئ جرت وة 





تحن الّذِِنَ ينور وَحْيِكَ أَوْضَحُوا 


وتان مَدْرَسَةٌ وکال الل في ساسا“ 


في في المالٍ أو في العِلْم والِعِرْفانٍ 
كفي اليهوة مَؤُوْنَةٌ الشَّيِطانٍ 
7 الصّين أو في الهنْدٍ أو وران 
نَهِجَ الهُدى ومام الإيمَانٍ 


ينا 


منْ ذا الذي رفع السُيوفَ ليرفعَ اش 


كنا جبالا في الال رما 


حَشَكَ قوق امات التُجومٍ 2 
سنا على مزج البحارٍ بحا 












خَضراة بْب حؤلنا الأزمَارا 


ع« 


لم نخشسّ طاغوتاً يحارِبنا ولو 


عب لابا حَحؤنا أسوارًا 


)١(‏ في الأصل هكذا » وفيه اضطراب » ويمكن أن يستقيم الوزن على حساب المعنى 


فيكون + 


قَدْ كان في ( اليونانٍ) و( الؤومان) مَدْ 


رَسَهٌ » وكان المُلْكُ في ساسَانٍ 





تَدْعُو جهاراً لا إله سوئ الذي 
ورؤوسشَا ياربٌ فوق أكقّنا 
انر الأاصنام من ذهب 
لو كان غير المُسْلمِينَ لحَازَّمَا 





صنحَ الوجود وقدّر الأقدا 
تَرْجُو ثوابّك مَغْتَماً وجوارًا 
همها وِنَهْدِمُ فَوْقّها الكمّارًا 
كثزاً وصائً اللي وَالدَيْنَارًا 


كا 


كم رُْزِلَ الصَّخْرُ الأشمٌ فما ومن 
لو أن آساد العَرِئِنٍ تفرّعث 
وكأنَ نيران المدافع في صُدُرْ 
توحيدك الأعلى جمَلْنَا 
فغدت صدورٌ المؤمنينَ مَصَاحِفَاً 





نقشه 


من بايناعَزم ولا بان 
لم يل غير بايا الميدان 
ر المؤمنينٌ الرّوځ والرّيحانٌ 
تا أَيُضِيء بصُّبْج د الأز تان 


في الكونٍ مسطوراً بها القرآن 


ew 


مقاغيبرنا عم التمبائيلٌ الي 
حى هَوّث صُوَرُ الممابدٍ شجدا 
وشن الأدئن حَمنّوا بعزم اقل 
أمَنْ رم نار المَجُوس فاطؤشث 


وسن الذي مل اتيا رخصة 


كانث تُقَدٌّسُها جَهّالاٹ الوّرئ ؟ 
لجلالٍ مَنْ خَلقَ الوجود وصور 
بابَ المدينةٍ يوم غ 3 
وبا وجه الح اتخ تبرة©؟ 
ورأى رِضَاكَ أعرٌ شيء فَاشْتَرَى 








يننا 


نحن الّدِين استيقظث بأذائنهم 
نحن الذين إذا دُعوا لصلاتهم 


(۱) هوسيّدنا علي بن 
في المعركة » وذلك في غزوة 





دُنيا الخليقة مِنْ تهاويل الكرئ 
والحربُ تسقي 


الأرضى جام أثْمَرًا 


أبي طالب رضي الله عنه الذي حمل باب حصن خيبر وجعله تُرساً ل 
كانت في أول السئة السابعة من الهجرة . 
(۲) هو السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي . 


جعلوا الوجوة إلى الحجاز وكثروا في مسمع الؤوح الأمينٍ فكبرا 
محموڈ مل اياز قام كلاهما لك بِالحُمُوعٍ مصلا مُنْتَنفِرا 
والعبد والمؤلى على قَدَم الى سجدا لوجهكَ خاشعينَ على الى 


¥ 





بلّفث نهاية كل أرض خَيْنَا 
في محفل الأكوانٍ كان لاتا 
في كل موقعة رفعنا راية 
أده ابر ااام كن نتا 
بلغت بنا الأجيالٌ حرّيّاتها 





وان ما رمال اني 
بالتصر أوضح من هلال المِيْدٍ 
للمجدي تلن آية ويي 
إلا عبيداً في إسار عبيدٍ 
من بعد أص فدهو وذلٌ قيوو 


عع« 


رُحُماك ربٌ هل بغير جبَاهِنا 
كانت شغاف قُلوينا لك مُضحفاً 
إنْلمْ يكن هذا وقاءً صادقاً 
ملا الشعوبٌ جُنائها وعُصائها 
فإذا السَّحَابُ جرى سَقَاهُم غَيْنَّه 


عُرف السُجوةٌ بيك المَعْمُورٍ 
يحوي جلالٌَ كتابك المَنْطورٍ 
فالخلق في الدُنيا بغير شُعورٍ 
من مُلْحِدٍ عات وين مَفْرورٍ 
واختضا بصواعق النَذْيِئِرٍ 





e 


قد هبت الأصنامٌ منْ بعد البلى 
والكعبة العليا توارى أهنُها 
وقوافل الصّحراء ضلّ مدَائُها 


أنا ما حسَّدْتُ الكافِرينَ وقد عَدَوْا 


واستيقظت من قبل نفخ الشور 
فكائهم مَؤْتئ لغير شور 
وغدث منازئهسا ظِلالَ كور 
في نم ومواكي وصور 


. إياز : هو مولئ السلطان محمود السبكتكين‎ ١١ 





بل يحتي أل أرى في آي عملاً تقدّمه صداق ن¿ الور 


HH 
قابا ا وة اة حتاف أرتى الألباب‎ 
إن شفْتَ أجريت الصّحارى أنهُراً أو شئتٌ فالانهارٌ مؤخ شات‎ 
فإذا دهي الإسلامٌ في أبنائه حى انطرؤا في محنةٍ وعذاب‎ 
فشراؤهُم فقرٌ ودولة مجدهم في الأرض نهْبُ ثعالب وذثاب‎ 
عاقبتشاعدلًا نهب لمدوّنا عن ذنبه في الدّهر يوم عقاب‎ 

HH 
عاشوا بقزوينا وعشنا وهم للموت بين الد والإملاق‎ 
الدّين بّخيافي سعادة أهله والكأس لا تبقى بغير الاقي‎ 
أين الذين بنار حبك أرْسَنُوا اك ااتوار ين هاقلن العكاقي‎ 
سكَبُوا اللَاليّ في أبن دُموعهم2 وتوضوُوا بسدامع الأشواق‎ 
والشمسنُ كانت من ضياء وُجُوههم ثُهْدِي الصَّاحَ طلائعٌ الإشراقٍ‎ 

بلالا 
كيف اتطوث أيائهم وهم الأنئن 
هجروا الدَّيارٌ فأين زمغ ركبهُمْ من يهتدي للقوم أو من يَفَدي 
ياقلبُ حسبك لم لم بطيفِهم الا على مصباح وَل هٍمُحَقْدٍ 
فارُوا من النيا بمجدٍ خالدٍ ولهم خلودُ الفوز يوم الموعِدٍ 





(1) الصداق : المهر . 
(۲) التَرْقّد : وهو نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً ٠‏ ولذا يُهتدى به ٠‏ 
و 





av 





ياربٌ ألْهمْنا الرشاة فمالنا 


في الكْن غيركَ من وليّ مُرْشِدٍ 


كن 


مازالَ قَيِسسٌ والغرامٌ كعهده 
وهِضابٌ نجدٍ من مراعيها الها 
والعشقٌ قاض وأ أحمدٍ 
لو حاولث فوق الكماء مكانة 
ااا تلقى الججدوة واف 





وربوعٌ ليلئ في ربيع جمالها 
وظباؤها الخفرات ملءٌ جبالها 
يتَحَفَّرُ التاريمٌ لاستقبالها 
رفت على شمس الصّحئ بهلالها 
وتصّدُّمَالأيَامُعنآمالها 


باينا 


هَجْدُ الحبيب رمّئ الأحبة بالنّوى 
لو قلد مللا الهشق كان سبيلنا 
أو نصنح الأصنام ثم نبيعها 
أيام سلمانَ بناموصولةٌ 


وأصابهُم بِتَصَوْم الآمَالٍ 
أو نستكين إلى هوى وضلال 
حاشا الموحٌد أن يذل لمال 
ويُقى أويس في أذانٍ بلال 


HH 





عَهْدٍ كنت فيه من 
وأسزْت فيه العاشقين بِلَّمْحَةٍ 





فبِععْتَ نور الحقٌ يِن قَارانٍ 


وسقيتهم راحاً بغير وِنَانٍ 


أحرفُت فيه قلوبّهم ب وف د الإيمان لا لهب الترانٍ 


لم نبّ نحن ولا القُُوبُ كأنّها 
إِنْ لم بز وجه الحبيب بوصلِهٍ 


لم تحط مِنْ نار الهوئ بخان 
فمكانٌ خرن القلب ككل مان 


اانا 


يا فرحة الأيام حين نرى بها 





. الجُدود العَوائر : الحظوظ الخائبة‎ )١( 


روض التَّجني وارق الأغصان 








ويعود محفلًنا بحسنك مسفراً كالمّبح في إشراقه الفينان 

قد هاج حزني أنْ أرى أعداءنا بين الطَّلا" وَالصّْلٌ والألحان 

ونعالج الأنفاس نحن ونصطلي في الفقر حي القوم في بستان 

أشرق بنورك وابعث البرق القديم بومضة لِقَرَاشك الطَمْآنِ 
HR‏ 


أشوافا نحو الحجاز تطلعمت كحنين مرب إلى الأوطان 
إِنَّ الطيور وإِنْ نَصَضْتَ جناحها تسمو بفطرتها إلى الطّيران 
قيشارتي مكبوتة ونشي ها قدملّ من صمت ومن كتمان 
واللّحنُ في الأوتار ير جو عازفاً ليوح من أسراره بمعانٍ 
والطورة؟؟ يرتقبُ التجلّي صارخاً بهوئ المَشُوْقٍ ولَيْقَةٍ الحَيِراتٍ 


كنا 





أكبادنا احترقث بأنَّات الجوى ودماونا نهرٌ الدُموع القاني 
والعطرٌ فاض من الخمائل والؤبا وكأنّه شكوى بغيرلسان 
أو ليس من هَوْلٍ القيامة أن يكو ن الرَّهِرٌنَمَام”" على الان 





الل لابه ااا جوت راا العضن 
أرشذ براهِمَةً الهُنودٍ ليرفعوا ال إسلام فوق هياكل الأؤثانِ 
HEF‏ 


ما بال أغصان الصّنوبر قدنأت عنهاقَمَاربها“ بكلّ مكانٍ 
وتعرّت الأشجارٌ منْ حُلل الوُبا وطيورها فرت إلى الوديانٍ 


0 ان 
5 هو الجبل الذي تجلى اله عليه لموسى عليه الصلاة والسلام وكلّمه 
(؟) نمّاماً : هو من يُزْيّن للناس الكلام بالكذب . 
)٤(‏ القماريُ : هو ضرب من الحمام مطورّق حسن الصوت . 
44 














الحاقة بسو جرق توما 
ياليتَ قومي يسمعودً شكاية 


فكأنّه الحاكي عن الو فانٍ 
هي ني ضميري صرخةٌ الوِجْدانٍ 


عع 


إن الجواهر ثمراآةه 
أفيفيش و يسارك اها لبي 
وأذقهم الخمر القديمة إنها 
أنا أعجميٌ الدَن لَكِنْ خَنْرَتي 
إِنْ كان لي نغمٌ الهنود ولحتّهم 





ذا القلب فهو على شفا البُركانٍ 


وأعِذ إليهم يقظة الإيمانٍ 








صُنْعُ الحِجَازٍ وكزيها الما 
لكنّ هذا الصوت مِن عدتانٍ 


Huu 











دبج من جهة || 
ان : أي ذو الأفنان طويل الأغصان . 





يله 





جواب الشكوى 


نَم ظم محمد إقبال بعد هذه القصيدة قصيدةً أخرى وضّح فيها تقصير 
المسلمين . وإهمالهم لدينهم . وعدم إتقانهم أمرّ الدّنيا ٠‏ تبريراً لما جُورُوا به من 
الخزي والهوان » وسرعان ما تغنَّى بهاتين القصيدتين الأطفالٌ » والشبابُ » 
وحفظهما الرجال » والنساء » وسارتا مسير الرياح وطارتا بغير جناح . 
كلام الوح للأرواح يري“ وتُذركٌه القلوبٌ بلا عناو”؟ 
هتقث به فط از بلا جنا وخ ا ف اة 
ومعدته ئربي ولكن جرث في لفظِه لغة التّماء 
لقد فاضت دموعٌ | ني حدثاًكنن علوي التُداء 
فحلّق في ربا الأنلاك ّى أهاج العالم الأعلى بكائي 
HH‏ 
تحاوَرّت النُجومُ وفُلن صوتٌ بقرب العرش موصول الأعاء 
وجاوبت المجرة عل طيفاً سرى بين الكواكب في حَفَاءِ 
وقال البدرٌ هذا قلبٌ شالك يواصل شذوهٌ عند المساء 
ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراءهُ عندي بالوفاء 
ألم أك قبل في جنات عدن فأخرجني إلى حين قضائي 
He‏ 











(۱) يري : يجري + 
(۲) عَنَاو : تعب ومشقة . 





وقيل هو ابن آدم في رور 
لتد تج دة اة را 
بقل اليا م في كيف وكم 
ومل؛ كُوْوسِهٍ دمح وشكوى 


تجاورٌ قذره دون ازواء 
لهذا الخلق من طينٍ وماء 
وسر العَجُزعنه في انطواء 
وفي أنغامه صوك الرجاء 
وإن أكثرتٌ فيه يِن المراء 


نا 


عَطايانا سحائبٌ مُرْسَلاتِ 


5 Dee > 0: 

وکل طريقنا نور ونور 
ولم نجدٍ الجواهرٌ قابلات 
وكان تراب آدم غير هذا 


ولو صدقوا وما قي الأرض نهر 


ولكنْ ماوجدنا الائلينا 
ولتسن اراتا اوت 
ي والتُور المبينا 
اه وطيب) 


مياء الو 


ون ةيئه 


لأجرينا السّماء لهم عُيونا 


اننا 


وأخضعنا لِمُلْكْهِم الْريَا 
ولكن أَلْحَدُوا في خير دين 
راك مسق وقد اهملوه 


تولّى هادمُو الأصنام فُذماً 


وشيدنا النُجوم لهم حصونا 
فعاشوا في الخلائق مُهْمَلِينا 
فعاد لها أولكك يصنعونا 








أباهم كان إبراهيم لكن. أرق آنشال زر" في البنينا 
HHR‏ 

(۱) ارعواء : كف وارتداع . 

(۲) الور : الزهر . 


إفذ 


آزر : اسم والد سنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان ينحت الأصنام جز 


000 

















وفي أَسْلافْكم كانت مزايا 
تضوعٌ”'' شقائق الصّحراءِ عِطراً 
فهلْ بقيث محاسثهم لديكم 
لقدهاموا بخالقهم ف 
وكوثر أحمد منكم قريبٌ 





بر ع ضيه اوررق 
فيجمل في دلالكم الصُدود 
فلم يكتب لغيرهم الخلودٌ 


E e 


N 


وبشری 
رت الخمائل في رباها 
وم احكم أبداً ثقيلٌ 
وأضحى الصّوم في رمضان قيداً 
تمدن عصرّكم جمع المزايا 


وكم لاح الصَّاحٌ سنا 


وک 


ود 


آذ سو الفبازي وال وة 


مصلَّية فجاوبهاالفغديد 

أنَّ الصبح لم يدر نور 
فليس لكم به عرزمٌ صبورٌ 
ولس بغائب إلا الضمي 


HR 


لقد ذهب الوفاء فلا وقاءٌ 
إذا الإيمانٌُ ضاعَ فلا أمانٌ 

ا وشي آلا ت 5 
وفي التوحيد للَهمَم ال 5 
تبائدت الكنواكتثٌ فاس 


و 








وكيف ينال عهدي القالمينا 





30 
عَدَوْئّمْ في الدّيار بلا ديار 

رکال مواق الكت اسهامٌ 
)١(‏ تَضُوعٌ : تفوح وتننشر 

(؟) المّنا : الضياء . 





























أهذا الفة في علم ومالٍ 
وبيعٌ مقابر الأجدادٍ أضحى 
ب تاجرو الأصنام قُدْماً 





وأنتتم في القطيع + وال عور 
لدى الأحفاو مدعا الور 


إذا سمعوا بتج ار الور 


لمانا 


ن المتقدّمين إلى المعال 


وين جبهاتهم أنوارٌ بيشي 
أما كانوا ججدُودكم الأوالي 
وليس لكم من الماضي ترات 
ومن يك يومة في العيش يأساً 


على نهج الهداية والصواب 
وفي أخلاقهم يُتلى كتاب 

المَجْد والفنّ العجاب 
سوى شكوّى اللّْوبِ290 والاكتئاب 
فماعَدُهُ سوى يوم العذاب 








كا 


أتشكو أنْ ترى الأقوامَ قاروا 
منوا بهدي أوائيكم وجدوا 
يرم عامل ورد المعالي 
اليس مسن الء 


كي اوررق اروق 





ي 


ي لايراء الت اونا 
ا 





وضيعتم تراث الأول 
وسعنة بالق الخ اوكا 
و عص ادا لازا 


فهل بقيّ | ا ورا 


HE 


اليقث لأتكم نبي 
ومصحفكم وقبلنكم جا 
وفوق الكل رحمنٌ رحيم 
فما 


نانا اتک نولي 


. اللغوب : التعب والاعياء‎ )١( 


يوٌحدكم على نهج الوئام 
سار للأخو وانتّلام 
إل هواحدربٌ الأنام 


وأمسيكُم حي ارى في اللا 


() الكليم : لقب سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام . 























رحن اللْؤْلُوْ المكنونٍ رهن 


بصوغ اليقد في حن الثظام 


a o 


ركيف يرث بكم اللِالي 
تركتم دين أحمدئمعٌُذئم 
رقي الشّعبٍ قد أضحى لديكم 
وكيف لقاس أوهامٌ ولغوٌ 
ازق تحترا فهه تقلت رسا 


وكيف تفوّقت بكم الأماني 
ضحاياللهوى أو للهوان 
قوز انيا اومان 
بحكمة منزل السّبع المشاني 
سوى ظل مريض من دخان 


عع« 


أرق الف ا ا قا 
هم الأبرارٌ في صومٍ وفطرٍ 
وليس لكم سوى الفقراء سترٌ 
اضلّت أغنياءكم الملاهي 


وأهلٌُ الفثقر مازالواكنوزاً 


قياماً في المساجد راكعينا 
وبالأسحار مُم يَسْتَغْضِرُونَا 
يواري عن عيوبكم العُيُونا 
فهم في ريبهم يتررّدونا 


لدي اه رب العهالمينا 


انا 


ارى التفكير أدركة خمولٌ 
وأصبح وَعْطُكم من غير خر 
وتا اس ا رت 
وجلجلے الأذان بل أرضٍ 
منائوكم علث في كل حي 


ولم تق العتزافم في اشتعال 
ولا نوز بل من المقال 
ولكن آين تلقين ( الغزالي“ ) 
ولكن آين صوتٌ من بلالٍ 
ومسجدكم من الاد خالي 








دنا 


(1) الغزالي : هو أبو حامد محمد الغزالي . أحد أعلام المسلمين وكبار الفلاسفة ٠‏ لقب 
« بحجة الإسلام » صاحب مصنفات سائرة » توفي عام ٠8‏ ۵ه بمديئة ١‏ طوس © . 


wd 







لأئَتهمْ وللأوطانٍ عاشوا 
كمشل الكأس برها وهاقا" 


عع« 


جهاد المؤمنين لهم حياةٌ 
عقائدُهم سواعدٌ ناطقاتٌ 
وخوف الموتٍ للأحياء قر 
أرى ميرائهم أضحى لديكم 
وليس لوارثٍ في الخير حظٌ 


08 


ب بَا عزمهم الحرابُ 
وإن قالوا فقولهم الصَّوابُ 
ونهجهمٌ اليقيين فلا ارتيا 
فالس تسم إلى اناو 
وليس لأجلها صُيع التَّرابُ 


ألا إن الجةً هي الجماد 
وبالأعمال يثبِتٌ الاعتقادٌ 
وخ وف اف للأحرار زا 
مضاعاً حيتُ قد ضاعٌ الرَشَادُ 
إذا لم يحفظ الإرث اتُحَادُ 


نيتنا 





لأيّ مآثر القوم ان 0 
فأين مقامٌ ذي الشُورين”" منكم 
وفقهق_يٌ علي الأواب ههلا 
أقمتم في الأنوب وفي الخطايا 
وهم ستروا عيوب الخلق فضلاً 


لتكشسبيوا فهقارٌ المُسلميتا 
ودولة عرّه دُنِاويِيتَا 
ربحتم فيه كنرّ الفاتحينا 
وتتعايوة عنّى الشالحيسا 
وة اترا أب القّقيفا 


مانا 





(0 





جمعها الشُّبَا والشبوات : شباة كل شيء ٠‏ أي حدٌ طرفه 








(1) دهاق : مُمْتلىء › يقال : كأس دهاق » أي ممتلىء . 
(5) هو لقب الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 


e 


لك م 


ريكةٌ قيصّر”'؟ وسريرٌ كسرىا 
زان تلمح ون لني ارا 
تضيعون الإخاء وهم أقاموا 
طَلبتُمْ زهرةً الدنيا وعذئم 
وكان لذيهم البسمان محضاً 


قد اميا يملكهم العَمِيم 

عرو ولا قلب سيم 

صروح إخائهم فوق ا 
لا زهرٍ يضوع”” و 


وهم أصحاب جنات a‏ 


لديا 







هي المدية الحمقاءٌ ألقث 
لقد صنعث لهم صنمّ الملاهي 


إلى التّخليق قؤق العالمينا 
قرافي بالعثيين'القفوتنا 
بهم حول المذاهمب حائرينا 
لتحجب عنهم الحَرّمٌ الأمينا 


لبدلا 


(Dw 






ويحاولٌ أن ياح اليش حنى 
يريد سفور وجه الحُسن لما 


فهذا العهد أحرق كلّ غرس 


لقد أفنت صواعقّه المغاني 





٠ قيصر : لقب ملوك الروم‎ )١( 
. كسرى : لقب ملوك الفرس‎ )۲( 
. يَضُوع : يفوح وينتشر‎ )۳( 

49 قيس مي 
(5) ليلى : من أشهر عاشقات العرب 
(5) عا 






أفسدث . 


وملّ من الشّكاية والعذاب 
یری ليلاه» وهي بلا حجاب 
رأى وجة الغرام بلا نقابٍ 
من الماضي وأغلق كل باب 
وعائث0© في الجبال وفي الهضاب؟ 


(۷) هِضاب : جمع هَضْبة » وهو جبل منيسظ ممتد على وجه الأرض 








هي النَارُ الجديدة ليس يُلقى لها حطبٌ سوى المَجْدٍ القديم 
فوا إيمانَ إبراهيم تَجْتْ لكو في الثّار روضاث اليم 
ويذكو من دم الشهداء ورد سَيسِيُ العطر قدسي الشيم 


ويلم في سماء الكون لون ن الاب مخضوبُ الأديم 
فلا تفزغ إذا المَرْجَان") أضحى عقوداً للبراعم والكروم 
HEN‏ 


فم زالث رياضٌِ من رباها وكم بادث نخيلٌ في البوادي 

ولك نخلةٌ الإسلام تتمو على مز العواصف والعوادي 

ومجدك في حِمَئ الإسلام باق بقاءَالتّمس والتّبع الشَّدادٍ 

وإنّك يوسفُ في أي مصر يرى كعات" كل البلا 

يورك القوافتل رات بلا جرس ولا ت رجيع غاي 
ع 

ضياؤك مشرق في كل أرض لأنكٌ غير محدود المكانٍ 


اترا حب اة غق اهن 


تج اسار 
وأصبح عابدو الأصنام فُذماً حماةً الججر“ والؤكن اليماني“ 


فلا تجزع فهذاالعصر ليل وأنت النجم يشرق كل 8 





(1) المَرْجَان : صغار اللؤلؤ . 
(۲) كنعان : أرض فلسطين . 
(۳) التَّار : قبائل كانت تسكن في أواسط آسيا » أصلهم من المغول » اشتهروا بغزواتهم » 
وأسلم كثير منهم بعد هجومهم على بغداد 
©( 
(5) الركن اليَمَّاني : هو ركن الكعبة الذي فيه الحجر الأسود . 
EN‏ 

















ولا تخشّ العواصفّ فيه وانهضل 


يشُعلتك المضيئة في الرَّمانٍ 


ينا 


أعذ من مشرق الّوحيد نورا 
وأنت العطرٌ في روضي المعالي 
واشت سيبة فاعم ل شذاة 


وأرسل شعلة الإيمان شمساً 
وكن في قمَّةٍ الصّوفان موجا 


يهقم به اتّحاه العالميتا 


ل ل با الع انل | 





وصغ يِن 


ومتونا لر اليك اونا 


E 


باسم محمدٍ شمس البرايا 
لأ في الرياض وفي الصحارى 
وا فى الك رق ف اة 

(Da 
وفين فراش يذ‎ 


وما 





زو صداه 


اا عذا الشور إلا 


أقيمت خيمة الفلك المُنيِرٍ 
وفوق الموج والسيل المغير 
حرارته على مر العصور 
ريوع الصين بالصّوت الج 
ضمير المسلم الحر الفْيُورٍ 








عع 


ورفعٌ الذُكر للمختار رفمٌ 
فكن إنسانَ عَيْنٍ الكون واشُهد 
بخنجرٍ عزمك الوتّاب لاحت 
نداؤك في العناصر مستجابٌ 


وعقلك في الخطوب أجل درع 


لقدرك نحو غايات الكمالٍ 
مقامك عالياً قوق المعالي 
على الأعلام أنوارٌ الهلالٍ 
إذا دوّى بصوتٍ من بلالٍ 


ع 


خلافة هذه الأرض استقوّت 


(1) مراكش : مدينة تقع في 


المغرب الأقصى . 


بمجنية وعو ةا عا 























وفي تكبيركٌ القدسي يبدو 
فيا منْ هب للإسلام يدعو 
سترفع ف رك الأندارٌ حى 


وقيل لك اكم دنيا وأخرى 


¥ كل ما ض م الفف 4 
وأيقظ صدق غيرته الوفاء 
تقسامد أن ناضيف التعياة 


وساتك والعنوة قتا ةة 


ع 

















سارب تِالذّاتِوَرُمُورْيف يلات 


أ صلخو ري ورو زیو ري 


تلاا شل 
اللتوسب !لوا بع 6 























يعتبر هذا الديوان من باكورة دواوين محمد إقبال » فيه القصائد حول 
الفلسفة الإسلاميّة . في زمان الحرب العالمية الأولى كان إقبال ينظر إلى الجيش 
التركي نظرة الأمل إلا أله حين أخذ الإنجليز يعملون على الاستيلاء على بلاد 
ما وراء النهر من الترك تحطَّمت آماله » وحينئظٍ ظهرت في أفكاره ثورةٌ عارمةٌ 
تعارض أشدّ المعارضة فكرة الاعتماد على أهل الغرب . والوثوق بهم ٠‏ فبدأ 
يعمل على بناء فلسفةٍ حديئةٍ تؤدّي إلى التوفيق في الحياة على أساس تربية الجيل 
الجديد » وتقوية الذات . ولم ير محمد إقبال أَيّة فائدة لرك من مساعدة قوة 
الحكومة الألمانية » فبنى نظرته إلى التصرّف » ليس على أساس روح الضعف 
والسلبية » وهو ما انتشر في العهد الصفوي . بل دعا إلى القرّة » والاعتماد على 
النفس''' ولم يقنط محمد إقبال بل كرّس حياته للعمل على الوصول إلى حيث 
يمكن السبب في حدوث أخطائنا السابقة » وقد وجد أنَّ مرد هذا إلى الآراء 
لي تغلغلت في عالم الفكر والثقافة بين المسلمين ٠‏ وأضحت سبب 
كل ما عقب ذلك من انحرافه . وقد كان من نتيجة تأثير الإغريق على الإسلام أن 
تحرّل هذا الدين من الإيجابيّة الدافقة إلى عقيدة مستسلمة تأمليّةِ » الأمر الذي 
أدى بدوره إلى حالة من التشاؤم والقدرية » وقد ندَّد بأفلاطون » وشن حملةٌ 
على الصوفيّة التي عدّها مسؤولة عن فكرة « وحدة الوجود » » وقد أدّى البحث 
بإقبال إلى نظريته عن « خودي » أي ١‏ الذات » وهو يبدؤها بالأبيات التالية التي 
اقتبسها من مولانا جلال الدين الؤومي”"  :‏ رأيتُ البارحة شيخاً يدور حول 
المدينة » وقد حمل مشعلاً » كأنه يبحث عن شيء » قلت له : يا سيدي! تبحث 











الإغريقية 





. ) 181 إقبال إيرانيون كي نظر مين ؛ لسر عبد القادر ص(‎ )١( 
من محاضرة الأستاذ سجاد حيدر سفير باكستان في مصر ۲۸ نوفمبر سنة 194117 مأخوذ‎ )۲( 
عن ؛ إقبال وديوان أرمغان حجاز ؛ للأستاذ سير عبد الحميد إبراهيم‎ 
I 


عن ماذا ؟ قال : قد مللت معاشرة السباع والدّواب » وضقت بها ذرعاً » 
وخرجتُ أبحث عن إنسانٍ في هذا العالم » لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالئ 
والأقزام الّذين أجدهم حولي » فخرجت أبحث عن عملاقي من الرجال » وبطلٍ 
من الأبطال » يملا عيني برجولته وشخصيته » ويروّح نفسي » قلت له : لقد 
غرتك نفسك يا هذا ! فخرجت تقتنص العنقاء » بالله ! لا تتعب نفسك » وارجع 
أدراجك » فقد أجهدت نفسي » وأنفيت ركابي » ونقبت في البلاد » فلم أر لهذا 
الكائن عيناً ولا أثراً » قال الشيخ : إليك عي » أيها الرجل! فأحبٌ شيء إلى 
نفسي » أعده وجوداً » وأبعده متالا “ . وقد رز محمّد إقبال كلامه في هذا 
الديوان على الذات التي يرتكز فيها كل النشاط » وك الحركة » والّتي هي لب 
الشخصية ؛ أي « قلب » الذات . 

أراد محمد إقبال باصطلاح « خودي » رموز الذَّات » ووجود الفرد » ليشير 
إلى المركز المدرك والنشيط للوعي والحياة » وهو الذي في نظره يؤلّف الوجود 
الأساسي لذات الإنسان بصورةٍ جازمة . وبالأحرى يرفض الأثرة » ويوجب على 
المرء أن يرتقي إلى الدرجات العليا » والكمال . 

يعتقد محمد إقبال بأنَّ أخلاق الفرد والأمة تحدّد الإجاية عن السؤال : 
ما هي طبيعة الذات ؟ وهذا التأكيد مطلوبٌ إلى ما يوازن بين الفكر الشرقي 
والؤُوحانيّة » ويؤكّد التقاء وجهات النظر التي ترتقي بها الكينونة الذائيّة فوق 
جميع المستويات الخادعة والواهمة . 

يعتبر محمد إقبال أنَّ الاستسلام للجبرية هو الذي سبب انحطاط 
المسلمين » على الرّغم من قيمهم الدّينية والرفيعة » وأمجادهم السياسية خلال 
القرون المنضرمة ٠‏ 





١ )1(‏ روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن التّدوي ص ۸٠-۸٥‏ . 
000 


محتوى الديواق 


يشتمل هذا الديوان أولا على المقدمة المنظومة ٠‏ يبِيّن فيها محمّد إقبال 
مذهبه الجديد » يقول في مطلعها : 
قطع الصبح على اليل السفر فهمئ دمعي على خد الزهر 
غسل الدمع سبات الترجس وصحا العشب بمسرى نفسي 
جرب الفارس قولي موقدا مصرعاً ألقى وسيفاً حصدا 
ويشير إلى أنَّ الرومي هو الذي أيقظه ‏ ودعاه إلى أن يسلك سبيله : 
صيّر الرومي طيني جوهرا من غياري شاد كوناًآخرا 


فصول الدّيوان : 
١‏ أصل نظام العالم من الذّاتية واستمرار أعيان الوجود متوقف على 
استحكام الذّاتية . 





بتخليق المقاصد وتوليدها . 

#-تنستحكم الذّائية بالمحبة والعشق : 

. ضعف الذاتية بالسؤال‎ - ٤ 

5 إذا استحكمت الذاتية بالمحبّة والعشق سخَّرت قوى العالم الظاهرة 
والباطنة . 

+ حكاية في معنى أنَّ مسألة نفس الذاتية من مخترعات الأقوام المغلوبة ؛ 
لتضعف أخلاق الأمم الغالبة عن طريق خفية . 
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۷- في معنى أنَّ أفلاطون اليونانيّ ‏ الذي أثر كثيراً في أفكار الأمم الإسلامية 
وآدابها - ذهب مذهب الغنم » والاحتراز من خيالاته واجب . 
8 حقيقة إصلاح الشعر والآداب الإسلاميّة . 


4 تربية الذات لها ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى : الطّاعة . 
الثانية : ضبط النفس . 


الثالثة : النيابة الإلهية . 

وفي هذا الفصل يقمنُ قصصاً حقيقية » أو خيالية لتصوير مذهبه . 

٠١‏ - في بيان أنَّ مقصد حياة المسلم إعلاء كلمة الله » وأنَّ الجهاد إن كان 
الباعث عليه د جوع الأرض ٠‏ فهو حرام في شريعة الإسلام . 

-١‏ نصيحة ميرنجاة النقشبندي المسمى الأدب الصحراوي التي كتبها 
لمسلمي الهند . 

۴ -الوقت سيف . 

۳ _دعاء ١‏ ويختم به المنظومة ° . 

نشر هذا الديوان سنة ١٠۹٠م‏ » فثار الناس لها بين راض وساخط 
ومستحسن ومستنكرء بل بين مصفّْقٍ طرباً يثني معجباً » وصائح يتعجّب 
ويستنكر . 

نقله إلى العربية شعراً الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام . وهاهو الآن بين 
أيديكم مع مقدمة الشاعر القيمة التي كتبها لهذا الديوان . 


انا 


. ٠١ص إقبال . . للدكتور عبد الوهاب عزام‎ )١( 
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خلاصة المقدمة التي كتبها 
محمد إقبال لهذا الديوان ( أسرار خودي ) 


ما هذا الشيء الذي نسميه ( أنا ) أو ( خودي ) أو ( مين )“الذي يبدو في 
أعماله ويخفى في حقيقته » والذي يخلّق كلَّ المشاهدات » ولكن لطافت 
لا تحتمل المشاهدة ؟ أهو حقيقةٌ دائمةٌ » آم أنَّ الحياة تجلّت في هذا الخيال 
الخادع » وهذا الكذب النافع ؛ تجلّياً عرضيّاً لتحقيق مقاصدها العملية الراهنة ؟ 

إنَّ سيرة الأفراد والجماعات موقوفةٌ على جواب هذا السؤال . ولكن جواب 
مل الوك ارج خر انمو الو ای ا9 کی ا فاد كما پر 
على طباعها وفطرتها . فأمم الشرق المتفلسفة أميل إلى أن ت تعتبر ( أنا ) في 
الإنسان من خداع الخيال . وهي تعد الخلاص من هذا العُلّ نجاةً » وميل آهل 
الغرب إلى العمل » ساقهم إلى ما يلائم طباعهم في هذا البحث . 

ويمضي إقبال في مقدمته قائلاً : 

اختلطت في عقول الهنادك وقلوبهم ٠‏ النظريات والعمليات اختلاطاً عجيباً . 
ود حكماؤهم في حقيقة العمل ٠‏ وانتهوا إلى هذه النتيجة : إِنَّ حياة ( آنا ) 
المسلسلة + توفي أضل الصاف والآلام »نشا من العمل ٠»‏ وَإنَّ حالة النفس 
الإنسانية نتيجةٌ محتومةٌ لأعمالها . 

وكانت رسالة الإسلام في غربي آسيا دعوةٌ إلى العمل بليغةً » فالإسلام يرى 
أن ( أنا ) مخلوقٌ ينال الخلود بالعمل » ولكنّ تشابهاً عجيباً في تاريخ الفكر 
الهندي والإسلامي يظهر في بحث هذه المسألة . فالفكر التي ذسّر بها شنكر 





. مين بالأردية معناها : أنا‎ )١( 


الوا ب سر 
عربي الأندلسي . وكان له التربليع في فقول المسلدين اهام . جعل ابن 
عربي بعلمه ومكانته مسألة وحدة الوجود عنصراً ذ في الفكر الإسلاميّ . واقتفى 
اثره أوحد الدين الكرماني » وفخر الدين العراقي » حتى اصطبغ بهذه الصبغة كل 
شعراء العجم في القرن السادس الهجري . 

خاطب فلاسفة الهند العقل ف 
القلب » فكانوا أشدّ خطراً وأكثر تأثيراً » حتى أشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه 
المسألة بين العامة » فسلبوا الأمّة الإسلامية الرغبة في العمل . 

وتمتاز أمم الغرب بين أمم العالم بميلها إلى العمل ٠‏ فآراؤهم خير دليل 
لأمم المشرق إلى فهم أسرار الحياة ٠‏ 

وبدأت الفلسفة الجديدة في الغرب من وحدة الوجود التي دعا إليها 
الفيلسوف الهولندي الإسرائيلي“ ولكن مسحة الل غلبت على طبائع 
الغرب فلم يلبث طويلً طلسم وحدة الوجود اني نيمث بأدلة رياضية . سبق 
الألمان إلى إثبات حقيقة ( أنا ) الإنسانية المستقلة » ثم تحرّر من هذا الطلسم 
الخيالي فلاسفة الغرب على مر الزمان » ولا سيما فلاسفة الإنكليز . 





إثبات وحدة الوجود . وخاطب شعراء إيران 


ويختم إقبال بقوله : 

هذه خلاصة تاريخ المسألة التي هي موضوع هذه المنظومة . وقد اجتهدت أن 
أحرّر هذه المسألة الدقيقة قيقة من تعقيد الأدلّة الفلسفيّة » وألوانها بألوان الخيال ؛ 
ليتيسر إدراك حقيقتها . 

ولم أقصد بهذه الديباجة إلى تفسير هذه المنظومة . ولكن أردت أن أدلَّ على 
الطريق من لم يُسلّم من قبل بدقائق هذه المسألة العسيرة . 





9 يعني #اسيتووا . 


ولا ينبغي هنا أن أتناول هذه المنظومة من حيث الشعر . فإنما خيال الشعر 
فيها وسيلةٌ إلى توجيه الناس إلى هذه الحقيقة : 

إِنَّ لذة الحياة مرتبطة باستقلال ( أنا ) وبإثباتها » وإحكامها » وتوسيعها . 
وهذه الدقيقة تمهد إلى فهم حقيقة « الحياة بعد الموت » . 

ويتبغي أن يعلم القرّاء أنَّ لفظ « خودي ٠‏ لا يستعمل في هذه المنظومة بمعنى 
الأثّرة ‏ كما تستعمل في اللغة الأرديّة غالباً » إنما معناها الإحساس بالنفس › أو 
تعيين الذات . 

وهي بهذا المعنى في كلمة « بيخودي » كذلك . 


خلاصة مقال الشاعر 
إلى الأستاذ نكلسون 
مذهب الأستاذ بريدلي أنَّ كلّ مركز للشعور محدودٌ » أي : كل ذاتٍ مفردة 
خداعٌ نظر باطل . وأنا أقول » على خلاف هذا : إِنَّ مركز الشعور المحدود الذي 
لا يُدْرَكَ ( الذات ) هو حقيقة الكائنات . فالذات حقٌ لا باطل . 
الحياة كلها فردية » وليس للحياة الكلية وجود خارجي . وحيشما تجلّت 
الحياة تجلّت في شخص ٠‏ أو فرد » أو شيء . والخالق كذلك فرد ؛ ولكنّه 
أوحدٌ لا مثل له . 








وظاهرٌ أنَّ هذا التصؤر للكائنات يخالف كل المخالفة ما ذهب إليه شراح 
فلسفة هيكل من محدثي الإنكليز » ويخالف أصحاب وحدة الوجود الذين يرون 
أن مقصد حياة الإنسان ‏ أن يمني نفسه في الحياة المطلقة أو ( آنا ) المطلق » 
كما تفنئ القطرة في البحر . 
أرى أنَّ هدف الإنسان الدّيني والأخلاقي إثباثٌ ذاته لا نفيها » وعلى قدر 
تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف . 
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قال الرسول ب : « تخلقوا بأخلاق الله » فكلّما شابه الإنسان هذه الذات 
الوحيدة كان هو كذلك فرداً بغير مثيل . 

وتنقص فرديته على قدر بعده من الخالق » والإنسانُ الكامل هو الأقرب إلى 
الله » ولكن ليس القصد من هذا القرب ٠‏ أن يُفني وجوده في وجود الله . كما 
تقول فلسفة الإشراق » بل هو » على عكس هذا ء يُممْل الخالق في نفسه 

الحياة رقيٌ مستمر » تسخّر كلّ الصّعاب التي تعترض طريقها » وحقيقتُها أن 
تخل دائماً مطالبَ ومُدُلاً جديدة » وقد خَلقثْ من أجل اتساعها وترقيها آلات 
كالحواسَ الخمس » والقوة المدركة ؛ لتقهر بها العقبات والمشقًات . 

وأشدٌ العقبات في سبيل الحياة المادّةٌ أو الطبيعة » ولكنَّ المادة ليست 
كما يقول حكماء الإشراق ٠‏ بل هي تُعينٌ الذات على الرقي ٠‏ فإنَّ وى الذَّاتَ 
الخفية تتجلّى في مصادمة هذه العقبات : . 

وإذا قهرت الذاثُ كلَّ الصعاب التي في طريقها بلغت منزلة الاختيار 
الذاتثُ نفسها فيها اختيار وجبر ٠‏ ولكنها إذا قاربت الذات المطلقة نالت الحرية 
الكاملة . والحياةٌ جهادٌ لتحصيل الاختيار . ومقصد الذات أن تبلغ الاختيار 
بجهادها . 


دوام الذات أو الشخصية : 





مركز حياة الإنسان ذات ( خودي ) أو شخص ٠‏ أعني : أن الحياة حيئما 
قعل في الزات تن فانا.. ١‏ 

وشخصية الإنسان من الوجهة النفسانية حالٌ من التوتر » ودوام الشخصية 
موقوفٌ على هذه الحال . فإن زالت هذه الحال عقبتها حال من الاسترخاء مضرَةٌ 
الذات . فإن يكن في حالة التوتر هذه كمال الإنسان فأول فرضي عليه أن يعمل 
لدوام هذه الحال » والحيلولة دون حال الاسترخاء . 

وكلُ ما يُمكّننا من إدامة حال التوتر يمنا من الخلود . 


Ne 








وهذا التصور للشخصية يقوم معياراً ِقيّم الأشياء أعني : ال في ذاتنا معيار 
الحسن والقبح . وبهذه ثحل مسألة الخير والشر » فما يقوّي الذات خير وما 
يُضعفها شر . ويجب أن يقرّم الدين والأخلاق والفنون بهذا المعيار أيضاً . 

واعتراضي على أفلاطون » هو في أصله اعتراضٌ على كل النظم الفلسفية 
التي تقصد إلى الفناء » لا البقاء » والتي تُغفل المادة ٠‏ وهي أكبر العقبات في 
سبيل الحياة » وتدعو إلى الفرار منها الا إلى ستهيرها + والبلظ عليها.. 

وكما عرض مسألة المادة في مبحث حرية الذات » تعرض مسألة الزمان في 
مبحث خلودها . 

يقول برجسون : إِنَّ الزمان ليس خطأ ممتداً إلى غير نهايةٍ يتحتّم علينا 
المرور به . هذا التصؤر للرّمان غير صحيح . فالزمان الخالص لا يدخل فيه 
تصوٌّر الطول ؛ أي : لا نستطيع قياسه بمقياس الليل والنهار . 

إنَّ خلود الذات أملٌ » من أراد أن يظفر به فليجدٌ » ويدأب لبلوغه ٠‏ والظفٌ 
به موقوفٌ على أن نسلك طريقاً للفكر والعمل في هذه الحياة يعيننا على حفظ 
حالة التوتر . ولا يستطيع إبلاعَنا هذا الأمل دين بوذا ٠‏ والتصوّف العجمي » وما 
إلى هذين من نظم الأخلاق الأخرى . لقد أضرت بنا هذه الطرق » فأضرعتنا 
.أنامتنا . إِنَّ هذه المذاهب هي الليالي في يام حياتنا . 





تربية الذات : 

لنب الذات تستحكم بالعشق . ومفهوم العشق هنا واسع جذاً . 
ومعناه إرادة الجذب واللسخير . وأعلى أشكاله أن يخلّق مقاصده ويجدّ في 
نيلها . وخامة العشق إفراد العاشق والمعشوق » أعني : إظهار الانفراد » 
والاستقلال فيهما . وإذا جدّ الطالب في طلب الأوحد الأسمى ظهر فيه 
التوتحدء ويتحقّق ضمنا تود المطلوب ؛ لأنه إن لم يكن واحداً مستقلاً 
نفسه لم يسكن الطالب إليه . إنما يمكن عش شخص » أو وجود معين . ولا 

Ii 


يمكن لشخص عشق كائن غير مشخص . 

وكما تستحكم الذات بالعشق تضعف بالسؤال . وکل ما ينال بغ 
سؤالا » فالذي يرث مال غيره سائل » والذي يتّبع أفكار غيره » أو يدَّعيها لنفسه 
سائل . 

والخلاصة : أله ينبغي لأجل إحكام الذات أن نخلق في أنفسنا العشق » 
ونتجنب كلَّ ضروب الاستجداء ( أي البطالة ) . 

إِنَّ في حياة الرسول ي أسوةٌ حسنةٌ للمسلم » فقد كانت حياته خيرٌ مثل 
للسعي الدائم . لقد كانت حياته كلّها صورةٌ للعمل : 

أشرتٌ في فصول من هذا المثنوي إلى أصول فلسفة الأخلاق الإسلامية » 
وبيّنت أنَّ لكمال الذات ثلاث مراحل : 

. -إطاعة القانون الإلهي‎ ١ 

. وضبط النفس‎ 7١ 

. والنيابة الإلهية‎  '' 

والنيابة الإلهية في هذ الدنيا هي أعلى درجات الرقيّ الإنسانيٌ . ونائب الحق 
( الله ) خليفة الله في الأرض > وهو أكمل ذات تطمح إليها الإنسانية »> وهو 
معراج الحياة الروحي . 

وأول شرطٍ لظهور نائب الحق أن ترقى الإنسانية في جانبيها الروحيّ 
والجسميّ ٠‏ فان ارتقاء الإنسا ي ظهور أمَةٍ مثالية يتجلّى في أفرادها في 
الجملة هذا التوحد الذاتي » وتصلح لأن يظهر فيها نائب الحق . 

فمعنى سلطان الله في الأرض : أن تقوم فيها جماعةٌ شوريّةٌ يتوحد أفرادها » 
ويقوم على هذه الجماعة واحدٌ يمكن أن يسمى نائب الحق . أو الإنسان 
الكامل » وهذا الإنسان الكامل يبلغ ذروة الكمال ؛ التي لا تتصوّر فوقها ذروة . 

وقد رأى نتشة ( الفيلسوف الألماني المعروف ) ضرودة ظهور هذه الأمة 
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لمثالية » ولكن دهريته » وإعجابه بالسلطان مسخا فلسفته كلها ؛إه . 
هذه خلاصة رسالة إقبال إلى الأستاذ نكلسون . وحسبنا في إيضاح مذهبه 
ما قدَّمنا من تلخيص رسائله » ومقدمته لأسرار الذات » ورسالته إلى تكلسون . 


He 














القسم الأول 
أسرار إخبات الذات 


( أسرار خودي ) 


رأيث الشّيخ بالمصباح يسعى له في كل ناحيةٍ مجال 
يقول : مَللتُ أنعاماً وبَهْماً وإنساناً أريدء فهل يُتال؟ 
برمثُ بِرُفقةٍ خارت قواها بِرسْتُمْ أو بحيدرٍ اندمال“ 
فقلنا : ذا مُحالٌ . قد بحثنا فقال : ومُنيتي هذا المحال 

( مولانا جلال الدين الرومي ) 


(1) حيدر : علي بن أبي طالب » ورستم : من أبطال الفرس . 


























« ليس في أعواد غابي سقط 


قطع الصبحٌ على الليل السقر 
غسلّ الدمعٌ شبات الَرجسٍ 
جوب الرارع قولي مُحصدا 
هحب دموعي زرا 
افد تالت القَسسن آنا 
طيحي من جام جم أنورٌ 
د اناري ظبآء لے د 

انى عشت ماظه 

ا ا 
يّ رباب الفطرة 















نعي ا ق قرت مودي 


بق نيت درخشك وتربيشه من كوتاهي 





لمهيد 


حي للمنبر أو اعواد صلب ٩‏ 
نظيري النيسابوري 

قَهمَى دمعي على خد الزمَز 
وصحا العُشبٌ بمَسرى نفسي 
مصرعاً ألقَى » وسيفاً حصدا 

جال ق ا أي شا 
كم صباح في فؤادي گمنا 
من غيوب الكون عندي عبرا 
من قيلي العَدمْ 
وجنيثٌ الور في جوف الجر 
في وتار الكون كفي تزف 

ا وعَى عنّي جليسي نغميِي 
بكافي َلك لم ايد 








جتوب فرتځل. كه امبر شو داركم 


(؟) حام جم أي : كأس جمشيد . وفي أساطير الفرس أنَّ الملك جمشيد كان عنده كأس 


يرى فيها الأقاليم السبعة . وفي هذا البيت وما بعده يقول الشاعر 


ويدرك ما لم يخلق 


(r)‏ نی الرود اللي لی کنر : علم أنه سيظهر 


قد جنا ب 





: إنه يرى الغائب » 


سيظهر دون ريب » وأنه سيجنيه ٠‏ فكأنه 














لم يرغ ضوئي سرب الرَّهرٍ 
مارأت رقص ضيائي الأبكُرٌ 
عيسنٌ هذا الكون لي لاتعهد 
مرق القفلمة فجرى فسقَرٌ 
إنني أرقب صبح ا مُعلما 


أو يُرَجْرَجْ زتبقي في البَصر" 
أو كسا الأطوادٌ ثوبي الأحمر 
أناسن غوف طلوع أَرْعَدْ 
وبداطَلٌ جديدٌ في الَّمَرٍ 
حبّذا من حول ناري زمزم 


ع 


أنالَخْيٌ دون صرب صَعَدا 
دونَ عصري كل سڙ قد حَفي 
أنا في يأس من الصخب القديم 

5 صحبي قطرةٌ لا د 
من وج اش رِ هذا لي غَناء 
كم تجلّى شاعرٌ بعد الجمام 
وجهة من ظلمة الموت سَفّسر 





أنا صوتٌ شاعري يأتي بي 


ما بهذي السوق يُشرى يوسشفي*) 
مُشعل طوري ليغشاه كل( 
قط تي كاليمٌ فيه 
ول ب غير هذالي لحداء 


يبوقظ الأعينَ حيناً وينام 
وسماعن قير مغل الق" 


ينا 


كم بهذا الكهب مرت قافلة 


قبل تيسن الوق ووا سنايكة 


(1) لم يغش ضوئي النجوم » ولم يضطرب شعاعي في الأعين اضطراب الزئبق 

(۲) حبذا من صل بناري وزمزم حولهما كالمجوس . 

(۳) هو صوت شاعر الغد » ليس صوتاً للزمن الحاضر . 

)6( أفكاري لا يفهمها هذا العصر , إنها جميلة جمال يوسف » ولكن ليس في هذه السوق 


من يشتريها . 


(5) يائس ممن عرف من الناس ٠‏ وهو برجو أن يأتي إليه كليم يفقه عنه » كما ذهب موسى 


الكليم إلى الطور . 


(7) قال : إنه شاعر المستقبل لا الحاضر فقال : كثير من الشعراء لم يُعرف قدرهم إلا بعد 


الموت . 








غير أئي عاشكٌ. ديني التُواخخ 


آنا لحي كن عنه الوقِدُ 
أب د القطرة عن سيل طما 
لاتعي موجيّ هذي الأنهرٌ 
ليس أهلاً لسحابي زهرةٌ 


كم بُروقٍ نائماتٍ في الجَنانْ 
إن تكن صحراء فاطلب لبتي 
د جيك انرق مو قن ال 
أشغل النَرَّةَ لحني الشافة 
مانشا ذا السو غي ي في البشَر 
أقبلن إن تبغ عيش الخالدينْ 
أفشت الأفلاك لي السرّ القديم 
أيها الساقي ! من الراح اسق 


شغلة الما الت ي من زمزم 


مُقلة المُبصر منها أبص 
تجعل الريشة طوداً قاهرا 
ون تسو لقاب ال رى 





ثورةٌ المحشر في هذا الصياخ 


لاأبالي أن ودي ى 
وانظ رة الم مته القظما 
لاتعي يجي إلا أبحه 
ليس فيها د 2 0 
ساقت اليد لديا والقتان“ 


ا E OR‏ 
وؤوئت الو فن عين الحاو 
قفتت في ي يَراعٌ طائ 
اظم مثلي الذُرّر 
أقبِلَنْ إن تبغ مُلك العالّمين 
يُحْقَى السو من دون التّدِيم؟ 


ل نا 














وآس في قلبي جراخ الر 
ق ولهاكالخدم 
وشعابٌ الفكر منها أنور 
وتري الثعلب ليشا زائ 
وتعي القطرةٌ منهاأبحرا 
تجعل الدُرَّاجٍ حتف الأطةٌ 


ون الف يسور التسسر 


(1) هو لحن لا يطيقه وتر . وهو لا يبالي أن يقطع أوتاره في إظهار هذا اللحن . لا يبالي أن 


يموت في الإعراب عن هذا الوجد . 
9 از 
(r)‏ 





جمع قنة » وهي قمة الجبل . 


ي لا ننمو حتى تصير روضة ليست أهلاً لمطره . 


4 العين الأولى عين الماء ‏ والثانية عين الشيء أي نفسه ء وكلمة الحياة رديف . 












































لأقود الوّكبَ شطر المنزل 
راثآ وجة جديدالأمل 
فا ى إنسانَ عينٍ العارفقين 
مُعلياًقَذدرٌ الكلام المِدَع 
قارئاً من فيض ذا الشيخ العظيم 
قلبة من شعلة الوّجد استعز 
قد رمى الشَّمعُ فَراشي باللهب 
صيّر الروميٌ طيني جوهرا 






باعثاً شوق الشُرى في المُقَل 

افيا و ديو الكل 
وأرى لحناً بأذنٍ العالمين 
مازجأفيه غزير الأدع 
E‏ ضير أسرار العلوة 
وأنافي تفس منه شَرَر 
وغزث جامي الحُميًا فالتهث”© 
من غُباري شاد ونا آخرا 


ت اخ اا نال الشّمس في عليائها 
ني في يجه موخ جرى لأصيب الد رفيه يرا 
قدعرئتي نشوةٌ من كأسه وسيااة لث مقن أنقاضشة 

¥ HE 


ليلة رانث على قلبي الشُجون 





وسرت ١‏ يا ربٌ » في الليل المكون 














لقف 


م 


) الشيخ العظيم هو جلال الدين الرومي أكبر وأشهرٌ شعراء التصوف عند الفرس ٠‏ 
بمدينة بلخ عام ٤٠٠ه‏ لأب من العلماء والفضلاء RS ٠‏ بلاد 
الأناضول التي كانت تابعة من قبل للروم ٠‏ واستقرٌ في مدينة قوئية . ولذلك عرف 
جلال الدين بالؤومي » كما عرفت بلاد الترك ببلاد الروم لعين السبب . ولقد تلقى 
العلم أول ما تلقى على أبيه » ثم عَقَدَ الأسباب بينه وبين العلماء والمتصوفة ٠‏ وتصدّر 
للوعظ والإرشاد » ثم مال إلى التصوف ٠‏ وأصبح من شيوخه والتف حوله من المريد؛ 
خلقٌ كثير . وله كتابٌ منظومٌ يسمى المثنوي يتضمّن حكايات لها مغزئ صوفي ٠‏ 
وآيات قرآنية » وأحاديث نبوية يفسرها » ويؤولها » ولكن لا على ظاهرها . ولا يداني 
المثنوي كتابٌ آخر في شهرته ٠‏ ونفاسته عند الصوفية . وكانت وفاة جلال الدين 
الرومي عام 1۷۲ . 

الفراش والشمع مثل للمحب والحبيب . فالفراش يقدم على النار ٠‏ فيحرق نفسه غير 
مبالٍ » ولكن الشمع هو الذي غزا فراشه 

سرت مني دعوة يا رب في الليل ۰ 











Ye 





لاح شيخ الحم ذاك الألمعيّ 
قال : يا ولهان بين العاشقين ! 
شُقٌّ في العين جاب البصر 
واجعلوً الك يتبوع البكاء 
أنت كالكم صموث أبكم 
صعْدنْ من كلّ عضوء كالجرس 
أنة مه قافن« للمالين 
سر شيخ الحان أعلِنْ في هياج 





حدّثن كالنّاي عن غاب نأى 
جذده الوح بلحن محدث 


. السقطان : الجناحان‎ )١( 


(؟) يقال عن كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي 


الفارسي 


سن حكني فرشا بالق نرچ 
من شراب الشق فاجرع كل حين 
وأثِز في القلب هَؤوْلَ المحشر 





انشُرنْ كالوره ريحاً ْ۳ 
نوحك الصامت في كل نفس 


الأري 0 





نهيب مشلك آذ 
كن مُداماً واتخذ ث 





واصدَعنْ جهراً وأعلن مااس0) 
حدثن قيساً عن الحيّ انقأى“ 
ومن الآهات في الحفل انفثٍ 


: إنه القرآن في اللسان الفهلوي » أي : 


(r)‏ ا منقبض يخفى لوئه وريحه » فإذا انفتح نشر ريحه واستبان شكله . قعمت 


الرائحة : ملأت الأنف . 
)٤(‏ أذكى النار : أشعلها . 


E EE 3‏ » كما تظهر الزجاجة ما فيها . 


»( : الحجر aE‏ ۽ يعتي 
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: اکر مرآة الفكر. ولا تعول على ها تبديه ه 


ي مأخوذ من الغاب وصوته عند شعراء الصُوفية حنين إلى غابه 
الدين كتاب المثنوي بقصة الناي والغاب 


واا 


وقد بدأ جلال 


1 


0 
05 
5 
(2 


فرفعتٌ السشر عن سو خودي 





كان ركيم صورة لم تكمل 
ليق تى چ4 
أت عيناي بض الأنجم 


وبكيث التّاسنَ جنع اكم 
مَصنَعٌ الكون أران احواه 
أنا-من في ظلمة اليل أنار- 
صوتها في الشرق والغرب علا 





ذرَّةٌ أله أحصدث 


آهتي الحتوق سمَّث فوق الان 





Oy‏ الوا 


وزد الحيّ 


واننفٍ ع قلبك ماقدسَلَّقَا 





تَ هذا الكون والكم جلو 


وبعرق البِذر دوراتِ ال 
يالا ۇغي ا الأهم 
فتجاً ي و تقويم الحياه 


في طريق الملّة البيضا عُبار 
لحثها في القلب ناراً أشعّلا 
ألفَ رومي وعط ۹ 


عترتي النارٌ » وإن كنت الدّخان8» 





. قم : فعل أمر . يعني أحي الناس بقولك قم . والكلمة بلفظها العربي في الأصل‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى ما يقال في وصف إرم ذات العماد‎ 
أبقيت كلمة خودي في الشطرين كما جاءت في الأصل . ومعناها : الذاتي . وهي‎ )۳( 


أساس فلسقة إقبال . 


. جلاني العشق كيف هذا والكون وكمّه حين سلط على مبرده فسواني رجلا‎ )٤( 
. رأى نبض النجوم وسير الدَّم في عروق القمر ؛ أي : أدرك أسرار الكائنات‎ )( 


)١‏ الملَّة البيضاء 
(۷) فريد الدين اأعطار وجلال الد 





الأمّة الإسلامية » أي : هو غبار من سيرها في الطريق 
الرومي من كبار شعراء الصو 





(۸) يعني : أن أصله من هذه الأمة ؛ فإن يكن دخاناً ٠‏ فهو من هذه النار . 


























قلي في مسرح الفكر علا فجلا الأسرار في السّبْع العُلى 
Hk‏ 
ما قصدت الشعر في هذا النَّهَم 
ااادج اني الفارسيّ 
لا تؤمّل عندنا حسن البيان 
ذاك م الهحديٌ يحكي التككرا 
سح رّالفِكرّ تجليِه وراغ 
قدعلافكري وهذا الفارسيٌ ي 9 
أها العائبٌُ كأسّ الخندّريس انظرن يا صاح ما تحوي الكؤوس"“ 
د 








في بيان أنَّ نظام العالم من الذاتية » وأنَّ تسلسل حياة 
أعيان الكون لا يكون إلا باستحكامها 


هيكلُ الأكوانٍ هن آثارها لعاتسشص مدن اسرازها 
نفتها قد أيقظث حتى انجل عالم الأقكارٍ ما بين الملا 


ألم كونٍ مختفب في ذاتها في رما 








باتها 





)١(‏ ماقصدت مايفعله الشعراء من نحت الأصنام وعبادتها ٠‏ أي : المدح والختوع 
للكبراء ء أو للآراء السائدة . 

0( هو هندي يغلبه اللسان الفارسي . وهو كالهلال كأسه لم تملا أي لم يتم نور 

(۳) خوانسار وأصفهان أخرجتا شعراء وألحاناً كثيرة . 

(6) الهندي اللغة الأردية التي نظم بها إقبال بعض دواوينه ٠‏ والدري اللغة الفارسية . 

(5) يعني الطور المقدسة التي رأى موسى عندها النار . 

(3) ناسبت الفارسية أقكاره فكتب بها ٠‏ وينيغي أن ينظر إلى معانيه لا إلى ألفاظه الفازسية 
المعيبة 








۳۳ 























خُدعٌ من وَهمهاعينٌ الحياة 








تبرق هر ارتيا 
عُمْلُها في دمها عيين الحياة!'' 

















يُخربٌ البستان أجل الوردة تكثر اوح لأجل النغفة 
لايك واحدَالفُ هلال ولحرقي واحَدٍ آلف مقال 
مرا د رف أو 3 أنّها تبغي جمال الخلقة”") 
خسن شيرينّ لقَرهاةمِحَنٌْ ومن المسك رَدَى بي الخَن“ 
في فراش قةكالمشعكل عذره في شمعه المشتع ل 
آلف إبراهيم في النار اغتدى لسراج يُرتجى من أحمدا 
١ HHR‏ 
همّها الأعمال فهيّ الفاعلٌ وهي العلّة وهي الققابل 


ثورةٌ فيها وإجفالٌ» ونور 





١ 50‏ 8 
واحتراق واختفاء وظهور 


: خلاصة الأبيات المتقدمة‎ )١( 
مختلقة يحارب بعضها بعضاً » والحياة في هذا الخصام . وهذا التنازع بين مظاهر‎ 
الكون‎ 

(؟) في الأبيات الثلاثة المتقدمة يشير الشاعر إلى أنَّ الخلقة لها مقصدٌ . تهدّم من أجده آلاف 
الأشكال ٠‏ ولا تبلغ الكمال إلا بهذا الهدم . 

(۳) عشق فرهاد شيرين قصةٌ رائعةٌ في الأدب الفارسي 
المسك . ١ ١‏ 

)£( يعني إبراهيم الخليل وأحمد النبي عليهما الصلوات والسلام . 

(5) عمل الذاتية في الطين منه ازدهار العالم » والليل نومها والنهار يقظتها » والأجزاء في 
الكون شرر شعلتها الواحدة . تنشق فتكون الأجزاء » وتنبسط فتكون الصحراء ثم ينضمٌ 


أن الذائية » وهي واحدة » اتخذت في الكون مظاهر 


. والختن : بلادٌ معروفة يطيب 

















سعمة الأقام مي دان لها 
يدها في الطين » للكونٍ ازدهاز 
00 ث شعلتهاة س رر 
تخلق الأجزاء إا تنفطر 
ثم صارت بانتشارٍ في ملال 
شيمة الذَاتٍ التجنّي لا الخفاء 
قو الدّات مح الكتوة السولة 
كِلْمةال 
خارت الخمرٌ فلا شكلّ لها 
وسها طودٌ عن النّفس فحار 


دك ت اق 


والسماء القع يعلو سُبلّها 
نوها اللي » وفي الصّحو النهار 
فرأى الأجزاء عقلٌ المُمْك 

كتفي #الشصراء إكنا فر 
فاحزألُت فبدت شم الجبال 
وهي في الذرَّاتِ باس وضياءً 
عسل اليوم لآتيهاعِلل 
فعلى قدر القُوَّى قدرٌ الحياه 
فإذا القطرة ي وما دة 
ومن الكأس استعارت شكلها!!) 
فغدا س تغشاها الا 


HH# 


يُعقّد الور لخلق المقلةٍ 
وإذا العشب تماء أضمرا 
پجہ ع الشّم م بع زم تفه 
وذيب التفس إِمَاغَفَلا 


تخفق العَيِنٌ بشوق الجّلوة 
شق صَدْرَ المرج حتى يَظهرا 
ومن الذّرات يُعلي رأسه 
فقراه دمع عين همالا" 











كا 


شدت الأرضٌ فُواهافالقمر في طوافي حولها لامستقر 
وق الکن واا ف ےا عجن واوا مقر 


)١(‏ قطرة الماء استكملت ذاتها فصارت درّة » والخمر ضعفت ذاتها فهي مائعة تستعير 
قوامها من الكأس . 

(؟) حذف بيتٌ قبل هذا البيت وآخر بعده اختصاراً 

(۳) حذف بيتان بعد هذا البيت اختصاراً . 


Io 


وغل السو فيال الناظرا ‏ وضلا الشوة ايا قافرا 
وارتدى كسلوة نار حاميه أصلة َة نبت آبي 


إِنَّ ذاتاً جمعث أسْرّ الحياه من غدير أزخرت بحر الحياء 


ع ع 
في بيان أن حياة الات بتخليق المقاصد وتوليدها 
إنّما يُبقي الحية المقصدٌ جر في ركبها ماتقصد“ 


يۇ عيش في يللاب فة أصنه في أمل معو 
ك هذاالأملا 





آمل الذات لهيبٌ يتيز أوهوالموج الذي لايستقز 
وَهْيْ المقضوة غل الأمبل ‏ إلة عبطا اب الال 


وسماث الحيٌ فقدان الرجاة بُطفيء الشعلة فقدانُ الهواء 
He‏ 





)١(‏ هذا مثل شعري آخر من قوة الذّاتية شجر الجتّار » تقوى ذائه » فيعلو » وتكسوه حمر 
كأنها اللّار . وكل هذا لأن حبته قويةٌ محتفظة بذاتها . 

(۲) الخلاصة أن الذات التي تجمع قوة الحياة تخرج بحراً زاخراً من غدير صغير 

(۳) المقصد مثل جرس القافلة ينبهها للسير . 

() هو من العقل كالخَضِر من موسى يهديه ويبين له الحقائق . في بيان : أنَّ حياة الذات 
بتخليق المقاصد وتوليدها . 

(5) الوهق : حبل فيه أنشوطة تمسك به الخيل المسيبة ٠‏ ويصاد به . وخيط الكتاب : 
الخيط الذي تجمع به أوراقه بعضها إلى بعض 

0 
































E E PE E)‏ ين 
من مُنَى التغريد علق البلبل 


حي ناي قد نأى عن غا اأظطلق التشسة سين وسار 

ذلك العقل الذي الكون وى وتّرى الإعجاز فيه والقُّوَى 

إا أصل الحيةالأملٌ ‏ فكذاكالعقلٌ منه بر“ 
HERF‏ 


مانظامٌ في شعوب » وسن ؟ 
آل مين ق فی و 

كل مانملك من هذي الحواس 
كل فكر وخيالٍ واعتيار 


هي آلات الحياة الجاهدة 
لبن قد ايلم ؤالتن لكب 





جاهلا سر الحياة! اجتهدٍ 


مقصي كالصّبح في أنواره 
از آفاق الئماء 





ين نمضي في وغاها صامده 
ليس قَصْد المرج ألوانَ الزمّر 
إنّه للات تقويم التجاة 
للحياة العلم والف د 5 


اض توا خم المقضبي 
محرق كل وی ٤‏ في ناره 
يأخذ القلب بحسن وبهاء 


)١(‏ في هذا البيت وما بعده يضرب أمثلة لعمل الأمل في العالم . فيقول : إِنَّ العين خلقت 
حينما قصد الإنسان الرؤية » ورجل الحجلة خلقت من أجل السير والتبخثر » وحلق 


البلبل من أجل التغريد 
(۲) العقل كذلك من مواليد الأمل 


(؟) كلُ نظام في الناس وسئن وعلم وفن آمالٌ انبعثت من القلب بقوتها فتصوّرت صورا. 























#2 وفي‎ i 


نحن أحياء بخلق الأمل 


وعلى الباطل حرباشسير 
في نور بهذي الثُل 


HE 


في بيان أن الات تستحكم بالمحبّة واليشق 


قط الور التي تُدعئ الذواث 
مُشْعَلُ بالحبٌ منها الجوهرٌ 
قطرةٌ بالعشق تُوعِي ضرّما 
لا يهاب العشق في السيف المّضاء 
هو في العالم صلخ وخصام 
نظرةٌ اليشق بها مق الضُخور 
فابغ في طينك هذي الكيمياءً 
امض كالروميٌ شمعاً بشتعل 
ِنَّ في قلبك معشوقاآًثوى 
عائفوء قد ازا كل جل 
شمه في القلب نور أسفرا 
قرب لجو عنه قد غا ونه 
مُهْجة المسلم مَنُوى المصطفى 
موجة من عه الطور الأشم 


ع 





5 اتوعى #اتجمع وتقر : 
() حدق 








ابر قفني طت الل وات 
يتجلّى من قواهاالمُضمَرٌ 
وهي بالعشق تُنير العالّما0" 
ليس من ماءٍ وترب وهواء 
للحياة الماء من هذا الحُسام 
هو عشق الحقّ » والح يَصير 
اقبسن من كامل هذا الضياء“ 

8 0 يد 
وارم من تبريز في الروم الشّعُل!” 
أقبلّن أنبك عن هذا الجّوى 
في كل قلب لايَحَولٌ 
للقرينا برتقي E‏ 
طار وجداً مُصعداً تحو السّماء 
رة المسلم ذكرى المصطفى 
داره » للكعبة العظمى حَرَمْ 








ت قبل هذا اختصاراً والكامل هنا الإنسان المرشد الذي يهدي المبتدىء . 


(۳) إشارة إلى جلال الدين الرومي وشيخه شمس التبريزي الذي نقله من العلم إلى العشق ٠‏ 
والروم هنا أرض الروم » وهي آسيا الصغرى ٠‏ 
)٤(‏ المعشوق المذكور في هذه الأبيات هو الرسول ٠‏ 


AA 











كم ليالٍ قد قضاها ساهدا 
سيفه في الحرب فطاع الحديذ 
سيفه « آمين » تمحو الظالمين 
سنآ في كوينا قفتا 
فتحالدُنيالهمفتاحُ دين 
استوى مولى لديهوغلام 


داه الأمر 
ي ری امد 

آتاينها وخا ف رقا 
قبا الأنة ملكا خالدا 
عينُه في الذكر بالدّمع تجود 
حين يدعو الحقٌ بالنّصر المُبين 
ونالتا :تا سسكا 
عقمث عن مثله آم الثنين 
هو والعيد سواءٌ في الطعام“ 


وفاث تك 


ينانا 


أسرث في غزوةٍ بنتُ الجواد 
رجلها في القيد والرأس حيز 
EE E‏ ايحا سحاتتزا 
نحن أعرى في الورى من أختٍ طيّ 
هو في الدنيا علينا ساتدٌ 
نظفّه والقهر كل رحمةٌ 
وبيوم الفح هذا الغافر 
اسن قيه ]وطاق را 


منْغَلا طيّا بجدواه وسا 
مُطرق في ذلّه الطرف الكسير 
إِذْ رأى وجها ورأساً حاسرا 
ليس يكسونا لدى الأقوام شي 
وهو في الحشر إلينا ناظر 
لميديتي E E,‏ 
قال : « لا تثريب » وهو القادر" 


4 


اتسين عبن ن شور لا راه 





. إشارة إلى ما جاء في الأثر مثل : أنا عبد آكل أكلة العبد  وأجلس جلسة العبد‎ )١( 
إشارة إلى قصة بنت حاتم الطائي حين جيء بها إلى المدينة في الأسرى فألقى عليها‎ (۳ 


الرسول بردة وأطلقها . 


(۴) إشارة إلى عفو الرسول يوم فتح مكة عن قريش وقوله : لا تثريب عليكم اليوم يغفر اله 


لكم 


(5) يعني : إننا كالبصر يصدر من عينين . هو واحد وإن اختلف مصدره . 








نحن في مغربنا والمشرق 
أسكرثنا عينُ ساق في البطاح 
قد محا الأنابٌ طَرَاً ذا العظيم 
وا ا 


ابسو لي قله 





كالنّدى في وجه صبح مُشرق 
كزجاج نحن في الدنيا » وراح 
نارّه قدأحرقت هذا الهشيم 
EF‏ 1 م م أله 


فأذاعت صيحة الح ب 


Hi 


عشقه ثار بعودي الصّامِتٍِ 
ماحديشي عن ولاء واشتياق ؟ 
صورتي قد أوضح ا 

ثورة الحشر بليلي النائم 
تبي السا في آذاره 
قد غَرَسْتٌ العين في حقل الوداد 
قد شأى الدارين من يثربَ طيب 
أنا للجاميّ في الشعر فداء 
قال بحا ب 
«هوعنوانكتاب العالمين 








المعاني يفهق 





0( نحن ممتزجون كما يمتزج الراح والزجاج ٠‏ 
فكأنبا خمورٌولا قدح 


ألفُ لحن في فؤادي التّاكت 
قد يكى جنع مواث للفراق 
E |‏ 2 السك ا ا 

وهدوئي في اضطراب دائم 
من أمطار.”؟ 
2 


في عروقي الماء 
من سراح العَيْن لي هذا الحصاد 
ذا دارٌ بها مشوى الحبيب ! 
نظمه والثشر من جهلي دواء*؟ 


فيه در ديح يرق : 
يد الكونين » مولى الثقلين “ 


وكأنما قدحٌ ولا خمر 


(؟) إشارة إلى قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عنده الرسول حين انتقل عنه إلى مكانٍ 





ي 
(۳) هو بستان ناضر من مطر آذاره 


. والضمير للرسول 886 . 


(4) جمع ما جمع من المعاني من تسريح عينه في مآثر الرسول . 


(ه) الشيخ عبد الرحمن الجامي من كبار العلماء والشعراء والصوفية في 


الهجري . 


القرن التاسع 


1١4. 




















م يْرِيِكَ العشق من صهبائه 
1 كم المشق بتقليد الحبي 
في جراء القلب فاقعدٌ خاليا 
اقويَنْ بالحقٌ ثم ارجع إليك 
قوّيَنْ بالعشق في سلطانه 
تظفرنْ بالقرب ياذا السائلٌ! 





ى القليد عن اننائ" 


لتنال القربَ من رب مُجيب 
وإلى الح فهاجز راضيا 
واحطمنٌ اللات والعرّى لديك“ 
وابتغ الجلوة في فارانه" 
وتكن تفسير « إني جاعل”؟؟ ؛ 


باينا 


في بيان أنّ الدَّات تضعفُ بالشؤال 


أيها الجابي من الأسْد الخراج ! 
ذلك الإهعوارٌ أصل الملل 
سالب الرّفعة من فكرٍ رفيغغ 
من كنوز الدّهر أخرج ماتريد 
وعن الرّحل ترجّل كعمر 
صاح ! حتَّامٌ اجتداء المنصب ! 
تجدٍ الإفلاسَ بالسؤل أذلٌ 


صِرْتَ كالتّعلب ِيَأ باحتياج 
كل آلامك من ذا المُعضلل 
مطفىء الشّمع مِنَّ الذهن البديع 
وخذٍ الصّهباء من دَنَّ الوجود 
ااحدّرق من. ما الثاني ... ال1“ 
فيم كالطفلٍ ركوب القَصَّب2 
وترى الائلَ أخزى وأقلٌ 








(1) للعشق أشكال مختلفة منها التقليد أحياناً . وهو يدعو هنا إلى تقليد الرسول . 
0( هاجر إلى الحق لتقوى ؛ ثم ارجع إلى نفسك فاحطم ما بها من أهواء . 


(5) فاران : اسم مكة أو جبالها . 

(4) إشارة إلى الآية : 8 إِفِ 
في الأرض . 

(5) إشار 
يناوله إيّاها أحد . 








َة 4 [ اليقرة : ٠١‏ ] أي : لتكون خليفة الله 


ة إلى قصة عمر حين سقطت درته من يده وهو راكب فنزل ليأخذها ولم يرض أن 


(1) ركوب عود من القصب أو الجريد كما يفعل الأطفال . 














فرق الذاتَ سؤل واجتداء 
إن يكن في الرزق والجَدٌ عَناء 
لاترّم في الأرض رزقاً بالبكاء 
احذر الخزي أمام المصطفى 
من سماط الشّّمس يقتات القمز 
اف الاي ام والله ١‏ 3 

علّم الناسَ الصدوق الصائبُ 
ويح من يحمل ذل اللعمةٍ 
إإضيع البق بور اللدلة 
مرحباً بالظامىء الضحيانٍ لا 
بسؤالٍ الاس لم يُند الجبي 

تحت هذي الشمس يُمضي ذا الفتى 
زاد في الشُسر مضاءً حَدُة 


كن غبابا قن عظاويفة 


فبدت سيناؤها دون ضا“ 
وطغئ حولك سيل منْ بلاء 
لاترجَ الماء من عينٍ ذكاء”) 
يوم يَخزى كل ساع ماوقّى 
فعليه وسم تُعماها ظه ر“ 
سه وة لةه د 

بيك الله اع كا ي 
خافضٌ الرأس لتقل المنّةٍ 
بنقي رباع تاج العرّ 
يسال الحَضر شراباً في الفلا“ 
ذاكم الإنانٌ. لاماءٌ وطي 

عاليّ الرأس كسَرْرٍ قدعتا 


4 


هو يقظان وغافي جه 


أنه 





( 


فارع الاس بحر رة 


انا 


. لا نور في سينائها يهدي إلى الحق . إشارة إلى قصة موسى‎ )١( 


(؟) لا تسأل الماء ولو من عين الشمس . 


(5) السّمة التي على وجه القمر سمة اجتدائه نور الشمس . 


(14) إشارة إلى الأثر : الكاسبٌ حبيب الله . 
وعند الخضر ماء الحياة كما في القصص . 





(5) لا يطلب من الخضر شربة 
وإن كان جده نائماً . 





(۷) يتخيل الشعراء حباب الماء كأساً فارغة وهي في البحر . فضرب الشاعر الحباب مثلاً في 


العفة والإباء . 














في بيان أنَّ الذات تستحكم بالمحبّة والعشق فتسځر 
قوى العالم الظاهرة والباطنة 


اها في الكون طرا يَمْكُمْ 
ق الحق افر 
في خصومات الورى أقوى حَكم 
اسْمعَنْ مي حديثاً عن وليّ 
ذلك الصداح في المرج القديم 
سالك ات م رنه 
وأتى المامل في موكبه 


U 


تا س 


ومضى الدّرويش في ت 

فأتى رب العصافي شرته 
فقنى عن طريق العامل 
ومضى يشكو إلى شيخ الطريق 








. تحكم أي : تصير قويةٌ محكمة‎ )1١( 
دارا وجمشيد من ملوك الفرس القدماء‎ )۲( 


۳( ل وك 


حيئما الذَّات بعشق حك“ 
فإذا سا اوبات قۇ القتى 
صاغر في حكمها دارا وج 
اسمه في الهند مشهورٌ علي“ 

قصنّ أخباراً عن الورد 2 54 
قصد الأسواق في بغيته 
مغة الحَوَاسنُ قد 
أيها الأحمقٌأفح للاأمير 
غارقاً في اللجٌّ من أقكاره 
ضارباً رأس الفتى في غفلته 





به 


وهو في ذعر وحزنٍ قاتل 
دمعُه من محبس العين طليق 


في القرنين السابع والثامن . والقصة التي 


يشير إليها الشاعر وقعت بين الشيخ والسلطان علاء الدين الخلجي . وخلاصتها أنَّ أحد 
مريدي الشيخ ذهب إلى السوق » وكان موكب العاهل قادماً » فنادى أحد الحرس 
الدرويش ليفسح الطريق فلم ينتبه فضربه على رأسه فذهب إلى شيخه شاكياً ؛ ٠‏ فكتب 
الشيخ إلى السلطان :امان تل اطا ار انش کاب ملكا آخر . فخاف السلطان 


وأرسل الشاعر الكبير أمير خسرو وكان ماهراً م 
ور ا کے فين مه 
النفس التقية المستغنية . 


الرباب » فلما آنس من الث 
ويريد إقبال يهذه القصة بيان 






في الموسيقا فغنى بعض شعره على 


(4) هذا البيت يشير إلى مطلع قصيدة فارسية للشيخ أبي علي قلندر فيها ذكر البلبل والورد 


١ع‎ 




















زمجر الشَّيِخ بقول من ضَّرَم 
ثم أملى الشَّيِخْ سطراً من لَهثٍ 
أمسكِ المربّر واكتث ذا النذير 
«عاملٌ عندك غو قد عص 
اعزلٍ العاملَ . هذا الفاجرا 
عبد حقًّ فيه لله اتساب 
أ ف ورف الإ يول 
يدالعامل بالقيد الثقيل 
ورأى سرو له خَيْرٌ سفير 

احر الألباب في آلحانه 
ولها خسرو بأوتار الرّبابُ 
قرا 
احذرنُ لا تجرحً 





000 





7 


مشلّ برقي في ذرى الود اضطرم 
قال للكاتب في نار الغضبٌ : 
أبلغ الشّلطان عن هذا الفقير : 
وعلا رأس غلامي بالعصا 
أو آم ملكك تلكا آد 
أرعد السلطانَ منه ذا الكتاب 
فحكى في لونه شمن الأصيل 
واستغاث الشيخ للصّفح الجميل 
ذلك الكوكبّ وضّاء الصمير“ 
د الغ 


| 


3 55605 انه 


فافع العيغ ودا وأذاب 





ث لِنْخْنٍ في ره 


لاترج الَف ا ار السَعي 


E FE 


قصة في معنى أن مسألة نفي الات من مخترعات الأمم المغلوبة 
لتضعف الأمم الغالبة بهذه الطريقة الخفية 


قد سمعنا أنَّ في عصر قديم 
وقَرَثْ نشلاً بذا المرعى الخصيب 





فوّالوَّى اهن القتر 
دفي ا الس عن آعانهنا 
ٌالقهَورَّةٍ حكمٌ قاهرٌ 


(1) أمير خسرو الدّهلوي من كبار الشعراء ف 


ج هان كان اي امرعق: تيم 
فارغات البال من ليش وذيبْ 
ورمّى بالسّهم فيه الدَّه 
اشرات ات تقس في تاها 
وها الظاهر فق ظافر 


في القرن الثامن 
Vé‏ 


ن الهجري . 


























ضرب الليث طبول النوبة 
وكسا المُرعى بصبغ أحمرا 
وانبرى كبش ذكيٌٌ ذو عُمُر 
أمرّه أحكم في تدبيره 
باحتيال العقل يحم 


ا 


يي 
قوة التدبير في دقع الضرر 


4 


فإذاهاثارٌ شار الجِتونٌ 
قال : أميٌ حار في هالعاقلٌ 
كيف د لضان فال الأقدٍ 
ليس وعظ من بليغ قادرا 


لكن الليِث رآه حلا 
فاتّعى في القوم دعوى مُلهم 
قال : كل القوم ١‏ كدَّابٌ أشز»ء 
جنشت لاس بشرع محم 
عجّلوا التوبة عن كل قبيح 
ويح بي أحكمت فيه واه 


0 





(5) قال الكبش. . إلخ . 

(*) ساعد الضأن ويد الأسد . 

(4) فادّعى في القوم . أي ادعى الكبش . 
() « كذاب أشر »و نحس مستمر 





(» 


\fo 


آخذاً آفاق هني الل“ 
ما وی الفرس لدى أسد الشَّرى 
جرب الأحداث من لو ومر 
من فِعال الأسد يَدمَئ قلبُه 
وهو يشكو الدّهر في تقديره 
كل رخو لي 
في زمانٍ الضَّعف أقوى وأمرٌّ 
صار عقل العبد خلاق الفعون 
عع ليس فی سا 
شاط ا ره و وف ولا يب 
ابر الك اق ارا 
إل سهاعن نفيه أوغقَلا 
مرسّل للأسد شراب الد 
غافل عن يوم نحس مستمر 
إني ارۇ ل زف ميم 
واتركوا الحر إلى الفعل الربيح 
« نفي ذاتٍ » ُو إحكام الحياء 


جوبا 


طبل النوبة كان يضرب في أوقات معينة على أبواب الملوك . 


اس من القرآن . جاء في الأصل 
مذهب إقبال قائم على أن الخير في إثبات الذات والشر في نفيها . 











علَّفُ العُشب به الروح تطيث 
1ة الان سحلا فوم 
نما لير ببسي هيسن 
طلبٌ التُلطان شر مستطي 
تأمنالحَّهُبرقاًمُحرقا 
درا لاک افع 
فلل يُرْمَى بذبع الغنم 
يقطع الشُبْل على هذي الحياه 
يوط أٌالعشبٌ فينمو صدا 


أغفِّن نفك إكاتعقل 





امحنئدن متا راذنا رقنا 
هذه الدتيا فا قي قناء 


كانت الأسْدٌ جهاداً ملت 
عن هوئ أصغث إلى التّصح المُنيم 
كسان فوس الفمان من شتهنا 
جوهر الآساد أضحى خخرّنًا 
ذهب العُشَبُ بتاب ذي أك 

ذلك القلبٌ عن الصّدر نأى 
فذوى في القلب شوق العمل 
ذهب الإقدامٌ والعزمٌ الأليِل 





عائف اللّحم إلى الله قريب 
بضر الإدراك منها يُظلم 
خو القافة من عر الأقيق 
وترى البيدرٌ منه محرقا 
لتغال الور من شمسٍ الشحى 
اذب ع الل : ت ٣‏ 
قوةٌ فيها وسلطانٌ 6 
يفتح الأعينَ من بعد الوّدى97 

نما المجنوثُ من لم يُغفِل 
نوز الف افقاو اک 
إِنَهاوهمٌ فما فيهارجاء 
نازعاتٍ نحو عيش الدّعة 
فدهاها الكبش بالسّحر العظيم 
فاققدت بالضأن في شزعتها 
حين صار القوتُ هذا العلفا 
أطفأ الأعينَ تر ي بالشّرّر 
جوهر المرآة فيهاصَّيئا 
ومام التعي خَلْ ف الأامل 
والشّنا والعدٌ والمجة الأثيل 


(1) الحبة الواحدة لا تبالي بالبرق ولكن البرق يحرق البيدر الكبير . 


(؟) يداس العشب فينمو . فالذلة فيها نفع 


(6) لعل في 
فمه ٠‏ والثاني أذنيه » والثالث عينيه . 





ر ا 























رثن الفولاذٍ فيهاقدوَهَنْ 
رنما الخوف بنقص المّة 
كل داء في سقوط الهم 
نامت الأسد بسحر الغنم 


واستكان القلب في قر البدن 
قَضَّع الخوف جذور الهمة 
يجعل الأحياء مشل الرّمَم 
مت العجز ارتقاء الأصم 


عع« 


في بيان أنَّ أفلاطون اليوناني الذي أنَّرتْ آراؤه 
في تصوّف المسلمين وآدابهم كان على هذه الطريقة 


الغئميّة » وأن الاحتراز من آرائه واجبٌ 


راهنت الماضين أقلاط العكيم 
طَرفُه في ظلمة المعقول ضلّ 
نكره في غير محسوس فين 
قال : في الموت بدا سر الحياه 
هوش لةةٌ في لباس الآدميّ 
عالمم الأفنياء سمّاه الهراء 
فعلّه « تحليلٌ أجزاء الحياه» 

بعس جرا ج فر 
فى ي ورذيا يخلُقٌ 
ره الما حت اله ل 


1١‏ أعرض عن الحوّاس 


منْ فريق الضأن في الدّهر القديم 
في حزون الكَوْنَ قد أعيا وكلٌ 
ماع ھت ر وان 
في خمود المع يزدادٌ سناة 
يمحق الأنيا له جام يم 
وهو في الصوفيّ ذو بأس قوي 
وقلخ الصلرة نوق التماء 
وجفاف الع من ماء الحياه 
ودعا الكونٌ فنهءً سحزه 
ضر الأ ےق 


دوه لا ياتلي 


عيد 


فقفا 


(؟) يؤمن بعالم الأحلام لا عالم اليقظة . ولا تبصر عينه الماه » ولكن تبصر السراب . 


الآل : السّراب . 


\éV 











منكراً في الكون مالايُفقد 
عالم الإمكان للحي وطن 
ظبية من خف ةلاتجفل 
لم يُلالىء عنده قطرٌ التّدى 
حبة في أرضه تأبى النماء 
في وغى العالم نكسٌ مُحجمٌ 
قله يَعشو نار خامدة 
طار من عشْنٌ إلى الأوج العَليَ 
ملك أقوام بهذاائّمل 


خالقاً في الكون مالا يُشهّد 
عالم الأعيان للمئِتٍ خسن 
غيب عار له ةا 
طيرّه مافيه صوتٌ قد شدا 
وفرائشنٌ عنده يلقى الضياء”) 
مُشفكٌ راهشا لابققدم 

ورت عيناه دنياهاجدة 
ثم لم يرجع إلى العش الخلي٠‏ 
حرمُوا بالثوم ذوق العمل 


HE 


في حقيقة الشعر » وانسلاخ الآداب الإسلامية 


رق الإنسان مسن نور الان 
إِنَّه الخمرة في كأس الحياة 
اة الي هيع الحلتسي 
هي للمقصودٍ في الدنيا سبيل 


نار هذا الطين من نور الأمل©» 
وبه وقدةٌ أنفاس الحياه 
وإتى السرا رها القت 
وهي للوشق من الحسن رسول 


)١(‏ الحي يعيش في عالم الإمكان » عالم الحس ٠‏ والميت يعيش في عالم الخيال » عالم 
الأعيان عند أفلاطون وهذا رد على أفلاطون . 


0ش 





خلق أفلاطون عالماً لا يشب ظبيه ولا يتبختر حجله . والحجل طير جميلة في مشيها 


0 الحبة في طبيعتها النمو والفراش في طبعه حب الضوء ولكن حبة أفلاطون تكره النمو » 





3 5 
)٠(‏ الكور : مجمرة الحداد . 


الفكر ليعود إلى عالم الح . لا ليبقى في عالم التفكير والتخيّل . 











أمل الإنسان أتى يظهر 


كيف يشجو الحيّ هذا المزهد؟ 


کل خير وبيج وجل هو في بيدائنا نعم الدليل 

مُه في القل ور ينطح تجدالآمالسهتطئع 

علق ا نُ نضيرٌ الأمل2 وأدام الى وو الأسحكل 
ع 

مطلعٌ الحسنٍ ضمير الشَّاء طروي بخ الجمالٍ الباهر 


زات الست جمالا نظ رة 
غرةد البلِلُ من تلحيد 
تاره کیل راق کاو 





رژ وبر 
كم شقيتق في الحشا لم بطع 
فكره للبدر والنجم نجي 
حَضِرٌ في ليله ماءٌ الحياة 
او اة لار ےر 


| حي 


نحن أغ 

فزالرّكب لفردوس الح 
فمضى الركبان إثر الجرّس 
وسرت في رهرنانفحثه 


1 3 


أه 


4 


0غ 
6.0 
(r)‏ 
9( 


إشارة إلى قصة الخضر واهتدائه إلى ما 
يكمل دائرة الحياة . 


زادث الفطسرة ا سس 


اة د الرَرةٍ من تلوينه 
عق اناق سه زلعيجة 


الف كونٍ محدّش فيه استتر 
وغناه وى لم تع 
يس لعسيو وفي البح يحمي 
زهو الأكواةٌ من ماو ب" 
شل سار 


وَعَل 


يق 


اريو العسول 


في ركب ا تغب 


م الدّور في قوس الحياء“ 
ودا الاد بوت ویس 


وید 


E ET E E مرك‎ E 


نواه ةلا سيم 


يقول : إل الأمل وسيلة العمل » والأمل يخلقه الميل إلى الخير والجمال . 


ضمير الشاعر فيه شقائق لا يراها الناس ٠‏ وفيه بكاء وغناء لا يسمعونه . 


اء الحياة في أرض الظلمات 


£۹4 





























يأوِبُ الناس جميعاً للقِرى 


ناژه كالرّيح تسري في الورى 


oe 


ويل قوم لهلال طائره 
دبل الأزهار سه الل 
تهن الأعصابٌ من أفيوز 

يطب الفخرق جل الان 


هوححوثتٌ نصفه 





الآدمي 
يُسحر الربان منها باللحون 
يلي ةالقلي باما لل 
3 الل ع لباس الصّرر 
في بحار الفكر يُلقِك فلا 
زيد الكللا 
سِلَ برق ماحوئ ياه 
ا واج 
لوسك ألخاتة يتن 
ل لشم قل وب له 
لالاءةَ اترك واحذر 


ه فيناي 





خمرهال 








في الجسوم السّمّ من ججرعاته 
ويُعاف القَّدروٌ منها البليِلٌ 
ووو الله اتلد 

ويردٌ الصقر مد ل الج ا 
بنات البحر تقتاد الغفوي"“ 
ولقاع البحر تهوي بالئفين 


ويُري الموت حيلة فت 





ي الحسسنّ قبيحّ الور 
توه ال 52 
فتاه اتور اة 


آل لووقا كان 
تو ماقي إتت 
آ سے اقل اله کے 


ضغت وزډ فيه ينوي أرقم 


أسَّه والطاس والدَنَّ اهج 


)١(‏ السّرو : شجر طويل يصفه الشعراء بالرشاقة والتمايل 
(۲) بنات البحر : حيتان خرافية نصفها الأعلى كالإنسان » تغوي الملاحين بأتغامها حتى 


تغرق السفن . 
(r‏ أي لا تشتهي العمل ١‏ ولا تطيقه . 


)٤‏ نیسان من شهور الربيع يكثر فيه المطر . وهذا الشاعر الذي يصفه إقبال ليس في نيسائه 


سيل من البرق » أي ليس في سحابه برق ولا مطر . وقد د 
بالسيل . والآل : السراب ؛ أي : بستانه سرابٌ من اللون والرا: 


إقبال وميض البرق 







































پا پا شه ق لكَ:صبِحٌممْسناهامشرق 
يابَرود القلب من ألحانه قدشربت الُم من 





با انتا لو افكارة عُطْنَش من نغم أوتازه 
أنت للذ أرحت البدنا آنت للاإسلام عار في الى 
نْنسيممَرَيَدمَىخَدُكا بعروق الورديلوى قدُكا 
أخزت الیش دُجَى صيحالكا غضٌ من صورته بهزاڈى 
شاحب الوجه بدايِنْ ركا بردث نيرائهمِنْ قُرُكا 
عاجز الهة ين لكا وعليل الؤوح من هلكا 
أدمعٌ الأطفال في اة كبو تاا ةن اانه 
آه يِن وغد ذليل يبانس مالك من ركلات الحارس 
ار كالناي هزيلاً نائحا شا ي الأقدار جهلاً ایا 
ليس إلا الحقدُ في جوهره ‏ ليس إلا العجرٌ في مخبره 
امج تل جيف اة ا 
نوه روك منه في سّقامْ قدحمَى جيراته طيتب المنام 








ويح عشق قدذ افي الحرّمٍ ناژه باخت ببيت الصّنم ! 


نا 





صيرفيّ القول! إن تبغ 
0 0 رة امسا شل برق قاد رعداً جلجلا 








. بهزاد : مصور إيراني ماهر . يقول إقبال : إِنَّ هذا الشاعر شوه صورة العشق‎ )١( 
8 ا ا اا کو‎ 

(۲) يستجدي أو يحاول الرقة فير كله الحارس . 

(۳) هذه الأوصاف تعرب عن غيظ إقبال من الشعراء الذين أذلوا الآداب الإسلامية . 


007 



































من بفكرٍ صالح في الأدب؟ 
وشايسىاالشرب يااضا اقققنا 
في رياض العجم قطّفتَ الزمّز 
من حَرور الي فاشربْ يا رفي 
أسْلمن راسك يوم ا صدرّها 

ت الخو طول الزن 
كم وطثتَ الورد في طول المدى 


قدلب 


فعلى رمل الصّحارى المُضَرَمٍ 


فيم هذا الوح مشلّ البلبل؟ 
قد علا جِدٌ الهُمامن صيدكا 
ابن عُشَا حيث لا تؤقى الأنوق 
لشرى أفلاً لأغصار الحياة 





ارَجِعَنْ يا صاح د شطر العرب"'؟ 
لترى صبح الحجاز انتلقا 
في ربيع الهند سرحت البصر 
العتيق 

ها 


واشربن من تمرها الراح 


فألفب الكزباس يوما واد 

غاسلاً . كالورد » خد بالنّدى 
أقَدِمَنْ يوماوعُصن في زمزم 
وإلام اشن بين الطُلل؟ 
اجعلن في الطود مشوى عُشّكا2©0 
تختفي فيه رعودٌ وبروق" 
وني التفسيّ في نار الحياة 


E 


(1) إقبال معجب بالعرب الذين حملوا رسالة الإسلام إلى أقطار الأرض لا يصدُهم شيء » 


ويكبر الهمة والقوة والصبر ف 


فيهم » ويمدح الأدب العربي القوي . 


0( الهما : طائر خرافي إن سقط ظله على إنسان صار ملكاً ٠‏ والشاعر هنا يخاطب المسلم 





(۳) الأنوق : العقاب . 


ن الهما الذي يمنح الناس الحظ قد علا حظه بأنك صدته فأنت أعلى منه قارفع 











في بيان أن للتربية الذَّا تية ثلاث مراحل : 
الأولى : الطّاعة » والثانية : ضبط النفس ٠‏ والثالثة : النيابة الإلهية 


المرحلة الأولى 
الطّاعة 


ألقَة الك دد ار الجمل 
صامت الأخفافي يمشي ماضيا 
کت نه لماي ا 
ثملا يخال تحت المحئل 
في المَدى من راكبيه أصبرٌ 





شيمة الصّبر وَقارٌ الجملٍ 
رَورقاً في البيدٍ يَسري هاديا 

ارة الوم قليلاً أكلة 
راقصا يُقدمٌ شطر المنزل 


هائمٌ بالسير عُجباً خط 


يتنا 


فاحمل الفَرضّ قوياً لا تهاب 
اجهِدَنُ في طاعةٍ ياذا الخساز 
بامتثال الأمر يعلو من رسب 
سر الأفلاكٌ قي مئنو 
قد سرىالنَّجَمٌيومٌ المنزلا 
ونغا العشِب بقاتون الما 
ولهيت دائ دين اقيق 
يربط الذَّراتِ قانونُ الوصا 








(1) اقتباس من القرا 
(۲) إذا وفق الإنسان 


. وهو في الأصل 








وازجون امن عنده حُشْنٌ المآب2©0 
قَمِنَ الجبر سيبدو الاختيار" 
وهوى الطَّاغي ولو كان اللّهب 
من ثوى في القّيد من شزعيه 
طوعَ قانون له قد ذللا 
فإذا ماحاد يُجِمَى بالعراء 
دمه من ذاك يسري في العروق“ 
فهي بحر وهي بر باتصال 


نفسه وبين القانون أطاع القانون مختاراً لا مجبراً . 


(۳) الشقيق : شقائق النعمان . وهي في الشعر مثال الوجد والاحتراق . 














۶ء 5 e‏ 77 
كل شيء فيه قانون سرى 
ارجعنْ ياحُور دُستورٍ قديم 
شذةً في شرعنالاتشكرَّن 





كيف في هذي المعاني يُمترى (٩‏ 
تتن رِجْلَكَ بالقيد الوسيم 


1 


وحدود المصطفى لا تعدون" 





نا 


المرحلة الثانية 
ضبطٌ التّفس 


الحو وه 5 ابزمام 
إنّما صوّرت من طين لزب 


خيفة الي 





اوخوف الآخره 
حب جهو وثراء وبلذ 
من مزاج الطّيِنِ والماء البدن 
من يَمتَك بعصا من «لاإله» 
كل من بالحق أحياتَفْمَهُ 


في إباء وعلادٍ وصل 

تبلغن من ضبطها أعلى مَقام 
سيط في أمشاجه خوفٌ وحبٍ : 
اقره 
حب زوج وقريب وولذ 
مَركبُ الأهواء » مَعْلوبُ القن 
فلتحطّم طلسم الخوف يداي“ 
لاترى الباطل يُحني رأْسَةٌ 


وف موت ورزايا ف 











ليس يدنو الخوفٌ من هأبدا ليس؛ غير اله يخشى أحذا 

(1) في الأبيات السابقة ضرب الشاعر أمثالا مختلفة لسير الأحياء والأشياء على قوانين 

() ينصح المسلم بالتزام الشرع واحتمال شدته . فهذا قانون لا يسعد الإنسان بدونه 
ويقول للمسلم كنت حرا باتباع دستورك القديم فارجع وقيد رجلك بهذا القيد الجميل » 
قفي هذا القيد حريتك لا عبودينك . 

(۳) لا إله : اختصار لا إله إلا الله . وهكذا يستعملها الشاعر في كثيرٍ من شعره . قوله : 
إنما السبيل إلى إبطال طلسم الخوف أن تمسك عصا من التوحيد كعصا موسى تبطل 
السحر . 

١6ه‎ 





كل من موطُه إقليم « لاء من قيودٍ الرّوج والولد خلا 
مُعرضٌ عما سوى اله الأحذ يضح السكين في حلق الولّذ 
واحدٌ من نفسه في عسكر Ng‏ وح بيوم الخطَّرٍ 
HHH‏ 
درّةُ التوحيدء فاحفظها الصلاة حَجُك الأصغر. فاعرفها الصلاة 
في يد المسلم هذا الختنجرٌ يكل الفح كن به والعتقة 
يفتك الصومٌ بجوع وص تى افسابظا بالقسط هذا الجا 
وينيِرٌ الحج قلبَ المؤمنٍ هجر الأهل بهوالوطنٍ 
اا اف الأائفة إتفاعيظط كاب الي 
باشوؤكاة الاب المال لقنو عمست خك المسازاة الد 
كفك الجال» وق اقسق فلن تتانوا البق حى تفقوا 
تلك أسبابٌ بماتَتحكم إل يكن في القلب دينٌ مُحكم 
اقوّيامومِنٌ باله القوي تحكّمّن في ذلك لخر الا 
ا 





المرحلة الثالثة 
النيابة الإلهية 


آلا اة الام عله کک 





(1) لا إشارة إلى نفي ما سوى الله 
(9) يضع السكين في حلق ولده كإبراهيم الخليل . 

05 خيط الكتاب ما تضم به صفحاته بعضها إلى بعض 

(4) البكر : الجمل الفتي ٠‏ ويراد به الجسد مسايرة للتشبيه الذي بدأ به الفصل . 
() لا يزال الشاعر في تشبيه الجسد بالجمل . فالصعب هنا الجمل غير الذلول . 


a 























مشرقاً في الأرض ما دار الفلك فترى المُّلك الذي يخلّد لك 


نائبُ الحقّ على الأرض سعيذ 
الكل 3 
في فسيح الأرض يمضي طاويا 
ينجلي من فكره مشلّ الرّهر 
بنضج الفكرة فينا بالقوَمْ 


محي ع 4 بير 





رل عودٌ القَلْبٍ من مضرابه 
باعتٌ في الشّيبٍ ألحان الشباب 


هو في الناس بشيرٌ ونذيز 
مقصدٌ من «علّم الأسما»هُرَّه 


محف من تحفه طرف الرّمان 
يع الأرواع منه قول دفي 
ذاه تج ذاتُ العام 
يبعحث الميتَ بإعجاز العمل 


د أت 








(۳) المضراب : أداة تضرب بها أوتار العود . 
)4( 
() يعدو تحته حصان الزمان » أي 


إن قال قم انبعت 


i 


حكمُه في الكون خُلْدٌ لا 
وبا الله في الأرض أميرْ 
وعزمّهء هذا البساط البالي 
غير هذا الكرن أكوان عر °" 
يُخرج الأصنام من بيت الحرم 
يَقظ في الحق نومانٌ ب" 
ناشيٌ في الكون ألوان القّباب 


دي وراع وام 





وهو 


5 د 


سر ١‏ سبحان الذي زی هره 
يا تيك هة بال ن 
وهي إلى أبدانها مقل الرس 
سط وا فية تجا العاله 
يم الأعمالٍ منه في بدل“ 


ع كلب هام في ي اا 





يخلق من فكره أكواناً أخرى ٠‏ لا يقيده ما هو واقع . 


الهاء في هوه للوقف . والبيت مردوف والقافية في ٠‏ الأسما » وه أسرى » . 
يسير الزمان سريعاً إلى مقصده 

الأرواح من قبور الأبدان . 

يبدل قيم الأعمال بما يضع من معايير جديدة 

















شاه القطية غثى طبكة 
نقعناثار إلى أوج السّماء 


ليقيمالوزنَ إذ أبدّعه 


فبدا الفارسُ من هذا الهباء” 


ع 


قبي اة الوم ا رد 
وو ف را ااا 


أت ياقارس طرف الي 
موكب الإنشاء هيازيُنٍ 


15 


قوف ن مسن صجيج الأممٍ 
جِدَدَنْ في الناس قانون الإخاء 
أبلغ الناس رسالات السَلامْ 

ن بني الإنسان أنت الأمل 
أف ك العرية لجرا 


شعلة يرمي بها الكونّ الغدٌ 
ضاءً من صبح غدٍ أبصارٌن”" 
أننت يبا نور لينا 

وتمكن في سواد الأغْئين 
واملا الآذان زر الَعَم 
وأورها كأسَ حب وصفاء 
وأعذ في الأرض أيام الوثام 
أنت من ركب الحياة المنزلٌ 
يقد في ,اروص زيما نيا 
في جهاد الكون نمضي اشر“ 











لك 


Hu 


. يكثر في الفارسية ذكر الفارس والغبار . يقال مثلاً : رب فارس في هذا الغبار‎ )١( 
والشاعر يقول هنا : قد أصابنا ما أصاينا ومرت بالناس محن فارتفع غبارهم فظهر هذا‎ 
الفارس من هذا الغبار يعني أن هذا الإنسان الكامل لا يناله الناس إلا بعد حوادث‎ 
+ ديد‎ 

() الأكمام جمع كم الزهرة قبل أن تنفتح » يقول : إنَّ الكم عندنا سينفتح عن روضة » 
وعيوننا تضيء بنور المستقبل . 

. الأبيات السبعة الأخيرة خطاب للإنسان الكامل أو النائب الإلهي‎ )٠( 

(4؛) هنا عنوان فصل حذفته وحذفت معه اثنين وعشرين بيتاً لم أجد في ترجمتها فائدة . 
والكلام بعدها متصل بما قبلها . 





ينا لورد كبن رصيق الجر 
دف ص رة نتن ترا 
لحت اة نابا چت 
ا 
ااا النوح ؟ ماذا المأتم 

في السعي مضمونٌُ الحياة 
قم فتشٍّدعالسا دون ميل 
إنما اليو على حُكم الرَّمان 
إلا الحو الشجع الفطِنٌ 
وإذا الدُنيا عَتَثْ عن أمره 
يهدم الموجوة فيماآئر 
يصرفٌ الأيام ع راتما 
خالقاًمن قوةفي قلبه 





إذا أعوز عيش ال جل 
حبذاعشق بعّى الأمر الجليل 
تتجلّى في يراس المُمْضلٍ 
عة الأنذال حقدٌ لاسواه 
اس بظهر 


رب عفر ان من آفاتها 


العو اة تسق 


ب العجر فود أخانع 


)١١‏ لا تكن وردة وكن كالحجر صلابة » وكن سوراً يحمي الأزها 
لم تلائمه . يعني يسخّر عالم الطبيعة في مراده . 


7 يغير نظام الموجودات 
(۳) يغير ما يزعمه الناس من 





وكن السورٌ لبستان الرّهر' 
ثم فة هنالما شات 
فليضع غيرك منك اللبنا 
يارُجاجا يشتكي جور الحجز 
وإلام الصَدرَ ُزناتليم؟ 
لذة التخليق قانون الحياة 
وخضٍ النار وأقدِمٌ كالخليل 








ن قفا الآثارٌ مد 
حاربً الدّهرء ولم يعبأً به 
يسح الذرّاتٍ شكلاً آخرا 
يمنع الأفلاك 
ذلك العصر الذي يرضى به 
فالحياةٌ الموثٌ موت البطل 
وجنى في الثّار ورداً كالخليل 


2 
ن دوراتها 


شو E E‏ فى الظيل 


استمع : 
االات تي ةة 
3 


صاح ء ذا شرع الحياه : 





3 وزونَ من )أ 
لصروف الدهر ذل ظطائمٌ 



































اططخ سبل الحي اة الور 
نو قانع 
في كمين راص هذا اليم 
اصاح من تزيينه 





احذرن ي 5 
نه يخفى على أهل النظر 
فى ثاب اللي ينا يظهدٌ 
وهو طّوراً في ثياب المُجِبَرٍ 
وهو حيناً في لباس التّرف 
ما سوى القوة للصّدق دَعَمْ 
هي من حقل الحياة الحاصل 
مدّعاه في غتى عن حجة 
تجعل الب اطل حقّاًماثلاً 
سطوة الم ناا 

الا ال انل عقا شقلا 
اوقا 





اقفن خد 


قله خَوفا وك ذباًيُضْمِرٌ 


عقي كنبل ټول 
فاحذرنْ يا صاحبّ العقل السليم 
إِنّه الجرباء في تلوينه”© 
ل الح ليسم اتر 
وهو حيد في اتضاع ي َر 
وهو طوراً في حجاب القَدَر 
يُلبِسنٌ الصحة ثوب الدّنف 
اعرفنْ نفسك ۰ هذا جام جم 
نكر الحو بها والياظل 
بالقوة 
1 اطلا 


إن تخد الد 
وَمَنُ الح بُح الب 
إن تقل للخير شر فهو ث 
أنت في الكونين أعلى مزلا 
صر الح طريقا تُعلّما 


م 


E a 


)١(‏ الضمير في هذا البيت والأبيات التالية يعود إلى الخور . وفيها يبين إقبال تعذير الضعفاء 


والتماس أسماء مختلفة لضعفهم . 


(؟) جام جمشيد وهي كأس خرافية كانت ترى فيها الأقاليم السبعة 
(5) ينبغي أن يذكر القارىء أنَّ إقبال يعني قوة الروح والخلق أيضاً . 





























قصة فبّى من مرو جاء إلى السيد المعظم علي الهجويري”“ 
شاكياً بغي أعدائه 


مُجتبى هُجوير مقصودٌ الأمَمْ من رأى الجشيّ مشواه الحرم" 
قطع الأطوادٌ واججارٌ الشُدود باذراً في أرضنا بذر السّجود 


زمن الفاروق منة يشرق وبه للحن يعلومنطق 

حارس العرّة من أمٌ الكتاب معقل الباطل منه في تباب 

حيّت البنجابُ من أنتفاسه صُبْحُنانوّر من نبراسه 

ذا رسولٌ العشق . وهو العاشق 2 فيه سو الوق باو بارق 
HEF‏ 


قصة أنشردهمافي أسْطرٍ طاوياً في الكمٌروضّ الرَّمَر: 
قد أت ىا اوو زومرو هى قنةة كال رغال فقا 
جاء عند اليد العالي الجنا كاشفاً منْ نوره عنه الصَّمِابْ 
قال : إني فيِعُداةٍلوْمُوا كزجاج بصخور يُصدَم 
علّم: ي أبها الشيخ الكبيز كيف عيشي بين أعداء كثير 
فأجاب الشيخ » من فيه الجمال قد تجلَّى في إطارٍ من جلال : 





)١(‏ الشيخ علي الهجويري مؤلف كتاب ١‏ كشف المحجوب لأرباب القلوب ؛ في 
التصوف . كان من كبار الصوفية الذين وفدوا على البنجاب » ووعظوا فيها ٠‏ ونشروا 
الدعوة الإسلامية . توفي سنة 470ه ومزاره في لاهور » يقصده الناس من كل 
صوب » ونسبته إلى هجوير إحدى قرى غزنة . 

(۲) الشيخ معين الدّين الجشيٍ أحد عظماء الصوفية ودعاة الإسلام في الهند . أسلم بدعوته 
كثيرٌ من الهنادك ٠‏ أقام في أجمير وتوفي بها سنة 7ه ء ومزاره أعظم المزارات 
الإسلامية في الهند » ويشير إقبال في هذا البيت إلى زيارة الجشيّ قبر الهجويري في 
لاهور واعتكافه عنده زمناً . 
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أيها الغافل عن سر الحياة 

رانف ك مبن ياس وخم 
إن زأى التسس زجساجا حجن 
وإذاعحيازت قرا اة 
كم ترى نفسك طيناً قد حُقِر 
فيم شكواك الرفيق النافما 
كم عدرٌ لك » في الحق صديق 
قوة الأعداء فضلاً يلم 
يوقظ الخَضْمُ قِواك الهاجدة 


قوةٌالعزم تذيب الحجرا 
a E‏ زم عه اب الل 


ا ا دون عزم مخ م؟ 
زلزلٍ العالم وافعل ماترى 
امجردً الدًات إن تبغ الفناء 
ما الرّدى ؟ أن يدرك الذات الوَسَنْ 
ياأخا يوسف في الدّات آقم 
أخكمنّ الذات وانهض عاملا 
هماك سرا في حديثٍ مؤنسٍ 
«حبذا سر حبيب يُضمَرٌ 





لا يمير غير من مسن الاه 
أنت بأسٌ نائمٌ. قم لاتم 
فهو في الحقٌء زجاج يُكسر 
قطع السُبِلَ عليه الفاجزر 
شعلة الطُور من الطين أئِرْ 
فيم شكواك العدؤ الخادعا 
أنت بالأعداء ذو عُصنٍ ا 
من مقام « اللات » حقَاً ينهم 
مغل ما تحيي الموات الراعد:!) 
لا يبالي السيلُ صخرا إنْ جرى 
امتحانٌ العزم بعد المنزل" 

انا العيش مل الف ؟ 

ا ا كر 
إن حبك الذاتُ عزماً مُسْمَرا 
واعمُردٌ الذات إن شفت البقاء 
أتراه بد روح ا 
ومن السّجن إلى المّلك استق“ 
تارا للق سوا سام 
افقح الكم بحر النقس 


1 ا دنه ين 
في حديثٍ عن سواه يؤثر''')» 


. السحابة الراعدة : الممطرة‎ )١( 
. العقاب : جمع عقبة‎ )5( 
. الردى : أن تغفل الذات لا أن يفارق الروحٌ البدن‎ )۳( 


64 
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3غ 


أبدي السر في قصة قصيرةٍ ككم الزهرة . 
هذا البيت من شعر جلال الدين الرُومي ‏ 
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كن مثل يوسف أقام في نفسه فأحكمها » فمضى من السجن إلى الوزارة . 














قصة الطائر الذي أجهده العطش 


طائوٌ هئ ظمأقد جهدا 
قَدْرَاى الماسة مغل النّدى 
عه شذرةٌ مل الشّرر 
لم يجذ ريا بزب المنقر 
قالت الشّذرة: جُببت الهُذى 
لسث ماء . لاتراني ساقيه 
جاهلٌ يقصد هضمي مااهتدى 
مارأى الطائويٌ فيهاأربا 
حسرةٌ في صدره تققد 


د صدا 
صاغها ماء لعينيهالصّدى 
فرأى الجاهل ماءً في الصَّخَّر 
لم بصب ماء بنقر الجوهر 
تضرب المنقار في جسمي سُدى 
ماأنا من أجل غيري باقيه 
لحياةٍنورّهامنهابدا 


خان تفا 3 


وترى الإنسان منه يتبهر 
لقعي وق 


Hee 





كوكبٌ يرعَد ين تنل السَّماءُ 
غرّه الأكمام والرّهر الخصي 





قطرءٌ في عُضْن ورو خضل 
ولعسؤق الس ا و 
شاقه الجلوة في هذا الفضاء“ 
j‏ 





م يزوّد مسن حي 
رانك الت وكات قير 








٠ وهي في خوفي أن تجفتّ في أشعة الشمس‎ ٠ هي مضيئة بنور الشمس‎ )١( 

(۲) قطرة الندى كأنها كوكب من السماء تجلى على الأرض » والندى في شعر إقبال يرمز 
أحياناً للأمور العلوية . 

(۳) الأكمام : أكمام الزهر » وهذه القطرة سريعة الزوال » لم تأخذ نصيباً من الحياة 
الذاتية . 


11 


فمضى الطائر فيها راغيا 
ها الباغي عدوا تقهرٌ! 
ا ال انر اننا دك 
انت الكاترة مف اق رقب 
تة اللات احفظه ا ابا 
أنضج القطرة كال ود تُرى 
االات وفهائتق 


يمحن الت ال سارها 


بل بالقطرةحًقالاهبا 
قطرةٌ أنت » تُرى » أم جوهر ؟ 

ين نفساً بحياةٍ من يواه 
لم تكن قطرة طن شرب 
وكن الألماس لاقطر الندى 
حاملاً غيماً مُفيضاً أنهرا 
ن بالتقام الو 
حوّكن عن لحنها أوتارها 


فضة 


HF ¥ 


قصة الألماس والفحم 


قصة أخرى بها أدلي إليك 
قال للألماس فحم المعين: 
نحن صنوان تماناوالة 
وعلى التيجان أنت الزينة 
لك حسيٌ في المرايا يسطمٌ 
من ظلامي قد أضاء المجمرٌ 
مَوطءَ الأقدام بين البثَّرٍ 
إل حالي ببكاء لخرى 
اي موج دخان بعقد 


ومن الأنجم نيك الرّونق 


يفئح الحقٌ بها باباً عليك : 
ياحليف الثُور طول الرّمن ! 
أصلّنا في الكون أصلٌ واحدٌ 
وأنا في الثُّرب حي الذلّة 
وأنامِن كف ترب أضييع 
ورماداً آض في الجوه 

قدرموافي مهجتي بالتَّرّر 
هل ترى أصلي وفصلي هل تری؟ 
كنُمافيّ شرريَصمدُ 
كل جنب فيك نوز يشرق 


. كن في صلابة الفضّة باجتماع الذرات المضطربة كالزثبق‎ )١( 

















1 





تارة فص يزين الخنجرا 


HN 


قال : فاسمع يارفيقي وافهه ا 
شي فيماحوله حربا ومر 
هيكلي يِن نضجه قد نورا 
أنت يِن ضَعفيٍ وكيان تنقّق 
اهجُرنُ خوفاً وغمَا لاتهن 
من أجاد السعي والأخذ معا 
وبر الكعبة انظر حجرا 
جاوَرٌ الور علاء لاجرم 
قوة الأحياء عر ونجاهة 





وغدا بالحرب صلباً كالحجر 
وبصدري كم شعاع أسفرا 
وبليِنٍ في قوم تُضورّق 
جَنْ كالصّخر والألماس كن 
فهو في الدّاريين بدرٌ طلعا 
كان رانا شرا 
ورجَث تقبيلَهُ كل الاسم 
والونّى والذلٌ منْ ضعف الحياه 








HH 


قصّة الشيخ والبرهمي 


» ومحاورة نهر الجنج وجبل همالا 


في معنى دوام حياة الأمة بالتمشك بسنتها 


برهميٌ في بناريسٌ علم 
برجال آنه تى نه 
عقله فوق الشريًّا قد علا 
ن الق ان حلفا 
كأسه دهراً خَلَتْ من خمرة 
في رياض العلم ألْمَى شبكا 





غائصٌ في فكر کون وعدم 
وخ اة واف فة 
فت ساض ل النشكلة 
شعلا منها الماك احضرقا 
قد حماهٌ الراخ ساقي الحكمة 
طائرّ المعنى به ما أدركا 


(1) بناريس : المدينة المقدسة في الهند عند الهندوس . 
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فكرّه أدْمّى ولكن لم تزل 
أعفرتت عن يا 
سار يوماً نحو شيخ كاملٍ 
لقي الشيخ بنفس راجي 

فأهاب الشيخ : يا نحدنَ السما 
ضقتٌ في الأرض مجالاً فعلا 


Ra 


طاويَ الأفلاك ! في الأرض فم 
لا اقول امج زاغا أمصنانئكا 
ناائيما لفرت الأوليِن! 
باجتماع الثّمل تحيا الأة 
لم کنل فيلك سی شرا 
رانم نينا مُجرا 
١‏ ماهام خلف المحمّل 


إل شمع الذات فينا لانطفاء 





عقد الأكوانٍ فيه دون حل 
8 تک را 
رب صَذدرٍ بفؤاو آهل 
تحسيٌ الصّمت › وأذنٍ واعي 
اهبطسنٌ الأرضّ وارع الذَتَما 
فكرك المقدام في أوج العُلّى 
لاتطز تطلب سر الأنججم 
اقوانة تقذ زتاركا 
لاتدغ نهج الجدود الأقدّمين 
وفذاك الكفقر يان 
ليس اما لوا مدقا 
E E E‏ 
في جئونٍ اليشق لما يكل 
كيف يُجدينا طوافٌ في السماء 


انا 


جاش نهر الجنج يوماً جائلا 
خافنلا من ِو أؤقارة! 


في سفوح من همالا قائلا: 
عاقداًمن أبهر زاره !° 


(1) يدعو هذا الشيخ إلى استمساك البرهمي بدينه وكماله فيه ما دام برهمياً . ويرى الكمال 


ولو في الكفر خيراً من النقص . ثم يقول 





إِنَّ الموحدين لا يسيرون على نهج إبراهيم 


الذي كسر الأصنام » والوثتيين لا يتبعون آزر الذي نحتها . 
فق الخطاب من نهر الجنج لجبل همالا » وخلاصة المحاورة : أن النهر يعيّر الجبل بالعجز 


عن المسير فيجيب الجبل بأن البقاء في ثبات الكاثن في مقامه ٠‏ وأ 





اء في زواله عن 


مقوماته . وهذه المحاورة تصوّر رأي إقبال في إثبات الإنسان ذاته وتقويتهاء وأنَّ 


نفيها » أو الغفلة عنها يودي بها . 























غضِب الود لقول النَّمَرٍ 
قال : يامرآة وجهي ! ويلكا 
إِنَّ هذا التَيِرَفِوِالحَيِنٌ لك 
بشَاملكَهلاًتاته! 

| وليد القلك الم رتفع ! 
eT‏ 


ورو في رُباه عاكفٍ 
إلّما العيشُ نماءٌ في المكان 
في دهور لم رزخ أرجلي 
وإلى الأفلاك ققدي يضعد 


أنت تُفنى في خِضَّمٌ ضرم 


ويعيد لاح و الفالك 
وبنارٍ الجدٌ طول الد 
« صخر قلبي وناري في الصّخر 


قطرة إن كنت فاحفظ تشك 
وابتغ الور وكن دزا يُضية 
أواهوه واغفل تعنانأ ميظرا 


في العراء 

ا!؟ 
وحياءٌ المؤْج في أن يجلا 
فرمت أنفاشُه بالشرر 
كم حوى صدري بخاراً مثلّكا 
من يڙل عن نفسه يوماهلكُ 
أفخارٌ بالورّدى يا أبلة ! 
احل المنّضِع 
وأبحت الؤوح لصا سالبا 
لاتَوْم للريح كفت القاطف'2 


صرت دون الك 


وبروض الذَّات قطفُ الأقحوان 
أثراني زاقلاعن مشرلي؟ 
قفي سقمي القوجا اشرق 
وقلالي مسجدٌللأنجم 
وب ي طي ان المَنَكِ 
قد حوى صدري صنوفَ الجؤهر 
ليس اللماة إلى اتاري مر" ؛ 
جاهد الأمواج واجثُب يأسكا 
ثم كن قَرْطاً على وجه وضيء 


يُشعل البرق ويهمي أبحر”" 


(1) الريح : الرائحة . لا ترم أن يقطفك الناس لتفوح رائحتك . 


(1) اقتباس من جلال الدين الرومي مع تغ 





في اللفظ . 


(؟) إن كنت ماء فاحفظ نفسك في البحر حتى تصير لؤلؤة . أو كن سحاباً ذا برق ورعدٍ 


يجتدي منك البحر ماءه . 























ط البحرٌ لجدواك يدا 


فهو في فيضك دون الموجة 





شاكياً من فاقةٍ يرجو التدى 


وهو في جدواكَ بادي الدَلّة 


اليبانا 


في بيان أنَّ حياة المسلم لإعلاء كلمة الله 
وإن كان الباعث على الجهاد ١‏ جوع الأرض » 
فهو حرامٌ في شريعة الإسلام 


صبغة الله أَنِرْ في تقلبكا 
إلا المسلم بالحبٌ ته 
غق باحق + وبالسسق تر 
في رضاه لرضاالحقٌ فناء 
في رُبى التوحيد أرسى العّمدا 
وغلمة يتمد الداعي الأمي 
فدع القال إلى الحال الجلي 
وكن الدرويش في زي الأمير 
وَاقَصِدَنَ الحنّ في كل الفِعال 
ر الحرب إذا رمت الإله 


والهوى والصّيتٌ دَءْ في حبّكا 
للج لاحبٌ فيه قد كف 
وله في الح نوم وس 
كيف يرضى النّاس هذا الادّعاء ٠٩‏ 
وعلى الناس جميعا شهدا 
اشا اضق كل الاه تين 
باحق ليل العمل 


وأضىة ب 
ذا أ لله يقظان المي 
شو اللم إذا رمت سواه 


اكتسى في الحرب غاراً صقّنا 


E ¥ 


(1) الحق : الله تعالى . يبلغ المؤمن درجة يفنى فيها رضا الحق في رضاه . أي يكون رضاء 
رضا الحق . والشطر الثاني مأخوذ من جلال الدين الرومي . 


























شيخنا الشيخ ( ميانميرٌ ) الوليّ 
كان بَا في طريق المصطفي 
قبِرّه الإيمان في أوطانتنا 
سجد النَجمٌ على أعتابه 
غرس المَلْكُ هواه في الفؤاذ 
بالهوى أضرم ناراً قَلَبِهُ 
دۆخت أجناده كل وطن 
يدن المسلم للح التجاء 
قصد الشيخ العليّ الَذْرٍ 
صمت الشيحٌ لقول المالك 
قطع المت اقفتا 
قال : مولايّ ! اقبل النذرٌ الحقيز 
عَرّقي من كل عضو قد همى 
قال : سلطاني به أفلى يدا 


»( القصة التي نظمها الشاعر في هذا الفصل كانت بين السلطان شاهجهان وا 


من سنا كل سر ينجلي 
مشتحل الور غلى بلدات 
کان تلك الهند سن اا 
طالباً في حرصه فتح البلاذ 
مُقرئاً « هل من مزيد» عضب 
وتوالى الفح في أرض الدكن 
يُحكم التدبيرَ منه بالدعاء 
زايا جوع ةاش 


َ 1 
وصغى كل مريدٍ سالك 
أ ت إحدى يديه درهما 
أن للسكيق بالق عبر 


قبل أن تسك كفي الدرهما 
سال :فى عبن القلك بد 





وشاهجهان أحد سلاطين الدولة الإسلامية المغولية في الهند . ولا تزال آثاره في 
العمارة زينة الهند كلها ومفخرتها . وهو باني المزار ذائع الصيت ٠‏ تاج محل » في 
مديئة أجرا. شاده لزوجه ممتاز محل . حكم ( ٠١1‏ 18١1ه‏ ) ومير محمد 





المعروف ب 


بيانمير هو أحد مشايخ الطريقة القادرية في الهند ولد في السند سنة 


8ه . وأخذ عن شيخه الشيخ محمد خضرء ثم انتقل إلى لاهور » فأخذ عن 
مشايخها . وقد عظمت مكانته » فكان يزوره السلطان جهانجير ثم ابنه شاهجهان 
صاحب القصة . وتلمذ له عبد الحكيم السيالكوتي المعروف في علم الكلام . توفي 





اسنة 464 ١٠١ه‏ ومزاره مقصد الزا 


في لاهور اليوم . 


(1) هل من مزيدٍ جاءت في الأصل بلفظها العربي . يعني جعل سيفه يقول : هل من مزيد . 


00 قال الشيخ : سلطاني. . إلخ . 











فلا اقفر سن كلل البق 
جوعُه بالنّار يُصلي العالمين 
سك ع جحاتقشط والسوف رك 
ضجت الأقوامٌ من فقر لدية 
قي القاص وار 
والجه 
عكر الملك ومسا قد أسسروا 
ائل + وع الس ائل 
من لغير الله سل المُفْمَدا 





بخداع الله ل دعا 


غص ال 


وعلى الشمس تولَّى والقمر 
عينه قوق سماط الآخَرين 
نفسّه بني ويُردي عالّما 
شقي المسكينُ من جوع يديه 
قطّعَ الصَّرْقَ على ركب البِشَرْ 
نهّه فتحاً. وبشس المدَعَى 
بسيوف الجوع منه ڌر 
وَخَرابٌ المُلك جوع الدائل 


سيقّه في صَذرهِ قد أغمّدا 


انا 


نصيحة مير نجاة النقشبندي المعروف بباباي صحرائي 
( الأب الصّحراوي ) التي كتبها لمسلمي الهند 


أنتَ كالورهٍ مِنّ الأرض بدا 
لأ الذات واه اذا 
إلا الربخ بهذي القروة 
أنتَ موجودٌ وفي خوف العَدَمْ 
عنديّ الحُبْر بأوتار الحياة 
غوصة في النفس غوص الدرَّةٍ 
هي جم 8 
هي حول الذَّات طوف فاعلّم 
ي اللّح عن جذب التراب 


ن رماو شررا 





من ضمير الدّات يلت المولدا 
قطرةً كُنْ واشرب البحر صدى“ 
والغنى في حفظ هذي السلعةٍ 
ياأسيرٌالوهم أخطاتٌ القَّمَم 

بلك ب اران الجياة 
وظهورٌ بعد هني الخلوة 
واشتعال بعد يُعشي البصرا 
واجعلن تَفْسَكَ بيت الحرم 
من هُوِيّ لا تخف . مثل العقاب 





. كن قطرة لا ترضى بغاية فهي تشرب البحر في ظمئها . الصدى : الظمأ‎ )١( 














أنت إِنْ لم تك طيراً ويحكا 
أيها الجاهد قي كسب العلوم 








وعلى رجليه للعقل قيود 
هو موسی دون طور يُشرق 
وعن الإشراق والشكٌ حكى 
وعن المَشَّاء» حل العقدا 


ووا يحون ال 


فقن القن ق ية ى 
عن إمام الؤوم خذ نصح الحكيم 
وهو في القلب دواءٌ وشفاء ١»‏ 
كان قيضا من علوم في حلَّبْ 
في ظلام العقل بالقُلك يَرُود 
ماادزئ ها العشق أو صل يغشق 
وقح المكسة ڑا سل" 
كل خافومن سناه قد بدا 


على :فيه ان ال 


EE 


أمّ يوماًمكتب المُلا جلال 
قال : ماذا القالٌ والقيلٌ وما 
صرح الرومئٌ : مهلا يا جهول! 
اخرّجنْ من مكتبي يا آبلة! 
قافا ارق ےق اشقل 
نار شمس الدين زادت حرّقا 
فاستطار البرق من شريه 


شيحٌ تبريز بأمرٍ من كمال*) 
ينان وجل 
لاتهوّن من مقالات العقول 
قالّنا والتيِ ل أنَى تفقه؟ 








ل اؤہ 1 


مزج الإدرالإ منه 2 


فرمى من روحوماأحرقا 
وتلى اقرب من شعليه 


(۱) إشارة إلى قصة الغار والحمامة التي عششت عليه . يعني إن لم تكن ذا همةٍ تطير عن 


الأرض فلا تطلب المنزلة الرفيعة . 
(۲) بیت من جلال الدين الرومي ٠‏ 
(۳) سلك الدر : نظمه في السلك . 
(4) أي : الحكماء المشائين . 


(5) شيخ تبريز شمس الدين التبريزي الصوفي الذي أرشد جلال الدين الرومي إلى 
التصوف . وكمال هو : كمال الدين الجنيدي شيخ شمس الدين . 














فإذا الأدراكُ منْ تار القلوب 
جهبل اروس عفقا أفبرما 
قال : هذي النارٌماقصّمُها؟ 
قال شمسسٌ الدين يا ذا المسلم ! 

اننا أرة ل مما فک 


محرق والكتّبٌ منها في لهيبْ 
مساقيت از فاا 
ارقت ارتا وقدتهنا 
ذوقنا والحال انى تعلّم؟ 
راتا غيل ال۹ 


دنا 


تجمع الحكمة زاداً ردا 
مِنْ هشيم فيك أذكِ اللهيا 
من لي لقنب جَلعٌ العتايل 

قرافي مكنا باقن 
دالت الثين هري وسا 
أيُها الساعي لحل المْقَل 
من فم التيِنٍ فابغ الكوثرا 
حجر الكعبة من بيت الوثَّنْ 
طقّىء العشق بعلم الحاضر 





(1) انتهت قصة الرومي والتبريزي . 
(۲) بردا الأولى فعل ماض ٠.‏ والثانيا 





فسحاب الفكر يهمي بَردا“ 
مِنْ تراب فيك أطلِعشُهِْا 
مقصد الإسلام ترك الآفل" 
فخوتهب الج ان الثقره) 
تبتغي بالدّين إلا الدّرهما 
شاف متا ةامح كر 
واشالن ماء الحياة الخنجرا"“ 
التمس والمسكٌ في الكلب اطلبن 
لاتؤمل 


أمنَّ هذا الكاف 


البرد الذي ينزل من السحاب 


(5) إشارة إلى قصة إبراهيم الخليل في القرآن الكريم وقوله حينما أفل الكوكب ثم القمر : 
$ لا أحب الآفلين € . وكأن الشاعر تصور الآفل خامداً . ققال : إن علم المسلم من 
تار القلب . والإسلام ترك ما يأفل » أي : يخمد . 

(4) إشارة إلى قصة إلقاء إبراهيم في التار » وكونها برداً عليه وسلاماً . 





() الكحل سواد طبيعي في منا 


المصنوع غافلاً عن جماله الطبيعي . ي 





(7) يعني : اركب الأهوال وراء 
الخنجر أي بريقه ماء الحياة . 


أشفار العين . يقول الشاعر : أيها الساعي للجمال 
ي : المسلم المقلد غيره » الغافل عما عنده . 
ما تبتغي . واطلب المنقعة عن كل ضار ٠‏ واجعل ماء 

















قبد بتراني الشعي'فني كل بعد 
وحباني سو هني الجنّة 
علم ذا العصر حجابٌ أكبِرٌ 
بن سوه الق ليلق 
زلقت رجلاه في سبل الحياة وضعث في حلقه اليف يدا 
كشقيق فيه نار هامدة شعلة كالطَّلٌ فيه يارى 
من لهيب الوشق تخلو نِطرثُة في طلاب الحقٌ تبدو خيشُه 
ِل العقل لهاالعشق دوا مبضعٌ العِشْق لدى العقل شفاء 
سَجد العالمٌ للعشق الجليل هو محمودٌ لأصنام العقول”" 
جائه من نَفْوةٍالرَّاحٍ خلا ليله عن وَجد « يارب سلا" 





> # #« 
سروك الباسق قد أغفلفه كل سرو غِرَهُ ابر 
أنت كالئّاي حلي من جوا بلُحون الناس أعليت صدا 
تبتغي نفسّك في سوق سِواكُ وسماط الاس تجدوةٌ يداك 
مِنْ سراج النّاس نادينا استعر أحرق المسجدّ مِنْ دير شرز 
ظَشاخاف سوا الكبة فرماه صائدٌ في اتف رة“ 





. وله بريق كبريق الندى لا نار فيه‎ ٠ علم هذا العصر فيه نار كنار الشقائق لا حرارة فيها‎ )١( 
| السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند الملقب مكسر الأصنام . يعني : أن‎ )۲( 
. كمحمود » والعقول كالأصنام‎ 
الضمير في هذا البيت يرجع إلى العقل أو علم العصر الحاضر » ليس في كأسه ن‎ )( 
. ولا في ليله دعاء « يا رب » وما فيه من وجد‎ 
. يرجع يخاطب المسلم‎ )4( 
. نفر من سواد الكعبة فخرج من الحرم فتمكن منه الصياد‎ )٥( 
5200095 

















ورق الوردةٍ كالكرف انتقّز 
ياآفيخ البِؤرسق ام الكتاب 
نحن حراس حصونٍ الأمَةٍ 
أكؤس الكَاقي أراها كرا 
5 عبناي ادها 
قينا بع الى ية 
بّخ الشَّيِعٌ بياضٌ التّمَر 
E‏ لأصنام هواة 
لبس الخِرْقَة من يُرخي الشعر 


پد سج 





ه أدام السّقَرا 
اني حكاها الرس 
عبد الأشياحً فينا المنهِبٌ 
واعظ عيناه شطر الوَثنِ 
رجت اللاو اوی شا 


جافِلاً من نفسه! عَذللمقر 
هل إلى وحدة ماضينا إياب؟ 
كفرناتركٌ شعر الملّةٍ 
َه ا ذمان الحجاز انتشرا 
E EE OE‏ 
E ES‏ وتاي 
وهو للاطفال مل الشك ر 
فهو صِفْرٌ مقفرٌ من ١لا‏ إلله “٠‏ 
آو! لاجر بالدّين اجر 
في هھ افكرا 
وصُدور من قلوب فلس 
حخرمة الأئة منهم تَذَمَبُ 
وفقاوى تُشْتَرى بالئّمن 
«يارفاقي بعد ما تدبیرنا °۲ 








قا 





HE 





(۱) یری إقبال أنَّ الإنسان ينبغي أن يثبت في نفسه وأخلاقه وسنته . ويبعد في مساعيه دون 
أن ينسى مركزه فهو كالوردة ينتشر عرفها ويلتثم ورقها . فإذا تفرق الورق فنيت ٠‏ 

(1) نحن مسلمون ولكن في أنفستا وثنية من عبادة الهوى والخضوع لغيرنا . 

(۳) الذمى : جمع دمية » يراد بها الإنكليز وما عندهم من مال ومناصب. . إلخ . 

(4) يعني : أن الشيخ صار شيخاً بابيضاض شعره لا بعلمه وتقواه . والأطفال يسيرون وراءه 
ساخرين منه . وأحسب الشاعر يعني ضرباً من رجال الطرق في الهند ٠‏ 

(ه) « لا إلنه » اختصار لا إلله إلا الله حيثما جاءت في شعر إقبال . 


(1) مأخوذ من بيت لحافظ الشيرازي : 


شب أز مسجد سوى ميخانه آمد بيرما 


جيست ياران طريقت بعد أزين تدبيرما 











الوقت سيف 


نمر الله تراب ال انعسي 
فة مااتجالاست 
فات خوفاًورجاءً صاحئه 
ا £ 5 

كانَ هذا التَيِفُ في كف الكليم 
شح صدر البحر لمع القتبس 
وبهذا الف يوم الخطر 


7 


سَحَر الألباب هذاالألمعيّ 
حين سمّى الوقت سيفاً قاطعا 
تق ق اليم ء ض 
ويغيض البحرٌ من صولته 
فشا النَّذْبيِرَ بالعرم اليم 
صي رالقلزم مشل الس 
رَلْرَلَتْ خيبرَ كفت الحيدر“ 


لمانا 


د !يسار دور الفناك 


ييا أُسيرٌ اليوم والأمس انظرا9 
أن ت في النفس بذرتٌ الباطلا 
وفرعت الوقت طولا . للشّقَاءُ 
وجعلتٌ الخيطً زُثَاراً لكا 
وكيا کے ثريا ساف 
اقطع الزئّار حرا لاتَهْنْ 
ابه تا قاقز من امل اللا 
يا أسير الصّبح والمُسى اعقِلّنْ 


وتوالي بوره والحلك 
انظرنُ في القلب كوناً سرا 
وخسبتٌ الوقْتٌ خطَّأ طائلا 
بذراع ممن صَباح ومسا 
صرت للأصنام ندَّأويلكا! 
ياوليدَ الحقٌ صِرْتٌ الباطلا 
شمعة في محفْل الأحرار كُنْ 
كيف تدري ما خلودٌ الحيوان9؟ 
« لي مع الله » بها الوقت اعرف“ 


() الوقت سيف من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه . 


02( حيدر : علي بن أبي طالب . 


() انظرا : فعل الأمر مع نون التوكيد الخفيقة . 


(5) الحيوان : الحياة . 


() إشارة إلى الأثر : لي مع الله وقت لا يسعني فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب » ويريد - 

















كلما يظهورٌء من تسياره 
ماهمِنّالشّمس أراه يوججد 
وب ال ا ات والقبور 
قد بسطت الوقت بسطاً كالمكان 





فاشذاقدفةمكثؤسشعانه 
را ون الحتايسا ساف 


الحياهٌ الدَهَريَامَنُْ عرفا 


والعييناء الس سس سوال 
إنماتفنئ وهذايغخئد 
وبه في العيش ماساء وسر 
وقَرَفْتَ اليوم من أمس الرّمان 
وحبيسَ السّجِنْ من بنيانه© 
ليبن فح ة ول اال افير 
«لاتسبوا الدّهر» قول المصطفى 


نا 





تة 6ال لر عدمازائقة 


يرالر 

وترى الحرّ من الطين نجا 
قفص العبدٍ صباحٌ ومساء 
ويش ذر الح ةقان القن 
فطرة العبد حصول الحاصل 
في مقام من هموو راكد 
ومن الحو جديدٌ الخلقة 


اة 


يدالب صباح ومساء 





بن حر ورقيق فارقة : 
ةٌالأزمانِ قلبٌ المو. 
من صباح ومسا مُذعِنا 
ق عجرن التنالدي طا 
يُحرّم التحليقّ في جو السماءً 
طائرالأيام فيه يجس 
تَؤْ هليلا وصبحاًواحدُ 
کلخ : وديك اة 


O, 


وثوى في قمه لفظ القذ 


الشاعر أن يقول إن الوقت حال الإنسان » لا ساعات الفلك . 


(1) الضمير يرجع إلى الوقت . 


(؟) يقول الشاعر : إنك أحياناً كالرائحة لا تد 





في بستانها » وأحياناً سجين في سجن بنته 

















يد تسير مع ساعات الزمان » وتحبس نفسك فيها والوقت هو أنت . 
(۳) لفظ القضاء والقدر . يعتلُ به » ويحيل الأمور عليه . 


وبا 


وأرى الحرّ مُشثيراًللقَدَرُ 
عنده الماضي التقّى والقابل 


صوّرت كقّاه أحداتٌ الدَّم © 


عاجلٌ بين يديه الآجل" 


ينا 


ضاق عن معنايٌ حرفٌ وصدّى 
قلت » واللفظٌ من المعنى حل 
مات معنئ في حروف حبس 
سر غيب وحضورٍ في القلوب 
إا اسوق للام يا 
أينَ أيامٌ بماسيف الدمّر 





قد غرسنا الدّين في أرض القلوب 
وين الدُنِا حلّهَاالمُمّدا 
نان الحقٌ صرّفنا الوّحيق 
ا ای ا ا 
من غور واختيال نكر 
ستا5 اد راج المحفل 


إنَّ هذا العصرَين آثارتا 





عجر الإدراكٌ في هذا المدى 
وشكا المعنى من اللّفظ المَجِلٌ 
رمز وقتٍ ومرورٍ في القلون 
وله في القلب سرا خاف“ 
صرّفئُه في أيادينا القُدَر !© 
وجلونا الحقٌ من ستر الغيوث 
اسار اسر ا 
ومَدَمْنا حانة العصر العتيقٌ 
ومُذيبَ الكأس من لالائ ٩‏ 
ومن الفقر لدينَاتَسْكَد! 
نا كان لذ ب شل 


ن عَجاج ثارّ في تسيارنا 

















(1) عزم الحر من القضاء ٠‏ ويقول الشاعر في هذا : إن القضاء يستشير الحرٌ فيما يفعل . 

(1) لا يعتل بان شيئاً قد فات وقته وأن شيئاً لم يحن وقته . بل عزمه يطوع كل وقت لما 
ت 

(۳) القافية مردوفة والروي في حضور ومرور . 

0( أبيات إقبال هذه في الوقت وفي التفريق بين العبيد والأحرار من أروع ما عرفته الفلسفة 
والشعر . 

() في هذا البيت والأبيات 

(7) في هذا البيت وأبيات 





. يذكر إقبال ماضي المسلمين‎ ٠ 
 ملاعلا لبه يخاطب الشاعر أهل الغرب المسيطرين على‎ 


0 


روضةٌ الحق ازشوت مب دمنا 
كبرالعائمُهمنتكبيرنا 
ذاقراء الجخ لناقذعلما 
الالو قرغ امتا 
إن نكن عتدك أصحابٌ الخساز 
دلا الله 


فلديناعدةٌ 
قَدْتركناغمٌأمس وغد 
تفخ وزات فاد الك 

امزال العسسن تي تررنا 
ذائكاالمرةة للحي . اعلم 


عر أهلُ الحم في الدنيا بنا 
كعَباتٍ شاد مِنْ تعميرنا 
بيدينارزَقَهُ قد قى 
أن د ی الاج مضى والخاتما 
قُدماء الفكر احلافٌ الصَغِاز 
نحن لِلْكَونِينٍ حراس أبَاة 
ووفينالحبي ب أي 
نُ عند CECE‏ 
غيمُنا فيه بروقٌ وسا 


ان ال وجوذ السلم 


انا 


دعا 


أنت في الكَوْنِ كروح شتير 
سك فيد انفسة فود الحياة 
عد فسكُن ذي القلوبٌ البائسة 
عُذ فكلّمَنَا الفِصال الماجدا 
إل اتقو فار الققينة 
عن فقيرٍ لا تحجّب ذا الجمال 


روا الت » وما تعر 








في هواك » الموتٌ محسودٌ الحيا 
عُذفعمُر ذي الصدورٌ اليائسة 
الب البشيق قيقا اناما 
أنت تُغلي السّعْرَ والأيدي لاء“ 
عش سَلْمانَ امنحنًا وبلال 
اشا راط راب الوق 


(1) يشير إلى أول سورة في القرآن : « آر يريد © . 


(؟) الخطاب لله تعالى . 


(؟) يعني تكلفنا واجبات عظيمة وليس في يدنا اليوم أسبابها . 

















آية أظه ن الآي المبين 
أظهر البركان مِنْ أعوادنا 


ا الق وة السؤفيلتة 
و اذ مضينا كنجوم حائرة 
انظمَنْ في السّلك هذا الورقا 
شا قل ساق © 

زل التسليم أبلغ ركبا 
عَلُّمنَ العشق من أفعال « لاه 


لترى أعناق قوم خاض أ 


وام غير الله في نيراننا 


كم ترى في أمرنا مِنْ عُقدة؟0© 
إخوةٌ لك د ات 
او ة2 انبلق" 


اقمن اقيم اق ا ابا 


إبراهيم يره لنا 
رهز إلا الله عم افلا 








عو 


آنا السع ل ري أرق 
رَبٌّ ! هذا الدمع نورٌ في القلوب 
ابل الع ف وشل 
أمس في قلبي » وعيناي الغ 
ظح كل أنني نعم السميز 
أين ياربّاه في الدنيا النديم 





! )( 


(۳) يعت انل السلمين حي الا ا 






ذو هياج واضطراب ونحيبٌ 
نار قشر الوقن منها ابيا 
أنافي الجمع افئرية شو 
ليس يدري أي سر في الضمير »7 
نخل سيناة أناء انق الكليم؟ 





قك فيم نا 
ات أمورهم . 


] ٤ [الشعراء:‎ € 





م الورق : ورق الكتاب » والسلك : الخيط الذي يجمع به الورق ٠‏ 
(4) «لا» : يريد النفي في كلمة التوحيد » نفي ما سوى الله > وه إلا الله ٠‏ هي الإثبات في 


هذه الكلمة 
(0) الشقر 





ائق النعمان . وهي زهر أحمر يضرب به المثل في الاحتراق ؛ ولكنَّ الشاعر 


يقول إِنَّ هذه النار الباردة تمحوها نار دموعي 
(3) قلبه متصل بذكرى الماضي . ولكن عينيه تريان المستقبل » وتطمحان إليه . وهذا 


معنى يكرره إقبال ٠‏ 


(۷) البيت من فاتحة المثنوي لجلال الدين الرومي في وصف التاي . 














شلا للحميق قفثرو اسه 
وها العقل جود الى 
قد عل من خرها شمن السماء 
عزق في ناراًيقطرٌ 
بلبني يلظ لذا الفسسررا 
شۇ فسري ما زقلي يوهين 
يح ق المح وحي دا 1 


كم أرجّي مُسعداً لي في البشر 


ىو 








00 


و ف الا في اواب 


وبهاأحرق ماقد علس" 


حولها لبَق طرف في الفضاه 
شه كاف ال و 
ق تسدنا سے 
نَوْحُ قيس حينَ يخلو المَخيل“ 
فى اقبراش ابر اسا 
ونيا كم أرجي في الدَّمَرْ 





لمانا 


يامن الأنجم منه تستنير ! 





أرجِعنْ نارك مِنْ روحي الكسير 





اسن نفسيّ ما ودعتها عَطُلنْمِنُْ نورهامراتها 
أو فهب لي وجة خل لبق هوّمرة ليف تن مُحرق 
#6« 


يَحْقُىُ الموج بموج في العُيَابٍ 
ومع الكتركت ي الكوكبٌ 
و ع الل ل نها أبدا 
نهرآء أبصر» بفتى في تهر 





لا يسير الموج إلا في صِحاب 
وعلى الأقمارٍ يحنو العَْهَبُ 
ET‏ الي وم يقت ادُغدا 
ونسيم الرّوض في عَرْفٍ الزّمَرْ 


)١(‏ نار تحرق المحسوسات » وتنفذ إلى البواطن 

(۲) هذه النار نار العشق تخرج بالعقل عن حدوده الضيقة . وتحرق ما لقنه الناس من علم 
انظرالكلام عن العشق والعقل في مقدمة ضرب الكليم . 

(؟) يبكي إقبال لخلرٌ عصره من القلب كما يبكي المجنون لخلو المحمل من ليلى . 


(4) ي 
عنه ما يقول . 





أنه كالشمع » لا يجد فراشاً أهلاً لناره . ليس له أصحاب ٠‏ أو تلاميذ يفقهون 


























رت حانٍ آمل من شربه 
انت باوة لاشبةكا 


وأنامفَلُ شقيقات الد 





قله 
أياوليٌّ الثعمة 
هَبنجتَالقنآذاجئة 





روه أووع ين أنثاتية 
وأسوؤيه بطيني مُحكما 


راقص المجنونٌ مجنوناً به 
عالّماً أنه من أجلكا 
مُفْردٌ » في بُهرّة الجمع لو 
تحرا يدرك ماني ظنركتن 
ليس بال اياله ين صت 
وأرى في قلبه مرآتّييه 
وآڑی آزره واشنسص ب #؟ 





كا 


(1) الشقيقات : جمع شقيقة واحدة الشقائق التي تسمى شقائق النعمان . هو وحيد وإن كان 


جمافة د 
(؟) يريد إقبال نجياً 
(*) يكون له ناحتاً 





نوناً . والجنون في لغة إقبال الهيام والإقدام إلى غير حدٌ . 
ويكون صنماً له يتوجه إليه توجه العابد إلى الصتم . 





القسم الثاني 
موز نفي الدّات 


( أسرار بيخودي ) 





























۲ - رموز بيخودي ( أسرار نفي الدَّات ) 
باللغة الفارسيّة 


هذه المقالة الفلسفية المنظومة باللّغة الفارسيّة نشرها محمد إقبال عام 
مم وهي من حيث الاسم تبدو أنها ضد الكتاب الأول » لكنّها في الحقيقة 
تفسرء وتبيّن نفس النظرية ء وتعتبر التحمة اللأزمة له > وقد طبعت أحياتاً 
القصيدتان في مجلدٍ واحدٍ بعنوان « أسرار ورموز » هنا يكمل محمد إقبال فلسفته 
بالتأليف بين الفرد والقوى أو الذات الكاملة وبين الجماعات الي تعيش فيها . 

وأما الموضوعات الرئيسية فهي علاقة الفرد بالمجتمع ٠‏ والإنسانية » 
والطبيعة الاجتماعية المثالية » والمبادىء الأخلاقيّة والاجتماعيّة . 


محتوى الديوان 

يبدأ الشاعر المنظومة بتمهيد في ارتباط الفرد والأمّة » ثم يعقد الفصول 
التالية : 

 ةّوبنلاب وكمال تربيتها‎ ٠ الأمّة تنشأ من اختلاط الأقراد‎ ١ 

۲ - أركان الأمة الإسلاميّة . 

أ- التوحيد : ويستطرد في بيان التوحيد إلى فصول أخرى » كما يعقد 
فصولا أخرى للتمثيل . 1 

ب - الرسالة : وفي هذا العنوان فصول أخرى منها أن مقصد الرسالة 
المحمدية الحرية » والمساواة » والأخوة بين بني آدم » ويقصيُ قصصاً شى في 


2000 


هذا الصّدد . وأن الأمة المحمّدية قائمة على التوحيد » والرسالة » فلا يحدّها 
مكان » وأنَّ الوطن ليس أساس الأمّة » وأنَّ الأمة المحمدية لا يحدها زمان » 
ودوامها موعود ٠‏ وأنَّ نظام الأمة لا يكون بغير القانون » وقانون أمَّ محمد 
القرآن » وأنَّ نجاح الأمة باتباع الشريعة الإلهية » وأن حسن سيرة الأمة بالتأدٌب 
بالآداب المحمّدية . 





. حياة الأمة تقتضي مركزاً محسوساً » ومركز الأمة الإسلاميّة الحرم‎ ٣ 

4 الاجتماع الحقيقي لا يكون إلا بقصدٍ يقصد إليه » ومقصد الامّة 
لسم فط الود رة : 

© توسيع حياة الأمّة بتسخير قوى العالم . وكمال حياة الأمّة أن تحسلً ذاتها 
كما يحسنٌ الفرد » وينشأ هذا » ويكمل بحفظ سنن الأ . 

. -بقاء النوع بالأمومة . وحفظ الأمومة واحترامها من قواعد الإسلام‎ ١ 

۷ السيدة فاطمة الزهراء أسوةٌ كاملةٌ لنساء الإسلام - 

-خطاب إلى المسلمات . 

. -خلاصة مطالب المنظومة في تفسير سورة الإخلاص‎ ٩ 

. -مناجاة المصنف الوّسول الذي بُعث رحمةٌ للعالمين‎ ٠١ 


محمد إقبال في هذه المنظومة فكرة أنَّ « الوطن ليس أساس الأمّة » 
إن العصبيات الوطنية قطعت أرحام الأمم » ويبيّن كيف هجر التّصارى 








فيقول : 
دين عيسى وتقطع أمرهم بينهم . . . كل حزب بما لديهم فرحون . 
ويذكر ميكافيلي الإيطالي ٠‏ وأثره في سياسة أوربة إلى أن يقول : 
جمل الملك إلهاً دينه ككل قح ناله تحسينه 
وزن الح بربع وجدى ولدى الملك خنوعاً مسجدا 
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صيّر الحيلة فنَّاًمحكما ‏ فزهاالباطل مما أعلىا؟ 
ويخاطب المرأة المسلمة : 
احذري فتنة عصر مهلك وإلى صدرك ضمي ؤلدك 
بَعْدَتْ عن عتهافي خطرٍ هذه ‌الأفنراخ ‏ لاتير 
فيك تسمو للمعالي فطرةٌ فاتبعي الزهراء » نعم الأسوةٌ 





ضَات ذَرَيْنَ 


E 





(1) إقبال ‏ للدكتور عبد الوهاب عزام ص۳۷٠‏ . 


\ Aûi 





1 


خی الدات . لاتهاٺ 
اجتهذ ٠‏ واف يَهْديكَ الصّوابْ 
( جلال الدّين الرُومي ) 














لمهيد 


مهداةٌ إلى الأمّة الإسلاميّة 


إيه يا مُتكراً أحاديت عشقي 
ختم ال لِك الأمسا 
كم تقيّ فيك كالرشل منيب 
لك طرف بالتًصارى جرا 
يا من الأفلاك مِنْ مَبوتِها 
سرت كالموج دؤوب السَّفْرٍ 
كراش في لظى الحبٌ اصبري 
ألحكمي العشق بروح قد صفا 


ان قلبي هجرا 


مي ا 








ع و ا انم 
ليس بي حُرقة تكون بغير غرفي 
بك حمَّاً كل بَدوحُتما 
وجريح القلب رفاء القلوب 
وعن الكعبة أبقدت الشّرى7) 
« من رنا الكودٌ إلى طلعتها ٠»‏ 
PE E‏ 3 
1 دي غد آي بن الق رر 
جدّدي العهد بحب المصطفى 
ينما وجهكِ عندي أسفرا 


واصف الطرّة منهم والجبي 


4 ترجمة بيتٍ لعرفي الشيرازي صدَّر به الشاعر هذه التقدمة . ومعناه : لا يستطيع أحدٌ 
إنكار ما أصف من آلام عشقي . فإنه إن شعر بالآلام التي أصفها فهذه الآلام لا تكون بي 
ولكن به هو . إنني أصف شيئاً لا يمكن أن يكون في قلب غيري » فكيف يستطيع 


إنكاره ؟! 


() يعني أهل أوربة الذين سيطروا على الهند وغيرها حقبة . 
(*) الأفلاك من الهبوة التي أثرتها في جهادك على الأرض . 


(4) الشطران بين الأقواس بيت 





ميخ سعدي الشيرازي 














٤ 


َة الساقي بخدّيه يدوس 
وأنافيِكِ قيل الحاجب 
أنا من نظم مديح أرفع 

م ايا صخته کل 
ارق المثّة جيني تار 


نشداً قصّة غلمانٍ المجوس 


وترابٌ ف اك الحادب 
فَمَنٍ إسكندرٌ تعلو هممي”" 


ass 


من زهور الروض ججري صَفِر 


مُقْدِمٌ في الدّهر مثل الخنجرٍ من قلوب الصّخر مائي أمتري“ 
أناف آنالعيأة القردٌ قي ثاب مو راي شتو 
9# 





قَصَدَثْ بابك روحي في خشوع 
قى اترا يكنا ق 
أجممٌ القطر ربيء 


قد حيبت الحبٌ من محبوينا 


i 


6. 


قك العش الى فا 


وشققت ال در » كالوره لل“ 


قي هدايا من لهيب ودموعٌ 
ولحت الأب 
بي صافيا 


فوق قل 
وإلى روضِكِ أز 
أنتٍ قلبٌ قد ثوى في صدرنا 

اع مرآة فؤادي المُحرّقا 
مُدنياًمرآتهمن وجهك 























[1) يعني : أنَّ الشعراء الآخرين فتنوا بذكر ألحان وغلمان المجوس » وهؤلاء في الشعر 
الفارسي كغلمان النّصارى في الشعر العربي يقرن ذكرهم باللهو والسكر ؛ إذ كانوا خدم 
الحانات 

(؟) مرآة إسكندر مشهورة في الشعر الفارسي ٠‏ يقال : إنه كان يرى فيها الأقاليم ولعلّ أصل 
الخرافة منارة الإسكندرية ومراياها . ويقول الشاعر هنا : إنَّ في شعري مرايا كمرآة 
إسكندر » فلست في حاجق إليها . 

عرفا أنه لا يجني الزهر في حجره بل يستكبر أن يجنيه استغناءٌ عته 

(4) حذف بعد هذا بيتان . 

(ه) الربيع : النهر الصغير . 

(3) محبوبنا الرسول وق . 

(۷) يتخيل الشعراء أن الورد يمزق صدره حين يتفتح » ويقول الشاعر : إن العشق صاغ قلبه- 

NAA 








اال الح اة 
نائ والليل ساج سادل 
تصطلي روحسي بحرن والم 
أملاً في الصدر صبرت دما 
ا راشي فق آبدا 
أنا كالشّمع دموعي عُسْلي 
محفلل الناس بنوري يشرق 
مالناري في الحشا من قترةٍ 


إن رد 0 سحيق الک 5 





(۳) أيامه 


لري ق ققخ الا سرف 
0 
ورد «ياقيُوم داي ني اام 
رى في أدم ج 

فيم أستجدي من الفجر 5-6 
في ظلام الليل أذكى شُعَلي 
السو الور وتف أرق 
ما بأسبوعي فراع الجمعة”© 
آبة فوت عبان ريي 








مرآة وهويشق صدره فيضع هذه المرآة أمام الأمة الإسلامية لترى فيها حقيقتها 

(1) أي لتقدري جمالك » وتدركي مزاياك ٠‏ وتحبي نفسك . 

(؟) الشقيق : زهر أحمر يجعله الشعراء مثلاً للاحتراق . ويقول إقبال : ما هذا الاحتراق 
الذي هو لون لا حقيقة له » ولماذا أستجدي الندى من الفجر كالشقيق وغيره من 
الزهر . آنا أحترق بناري كالشمع وأتخذ من دمعي ندى . 


عملٌ وجهدٌ ٠‏ ليس فيها يوم راحة . 


(4) روحه آهة والجسد تراب يسترها كما يتردى الإعصار بالغبار . 
(5) تجعل العصف - وهو الهشيم ضعيف اللهب - ناراً قوية تحرق غيرها ٠‏ وتخلق من 


التراب فراشاً هائماً يهفو على النار . 











ئي ضمير الق وَسْمٌ كالثَّمَرْ 
فك السبوردة اوش درل 
لأرى في تربك الروضي الينييغ 


وله وردة وجي تستعز 
في بات منك أذكي حشرا 


وبأنفاسك أرواح الربييع 


HH 
في معنى ارتباط الفرد والأمّة‎ 
للق رہ چ اا ال جرفو في اة‎ 
ذ في ذُرا الأحرار كن مشلّ الشعاغ‎ 





وَاحْفَطظَنْ ماقالة حير البشر: 
E‏ ةق بس افج E‏ 
وهمايلڭ نظا ودُرَذ 


د الأذ دوى المللة 
وإذا الواحدٌ في الجمع نما 
جُممٌ الماف ي لبه 
عنئة الس ق اي 
طا 


قيم او 


ي ل هف 


0 


ج 
روحه من قومه » والبدل 
بلسانِ القوم يشدوه:طقا 
تتضجٌ الط رة فيه الشحبة 
نکم اوخو ق اة 


هو بالأئة قل 





() نهر المجرة . 

(۲) قيمة الأفراد من فضل الأمّة عليها 

(۳) كثرة الأمة لا تضر بوحدة الفرد بل تحكمها 
.1\4 


کل شيطانٍ ع الج فر 
اج راف وه 
أو نجومٌ م تتجلّى في التهر 
ن الأفراد نظم الأ" 


كان كالقطرة صارت غِضرما 


و 


والتقئ الغابز والآتي به 
ونه لاينتهي كللأبدٍ 
وهو بالا خ 








قوم وان 
وح الأ لاف قف وط قا 
ففسراء القسوة ورالاف ا 


وهي ۰ بالوحلة فی » وىة" 


» والكثرة فيها موحدة بوحدة الفرد . ورآي= 

















أفرة اللفظ فق البيت ترق 






مط الأوراق مسن غصن ينيع 
فقت أنغامٌ أعواهٍ غِناء 
يُحرّم الفردُ الوحيدٌ المقصدا 
85 . 4+ كوه ه 
تجمعٌ الأقةٌ شمل المُنتة 
نمأت بالقيد حرا مظلفنا 
أنتَ لم تعرف «خودي' من «بیخودي» 
إلى يسك تور قد مدا 
كل غ ورض امن دورتة 
انت هسه انك حقك وأا 
يخلئ اسن وَيِذْرو وقد 





إقبال أنغاية الجماعة تق 





جوهر المعنى لديه انكسرا 
فتَرى محرومة وصل الَّبِيمْ 
فاتهامن زمزم الأقة ماء 
ف رىت قو تدا 
أثبسث في الأرض سَرْواً بَسَقا“ 
إِنْ حواهُ من نظام وَهَق”' 
أنت لاريبَ من الشلكٌ روي“ 
بشعاع كه سيرك العف 
E E‏ ع ووليو كرف 
ألا وحن الد وق 
ذو دلال في خضوع مسحر”" 


ية الفرد وإسعاده ٠‏ وهو لا يفنى فيها . 


(1) الفرد في الجماعة كلفظ في بيت من الشعر إن فصلت اللفظ من البيت اختل البيت » 


وتعطل معنى اللفظ . 


(۲) تقيد الفرد بقيود الجماعة لا يعبده بل يحرره » وثباته في الجماعة ينميه مثل الشجرة 








تثبتها في الطين فتنمو وإن لم 
(۳) الوهق : حبل فيه آخيا 
ويطيبه . 





(4) أثبت خودي » ومعناها 


في الأرض لم تنم . 
ة يصطاد به يعني : أن قيد النظام للإنسان يمنع وثوبه ولكن يكمله 


اتية » وبيخودي : أي نفي الذاتية على لفظهما في الأصل 


يعني الشاعر أنَّ الإنسان إن لم يميز مواضع الذاتية من مواضع نفيها اشتبه عليه أمره ٠‏ 


وهذا آساس فلسفة إقبال . انظر المقدمة . 


(0) يعني : الذاتية . 


(5) وجودك منه ووجودي منه » وهو مع هذا فرد لا يثنى . 


(۷) هذا النور الذي يسميه الذاتية 





ويثبتها ويفرقها . وله دلال يظهر في صورة 





بابو اة ذا اليد 
حرةٌرهيُ قَيِودٍ فطرئه 
لكفاح دائم تتو قُواه 
بیو الع رټ هي جره 
يقطع الجبيرٌ عليه الطرّقا 
تشظى الذَاتُ في ها 


م و 
جزؤه بالكل ساظك اوه 
هو يُسمّى الذات أو يُسمَّى الحياه 
عن بدي 1 فس من خلوته”"© 
ولة بالحبٌ فرع سَمَق("© 
لشُرى الروضة منْ زهرتها”؟» 
« وانصرف عنَّيَ إن لم تفهم :» 


كنا 


في معنى أل الملَّ تنشأ من إخلاص الأفراد 


وان تكميل تربيتها بالنبو 





نط رة تهج تهج الوَحَدةٍ 
كل فرهٍ بأخي هالتلفا 
فم في عيشهسم مرك 


لق 
ف 
(r)‏ 
)6( 
)0( 
لفق 





شر صغير » ولكنه كبيرٌ في معناه يقوى على الشعلة الكبيرة . 
يظهر من خلوته أي يبدو في الكون فيثير حرباً هي جهاد || 
الجبر والإكراه يقطع عليه الطريق » وهو بالحق والاختيار ينمو ويعظم . 

تفرق الذات نفسها فتنمو من زهرتها روضة ٠‏ أي : تعظم وتكثر بهذا التفريق . 
هذا الشطر من المثتوي لجلال الدين الرومي . 

مذهب إقبال أنَّ غاية الجماعة سعادة الغرد » وأن الفرد لا يفنى من أجل الجماعة . 
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ار اة 
زهرةً نقطف في هذا الربيع 


اتزهر وَسْ طالوّوضة 





الدائم . 





ذاب تت وال الأنج م 


نن 


كوكبٌ من كوكب ستحکم 


e 


قان رقن الاش مارا ابال 
EO EEE:‏ 
ع وده مابل 
لع اوه سوا 
محفل عُفْل حديث المولد 
لميرعرغ في تراه نجه 
فكره داڙ لغيلانٍ الخال 


ووفيّق هيدنه 


ون نما 


او وضرب 


ذو وج 
طيه من خيفةقدځلقا 
رو ځه من كل صعب تهرْبُ 
و بأرض يقطِفُ 


/ اد 
ل 2 


ومروجٌ وسُّهوب ور مال 


فِكُرْهُمافبّحَت زم : 


لميخزه بزب از م 
جامُه من خمره غير ندي”” 
كوه عا قال فیسه د 
خائفٌ من وهمه في كل حال 
اطت فكرّه دراك 


اه 5 


( 


قدا 





ن ضفب ريح حَدة 





عع 


م يهدي الله ذا قلب بصي 





عازف في كل نفس ينه 
واا ت و غ 


(1) المضرب ما يضرب به أوتار العود . 


(۲) يعني : ليس عنده نشوة العمل والإقدام . 


(۳) التجم : التبت الذي لا ساق له . 





(4) أي : تغيرت قيم الأشياء بما أتى به من مقاييس جديدة . 



































فرق الأ ةة ساره 
شرراً في قلبها قَد أشعلا 
سيره يعطي القرابَ البصّرا 
عارِيّ العقل بجدواه كا 
مقع الدب تي سواه 
ويك ال ةيخ افا 

ت عصبدافاعلم 
يجذب الإنسان شظر المقصد 
نكتة التوحيد يوحيها إلي 


قائلاً أن ل 





وخداالأشتات هذاعج ٠‏ 


يَجْمَلُ اليد كروض نر 






رى قدرك دون المتم 
جاعل الشّرع زماماً في اليل 
أدب الط اعة يمليه علي“ 


HH E 





(۳) ترى الذرة على ضآلتها طور سيناء . الذرة لا ترى إلا في نور الشمس ٠»‏ ولكن هذا 
الرسول الذي يتحدث عنه الشاعر يحيي الموات ٠‏ وينير الظلم ٠‏ فترى الذرة طور 
سیناء 


(4) العقل عريان مفلس حتى يمده الرسول فيكسوه ويغنيه أي : هو يهدي العقل ويقويه 


(ه) يشعل العقل ٠‏ ويميز له الخبيث من الطيب 


(7) الئاس يعبدون الصنم ويستعبدون الإنسان فيقول الرسول للإنسان لست عبداً ٠‏ ولست 


قدراً من الأصئام . 


0 يقيده بالشريعة ليجذبه إلى المقصود ويعلمه توحيد الله وأدب الطاعة فترى الإنسان حرأ 


من عيادة الكبراء 





بالشرع . 























أركان الأمّة الإسلاميّة 
الركن الأول : التو. 


طرف العقلّ بدنياالهيلل 
عو الول مالاا 
في ١آتي‏ الرحمن عبداً» مُضمر 
يبتلي العوحيدٌ فيك العملا 
E PE EET‏ 
قت لی خي ةلف ايق 

0 ظله المتضع 


سن الج عة اا 
فهو في الحق حيست داب 
زه بف و العمل 
في ١‏ مقام العبد ؛ إن تثبث قدم 
«لاإلله» الروخ في أمتنا 
«لا إلله الك 





ار قلباً إِنّْ واها 4 


0 
وتسيل القلب ماءً في الصدور 


ك4 
ریم ۴ 
فق 
إحده ينقلب السائل ملكاً ووعاؤ 





١ةو‎ 


إشارة إلى الآية في سورة مريم « إن ڪل من ال 


قنافه الوجيد عظر المتزل 


زورق الفكر أضل الساحلا 





02 


RTE 
«لا إلنه» الأحن في نغمتنا9؟‎ 
دلا إلله» السمط من أفكارنا‎ 
1 ل قا‎ 

ويضيء القلبُ من وقدتها 
تصهر المرآة منه في الحرور 








ت وَالْارّضٍ إل ين اليم عدا 4 





كأس جشميد التي ترى فيها الأقاليم السبعة 5 أي إن صدقت النية في مقام العبودية لله 
الذي يجتدي فيه يصير كأس جمشيد . 
(۳) تقدّم أنَّ ه لا إلله » اختصار كلمة التوحيد . 





























ليس إلا القا 
وحلة القل 
قدهدىالاأثّة سبل العمل 

زعة واحدةٌ ف 
لايُجيدالفكرٌ ف قيثاره 
نحن في الإسلام أبناءٌ الخليل 
أطهٌ قد عبددث أوطاتها 
آترى الأوطان أصلّ الأمم 
إت الأنساث ف اة 
ضا قي الح ق ايآ 
قد خلصنا TT‏ 
ضكناء كالزهر؛ تظح مضمر 
وخدالرئي لناوالفكرةٌ 
شن فكو وخيال واد 
نحن من نعمائه جلف إخاة 


لُ ما نمتاره منها الحريق 
فأبود رِ أخوه و 
وهذه الكأسُ بها هاج الفزاد 
E E |‏ يناءٌ من ذي الجلوة 
هذه الفكربهاولامل 
فعيار الحُشن والقُيِح به | 


دونَ نار الحقٌ في أوتاره'') 
من ١‏ أبيكم » خذ إذا شئت الذَّلِيلُ!؟) 


وبد من ب بنيانها 


الصّد م؟ 


حُكمها في الجسم ٠‏ والجسمٌ عَباء 


جو قبن الألجات ا فم 


د الأرضٌ بها 


(Fe 


قلبنا في الغيب إِذْ نحن شهود 


بے سيران م 

ساوج OT‏ 
ورجاء وم ال واد 
قلبنا والوُوحٌ واللفظ أ 


HF 





(1) الفكر وحده لا يجدي » ولا بد له من حرقة الإيمان 


(5) إشارة إلى الآية الكريمة : $ ةيكم[ 





(۳) أمتنا مؤسسة على العق 





هيم € [الحج ؛ ۷۸] . 
على الأرض . فقلوبنا ليست رهن الحس بل هي متصلة 


بالغيب » أي بالمعاني التي لا تحدها الأوطان . 
)4( نظامنا قائم غير مرئي » كالبصر لا تدركه الأبصار . 


(5) الرني : المظهر . 









































في معنى أنَّ الخوف » والحزن » واليأس أمهاث الخبائث!2 


وقاطعاتٌ طريق الحياة » وأنَّ ذ 


في التوحيد دواءَ هذه 


العلل الخبيثة 


فة الوت فوط خط 
اسا اليش رجاه ومسل 
يأسك القبر إليه ترجع 
وتتقه | الخيية في أكتافه 
آوِ من نوم الحيةةٍ المُخير 
قي العيو انمي اترا 
وهموللفمٌ حليِفٌ واصل 
يا سجينّ الغمٌ أبصِر واسمع 
ذلك الثم ج سسرى في قل 
نفا الفسلم نعل الكقوكب 


(1) مأخوذ مما جاء في الأثر 
0 مقتبس من القرآن $ لاتقكظوايٍ 
0 يوصل : دائم لا ينقطع 














(4) أَلْوَنْد : جبل عال مشرف على مدينة همذان يعني 


مصرعك 


والحياة الح أن ١‏ لا تقنطواى“ 
فقتنوط الح ميقتل“ 
إن تكن الْوَنْدَ فهو المصرع 
وننينا الس على الك ل 





ويردٌ الصبحَ ةي 
كال يبوع بهءجدًئثراه 
إنْحا القع لحي تافل 
من رسول الله لا تحزن » وعي" 


قفا سيق س ةيقفأ بده 





باسمٌ في سعيه والدَأبِ 


تسمية الخمر أم الخبائث . 


: إن تكن كجبل ألوّند في اليأس 


(45 الضمير اليأس في أكنافه تشب الخيبة » وبفضله ينمو العجز . 
(5) الكحل يجلو البصر ولكن كحل اليأس يعمي ويجعل التور ظلاماً 


(۷) إشارة إلى ما حكى القرآن الكريم من قول الرسول لأبي بكر في الغار 


إت مما © . 


:لرن 











حور النتفس من الم وغ 
قوةٌالإيمانٍ تحيي فاعلّمنْ 
قلبه من ٠لا‏ تخف » قلبٌ سليم 
ر الله قل العم 1 
اف الغِيرا 
میق تسائذا الينن يبوم فى شراة 
فهو فل وهوشهويَمْزِف 


يارها 


وف غي 


وبه العزمٌ يخ 


يسرقٌ الرجل قُوَى ت 

فى فيو و فب 
يزد ااي ابد 
غلا الخوف » وكم في بحرنا 
ابی التّفسة يومايزمزة 
فاعزك الأذنَيَكُر فيه الغناء 


ی 














ار الحياه 


(0 
(۳ 


وفرعون هنا نكرة ولهذا لحقه التنوين . 
(0) لا يؤدي دية من قتله . 


8 عن اموس 


إنْ عرفت الله . أغلالَ القع 
وزد ٠‏ لاخوفٌ عليهم » فاقرآن“ 
حين يمضي نحو فرعونٍ كليم" 
وهوللاحياءق قط | 





وترى المِقْدَام منه + 
رمه من تجلا السياة 
يد فلت ل اييف 


يسلبٌ الرأسَ قوى أفكارها 
هان كالوردٍ. عليه تطفُكا 


عينه فيك حسام لايّدي!" 
من عُباب مائج في دهرنا 
دى وتك 
ويهر اللحسٌ آفاق الماء 
أصله الخوفٌ . إذا ما تُبصِد 
نل يبي ارتا قل اعلا 
ذنه ت دل أغيان الج 





قم نّالخكوف 








. والميم في خط الرقعة والخط الفارسي مصمتة . فجعل الشاعر 


الخوف مظلم القلب مثل ميم الموت . وفي الأصل ميم مرك . ومرك : موت . فالميم 


في الأصل والترجمة . 


(5) تشوه مظاهر الحياة عينه . وتحرف أخبار الحياة أذنه . 
































ثوبه للؤُور سقرٌ وال 


حرم الخوف طُموح الهقةٍ 





ره الفتنة فيه والحرّبُ 
فهو دن لحليف الل ة 


يج الإشراكَ في الخَْف اختفى 


عع« 


محاورة السّهم والسّيف 


قال سهمٌ مرهفٌُ يوم الرّحام 
يامنالجَنّة في أعطافه 
خالداً صاحبِت يَفُري الفيلتقا 
نار قهر الله في جوهركا 
إنني في الج أو في جَعبتي 
وإذا الوس رمتني الأب ور 


قال للسيف وللحرب ضرام 
ذو الفقار العضبُ من أسلافه !© 
وغل الام فرت القت 





هٌ القردوس مأوى ظلّكا ! 
بَصّرَتْ عيني بأحناء الصّدور : 


إنْ خلا الصَّدرٌ م مِنَ القلب التَّليم مابه يأ ولا خوف مقيم 

تعذ التمصِل لال الام فكسوث الجسم درغاً من دم 

با مسق وى واا ا 

ذاب روحي نفزادوّقدا وهمئ نصلي كقطرات التدى 
عد ع 


. ذو الفقار : سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) في الأصل وعلى الشام نثرت الشفقا . وشام في الفارسية بمعنى الليل‎ 

















0 


قصه 
الشلطان عالمكير والأسد“ 
إل غعالمكبر الي المفنزل مخ بتي تيمور فخ الول 
انَّ ل لإسلام مذ عا ولحكم الشرع فيه + : 
آحر الأسهم في جُعبتد ا في ذياد الكفرعن ملسا 
رَس الإلحاد فيناأكبر فنمافي طبع دارا يزير" 


وخبا في الصدر مصباځ الفؤاد 
فقولُى الهند في ذي المحنة 
اجتباه الح للدين الم 

أحرّق الإلحاد من برق الحُسام 
حرف الجُهَالُ عه فاجرئى 
كان إبراهيم بيت الصنم 
كان في الأملاك EE‏ 


وبدت أمتتارهن فاد 
زام رث حسام مصلست 
اجتباه أجل تجديد البَقي 

وأنار الدينَ في هذا الظلام 
فكرهم عن قصده قد قصّرا 
في لی الع تبرض ارتي 
زهده من قبره قد ظهرا" 


0( هو محبي الدين عالمكير الملقب أورنغ زيب » أحد عظماء الملوك في دولة المغول في 
الهند . وكان حريصاً على نشر الإسلام في الهند ملتزماً حدود الشرع » حكم الهند من 
سئة 96١1ه‏ إلى سنة 1144١هء‏ انظر ترجمته في الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام » للعلامة عبد الحيّ الحستي » الجزء الثاني » طبع دار ابن حزم بيروت . 

(۲) أكبر هو جلال الدين أكبر من أعظم سلاطين المغول في الهند » حكم خمسين سنة > 
وحاول أن يجمع بين الإسلام والأديان الأخرى في دينٍ سمّاه الدين الإلهي » وكان 
يتقرّب إلى الهنادك » ويرعى شعائرهم . ودارا أخو عالمكير المذكور هنا ٠‏ 


(r) 


شاهجهان بن تاج محل لزوجه . فلما ولي عالمكير لم يبن لأبيه مزاراً بل دفنه بجانب 


زوجه في تاج محل . ثم بنى لنفسه قبراً صغيراً ساذجاً . 
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ناكم المّلك الفقير الجاهد 
ني نسيم الصبح نشوا حطر 
رامحى السلطانُ في شوق الصلاه 





شم ريح الإنس بُعدآفدنا 
فإذا الختجر منه في اليد 
ثوللحقدعاه اة 
شل ذا القلب الذي لم يَهِنِ 
إنماالعبد أمام الحق الا 
أيها الغافل! قلباً حصلا 
ابذلٍ النَّسّ تتلْهالامفرٌ 
أحرقنْ بالعشق خوفاً وانهدًا 
إل خوف اله إيسانٌ جلي 





زينتة العرش المليك الماجير”” 


معىه مل جلي ذوثقة 


ەة الفنلكڭ 
وعلى السلظاة اموي ازا 
ماقرا ك البرق بط الأسه 


خال ليث الغاب ليث الصورة“ 
في صلاة ة الوجد معراج له 
دار الق صا الم 

وهو اللروز نسي لبن چ 
هين للحِبٌ هذا المحملا 
فق للخ فل اال شر 
حملا في الحق ليثاً للهدى 


شح تقوق غيره شرل خفي 


انا 





»( 
إفف 
م 


زينة العرش لقب هذا السلطان ( أور: 
توهم الليث صورة ليث . 
ثم دعاه الوجد إلى الصلاة 











اخری . 
في جهاد الباطل واللفظان العربيان ٠‏ لا ٤‏ » وه نعم ' 


)٤(‏ العبد لدی مولاه يفنى ولكن يثب 
في الاصل . 
(5) الألف في حصلا نون التوكيد الخفيفة ٠‏ 


Yat 


زيب ) . 











الركن الثاني 
الرسالة 


ارك الآيل » يِن قل الخليل 


ه لله فيد 





! اة 
« طيرابيحي ) إليه أنزلا 
ققرة من أجل اقترا 
« تب علينا) نرت زهرتها 

ور الرحمن متاهيكلا 
اخنائاولة اگ 

السر الاك نا وريا 
ذاكَ من « يهدي إليه من يريذ» 
حلقةٌ ذاتٌ ميط تعجر 








E 5 ُ‏ 
1 في حرز سور الحرم 


)١(‏ إشارة إلى الآية : $ وعَهد 
اجر € [ البقرة : ٠١١‏ ] . 


(ه) إشارة إلى بيت البردة : 


أحل اينه في سرو مله 





مُو للوٌْسْل على النّمجٍ دليل 


ف الا له 





ربت في قل 
د سيل من دموع سټاو 
ى البيتّ الذي قد طهّرا 
فتَمثْ في أرضتا روضتّها؟ 
وا وح مما أز دلا 
فف اا ےش 
شرعنامنه 


اومتها ديا 


حلقة منها حوالينايشيد؟ 
ساحةٌ البطحاء فيها مركز 
أزسلت للناس فيها الؤحمة 
في حفاظ مشلّ أشد الأج 









دی من يُرِيدُ © [ الحج : 


كالليث حل مع الأشبال في أجم - 


























كلم 


ي كلسي 


فالتبِيٌ الروح فيتنا والققَث 





إن تحقق 


يفره في القلب نبِمٌ القرّة 
قَطَعُ حبل منه للموت رديف 
قت الأسنة سق ت رياط 
ونه الحره لقعا الشجا 

هُ الألآاف عي نالوّخدة 
وحدة القصد حية الكثرة 
لم الق رة خي ةٌالوؤسل 
بحزه أخرج هذا الجوهرا 
هذهالوخدةٌما! 











(1) الكثرة المؤتلفة هي في الحقيقة وحدة لا كثرة 


الأمّة 
(۲) في حاشية الأصل بيت من البردة : 


نظرة الصَدّيق رب الفَهَم 
وإلى القلب من الربٌ أحَتَ 
شَرعَهحَبِلٌ وريدٍالأقة 
كذبول الورد في ريح الخريف 
صُبحهائوّر منإشراقه 
والكيؤاينا والشسن والآلمت) 
وقح الوت 
مقصتة المسل م دين الفطرة 
فمضيناللهدى كالشل 
نحن روځ واحدٌمنه سّری 
تحفظ المشل م حى الأب ي 
وعلى السرل قينا ت 
يم الؤنل بناولأمم 





د و اتحاد الام 
أحكم الإسلامٌ طول الر 
قائلاً : « لا قوم بعدي » فاعلموا 


وإذا اثتلفت الكثرة فاتحدت نشأت 


لما دعا الله داعينالطاعته بأكرم الرسل كنا أكرمالأمم 
) لا نبي بعدي فضل من الله على هذه الأمة . ومكانة الإسلام من هذا . 


Yo 
































في بيان أنَّ مقصود الرسالة المحمّدية 
تمكين الحرّية والمساواة والأخوّة بين البشر 


عسبه E‏ 
فيصو العَسف وكسرى قدا 
ومن القسّيس والَلك طلا 
ب الأشراك للصّيد الضرّغ 
حقله قد عاث فيه اللبَرْهمنٌ 


ام اشر 


نص 





عدم ول محتة 
شه جي م رجلا ويدا 
بخراج الحقل ٠‏ والحقلٌ خراب 


انع الجَنَّة أُسْمُفٌ الحُدَع 


فهوفني 


دا 


ومجوس أحرقت ماقد حزن 


أذ ديه الهمما لح في عوده سال دما 
ع E E‏ 

زا تا وىة الق إلى اس 

رفع الع دان بالق إلى “شور الخافان وال وور اقل 

بث في برو الرماد العلا فعلى بروير رها علو 

لب الشلط اف جرب الآمدريسن 2 أفشهه بالسق قر العام 


عزمه هد قديمات الصّوّر 
بت روحا ّت الموتى بها 
مولدٌ مات به العصر القديم 
أزهر التحريرٌ في روضة 

اال لآلاء في أز واره 
عنملا كي السام سيا يدها 


عص 





(1) برويز ملك عظيم من ملوك الفرس 
شيرين رائعة في الأدب الفارسي . 


وينى حصناً جديداً للبشر 
وافقدى الأعبدُ من أربابها 
وبيوتُ التّار والونْنٍ حطيم 
عله الشتهياء سن اه 

فح الأعينَ في أحجار.9؟ 


أ ة فااتمة قد صا 


وفرهاد مهندس فارسيٌ له مع برويز وجاريته 


(۲) المدنية الحاضرة من آثار البعثة الإسلامية فهذا العصر جاء إلى الوجود في حجرها . 


EH 
































صددها من وَقدة الح أضاء 





وا عو ا انارت قي كله 


أشرق الكون بها إذ يبت ات من بيوت الود 
ولدتها الأنبيياء القُْدُم فإذا الأتقى لديهاالأكرمٌ 
إخوةٌ نيها جميعٌ المؤمنين"“ طينها له في العالمي 
J‏ او التي جات زوفن اموق ا نفرة 
نسلها كالمّرو حر قدعلا عهدها أحكم من 8 قالوا بلى €" 
الى اغا نوز ل النجم ثراها والقم 
HF‏ 
قصة 
أبي عبيد وجابان 
فى معنى الأخوّة الإسلاميّة”"" 
ملم في حومةٍ الح ب اسز قائداً منْ كشرى ذا حطر 
اند رح داع ما 5 عجوالأياَذئتٌغار 
لم يعرف آسريه باسمه أويحدث أحدأعن و 
ال للآسر: ياذا الكرم منت ذاه قاد الفسلم 
وضع الجنديٌ في الغمد الحسام تنا أن فلك ال خم رام 


وخبّث في الحرب نيران العَجَم 
دالاو تاا الک 











ر 





وفوى من آل ساسان العلّم 


قائدف ا اة اني 


م 30 ]اه 
ور يكبم ركتبم عل شيم تنك 


(۴) أبو عبيدة الثقفي GE‏ ف ا : قائد فارسيّ 


EY 
































اقل الجندبصوتٍ قارع يسأل القائد قتل الخادع 
بُو عبيدٍ قائد العُرْب الأبيَ عزمُّه في الحرب عن جيش غني 
قال ياقوم: ألسنا المسلمين نغمة واحدة في العالّسِنْ 
من بلالٍ شعت أو قب“ 
صلحُه والحربُ عهد الأكة 


إن ج ابان ع دو عَئِمٌ لكوالاميَّخَياه له 
ا 





کک الوم هلحم ر أ اتاو ارف اتبا 
HH‏ 
قصة 
السلطان مراد والعمًار“ 
في معنى المساواة الإسلاميّة 


تال فى التي فط ذاق 





لمراد مسجداً وک 





عض الكلطان فر ية لمهي ةالإتنان 9 3 
ب ف م يرام بي کچ 





ق تخت غين :المليك الشورا وة السك ن اق ورا يرا 
ار للقاضي حزيناً يبجأر دهمني / 
يا من قوله الحقٌ المبين! ياحفيظاً شرع خير المرسلين! 








قال 





3 بو عبيد هكذا جاءت في الأصل واقنضى الوزن وذكر الاسم اءها كما جاءت 

(؟) الحيدر : علي بن أبي طالب وقتبر خادمه . يعني : أن نغمة ينطق بها بلال ٠‏ أو قنبر 
ذر . سواء فيها الكبير والصغير . والسيد والمولى 

(*) مراد : أحد أمرا خوقند في تركستان في القرن الثالث عشر الهجري . 

(4) فرهاد مهندس له قصة رائعة معروفة في الأدب الفارسي 








Wa 
























وت المعفازٌ وَالمَْلك دم 
E E E 04‏ فون ةف" 
إن الإخساة والعسدل ا“ 
نسي أعفو لأجل المصطفى » 
ي انظرن سط و 
اه وذوي التيجان سورّى بالرعاء 


E 





عع« 


فى بيان أنَّ الأمة الإسلاميّة مؤسسة على التَّوحيد 
فلا تحدّها الأمكنة 


قلبنا الخمّاق يأبى مَوطِنا ريح العاصفُ تأبى مسك“ 


(1) اقطع يد السلطان قصاصاً . 





يده 
يَأمرُ مدل وَآلهِمَسنٍ € [ النحل : ٩١‏ ] القطع عدلٌ ؛ وا 


(5) حذف قبل هذا أبيات فيها حديث وقعة كربلاء . 


00 





























ليس ين هني وروم قلا 
كعتٌ الشَّاعرٌ في خير العباد 
نَم الدُرٌ منيراًفي ثناه 
مَنْ على الأفلاك فيه رفعةٌ 
قال : سيفٌ من سيوف الله قل 
وكذا كم قال ذو القَدْرٍ العلي 
ِنْ تكن سؤر المعاني تعلمٌ 
كان في الدُنيا وفيها ماسَكَنْ 
ب اء قد تجلى العالم 
لست أدري ماجماه والوطنْ 
قدرأى في أرضنادتيالنا 
إذ أضعنا القلب في هذا الاب 
لاتحدٌالأرضٌُ قلب المسلم 


ليس للمسلم في الأرض عَطنْ 


)١(‏ كعب بن زهير الذي مدح الرسول بالقصيدة المعروفة 


(؟) إشارة إلى البيت : 


إا ر جب يبه 


(۳) إشارة إلى الحديث : 
دنياي ٠‏ أو دنيانابل قال : دنياكم . 





ا سوى الإسلام ف 
أنشد المدحة من ١‏ بانث سعاذ »27 
من: سيوف الهئد سيف قد وى“ 
لم ترق ة لبلا نبِةٌ 
الح زوراً لا تقل 
من سّناه كحلٌ عين الؤسل : 
بعضٌ مافيها خلال طييا"؟ 
فافهم النكتة في «دنياكم ٠‏ 
ذلك المشرق في ليل الزْمَنْ 


فاا 


| نصي 


ان طيناً آدمٌ 
آتا دار الله یا غ 





لك 


يرَى في تيه« أنّى وكم“ 
حائيٌ في قلبه كل وط 





انت سعاد فقلبي اليوم متبول 


مهن من سيوف الهسيد ملول 


: حيب إلي من دنياكم ثلاث. . ؛ إلخخ . لم يقل الرسول من 


)4( سكن الإنسان : من يسكن إليه من أهل ٠‏ أو صديق . 


(5) لا يتيه في عالم العلل والمقادير . 
قبال في ديوان ضرب الكليم : 
إنماالكاق 








وأرى المؤمن كوناً 


1 نل الآفناق تيه 


تاهت الآفاق فيه = 














حصّل القلبّ ففي وُسْعَتَوٍ 
عقدة الأقوات حل السلمٌ 
اح ملء التي قفد اا 
صارت الأرضٌ لدينا مَمْجدا 
ذلكَ المحمودٌ في الذَّكرٍ الحكيم 
تفزع الأعداءٌ من هيِتَوٍ 
فلاا ارقن آفلي ةهج :: ؟ 
حجب القصّاصٌ معنى القصَّةٍ 
هجرةٌ فَنْح ياق السلمٍ 
إنها الشيار تَحْوَالوسعةٍ 
اهجرٍ الرّهرة أجل الروضة 
ل اتس سيو تق 
لاتكن نهرآمن الشخب يمد 
اقصدن تسخير كل العام 
لاقي دك تُقهامٌ فقي الورى 
كل من حُوّر يِن ذل الجهسات 


رة السورة شنذلة فسوق 
ياأسيراً قد ثوى في روضة 
قا اقب 








يقل . 
() الإمام الأعظم رسول الله ل . 
) في القرآن الكريم : « الاك 





ضلّ هذا الكونُ في فشحته 
الدارٌ الإمامٌ الأعظ 
ل التوحيد فيها اشا 
إذ أشاع القَضْلَ فينا وهدى 
ذلك المحفوظ بالل الوّحيم 
في ارتعاقٍ من سَثَا طلعقه 


هج 





أخسراه خشية الأصناء .فد ؟ 
غلطوا في فهم معنى الهجرة 

ۇۇبات المئلم 
ولأجل اليم ترك القطرة“ 
إل هذا الخشرَ ربخ الكد 


هج 





نافسوق البرايااتخفق 
وكن البحر» عُبِاباً لايُحَدَ 
ك ى سلطا أهل العام 
وكنِ الحوتٌ يسيخ الأبرا 
فلك يُرْهِرْ من كل الجهاث 
في فسيح المزج عط اتتا 
عندليباً هائماً في وردةٍ! 


. ۹ 
م عانق كل أزهار الوْبّى 


فيه 





: أن المؤمن المجاهد لا تعوقه ولا تحيره عقبات هذا العالم ٠‏ بل يسخرها كما 


د 


ت ف اليا تالا ألم تكن ارش أو د مايا با؟ 4 


[ النساء : ٩۷‏ ] فالهجرة ترك المكان الذي يعسر فيه العمل إلى المكان الذي ينيسر فيه 


أداء الواجب . 


IT 





























احذرنٌُ منْ خدعة العَضْرٍ الجديذ 


التباس الهج حاذز يارشيذ 


اانا 


في بيان أنَّ الوطن ليس أساس الأمّة 


قشَّعوا الأرحام بين الإخوةٍ 
قدّسوا الأوطان إعجاباً بها 
طلبوا الجنّة في « بشس القرار» 
مق لوكي 

نكر الإنسانٌ وجةالإخوة 
كفك لاان رن 


هاا الج 
أ وانقضی 
مَنِْبُ الدّين حوهٌ الاسة 
ین يسس نظ ت فته 
عجز الأسقف عل تقديره 
قوم عيسى حقروابيعغته 
مرق الثفرئ شرت السلمسب 
ذا القُنَورتَيُ عبدُالوئن 

لااك يقير ترا 
مرق الحقّ بعد القلنم 
آزرُ العصرء بداتزويرّه 


جمل الملل إلنأديته 





(1) اقتباس من القرآن جاء في الاصل . 





صيّروا الأوطان أمنّ الأ 
فكموا الإتان رابا بها 
«فاحَلُوا قومهم داز البواز“ 
ليس إلا الخيربٌ: في تلفي 
الات 








وانته 

1 ث أقوامُه وهو مَضُ 

نمث في الغرب هني الآفةٌ 
و ا 


أبطلوا في سوقهم سكة 


ومن الشيطان قد وافى لبي 
0 


ادت الأزلام ع تیو 


كله أوقق شور الأعين 
وبذورٌ الحرب فينا بذرا 
فطرةٌ تون عيش الظُلَّمٍ 


(۲) الفلورنسيٌ : ميكافلي ٠‏ . مؤلف كتاب الأمير الذي أحلّ للملوك كلّ وسيلةٍ تبلغ بهم 


الغاية . 























جعل النفع عيارٌ الدَمَم 





5 اث 2 ذا الصَّد 3 
وتخا الباطكن بقاعلا 
في طريت الدّهر ألقى حَسَكا 
أذ ارو انع 


لمانا 


في بيان أنَّ الأمة المحمدية ليس لها حدودٌ زمانيّة أيضاً 


أرأيتَ الطّير في عُرس الربيع 
وروس الرّهر تشوى النَّمَم 
غل العُفْب دمويٌ الئر 
وإذا الكمٌ على الغصن ربا 
دمي البرعومُ ين قطفقه 
عش الؤزق وطار البلبل 
ليس يُكرى من ربيع رونق 
محفل الأزهار باق يضحك 
موسم الأزهار أبقى في الدّمَر 
لاييالي جوهراً قد كُسرا 
كم شروق وغروب » لا مقرٌ! 








. الصتم : الملك‎ )١( 
. الريح : الرائحة‎ )( 


وهياج الككم والوَزة الينيغ 
وعلى الأرض قرى من أنجم 
وشدا الما لوم اللّهّر 
منحنه ججرّها ريخ الصَّبا 
ومضى كالرّيح عن روضت" 
37 اة وط 5 ول 
حين تذوي زهرات تَعبق 
الي كتيوه هافيك 
هو أبقى من ورو وزمهَر9©؟ 
معدن يُنمي وئيدي الجوهرا 
EE TORE EL‏ 


(۲) تذهب طير وتجيء أخرى » وتسير الرائحة وينزل التَّدى . فالروضة باقيةٌ على تبدل 


ما فيها . 


() موسم الزهر أبقى من آحاد الزهر . فالزهرة تذبل » والموسم يدوم . 

















ن شَربهالاتتفدُ 
ثابتٌ في الدّهر تقديرٌالأمم 
يسفُر الخخْلُ وتبقى الصُحبة 
ولهاعيشٌ وموتٌ آخحرٌ 
ينشأ الفردٌ من الطين القليل 
مَس الأكّة يُحصَّى بالمثي 


زد روځ ف يايند 





e, 


فوت قز واشت وزو للحيساة 





تذهب الآماس والباقي الغد'” 
ار القَدَمْ 


2 





مسن خي القفة 
يرحل الفرد وتبقى الأة 
تم اك وم اق اتر 


تولدالأمة من قلب جليل 
ويعيش الفره عَشْراتِ سنين 
وحياة الشعب في حفظ الشُنَنْ 


موت قوم ترك قصِدٍ للحياه 


HERR 
كممات الم تففىالأممٌ وليمايومأاقفضاا َم‎ 
أمةٌ الإسلام تأبى أجلا أصلها الميثاق في «قالوا: بلىي"‎ 
لاتخاف امسوت سنكي الأ $ نحن رل ا تیا ا‎ 
(o) 


دم فك 0 ذا 


ذلك المصباح أن بطد ]؟ 
اقات إلى الى 

0) 

0 ی 

0 (r) 


(4) 








: « يدوت 
ألكتيروت 14 التوبة : 75] . 
(۷) إلى الحق تنيب : الحق هنا الله تعالى 





بدوام ال کر دام الدًا 
قال ربي عالماً  :‏ أن يطفئوا °4 





نِم لست 
ليةٍ عامةٍ خالدة 





BÊ iê ” 


عع ورور 


أن وتوا ور أله بوهم وياک إلا أن سم َم وو كرة 


ir 


























مُصْلتٌ بالحقٌ ذا اليف الصَّقيِلٌ 
فاسع ال معدا رةه 
ق الاق وة اققوي س 


مُضلتٌ من غمد آمال الخليل” 
للكتاب اختارنا والحكمة!") 


كنا 


راتكن م اة 
أطلق الفتنة من أحبالها 

رة اهام الام 
اوی شاعنا يرد 
سطوة الإسلام للقرب هَوَتْ 
لكن اسأل ذلك الدّهر المُليمْ 





مخفياً في صدره تاتاره 
ورمى بالود من أثقالها 





قو ممق لرا سل عة 
بع ك بمعواهَا عد 





اراتا ووماسازك 
محدَتٌ الأقعالٍ ذا المكر القديم 


وتنا نان لاد خا فاق تاق الح 

و را وال الى الجر اة فة 

E E وووة فا‎ E EE ن الو‎ 

ل نارٍيوقدالتهمرلنا زهراتٌ حين تأني روضّنا 
RKR#‏ 


ذهب الروم وقُضْيٌ الموكتٌ 
كأ ساسان من العم دم 


شرفُها أقوى وأقوى المغربُ 
حا يونان خرابٌ مُظل © 


)١(‏ إبراهيم الخليل : كان يأمل أن تخرج من ذريته أمدٌ موحدة فانجلت آماله عن هذه 


الأمة . 
0) إشارة إلى الآبة : « ربكم التب َل 
[ البقرة : ٠١١‏ ] . 








دیقم تام کردا ی 4 


(؟) يعني : كانت نار التتر علينا برداً وسلاماً ٠‏ بل كانت روضة لنا كما كانت الثار 


لإبراهيم . 
(4)_ساسان الذي تنسب إليه دولة الفرس 


الساسانية التي سيطرت من القرن الثالث الميلادي= 











وعنثش مِطْوٌ لدهرعَرمٍ 
تۇ فعا د 
إل للكونٍ من اليشق حياه 
أحيت اليش قلوبٌ تع 

إن نكن كالكم تُطوَّى كَمَدَا 





وَنّوث أعظمّها ف يالهَرَمٍ 
أمة الإسلام تبقى أبدا 





وة أجزاؤة شات وة 


امن ولاإلد 





اين 
0 الور 


دانافيهلل 


ف nee‏ 
وض رَدىَ 


E i 


في بيان أنَّ الأمة لا تنتظم بغير شريعة 
وشريعة الأمة المحمّدية القرآن 


اباساق 
و الشتلم شرع وكة 
بانتظام الوت تعلو اللَّغْمةٌ 
إلما في الحلق موخ من هواء 
صاخ هل تعل م ماشنتكا؟ 
اكك لحي رالا سكيم 
ة تكوين الحياه 





لفظة لاري 
قو قح تسا ابورا 


بَ أو تبديلَ فيه 








کک 
ذل م باط 





وهي من دون نظام فة 
يَعلّق الام به فهو غناء 
أ سي قد ےرک 
حكمةٌ في الدّهر تبقى لاتريم 


پشنة 201 اغا عن وا 





إية لانبِس أو نأويل ف 


وبها يرمي الزجاج الحجرا 


ة تبقى بما في قلوبها من الوجد والهيام والإقدام على العمل 


وهذا العشق حياة العالم . 
في ضيق وغم منطوين ككم الزهرة فحياة هذه الروضة » هذا العالم » رهن 





























قط الأشرالكً عن صِيدٍ كسير 
ذا بلا آَجِورٌ للمرسلين 

فع الخ ل في 
قاطعو الطزق هدةً يروا 
والبتواذي عن عبرا زَمَرا 
الذي بم 
ذلك الي 


رق 


دَعُ نة الجل 
وئ من آ لن 
انظ ر الظمآنَ في حر القفاز 
عَنْسْه كالظبي في تَمْدائها 
طائفُ الصّحراء يأبى الجَدُرا 
حَمََتُْ في قلبه هني المُوّز 
قرأالدرس مسن الآي المبي 

حكم اليا جميمآعدثه 


مدن اة قىت م 2 4 





قدعاالمَّيِادٌ سه بالشِوؤ 
قدتلاه«رحمةٌ للعالمين' 
وتقيم الرأس مد نة 
من كتاب » كم كتاب سَطّروا 
قد أضاؤوا بالعلوم الفكرا“ 
وعلى الأقلاك منه وج 
قذ حوه الصَّدْرٌ منْ أطفالنا 


7 
ع حمراء 


2 نْ وقد التّهار 
دما كالئَارٍ ف 
ضضاربٌ في البيدٍ يقلي الحضرا 
فاستقرٌ الموج فيه كالكرر"» 
الح حرا لا يمي 

عَرْشنَ جم وطتعه رج 


وز ااا ائ د ف 


ي رمضائها 


ففذا 


عع 


إل إيمانك في قيِدٍ الؤسوم 
أمركم قطعتم فهو ١‏ زرا 
(1) زهر السراج : أضا 


(۲) إشارة إلى الآية : $ لَوْأَبلنَ مدا 
[ لسر 14د 





هرمن ع بل را 


سنن الكفرٍ لك الجن المقيم 
إلى انيه زه 


رصي اليو 





ف سكن اضطرابه واطمأن » موجه الثائر سكن واستقر كالدرة في الماء . 


(4) جم : جمشيد أحد ملوك الفرس القدماء 
رر في الحرب » أو سير الأرجل الكثير: 
)١‏ إشارة إلى الآيتين : « مَتَقطَمواَمُ يَأ 4[ المؤمنون : ]ر بوم يد 


(ة) الهبوة : الغبار الذي يث 








ونحوها . 


حك 
































قلبة شع القراقخ تله 
تاجه والعرش صسوفٌ وحصي 


زاغ اتوه ج افااقاقل 


وانتشى بالنّحن مِنْ قؤال 
ومن القرآن أقوى وخحلا”؟ 
فقره يجبي رباطا للفقير'" 
كلم عالٍ»ء ومعنى ساقِلٌ 








قونهيِن ديلمي وخطيب فعلّه جلف ضعيفي وغريت9؟ 
مساك لحك اترا كل هات نه فاطك 


انا 


في بيان أنَّ التقليد في زمن الانحطاط أولى من الاجتهاد 
عصرنا هذا مليء بالفن طبه خلق شرور وي 
محفلل الماضي 
حا أنظ 


شعلةٌ الوح 





وجَقّث نغمتهاأوتارٌنتا 
ا اناوه وال وراشا 








وإذا مااعتلّ تقويمالحياه فين التقليدٍ للقوم نجاه 

شش الآباء حل الملّة وين التقايد جمعٌالأمّ 

ياخليَاً في خريفي من تمرز ارقب الغيث ولا تجفتُ الشّجِرا*» 

= إِلَتَنَونُكْرٍ 4 [القمر :1 ] . 

. القرّال : منشد القصائد الدينية » وهو معروف بهذا الاسم في إيران والهند‎ )١( 

(1) العراقي : شاعرٌ صوفيعٌ فارسيٌ . 

(۳) يعني : أنه يأخذ مالا من الفقراء المقيمين في الأربطة 

©( الديلمي والخطيب من رواة حديث الضعفاء . والضعيف والغريب من أنواع الحديث . 
بين الشاعر أنهم تتبعوا المحدثين غير الثقات والأحاديث غير الصحيحة يستدلون على 
أقوالهم وأفعالهم . 

(5) يعني : يجب الاستمساك بسنن الآباء حتى تعود للأمة سيرتها . كما ينتظر صاحب = 
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قد حُرِمْتَ البحرَّ فاذكر خُسرّكا 
تبح سيل الال الماد 

ال إسرائ لَّ فيها 
انْظَرنُ كيف ابتلاهاالرّمنٌ 
عصرث عنقودّها كف الخُطوبْ 
إن خبا في اللّحن منها مَس 
سار في إثر الجدود المحملٌ 
يامنانفض له جممٌ وجاه 
آية التوحيد في القلب اسطرا 
اجتھ ان القهة 
اققداء برسوم الأؤلين 
نو يحت اوتا باه وين 


4 رمم كان رقيقاً مرمهّفا 
فک 





اڏفي ز ی 


ر الرازي ونجوى جعفر 


ق الدييٌ غلبنايسره 
قد جهلت الدّين عنه حائدا 
باح لي بالسرٌ اض الحياه 
وحدةٌ الشرع ا الا 


نحن طينٌ وهو قلبٌ لاجَرَمْ 


يا قليلَ الماء واحفظ نهركا'"' 
اك ل 





ف ج 
أ مُبصره 
وَعَرِنُها في الخطوب المِحَنٌ 
كاد في أعراقها يفنى الدَمُ 
ذكرٌ هارون وموسى في القلوب 
لم يزل في الصَّدر منها نمس 
مالعل الذيق] التعفل 
وخيافي صدره شممٌ الحياه 
ومن التقليد أمسك بالعُرا 


إن تكن روك رو 


ذهب الأقوام ذرا 


هو أولى . لا اجتهاد الغافلين 
طهُرٹ فاليم الاش 
فعله م و رع المصطفى 
أببخ ؟ والشيربٌ هداة اله 


واذّعى ل لئم ره 


ال ا نوچا واا 
إا فى الخلف؛ مقراشن, الحا" 
له 3 


ن القراآن روخ الماً 


هو« حبلٌ الله ؛ من شاء اعتصّم 


الشجر أيام الخريف إيراقه وإثماره في الربيع ٠‏ ولا يقطعه أو يهمله 7 
(1) إن قلّ الماء في نهرك فاحتفظ بالنهر عسى أن تأتيه السيول بالماء فيزخر مرةٌ أخرى . 


() كلمتا ناض ومقراض في الأصل . 


IV 























فانتظم في سلكه كالدُرر 


أو غباراً في الرياح اتشر 


لمانا 


في بيان أنَّ كمال سيرة الأمّة من اتَباع الشّرع الإلهي 


لاتقل في الشرع معثى مُضمر 
وهر أبدعَ فيه القادرٌ 


بسن ع الس عيبو اللؤعلة: 


بر اللو رة القن 
شرع ةالح نظام الأمم 


إثافيه الأبد يا هنانسا 
قامَللإسلام بارع قوام 
لك أيدِي نكتة الشَّرع المبين 
إن يعارض ذو عناهٍ سلما 
تار نذا الل رفن الآأمنة 
وإذا جيشُ عدوٌ في الوغى 
وقضى أوقائّه في الدّعة 
فحرمٌ أخذه ب لبت a‏ 
سدق عتا الأسر ينانا البصيرة* 
يتحداك برضوى العاليه 
ويناديك أن اقصم ظهرها 
ليس كفء الليث في صولته 





ليس إلا النورٌ تحوي ادر 
حوفة باطفة والقاغ 
ابسن في السك اسل الله 
ترتقي منه مقاماتٌ اليقين") 
و ن التّظ م دوام الا 
ا ا ن 


۴ 
+ والعما 
بدؤه ارغ وبال الخخام 
أنتَ من في حِكْمةٍ الدّين أمين : 
في أداء الل ماإِنْ لما 
0 الي ا الس هيبن القنرة 
ترك الإعداة والقلم بَغى 
تارك الِلْحَرْبٍ أخذدّالعُدَة 
لل أن يأخذ كل الأمبَةٍ 
« الحياة العيشٌ بين الخّطر» 
في امتحان لِقِواكَ العاتي77) 
وبحدٌ السيف فاصهز صخرها 





(1) مرقاة اليقين ومقلمات اليقين في الأصل يلفظهما العربي 
(۲) في الأصل : جبل ألوند . واستبدلت به رضوى في الترجمة . 























إن حكى الصّعوةَ صقر كار 
كتب الشارعٌ رب الحكمة 
ار العم 1 


ي اله زم بد ل 
وا ےا الوق 
إل دين المصطفى دين الحياه 
إن قفن رفا مجر القساة 
يصقل المرآةً مِنْ صخر شديد 
ضع القومٌ شعارٌ المصطفى 
ذلك الغصن العسِييٌ المعتلي 
الذي البطحاء أزكث غَرْسَهُ 
آذه الوم ريخ القجم 
قاتل الآسادذبك الغضم 
من أذابَ الخ من تكبيره 
من علا الطودً سريعاً مُصيدا 
من برى الأعناق ضربا عَضبُه 
موقظ الآفاق من خطواتة 

من أطاع الاس طرّاً أمرّه 
رضي القع وأكتى جك 
شيخنا أحمد”' من في قزبه 
قاليومالمريدفهم 
فكرّهم إن كاد الجسم ارش 


فهو كالصّعوة واو خاِر 





لك هذااللوخ . لوح القُذْ 
ووو ا کو نے ےون 
ويربئي منك طوداً ماخوى 
مومه لتاس قاتوة الها 


وتك کت الق ةة 
وينقّي الرَينَ من قلب الحديذ 
زا وتز قاو يفا 
ملم الح 
ورياخځ البيدركت نفه 








اء رب ١‏ 
صيّرته ال اي روځ الع م 

طءنملمّهبللالم 
روضح ان کے ی 
غل بالكلان رجلا ويا 


رای رارز ری ي 
وارتضى الكذية عِرَا جَدَه 
احذرنُ يا صاح فكر العجمٍ 


فو وهر سا قد حدقا 





(1) هو الشيخ أبو العباس أحمد الرفاعي » صوفيٌ عراقيٌ من كبار الصوفية » مؤسس 


الطريقة 


. (IAT (oY) 





اعية ٠‏ انضمٌ إليها خلقٌ كثيدٌ من الفقراء » كان له به اعتقادٌ كبير ٠‏ توفي سنة 




















ياأخحي فاسمغ لهذا ال و 
نفا الق شاف ده تلبقا 


استمع نضح الإمام المُرشِد 
واتبع العُرْبَ نْصِبْ شرعتكا 


E ¥ 


فى بيان أنَّ خسن سيرة الأمّة منَ الأب 
بالآداب المحمّدية 


بالعصاصّلت عليه غضبا 
هذا العقل في شزخ القَبابْ 





ورأى لوال فعلي فنف 
أ نين E‏ 
وكبٌ في عينه قد ومضا 


روحيّ الغافلُ في الجسم ارتعذ 
مشلَ فزخ في الخريف انتفضا 
قال لي النؤالك ري اة 

الق ال وف اق 
والنجومٌ الدُهْرٌ أربابٌ الصّفاء 
وأولو العلم وأربابُ القلوب 
وعلا في لج هذا المحث 








اح بالباب بصوت مرم 
ا 3 O aê‏ 
فقون تيدافا 
لايالي بضلالٍ وصواب 
وذوى في وجهه روضُ الرَّ 
قله في صَدره يَصُطرب 
نور الدب قليلاً ومضى”" 
رقن الب وخلاني الجلّد 
من رياح اللّيِل في العش قضَّى 
لقن ا عيب الب 
وأولو الميراث ب 
جه لكين قريق الثيداة 
وأولو الرُهد وأصحاب الذنوب 
صوتٌ هذا السائل المنكسرٍ 


الف وقعت هذه القصة في سيالكوت بلد إقبال وقضّها على الناس كثيراً ومبرم في آخر 





بمعنى ممل 
(0) قشب : جمع وکسب 


(۳) يعني دمعت عينه » علق الد بأهدابه ثم سقط 
































أيها الحائر في ذا الموكب ! 
قد ج اك المج طق سلما 
هين الأشياء قد شق عليك 
وأنا في العَثْب من خير الوْسُلٌ 
أفكرنْ في الأمر واذكر ياي 
لحيتي البيضاء في الحشر انظرٍ 
لاكووعيهم أل : 
أنت كم في فروع المصطّفى 
نظرةٌ ن روضهو فالتمسٍ 
مرشدٌالوُوم الذي قطرئه 


ك الوه 


لاجد الحسل حن ير الب 
فطرة المسلم طراً رأفةٌ 
1 فاو 1+ © ف E‏ 

العظيِم الخُلْق منْ شق القمر 
لست مسن معششونا فافزل 








إِنْ تكنْ صقرا فلا تغش البِحَارٌ 


. هذا قول النبي لوالد إقبال في المحشر‎ )١( 





لم يَصِرْ ذا الطّينٌ إنساناً لديك » 
بين خوف ورجاء وَل 
أمة المختار إذ ترنوإليّ 
رعدتي في الخوف والحزن اذكر 
ولاي غداً لا تد 


حك 


قل دی 


چ 
م8 
8 
0 
0 


ومع السَّرْبٍ بلحن فاصتح 
ليس إل خغنوة الشحجراء دا 


(۲) جلال الدين الرومي . وما بين القوسين من ديوانه المثنوي . 


(۳) أغرد : أطرب بالتغريد . 


)6( الصقر يعيش في الصحراء » والبلبل بين الأشجار فليلزم كل بيئته . 
Y1‏ 


























أو تكن نجماً فنوّر في سّماك لايكن مّسراك إلا في الجباك 
HR‏ 
قطر نيسانَ اجمعن إِنْ ترو واجعلن في الروض مأواه اللي“ 
رمتل رات الك تبي قحف الأكسام تاودا 
وانشف الأنداء من جوهرها واسلب اللألاء منْ عنصرها 
بشُعاع البح وضَّاء البكر الذي من سحره ينمو الرَّمَر" 
لن ترى درك إلا كالاب لث ترى سَعْيَكَ إلا في سراب 
ألقِها في اليم د ماؤهايطعٌ نجمأيرا 
قطي نيسان ع لجان , لخ اولي 








HR 
طينةٌ المسلم دڙيايشي ماؤهاوالتُورٌ من بحر اللي‎ 
قطر نيسان ! فقُصْ في موجه وابرزن » درَأصَفَاء من لجه‎ 
صاح ! من شمس الصّحى كن أنورا كن ضياء ليس يخبو الدَّمَرا‎ 
¥ ع‎ 





في بيان أنَّ حياة الأمّة تحتاج إلى مركز محسوس 
وأنَّ مركز الأمّة الإسلاميّة البيت الحرام 


لك مِنْ سر الحياه : 
افيف 


عقدة تنحلٌ من أمر الحياه حين أفث 
كخيال جَفّلث من نفسها ُوَةٌ قد نفرت من حبسها 








. مطر شهر نيسان الذي ينشأ منه اللؤلؤ في ظن القدماء‎ )١( 
. متصل بالبيت الذي قبله ؛ أي : انشف الماء بشعاع الصبح‎ )۲( 
. الأوصاف في هذا البيت وما بعده أوصاف الحياة‎ )( 

vvv 








رھ ايسة سارعا 
انف 4 أ واعت 
قعل يما نكت رما 
ماوّهاقدعقدته فيِكُرر 
نازها في نفسها تُخفي الحريق 
فكرك العاجِرٌ عنهاأوهما 
ما أوف للش هذا الظلائد 


3 


كوو شع وخ راا 
ريشه يسل طيرأكلٌ 


عُقداً تعقد في أعمالها 
تنكو الکن على راا 
م لحونٍ في ج 
في سهولٍ كل حينٍ وحزون 














التي جعلها الشعراء مثا للالتهاب . 
(۲) الحياة حركةٌ دائمة يتوهمها الإنسان 


حرها ٠‏ وتظهر أعراضها في مظاهرها 





. يقول إقبال 


في دُنَى الأوقات ليست تُصْفَدُ 
EE‏ ااا فدهو 
من ذخان فأشاعت سوها 
لير السَّيِرُ سكوناً في التُظر 
وتُرَى في العُضْن أزهارٌ الشقيق“ 
طيرانَ الون وَرداً جنم 
هوطيِرٌ ومو لون طائر”" 
وهو في النّوح لحوناً جس 
يخلق الأسبات ل حين 
قل العقد في تجوالها 
لزيد السّير في إمطاعه* 

وها ميلا أمس وغد 





بين في اخصراع ونون 
ول الیو نسي تهنا 

وَلْفامِن خيطهاغعاقدة 
وعُالدّوحة 


فإذا الدّوحة منها تُظهر 





ماف اة 


. ومثل الشاعر بأزهار الشقيق 


الفكر العاجز عن إدراك الحياة 


یری جسماً يسميه ورداً ولیس هو في الحق إلا لوناً في طيران مستمر . 
(۳) الطير : الطيران . والحياة طيران ولون طائر . لا ثبات لها ٠‏ ولا تستقر في عش 


(؛) الحياة مقيدة بأشكال وهي في الحقيقة لا تحويها هذه الأشكال . 


متصلان . 


ونوحها وغناؤها 


(5) تضع نفسها في الطين ( تزرع وتغرس ) لا لتسكن فيه بل تزيد إسراعاً في سيرها 





























علس اق سا ترفد 
نؤثر الخلوةً في الجسم الحياه 
اة دانع 
إلّماالمركزروخ الدائرة 
وين المركز للقوم نظام 
زف اس ا الحخرمٌ 
من نداهتضَّرت أغصاننا 
نحن مِنْ دعواه في الدنيا دليل 
ضوتكا يسدى به في الأسم 
MRT‏ شرق سوله» 


ا 


نّ وقل 
وقلی انی 
و اة ت" 
طامط > فياف 
وَِنّ المركز لِلْقَوْم دوام 
لجا والتوجة نيما الحم 
روحنا الغالي » ونحن الجسد 


فإذاعي 








يَّ من زمزمه 1 
نحن فيه من براهين الخليل* 
واا تعهدتثفابالقمم 

















فهي صُبِح قد حوى صدڙ له 


وُحَدث في حلب قرا أ هين وش و1 

إِنَّ في الجمع حيا الأم إنَّهذاالجمعس وٌالحرّم 
ع 

أيُها المسلم ي اذا التصر! قوم موسى عبرةٌ فاعتب 

زهدوافي مركزقدجمّعا اهم ف البرايا قط“ 





ياعليلاً شاكياً جورٌ الرّمن ياأسي 








0( اة تلبس الطين فتراها حيواناً له عين. . إلخ . 

(۲) العم : الجماعة الكثيرة . 

م تولد الأمة حين تجمع الحياة في مركز معين » في شريعة » أو قانون » أو مقصد 

(5) الخليل : إبراهيم . نحن الدليل على صدق ما يدعي للحرم من أنه يجمع الناس . 
ويكون مركز الأمة . ونحن برهان على نحقيق ما أمله الخليل في الحرم . 

(ه) في حساب الحرم كثرتنا وحدة . وبهذه الوحدة تستحكم قوتنا . 

0( حذفت هنا أبيات في وصف اليهود . 


YY 

















اجعلن ثوبك ثوب المحرم 
افْنّ كالآباه ماين السجود 
من خشوع المسلمين الأولين 
في سبيل الحقٌّ شوكا وطئوا 


و محا 
اليح المح بلجل طح 
النجدك حتى اثرى عي السجور 
سيطروا بالحقٌ بين العالمين 
فإذاالروضةٌ هذاالموطاً 


انا 


ا ERE‏ 
ومقصد الأمّة الإسلاميّة حفظ النَّوحِيدٍ ونشر 


اعرفنْ عنّي لسا الكائناث 
ينظ م المقصدٌ أشعات الحياه 
رشا من تحت مهماز القَلبْ 
إنمائيفي الحياة النقصد 

ات دري الحياةٌ المطلبا 
وبحه الاف اط و ايق 
الؤبان أجل السا 0 
وعلى قلب الفراش ارق 
طاف قيسٌ في الصحارى ولّها 
ما اقتفينا في الصّحارى أثرا 


0( السجود الأول جمع ساجد . 
(؟) المطلع هنا مطلع القصيد 





ففعَال الكقون قينا قلات 
فتراها« مطلعاً » راع الرواء9» 
صرصوٌ ماندٌ عنه من أرب 
هو أئتات قُواهَاتيَضِِدُ 

ل الكو إليه سبيا 
فقردٌ الشيء أو تعتقدة”" 
وإلى المنزل سَمِرٌ التَابِمٍ 
سرام خرلة مرو 
قاصدا ليلاه ي رجو وَضْلها 
مُنذ ليلانا أقا في القُرى 


(۳) اعتقد المال : اقتناه . إذا عرف الإنسان مقصده نقد به الأشياء » فرد بعضها » وأخذ 


(4) يذكر أمثلة من المقاصد : 
والاحتراق للفراش ٠‏ وليل لقبس . 


الساحل للسائر في البحر » والمنزل للسائر في البراء 




















إنما المقصودٌ روخ العمل كيفه والكمّ منه تجتلي'" 
دوّران الْدَم في أعراقنا مسرعٌ بالجدٌ في أغراضنا 
الحجاةهٌ الحڻ منهتستيز تجمع الثّار به مش ل الشَّقِوِ© 


هو مضشراتٌ لوو الفكسة و يذب كل اله 





حوّك الأعضاء في ركب البشر جامعا شى عيونٍ في نظر“ 
فكنٍ المجنونَ في هذا الحبيثٍ طُف به طوف فراش باللهيثٍ 


علَّم الأوتار معنئ مدعا 
فاختفى عن ناظريه المحمّل 
ألفَ ميل زاد بعد المنزلٍ 
بامتزاج الأئمات انتظم”© 
كم وك ع يبت من مقَضَبة يريه تارائونة 
کم تدقت من يديةروضة رى يفقت ع 
كم تُرى نقشاً وكم تمحو یداه ليِرَى نقشّك في لوح الحياه 


م من الأرواح بت ان لتا ن أذاقٍ ف 





ی 


(۱) يتبين للعمل كيفه وكمه من مقصوده . 

(۲) الشقر : الشقا والضمير يعود إلى المقصود الحياة تستعر به . وتجمع في نفسها تارا 
كما تجمع الشقائق النار » في خيال الشعراء . 

(۳) يجمع الأعين المختلفة على نظر واحد 

(5) القمي : ملك القمي الشاعر . والإشارة إلى بيت له معناه . 

الشوك من قدمي فاختفى المحمل عن عيني . غفلت لحظة فبعدت 
طريقي مثة سنة » . 

(ه) امتزاج الأمهات اختلاط العناصر . والتركيب بلفظه العربي في الأصل . 

(3) هذا البيت والذي قبله بيت واحد في الأصل . والمعنى أنَّ التكمل في العالم شاق اليم 
ينبت غابات من أجل نغمة ناي ويخرب روضات من أجل زهرة » وقد تقدّم هذا أول 








« ذهبت 

















ورجالَ الزور دهراً ريا 
نَم في طينك إيماناًبذر 
نقطة دار عليهها امام 
3 وة فيه 7 الفلكا 
لؤلؤ البحر نمى من نورها 
با قفر يتا نة 
في عروق الكزم منها شعلة 
لخا في زر الشوة! تعر 
نغماتٌ فيك تسري كالم 


عة اقرح يك اة 


الجهاد المي جلف المسلم 
أنتَ لاتدري بآيات الكتاب 
أنتٌ في الأيام ز 


اعون كل 


ور وبص 

1 ب » أبل غ 
وهای تع اعون 
نض هذا الكون قد جمّت يداه 





نضَّرَ الأزهار في وض الدَّمَر 
فيه شع تآ انيه 
أيها التالي الكتاب المنرّل 


. الستبل : نبات طيب الرائحة‎ )١( 

(؟) فيها : في الدنيا . 

(۳) إشارة إلى الآية : 8 
LHF‏ 





(4) إشارة إلى الآيات : 8 ولجم إا عون ج ما َل صاب وما 


[ النجم : 7-1] 


ملت أ وسكا نوفا شب 


وعلى الأحسرار وای الحَسوّيا 
كِلْمة التوحيد من ف 
ل فيك الوا 5 
قبا الكسيخ تبر الغا 
به الموج طمامِيُْ نورها 
وج ها صيّر ريشا بلبلا9؟ 
وبطين الكأس منها لمعةٌ 
أيها العازفٌ! يدعوك الوتّر 
أعمل و المعتراة:في ذا الق 
أت ال بر قيا فو 5 
أو يدوي الحقٌ بي الأ ٣‏ 
أمة العَدْل سمّينا الخطاب 
شاه انت على ل الب 
ون الأ ي قول ب غ 
مادق ماافتل يبوا او قوی“ 
فتجنّى سؤ تقويم الحياه 
ومحا الأدناس عنها والكدز 
لاتراهاعن مداه حائده 
شرن لاتقفدذ عن عسل 





عل الگايى € [ البقرة : 



























يعثسق الأصد ام عقل الأ م 
مو ال 3 

م ےتےة و سے 
وَعَلَى أقدام هذا الم 
أيها الشاربُ من كاس الخليل ! 
سيف «لا موجود إلا هوا حل 
في ظلام الدّهر أشرق للملا 
خجانًا لك في اليوم العسيز 
قد أخذت الح عنّي مادهاك 


ا کت حصن ا 


احث اوعاب للقنم 

يئا فيها إلهاً للورئى 
هومن سفك دماء في طرب 
ذب الإنسان وب حَ الم 
يا حميّ النفس من طاس الخليل ! 
وبه الأمش ام هلق فاج د 





وانشرنٌ حقّآ عليكَ اكتملا 


ينما يسالك الهادي البشيَز 
لم تبلق هبح لسواك! 


مدنا 


في بيان أنَّ توسيع حياة الأئة بتسخير قوى العالّم 


مؤمناً بالغيب غير الغافل 
اعلٌ عن ذا الطين غصناً ناضرا 
ذلك الحاضش تفسير الغيوب 
ما سوى الله لتسخير العمل 
ما وى الله تراه يُخلق 
عقدةٌ تلقاك ب العققدة 
فسُرَنْياكِمٌ!روضاًنفسكا 

ن يسخّر عالّم الحسٌ سما 


كارهاً كالكيل قيد التّاحل! 
وصل الغائبّ واغرٌ الحاضرا 
ا 5 5 5 ٠.‏ 
وهو مفتاحٌ لتسخير الغيوبٌ 
صَدرُه للوّمي » فاقذف لاثُبَلْ 
لترى سهمّك فيه يمرق" 
1 
ليْرَى في الحلّ لطفُ الحيلة 
سَخَُرَنْ ياطلٌ ! ذي الشمس لكا 
ومن الدُوٌة شرج عالّما 





(1) يعبد الناس في هذا العصر عصبية الأنساب والأوطان » فيسفكون الدماء . 


(۲) إشارة إلى الآية : « الوم 





(۳) في الأبيات المتقدمة دعوة إلى تسخير عالم الحس ٠‏ وبيان أنَّ هذا التسخير يؤدي إلى 


معرفة عالم الغيب . 























كل مافي الكون من بحر وبر 
أهاالنائمٌ طالت غة 





فم وئحبصراًقدسكُرًا 
إِ/َّهتوسيعٌ ذاتٍ المسلم 


مو يقالن 

اضرب الصّدر بة بقهر القَوَةٍ 
جعل الحقٌ الدُنَى للخيّرين 
مسقم e E E. E‏ 1 

فأيسرنهاقل أن تاسركا 
أدهِمٌ الفكر الذي يطوي الفضاء 
ساقّه في الكونٍ حاجاث الحياه 
يبتغي في الكون ت القوى 
AS‏ 
فدهن متاك من E‏ 
صهوةالرٌ اغا وا ترا 
ىقب اون جوش 
وتاي فاه ق 
بشعاع أظهرن مااحتجبا 
من شعاع الشّمس ناراً فاقيسٍ 
ثابث الأنجم أو اڙها 
كنّها يا ص ح عُبِدانٌ لكا 
من فك رلة ز 


ألفُ 


يسا ا 





(۲) استخرج الكهرباء من سيل الماء 5 


ن تعليم لأرباب 3 





عاد م الحمِنٌ جفت 
اساي بعلب ةيه PE‏ 
واميحَانٌ لصفات اليم 


لعغبرى أنَّ قاف يالبِددّن 
اختبز عظمّك في ذي الصّدمة 
وجلاها لعيون المؤمتين 
هذه الدُنيا محكُ المؤمنٍ 
لانْضِعْ في جوفها جوهركا 
والذي يجتارٌ آفاق السّماء 
فهو في الأرض وفي النّجم خُطاه 
رى فيه باعلّى مُنتوى 
حكمه في الأرض ماض حاك”"' 
ولاك قاف ؛ 
الج نْ هذا الج واد الدّ افرا 


ق فوج البخ رغ نويه 





و 0 بنرالا 
واكشفَن عن كل سو حُجبا 
ومن السّيلٍ بروقاً فاخلس" 


الي قد يدث أنواها 
E‏ 


وا 









































I E a 
ف في قوي أمَرًا‎ 

3 لها المقصود من أمرٍ ‏ انظروا ‏ 
لحر ومن نفيهاذاتٌُ خَبَر 
وهي في البحر تراها جوهرا 
كالما لاتهفُ حول الصُّوَرٍ 





دون مضراب لحوذ ان 
أها الالع في حََزْنٍ الحياه 
بلغ الى يي ال فاق المنزلا 


وبقيتَ ان قيا مبلا 
«علَّمَ الأسماة» فخرٌ الآدمي؟ 


أبصرن في الراح معنئ مُضمَرا 
في الكون أجال البصرا 
كيف في آفاقها لا تنظر؟؟ 


خمرةٌ في الكرم » طلٌّ في الزّهَر 
جوهراً كالنّجم في الليل سرى 
اطلبن في الروض ! معنى الزَّمَرٍ 


وسن الألعرق ارا ی“ 


أيْها الغافل عنْ طعن الحياة 
آنرلوا ليلى وَعَطُوا البعمك 
في الصحارى عاجزاً مستيئسا 
ك اشيا تع لفن 


¥ i 


فی بيان أنَّ كمال حياة الأمّة أن تشعر 


بنفسها كالأفراد 


وأنّ توليد هذا الشعور وتكميله » من الاحتفاظ بسئن 
الأمّة ورواياتها 


أرأيت الطفلّ يا ذا البَصَرٍ! 
ليس يدري ماقريبٌ وبَعيذْ 
2 ی الام يرى منه الجقاٌ 
ه ما النغم 


3 


لي تدري أذ 
)١(‏ إشارة إلى الآية : 8 قل أنظروأمَاةافي 


(*) إشارة إلى الآية : 8 وع 





اله عي نفسِهٍ من خبر 
هه كلٌونومٌ ويكاء 


عله توت والسية 


تول © [ يونس 1١١:‏ ] 
(؟) إشارة إلى آلات البرق ء والهاتف ونحوها . 
مادم لماكلا € [ البقرة : 5١‏ 

0537 




















ل ضعيفُ الأ 


فكره عه 


لين قي تفكيبرة :إلا السؤال 
كل قش عد بطع 
عينه إابكف تلبق 





ره في الج واو حذرٌ 
خلف صيدٍ في جار يُرسلُه 








ينظم الأيامٌ خي 
جسمه يُرمِي ويُكري قائلا : 
«أناءهذي بدءٌ مقصود الحياه 


عل الت 


ل الا ةين اقا 
جي طقل تخ هلا يحرث 
يومه بالغد لميوص ل ولا 


وبِعيِن الكون إِنِانأيُوَى 


نيه صفاءٌ الجوه 

؟ ومتى ؟ في كلّ حال 

وهو ل غي 
ری روح 

كصٌَّقَيِر لاصطياه يجب 

عيضي يه پیت 


0 





فی تروف انر 
فيدق الصدر يعني : ها آنا" 





8 

2 ق ال دڙ ب مط مج 
مفلل ما كنت أراني الود 
اليقفة في عودالخياء 





شل الطُفل نت القلة 
0 
بص اح و اوک ل 


ل ىو ها هتنا ابق 


)١(‏ كالصقر الصغير الذي يُعلَّم الصيد » يتلطف صاحبه في إطلاقه وراء الصيد ودعوته إلى 


الرجوع 


(۲) ثم يعلق التفكير به فيرمي فكره بشرر كما تدار جمرة النار في خذروف فيتطاير منها 


الشرر . وفي الأصل ١‏ زرجك » وهي لعبة ي 





بيرها الصبيان يتطاير منها الشرر 


والخذروف قرص يدار بخيط فيسمع له دوي . 
() يدرك الطفل نفسه فيعني بها ويقول ها أنا . وكان يرى غيره لا نفسه . 






































5 يرمي ويكري ينقص . يشعر الإنسان بأنه مع تغير جسمه لا‎ )٤( 
هي في الكون كإنسان العين یری كل شيء إلا نفسه » فهي تقلد وتتبع ولا تعتمد على‎ (0) 
. نفسها‎ 
YW 


تخد لأي طرف الخيط بدا 





نور قوم من مداد الشيّر 
ليق ملك ووک ے القيسرة 
ثوبناأياضا في الرٌّ 

ماترى ياغِۇ تاريخ البََرْ؟ 


ةله شتت 


ت بالنفس بصيز 
اب ج م الاقة 
وك كسيف دم 





سمه عركك تمس الأسم 
ناقچا 
وعتيق الرّاح في كاساته 


ائدٌيَرجعٌ في أشراكنا 
فاذكر التاريّ واستحكم به 
أحكمن وضلة يوم وغد 





بعد ما حلت يداها العقدا 


(Dy 





عله أناشك الحفرضصولة 
واا اکرب خف اش 8 
ق اسطورة ؟ توسو شفع ؟ 








في هداهأز الي کر 
إِنّه في ال وح مشلٌ الشُعلة 
ثم يرمي بك بينالأمم 


غنات الاس فيه وا ر 





يوثهللا في ايل 
وسنا اليوم وأ س المظلم 
و العا ق 
وخمار الأ ي وات 
طائراً قد ط ا 1 






































عش بأنفاسٍ مضت ء في طبه 
والحياةٌ اض بها طوع الي 


(۱) تکون کالذي معه خيط معقد يحل عقده حتى يجد طرف الخيط فيمكنه الانتفاع به . 
(۲) راز الإنسان الشيء : حاول رفعه ليعرف ثقله . 





(۳) الخياط : الإبرة . 


YY 


وقي الأيام قسراً بيهاز 
اح ! مرق ماضيك تيتاق الگا 


إن رذ لد حياة فيل 


00 


أو فيش أعمى بليل ونهاز 
وقح الال :يدا امالا 


ا مضى بالحال والمستقيلٍ 


E 


في بيان أنَّ بقاء نوع الإنسان بالأمومة » وأنَّ حفظ الأمومة 
واحترامها من أصول الإسلام 


قك ال قف الف را 
كست ال كران رات الحجال 
عَشَقُ الحم ربا ججرها 
الذي قذ بيهر الكون سَناه 
جهل الم أن جملا تلم 
E‏ 1 
سل في رأفتها 
عونا 


رأفةٌال 
ومن الام علث أق 
لظ الأاخة فيه اكك 
إنما الأمة من وصل الرجم 
قال خير الخلق » وهو الحجةٌ : 





. المهار : الزمام‎ )١( 


إنَّ ثوب اليشق من تسج التجمال”" 
ولف اللسيع حواه ارخا 
قرّن الطب إلبها واللا“ 


قدرآهاآم ةلاتتظع 
وز ى اول هاا سي 
م الأقوام من صنعتهها 


واا با و 
E E E |‏ 
فت أو عيسةة لاهضة 
تحت رجل الأنتهات الجِنَّةٌ 


(؟) إكبارالرجل المرأة وحبها يدعوانه إلى الإقدام والعمل » وكذلك تهديه المرأة وتلهمه 





2 إشاء 
الصلاة . 


إلى الأثر : حبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب » والنساء » وقرة عيني في 


(4) المقدار هنا القدر » أي مستقبل الناس مكتوبٌ في سيما الأم . 




















كُشقت بالامٌ أسرارٌ الحياه 
وبها في نهرنا يعلو العُبِابُ 


بخلال الأمّ تيار الحياه 
ويدوم الموج فيه والحَبابٌ 


عع« 


هذه الهرّة بنك الققرية 
حّةالعِنء كهام اليقوّل 
الم الأ لے تقل 
را د انها 
إن تب مسن حججرهاللاثَةٍ 
ولتي رقت وحقت محلا 
شع نور القَرب في فكرتها 
قث أوصال هذي الأقَة 
إّ تقر ا أصلل اللا 
للا ااا تجا 


عَبلة الجشم وغل السّحنة 
فول ليم رضم الفيفل | 
وجهي 
ميقس یشیرق سن اظ 
فل ا عظي م الج دة 
باط المرأة فيه عُطّلا" 
وثرى الشورةٌ في مقلتها 
ين طاشت عيثها بالنُظرة 
د افق ة اليا 
لدم يط أعباء ام عله ا 


اي رب عما حم ل 


أ حم 





ليها لم تنم قبي روضد الا لشفل 1 
ع 
أنجم التوحيد في غيب الأبذ مضمراتٌ ليس يحصيهاعَدذ 


لم تُسَيِبٍ بَعْدُ من قيد العم 
جَلواتٌ في دجاناتُضمّر 
قطراتٌ لم تَرِنْ زهرّ الؤبى 


ف 


() تعاني الظلام في أيامها ليشرق صبحنا : 
(۳) صدفت عن الحمل والوضع . 


(6) 


لم تققد بعدُ في كيفو وكمٌ 
في ظلام الكون عتا تعر 
وزهورٌ لم تفتّحها الصَّبا 


كهام المقول : عيية اللسان . عينها خفرة » ولسانها قليل الكلام . 


أي نسعد بشقائها . 


لم يضىء في ليلها نجم : لم يولد لها ولد 


5 























إنما تنبت هذي الزمَراث 


أيها العاقلُ ! مال الأئة 
إِنِّه أولادهايلةالأمل 


تحفظ الام إخاء الأمّ 


ناضراتٌ في رياض الأمهات 
ليس من يقيانها والففَّةٍ 
في ذكاء وتشاط وعَملٌ 
وقوى قراتناوالميتة 





في بيان أنَّ سيّدة النّساء فاطمة الزهراء أسوةٌ كاملة 
للنّساء المسلمات 


آم عي سی اوا دة 
قرّة العين لخي ر الأؤلين › 
تاق خ ال روح بدنيا الوم 
وهي زوج المرتضى ذا البطل 
ملك في الكوخ زهداً قد أقام 
وهي أمٌ السَِّدِينٍ الأكرم 
ذا سراجٌ في ظ لام الحرم 
ازدرى الملك ابتغاء الألففة 
ذاك في الأبرار رب العم 
الأولاد صن الأقهات 
NT E‏ 


فاقةالء 





ائل أذرت دمعها 
كل من في الأرض قد طاع لها 
فف سا :صو ورفنا 


بشلاث تزدهي فاطمة : 
خاتم الؤْسل » وخير الآخرين 
خالل العَضْرٍ جديد المُنَن 
سد اف الهم الفصل 


ا 





بن ي 





ولچ ن 8 م 
E ETE‏ 
أسوةٌ الأحرار في الخَطْب العَمي 
ولال الح ر طبخ الأئماث 
أسوة النّسوة في الحق البحول 
لی ودي أباغعتث در“ 
ورضاها حين رضي بعلّها 
في الف القرآنُ » والكفٌ الرَحَى 


 ًالئاس أباع : عرض للبيع » أي عرضت درعها للبيع لتعطي‎ )١( 





























دمئها من خشية اله جرى في مصلاها يفوق الجوهرا 
فط التتروخ الأميسنٌ ادزا .وفلئ الوقن المعلنئ :فووا 
أنا لولا المَّرِع عن هذا تَهَى وإلى شرع الرسول المنتهى 
طفْتُ حول القبر إج لالا لها" ناثراًمن سَجَداتي حولها 








HR 
خطابٌ إلى المرأةٍ المسلمة‎ 
مُشعلٌ مصباحنامن نارك رضنا في الصّون من أستارا‎ 
تلم كَلطامةساهمة فروَئَالدُييئٌْنبهولآفة‎ 


طفئنا عله حين الفطام 2 كِلْمة التوحيد من قبل الكلامْ 
صِيعًَمِن حبك أطورٌلنا ‏ فعْشاء أقوالناء أفكارنا 
براقي سخب منك ثؤى فع في الأطوادء والبيد طوّى 
ضاء دين الحقٌّ من أنفاسِكِ ونماالتوحيدٌ في أحجاركِ 
ذلك العَصرٌ غرورٌ ماكر وعلى الأديانٍ باغ قاجر 





عق هأفيى وباك كقز كم جهولافي قِراك فدات 
عينُه عينٌ وقاح فاتك ينبال لذت كمعن مالك | 





في 5 اف عَم قضرا رمت 
بك يخضؤ غراس الوّحدة بك ينمو رأسُ مال الهلّة 


لا تسيري غير نهج التَلّفٍٍ لاتبالي بجدى أو تلف 
احذري فة عصر مهلك وإلى مَذرك ضمي وُلْدَكِ 
بَعُدتْ عن عشّهافي خطرٍ هذ هالأفراخ. لمُاتطر 


(1) الأسير في أغلال هذا العصر يظٌ نفسه حراً » والميت يحسب رمسه قصراً لا يدري هذا 
أو ذاك ما هو فيه من عبودية أو هلاك . 


نرف 





























خلاصة مطالب المنظومة 


في تفسير سورة الإخلاص 
« فهو اة اكد 4 


ظهر الصَّدَيقُ لي في الحْلُّمٍ 
ذا « آم الناس » فينامّن جلا 
هو ثاني اثنين في الدّين وفي 
قلت : يا صفوةً أصحاب الصّفاء 





وم 
في ل ص دن جك[ 
فاجلٌ هذا السو في كل الفعال 
الذي سماك عبداً مُسلما 
: الاو + ورك رب م 
طهر اللخ من هندئ الشماث 
ےا و 
أبدل الوحدة بالشية 








: إشارة إلى الحديث‎ )١( 


مُزهِراً نه تراب القدّم 
ورا س اقلت ازو“ 
صحبة الغار وفي القبر » الوفي”© 
مطلَّعَ اليوان من أهل الوفاء ! 
فَانظرنٌ هاالطت من أدواتا 

وه الأصلاض ي الكقم 
ولتكن منهمثالا للجمال 
بك للوحدةٍ في اليا سما 
لم تۇل عما تعودت القَدَمْ 
افص ا البحر وغل الراك 
قد بَمُدتَ اليوم من دوحيكا 


لا تقطع صاح ! حبل الوخد 








« أمنٌ الناس علي قي صحبته وماله أبو بكر ٩‏ . 


() كان ثاني الرسول في الدخول في الإسلام وفي الغار » وفي القبر إذ كان أول من دفن 


يجانيه . 














عابدَ الواحدٍ ! ود واهجرن كل تفريت وللحق ارجِعَنْ 
أن في القلب ألفاظً القَم 





افي أ 5 ومَدَمْتَ الحصنّ فيه تحتمي 
وة الإيسان زد بالعملل مات إيمانٌ إذالم يعمل 
HH E #‏ 


« أنه َّد 4 


أشرَدً القلبّ الله الصمد» 2 تَخَلَّصَنْ مِنْ قيد أسباب وح 
ما الحياةً الحق دور اللُولبِ”) 
ومو لئاس جميع ا سَلَمْ 
لآقمدة إلى الت يها 


ل 


مرحباً فاقتله . وافتح خی 








أنتء من لاونم في حرا 
تاء فأنّى ترص ؟ 
لاتؤمل من سليمان جَدَى 
عش ومث حرا . عداك القَرَّرٌ 
اجعلن « أقَلِل من الذنيا» الشّعازز و« تعش حرّاً» بها كل الفخار“ 
وكن الإكير لا ارب بها معطي اًلا سائلاً. في حبّها» 


ا 





(1) إن أَخْلَصّ الإنسان لله » وتوكل عليه لا يقيده ما يقيد الناس من أسباب . بل يخلق هو 
وسائله إلى غاياته » وليست الحياة دورات آلية بل فيها إرادةٌ الإنسان وعز 

(۲) مرحب : أحد رؤساء اليهود في قتله علي رضي الله عنه . 

(۳) إشارة إلى ما يروى عن عمر رضي الله عنه : « أقلل من الدنيا تعش حرا » 

(4) الضمير يرجع إلى الدنيا . 








YEN: 





























« بو علي ؛ ليس مجهولا لديك 
« تخت قابوس اركلن بالأرجل 
يُفقح الحانُ عجولا فته 





جَرعة من كأسه أهدى إليك :7" 
ابذل الرأس وبالعرض ابخل ' 


e E 


قائدٌ الإسلام هارون الرشيدٌ 
قال يامالك.مولى الأ 





أنت يا بلبِلَ فردوس الحديث 


ذا العقيق اليمنٌ؟ 


ذازهررءٌ أيام العراق 





كه 





ركه قبسة عالق م نجاء 
قال : «إني خادم للمصطف 

أنناء مبن قدت في ي له 
لي في يشرب حب واشتياق!؛؟ 
قول العشتق ؟ امسر اماه 
انمت تفي أن تى الي سا 
ألتعليمك أغشى بايّكا 











إِنْ تَرُمْ في الدين علماً يُقسَى 


2 


مَنْ سقى نقفورٌ من ماء الحديد 
أنت يارونقٌ وجه الملّةٍ 
نن أرغب في درس الحديث 
اقصدّن بغداد » نعم الوط 
به الأعينّ راق 
قاطرٌ هتن رمه أ الحياه 


قودتن قا 
۴ ي 


ذا 


وي ي 
كيف أنأى عن مكانٍ حل 
أين من ليلي بها صبحٌ العراق ؟ 
لست أرضى بملوك خَوَلا 
أن رى مولئ لحر يدا 
خادم الأ ةلايضولكا 
فاغشيَنْ حَلْقَة درسي هاهنا» 


اانا 


(1) هو أبو علي قلندر أحد كبار الصوفية في الهند » وقد سبقت ترجمته في القسم الأول 
لديوان : الأسرار والرموز » » وما بين القوسين من شعره . 





(؟) نقفور : أحد ملوك 


بزنطيين حاربه الرشيد فهزمه . 


(۳) اليمن : من مواطن العقيق . يعني : لماذا يبقى مالك في الحجاز كما يبقى العقيق في 


معدئة . 


(؛) في الأصل : أنا حي بتقبيل تراب المدينة . وقد حففت العبارة في الترجمة 














الذي استفتنى ديو يالدلال 
صبغة الحقٌ من استغنى اكتتسى 
أنت مِنْ غيرك تجدو علمكا 
أنت منه بشعارٍ تفقخرٌ 
حتفت أرفّك من أنظاره 


مطراً م ۾ لا تججدي 
لل عقت ك اكاز[ 
تار كل م في فمكا 


أعوزث طيرك ألحان الغناء 
أنت في كأسك خمراً تجتدي 
لو يعودُ اليوم قينا ذو النظرُ 

ارٌّإصدقا وكليا سنقنيه 
ثم نادى دلت مني ٠يافتى‏ 
3 إلامّ العش شل الأنجم 
أنت قدغرك صبځ كاذب 
أنت شمسٌ نَفسّك اعرف كل حين 
ِنَّ في قلبك نفا من سواك 
بسراج الناس مغناك أضاء 


في دلالعتد. كل جمال 
ورأى صبعٌ سواه وَنَسنا 





بطلاء منه تَطلي وجهكا 
أنت ذا أمْ غيّرتك الغِيَر؟17) 
واد الكساة.محين شار 
لا يِذ زرك عمدآباليي 
فلات لق أاوفاة 1 
ازمل في قلبكا 
ليس في سروك في الجوّ رُواء”©» 
وكذاك الكأس جدوى في اليد 
من به تصديق ١‏ ما زاغ البصر 4 
وابتشی كل 3 م6 
ويلا ياويتاياويلقا 
يَطلعٌ المح لهاب 


أنت .عن نفيك حقاً ذاه 


اش شمعه 


لا تضئها من نجوم الآخرين 
باعَت الإكسيرَ بالفُرب يداك 





. آم أنت إنسان آخر‎ ٠ هل أنت أيها المسلم كما عهدتك‎ )١( 





0) الكرق 


شجر طويل شكله كالسنبلة دائم الخضرة » جميل التمايل . يقول الشاعر إنَّ 


طبرنا لا يستطيع الغتاء كالطير » وسرونا ليس له رواء كالسرو . 
(5) إشارة إلى الآية : $ ماع ابر وماق © [ النجم : 1۷ ] . 
(؛) لو عاد الرسول صلوات الله عليه لميز الصادق والكاذب » وعرف شمعه الفراش الذي 





يهفو إليه حباً . 


ET, 























لك حول الشّمع في الحفل دوار 
ابق في مثواك مقلّ البص 

حَيّ ف [E E TET‏ 
عن طريق المصطفى لا تذهبّنْ 





اغشّينْ نارك . هل في القلب نار“ 


لافدغ غك مهما تين © 
وقبيلٌ عن سواه صَدفا؟ 


واترك ا الأربنات». وال ادن 


Hue 


ل کم یرد وموکد 4 


قدعلاقومُك عن لون ودم 
في وضوء قطرةٌ 3 


اتبركنغقاءاة 


واا 


ياخليلي اسمع حديئي واعقلا 





في رانا ليس ينمو بَرْرُكا 


)١(‏ هنا يقول الشاعر : لا تكن فراشاً يهفو على نار غيره بل 


ل 
(۲) مذهب إقبال أن 





وغللا اة حب ة الاي 
هي أغلى ن دم من قيصرٍ 
وكسلمات إلى الدين انا 
من خلايا التُحل هذا المثلا : 
ثم أخرى يِن بياض التّرجسٍ 
أو تقل ه اتيك إّ ي عبر 


دين إبراهيم فيه شهدنا 





صدّعث دعواك جممٌ الإخوة 
أنتَ ما أسلم حقّاً فكرتا 


بل اصطل نارك إن تكن في قلبك 


ثبت الإنسان في نفسه ٠‏ يبعد السير ولكن لا يخرج من منهاجه . 


فليكن كالبصر » يتقلب في العالم ٠‏ وهو مكانه ‏ وكالطائر يحلق في الجو ولا ينسى 





عن غيرها . 


4( يروى أنَّ سلمان الفارسي رضي الله عنه سثل عن نسبه » فقال : سلمان 


أن يكون في فكره وعمله صادراً عن عقيدته وإحساسه هو . 
(*) حياة الفرد أن يعرف نفسه ويعتدٌ بها » وحياة الجماعة أن تعتمد على نفسها 


» وتصدف 


بن الإسلام . 


























« و للقفارىء درس العضلةٍ 


«آهللكّروِالذي قدوَرّفا 
0 


«عينه رم إبص ار التب ي 


جسمة والوُوح ود المُخبتين 
وآذابٌ القلب فته جيل 
ناح نوخ الأ في لوعتلم: 
ورفيقي في طلاب الحكمة» 
وشريكي في ولاءِ المصطفى › 


0 





وأا أهسند وان الي ٠‏ 


انا 


مامن الأنساب يُقوّى وصلّنا 
إنماحبٌ الحجازيٌّ الحبيب 
حَنشاآصرةٌ من جو 
جدّه الدَّهوٌبناسيرتة 
عشمّه سِوٌ اجتماع الأمَةٍ 
شق الا اقوق شب 
ا ال اى يل المسدا 


ةافش 


ر 








8 ع 
اتورحق ماحواه نسب 


من ثوى في نسب أو بلي 


ليس من روم ورب اصشا 
قد حبانا ذاكمٌ الوصلّ القريب 





ف سورت اسواقنا كموكته 
بده ةروق اذكه 


هو في الروح » وفي الجسم النسب 
إيران » وخلٌالغقربا 


قدنمت أفض اتا دوعقة 


ثوب حن » لا دی أو لُحمةُ :”2 


قد غَفا عن لم يلد ولم يُولّد 4 


نا 





(1) يقصد الشاعر من هذه القصة أن ابن مسعود بكى أخاه لما جمعهما من صلة بالنبي لا من 


صلة السب . 
(۲) البيث لجلال الدين الرومي ٠‏ 

















« ليك أ خكترااصة » 


صاح ! ماالمسلم للدُنيا احتقز 


E E O‏ رفي القن 
8 يفخ فيها العف 


ُشفق الؤوُهرٌ عليها تحتّبُ 
التي س ااا اتن 
« لم يكن € میٹ بها واشدد يدا 
ك الواح لاك رك( 
قد سما المسلم أعلّى مَنْ سا 
وردُه « لا تحزنوا) في المأزق 
حمل الكونين طيرّا هزه 


ذل 4 


ذه للرعدإئُاجَلجلا 
قال الؤور»ء وللحق ورز 


جمرّه کل لهيبٍ في حشاه 
ليبس في ضوضاء هذي الأمم 
هو في العفو وفي البذل عظيم 
ُمُه في الحفل جب المنكيز 
عسو في ارين غر الل 
سَماء لا يقر 
طائوٌ يشر نجم الحجكِ 
أنتَ ٠‏ يا من لم بز منك جنا ! 
مستكينٌ تشتكي جور الرّمان 


قله 





. القران : القرآن‎ )١( 


عايراً بالحقٌ قلباً قد عمر ؟ 
ع مطل ن م 

3 الاي 
وشاع الشصص في ايل 
لقوق ى لفسا برا ارب 

ىك ا مث 

ليس يرضى بام في الما 
« أنتم الأعلّون» تاج المَفرٍق 
وحوى برا وبحرا صدره 
مني فرق إقاتإلا 
أ ره المعيار في خي ړ وشر 
جوهز فيه كمال للحياه 
نغم ة إلا أذانَ الشلم 
وهو حين القّهر ذو طبع كريم 
قهرّه في الحرب صهر للحجّر 
وهو في البيد انقضاض الأجدل 
هو فوق الوُمْرٍ ماإن يستقر 
طائراً فيما وراء الشَلَكِ 
دردة في ظلمة اشرب راح 
هجر القزاخ ا“ 


اه 


عبذه ي 


قد أصبت الذَّلَّ من هجر 




















ند مَبَطْتَ الأرضّ طُهراً كالنّدى 
فإلام العيششُ في المرب ؟ ارحلا 


بالكتاب الحيٌ أمسكت يدا 
اسح وق النعوات اللي 


## م 


شكوى المصنف إلى من أرسل رحمة للعالمين 


4 


وک وفك تاها الاه 
الجماث الست نور سطع 
إل فقراً فيك ذخر الكائنات 
أنتَ أشعلتَ مصابيح الحياه 
صورٌ الكون بدت من دونكا 


ك اط ارال 








ةا ال 


د 





ورأت تعبيرَ رؤياها الحياه 
فلك والأقوامٌ جمعاً تع 
قد تعالى بك قدرٌ الكائنات“ 
وحبوت الاس من رق نجاه 
فاقةٌ تشكو وتشكو الخلّكا 
فتاسعحال ایی نة بک 


ن ححشاهاالقوّة 





وت 
مذ رأى وجهّك طرفي المعجَبُ 


ليذب روحي منه ضرم 
إنها المصباح في بيتي الخراب 
كيف لا يدي زجاج راحه؟ 
مؤشأاً قد صار هذا الحرم 
وتا يمه وال وى تقل 


(1) الفقر عند إقبال » كما هو عند الصوفية » ألا يستغنى الإنسان إلا بالل . انظر مقدمة 


«ضرب الكليم ؟ . 


() يعني : أنَّ الكاثئات قبلك كانت في ظلام وفاقةٍ وحاجةٍ إلى من يبعث فيها الحياة 


والقوة : 


إففذ المسلم صار بيت أوثان بما في نفسه من أهواء ء وعبادة للكبراء ٠‏ 




















ا يقل لوعي 
هجر العُربَ » وفي العُرْبٍ عِضَمْ 
فت بَردُ الجم في أعضائه 
هوء كالكافر . يخشى الأجلا 
داؤه کل طبيب ماشفا 
هالكاعوّتهماهء الخياهء 
قلتُ عن أحباب نجي فصتي 


فأضاء الحفلَ من لحني أياة 


شتات رايّنه سوط ٩١‏ 
وأطال النّومٍ في حانِ العجم 
ی كد واه 
صَذره من قلب حي قد خلا 
فحملتٌ اللّعشَ عند المصطفى 
وعو الفراة اسر اجه 
حَدئث عن روض نجي نفحتي 
ودّرى قومي أسرار الحياة 


Eo ¥ 


قي مدي سجر ازا لسا 
واهيي عوة سُلَيمى 

اهدٍ للحيّ. الذي قدأنكا 
إن يكن قلبي غَوَى لا صر 
أنت يا من نوره صبحٌ العُصور ! 
اهتكنْ أستار فكري واقضحنٌ 
ي اقطع لأجل الأمَةٍ 
أبعدن عن روضتي الغيث المَريع 
جقف الراح بكرمي عاجلا 


2 


ويساك 





وبقانونٍ الفرنج افتتنا”" 
ي ردا کر 
الذي يجعل ماقد ملک“ 
أو سوى القرآنِ لفظي يُضهِدُ 
أنت ياعالمّ أسرارٍ الصدور ! 
طهّرن من شوكتي روضّ الرّمن 


والأبوصي 


واكفيِنْ شري أهل الملة 
واحرمئٌي من شآبيب الربيع 
واملان وا 3 قاتلا 





)١(‏ سمنات : بيت أصثام معروف في الهند أخربه السلطان محمود الغزنوي ٠‏ ويعيد 





(0 
(2 
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(5) اهد من ادعى أن فلسفتي مأخوذة 


القانون : آلة موسيقية : وفي الكلام تورية بالقانون الذي معناء اشيج 
الأبوصيري الشاعر ناظم البردة . فود سليمى يراليه قؤة الغرب في الأب والققا.. 
من الفرنج ؛ لأنه يجهل ما في دينه من قوانين . 





fo 

















واخزِيّئي يوم حشر الأمم 
أو أكن أخلصت نصحي في البيان 
فدعاء نك أجري وكفى بلك كؤنال وضيعٌ شرّفا 
اسالل الله ربٌ العرش لي يجعلَنْ عشقي قري العمل 
رب قد أنعمتَ بالؤوح الحزين ونصيباً شعت لي من علم دين 
فاجعلَنْ في الفعل حظّي أوفرا وامْمَلنْ قَطرَربيعي دُررا 


انا 








أملٌ آخر في القلب أقام مُذْ حوئ قلبيَ قي الدنيا مُقام 
هوفي صدري كقلبي نزلا شاهداًصبحَ حياتي الأوّلا 
أملٌ أذكيتٌ ضنهلهبي ممذشداباسمك أمي وأبي 
كلّماغيّض متي الزمنٌ ودهاني ريه واليحنُ 
شس في قلسي هدا الا ل وفابالجو فدالقكن 








HR 
حنست حاب وات الحور و س وا وار‎ 
وعلى الرّاح صحبت الغخانيه بين أطفأتٌ سراجٌ العافيه‎ 


واحاطت يدري نار البِروقَ وفزاقلبيّ قُطَاعالطريق 
وبروحي لم يزل هذا العُقار وبكي لم يبرل هذا اله از 


¥ 


لبس الرُنَارَ عقلي الآزري وغزاروحي بالنقش الفري 





() الأزري المنسوب إلى آزر ناحت الأصنام » وهذا العقل الوثني نقش في روحه نقشأ 
عجيبا . 




















في إسار الشكٌ أمضيت سنينٌ 
أحوّفاً مانلتُ من عِلم اليقين 
لم يلح في ليل عُمري نور حقّ 
وفؤادي مُضمرٌ هذاالرجاء 
ثمَّمِنْ عينيّ دمعاً سَّجَما 


وهو في رأسي مقيم لان 
ومن الحكمة في الريب رهين 


ق بقلب 





ك4 


نه 5 ا 


5 قي فؤادي ن 


كا 


يامٌّن القلبٌ يواه أغقلا! 
سيرتي ما ضهء فيها العمل 
أناين إظه اره في خججل 
يا رحيماً بك للناس مفاز 
هَجِورُ غير اله شأنٌُ السلم 
رة النطلم إو اليمات 
ويل يومي . وهنيشاً لغفدِي 


جَذاأرضٌ تراقاموظنا] 





: الحكمة‎ )١( 


اتلت ن ار ذه 
كيف مثلي مثلّ هذا يأمُلٌ؟ 
جنك آنه ف نر الجرأة لي 
كل ما أبغيه موتي في الحجاز“ 





[9 اني اتکی نين تست 
کات و 1 


tin ea GURSES A (0 


رد في قلبه . 


م كرر الشاعر هذا الرجاء في شبابه قبل وفاته بثلاثين سنة إلى أن توفي ٠‏ وروى الأستاذ 
يوسف جشني شارح دواوينه الشعرية أن أحد أصحاب محمد إقبال دخل عليه في يناير 


سنة 1978م ( أي : قبل وفاته بثلاثة أشهر ) وأ 
يدعو الله ليقبل حجّه » فبكى إقبال بكاءً شديداً وقاا 


روضة الحييب كل 





(1) يعني : 


ه أنه عزم على الح ٠‏ وسأله أن 
: بل أسأل الله أن بير لي زيارة 





أن بلاد الهند يسيطر عليها الإتكليز » وليست بلاداً إسلامية خالصة » فهي 


ليست جديرة أن يعيش فيها المسلم ٠‏ أو يعبر فيها . 

















« دار حي ومليكي والّكن ايها العْثّاق ! ذا نِعُمَ الوطن !* 
كوكبي أطلِعْه بالتّعدغدا في ظلال الدّار هب لي مرقدا 
ليرى الراحة قلبي القَقِقٌ ويرى الهداآة هذاالزبق 
أبُها الدّهر انظرَنْ هذا التّلام قدرأيت البدة فانظئ ما الختام 


3200 


)١(‏ هذا البيت أحسبه مقتبسآ من جلال الدين الرومي . والسكن هنا : من يسكن إليه 
الإنسان » ويطمين . 





لين الت 
رمال الق 
يام سق 


اتويت لايم 


























طبع هذا الدّيوان أوّل مرّة باللغة الفارسية عام ۹۲۳٠م‏ » وكتب الشّاعر فوق 
عنوان الديوان : « لله لغری وتز € [ البقرة : ٠٠١‏ ] وكتب تحته : « جواب 


ديوان الشاعر جوته ٩‏ . 





وقدّم محمد إقبال هذا الدّيوان على أنه شعر الفارسيّة الكامل » قدَّم إلى 
القارىء اللغة الفارسية في مجموعة من الأشعار تحتوي على مختلف أقسام الشّعر 
الفارسي من الغزل والۇباعي والبيتي والقطع والمثنوي وغيرها . ويُصادفنا في 
الديوانٍ الشعرٌ الأخلاقي والحركات السياسية والاجتماعية لذلك الوقت . 

والدٌيوان روضةٌ من الشّعر تختلف أزهارها » ؤئوارها » وضروب التبات 
فيها وألوان وصنوف الرّيحان فيها » وروائحه جمعت أشتات الزهر من المشرق 
والمغرب . 


عع« 


ا" 


محتوى الديواق 


يشتمل هذا الديوان على هذه الأقسام : 

القسم الأول : شقائق الطور » وهي رباعيات . 

القسم الثاني : الأفكار » وهي إحدى وخمسون قطعة وقصيدة . 

القسم الثالث : الخمر الباقية » وهي قصائد صوفية » رمزية من الصَّرب 
الذي يسكى في اصطلاح الأدب الفارسي والأردوي غزلًا » وهو غير الاصطلاح 
العربي » وعدد الغزليات في هذا القسم خمسٌ وأربعون . 

القسم الرابع : نقش الفرنج ٠‏ وهي أربع وعشرون قطعة وقصيدة ء يذكر 
فيها الشّاعر بعض شعراء أوربة وفلاسفتهم » وينقد مذاهبهم وآراءهم » فيقبل 
منها ويرد . 

القسم الخامس : الدّقائق » وهي قطع صغيرة » وأبيات مفردة ألحقها 
الشاعر بهذا الدّيوان . وقد ترجم هذا الديوان بكامله إلى العربيّة شعراً الأستاذ 
الدكتور عبد الوهاب عزام » وهو يُقدّم إلِيكَ الآن مع مقدمة الشاعر . 


كا 


Yor 


مقدمة محمد إقبال"“ 
لديوان ١‏ رسالة الشرق » 
نظمثُ بيام مشرق لأجيب به الديوان الغربي لفيلسوف الحياة الألماني جوته 
الذي يقول فيه الشاعر الألماني الإسرائيلي هاينا : 
« هذه ياقةٌ من العقائد يرسلها المغرب إلى المشرق ويتبين من هذا الديوان 
أ المغرب ضاق بروحانيته الضعيفة الباردة فتطلع إلى الاقتباس من صدر 
المشرق .. 
ما المؤثرات وما الأحوال التي كتب فيها جوته هذه المجموعة من الأشعار 
التي هي أحسن آثاره » والتي سمّاها هو باسم « الديوان ٠‏ . 
لابدٌ للإجابة عن هذا السؤال أن نبين إجمالا هذا التأثير الذي سمي في 
تاريخ الأدب الألماني التأثير الشرقي . وددت أن أفصّل في هذه المقدمة الكلام 
في هذا التأثير » ولكن المراجع الكثيرة التي يحتاج إليها في هذا البحث لم تتيسر 
في الهند . وقد بين بال هورن مؤلف تاريخ آداب إيران في مقالٍ له مقدار ما كان 
جوته مديناً لشعراء الفرس . ولكن العدد المشتمل على هذا المقال من مجلة نارو 
أندسود لم يمكن الحصول عليه في خزانة كتب في الهند » ولا من ألمانيا . فلا 
مناص من أن أعتمد في كتابة هذه المقدمة على ما أذكر من دراستي السابقة وعلى 
الرسالة المختصرة المفيدة البارعة التي كتبها في هذا الموضوع مستر ٠‏ شارلس 
ريعي 2 . 
كانت طبيعة جوته المتطلعة تميل منذ الحداثة نحو الأفكار الشرقية » وفي 





(1) كتبها محمد إقبال بالأردوية ٠.‏ ونقلها إلى العربية خلال ترجمة هذا الديوان الأستادٌ 
الدكتور عبد الوهاب عرّام . 
E‏ 


استراسبورج حيث كان يتعلّم القانون لقي هردر ذا المكانة والصيت في الأدب 
الألماني . ويعترف جوته في سوانحه بما تركت صحبة هردر في نفسه . 
لم يكن هردر يعرف الفارسيّة » ولكن لغلبة النزعة الأخلاقية عليه كان لكتب 
سعدي أثر بليغ في نفسه حتَّى ترجم بعض فصول كلستان إلى اللغة الألمانية . 
ولم يكن لحافظ الشيرازي هذه المكانة عنده » وهو يقول داعياً معاصريه : قد 
غنينا كثيراً على أسلوب حافظ وقد وجب الآن أن نقتدي بسعدي . ولكن مع حب 
هردر الآداب الشرقية هذا الحبٌ لا يُعرف في شعره أو مؤلفاته الأخرى أئدٌ من 
هذه الآداب . وكذلك كان شلر معاصر جوته الثاني بعيداً عن تأثير الشرقيد 
وقد مات قبل ظهور التأثير الشّرقي » وينبغي ألا نغفل عن هذه المسألة 
سلطان الإقليم الرابع 
كتبها نظامي الكنجوي في « هفت بيكر » واستهلها بقوله : 
كفت كز جملة ولايت روس 
بود شهري بنيكوئي چو عروس 








قصتّه « توران دخت » أخذت خطتها من قصة 





HH 


وسنة ۱۸١١‏ نشر فون همر ترجمة كاملةً لديوان حافظ : وبهذه الترجمة ابتدأ 
التأثير الشرقي في آداب الألمان . وكان عُمّر جوته إذ ذاك خمساً وستين سنة . 
وكان هذا على حين بلغ انحطاط الألمان غايته في كل ناحية . لم تكن طبيعة 
جوته مهيأة للمشاركة عملا في الحركات السياسية في وطنه » فلما ضاق 
بالاضطراب الشائع في أوروية أخذت روحه القلقة المخلقة تلتمس عشاء في 
فضاء الشرق الساكن الآمن . 

وقد أثارت أناشيد حافظ هياجاً كبيراً في أفكاره » فاختار آخر الأمر 
« للديوان الغربي » صورةً متميزة ثايتة » ولكن ترجمة فون همر لم تكن مؤثرةٌ 
في جوته فحسب » بل كانت مأخخذاً لخيالاته العجيبة الغربية » فيبدو نظمه 
أحياناً كألّه ترجمةٌ حرّةٌ من شعر حافظ » وأحياناً تجد قوة تخيّله في مصرع 





ot 





واحدٍ مهيعا جديدا تنير فيه مسائل في الحياة بالغة في الدّقة والصّعوبة . 


يقول بيل شوسكي كاتب سوانح جوته المعروف : 

كان جوته یری صورته في نغمات بلبل شيراز » وكان يخطر له بين الحين 
والحين أل روحه لبست صورة حافظ » فعاشت في بلاد الشرق . فنحن نجده 
شبيه حافظ في ذلك السّرور الأرضي » وتلك المحبة السّماوية » وذلك اليسر » 
وذلك العمق » وذلك الغليان والتوقد » وتلك السّعة في المذهب » وهذا ال 
القلبي » وذلك التحوّر من الرسوم والقيود . بل في كل أمر حافظ » لسان 
الغيب » وترجمان الأسرار » وكذلك جوته . ولحافظ عالم من المعاني ف 
ألفاظٍ بسيطةٍ في ظاهرها » وكذلك في طريقة جوته المطبوعة تتجلّى الحقائق 
والأسرار » وكلاهما نال إعجاب الأمير والصعلوك . وكلاهما أن في فاتحي 
عصره العظام « يعني حافظ في تيمور » وجوته في نبوليون ١7»‏ وكلاهما في عصر 
اضطراب عام وخراب » حافظ على السكون والطمأنينة في قلبه مبتهجاً بالمضيّ 
في ترنمه القديم . 

ثم جوته مدينٌ في أفكاره لغير حافظ : للشيخ عطار » وسعدي » 
والفردوسي ٠‏ وللأدب الإسلامي عامّةٌ . فقد كتب في بعض المواضع غزلا في 
قيود القافية والرديف » وهو يستعمل في لغته استعارات فارسيّة بغير تكلف 
مثل : جوهر الأشعار » وسهام الأهداب » والطرّة المعقودة » بل هو في فورة 
الفارسية لا يحترز من الإشارة إلى الولوع بالمرد . ثم أسماء أقسام الديوان 
فارسية كذلك مثل « مغنى نامه ‏ ساقي نامه - عشق نامه - تيمور نامه - حكمت 
نامه » وغيرها » ومع هذا كله فليس هو مقلداً أيّ شاعر فارسيٌ . فطرته الشعرية 
حرّةٌ ولا ريب . وإنما غناؤه في مروج الشقائق المشرقية عرضيٌ محض . وهو 
لا يفرط في غربيته » وإنما يقع بصره وحده على الحقائق الشرقية التي تلاثم 











4 لا تصح رواية التقاء حافظ وتيمور فقد توفي الشاعر قبل أن يفتح تيمور شيراز . 
Yoo‏ 


فطرته الغربية . ولم يمل إلى النََصِوْف العجمي قط . وكان يعلم أنَّ أشعار حافظ 
تفسر في المشرق تفسيراً صوفياً » ولكنه لم يكلف إلا بالغزل محضاً » ولم يهتم 
بالتفسير الصُوفي في كلام حافظ أي اهتمام . 

وكانت معارف مولانا الؤُومي وحقائقه الفلسفية مبهمة عنده . لا يمكن أن 
ينكر الرومي رجلٌ مدح سبنوزا ( فيلسوف هولندي كان يقول بوحدة الوجود ) 
وأعمل قلمه في الدفاع عن برونو ( فيلسوف إيطالي وجودي ) ”© . 

والخلاصة أنَّ جوته في الديوان المغربي اجتهد في إظهار الروح العجمية في 
الأدب الألماني . 

HRH 

وقد أكمل الأثر الشرقي الذي بدأ في ديوان جوته الشعراء الذين جاؤوا بعده : 
بلاتن » وروكرت » وبودن ستات . 





فما بلاتن ؛ فقد تعلّم الفارسيّة لمقاصد أدبي > ونظم غ 
المردوفة » بل في العروض الفارسي » ونظم رباعيات » ونظم قصيدة في 
نبوليون . واستعمل الاستعارات الفارسية بغير تكلب » مثل جوته : عروس 
الورد » والطرة المسكية » وشقائق العذار . وهو مولع بالتغل المحض كذلك . 

وأمّا روكرت ؛ فكان ماهراً في الألسنة الثلاثة : العربية ٠‏ والفارسية » 
والسنسكريتية . وكان لفلسفة الرومي مكانةٌ عظيمةٌ في رأيه . وتأثير مولى الروم 
فيما كتب من غزلٍ كان أوضح » وكانت مصادره من الأشعار الشرقية أوسع بما 
عرف من لغات الشرق . 

وقد التقط لآلىء الحكمة من مخزن الأسرار لنظامي » وبهارستان جامي » 
(1) يعني أنَّ الرومي كان من القائلين بوحدة الوجود » فلو عرفه جوته لعني به » كما عني 


٠ بهذين الفيلسوفين‎ 
Î 


وكليات أمير خسرو » وكلستان سعدي » ومناقب العارفين » وعيار دانش » 
ومنطق الطير » وهفت قلزم » بل زين كلامه بقصص وروايات إيرانية ترجع إلى 
ما قبل الإسلام . وقد أحسن نظم بعض واقعات التاريخ الإسلامي وأشخاصه 
مثل موت محمود الغزنوي » وغزو محمود سومنات » والسلطانة رضة 
وموضوعات أخرى . 

وأكثر شعراء الأسلوب الشرقي قبولًا بعد جوته : بودن ستات ؛ الذي نشر 
منظوماتٍ بالاسم المستعار 9 مرزا شفيع » وقد لقيت هذه المجموعة الصغيرة من 
القبول ما اقتضى طبعها مئة وأربعين مرة في يرة . أحسن هذا الشاعر 
تصوير الوُوح العجمية حتى بقي الناس في ألمانيا زمناً طويلاً يحسبون أشعار مرزا 
شفيع ترجمة شعر فارسي . 





وقد استفاد بودن ستات من أمير معزي ٠‏ وأنوري كذلك . 

ولم أرد أن أذكر في هذا الصدد هاينا معاصر جوته المشهور » إذلم يكن في 
الجملة ذا صلةٍ بالتأثير الشّرقي » ولم يهتمّ بما اقتبس شعراء ألمانيا من الشعر 
الشّرقي إلا ديوان جوته » على أنَّ الأثر العجمي بين في مجموعته المسماة 
« الأشعار الجديدة » وقد أجاد جداً في نظم قصة محمود » والفردوسي » ولكنّ 
قلت هذا الشاعر الألماني الحرّ لم يستطع الإفلات من شرك سحر العجم » حتى 
لقد تصوّر نفسه مر شاعراً إيرانياً أجلى إلى ألمانيا يقول : ١‏ 

« يا فردوسي ! يا جامي ! يا سعدي ! إِنَّ أخاكم في سجن الغم يخفق حنيناً 
إلى أزهار شيراز » . 

ثم نذكر من مقلدي حافظ الأدنين منزلةً » دومر » هرمن ستال لوشكي » 
ستابك » لتزء لنت هولد » وفون شاك . وهذا الأخير كان ذا منزلةٍ عاليةٍ في 
العلم » ونظمه قصة إنصاف محمود الغزنوي » وقصة هاروت وماروت 





)1١(‏ من دولة المماليك التي قامت في دهلي 
Tov‏ 


مشهور . وأوضح الآثار في كلامه : أثر عمر الخيام . 

وبعد فلا بد من بحثٍ طويل لكتاية تاريخ خ كامل لتأثير الشرق في الأدب 
الألماني » والمقاب شعراء إيران وألمانيا » لتقدير أثر العجم تقديراً حقَّا . 
ولكن لم يتير الوقت » ولا العدّة لهذا البحث . ولعلّ هذا البحث المختصر يشير 
قلب أحد الشبان للتّحقيق والتدقيق في هذا الشأن . 





E a 


وأما ‏ پيام مشرق * الذي كتب بعد ١‏ الديوان الغربي » بمئة سنة فلست في حاجة 
إلى الإبانة عنه . فسيرى الناظرون فيه بأنفسهم أنَّ أكثر ما يرمي إليه هو النظر في 
الحقائق الأخلاقية » والدينية » والمذهبية ؛ التي صل بالتربية الباطنية في 
الأفراد والأمم . ولا ريب أنَّ بين ألمانيا قبل مئة سنة وأحوال الشرق الحاضرة 
تشابهاً ماء ولكن الحقيقة أنَّ الاضطراب الباطن في أمم العالم .. الذي 
لا نستطيع تقدير خطره لأننا متأثرون به - هو مقدمة انقلاب حضاري وروحاني 





عظيم جداً . 

ا لجرب الاي ا لامك ار اراك كادت تعر ا العام 
القديم من كل جوانبه . وأن الفطرة لتخلق اليوم في أعماق الحياة من رماد 
الحضارة وا إنساناً جديداً وتخلق عالماً جديداً لإقامة هذا الإنسان . عالماً 





يرى هيكله غير البين في مؤلفات آين شتاين » وبركسون . 

لقد رأت أوربة بعينيها النتائج المخوفة لمثلها الاقتصادية » والأخلاقية » 
والعلمية . وسمعت من سنيور نيتي ١‏ الذي كان رئيس وزراء إيطالية »> قصة 
« انحطاط الفرنج » المحزنة » ولكن واأسفاه لم يستطع عبّاد القديم الذين سمعوا 
حقائقه أن يقدروا الانقلاب المدهش الذي كان يثور في الضمير الإنساني . 

وإذا نظرنا نظرةٌ 
لا بيسر نشوء مل روحية صحيحةٍ ناضجة . بل يخشى أن تغلب على طبائع 

رةه" 





بِيةٌ خالصة نرى أل اضمحلال قوى الإنسان بعد الحرب 


الناس هذه الإباحية المنهوكة الضعيفة الأعصاب التي تفرٌ من مصاعب الحياة » 
والتي لا تميز بين نزعات القلب وأفكار العقل . لا شك أن أمريكا عنصر صحيح 
في الحضارة الغربية » فلعلَّ هذا الإقليم خالص من قيود الروايات القديمة » 
ولعلّ وجدانه الاجتماعي يقبل راضياً الأفكار والنزعات الجديدة . 


ع 





شرق الإسلامي ٠‏ يفتح عينيه بعد نوم القرون المتطاولة 
ولكن يجب على أمم الشرق أن تتبيّن أنَّ الحياة لا تستطيع أن دل ما حولها حتى 
يكون تَبَدّلُ في أعماقها » وأنَّ عالماً جديداً لا يستطيع أن يتخذ وجوده الخارجي 
حتى يوجد في ضمائر الناس قبلاً . هذا قانون الفطرة الثابت الذي بينه القرآن في 
كلمات يسيرة وبليغة : « إرك أله لا يكير ما قوم حى يرما َم © 1 الرعد: 1١‏ ] 
جانبي الحياة كليهما الفردي والاجتماعي . وقد اجتهدت في 
كتبي الفارسية أن أبيّن للناس صدقه ٠‏ و أنه لجدير بالإكبار كل مسعئ في العالم 
- ولا سيما في بلاد الشرق - يقصد إلى أن يرفع أنظار الأفراد والجماعات فوق 
الحدود الجغرافية » فيولد أو يجدد فيها سيرةً إنسانيةٌ صحيحة قوية . 











كنا 


وأختم بالثناء على صديقي جودهري محمد حسين . ام . اي » قد رثّبٍ مُسوّدات 
« پيام مشرق » للطبع . ولولا احتماله هذه المشقة لكان عسى أن يتأخّر نشرٌ هذه 
المجموعة مدَّةٌ طويلة . 

إقبال 


يدانا 


94 
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القسم الأول 


شقائج الطور 





1 


ب 























ات 
هيد دلاله حَفْلُ الوجود وكلُ الكائنات من السجُور 
ألم ت ترآ شس الأفق لاحث بوجه الصّبح من أثر السُجُودٍ ؟ 
Nk‏ 
بقلبي من تحؤقه ضياء ويجلو التُور في عيني البكاءُ 
فزاد من الحياةنوى غيب يقول : العشق مس أو هُراءُ 
5 
نسيم اليش في الجنّات جار ويُنمي الوشق أزهار البراري 
ويخترق البحارٌ له شعاعٌ قيهدي العشق حيتان البحار 
م 
رمورٌ العِشْقٍ في ورّق الشقائق وغم اليش في روح الخلائق 
وإن تدع طباق الأرض تبصر نصيب اليش من دم كل عاشِق 





3 


وماكلٌ له في الحُبٌ كفل وماكلٌالوَرَى للب آمل 
غلئ رق الشف انق وغم يللو من عراز القلب !لفل 
و 


بهذا المزج مثل الريح”" أشري علام أهيمٌ فيه ؟ لست أدري 


مز لفو د قْ فإني ‏ شهي د تضرم الآمال عُمْرِي 


. جمع ساجد‎ )١( 
. اللعل : أي العقيق‎ )۲( 
. الريح : الرائحة‎ )5( 

















يقول العندليبٌ : أيا صحابي ! أغيرٌ الغمٌ في هذا التراب؟ 
شيخ الشوك في عَرض الفيافي ويذوي الوردٌ في عُمُر الشباب 
عات 
ذه أو خهام لسك اشري اتا سوا اول ق فت + 
فَإِنْ بدت الحقيقة دون ستر رجعت إلى ؛ لعل ؛وه ليت شعري » 

دكات 1 
أقلبي ! كالفراش هوى » إلامه ؟ ولا تمضي مضاء فتى » إلامه؟ 
بنارا فاحترق يوماً وأقدمْ بنار الأجنبيّ صلّىء إلامه 0“ 
چک 
أقم بدناً على كف الفبار"“ شدي الأشر صُلْبِاً كالحجار 
وقلبأاً فيه جيّاش ا بهم كتنهرٍ في حمى الأطواد جار 
a‏ 





أنجم المح تُسرع في فراقٍ لعلّك من رُقادي ضقَتَ رعا 
ضللك بغفلتي سبلي ولكن أتيت وجُزتنا بقظانً تنسى 
ام 
وكم ذا في الوجود من الحُبور ! أرى السات في قوق ايسور 
وتصدع عُصنّه بُرعومٌُ رر 
ET‏ 
اشة منْ قبل خلر 
رمادي فاؤرٌه سَحَراً ولک 


تقول ف 





(1) هذه الرباعية مردوفة . فيها الروي قبل الكلمة المكررة . 
(۲) يكثر التعبير في الفارسية عن الإنسان بكف غبار « مشت خاك ٠‏ . 
TE‏ 














E 
شي الإسلام ! سر في ضميري يُضيء کروح جبريلٌ الرسول‎ 
أخادع آزريٌّ الطبع عد > غهبذاالسومن سد الملل‎ 

ا 
أراك ب و أفلاإتجول وتجهل سو نفك ياجهول 
موه الشواة ‏ إليك عينا ليبت من قرازتك النخيلٌ 

5> 
عى طائر سحراً طويلا فأبتدعَ شدوّه نغماً وقيلا: 
أب اترك لته غنلءاو اياأو مويه 

Ns 
أتبغي عند مثلي يِن شراب يراك من وجودك كالبعيد‎ 
فلا تطلبْ بوقي يِن متاع سوى صدر تمرّق او‎ 

ااه 
وك روضتي مَرأىٌ إذا لم يۇ في طلاب بذلُ روج 
أن ني غروق الوره يدا وبيعي ليس من لبون ورجح 

50 
أنا في الروض مُنفردٌ غريبٌ على غضني أنوحُ مع الرّياج 
فإ تك من رقاق القلب قابشد هد دمي البرشخافىاتواحي 

arê 

شدرٌ بالخضر ل وعان الكدٌ في بحر وب 
وموتنْ في الوغى تزدَدُحياةً إلامّتحيدعن كرُوفرٌ؟ 


لفات 





(1) آزري الطبع : الذي يشبه آزر والد إبراهيم » وكان ينحت الأصنام » وكان ولده الخليل 
يدعو إلى التوحيد ٠‏ 
(1) جمعٌ ورد . والورد في خياله يموق صدره ليتجلّى جماله . 
16 























ل“ 
له تقش جلد كل حي فلا تبقى الحا على ضرا 
فإ صؤرت يومك مشل أمسِ فما يحوي ترابك مِنْ شرار 

¥ 
بهذا الرج ماعلّقتُ قلبي مضيتُ ولم تعوّقني القيودٌ 
كريح الصّبح طفتُ به قليلا مضيتُ ونضّرت مني الوروةٌ 

غات 
أجاش بقطرتي بحرا ورد مياه ترابي جام ج« 
أقام العقلٌ أصد امأ برأسي ‏ خليل اليشق بادّرها بهدم 

NE 
ايت الظلبون تمش تلنمسُ التجلّي فروحك منك ليست في وصال‎ 
فأَقيءْفيطلابك آدياً كذاك الله في طلّب اليّجال‎ 

a 
لخوف الموت فلمك في ارتعادٍ ولونك حال من خوف الشّعَاتٍ‎ 
شك اتن وازدتشبوجا فان قعل سك سد الات‎ 

RE 
ع الرازيّ في تفسير آي فإنَ ضميرنانعم الدليل‎ 
يضرم علا والقلبُ يضلى عدا تسروة فقي والغيل‎ 

سالا 
فأبلغ شاعر الألوانٍ عنّي : لمك كالثقائق لأيفيه 
فف ك لا تذيب بنارٍ قلت 
چی ر يفكيف وان 
بهذا الحفل من مثلي وحيداً؟ 








0( كأس جمشيد أحد ملوك الأساطير الفارسية كان يرى فيها العالم . 
11 





2182 
دع الشُطآن لا ترك إليها ضعيفٌ عندها جرس الحياةٍ 
عليك البحرّ صارع فيه موجاً حياةٌالخلدٍ في تَصَبٍ تُواتي 


505 
أتكفرٌُ لي حديئاً عن حياةٍ ولت أراكً فيها بالحقيق ؟ 
توق ند الوا کی جت ازنی شل لرن 
50 


مَوَرْتُ بزهرة ذبلث فقالث وبججودي مفِلٌ ما طار الشرارٌ 

يذوبٌ لِممْتّةٍ النقاش قلبي فليس لنقش ليقته قرار 
ات 

أرى الدُّنيا على سعةٍ كحوت 2 منالأيام في بحر عميق 

فقلتّك أبصرن واعجب لبحرٍ من الأيام في كاس غريق 
اك 

أنا في المرح حِدَيتُ الطيورٍ ومقوَّلُ كل بُرعوم صَغير 
ANS‏ 

أوادي الورد بدي كل شيء فما سؤ الشّقائق في لهيب ؟ 

باأعيتا الؤبى أمواجٌ لون فكيف ثرى بعين العندليب 
F<‏ 

دماغي يعشق الأصنام كف ا جرا و کل 

فأبصر في فؤادي نار عشت بعيدٌ أنت ين سني وديتي 





»( يعني : أن كل منزل يبلغه يعدّه علامة على الطريق لاغاية . والميل الحجر يبين 
المسافة . 


1Y 








۳0“ 
عوالم ين نجوم لانُحَدُ يطيبير الق فا لار 
ولكن في خفايا القلب يُلفى لمايحتويهالحةدٌءحةٌ 
a‏ 
بسلسلة القضاء ربطت رجلا وفي سعة العوالم ضفُتَ حالا 
فم إن كنت في ريب وحاول ‏ تجذ للرٌجل في الدنيا مجالا 
يا 
بضربك قد علث أنغامٌ رُوحي أفي روحي وخارجّها تكون؟ 
دنه 
أرى الأنفاس من جدواه موجاً ومن أنفاسه نابي ونغمي 
على النهر المؤيد قد نيتنا وقطر نداه أعصابي وجسمي 
أيا طفل السجايا أسمع عتابي 2 أإسلام وفخر بإنتساب ؟ 
فأن تعتز بالإنساب عرب فأن جزاءها هجر الصحاب 


أ أففان وتاتار ورك وفي مرج ومن غصن نمونا 
حرام بیننا تفريق لون ريع واحد فيه زهونا 


ثوت في صدورنا مم كبار بطينتنا فؤاد فيه نار 
هن الخمر التي فينا أضاءت مقيم في زجاجتنا شرار 
أيا قلبي ! أبا قلبي ! أيا قلبي ! أيا فلي ! ويا بڙي وبحري! 


قَطْرْتَ على تُرابي كالنّدى آم نبت بتُربتي بُرعوم زهر؟ 
YA‏ 


SE 
أتسال من أنا من أين جيت حبيتٌ بماعلى نفسي طُو‎ 
بهذا البحر مثلَ الموج أسري إذا لم أطو في نف‎ 

Ea 
عليك التَيِرَ لاترغب مقلا وسرْكالشّمس لاتَرقُبْ دليلا‎ 
وهَبْ للآخ رين متاعَعقل ونار اليشق فاحقًظها يَديلا‎ 
س‎ 
! ألا ياعشق !يارمر الفؤاد! ويا زرعي النضير ! ويا حصادي‎ 
تقادمَ أل هذا القُرب فاخرج بآدم مُحدَث من ذا الرماد‎ 
ات‎ 
يرى قلبٌ الشُجاع الليث وهم وفي قلب الجبان الطّبِي يبَر‎ 
فإن تجِبِنْ رأيت الموج وحشاً __وإنْ تشججغ فإنَ التر بو‎ 








أخمراً خلتني أمْ كأسَ خمرٍ ودُرَاً خلشتي أم كي - 
أراني غير روحي وهي غيري متى أنظر إلى مكنون سرّي 
دعاك 
تقول : بطيرناعَلقث قيودٌُ وفي شرك الجسوم لها همودُ 
ومعنى الؤوح بالأجسام يعلو يسن سيوفناهني الود 
Es‏ 
ق قلا وة الجا وكيك سرا منؤلتنا يفناة 
ومن في العين يبصر ؟ مايراه؟ وكيفَ حوّئ التّهى طينٌ وماءُ 
د 
لباكوؤة لأزبيل وتحت لبه م ااك وال نا 
شال من تراب لم يكقل يريه بميرد‌القضاء 
55 
طريفٌك فانحتنه في كفاح طريق سواك مسلكٌهعنابٌ 
فإِنْ إبدعت في عمل فريّ وإنيك مائمآ فلك الفوابُ 
4 


























8 


نزولا ولايُرضيه ماوك وراب 
عقيما فل يرضى بشط ذا اعبات 


ل 4 ی 


دليل القا ی 


9 
فلا تحسبه في ج 


5 


ةشه 
تَخَدْتُ لخلوتي طيني ومائي وبوعة بين أفلاط وبيني 
فلم أستجد يومأعين غيري ولم أر عالمي إلا بعيني 
3 


ترى رمز الحياةبكل كوٌ مجار فيه ياقلبي الحقيقه 

برب مظلم ينمو ولكن له عي إلى شمس الخليقه 

سي« علي الحريج وكل خي كاب السورة فة وو شت 

ماتغشى الورى ظلماث ليل فحرقتهالسّراج لكل قب 
ON‏ 

وبالعدم استزابت ثم راغت فحت قلب آدم للقواء 
3 





3 # چ ا وروج فلاف زع إذا أجلي أت اني 
فإئاغاب عن عينيّ كود فاق ألفُ كونٍ في جناني 
ا 
مزاج الزّهر أعرف في يقينٍ وريخ الورد في خَلّد الخصونٍ 
وحبّني إلى الأطيار أي عرفت لها مقامات اللّحَونٍ 
-060 
نظام الكون من شعر الرّجاء له الأوتارين وت رالوجا 
بعيني كل مايمضي ويأتي هو المِحَاتُ يِن دهر الوّجاء 
e‏ 
يهيم القلبُ في أثر الوّجاء وصدري من ضجيج في عشاء 
فلا تطمغ جليسي ! في حديشي فإني يڻ فُؤادي في تداء 

م6 


أرى الحكماء تحطم كل شكل وين هذا الوجودٍ بسومنات“ 


)١( ۰‏ معيدأضنام معروف فى الهند . 


بقلب 

















- يريدون الملائك في طلاب وماظفروا بآدم في الحياة 
ا 

جلستٌ مع الطبيعة ألف عام وُصِلْتُ بها وعن نفسي فصنت 

قُصارى سيرتى فى ذاك أن قدي نحت » وقد عبدثُ ٠‏ وقد حطَمْتُ 

بنقسي جلوةٌ الأذكارٍ. ماهذا؟ وحولي محشر الأسرارء ماهذا؟ 

أبن لي ياحكيم : يقيم جسمي2 وروحي دائم النّسيار. ماهذا؟ 
كت لكا 

بكيفك إن تحط حبرأ وكمك ‏ يفض مِنْ قطرةٍ لك فيض يَمّك 

فيا قلبي لم استجداءً شمس ؟ من الأنفاس نوز ليل غمّك 
SN‏ 

أفق ماالقلبٌ بالأنفاس يَحيا ولاهُورهيُ مايبقى ويفنى 

أخا الأوهام لا ترمَبٍ جماماً فإنْ فسن مضى فالقلبٌ يبقَى 
ا 

إلى أهل النصؤف والصفاء رجال الله أرباب الضياء : 

أناغبذ اله ةعبدنفس بور اللفس للخلاق راء 
ا 

بخ ةا افا الب لبان ودو اك ات 1كا د 

خاديكٌ جهاذنا تضق ويل ونب انا لقتنا اغتضصار 
a‏ 

وماعلّهَتٌ بالأنغام قلبي وفي نقّم الحياة آنا الخيز 

وقد غَيّتُ في الأغصان ّى تصيح الطَّيدُ : من ذا؟ يا زهو ! 
Te‏ 

أثرت بنغمتي كل النوادي ومن شرَّرٍ الحياةٍ جَعلتُ زاوي 

أضاء القلبُ من عقلي ولكنْ جعلتٌ عيار عقلي في فؤادي 


a 


رددث المج م فتياناً بزفطري ‏ وراج تائم ممن بعد 





VI 














وكانواهائمين بلكل واو وقافلة متهم بشعري 
a‏ 

بروح العم ين تمي شرار قرعت لهم بأجراسي فساروا 

وعاليتٌ الحداء لهم كزقي“ تباطأمحمل ونأث ديار 


ا 





نففتُ التّار مِنْ روحي نفقتٌُ وصدر الشّرق قلبأ قد 
وصيّر طيتّه لهبأتُواحي كبرق في سجاياه 
اك 
بأغصانٍ الوّجاء جنيتٌ أكلا وأفضى الدّهر بالسرٌ المنيع 
أزاهي ا للبت ارا به معي رسالاتٍ الربيع 
aN‏ 
بحار الجم ليس لها قرارٌ وفي أحشانه ا ٤رز‏ كال 
ولكن لا أحبُ ركوب بحر إذا لم خش في موج خطاز 
NS‏ 
على دُنياك تقضي بالهوانِ وستز لىيب كل آن 
فأخكم يومّك المشهود واعلم بأ غدا ضمي في الزمانٍ 
کي 
رِهُتَ سيادة الإفرنج لكَنْ جوذك للقباب وللقيِورٍ 
أله ت عبادة السَادات حى لتنحتٌ سادةً لك من صخور 
N‏ 





نَفَنتُ 


إلام تعيش في رث الإهاب؟ إلام تعيش نملا في تراب ؟ 
فز كالصّقر معتزما وحلّقْ إلا أسيرٌ حبٌ في اليَتَابِ؟ 








21 إشارة إلى بيت عرفي الشيرازي 
نوارا ا كرحي رو ق کا 
حدى راتیز ترمى خوان چون محمل راكران بينى 
505 











¥ 

اتخذ في الوردٍ والأزهار عشاً ومِنْ طير دروساً في انتحاب 

وإ ينقصن قُواك اليب فاوحَدْ 17 يا نصييا نشاب 
۷0 

أهمابَ بسمعيّ تراب قر : وتحت الأرض يُمكن أن يُعاشا 

له نفس وليس لديه روخ ذليلٌ في مراد سواه عاشا 
Ne‏ 

سماطي ليس فيه مايروق ولافي الكأس لألأت الوّحيق 

غزالي يغتذي عُشب المَوامي ولكن صرره مسل فتِيق 
الاك 

قُلوبُ المسلمين قبسن ناري ودمعي من عيونهم هتون 

برُوحي مَحْشر قد غاب عنهم فلمترمارأيتٌ لهم عيونٌ 
ا 

أرى للعشق تصريف ا عنجيباً يلب كيف مايهوى القلوبا 

رماك بأثمع وسباكٌ نفساً وصيّرني إلى نفسي قرييا 
ةك 

ريتك لاتزال أسير طينٍ إلى ترك وأفضانٍ رة 

ألا بوبلا لوق وريح وللتوران أو للهند بعد 
يعات 

أثار الشُمْرٌ في جنبيّ نارا ورذ اقرب في طُرقي شّرارا 

حديت الحبٌ حاوؤلة لساني فزادالسويٌ تبياني سررا 
١ E‏ 

تولّى بعد عن عقل الفنون وأدمئ قلبه عق الشُجِونٍ 

فلا تتفت إقبالا لشيء فإنّ حكيِسَارَهْيٌُ الجنونٍ 
# ع 


VY 


























القسم الثاني 


أفكار 














سے سيكا ل بلول دای اکر 
بكرا سك ركرر 


الوردة الأولى 


لاأرى في المُروج لي من قريع 
أبتغي في الغدير صورة نفسي 
في سشطوري رسالةٌ یراع 





أنا أوتى زهورٍ هذا الربيع 
لارى وجة مؤنس لي سميع 
خط سطر الحياة في ترصيع 
وغدي ميتي وکل بديع 


تج الشُربُ ثوب ورو عقا 


كا 


دعاء 


أيا مالئاً كاسي بحانة فطرتي 
وصيّرْ أنيني ثروة العشق واجْعَلَنْ 


إذا مت فاجعلني سِرَاجَ شقيقة“ 


أذبُ طينَ كأسي من حرارة خمرتي 
وبالبِيدٍ أحرقني وزذ نار وسشمتي 


كك 


رائحة الورد 


وحوراء في الخُلد ضاقث فقالت : 
يخِرٌ عقلي نهار وليل 


غدث ريم وردٍ وذرّثْ بغضن 





. يعني : زهرةٌ من الشقائق‎ )١( 


«جهلنا بما تحتنا يِن جهاتٍ 
وما قيل عن مولي أو ممات 
فحنت بعالم ماض وآت 








وتقد 





(0 


لح عيذ اويم أ وبعدنماءِ موث في شتات 
لهذي الطليقة لم تبق ذكرى سوىآهةٍسمّت بالشّذا 
HHR‏ 
نشيد الوقت 


قد آحاط الشّمسنَ ججري 
أنالاشيءولكنْ 
أنافيدُورٍ وقفر 
أت اناء وقواة 
اتات تالور 
إنَّ كي وتيمسو 
ثورة الإفرنج فيها 
١‏ الأنحاة وال گت 
زوا و 
انالف لرن 
اتا شازميم 
إل في خمرة ي 


نّم 


ومسي 
ألفُ كونِ» فانظرنها 
ونجهومٌ ني اك 


أنا فورب الان 





)١(‏ الك 





الرائحة . 


(۲) دوران الفلك . 
(۳) ينبوع الحياة » وعين الحياة في الأساطير شرب منها الخضر » فلم يمت 


وحوى الأنجم صذري 
یکو ووي لسري 
أنافي كوخ وقصرٍ 
واناعئيش ةير 
اناا سنال" 
قيِنُّمنثباري 
ثقَقَاتٌ من شرري 
فوشي وابتكاري 
في ربيعي كاليّهار 
أنارؤض الرضوان 
إل هذاالأمرَإمِرٌ 





د ا 
في ضميري تستسورٌ 
وقِابٌ فب خض 

انها و الجن 


TYA 




















سِرّي التقدير والتند 
أنت جت وة بليلتى 
أناكالۇوح ري 


بيرمن سحر وبك 
أنا صضحرءٌ جنونك 


من خيالات ظت ون ك 














أنت في جوفي سۇ وأناسوشؤونك 
اناخاداتتئزل اناعق لانت حاضل 
أنت قاض بلح أنت نار في المحافل 
ياأسير الطّين فر أنت عي قلبكَ غافل 
انر سل اس وهو بحي دون ساحل 
إل موجاً فيك يعلو منهيدوطوفاني 
Hk‏ 
الج 
ات 
هلمّفإنٌ اب الربيع يخيُّم قوق الؤبى والوهاد 


وذو العَنادلٍ في كل واو 
ودُرَّاجه والقطاء في تهادي 
على جافة الت جذلى شوادي 
شقيقٌ ووردٌ ضحول يادي 
فطرفك سرح بهذا المُراد 
هلم فإِلٌ سحاب الربيع يخيّمٌ فوق الؤبى والوهاد 


Ri 
هلم فملء الؤبى والشهولٍِ  قوافل أزهاره والؤرود‎ 
نسيم الرّبيع على كل عودٍ‎ 


وللطّيِر إيداعُها في النشيدٍ 


05327 





ومرّقت الجَيِبَ حمر الخدود" 


جنى الحُسنٌ ناشىء زهر تَضيدٍ 


ولليشق إبداعٌ غم جديدٍ 
هلم فماء الؤبى والسهولكٍ قَوافلٌ أزهاره والورود 
ت 
صفيرٌ البلابل ملءٌ الجواء وصوث الصَّلاصلٍ مل الس“ 
دم المرج في جوفه كالحَميم 


فيا قاعداً صامتاًلايريم! 

ع الصمت واترك وَقار الحليم 

رَ المعاني اشربّن يا سقيم ! 
تدثّربورهدٍوغنٌالنديم 

صفيرٌ البلاإبل ملءٌ الجواء وصوث الصَّلاصل ملء النَّسِم 

عام 

دع الدُورَ واطلبٌ فسيح البراري وانظر إلى صفحات الجمال 
على حافة الماء دون ملالٍ 
عَائْتَرَفْرقَ ماو لال 
وحدق إلى ترجس في لال 
كات تسسا ذا اختيال 
وبل عيوناًلهاكاللالي 

دع الدورٌ واطلبٌ فسيح البراري وانظر إلى صفحات الجمال 

3 





وعَينَ البعيرة فانظر بها أياغافلاً عن عيان الكَلْقٍ! 


(1) شقائق النعمان . 
(۲) الصلصل : الفاختة » أو طائر يشبهها , والكلمة نفسها في شعر إقبال . 


VAs 





على كبدٍ فيه ذات حرق 
يلوح ندىّ من دموع القّلّق 
فحدّق إلى أنجم في شفق 
وعينّ البصيرةفانظز بها أيا غاقلاً عن عيان الخَلْقٍ 
ي 
ثرى المرج صرح في يجه بماأضمرث مُهَجٌ الكائناتٍ 
اء الصفات وكونُ الصفاتٍ 
وما أيدت الذَّات من جَلوات 
واا ماني ايه 
وما جه من معاني الممات 
فليس له هاهنا من ثباتٍ 
ثرى المرج صرح في َيه بماأضمرث مهج الكائنات 
د عد جد 


الحياةٌ الخالدة 


لا نظرّ الخمّارٌ وافى ختاماً 0 الاج في عُروقٍ الكروم ! 
ل المرحٌ لابشوب حياةٍ الك يم كالبرعوم 
من يُحط بالحياة لم يرض قلباً لم اووس eT‏ 
مُحكماً كالجبال عش » لا ضعيفاً واهنّ التّار طائشاً كالهشيم 





He 


. يشبه التّدى على الشقيق بالأنجم في الشفق‎ )١( 
۸۱ 








أفكار النجوم 


بكوكب لأخيه يشكو : لنا بحر وليس يلوح ساحلٌ 
خُلقا للسير بلا وقوفيٍ ‏ فليس لركيناأبداًمَنا 





ع ع 
فَإِنْ تمض النجوم كما تراها فما جدوى العناء؟ وماتُفِيدُ؟ 
بأشراك الرّمان لناإسارٌ سعيدٌمِئن يُجانِهالوُجود 
HER‏ 
ها العفب#محمله شذدية فلك وجو ا عة اة 
كرهث القبّة الزرقاء أوجاً حضيضٌ الفُرب خير لو نري 
HRN‏ 
فطوبى لأبي آدم في طعا قد استولى على طزف الرّمان 
خليِقٌ بالحياةلهقوامٌ يُجددأو يق كل 
HER‏ 





الحياة 
بكى في الظّلام سحابُ الرّبيع فقال : الحياة بكاء مديد 
فقاللهالبفي ومضه : هل الضَّحْكُ في لمحة؟ لاتزيذ 
فمن أبلعَ الروضَ هذا الحديث فصّار حوار النّدى والوروذ؟ 


ع 


. لوكان لنا إرادة واختيار‎ )١( 
YAY 














محاورة العلم والعشق 





ر الكواكب والجه 


وعيني دّقت فيما أما 
وكم نمت في عُودي وبوقي 
العشق:: 

بسحرك سك 
وكنتٌ لي الصديق فكنت نوراً 
ؤلدث الأمس في حرم الرحيم 
ملح ف برو أذا الييابا 


ت هذي البحارٌ 





كلانا ال تهر غل لايعود 


باينا 





وأسراري عرَّضْتُ بكلّ سوق 
وملءٌ الجؤ سَمُك والشرار 
ونوركٌ مذ هَجَجَرتَ حماي نار 
وصرْتٌ اليوم في قيد الرجيم 
وز سه تياك هيات 
أفنم في الارن اقترووضا عبان 
للحن واحيبم وزيز 


غناءٌ النجوم 


وجودناظاشا 
في دؤرنا دوامشا 
في فلك مرامنا 
وجل وة الود 


. جمع بد » وهو الصتم » معرب بت‎ )١( 


YAY 


ورتا ات افا 
لا فرتجى نقاا 
تھے مسرا 
ومن قوق اليا 

















ومعمرل الوجود والعدم والموجوةٍ 
والقبب والمشهوةٍ ‏ ننظر سائراتٍ 





مقجى زهان الحولى بال ةة قولب 
ونی تسوه و 


والوقفخ اشا تة ارات 
القن الاجا بق وك اجا 
والخنح والطماحا وتارةأفراحا 


وتوا اف مد 

عقلك في عَقدٍ وَحل ين كم وكيف في شل 

مشل غزال قدعقل مضطربٌ ومضمحل, 

ونح في العليا نحل نظضر سائيات 
ع ع 

الال ما اللهسون :وما الكجيى ما الثرة؟ 

عا القل جا الفحوة؟ ‏ مانفطصسرة عب رده 


اال لر ظ ارات 
نرك عنتتاآآنم حول كعندتالمة 
يامن بصدره خضم مستباف حم 


لتنا 




















ا 
سيم 
و لے انوي 


الب 
و اقول الچ ال 
من أين دت رحالي 
بشرى ريع الجمال 


وناثشرأتحت عش يََرَرَرَمريرغًَول 
وف ةأترئى وبالشقيقاتصالي 
یی چ هة تزا أ وريحا وصالي 
ی لل أوراق ورو ي واحتي الي 
فلاتيل غص ود ن ط وة يي الشوالي 
و کے ف وم ِد سول ال 
مزجث أنفاس صدري بلحنه والمق ال 
300 
نصيحة صقر لفرخه 


تعلم بني با الششقوز 
فكن مُخكم الرأي شهماً جسورا 
بُغاث الطيور اهجرنها بعيدا 
فتلكَ الرعاديدٌ نسل اللثام 
أرى البازّ صيداً لما اصطاده 
فكمباش قيقد أتاء الوق 


علي السجايا أبياً غيورا 
اراتم رد انان 
تلمع ماف رهاافي النوفنام 
إذا قلّد الصيد ما اعتاد° 
بصحبة لقا حب هوى 


(1) يعني : إن قلّد الصقرُ الطيور الضعيفة التي يصطادها في عاداتها كان هو صيداً لها مغلوباً 


على أمره . 


ليلا 








فنفسكٌ فاحفظ وِش في جذل 
ودغ للتراريج لي الج“ 
حا الحياةء تعلّمء جهادٌ 
نق بولا لش رح عقاب عى 2 
ولا تبغ سزبا كيزب الغضم 
سمعتٌ وصاة الصّقور الخاق 
فليس لنافي رياض مجال 
ولقطك حا بأرض خطاء 
فأمًا خطئ في الثّرابٍ النجيب9؟ 
قل باط البزاة الحجسير 
نماك الأوابدُ زرق العيون 
أصيلٌ أب بوم الخلر 
جنالحك من سَطوات البروق 
قز في السموات لاتخشّ خطبا 





وكن مخلياً كالمُدى أو أحد 
وم ساخ و واجتهادٌ 
«بريق الدّماء يفوق العقيق » 
توححذكقو ك منذ القدم 

ألا نقيِمبظَلٌ وساق 
فسيخ الفيافي لنا والجبال 

ا ا الال عد 
فاأشرف من هةحمامريب 
مي انان م من ار 
من الشّهب فيك کرم اعروق“ 
وكل ها آاضيت يسا ورظيا 


ان الكتماء 


ولا تقبدسّ طُعمة من أحد وكن راشداً واستمع للوّشد 
سوس الكتب 
( الأرضة ) 

يُنادي الفراشة سُوسُ الكتاب 





جيب الفراشة في لحرقةٍ: 
رأيتٌ الكفاح يُعدُ الحياه 


(۱) دراريج : جمع دراج وهو طائر معروف ۔ 





بت في كنب القُاريابي 
وما زلت من ظُلمتي في حجاب 
أرى نكتة لا ثرى في كتابٍ 
رأيت الكفاح يمد الحياه 


(۲) يعني : الصقر ونحوه ٠‏ وكلمة النجيب في الأصل . (۳) الشهب : أي البيض › وة 


تورية بشهب السماء . 


A1 























(Vee كه‎ 1 


ار بص در عش قسنت ي أزل أني 0 


1-7 


سحا ای :و بي ا و 
افا وتي ال ج 
TS‏ سكع کف س أوورٌ 
ودی مين رسي يبودا شيو 
قال :قفي قليلاً وله ي ينور 
وسائوء قلي او و 
وى وح مكحن ١‏ الى لبحو ودر 
ا و وعب سق العبي 
رش اند طريقي بلؤلؤ ينر والصبح لي ضحوك وبي الصا تدور 
8 لعندليب ورد له نضير | أن سلبت ناري _ وخمد السعير 
فنواح: كم آغلى الطهور أجل من شمس تشع في ضلوعي 
کوت ري للتار مسن رجوع o‏ 
الحكمة والشعر 9 
إبن سينا في غبار حار ويد الرومي في ستر الحبيب 
غاص هذا يجي درأ وذا كغشاء دار في اللج المهيب 
_ إن حا دون نار حكمة وهو شعر إن يصب نار القلوب 
اليراعة 
وذرة حقيرة قدجمعت قواها كأها فراشة عن حرق تاها 
قد نورت دجاها 
ح فهي أباةخلقت وأنعقدت شرارا هنحرقةفي قلبها ‏ تحولت نضارا 
تس ايرا انار 8 
تراماني قن وناي 
ا اوا فا 
(۲) يعني : تحب الوحدة وتكره اعدو ؛ ‏ ۳۸۷ 


وأنت . 





2 me CA Ê r wap Per ITD ITT ° 





| 
pers Af ١ |p حسم‎ ¢ 





























بات ت وق وسور يدون قو 








ند رکا ناسا هُ الغياب والحضور 
E‏ الو تون 

21 غ8 شيو لحن 3 ال لام 

ا ةة EE: E O‏ ت ف يمي ام ؟ 
ات ا 

اق د | شلك 8 اب 

نجھ ل في اضط اب نبصر في اضط اب 
تق نى قي ال ااب 

ول ق ول واع ج رب شغي 
ب س زل وامض على الطريق 





ولط كنا الوق ي 


عع« 


تقول لبطةٍ صّحبت عُقاب: أرى ما أدركث عيني سرابا 

ايها ناور بحق. ولكتي أرق موئ ايا 

فقال الحوتٌ في لج عميق: هناشيءٌ ويضطرب اضطرابا 
## 


YAN 





























وظبيتي المعطارةٌ 
وعُْدّتي والقّاره 
والحسال والتجسارة 
پادرى الا 
في القطى ا يروما سرينة 
مطربة الؤغاء 
جيل ةٌالؤزاء 
مو5 انك اد 
وفيرة اللسصوراء 
پچ ونه ! 
بي الخطى قليلاً E‏ لورفا 
كم عُْصتٍ في الراب 
في وقدةالياب 
وسرت لم تهابي 
في اللّيِل كالشّهاب 
1 
والثومٌ عنك نائي 
قطعةٌ غيم غادي 
سي E E‏ 
كالخضر قي البوادي 


۸4 


3 








تمضين في سداد 
فلذةً قلب الحادي ! 

ي الخط ى قلية وتناة 
هُِامِك ٍالرّمام 
وس رك الأنفقام 
يتك المُقام 
لاالججبيع والأوام 
والثفر القدام 

حُشي الخطلى ئة مزلم قريب 
ية في اليمنٍ 
ترينَ حُزد الوطنٍ 
العو جخ القن 
إيه غزال الكُكن ! 





قر الف سحا 
خلف الثّلال خَنسا 
وَالمُسِحٌ قد تنا 
اا 
والريح تزجي نفسا 
حي الخلى قلي شنزقا قريب 
لحني دواءٌ الئقم 
والروحٌ ملء غي 
يحدو الركاب كلمي 
من جارح وبلسم 
1 





تلوف ةالعور! 


ع« 


بين الله والإنسان 








ا 





لقت الاد ام لطن و اه لقف ارا وز یا 
خلقتٌ من اقرب هذا الحديد وسهماً خلقتٌ وسيفاً وثرسا 
فأسأا خلة ت لجذع وعم وسجناً ت لطير مغد 
لإنسان : 

خلقتٌ الطَّلام فضُّغتٌ السّراجح وطيناً خلقتٌ فصت الكؤوسا 
لفك عبالا ومن ورجا غلك اق هوالت روا 
أنا من حجار عت رايا اناد ن سمو ت دوايا 

جد 3# 


اليراعة 


۴ 


ولا اف + ا 
ولا أعشو إلى نيران غيسري 
إذا حلّك الظلامٌ كعين ظبي 


ي 


كتمل الشُوء يألمني رفيقي 
كما يهفو الفراش على الحَريق 
أنرت بنورٍ أضلاعي طريقي 


HOR ¥ 


وّخدة 


ه المتعال 























أراك حل 


ف ط لاب 
وم سويت بصدر 
ا ملي م 
ولك لالط ودي وشا : 
اتال سنع لصوت 






































في الموج لا تحاري 
08 5 7 واخ اري 
في الدرر الكيارٍ 


فسارضيت بحرا صحبت يبح ال 
5 5 3 
ع احت اء راح تسليد يي لال ي 


واا ار 
ما السك حول الّهر 
مانحن في اصطحاب ؟ ن ن 
ماطائريالمفئي- رد 
مايقصدٌ الغدّيد؟ 
وماالصّبائريد؟ 
ماالعالمٌالعَتِيِدُ؟ 
نتَلْتُ: الشرهوجٌ حر ب الحياةفي الآاناق 
ج قن ,اسلا د 
الوح من إشراق 
وتفسسي أشواقي 
سوّمنالخَلاق 





ينفلك لوطي ن طن فتق ت 
وا لے موث ا 0 


Yar 














في العُضْنٍ قَدْ 


تت عه 








الدَهِي_ٌُ في اخض رار منْدَمْهِناف يِالسَحَر 
وذي الجهات طل را يجدامًا في اتشر 
بالصّدر سرب الژر 
وثورنا في البَصَّر 


قفي ثوب وردإبز هننْشوكة تصول 
وك أجل ولكين تاد الجمي 
ن ي نحي ل وه يدا لعل 1 
في روض هو أصيل 
العأ ب أخليذ 0 نة الور 
عيد لك فافتخنه 4 ا( رة ب المي 
وصح ةاللصمير اهيلي مم طيري 
وفي الفلك الكبيسرٍ 
¥ عبد ع 





(1) الؤُمّر : النُجوم 




















بغيرٍ خضر أطلُّبُ المنازل 
تلب راحاً كأسي الحطيم 
منطوياً كالمّوج في البحارٍ 
عدفاكَ قاض بق بقليم 
عوقي الوُعوةٌ والقناة 
على حَصيدي مر كال 
سنيف اا وش ےو 
5 م رش | ءُ 2 
عندي حديث الوشق لاسِواه 


شي غنيتُ عَنْ وَمض العُلوم + حَسبي 


00 
وق 


يحمل رحلي للخيالٍ كاهل 
كالصّبح من شباكه اليم 
حيران كالإعصار في الصحاري 
وحلّ كل عُققدةّفي لي 
وصار ديري حرماً وضَّاء 
ووي اال ريع 
قُصِلْتُ من نفسيّ مغل القك س“ 

الس ر ذ أَفشَيه لِقَلبِي 
وفاض قبحي رونقاً وثَاهَا 
لاأحملٌُ الملامَ في بَلواهٌ 
خفقي ونّاري ودُموعٌ الحبٌ 


دنا 


حياتك فابغ في الخطر الجليل 


فَقَال سأقصٌّدٌ البِلّدَ الحرامًا 


غصؤاق من توا كنيل 
أرى الصّيّاد حولي كل 
أبدّل خيفة | اد أئنا 
أجاب رفيقُه أن يا خَليلي 
ونفْمَكَ قاشحذنْ في كل أن 








(1) بغير دليل » كما دل الخضر الإسكتدر . 





(۲) يكثر في الشعر الفارسي ذكر إحراق البرق البيدر » ويكني به الصوفية عن قطع العشق 


علائق الإنسان بالدنيا . 


(*) العكس : الصورة . والكلمة نفسها في الأصل . 











فقي الأخطار لِلْهِمَم اختبارٌ 


لأرواح وأجساوعياز 


6ع« 


قد سألنا عن الحياةٍ حَكيماً 
لت : بل دُودةٌ نمت في تراب 
والشر طبعهاك» قال الا بل 
قُلتُ : في الطّين خَلْقُها قال فانظر : 


5 


قلتُ : 


قال : حمر يطيبُ فيهًا الأموٌ 
قال: لا! بل سَمّندر لايق 
خيرّها قد جَهلت والجهلُ شو 
قال : في الشوق منزل مستسو 
شقّت الطين حبَّهٌ فهي زَهُرٌ 


متنا 


الحور والشاعر 
( معارضة لقصيدة الحور والشاعر لجوته ) 





ةا اقب يوسا تدك 

ي عَِطِتُ لشاعر 
نخر أنغامالرجاء 
فس تذيبُبلوعة 


وخاقت بالالخات ادنيا 


وو هارم كسا 





(1) الگمندر : حيوان خرافي يعيش في انار 


1471 


ولا اليا آذ تاش 


بهوى الأحبة غير شاعر 


وحرقة الب المشابر 


و و كس العو فم 
يبدو لعين فل ساحر 

















الشاعر : 

مال ينل 
اا فول وف تي 
فإذانظرث إلى جيل 
عق الفبوة إلى اللي 
فمن الشرار إلى التُجوم 
إِني ليهلكني القرارٌ فما 
بابك ب ةو القع 
سيو نسي اهبيع 
طلبي النهايةٌ في الذي 
لاصاب _'عوٌتظقري ولا 
تودي قلوبُ العاشقين 


لاس رت سوق ولا 


بالشخر من وزات قائل 
وخزات شوك في المجامل 
لا ترتتضي دّعةالمنازلٍ 
تهفو الصَّبا حول الخمائل 
راقع خلوالقن اتل 
يعلوه حسناً في المحاقل 
إلى الشُمسوس رقي آمل 
أعوج على المراحل 
الكاس تسري في المفاصل 
وزيالا س أفازل 
الاق ية الاي 
قلحي عمس الإنسسال قياف 
ازا الق وال 
ألم ولا واس وکات 


we 


الحياةٌ والعمل 
( جواب لنظم هاتنا" المسمّى سؤالات ) 


يقول الساحل المسكينٌ : دهراً 


(1) هاتنا : شاعر ألماني . 





حبيتٌ ولم يَبِنْ لي ما أكون. 








فقال الموج في صخب وسيرٍ : 


وجودي السَّيِرٌ والعَدَمٌ الشُكون 


دنا 


الملكُ لله 


ن فقالوا: 
غرباء ومن لنابرجوع 
بسك :القيفت نارق في ابتسام 
مُلكنا اليوم خالصاً كل مُلكِ 


طارق أحرق ال 





اع غا ف فعله يرقيا 
ذا خطارٌ في الشرع غيرٌ سديد 
قائلاً واثقاً بعزم شديد: 


توكتك نا السبيوه 


باينا 


التهر“ 


انظر النهر جارياً في هيام 
كان في المهد في التّحاب نؤوما 
يبعث اللحنّ جارياً فوق صخر 
يقصد البحر ذا العبابٌ طرويا 


1 
مَتحة يد 1١‏ 





بين خحُضر المروج مشل المجرّه 
شاقنه:الشير في مروج وخضيرة 
صافي اللّون في بهاء ونضره 
وعزوفاً عن كل شيء غريبا 

ن أق اح ونرجس وشقيقٍ 
ويقول البرعوم : قف يا صديقي 
قبي الى وال وها خير ,ريق 








)١(‏ ترجمة نظم جوته المسكى نغمة محمد مع تصرفي كبير . وفي هذا النظم الذي كتب قبل 
« ديوان الغرب » بكثير أحسن الشاعر في بيان تصوير الإسلام للحياة ٠‏ وقد أريد بهذا 
النظم أن يكون جزءاً من قصةٍ إسلامية لم تكمل . وإنما أردنا بهذه الترجمة أن نبين عن 
رأي لجوته فحسب . 

YA, 


وعزوفاً عن كل شيء غريبا 
ومئات الأنهار في ١‏ 
فدُحساتا السبية قل ةماو 
أفسح الصّدر للوّياح سريعاً 
يقصد البحر ذا العبابٌ طرويا 
لر لبر جهزا حمل سنة 
فاض سيلا على رُبى ووهادٍ 
فاج اراح را ريما موقا 
يقصد البحر ذا العُباب طروبا 








يقصد البحر ذا العجاب طروبا 
اديه : ياضيح المجالٍ 
فازحمنًا من بغي هذي الرمالٍ 
حاملاً رفقة ضعاف الحالٍ 
حاملاً جوهراً كثيراً عجيبا 
جاز ضيق السُّفوح والوديانٍ 
جاز كل المروج والبلدان 


بغ ماق اة 





وعزوفاً عن كلّ شيء غرييا 

















HEN 

الجنّة 
وة مولعب الليالي وليس تالكا من فلك يدو 
زلافيها رب فش جن ولآانيا یقات 
ولس خَلينُها يصلّى بد ار ولا بكليمه اشرڙ شور 
وليس لِصَرصر فِهاهُيِوبٌ ‏ قَرَوْرَقه اعلى أمن تسیر 
ولا ليّقينها « هل » أو «عسى أنه ولالِوصَالهاهجرمريرٌ 
وكيف يلد قل ذو ضلالٍ إذا ضحت طريق لا جوز 
فلا تَحفل بون فيه نقصٌ به السولى وليس به القوورٌ 

HHR 

العشق 
العقل يحصرق الما في جلوة اگ 





العِشْقُ في الأرواح يخا 
الات روان 
باليشق ترتح القلوبٌ 
ماكل معنى ينطلوي 


3 


وَل ون و شيز 
ذا الحرف أو هو بني يدور 
وات هفيهاسعي 
في اللّفظ » كم معنى يشور 
فلعلما يدن والعسير 


Hee 


ما جامة أمظ ادال 


ممراقے :ككل اق رة 


لا يهتدي بالخضر كالإسكندر؟ 
لابلل وهوغريق نهر 


HY 


الجمهورية 


تريد معنى العُلى من ساقطي همم 
فاتبع حكيماً ودغ جمهورّهم » أترى 


ع 


(1) نسبة إلى سليمان الحكيم » وقصته مع النمل 
00 


وأين للتّمل إقدام السُليماني' 
بالف راس حمارٍ عقلّ إنسان ؟ 


معروقة . 








إلى داعية الإسلام 
في بلاد الفرئج 


الدَّهْرٌ عاد بنار نمرود 
ملم لق الحجابٌ عن حرق 
أمللتَ حور الفرنج من حكر 
فقل لأهل الحجاز عن سلمى 


جَوْمِرٌ الإسلام رَهنُ تجديد 
كالشّمس تغشى الورى بتجريد”'؟ 
وزعت أصنامَّهُم بتوحيد 


وبتّ في الترك شوق معمود 


على خراسان والعراق فعج ورد للجم وق ويا 

كم انتظرنا لعارفيٍ ولكم شجا«جمال”" بلحن مفؤود 

جعلتٌ عشقاً حديث ذي هوس زت در الكلام بالبيد 
HEN‏ 


غنَّى الك بر 


قلي لفو القُعَرررَي اليان 
فق لآل : يا الس القلسوب 
فماذا أجاب الهمامٌ الفقير؟ 
أإخواننا ماراأيتم سداد 


E E.‏ متيو 





(0 


وبلبل كشمير ذاتٍ الجنان 
ويغلقها جاه دا إِنْ حضر 
عجبنا وفعنُكٌ أمرٌ عجيب 
فقير بملك المعاني أمير : 
أفي الدار غيري متاعٌ يراد؟ 


أي بظهورها دون حجاب وفي الأصل بالعري . 


(۲) خراسان والعراق من ألحان الموسيقا أيضاً . 
(۳) جمال الدين الأفعاني . 
©( 


(5) ندر : حرج وهي لغة الحجاز اليوم . 


محمد طاهر الكشميري الشاعر المتوفى سنة /1141١ه‏ . 


0 











إذا كان في الدار ربٌ العرين 
وإ غاب عنها أنِيِسُ الورى 


فى سوا و ايان 
فلادارٌ أفرعً منهبا ثرى 


ينا 


إلى مصطفى كمال باش“ 
حزيران ( ۱۹۲۲م ) 


اق ةعانت :ومن كيا 
ورا اء اانا را 
شيخا أطفأً في أحث 
صرصر البيداء في فطرتنا 
وعلى الأفلاك دوّى صوتنا 
مناءوئبة 


ائه 


رب صيدٍ قد آخ 
وغدونا يوقِعٌ الصيدٌ بنا 
« كلّما أمكن طرف فاركضَنٌ 


ن آثارٌ على مر العُصور 
فمضينا نقتفي سر الدهور 
فإذا شم على الكونٍ تسير 
نار عق فخنعنافي فتور 
أذبلث ريح الصّا فينا الزُهور© 
فاسمعنه اليوم في توح الأسير 
دون أشراكٍِ ت صقور 
ولنا قوس وسهم في الجفير 
كم أمات العزمَ تدبيرٌ الأمور" ٠‏ 





| انق 











HH 


على غصن ورد بوقت السّحر نغا طائيٌ لطيور أخر: 





(1) كان الشاعر معجباً بمصطفى كمال إعجابه بالعزم والإقدام » فلما رآ يقلّد الفرنج عابه 

وقال 
(۲) يعني خلقنا للجهاد فأضعفنا الترف . 
(۳) البيت الأخير للشاعر نظيري . 





: إل جديده قديمٌ أوربة . 


« لقد سلب الأجنح الآدميّ 
فقلت له : «ياأميرٌ الرّياح 
بظائريةٍ قد ركبناالهواء 


وآية طائرة في القلنك 
لهاعزم صقر وأيدُ عقاب 
تُدوّي وتزفر حين السّفار 


من الطين صار لنا جبرئيل 
وعى الطائر الألمعيٌ الكلام 
فأهوى إلى ريد 
فِيامَنْ يروفك عقدٌوحلٌ 
أأصلحت في الأرض بعد عتاء 


»يقر 





ت 
ومكن في الأرض هذا الغبيَ 
أفي الحقٌّ إن قلبته من جناح. . 
يفوت مداهاجًناحَ الملّك 
بلاهور”'' ترنو إلى قارياب 
وفي العثنٌ صمت كحوت البحار 
من الأرض نحو السماء دليل » 
وأبصر ما قله في الخصام 
وقااك مقالك لا 

وفي قيد سحرك عُلْرٌ وسُفْلٌ 
فجئت لتصلح جو التّماء97© 





دنا 


العشق 


هو الحرفٌ ضاءث عليه القلوب 
ها 0 ك قول الخبي 

قا الشّدق خلس فى الكمناء 
راچب الشورة لز ا 


ولیس بسر وسرّاًيرى 
ن قد رواه وعمن روى 

الورة قطز النُدى 
عن العندليب روته الق 


اة 


يكنا 





(1) لاهور تقع في باكستان وهي إحدى كبريات مدنها » وعاصمة ولاية بنجاب اليوم . 


() فاریاب » تقع في تركستان . 
(۳) البيت الأخير للشيخ سعدي الشيرازي . 
(4) أبيا: 





تمل تطور العشق من قطرة إلى يمناء بلبل إلى خفق الؤيح . 


oy 
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القسم الثالث 
الخمر الجاقية 


( غزليّات ) 





























حباالربِيعٌثيبانا 
فاتيقظ تأ ام 
ت َأ لقا 
تت تت 7 ا 
لا تغد ر بعل a‏ 
[ اليب يحت 
1 خَاللربيلعمٌ شت 
وسک ر لون 
منيحكمين نظرات 
قد قال في ألحان فاس 
قفي ل دمر خليل 
أبس سيل و 


فم اولاق يج 


للبليسسل ال n:‏ 


في صبح دهږرٍمديد 
وى ضميرالوجود 
ال اس ےق ب 


الك ي ي 
ت الأززاؤ بالفقية 
ال ارت اافسسي الحوروة 
سه في شود 
ولا تر 
لغ مقال شي خ رشيد: 


والثار ن نرود 


في القلب من محمود؟ 


يضيع شلدو حياق ‏ يلاب بين الهنود 

فالميت يس بحي بالخ م 3ن داود 
00 

3 7 4 2 

عقلنا ينحت ربأ كل حينن فهومن قي إلى قيدٍ رهين 

ارفع البرقع جهراً لاثِلْ ليس في حيّك غيري ذو حنين 


1( إشارة إلى قصة إبراهيم الخليل ونمرود الذي ألقاه في النار . 
(۲) السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند الملقب بمحطم الأصنام . 
ov‏ 


























أنا من عينيّ غيورٌ ناسج 
بسمة لس ودممٌ ورناً 
حبّذا العشق ففي يوم الوى 
أيها الطائر من صدري اقبسن 
جروا رر من لاا 
سادنٌ الك ة لا تأوَنْ له 


نظراتي لك سترأ في العيون 
ليس في الحُبٌ سواها من يمين 
زاد باللوعة عهدٌ لايمين 
لعزيدّ الثار في هذا الأنيين 
قال اقل 


ENE 


شکواي أ زز عجيب 


فنظرتي لي حجاب 





أبلغ خللائق لور 

ذار #كاسيرات 
ميس aL‏ 
E‏ ل 0 اران 
باو اللفيى قتي 

اك ود بيد 
متحي تمسق عبر قحي 
والقالب مقبرضة زني 


في عرف أهمل قلا وب 
لكعبتي لم أسافر 
وكمقبيلأقاموا 





(1) يعني بخلائق النور الملائكة . 
(؟) كف التراب : 
خودي 2 . 


وأنت في الجلوات 
الح يفن ب از © 
لل ف ا٩‏ 


نذوب من حرقات 
في الفجر من آهات 
من أين لي نغماتي؟ 
ن عالمي وجه 
الوزض فقي رات 
ن أسهمم اللحظضات 
الككذخ #السجححة 
وأدبووا قفي شتات 


اتي 


الإنسان » والنظر إلى النَفس من فلسفة إقبال التي سماها « أسرار 


eA 





























في دارة ضدهفيها 


لذاك أزجى غنائي 
الى E E‏ ايه 
من أجل نظ رةوجي 
طي راظ اتي 

الم كل أموري 
ليق الغا وق ن 


كالموج » ليس كياني 





الهلال في مشكة 
بق ووس 
ا 
تلك إحدىنكاتي 


تلك ات 


ات 


ف ف 
/ 


اع الال 


ن ات 


م تأتهم نفشاتي 


عن محرم بي حقيق 
وف م لدي“ 
سج ب قد 
لوجهك المر وق 


لق 


دمع عي طليق 
العق ولق 
أن و بقلب تلوق 


يهاب سيل العقيق 
ی اتد باط ری 


ولست في البحر أبغضي 

4 يعني الدنيا جعلها داراً صغيرة فيها القمر كسراج في مشكاة . 
(۲) فرصات : جمع فرصة . 

() اللحن : الرمز في الكلام . 


(5) يتخيّل الشاعر أن كم الرهر لانطباقه معقود . 
(5) العقيق : هو كل سيل كبير يش الأرض وواد بالمدينة . 


Fed 









































طوراً بشاطىء نه طورا وض شقيق 
ا 

المي الصبيح في ألحانٍ ورياضٌ الرّبيع الواح ا 

وتحيي دم ال ع شق ىق أي ظمأبه إلى الألوان؟ 


نغمةٌ تفتح العيون لمعنى 
تائمل بعين عشت وأبهيز 
فعيونٌ العقول طهر فيها 
وعن عشت د دروسَ جهادٍ 
إنما العشق جوهز لشعورٍ 
ولناغاية من الشَّمس أعلى 
إيه يا قطرةٌ عن النفس تاهث 





(1 الرأي : رأي العين . 
0( في هذا إشا 





فاق اط راق القيبآان 
منه آياًتُضيءٌ دون بيان 
هذه الكائناتٌ سحر العيان 
وافعلن ماتشاء في كل آ 
وهو روخ الإدراك والعرفان 
إنها الشّمس صرة الؤكبان 
تطلبينَ المحالٌ في الأكوان 





ة إلى الصور التي تسمّى خيال الظل ٠‏ فالستر يظهر عليه الخيال 


لا الحقيقة » فهو يقول : إِنَّ هذا العالم نقوش في ستر العين تخدع عن الحقائق . 
م ماني : صاحب مذهب المانوية كان ماهراً في التصوير » وترك ألواحاً مصورة في كتاب 


عرف باسم « أرزنك » ضرب به المثل . 
: أحجار تجعل علامة على الطريق . 
ا 





(4) الصوّة 
































إن عاراً معيشة البحر إن لم 
ياجهولا بقدر نفك لولا 


تطلعي منه درّةَ ذات شان 
أت كان العتياق كالكوزن0؟؟ 


كن 


قد هدمتُ الأصنام لم أرضّ شكلاً 
ومن العِشْقٍ قدرأيتٌ كياني 
وبديرٍ ضراعتي وه وأني 
ومن الذكر سُبحتي بيميني 
مبع الحزن فيك غير نضوبٍ 


أناعيل عدبت كل يدري 
كان عقلي يُريني وجودي 
وصلاتي بكعبة التوحيد 
فاعجَنْ من زنَاري المعقود 
دمع قلبي حبستّه عن خدودي 


راق قولي. وسيرتي لجنونٍ: ر شوق لسكرتي وشهودي 
HH‏ 

طوب لمحرقعقل بن بإرواء يې 

طّ سيعت ي بمت اع س اره الک ۳ 

أبعى ال ويي إلى ازا دي بيع الدلوق" 

فافرس بالكاس الحا بت أن وج ۾ أن ى 


فا لياف ةفع عا 
اللحيٌُ لات_د_ٌرُوئنه 
و الل اة ي 
لروض «ويمر' تهدي 
فذيالدُيارأضاءث 


مجاور باالعتيق 
فقوى بكأس رحق 
كد درا ب 0 


يق 
القبا سام تلوق 


لعي ن ذي تحقي 98 


me 





(1) يعني أن الإنسان جهل قدر نفسه وقدّر أشياء ليس لها قيمة إلا بتقديره . 
(۲) الدلوق : جمع دلق » وهو لباس بالٍ مرقع يلبسه لهاد والشحاذون ٠‏ 
م ويمر : مديئة في ألمانيا ‏ أقام فيها الشاعر غوته كثيراً ومات ودفن فيها 


۹۹ 


























چ ن E‏ 


والهموم في الفلق 


والأبنٌ م ن رر والققريض من حرق 
أين رص مجتهد ينن تضم المشقق 
القحاس فاق كرفي دق 
اا ب س راهبو التلحين: 
ذا البلا,ٌ ذو نظ لال رانک ذو فل 8 
مطربتي تسكرنيٍ وتزيد فيولحخرقي 
لس ا ي ابال رت يلق 
ين حنااره أرضٌُ سر قدبت في فرق 
يكن كمسو تيمو امسو نفو لمعيه 
هات مطربي غزلا نظم ر نی ان 5 
لانور ن لھ التبريزي بالحرق 
Hk‏ 
E‏ ي أن يتلى ‏ نلك البدر اقام 
فيدي بسك صدري و نض اق اا 
وقول العسيق ا فخي الس ا ق خد 
فقول العشق : وجدي ليس يخبووالهيام 
ليس من يومي وأمسي وغيدي في زمام 
ليس لي تښ وغوڙ لي سيحويئي مقام 
(1) فرهاد : المهندس » وخسرو برويز : ملك الفرس . وكان وعد فرهاد أن يهب له 





معشوقته « شيرين ؛ إذا شق طريقاً في الجبل ٠‏ ففعل ولم يظفر بأمنيته ٠‏ فضرب فرهاد 


مثلاً في العشق الخائب . 


(۲) أشار الشاعر أكثر من مرة إلى سمرقند وجنكيز كأنه يُشير إلى ما أصاب المسلمين من 


هذه النواحي 






































خمرةالأسرر أبغغفي 
وپ اتاق مويق 


الل بايا 


ااال خي 
أرفى التسروأشدو 
1 ا صمص ام د اء 





وزن عجم ومند 


وكلؤوس اأالاترام 
داق رعت ي ج 


لايرى فيه انسجام 


ع حيبي انب صا 
ليقي الل ن م ا 


(r) ٤ 8‏ 
لي جلت ي 


ف قب 


لاغ وزن خط ابي 


)١(‏ المجوس في الشعر الفارسي كالنصارى في الشعر العربي » يذكر الشعراء خمرهم 


وحاناتهم 
(5) من مقامات الموسيقا . 


() الكعام انغ اهمع انتيل الاي مويله - وبالفتح جمع كعم » وهو وعاء 
































فأصل هذياللآلي 
هلُمفالوَاحٌ لدي 
رش الق رل اہی 


بالليل دمع انتحابي 


داع الي ا ا 


من محم الأعضفاب 


يننا 


من كرى الموت لا تفيقٌ عيودٌ 
إل من دونك الوجودٌ محال 
قد حوى الكون قلبنا وهو فيه 
نغماتي الضعاف أحرقن صحبي 
إن تفن الصبا بطل فدعها 
فإلى الحق وجّه القلب واصبر 
يشل الوئن مهتم وعلي» 


دوق تور في م سق اقا 
ومحالٌ فقناؤنا في جسماكا 
عقدةٌ لا تحلٌ فاكظم فاكا 
عرقي تخا انت ان حا 
نار قلب الشقيق ابی كا 
لاتؤمل بغيرهإدراككا 
جبهات الأباة تأبى جكاكا 














He 
كتب إلى أحد الصوفة“‎ 


لهيب الوجد من أسماء لاعندي ولا عندك 
وح ةالقلب في اليداءء لاعتدي ولا عندك 





(1) جلال الدين الرومي . 

(؟) أبت أن تنسج » يعني : لا يستطاع إظهارها . 

22 من حرقة الشقائق الملتهبة » يقول لا نبالي إن لم يسقط 
رقنا بأيّة حال . 








الطل فهذه الثار لا تفار 
(4) الوثن : جمع وثن . 
() في هذه الأبيات مثالان من الشعر الفارسي » الأول أن وزن الهزج فيه مفاعيلن ثماني 
مرات وهو في العربية لا يزيد على أربع » والثاني القافية المردوفة والردف هنا 
٠‏ لاعندي ولا عندك » والروي الهمزة الممدودة قبلها . 
Pg‏ 





وشيخ أنت في حان وإني ناشىء ساق 

عطاش نطلب الصهياء لاعندي ولا عند 
رهناً قلبنا والدّين حب الغيد من عُجم 

ونارٌ الشوق من ظمياء » لاعندي ولا عندك 
حطام كان أصدافاً على شط لقطناها 

فقدناالدُرّة البيضاء » لاعندي ولا عندك 
وبلوى يوسف المفقود من يطيع ذكراها 

وخفق القلب في زلخاء"“ » لاعندي ولا عندك 
كفانا الور في المصباح قد أخفئّه أستارٌ 

فطوق الثّور في سيناء » لا عندي ولا عندك9) 





Hoe 

ف اة رف ن ساو فووا الق ر 

ڈوراة لیے سن ف س من ی أو سور 
ويل ركب قدأسف الع زم في و 

قو ق وليفو لے 

فع العققل وموج العشق صارع لا تقر 

في ذال النه ضيق ليس فيه ن دُرر 


قلحا ري وال ااي في الا ر 
هوقي العيين ولكن ف و اظ ر 
HH‏ 


غيرمجيبكاؤنا ويقا!ا ضع ذا اللفم 


. زلخاء : زليخاء عاشقة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
. الطوق : الطاقة‎ )۲( 
وام‎ 

















لوح قلي ممزق امل الفمٌ والألم 
خفق القلب سافياً يخلق ال يروالحسرم 
, عى ا دَق واو وت قم 
يحصيلا لبد فته للدت لاقي ةا 
غير ةالعشق فانظرن! ثتاشوفقهاحخدام؟ 
مطربُ ألحان في الدُجى ‏ قد شدامعجبالحكم 
ذوق داج َ۴ ب زاح لد | أ. م 
هي مير حي اتا ماس وى اللسبريُغتتم 
ليس للموج مزل أوطري كقٌإذا الم 
أشعل الَار في هشيمي مفن قال قوالقدم: 
0 :انگ ر الي رشدالكوُوء”' ذا العلم 
Hew‏ 


أبِدٍ من طينك ناراً تضم 
ُلك ج : لنظيري ”© مصرع : 
بعقام ولحونٍ لم تحط 





لاتحلّ ب 
« ليس من قومي من لا حر 
لاثرع للعشق جند ينصر 
ر وجه لم واناز 
وأتافي شل لا أنضر 


ددا كر 





























(1) أهل السر الّذين في عالم الغيب والشاعر على مذهبه في الذاتية » يقول له لم يبال 
بالنظر إلى عالم الغيب بل نظر إلى نفسه ٠‏ وإِنَّ عشقه الغيور لم يتجه إلى غيره بل غيره 
نظر إليه . 

(۲) مرشد الؤوم » يراد به جلال الدين الؤومي . 

م نظيري النيسابوري » أحد الشعراء الفارسيين الكبار » هو وجمشيد أحد ملوك الأساطير 
الفارسية . 


١ 


ما جنون اليشق في البيداء سدّى 
وبصيد الوحش في البحر اهتفنن 
ملء عيني دليل مامضى 
اصبحن شُربا خليعاً واخدَرَن 
غاي الإخص اع الم خ ونی 


في قرى الحسن تعالوا تجار 
لاتقل : زورقضا لاحر 
في طريق ليس فيها خطر 
عهد شيخ ليس فيه دار 
لی الغ وة رر اب 


ees 


چ دار أصنام 
ولكن نحو مشتاق 
فاقيمواتخذمغضا 


ويف وأنت رب اللا 


3 على ذوي السييح 
ل زار 
وذو جحفل لى لجسب 
وطوراً في جماعات 
وتأتي باللهيب إلى 
وتأتي كالفراش إلى 
اقح قال نايا 


وطق آم 


ولا ت ضى ب اب 
تسيز بشوق أصحاب 
َو ي أرواح جاب 
رتد لخو مسر اب ؟ 

ل َأ لاب 
بل فى ل تهاب 


لفك دما أصحاب 


1 ات وأكواب 
کے للا 
ا ا أهأ 

3 کي 


بخغر:الذّات» لهاب 


)١(‏ لعل الشاعر يشير إلى مجنون ليلى وهيامه في البيد ٠‏ ويعني أن هذا الهيام في فضاء 
الطبيعة لا بد أن ينتهي إلى صلاح الجماعات في القرى 








00 الشرة وحدة الخلق . 
(۳) يعبر : كتعبير الرؤيا . 
6 





)0( إلى اصطفاء الرسول 86 . 


إلى الثّار التي لاحت لموسى عليه الصلاة والسلام . 


بام 





























سفاك الغربٌ من كامنٍ 


قك متنك لآب 


لمانا 


لذعاث حان العُجم ليست 
ذا أحمدالعربيٌٍ نظ 

ا حلفي والعفلٌ في 
نظراتُ غينكٌ » فانظرن 
سل العتقول تفوقها 


فة ري الب او 
و لے لے 
ت طلسم مجازي 
خفقات قلبي الداميه 
لحريم ناري الحاميه 


عع 


أنت كالمرآة تفنى في جمال الآخرين 
من نواح الطّير في الأحرام فاقبسن واحرق 
وتعلّم جاهداً خفن جناحيك وطز 
آنا حر وغيورٌ مسرفٌ في غيرتي 
يه يا أقربٌ من روحي ولا أبصره 


فاغسلَنْ قلباً وعيناً من خيال الآخرين 
ذلك العثنّ الذي شُدْتَ بمال الآخرين 
أنت لا تسطيع طيراً بجبال الآخرين 
ممكن قتلي بكأس من زلالٍ الآخرين 
عندنا هجرّك أحلى منْ وصال الآخري: 7") 








انا 


لامغفنّولا اة چ 
محرم السرٌ من يسدد ضرباً 


(1) الأحرام : جمع حرم . 
(1) وهذه قطعة أ 








وعروسٌ الشّقيق تُزهى بهاء 
ذلك ليحي من اة اء 


في وتار الحياة أيان شاء” 


ى بنيت على الرمل المثمن - والرمل في الشعر العربي لا يزيد على ست 
مردوفة بكلمة الآخرين ٠‏ والروي اللام التي قبل الرديف ‏ . 

















من وراء الستور أنبئبت سراً 


امون و سييل و 


أين في دارة الراب مقامٌ؟ 
زهرةٌ من رياض كشمير جسمي 


يّ واللحون نمثي 1 


وأغغان 


لست أفشي » فالدهر لعباً أساء 
د ى اليا 





قدّر الله ذ 
كل شيءِ كالورّمل يمضي هباء 
وبأرض الحجاز قلبي أضاء 
رض شيرازء حك داك اتتعاء 


لمانا 


نحن ترب وكالنجوم سفارا 
نحن من شعلة الحياة جميعاً 
قل لأهل السّماء: إن تراباً 
نحن في العشق زهرةٌ في نسيمٍ 


من قم اورقا نيبي قارا 
لد « الدَّات» فيّقهًا فك 
نال بالعقل في ال ا 
وبك الحياة نققدح نارا 
لت 1 فال 


نحن في المرج نرجسٌ ناظرات پو E‏ 
00 
ليرد الغرب دمعي دامياً روضة تنبت ورداً وشقيقا 


وليرة العُجم أنفاسي وقد 
من حياةٍ وخلوو كدحُنا 

ب الله فؤادي هائماً 
عور اليأمن على آفاقفا 
وبعووٍ قت أوتازه 
أنت نشء وكلامي شل 
ليس في قلبي إلا أن أرى 





e 
يا ترابي ! فلتكن قلياً خفوقا‎ 
سار لا يرضى مقاماً أو طريقا‎ 
مها العاف فا تو رهن‎ 
قد حبا قلباً إلى اللحن مشوقا‎ 
عل شدوي مضرمٌ فيك حريقا‎ 
قطرةٌ فيك غدت بحرا عميقا‎ 


. إشارة إلى الألعاب من وراء الستار كالّدي يسكى خيال الظلٌ‎ )١١ 


(1) يعني : لذة الاستقلال والوحدة 


كما يرى الشاعر في فلسفة « الذات » . 
14“ 























لاعراالوُوح هدوء ولتكن بحية الكدٌ والكذح خليقا 











ع 
ل ومول ولا سب ال ك 
فقي دك کک 0 ن الملل الأب a‏ 
في الشي فت الو رة او ي ك 
فمالص در نصيا 7 ی الس ا ات 
لاتقصدأعن طلاب في واس الفلوات 
فما بعص فعا هغاوإلىالشرقات 
تع ووو ي افيا عي نشت ات 
وق ٹ داه اب د 1 
هذاالوّباط قديم اف 
ا رعيش وع 
اذاي طم والتتيه عة 
دياك ااا و 
إقجالا الحسر أ لك اد 
فمايرى في رباط ن 
ع 
عشقي الجريء صدزه سعيرٌ وحكمتي عن شرر تخور 


إن وبال ايام ميان ذل تيصب 1التلسى قاذ اننا ليسي 


إليك جئت في سجود وج سيماه فوق جبهتي تفور 


هب سيف ١‏ لا» لكافري وأبصر «إلا؛ ي كيف في الدنى تور 





(1) يشير إلى النفي والإثبات في « لا إلله إلا الله » يعني : هب لي آنا الكافر توحيداً وانظر 
فطلي + 


1 4 0-7 


















































لابدّ من دور يعيد أسمسي في جلوات من غدي يسير 
نورك فيه للدُّنى نصيبٌ «سيناءي كيف فاتهاتنوير 
أحدّث الرحمن في حجاب وفي حماك منطقي جهير 
أيارسبولالله! إن ري محججب وأنت لي ظهور 
##» 
أسفي عليك نحت أصناماً أخر عوداً ولم تبحث بقلبك عن أثر "2 
أسفي عليك صُهرت في نار الفرف خی :ومن لحاظ العين روحك قد قطر“ 
أسفي عليك فما وُزنت بنظرة في حلّة فيها الترابُ له قدّر 
سني عليمك ترات اسار العقى ل وما فهمتّ حديثٌ وجي يُستطر 
أسفي عليك تطوفٌ من ديرٍ إلى حرم وفي معناك لم تُجد التّظر 


E FE 


(1) هذه الأبيات مردوفة في الأصل تكرر في أواخرها الكلمة التي ترجمتها « أسفي 
عليك ؛ » وقد كررتها في أول کل بيت . 
() ذاب في نار الفرنج وأفنى نفسه بالنظر إليهم وتقليدهم . 
5-5 

















القسم الرابع 


نش الإفرئج 

















e‏ سحام 





سجر الغقل » وكان اليشق 
تبص ,ور الأصِيبيُ لوناً 
ووراء الل ون مضشئ 
ن آنا 


مسق جنا لسو ن 
تجممٌ العلم وتلقي الق 
ا حنة تفصق 
اق ابن 
ذاث طرفو ذي كلام 


ودلال لات رى فيه 





(1) الخطاب لعالم الإفرتج . 
(؟) شرى الداء : 

ولكنّه لا يشفي 
۳( 


ال 





م الإذ چ جهرا 
زاق ال ق انا 
منەههذلاالعقل فزرا 
لادی 
ر زھ 1 


عو الى مه دزی 


نا ت 
ع برا 


ا تبص 


ذز 


دك اث ی( 


داؤه عد 
ب لاترغبٌ فيه 

ضاع في کف سفيه 

لحي ان د ات 
والعشيل ةيب 
هوفي الفتنةآيه 
إلى القلب سراي 


اشتد » وأشرى للتفضيل » يعني : أنه كالمسيح في المعجزات . 


أي ؛ ليس في كتابها ألم العشق وحدٌه كما يبرى القلم . 
Fro‏ 

















ليس فيهالذةةالوسخ 
ورات ووت متك 
طافكث البسقان لوتب 

كهلككواتسال اليشق 


واقصدوا العِشْقَّ سُجودا 





لرةَمنْغَفزالوّعايه 
لغ من الأزهفار غايه 
اا ووا 
وابلغوا مِنْهُ مُرادا 


### 
سَلكٌ العغلُ ظريقاً ناشاب جين سالارا 
ملا العالمّ هرجا وأصَرًَالمةهةءًنارا 
في يديه کمي اء ردت ال لل نض ارا 
لميضغ إكسير حبٌ | في قلوب أوأنارا 
تةق ةداعال ينا قيا اه جه ارا 
ذاك قاع طش ريق قط عالبل نها 
تهقهدهََُ الأقد للجولتقءعَألررا 
وى هني ومو ةذ ن 


كم زرعنا مِنْ شرارٍ 
كح عقذنا وللا 


وحَصَذنا مِنْ لهيب 
عُقداًفوق القلوب 


2#« 
ای و اى اي ن جاخ العندلي 
أي من يلقط يِن على الأرض قري 


أي من يسري بروض 
مَنْ بصير في ضمير ال 

آي وق الأرض ظ لو 
من طمسوح جاوز الأقلا 


ا 


وا و هت 


لا ن 
بك 
الل رى ا ي 


Y1 























نورٌأملاكٍونا 
قوطي الأقسننا 
ا و ولس اكه 
قد أضعنا الكَوثٌ جهراً 


کے را 


قد أحاط العالّمين 
ر الأنس فيه دون مين 


م في الأرض رايا 
كن يباب اانا 
نَخحزناةهٌ حا 


ةلوج ورای 





آقر الحَرْبَ على الخفضٍ 
ا م رر اللي 
قتضع ال رق وسى ال 
نے ےق نے 
رافعاً في الكفٌ كاساً 

خاد أن تُحَيِتَ تهجا 





(؟) في الأصل : الدير القديم ٠‏ وهو كناية عن الذي 





(5) أحسب الشاعر يقصد في هذه الأبيات إلى أنَّ العشقّ » وهو الوجدان السليم قد صار 


هوى وطمعاً » ففعل ما قعل ( المترجم ) . 
YY‏ 

















فافنلن لج مون 
لق بکد مر ولي 





o 


دام 


عي +1 ی 


فافتح العَيِن وأمعِنْ 
إنما تبني الحياةٌ اليوم 
أز يي الأرض بصييرٌ 
بف رالازات ترا 
وأرى الحكة 
ذاٹ امل ا 
وأرى الأط_ 
وأرى ال 
لاب لي 
د أراه ل 


اف 


0 ت اك ب 


واد ريش 


وانق ي 
1 ت أدري 
لا المبصر جهراً 
ويرى جوهرٌ لحنٍ 
بالحية الهو جار 


, تق ا راح فت 8 


كلأهلٍلوجور 
و ود غي ر أه ل 
ا االو ون 


رى الحسن ظهورٌ 





جوم ہے 777 
ن ول 


وقی ار اه ت 
و اح قلات 


ات 


سي ري 
ال را 
ر الک 
ي الع 
فارسا في ذا القكَر 
في اهتزازٍ بالوتر 
وسيجري قي مضاء 
سوف يحظى بالقّياء 
وف يحويهالفناء 
ن ظماء 
وسيييدو ئي جلاء 


ات 
5 


ف ف يوات 


ساك اله 


۸ 






































إن هف ني الأرض يها 
سيُرىالدّمعٌ عقهاً 
« في ظلام الليل جاءت 
أطفىء الشّمع ولاحَتُْ 


ليدموعٌميندماء 
في حش اها ذا به 
ني من البح بشاره 
لي من لقنس امار 


اء 


عع 


جمعية الأمم 


بوا لار رامعا شما 
رضم اأاق اق ي فو 


لتزولَ الحَرْبُ في هذي العصور 
شركة شادوا لتقسيم القبور 


e 


OO aos ik 
شوبنهاوّر ونيتشا‎ 


طارَمِنْعُنُْه يسيرٌ بروضٍ 
لعن الرّوضَ والرّمان ونادئى 
ورأى وسمة الشقائق جوراً 
قال ذي الدّار ت باعوجاج 
ناح حى تقاطر ت نغماتٌ 
وشجا الهدهد الواح فوافى 





شور لنقفسه ولور 
وطلّئْم البرعوم خَدعٌ خبير" 
كل صبح بها إلى ديجور 
من دماءِ » بدمع عينٍ غزير 
ينزع الشّوك من جناح الكسير 


(1) هذا البيت يضمن في شعر إقبال وهو لغالب ( الشاعر الأردوي المشهور ) . 
(۲) فيلسوفان ألمانيان معروفان ‏ الأول متشائم » والثاني يعجب بالقوة واحتمال الشدائد 


في هذه الحياة . 
(۳) في الث 


وانبهاعه كالطلسم . 





سواد يجعلها الشُعراء وسمة من الحرقة . وطلسم البرعوم يريد به انطباقه 


TYA 





تال : أخرج من كل خسرك ربحاً مرق الورة صذره للعبيسر 
واجعل الجرْحَ بلسماً فسترضى وائْنّف القّوكَ تعد كلك روضا 


لمن 


الفلسقة والسياسة 


لا تقيسوا فلفياً بارعاً ببسياسيٌ وبالعدل احكموا 
اق م سورت فى فلس وجموةغيين فاالات زرحم 
ذال في الح دليِلٌ واهيٌ ذا لدى الباطل قول مُخكم 


مدنا 





نيتشا 


كناو ين قبسي الأنتاسع'قلنة ارىئ الفقى المكفل نه 
فتنة في الغرب من ذي جنون كان في دار الؤجاجيّ ضربه 


EHR 


بايرّن2"7 


قطراتٌ رشحث من كأسه شعلة تنمو كوردٍ وشقيق 

ذو رسالاتٍ بها حش الجوى فرسول الحبٌ منها في حريق 

ضاق بالإفرنج برداً طبعه فهو في الأوطان في غم وضيق 

)2 جهرت العين : لم تبصر في الشمس . 

(۲) الشاعر الإنكليزي المعروف فارق وطنه إلى بلاد اليونان لنصرة الثائرين بها » ومات 
هناك . 





3157 





يال کم بنی 2 ١‏ 
نرات للب اتل 


فيه للحورٍ مراح وبريق 





فهوفي | 
طائدٌ فارق عمَّاً ورأى لق الشاك" أولى بالحلوق 
عد 4# 


جلال وميكل © 


ذاك مَنْ أبرز في إيداعه 

ل العالم من أقكاره 
سرت في بحر له فالتطمَتُ 
وأحة الَّوْقَ طرفي فإذا 
إنه امس تجلّت في الضحى 
نورُه في مظلم الأفق سرى 
تنبت الأفكار في ألفاظه 
قال : قمياأيهاالنائمٌ! هل 
« في طريق العِشْق بالعقل يُسار ؟ 


مشكلات لحكيم الألماتٍ 
أبديُ الكونٍ من ستر لآني" 
شاكياًضيقٌ زمانٍ ومَكانٍ 
سق العقل بموج الطُوفانٍ 
فحماني فك باق أو ناني 
تور وجو لحكيم رحماني 
كل أفت بسناهانوراني 
كمنارٍ في طريق الؤكبان 
شل ما ينمو شقيق النُعمان 
تمخرٌ القن سرابٌ القيعان 


بسراج تبتغي شمسَ التّهار ٠‏ 


اانا 





(1) الشباك : الشبكة . 


(۲) جلال الدين الرومي » وهيكل الفيلسوف الألماني . 
(۳) يريد أنه أدرك من الشيء المؤقت حقائق أبدية » والآني نسبة إلى الآن . 


(5) البيت الأخير للرومي . 


۳1 

















بتوفی 
( شاعرٌ مجري قُيِلَ شاباً في الدّفاع عن وطنه » ولم يعثر على 
بدنه لتبقى له ذكرى أرضية ) 


لعروس الرياض غيت حيناً 
وخصَبْتَ الشقيق من دمك المسفوك 
كم بآو الصّباح في المرج يسري ء 
نغماتٌ من الجوى ذبت فيها 
وإلى الترب لم تعد بمماتيٍ 


زدت قلباً جوى وأسليت قلبا 
وجدا وجل ذلك خضبا 
في صدور الأكمام فحت قلبا 
في « مزار» القريض تُدفن حبا 
ذاك حح فليس أصلك تربا 


e 


جلال وجوته” 22 


شاعر الألمان في رَوْضٍ إرم 2 
شاعر يشبه ذا العالي الجناب 
قصّ للعارفي بالسرٌ القديم 
فأجاب الشَّيِخ : يا رب العلاء 
قد خلا فكركٌ في القلب السليم 
قرأيتٌُ الدرّ في قاع البحار 


. شاعر الألمان جوته صاحب القصة المعروفة فوست‎ )١( 


فاز بالصحبة من شيخ العجم 
ما نبا كان لکن ذو کاب" 
ما وعى إبليسسٌ والشيحٌ الحكيم 
أنت صيادٌ ولكن في السماء 
فأجدّ الوح في الكون القديم 
ودبيبَ الوح من خلف الستار 


وفي هذه القصة يبين الشاعر 


درجات تطور الإنسان في إطارٍ من رواية قديمة عن العهد الذي كان بين الحكيم فوست 
والشيطان » وقد بلغ فيها الم درجة لا يدركها الخيال . 


(۲) يقصد الشاعر بإرم الجنة . 


(۳) شيخ العجم : جلال الدين الرومي ٠‏ والبيت الثاني من قول الجامي عن الوُومي : ماذا 
أقول في هذا العالي الجناب ‏ لم يكن « تبياً ؛ ولكن له كتاب ‏ . 


wry 


فة جلي لسالس 


ليس كل أهل هذي المنزله 


مخ فایس وى الآدضي :ب 


يدانا 


رسالة بركسون”"© 


إذا فاشعت أن تحظى بر 
فلا تبعذ بنفيكٌ عن لظاها 
ولا تصحب سوى نظرٍ عريف 
وما صورثه وهم فأعدد 


تبوح له الحياة لمستجيب 
كما جَفِلَ الئّرار عن اللهيب 
ولا تمرر بأزضك كالغريب 
لعقل ث ب في أدب القلوب 








يكنا 


حانة القرنج 


علي )ا ايفاق داز 
جۇها ما أشعَّه 


نار آهات الحيارى 
فيه ترنيحٌ الشُكارى 


»6# 


(1) البيت الأخير لجلال الدين الرومي . 
(۲) فيلسوف فرنسي . 


(۳) يقصد الشاعر في هذه الأبيات إلى ما يعوز الإفرنج من الإيمان وحرارة الوجدان 


ew 




















حکماء 
لول 


فارع الكأس أتى الروضَ شقيق“ يملا الأكواب من شمس الصّحى 
)£( 





فطرةٌ ضاءت شراباً ولها نجم كأس من حريم الأزل 
بكسون 

ماله ين ازلٍ خمرٌ وكاس ناره مِنْ حرقة القلب الشَّقِيقْ 
*#* 
شعراء 

پزو نکی 


ليس في كاس الحياة البرد نار فبماء الخضر كأسي آ 
بايرن 
نة للخضر لا تلهبٌ صدري فبماء القلب كأسيأملا 


)١(‏ صوّر الشاعر كلا من هؤلاء الفلا. . وهذه الكنايات لا يدركها إدراكاً تاماً إلا 
من عرف هؤلاء الفلاسفة » وعرف خصائص كل منهم . 
() فيلسوف إنكليزي . 
(6) شقائق النعمان 
(6) فيلسوف ألماني . 
)٥(‏ شاعر إنكليزي . 
(3) ماء الخضر : عين الحياة التي شرب منها الخضر » فخلد » وحرمها إسكندر . 
0522 








1 


لأزيد الخمر وال در لها 


E EEE 


جلال الدّين الرومي 


أين مزج مِنْ سنا جوهرها 


مِنْ عروق الكَرْم كأسي آلا 


حانات الفرنج 


امس في حانة الفرنجة وهنا 
قال : ليست كنيسة تغشاها 
إلا حانة الفرنج وفيها 
قد وزنا الأعمال فيها بوزنٍ 


لا مز وز أكة ذات دين 


إِنّما الصٌّدق والوفاء حجابٌ 
فيخم قال :مون فل عر 
كاك س الحياه لاتفشيتة 


راعني قول ماجن ذي خلاعه 
في دُمئ للغناء تبغي سماعه 
كل ماذكه البريةٌ طاعه 
عي ابن ااام ااه 
رت ميزانهم فحاذز متاعه 
کل حسنٍ يضوْه فهو شناعه 
وبها الصَّدقٌ قولةٌ خدّاعه 
يُحرم السّاعي الغريرٌ ارتفاعه 
انوريف نكل ماه 
تربحنْ في يديك كل بضاعه 


يننا 





إلق أسد الله غالب شاعر بالفارسية والأردية » يُعتبر شعره حجة باللغة الأردوية » توفي سنة 


۸م وهذا البيت لغالب نفسه . 


a 


























طررح فو انراز اندر مان ثوسشس 
از مکی ب لصف ان رس 








وا اق واش 
لقد أفصَحَ الخضر في القُلماتي 


عسيرٌ على الاس قَهُمٌ المماتٍ 


على حي صَاحَبَهُ إسكندرٌ 
ونم الحياة لهم أَعْسَرٌ 


HN 


ب الد تعرف البح لكين 


أي علم له ابدورِالوّحى؟ 


عع 


يصؤ اليراع لإعواز لي 


فليس لمرودٍ كحل صرير 


نا 


طفتٌ بالبيتٍ حاملاً أصنامي 
وفؤادي بير خف وطلاب 
يقولٌ ورد روض : عيشي الرَّبِيعٍ أحلى 
من قبل جور كف لزينة تقطفني 





وأمام الأصنام «هو؛ قد جار" 
في طريق كشعرةٍ قد مَرَرْتُ 
وصبحٌ مرج عندي منّ الجميع أحلى 
نضرٍ من الفروع أحلى 





03 
8 


كنا 


ياصاحبي ذاك قول 


. يعني لأنه فارغ الجوف‎ )١( 
. صاح بلفظ « هو » يريد الله تعالى‎ )۲( 


على الحيةدليل 


(۳) وهذا مثال آخر من زيادة التفعيلات على المعهود في العربية وفي القافية المردوقة . 


وعم 





الوم موث خفيف والحوتثٌُ نومٌ ضام 
Heo‏ 

إن تكن للعفوٍ لت بأهل فإلى الأعداء فاقصذ بحقدك 

لابقِمْ في الصدر مصنعٌَ حقدٍ لاتصبٌ الخلّ في كاس شهدك 

دع التسآل عن طبع دقيقي يشخ الشّعر في الليل البهيم 

لشافرنا زجاحاك رقافق تخطين انقان اليم 

أييغي وصف حربٍ في حياة باب ضاع في لج عظيم؟ 
HH‏ 








امض في الدُنيا كنهرٍ في جبال واعرف الأغوارٌ فيها والتُجودا 
أو مثالَ المَيْل فَالججرْف كلَّ شيء لاتباليه هبوطاًأو صعودا 


Hn 
قطوف الورد ! لاتجزغ لِسَوْكِ كذاك الشَّوْكُ من تقس الربيع‎ 
Hu 


لاتبعغ الخضاب والّلوينا لب اتات وة اا 
1 ا« 

رايت اليح يأبئ كلّ وغد كميت الطّير تابا الصّقور 
### 

يبور الشّعر في الأسواق نقداً فلا حُبِرٌ بفضة ياسمين 
بايا 


انتهى 


én 
































و رااش كه 


بدأث هذه المنظومة حينما قرأثُ منظومَيٰ إقبال : « أسرار خودي » » 
ره رموز بي خودي ؛ ونشرت الأبيات الأولى منها ٠‏ ثم شُغلتٌ عن إتمامها » 
تلبت أعاودٌ التّطم فيها حيئاً بعد حين . 
فلما أشرفت ترجمة « بيام مشرق ٠‏ على التّهاية عزمتٌ على إتماء 
المنظومة » فتمَّتْ بحمد الله . 
وهي مهداة إلى الشّاعر العظيم إقبال اعترافاً بقضله . 
( عبد الوهاب عزام ) 





عم 


أثها اللِل! إليك المفزعٌ 
كم خفينا في غيابات الأجى 
كم أَلِفْتُ الليلَ أمَاًحانية 
كم أَلِفْتُ الليل وحشاً راقبا 
كم بعك اليل سرا كسا 
كانت القلماء لَوْحاًللالم 
هاقلي اليل 
جاشت القّلماء موجاً بعد موج 


دادا فتفد 


ّث هذي › وهذازاخرٌ 
خلتني في الليل جم ا ١‏ 
َه كَدْ وقدث في أضلعي“ 


وتا مكنا رقي 
وكرهتُ التّجم عيناً رانية ؟ 
من شعاع الصّبح سهماً صائبا 
قرف الل عن الما 
خطت الآحاف فيه كالقلم ! 
وطغ ی قل 
وغزاني الوَجْدُ فوجاً بعد فَوْج ! 
وَانْجَلَتُْ هذي» وهذا غامد 


ي بم بعد مذ 


ونج وم الل لى مته شرزا 
وسحابٌ هاطل من أدمعي ؟ 


HR 


کک مطرا نه فت اة 
قد ثوى العالمٌ في قلبي وما 
جل قلبي أن أراه جام ج 
نما الأقطار في قلبي العميد 








. الإرة : جبل النار‎ )١( 


. يعني : لم يكن العالم في قلبه إلا نفياً‎ )۲١ 


خطَّهُ في غيي هالهُ الصّمد 
حرت في الإعراب عنه بِالكَلِمْ 
خط شيء فيه إلا الحرف « ما٠‏ 
شر الأ ار نے اتم 
ارق اؤ ت إلى معدن معد 


(؟) جام جم أو كأس جمشيد » في خرافات الفرس : كأس كانت تُرى فيها الأقاليم 


الكبعة : 


44م 








رب معنى في ضميرٍ يكم 
وقلوب رئسُّها هني الصّدور 
أنا في الاس فصيح أعجم 
صمت الآذانُ عن هذا البيان 
كيف يُجدي القوم هذا التفم 
كيف يُجدي القَدْحُ في هذا الحجر ؟ 
إل حَفْيَ القلب قدخ مُجُْهدُ 
كيف يُجدي النفحٌ في هذا الرّماذْ 


ليس في الناس عليه مرم 
أتراني مسمعاً من في القبور”" 
ناطق نيهم كأنّي أبكم! 
ضاعَ في ضوضائهم هذا الأذان ! 
وعلى الآذان رانَ الم ؟ 
قله رخو حلي مِنْ شرر 
بعضّه يوري » وبعضٌ يَصْلُّد 


طفىء الجمرٌ ولم تور الرّناد! 


Hew 


تة لز س فة 
كمنار البحر يخفئ ريح 
أو يراع اليل يخفى ويتيسر 
تارة دو طرية ج 1 
ن بياضي وسواذ 
ورو ع ا 
فهو تَطرمن ظلا 
كل لون نيه حرف أعجم 


أواياتناً 





() المَحرم هنا 0 9 





(۲) إشارة إلى الآية : < و 
(۳) هذا من قول إقبال 2 


وحضور ست ( يا يراعة الليل كلك نور » وطيرانك سلسلة من 






م يلد ايى 
فيه بين الغيب والوَّمْضٍ وُضوح 
فهو سطرٌ من غياب وحضور”" 
قات الأتج فيب تعبا 
5 ناض الطرْسٍ يعلوه المداد 
القت مف لط وو وس 
ل القلم 
اښ ك الط 


وحوى الأحرف سَطْر مظلة 


وقاا الق وة تفس 
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المحرم من الأقارب على الحرمات . 


بور 16 فاطر : ۲۲] . 


سرايا تو نوراست برواز توبك سلسله غيب 





والحضور ) 


(5) حاصل المعنى في هذه الأبيات : أن النفس تارةٌ تدرك إدراكاً واضحاً ٠‏ وتارةً نعم عليها 


الحقاتق . 

















يالبينى أوقديء طالّ المدى 
أوقدي ياليّن قد حار الدّليل 
ارفعي الثّار وأذكي جمرها 
شوّدي هذا الظلامٌ الجائما 
جذاالنابيلٍتوقة 
EES‏ ال 
مالذا المنزلٍ قد سار الفريق 
قدترگلنامن الف العميق 
رفي آقاننا هذاالتداء 
وعن الرغبة والخوفي شوى 
نحن لانرضى بنار العَّسَق 
نحن لا نرضى بنجم البح لاح 
فحن نشیا توا لأنسه 
قد رحانا بالجوى والرق 
أن ها طاقراتٌ بق 
نحن ركب في جواه وضع 
كل حو ضاق عنه الموطنٌ 


أوقدي علّ على الثّار هدى“ 
أوقدي الثارٌ لأيناء السبييل 
عل هذا الركبّ يعشو شطرها 
أرشدي هذا الفرائيَ الهائما 
نفا المونسسٌ هذا السؤقة؟ 
لو حوانافي سفارٍ متزل 
نما اليّران أعلامٌ الريق 
لانبالي بقريب أؤْ سحيق 
فأممنا البيت يحدونا الوجاء9؟ 
وعن الأمواه والظلٌ الطّليِل 
حلع النعلان في وادي طوى”"© 
نحن لانرضى بنور الشَّمَق 
لا ولا نرضى تباشيرٌ الصَّماحُ 
وعيتا عن رسيم الأشق 
جَمَعَ القَرْبُ لها والمشرق 
لم يَسَعْهُ في جواه موضعٌ 
وانظوى دون مناه الورَّمنٌ 


(1) إشارة إلى الآية في قصة موسى : < اَم ٤ایک‏ ب يمن أو دل ّى © [ طه : 


L4: 
إشارة إلى الآية : « وَأ‎ )( 
عَمِتيٍ 4[ الحج مت"‎ 


(r)‏ الان هنا كنا عن الرغية والخوف والإشارة إلى الآبة في قصة موسى :إن 


َو الاوك ڪل مام يأ ون كفل 


























ی ا الک 
عاق الولف 


زۇدا هيام ووب 


وعلى متنٍ هيام لايقر 

طا مين تحسيه ذا القنِك 

لهات نديةويياً 
1 

زوّدي يا لبن مِنْ هذا اللهيب 


عع 


جالَ في الظلماء نورٌ من نكم 
أشعاعٌ فيه صوتٌ صائح 
أذخالوكمب لهذا المشد 
سال في القلب ميل المط 
أو خريرٍ الماء من نبع رُلال 
رن في نفسي رنينٌ الجرس 
طوت اليناء هت هالكابلة 

افج ہے الان 
دار قلبي شطر هذا المطرب 
«غنني يامنيتي ! لحن التّشور 
عْدْتَ ياعيدي إلينامرحبا 


مُوٌقث منه دياجير الم 
أمْ كلام ضه نور لائح؟ 
أرب العامة سوت الد 
ت الوح بسهي مقف 
بشَّر الغارقَ في بحر الرّمال 
صاح في أذني فقيدٌ مبلس 
وهداهٌ الصَّوْتُ شَطْرَ القافله 
لول أسبلاة افا 
دورة الإبرة شطر القُطلبٍ 
ابوكي يا شاقعي 1 تم الشرور 
غم ما روحت ياريخ الصّباا" ٠‏ 


باينا 


حبذا الصَوْتٌ فشن هذا البشير؟ 
وَمَنِ المُنْعدُ في هذي الهموم ؟ 
ومن الهابط في نور الما 


ومن الهاتفٌ بالقّلْب الكسير؟ 
ومَنٍ البارق في هذي الغيوم؟ 
هادياً في الأرض جيلاً مظلما ؟ 


» المنشد في الشطر الأول » منشد الشعرء وفي الثاني : الذي يدل على الضّالة‎ )١( 


والناشد : منْ ينشدها . 





نان البيتان بألفاظهما العربية في مثنوي جلال الدين الؤومي . 

















ومن الهادي إلى أرض الحبيب 
وق الاك شد شَطرَالحَرَر 
ن القارئة في بيست الم 
ومَنٍ الحۇ الذي قد حطما 
وَمَنِ الآبي على كل القيود 
ومَنٍ الباعتُ في ميت الأمم 
لاع كالُرة في هذا الواد 
جرف الاس أتيٌ مزيد 
وط :الخ علي وام 
عارضّ الموج على أغماره 
سبح الج وبالشط استقر 
يجرف التقار جسساً جامدا 
إل عزم الحو بحر مُربِدٌ 
عله الاق دازف 1 


ارد 






ومن الشّاعر يُذكي القافيه 
00 01 


ق و 
واا آل گر موث كا 


الأرضٌ ٠ن‏ أوزانه 


هو بالأشعار بحر فائض 
حدّثته الأرض عن أخبارها 
عَرَفَ الَّرقَ وراد المغفربا 


يعرف النهج وقد از الیب 
وإلى الأصنام سير الأهم؟ 
سورة الإخلاص في هذا النّغْم ؟ 
من قيود الأسر هذا الأدهما؟ 
وَمَنِ القاطظِعٌ أغلالَ العبيد؟ 
ثورةً العرّةِ من هذي الهمم؟ 
بعنّ كالجمرة في هذا الرّماد 
ضَل فيه المقعدي والمرْشِدُ 
فرساً كالصّخر في هذا الخِضَّم 
وظ وئ الع على تاره 
داعياً والناسُ غرقى في اللّهر 
تَفْدِفُ الله قلباًخامدا 





همم الأحرارٍ في أسفاره!"© 
فهي نورٌ وهي نارٌ حاميه؟ 
ويهِهٌالنَبْمُمنألحانه 
قد حكاه الشّعر لحناً فطربا”؟؟ 
وهوللازمان قلبٌ نابض 
وَعَبَنْهُ الزُهر من أسرارها 
وهو الوم نجي الأبد 
فانجلى الشنؤالةماسنيا 





روم 











جاهدٌ في الخير لا ي د 


وفقي*: وغنلههلايكد 


E OE yT 
عزئُه في صَذره يتقد‎ 
فقره استغناؤه عن‎ 


ل 


د 


هو باش وفي الل غني اق عو عدا الفقئى كل نري 


لكا 


صغار الهمم 





في الناس قلوباً جامده 
ی زاوا ف اق 
لاتبالي حيين تبغي أربا 
إنَما قانونهاأهواؤها 
وترى أهواءها تغلثها 
وإلى الأرض تراها مُخْلِدَه 
إنَماآفائهاهذاالبدن 


إنّماأحياؤهاكالورّمم 


جذوةٌ الإقدام فيها خامده 
قاتوئ طعامٌ ودد 
عير الكو بوم ربا 
رث في نفعها آراؤها 
كل حينٍ في هوى يجذبُها 
لاثرى نحو المعالي مُضعده 
إلا ويا هلا اتا 

خامدات العَرْم موتى الهم 


HRH 

العالم مَعْبد 
عن ادى بق ولي مقس يتيك الخيسر كفيس صن 
كلمن أحنيومآعملا كلمن أحيامواتاًهملا 


كل من في أرضه قدزرعا 


ليقيت الئاس والعُجم معا 
او ان شل وڈ 




















كل من في دهره قد أج 
كلهم شرفم الساإبة 
فاصطنع للخيرٍ فكراً ويدا 


تنفعٌ الظمآن من حر الغليل 
ينفعٌ الناسَ ولم يقصذ لشر 
قفي لتا عب افيا 
لم يضع وتا بلهو ودد 
خالداً للخَيْرٍ مابينَ الورى 
قرا ارقو وسا 
ولسانا وابغ في الخير يدا 


عع 


لا رهبانية في الإسلام 


ليس منا من ثوى في صومعه 
ضاق نفسآعن مجالٍ وسعا 
ليس شيئأاأنْ تُرَّى معزلا 
اا جد اهن الة 
آخذاً بِالمَذْلٍ ماعنه حول 








بلسي موسو وى 
ثورةٌ مضمرةٌ في حلمه 
أرأيت الصَّفْرَ في متنٍ الوٌياح 
ظائراً في الجو يسموغازما 
يأكلٌ الجوع ولا يرضى الجيف 
فإذا الجدُ رماه في الشَّرك 
ليس يحوي الحو يوماً شبك 


"o01 


يحبسُ الأعمال والفغكر معه 
عابداً تخد تخشى البرايا وجلا 
موضحا فيه سبيلاً للنّجاة 
ذاكراً مولاه في كل عمل 
ينَصلْ بالحقٌ لا يخش الفعن 
إن يفكز ظالمٌ في ظلمه 
يطلب الرزق بعزم وجناح 
لايُرى حول الدّنايا حائما 
لو يراه الجوعٌ يوماًماأسفت 
لم يطئْ صبراً عليه فهلك 
فأسارالحر فيه مهلك 














افقى هذا الجهاكدٌ الأكب 


فل في التاس عليه صابرٌ ليس إلا الحو فيه ظافر 


بناأاسر الوم اق لايل 


ماف ال اف ب 


ر 


وامض فيمن صح عزماً واتّكل 


HN 


معنى التوَكُل 


ت قن ييه لا کک 
مُقدمٌ في أمره المتكل 


ارايت الطّير في نور الصّباح 


نف الم 


ا في ر 
طالباتٍ الرزق في كلّ رجا 
ااا 1 ل قدصوّرا 





ايت العَرْمَ في شكل جناح 








لا يصد الطيرَ خوف التّهلكه 
ب المغعار هذا مشلا 
ارايت الطَّيِر قي أوكارها 


ثاويات تبتغي أرزاقها 
من ونى في سعيه لم َكل 
إلا الُخلان عزمٌ وعمل 
)١(‏ العقاب : 


(۲) جاء في الأ 
خماصاً » وتروح بطاناً . 
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نما التكلانٌ سمي متُصل 
ةق ایال 
لايالي بيقاب أو يخن 
تطلب الرزق بعزم وجناح 
اتوالا الي بالخظر 

لأ الجر وثوق 1 
طائراً يطلب رزقاً قفرا 

افقاً لا ينقد ي دون التجاح 
أو تبالي بطريق مهلكه 
لتق شی طا او 
راجياتٍ رزقها في دارها؟ 
ليس تذري من إليها ساقها 
إِنّه للوهم والعَج 
إنَّه الإقدامٌ في ضوء الأمل 


2 


مقد 


أ ورج 


زِوكل 


لو توكلتم على الله حقٌ التوكل ؛ لرزقتم كما ترزق الطير ؛ تغدو 


“oY 









































إئّهالإعداد والعزم مما إنَّهالحةٌ إلى القصد سعى 

نه الغدية في سمي البق مو عة اه فن بض القدر 

همم الأاحرار في إيماتها شت الخلق في أكوانها 

د الله ال يلايل .الها فاواالليائي حول 
HY‏ 


غفلة بعض المسلمين عن معنى التوكل 


آو من لي بقلوب واعييه 
َو مَنْ يفقه هذا الكَلِما؟ 
أيها المسلمٌ ماذا قَدْعدا؟ 
أو لور الذي :قدطففا 
والأكنصاز الي تفع 
حَمَدثْ فالقلب برد وهمود 
إل هذا القول زِنْدٌ وحجر 
في فوم الانيا 
إنتي أنفعٌ في هذا الواد 
علي أذمبُ هذا الخبشا 


مُقْدِمِاتٍ في المعالي ساعيه 
وخ يدرك هنذا کے ؟ 
ت في الأرض جهاداً وَهُدى 
آه للق ب ال ذي قدص ینا 
فيضيء الأرضّ منهاشْعَلٌ 
حَمَدَتْ فالئّمس عَجْرٌ وركود 
ليت شعري هل لديه من شور 
عله في القلب يذكي ضَّرّما 
عل جمرآ محرقاً تحت الؤماد 





اي أبعت فيهمنغمي 
سي أنطر في أرض موات علّها تبك السوان الات 
HN‏ 


الأمل 


لاترانافي جهاونيأاس 


ror 














أشعل الإيمان في كل تُجى 
رازن في كل ليل شُمَلا 
وصل القَلْبَ بخلاق الرجاء 
إنما الإنانُ فكرٌ وعَمقل 
أمل الإنسان في القلب ضياء 
إل ة الاو الفي تل 
دمجا بالياس لِلْعَيِهَب 


ي الله يهدي عبده 








هوو 
هونور الل في أفق النجاه 
إه القّط ب إليه يزع 
إيرةٌ تهدي إلى قد البيل 
يادليلاً هادياً في ل واد 
يَفُدحٌ القلبٌإذا ماخفقا 








فيو وۋ وهو نا يللع 
وقضاء ارون الآملين 
لآ ية الل اة 
رب عبدٍ مخلص قذ أقسما 
وجهادٌ الهد أولى أن ير 
إل زم الحو في 
قدمرئى اهنا اليم 


م 


واقدح العزم إذا الول دجا 
قاين كل ياس انلا 
واخلقَنْ في كلّ حينٍ ما تشاء 
يدع الظلماءَ في نور الأمل 
وهو في الك ف جهادٌ ومضاء 
نَهائُجوًالني لايافُل 
يَضْدَعٌ الُلمةَ هذا الكوكبُ 





ور ه في الدٌياجي فده 
هو هدي الله في هذي الحياه 
تقس القطت وغت نة لاتفيل 
أنت س وله في كل فؤاد 
شور ا ننه مني رارقا 
يوضح النّهج وفيهيَدْفَمٌ 
إلّما الهُنيارجا وَعَمَل 
وهو في عَونٍ الأباةٍ العاملين 
لاير ةٌالله عمبِداًعاملا 
ماعو ا 
أله التسال على الفسول ابس 





ه من يَخلم 


مانا 





(1) إشارة إلى ما جاء في الأثر : « رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره ؟ . 


Pot 

















الوجدان السليم 


ذلك الوجدان إن لم يصداأً 
أو تحجبه رياح عاتيه 
أو يجِلْهُ ظلامٌ الغفلنة 
أيقظ الونجدان يامَنْ غفلا 
إيقظ الوجدان واسمغ وَحْيَهُ 
إهالمراة › إِمَاصققِلا 


اج بالفئ س الع 1 





ا 
لاضع في السُوق هذا الجوهرا 
لانُضِعْ في لغوهم هذي الحكَم 

څ يا دُنيا حوانا مَهْضَة 
تيد البزل هلي القافله 


ريتها لا بلس 








ارا ت القُلكَ 5 
تهتدي فيها بور بارق 
تهندي القع على لمضاتة 


E‏ ل 


إنما الوجدانٌ في بحر الحياه 


ذنّهاإ 








مِنْ عَشاوات الهوى أو بُطفاً 
صَرْصَدُ الأهواء فيها سافيه 
اب اله وة 


أو يَحْجْئِه ج 


أيقظ الوجدان واتع ديه 
تيضر الفا 3 
کے کی ی 
لا تطغ من باع فيه واشترى 
لائَعْلْ ضوضاؤهم هذا النَّعْم 
مَجْهلٌ أعهلامه تشب 

في فيافي حاف فيها التَابله 
وأصِحْ فيها لصوت الج اه 
إته داع يُنادي للتجاه 
قي ال وی او زار 
من منارٍ في الكياجي خافق 
وتوقّى الصَّخْر مِنْ ومضاته 
دات قطبّهالا تعدلُ 
إبرةٌ القطب وَمِصْباحُ النَجاه 





قاص 


كنا 


(1) جرس القافلة » وفيه إشارةٌ إلى قول سعدي الشيرازي ‏ ما زمنز مقصود من خبريم - 


قدرهست كه بانك جرس ميآيد . 


























طغيانٌ العقلٍ على القَلْب 


3 اشاس ذا ليمي 
طح الإنانُ يِن أغلاله 
جرد العالمٌمن أستاره 
وأجال الفكرّ في طيِّاته 
وأحاط الأرض من أقطارها 
فارعاً في ظهرها أجبالها 
طائراً في اللوح من فوق السّحاب 
طاويا أقطارّعا لايغترب 
يَسْمَعٌ الهمسَّ بأقصى المغرب 
ضاقت الأرض عليه فانتحى 





سيب الَّيطانُ يِن أحباله 


وانبرى يكشفُ عن أسراره 
ومضى يبحث في ذراته 
ومضى يبحث في أغوارها 
مخرجاً من بطنها أثقالها 
حيث لايطمع صقر أو عُقاب 

لل مايسمو إليه يقترب 
من بأقصى الشّرق فاسمغ واعجب 
في فُرى الأفلاك يبيغي مسرحا 


Hee 


آه لو أعطي قبا حافقا 
لو يسن اا رسا 
ا ل واغترَعيناً 


اجمه 


0 
انه 






15 وه َة إي 


آولو سَيِطَر في أهوائه 





شل ماأعطي عقلاً بارقا 


مشل ايمر عقلاً راجحا 


شِلّمااعمل كقّاًحاطمه 
عدّماكّتةيعوقائه 
مشلّ ماسيطر في أجوائه 


لولم ازال 
وتوقِزسمعَهةُ ضوضاكؤه 


في ظلام الم غر مته قف أضاء 
































ويله من مارةدٍقد دمّرا 
ليه حاط ال 
ليته حاط اللبلادالزاهرة 


في قفدفيدا 


مابتاهمخرباًماعمرا 
وئام وسلام وهدى 


ليته صان الجنان النّاضرة 


كا 


إِنَّ هذا العصرّروضٌ زمر 
رث فيه فلون اليه 

آو لكنْ في مهبٌ العاصفة 
صَرْصورٌ تاتي عليه لاز 





يَخْرْبُ البستان منْ قدغرسا 
كَل طاغ يلمي البسعسانٌ له 
لو تاوا وروا بالمسولك: 
لو تآخَوا واهتَدَوًا واستثمروا 
لأّؤا ينه إلى ظلُ ظليل 
وجنت دما أث اره وانتقفعموا 
فتعالوا ننظرٍ الداء العصيّ 
إِنَّ هذا الشُّعر لا يحصي اليل 





يَهْدم البنيانَ منْ قد أا 
يبتغي الأشجار والبنيانَ له 





راشي غ ری اقل 

تج اس تلهس سسا ذروا 
ورأوا في زهره كل جميل 
ونما بستانهم فاستمتعوا 
ونرى الأسباب في الداء الدَّويَ 
إنّه يعيا بذاالأمرٍالجَثّل 


إنّه نفد نفس ث أي الا عي م قسادره 
اليا 
البيت 

نه مالم ەاا 


روضةٌ 2 بيت فيها الح خيق 


وترى الحيٌ عليها يشرق 


“av 




















تنشا الخيراتٌُ فيه وتربٌ 
أنقفسٌ فيه كتفس واحده 
ل فو ا ت لل واد 
کل اج وق از فلا 
فأ يفدي أخاه جاهدا 
وترى الم عليهم حاني 

وأبوهم في غدؤ ورواح 
روضةٌ للحبٌ نيهاشلا 
ل خي هر اهد | متب 4 
فتِجِدٌ تة ال اناف 
عبد الر 

فإلى توحي 


إن تتشاؤوا مع 





مو هخدغيذا 
وای غر شنو 
لالائيدفعٌ 
فاقرؤوأ ياقومنا كي تشهدوا 
$ واعبدوا الله ) فهيا فاقرؤوا 
أحكموا الأسرة فين قرآتها 
واعمروا البيت ببِرٌ ووقفاء 
إل هذا اليت في نظم الأمم 


ا تْ آتحاده 










« چن تالا أت ما عم ريم 
[الأنمام : ٠١١‏ ] . 


من رأى الخير لهام وأبَ! 
ألفتها في 


المراياحول وجه واحد 


اماالوالده 


ای واو 
وكلا الصنوين يفدي الوالدا 
و الل و راليسية 
ببس الح غلم الاح 
كل و اهنا مطلہ 
وهما الخلاق فيه بَعْبُدان 
والديه وإل ابر اهحندى 
قآ وع بع الوا تي 
بيا كالشمس نورا يطلع 


« وقضى ريك ألا تعبدوا) 


« قل تعالوا أتلُ € فيها الب“ 
وارفعوا بالدّين مِنْ بنيانها 
و لام وو اا وإخاء 
مشل بيت الشعر في نظم لضم 
اريت ا اوتا 


لىن سا € [ الإسراء : 38 ] . 
پوه كا ا 


إت ¢ [النساء : ۳١‏ ] 
تر يد. كبا ديلوت خا ) 









































وتظام البيسس يخ نظم الكيم كل لظ باعي يقم 
ف مب و سروق العا ر حرف باغيه اقلفا 
ونظاماً واحداً يُنى القصيد ليس فيه من قصور أو مزيد 
قي واف أله ث أبياتها وروي ز اظم أشت اتا 
ومعانٍ بعدهذاغاليه ترتقي الأنفّس فيهاعاليه 





هل رأيعم قط مِنْ شعر رفع كل بيت فيه ذو معنئّ وضيع 


ف تفي للاي أي بن بوت جمعها لظم 

من بيوتٍ في خلافو وشقاق يؤذنُ البيتٌ أخاءٌ بالفراق 

ET E نامي‎ ST 

لاقل فها حاف ولل لاق لود وة ول 
Hk‏ 


ليت شعري ما أصاب المسجدا ماأصاب الخيرَ فيه والهدى 
لاأرى جمعالديهئُظِما لاولاصقًأالديەقؤنا 
ماأحسسُ اليوم ترتيل القُّرَانَ لا ولا أسمعٌ ترجيعٌ الأذان 
حرس المبِرٌ عن أصواته عطل المحرابُ من آياته 
تفج ال ادت قكنا ومضوا في كل أفت ددا 
غَلَبَ الملهى عليه والكُريق ومضى في عَيّه كل فريق 


عع« 





روضةٌ البيتٍ أراها ذاويه كانت الأمسّ زهوراً زاهيه 
صوخش أعشابها والشّجر وذَوَثْ أورافهاوالدّهر 
صَدَفْتْ عنهاعيونٌ واقيه وحمتها الما أيدٍساقيه 
غاب بستاليّها دون إياب ‏ فطغى الشَّوكُ عليها والراب 
اجا اقرش ا إإصلت لكبو الحو الشفكيين فا وال 


“o4 





























مي أصل الدّاء أو أصل الدّواء 


نعمةٌ الأقوام فيها والشّقاء 


Hew 


اعمروا بالخير هذا المسجدا 
ابروا اليك وروا والندهيه 
روا الؤّوضة من إروائها 
أرجعوا الطيرّ إلى أوكانها 


وابتغوا الخيرات فيه أبدا» 
واجعلوه حرماً يؤوى إليه 
وابتغوا التّعمة في أفيائها 
يشب الوَلْدُ في أحضانها 


فوا الأحرف في كِنْماتها وانظموا الأة من أبياتها 
م« 
تنافر الجماعة 
إا تبصرفي كل مكان حسرة الأنفس في هذا الرّمان 
من وجوه مات فيها الخَفْرٌ وعيونٍ حار فيهاالتر 
يلعن الوجه أخاهنافرا يعض الطَّرفَ أخاه ناظرا 
قطّعوا يِن بينهم كل هجر الاس حياء وأدب 
ثورةٌ تبصرها كل طريق بتجلّى الهجر فيها والعقوق 
ليست الأءٌبهااآماترى لا ولا الوالدُ فيهاعرّرا 
لا ولا الاختٌ لهماحرمها ن أخيهاوقِدَتْ تما 


لاصغيرٌ قد رعى حق الكبير 
فضرى في قبحها أفمالّها 
إلا الناس صلاحٌ وقساد 
إا سه تحانا ولا 





. المسجد : هو الأسرة‎ )١( 


عم 





أو كير راحم ضعف الصَّغْير 
تسمعٌ الألفاظ أشذاة لوحا 
تقدحٌ النيران منها في الصّدور 
بالتقام أو شقاق وعناد 
نبصز الب بهامتصلا 














إنها الأعداد في غيير حساب 


داد ب 





ومن الأ واختلاف 
ومن الأعداد حِفْدٌ وشِقاق 
فإذا سارث على غير سنن 
وإذا اقتا في قاعدة 
نهي نظم واثشلاف واراد 
فانظروا ما الم في أعدادنا 
انظموا هذي القلوب النافره 
املؤوا الأنفسَ خيراً وهدى 
اغسلوا بالحُبٌ هذاالدّرنا 





لم يؤلفها على الهج احتساب 
ومن الأفداه حت واقلاف 
ومن الأعدهٍ حم ووفاق 


عن وشقاق وفقن 


فهي بغ 
فاستقامث في طريقٍ واحده 
وحسابٌ بالغ كل مراد 


وانظروا ما الجمع في آحادنا 
واجمعوا هذي الوجوة الشاثره 
واجمعوا بالحُبٌ هذا البددا 
أطفسوا بالود هذا الشننا 


عع 


مايال الحْبٌ يوماً بالهوى 
5 م الح نفو أشارده 
ليس إلا الحق في جمع القلوب 
أرضعوها الح في ألبانها 
واجعلوةهٌ قبلةً في كلّ حين 
ومن الح إلى الخيرٍ طريق 
ومن الخير إلى الحبٌ المسير 


إلا الاموا الست الشبوى 
إل للحي طريقأً وا 
ماسوى الحقٌ إليه نستجيب 
أشعروها الحقّ في أحضاتها 
لاتزيغواعن شمالٍ أو يمين 
ليس إلا الحقٌ للخير رفيق 
ومن الحتٌ إلى الجمع المصير 


ده 


HH 


يُرى للح إلا شرق 
ليس للخيرات إلامنبع 
إنماللحبٌ نهر واحد 
مَيِعٌُ الحقٌ هو الحخ المبين 
مب الخير هو البۇ اليم 


ل خيرٍ من ج بع 
كل يبوعإليهعائد 
باريٌ بالحقٌ كل العالمين 


داه يد 


11ل" 























منبع الحبٌّ هو الله العلي 
فأضيئوا النفس من إيمانها 
املؤوا الأنفس من نور اليقين 
ا الإنان من لحم ودم 
ذلك اللحم إلى ماءٍ وطين 
فإذا أطفىء فيه ذا الصّياء 
ك هذا الجسم ذو وزنٍ وحد 
هالك مَنْ عاش في ضيق الجسذ 
أنت في جسمك مِنْ طينٍ وماء 
أنت في الروح حياةٌ وطماح 
أنت في قلبك سو العالمين 
لايحدٌ القلبّ في الآفاق حدٌ 
أثها الغاقلٌ عن سؤر الإله 
ضاق عن أمر الإله العالم 
كل ما أدركت من معنئ جميل 
كل ما أوعاهٌ تاريخ البشر 
قل ل عن أخيا 
هو نور الله في القلب الستيير 
هو نبضٌ القلب في النيا انتث 

لما الإيمان بالنيا يدور 
فاجعلواينة تباشيرٌ المنى 
ارفعوا الأنفسّ فيه صاعده 


إذم 


ا 9 


عن متاع وطعامٍ وشراب 


(1) الكون الكبير : القلب . 


IY 


هومولى للبرايا وورّلي 
وانظروا الآياتِ من إحسانها 
وانظروا إبداعها في كل حين 
ب كسراج في ظلم 
ذلك الور لربٌ الغالمين 
فهو وحَشنٌ هه سفك الدّماء 
وولا القالت كبو ل اة 


فيه قل 


من يعش في وسعة القلب خَلَّدْ 
أو قوام فيه لحم ودماء 
ا وجه اه وكقاح 
إنّهيكبورُعن وزنٍ وعد 
اتظرث فئ القلت يوسا لشراه 
وحواه القلب» هذا الخاتم 
كل ما أبصرت يِن أمرٍ جليل 
ن جلال وج مال وعب 


ورج 


فيه 


كن دك نارازه 
أو تجلّي الله في الكونٍ الكبير 
هو خفق القلب 
فهو نار قي دجاها وهو ثور 
واملؤوا الآفاقَ منه باسنا 
زوم ان معان خامده 
ومعانٍ كلها نبت الراب 


1 


يرمي بالشرر 




















قيمة الإنسان قلبٌ للغلى 
قل سام 
أيُها القانع دوداً في تراب 
ألهاالادرٌ في لهو وَدَدْ 
أنقذوا الإنسان من هذا الرّدى 


فو لظ 
ذُرُه بغيته 


لارياش ومتاعٌ للبللى 
وزه بين الورى مَنِفُهةُ 
حلَقَنْ في جوّها مثل العُقابٍ 
من لهذا الكونِ في يوم وعد 


أبصر الإنسان ياقومي هوى 


لديا 





قد قضى الخلاق بالأمر إليك 
سطّرن بالحقٌ في هني البلاد 
أنقَذٍ الإنسان من هذا الشقاء 
املا الأرض بحب وصفاء 
واحكمنْ بالحقٌ في أرجائها 
وانللا الآفاق عقا وشا 
عنم الإيمان والح العلي 
فة قبن يملنك آلا الألنبوف 
قولة في الحقٌّ أعلى عنده 
كل مَايبسك متهائرزهم 
هذه الأموالٌ جمعآ يابني 
إلّهُا اللعبة في عينٍ الحكيم 
جوهراً يحسبُ من لا يعرفٌ 
إِنّما الجوهر قلبٌ قدأضاء 
لايعاف الحؤۇ أكلّ الطَّيات 
تاا ىغلي أفنذادهنا 


e 


ليكونَ الح في 
أنت في الأرض عن الله وكيل 
قسم الأرزاق يوماًبيديك 
واحكمنْ بالعدلٍ ما بينَ العباد 


وآزل من أرضنا هذا العناء 





وسلام ودا واخاء 
وَانْعَمَنْ بالأمن في أفيائها 
واملانْ بالخير آفاق الدُنا 
علُم الإيشارٌ والزهة الغني 
وهي في عينيه لغوٌ وزيوف 
فعلة في الخير أغلى عنده 

جا يق اام 
لاتاوي ذلة الح الأبي 
ِنَّهَا الدّزْهمٌ في كفٌ الكريم 
وهي عند العارفين الصََدَفُ 
وَسِعٌ الأرضّ جميعاً والسّماء 
آخذاً في الأرض كل النُمرات 
ركنا أوقى على فادها 




















أخسناً أو معطي ِالايَفْرَءُ رابحآأو خاسرالايابه 
سه ياولا هيه فاكهاً في نعمة لاتفسده 
حائماً للوّزق صقرا طائرا ُريغ الرزَّاق فيها صاغرا 
فإذاشِيِمٌهواناً فزعا شل مايفزئ من قدثعا 
واستمدً العرّمنن هئّته واستثار النار هن عَرْمَقِه 
فإذا الم لهيبٌ ودُخحان وإذا الحلمٌ ضرابٌ وطعان 
وإذا سد عليه كل باب فارق النيا إلى غير إياب 
إل موت الحرٌ في ذلته وحياةًالحوّ في عوّته 


كن 


قال لي شيخ وقورٌ ألمعي من بني ينبع شهمٌعربي 
كنثُ يوماً في عيونٍ ونخيل في القرى من ينبع النخل الجميل 
ومعي من أهل نجد تَقَرٌ 0 اصطياهٌ الطَّيْر فيم وطر 
وإذا صق,وٌ عليِنِاحلتها سابحأفي جو قدخفقا 
أسرعٌ الرفقة في تَضْبٍ الشَّرِكُ وسمانى وضعوها في الشَّبِكُ 
وهوئ فانقضٌ هذا الأجدلٌ بل هوى هذاالقضاء المنزل 
فطوى سقطيه هذا المهلك وثوى في حَبِلهيرتبكٌ 
وأتى الصَّيَاهُ للطير الأسير عينه في اللّوح لكن لا يطير 

ابح الجو بخيطٍ علقا ذلك الخقّاق فيه أخفقا 
ذلك الاد في جو السماء صاهه بالختل صيادٌ القضاء 
قاهرٌ الجو بعزم وجناح بِدَلَ الاك من من الرياح 
ضاقت الأجواء عنه مسرحا كيف يرضى في إسارٍ مطرحا؟ 
ثم فال الشيخ جنا نظر لنرى الأجدل أنّى يؤسر 
فإذا دمعةٌعين هامله وإذا المهجةٌ فيها سائله 


۳£ 























ذا يسمّى ١‏ الحرٌ؟ من بين الصقور 
فكن الصّقر الأبيّ العاليا 
واحذرن يا حو هني التّهلكه 
ااا لاسن 
في وغاها كل حزم ضيّعا 
لآتموتةة هابا يارقفة 
انا رأ بلا قلي يي ر 
قدأضلّ الفيٌ هني الأمما 
فدعاها في ظلام تصطدم 


لا يطيقٌ الأسر من بين الطيور 
وكنٍ الحر الكريم الآبيا 
احذرن من خوض هذي المعركه 
ضلّ في غوغائها ذو الفِطّن 
غاب عنها العقلُ والقلبُ معا 
وفتودٌ وعلومٌ خارقه 
إن اهزج ومزجٌ وسعير 
فشوى إبليس فيها حكما 
ورماهافي ضلال تحقدم 


mw 


أحدثٌ الدّعوات في هذي الأمم 
تَعِدُ الإنسان بالمرعى الخصيب 
يد الإنسان أعشابٌ الربيع 
يوعد المرعى ولا شيء له 
ليس يرغو سربُهم : أينَ المسير 
ويم الشّبه فيه بالغضم 
كفرّه بالك والخير وما 
وضياعٌ البيتٍ منه والوّجم 
كافرٌ بالل لابالوث 

ييصر القُلمةً عند الصّخم 


عية 


الشيو 


تسنّك الإنسان في سِلْكِ الغنم 
فيه عُشْبٌ ورّغاء ويب 
ثم عيشٌ مشل ما عاش القطيع 
وعصا الوّاعي تربة أله 
لاء ولا يثغو إلى أينّ المصير 
قطعة عن منبع الخير العم 
فيه إنسادٌ عن الشُجم سما 
وحنانٍ القلب من أخحت وأم 
كافوٌ بالئلم لا بالقفد 


عن ضياء الله والح عمي 


. الح : نوع من الصقور قل أن يعيش بعد إمساكه‎ )١( 











كل مافي البيت من ود وحبٌ 
كلما يدعو أناس بالشعور 
اگم القية وعدا المتهبى 


لا يساوي عنده مكيالَ حَبَ 
لا يساوي عنده كف شعير 


أنعموا التفكير يا آهل الى 


لمانا 


إقبال 


بين الإقبالٌ من سر الحياه 
ن الإقبالٌ من سير الرّمان 
بت في النفس كلاماً من شَّرر 
فقث نظرائه كل حجاب 
ضاقت الآفاق عن نظراته 





کے ا ےا 
قد ثوى في قلبه كل الجهات 


وأزال المّتر عن نور النجاه 
وأفاضّ النُور من هدي القُران 
منه عشقٌ الحقٌ في القلب احم 
واف الكوج همومه 





ضجّت الأقلاك من أنّاته 
واستوى في فكره ماضن وآت 


ال في ألحانه دمح ودم والتقى الماءٌ عليها والصَرم 
HR‏ 
يابَرودٌ القلب خذمِنْ ناه فالحياةٌ الحقٌ في أشعاره 


يااسواك القلنب خفنل مين رج 


با ضعي لفغ لل من مجه 
ياأسيرٌ اليأس خذآماله 
أيُها المسلم صعد في السماء 
وخز الإاقدام منه والطّماح 


. الوّجع : المطر . كماء؛ جاء في القرآن‎ )١( 


ممم 


ياجموة العين حك مسن ذئعه 
يا كليل العَرْم خُذْ من عزمته 
في دجى اليأس أيِرْ أقواله 
وابلغن في جرّها أعلى العلاء 
وجناحاً قاهرا مُوجَ الرٌياح 











ذا جلالٌ الدّين من حلفي المُصور 
إنّهالإسلام في عرّته 
إِمّهالقرآن قف يانواره 





مانا 


بلغي ياريحٌ في شط النّوى 
وامض يا برق بوجدي وهيامي 
إنَّ : إقالا بلاهورأقام 


أدمعي قبراً بلاهور ثوى 
أبلغنْ قبراً بلاهور سلامي 


5 أ الله عليه واللام 


ع« 


فالق الإصباح ربٌ المشرقين 
أنت في ضياءٌ في جمال 
أ ي ظهور وجلاء 
ياجليساً في تُجى أستاره 
ياأنيساً في قلوب العارفين 
ياضياءً العين في النور العمم 
قربُك المؤنس في هذي القفار 
ناظمَ الك واا الله دعا 
خلفك الألقناط يوا 








باسط الليل وربٌ المغربين 
أنت في الليل ضياءٌ في جلال 
اوی اا شمسا في عفاء 
أنت نور في 
يسا فيا ن د أتواره 
وو NET‏ 
وضياء القلب في داجي الم 
هديك المنقذ في هذي البحار 
ا مطلعه والمقطعا 

آمك الرز ناوالا 
كل معنى فيه برهانٌ عليك 


جاب وخفناء 


0 تولانا جلال الدين الروسي: واا حت RS‏ 


(۲) في القرآن الكريم : ١‏ 





. ] ٠٤: الأعراف‎ [€ 























منك هذا العقل »> هذا الثَائِرُ 
ا a‏ بيك السار يعوا 
منك هذا القلبُ » مالاق في الدياجي منك نور بارق 





ذاكز إاك راج كل حيسن 


خفقه ذكيٌ وشوق وحن 


ع#ع» 


اجعلن عقلي ضياءً ثاقبا 
واقمتلكن قري بصدق وسداد 
واملأنْ قلبي بحب وصفاء 
فَمَنْ في الحق صوتي عاليا 
وَاجعَلَنْ وجهك قصدي لا سواه 
وامنح المسلم قلباً خافقا 
امَْحَنْهُ العقلّ والقلبّ الئليم 
واجغلنة شي البرايا نكا 
ْمَل دُقاك 





قاين لر 


يَضدَعٌ الباطل حقّاً صائيا 
واحبّني التوفيق في كل مراد 
واحْفَظَلْهُ من شقاق ويراء 
وجناني فيه عضباً ماضيا 
هونن في عين قلبي ماعداه 
واحبُه بالعل م عقلاً ب ارقا 
واهده ربٌ الصراط المستقيم 
قاضياًبالعدلٍإنّاحكما 
هادياً للخير لا يسعى لسر 


لمانا 


اق الإنسان من هلي الأم 
همم الإنسانماقدعمرا 
فاهد بالإيمان عقلاً حائرا 
أذرك الاس بحب ووئشام 


أنيَنْ مِنْ بغيها هذي الأمم 
قا لوحفلا وا 
واجعل القلب عليه آمرا 
إِنّك الدّاعي إلى دار السلا 


*## 





() في القرآن الكريم : 8 وَأمَهيدعُرَاِلَ نا رِأَلكَكمِ © [ يونس : 18 ] . 


(1) تمت الترجمة عشية يوم الجمعة السابع من رجب 
كراجى . ولل الحمد أولا وآخراً « سب 








اعم لاما عل 


[ البقرة : 71 ] . المترجم الدكتور عبد الوهاب عزام . 


TIA 














bi 





التب نالخ 


زو رار 
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هذا الذيوان - في الأصل ‏ جزءٌ هو أشبه بالفصل ٠‏ ترتيبه قبل الأخير في 
الدّيوان » عنوانه : « زبور العجم 2 . 

وليس من التزيد وتجاوز الحد قولنا : إنه على لطافة حجمه يستغرق جمهرة 
أفكار محمد إقبال في عموم وشمول » ويكشف النقاب عن وجه الحقائق التي 
أومأ إليها الشاعر ٠‏ ويوضح على نحو دقيق عميق قيماً ومثلاً كان حاثاً عليها 
موجباً للأخذ بها » كما يجري عليه صفاته ويميزه بسماته مفكراً ٠‏ يغوص على 
الجوهر منصرفاً عن المظهر » في دعوةٍ بلغت من الجرأة مداها ٠‏ ينمك 
صاحبها فيها التمك الشّديد العنيد يمذهبه الجديد » ضارباً صفحاً عن معروف 
القوم ومألوفهم في العصور الخوالي » وإن كان في نظرهم مقدساً من ترائهم . 


محتوى الديواق 


يحتوي أصل الديوان على أربعة أقسام : 

القسم الأول : فيه دعاء » وست وستون قطعة أكثذها بدون عنوان . 

القسم الثاني : فيه حمسن وسبعون قطعة تقل فيها العناوين أيضاً . 

القسم الثالث : ( الذي هو بين أيديكم ) هو بعنوان « حديقة الس الجديد » 
(گلشن رازجديد ) وهو على طريقة اكلشن راز؟ . 

أخرجه الشاعر عام ۱۹۲۹م ساجلاً به كتاباً لصوفي من أهل القرن السابع 
وأوائل الثامن هو الشيخ محمود الشبستري » عنوانه روضة السرٌ (كلش راز ) ٠‏ 
لَه الشيخ الشبستري إجابة لأسئلة في التصوّف أرسلها إليه بعض الصّوفية » 
ولهذا سماه الشاعر - محمد إقبال - « روضة السر الجديد » (گلشن راز جديد ) 
وفيه يُجيب عن تسعة أسئلة فيها رقائق فلسفيّة وصوفيّة . 


يوسو 


القسم الرابع : كتاب العبودية » ويبيّن فيه الشاعر اثار العبودية في الحياة 
رالفنون الجميلة على مذهبه المعروف . 

وإليكم الآن القسم الثالث من هذا الديوان الذي نقله من الفارسية إلى العربية 
ننمرا الأستاة سين مجيب الفصرئ + 





wur 


لك عييٌ . نظراً فيها خلقت 
نام هذا الشُرق لايرعاه نَجْم 


لك نفس ء ولهادُنياخلقت 
بنشيد العَيْش فجراً قد خلقت”' 


ص 

تمهيد 
خبا في الشّرق ذيّاك اللهيث فأين الؤُوحُ بل أين الوجيي“ 
وأضحى صورةً ترنوإليها وماللعيش من ذوقٍ لديه9؟ 
يجافي قَلمُه طيف الأماني ويُسكت نايّه رجمٌ الأغاني 
عن المقصود من قولي أبنت على سفر لمحمود أجبٹ 


توالت بَعْدَ ذا الشيخ العهود 
لناكَئَنٌ وتزقڈفي ثرانا 


وما للتار في روح وقوو 
قيامٌ البعثٍ يوا ما ا 


وفي تبرييرٌ عي للحكيم رأث آثارٌ جنكير اللوم“ 





() رعى التجم : راقبه » وانتظره . وفي الأصل أن الشرق نام مستتراً عن النجم . 

() خبت النار : انطفات . الوجيب : خفقان القلب . 

(۳) يرنو : ينظر في سكون ودوام . الذوق : نور يلقيه الله في قلوب أوليائه يفرقون به بين 
الحق والباطل . 

©( يجافي : ضد يواصل ويؤانس . الرجع : الد 

(5) ابا أفصح وبين . والسفر : الكتاب . والإشارة إلى كتابكلشن راز لمحمود 
الشبستري الذي نظم الشاعر منظومته تلك في الرد عليه . وقدت النار وقوداً : 
اشتعلت . 

(3) الإ 











في قيام البعث إلى تحرك الهمم إلى العمل على ما فيه صلاح الدنيا والآخرة . 
أهمّنا . 

يز : مدينة في شمال إبران ينسب إليها الشبستري . وإقبال يذكر ما ماج به عهد 
المغول من جسام الخطوب » وقد عاضر الشيستري هولاكو » فذكر جتكيز حلي سيل 
التاق د 








vy 


ولكن ثورةٌ أخرى وَجَدْتٌ 
رفمتُ أنناعن المعدى التّقابا 
ألستٌ ترى بلا كأس ماري 
وكلُ الخيرٍ فيمن قال تدم 
فسا أشتاق دارا للخييب 
ترابي ليس من هذا الممر 
لقد صافيتُ جبريل الأمينا 
بعري كان لي سال اكام 
وما الصّح اء تحويني ترابا 
رُجاجي منه ترتعد الصُخور 
هي الأقدارٌ تكمنُ خلف ستري 
بذاتي برهةٌهاقدخلوثُ 

وليس العارٌ من شعري عليا 





(1) الخمار : صداع السكر . يقول : إِنَّ مذهبه مخالف لمذهب غيره 


وشمسٌ غير هذي ماشهدت 
جعلتٌ الشّمسَ ما كان الغرابا 
ولنس )21 اعر غي شسازيةة 
E‏ 5 فم O‏ 
بأئي شاعرٌ يا صاح فافهم" 
وما في القلب من وجي هديب 
وقه القفيٌ لايعقئ باس 
ل 
وجاهُ الملكِ في سَمَل العديم 29 
ولا الداماء تطويني عُبابا©؟ 
وأفكاري بلا شط بُخور 
قياماتٍ أقمتُ بمحض أمري 
بدتِاالخُلدٍ أخلقهابدوت 
فللعطّار لن تجدٍ الك“ 


من الشعراء . 


(۲) عدم الشيء : لم يجده . يا صاح : يا صاحبي » حذف آخره للترخيم وكأنما إقبال 
0 


2 
(O 





٠‏ وقال ذلك وهو راض بهذا البدل » وفرحاً به وشاكراً له ٠‏ والفقر عند الصوفية 


من مقاماتهم . 
قولهم ( الفقر فخري ) . الكمل : الثوب البالي . العديم : 
(5) الدأماء : البحر . والعباب : الموج . 


وهو ليس فقدان الغنى ٠‏ بل فقدان الرغ 





والميل إليه ويؤثر عنهم 
الفقير . 





(3) العطار : هو الشاعر الفارسي الصّوفي ‏ فريد الدين العطار » من أهل القرن السادس 


الهجري . 


وله منظومة بعنوان منطق الطير » يصور فيها فناء الصّوفي في الذات = 














بروحي للحياة مع الفناء 
رأيِتُ ثراك عن روح غريبا 
ولي في القلب وماج السّعير 
وذاك القلبُ حب في ثراه 
وذوق الذَّات شهدٌ في لهاتي 

لقد جربت ذلك في البدايه 
وجيريل كتابي إن رآه 
لرئي ظل يشكو من مقامه 
جلاء نجي لاأزيد 
كففتٌ عن الوصالٍ الرمدي 

غرورٌ المرء هبني والخضوعا 


صاع » لا أرى غَيِرَ البقاء 
ففيه نفختٌُ من روحي دبی 
دجا أر بمصباحي المنير”) 
كلوح خگه عاسو ر 
وهذا كله من وارداتي 
منحت الشرق منه في النهايه 

انار لنا يلمح مسن سنا 
وحالُ القلب بين في كلامه 
ولكن ما حوى القلبٌ العميد”؟ 
لذذثُ شكاةً قلب لي شجي؟ 
إذا ما ذابَ أؤ أمسى دُموعا ! 


السؤال الأول 


وقفتُ حيال فكري في التحيّر 


المي : النظير هنا . 
() الدبيب : دب الشراب والسّقم في 


فما مفهوم مايُدعى التفكر 


الإلهية . وكأنما يريد إقبال ليقول : إِنَّ شعره في تصوير مذهبه مغاير لشعر العطار 


الجسم دبيباً : سرى ٠‏ وكأنه مشى . 
(1) السعير الوهاج : النار المتأججة المضيئة . 


(۳) يشبه قلبه باللوح الذي كتب فيه . غير أن ما يحويه مخالفٌ لما يحوي غيره . 


(4) اللهاة : 
تعمّدٍ من الإنسان . 


الحمة في الحلق . الواردات : ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير 


2( السنا : الضوء . وقد صرفنا المعنى عن أصله بعض الشيء في ترجمة هذا البيت خشية 


فهم المبالغة فيه على ظاهرها . 
(3) العميد : من هده العشق . 
(۷) الكرمديّ : الخالد . والشَّجِي : الحز 


طريقٌ شُرْطّها من أي فكر؟ 


نطيعٌ الله ثم نكاد نكفر ! 


الجواب 


بِضصَدرٍ المرء ما أي نور 
بدا لي القَابِتُ الئيار جهرة 
وفيه الثّار حيناً من دليل 
بهذا الثُور للؤوح الشُروق 
بم الشُرب ينأى عن مكان 
ومابتروةٍ الأنفاس يبقى 
ويهنأ في الشواطىء بالمقام 
غاا قوس واكان بخرة 
غزالٌ » وهو يرعى في السماء 
له في الأرضي والرّرقا مقر 


ومن أحواله ظلم ونور 
لإبليسَ وآدم نه مظهر 


. جهرة : عياناً . أو : بمعنى الواو‎ )١( 


فد 
2( 


(0) 


عي فة ق الور 
از اتات ار اورا و ؟ 
ويَنْطعٌ نوره هن جبريل 
شعائغٌ منه شما قديفوق 
بقيدٍ اليوم يخرج مِنْ زمان" 
دؤوباً مثله في البحث تلقى ؟ 
يعت البحرّ أحياناً بجام“ 
ویُزویٰ مِنْ مجرتهابماء» 
وحيداً بين قافلةٍ يمر 
وجنات وموتٌ ثم صُور 
وکن جه لا شلك ماق 


(1) الترب : الراب . اليوم : المراد به هنا مرور الليل والتهار . 





ن أو نائرته في الفارسية » والطريق اللبنية في 
فيه التبن » كما شبهت في الشعر الفارسي والعربي 


(3) يشير إلى أن إبليس مخلوق من نار وهو يجسد الفكر › ما آدم وهو يجسد الروح فإن 


بالإلهام انعكاس للنور الإلهي . 


V1 











إليه العين في شوق شديد 
بين خلوةٍ ها قدرآها 
حرام عَضْبٌُ عينٍ بامتهان 
وذاكَ البحرٌ يخلقه بره 
فييدو صورة ليست لجنسه 
هيا فيه متعدمٌ صدا 

وهذي كأسُّه تحوي الرّمانا 
حياةٌ منه بالأوهاق ثرمئ 
رلكن ها 
وأنتَ العالمين إذا غزوتا 
وهذا البحث في القفر احذرنه 
ضعيفٌ؟ خد من الذَّاتَ قوى 
بغزو الدّات إن يوما ظفرتا 
لكَ الدّنياء ليسعد يوم نصرك 


ذلك 


جعلت البدر يسجد في هوان 





تجل منه إعجابٌ الحمير“ 
تجلُ عينه الأخرى ملاها“ 
فشرط لل ريق» لهانثتان 
ويُصبح + وهراً قي مستق 3 
وشراصا يضيب لط :تفسههم] 
ولوف ونا اة 
وبالدریج تُدْرِكُه عيانا 

ومن يعلو ولا يعلو لتُصمى؟ 
وغير الله أوْرَدَتٍ المهمالك“ 
فَوَحْدَك من هلاك قد نجوتا» 
عليك بعالم فيك ادخلته 
تريد الله ؟ قوّبهاء لذاكا 
لك الآفاق في ملكِ وجدتا 





سماء قد شَقَفْتَ فة بقذرك 


عليه رميت أوهاق اللدُخان2 





» تصرفنا بعض الشيء في ترجمة هذا البيت كراهية فهم المبالغة فيه ظاهرها‎ )١( 
بعض قي تر كراهية فهم اهر‎ 


والحميد : هو الله تبارك وتعالى . 
(۲) ملاها : ملأها. 


(؟) الأوهاق : جمع وهق وهو حبل ذو أنشوطة يطرح في عنق الحيوان أو الإنسان ليؤخذ 





به . ویصمی 


() غير الله : ترجمة ماسوا في الفارسية أي ما سوى الله . وفي هذا إشارة إلى طلب 
الوحدانية والانصراف عن التعدد إلى الواحد . 


(5) يريد بالعالمين عالم الطبيعة وعالم الذَّات . 


. الأوهاق : تقدّم شرحها‎ )١( 


Vy 














يهنن الاير حا قافا 
من الدُنيا بملك كل حذفوز 
وتنقصه وأنتٌ تزيدٌ فيه 
بقطمك عنه تَلِك كل قطع 
إذا ماشئتٌ غوصاً في ضميره 

وهذا الملك » والملك العظيم 





وأصحاتآ كما توي تک 
مقامً الصوت والألوانٍ والتُوز“ 
تغيِّرًه على ما تشتهی ۳ 
وإبطال الطّلسم لسحر تسح 
وتوءمه هو الدّين القوي“ 


الشؤال الثاني 


وعلم كان ساحلَ أي بحر ؟ 


بعيدٍ القاع يُخَرجٌ أيّ در 


الجواب 


بايا ها يراهن 


عمیق موجه آبدا يميد 


عُبابٌ فيه قدعَيمَ القرارا 


E hi 
وساحله القطانة والشعور”‎ 
وقي الشت ان اق وااو‎ 


خلا سال على قط أغار|60 


(1) الدّير القديم : من أسماء الذنيا في الشّعر الفارسي . 


(۲) الحذفور 


(۳) يريد العالم 






الإدراك ٠‏ والقهم . 
(۷) يميد : يضطرب . الشطآن : 
بيد : جمع بيداء وهي الصحراء 
(۸) العباب : الموج . 





جمع شاطىء . الأطواد : 


: الجانب . وجمعه حذافير . يقال : د ره بحذافيره ؛ أي بجميع جوانبه ٠‏ 


ة . والتسع هي السموات السيع . 


أن يقوم على أساس من الدين أي : الدّين الحنيف . 


جمع طود وهو الجبل . 








روى الصّحراءَ منقطعاً عن اليم 
وما تلقاه جاء إلى حضوره 
بخلوته انتشى كرة الرفيقا 
وبظهسي أولا للستي 

وقوّبه من الدُنيا الشعورٌ 
بدا بالعقل مرقوعً اقاب 


أفاد العين معنى الكييف والكم 
ينيرٌ بفضل فيض من شعوره 
بقلب الكائنات بدا شروق”" 
E E ET :‏ 

فأدرك سوّها وهو الخبير 
ولكن قد تعرّى بالخطاب 








وفي دنياه ليس له مُقام 
ترى الدّنيا ولكن ليس فيكا 
من الأزهار دنيا اللون طاقه 


e 7 

من الدّنيا له هذا المقام © 
بماتحويه فنع ارقا 
تُقيدهاء لها ًا انطلاق00» 








طريق القلب سرى إليها ويشني كل مخلوق عليها 

إذا أغمضت عنها العينَّ هانت ولا البحر والأطوادٌ كانت”) 

وات و ةة الِفُسوتهاهذاالملاء 

ومنظورٌ وناظرٌ غور سر وُعّ قل ب ذرات لأ. 

أنا المشهودٌ يامَنْ أنت نهذ لتجعلني » فبالنظرات أوجرا“ 

)١١‏ الي : البحر. 

(۲) الحضور في الاصطلاح : حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصبح الحكم الغ 
كالحكم العيني . 


(*) انتشى : سكر . والمراد أنه طاب نفساً بعزلته . 

(؛) المقام : بضم الميم الإقامة . وبفتحها الرياضة الروحية عند الصوفية التي توجه 
سلوكهم » وهي من الأمور المكتسبة الاجتهادية وتخضع للإرادة . وقالوا : إن المقام 
هو القيام أو موضع قيام العبد في طريق الحق . ومن مقامات الصوفية التوبة ٠‏ 
والورع » والزهد , والفقر » والصبر ٠‏ والتوكل » والوّضًا . 

(ة) طاقة الزهر : ما يجمع منه في حزمة . يقول : إن العالم الخارجي خليطٌ من ألوان 
وأشكال وروائح . ونحن نقيد هذا العالم ونخضعه لنظام معين . 

(3) الأطواد : تقدم شرحها 

(۷) الإشارة هنا إلى الخلاف بين الواقعية والمثالية 


ويم 














وذاث الشيء تكمُل بالوجود 
ليس :زوالا بالإسسلا كا 
قلا اا ون 
ومنها العو في اللاواء جرب 

وَأَئِقِنْ أنَّ آساد الفلاة 
تعينك » أنتَ تلك الذَّاتُ فاعرف 
وعالم كثرةٍ بالعقل شاهذ 
ومن ريح القميص فل نصييا 


اناك وبين فنا في 


یالتک مسن هذا الشهيره 





وز ور شعورناقَمَ دَنْهُما 
نانورٌ اجر أو 2 
بأحوالٍ لها نظراً فأوّنِ9') 
أرادث عون نمل للنّجاة© 

كجبريل الأميين إذاً فرفر 
لبر مظيراً يديه وا9 
تنسّم من ضفاف التّيل طيبا©» 
ومن تدبيرها لهماالقيِوو» 


(1) إقبال لا ينكر الوجود ٠‏ بل ما يبدو من مظاهر الموجودات ٠‏ وهو يؤكد أثر العقل على 
لاح بت لصت وكير لن مائو يعت طبع ا لد 


(۲) اللأواء : الشد: 


(r)‏ هذا مذكو يقل تماق في سورة تمل 





[ النمل : ۱۹-۱۷ ] فلما كه 





فق 
)0( 


محذرةٌ منبهة . وهذا منها شبيه بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم وكأنها بذلك أنجت التمال 
كما أنجت جنود سليمان من ظلم كادوا يرتكبونه وهم لا يشعرون وهو سحق تلك 
النمال » فعجب سليمان لها على ضعفها كيف كانت سبباً في نجاة جنوده من ظلمهم 
النمال من هلاكها . آساد الفلاة : أسود الصحراء . وهم هنا جنود سليمان . 

إن النظر في هذا الكون بكلٌ ما وسعَ أولُ دليل على قدرة الواحد ارك وتغالق . 

قال تعالى في سورة يوسف  :‏ اوخوا صمي هَدًا الوه عل ونه ل يت بصي أن 
أمِْكْم موب 4 [ يوسف : 47 ] وقد أرسل قميص يوسف من مصر إلى أرض 
كنعان » ووجد فيه يعقوب رائحة يوسف » فارتدٌ إليه بصره . الريح : الرائحة 








TA 


وتلك الذات في دنياك أضرم 


بزو ما ترى أو غاب حط 


دنا 


السؤال الثالث 


يقال لممكن صلةٌ بواجب 


وما بعد وقربٌ يا مخاطب ٩٩‏ 


He 


الجواب 


وهذا العالم الفان ي فج دد 
لإقليدو سض أراه 
ولس ف و وا مه 
أقم هدفاًلترشيّ بالسّهام 
أتحوي مطلقاً دنيا الجزاء 


وعقل كيفه والكم ققِذ 
وعقل قاس أرضاً قد كفا“ 
ولا ارف ولاس انان 
وما المعراجُ فافهم من كلامي) 
ولیس سوى ضياء للسّماء*» 


(1) في الأصل المكان واللامكان أي هذا العالم والعالم الآخر . يرى إقبال آنا لا نتجاوز 
عالمنا بالعقل ٠‏ ولكننا نبلغ العالم الثاني بالؤوح الملهمة . وتسمى هذي القوّة الروحية 


سلطاناً . 


(؟) في الأصل : القرب والبعد والكثيرُ والقليلُ . 

(؟) هو إقليدس الذي علم الهندسة في الإسكندرية على عهد بطليموس ووضع مبادىء علم 
الهندسة الطحية . والطوسي : هو نصير الدين الطوسي فلكي رياضي » كان معقود 
الصلة ببلاط هولاكو . وقد شرح كتاب الأصول لإقليدس . 


(4) رشقه بالسهم : رماء يه . 


(5) في الأصل دير المكافأة . والدّير في الشعر الفارسي يطلق على الدُنيا . يشير إلى قوله 
تعالى في سورة النور < # اق د سمت وَالْارن 4 [ الثُور : ٠١‏ ] وعند إقبال أن 


النور أقرب شيء إلى المطلق . 





ومالحقيق ةزم ني خد 
لهاحدٌ ولكن ليس يظهرٌ 
وین امن أي ارتف اع 
إلى أبيلعقل ماالسبيل؟ 
وأعرجٌ كان » بغيته الششكون 
وفي غير المكانٍ رأى مكانا 
زمانٌ مابدالي في الضمير 
يمو العام » ماساوى الشّعيرا 

لذاتِك عُدْ » تَخَلّص من هديرٍ 
وفصل الجشم ءَ ده لام 
وتخفي الوُوِحُ سر الكائنات 


فف رة اللا تة 
ولا يخفى بها ما كان أكفر 
وبل ام وال اقب et‏ 
فواحهه كيز والقليل 
على القِشْر اللبابُ له يكون”© 
مظاهر للفوارق مارأينا 
وكباتؤثار ية او 
خلقت الوقت يمضي بالشهور“ 
بآية 8 كم لبتم كن بصيرا"“ 
وتنك الترفي فلع الشمير”؟ 

قةر ة ام 


وهذا الجسم حال للحياة 


لف في الأصل أنَّ حدها في داخحلها لا في خارجها وليس في داخلها منخفضٌ ولا مرتفع ولا 


قلي ولا کر . 


(۲) يذهب إقبال إلى نَّ الزمان والمكان مما يقيس به العقل عالم الطبيعة إلا أن العقل يعجز 
عن إدراك المطلق ؛ لأنّه يربط الواحد بغيره والقليل بالكثير 


(۳) كان هنا تامة . 


(4) راجع ما قلناء في المكان واللامكان في ديوان « هدية الحجاز » . والزئّار : ما يشد به 


التصارى وسطهم . 


(5) الحقيقة في نظر إقبال لا تقبل التجزئة وهي في تغيّر » وليس في الإمكان قياس الزمان 


بالأعداد . 
»( وي ل د 
تال في سبو الكهف : ١‏ و 


0 الهدير : صوت الإعد والبحر . 


م یالاب ری 














لها الحنّاء يِن صَوْرٍ عروس 
تسرت الحقيقة بالثقاب 
وبين الوح والجَسَدٍ الفراق 
جال الدين سبْحتهم تدور 
وار منقطعٌ الشبيه 
قك ث4 عقلُك فاطحَمَنُ 

ليق لهم ذاتاً أضاعوا 

وكم جزء لواحي قد رأينا 
ترى دنياكَ ماييدو كترب 
وصورةً ميت رسم الحكيم 
وما من حكمة قلبي رآها 
أرى الڈنيابشورتها تميد 
2 الأعدادٌ واطرحهاء لتهمل 
تی كل چې قان افقو 








3 تين 


هي المعنى » ففي حال تميس ٠‏ 
ويسعدها الظهورٌ بلا حجاب 
بغرب » أين في الحكم الوفاق9» 
هو الجسد الذي لاروح فی۳ 
إلى الأتراكِ فارْحَلْ » وانرن 
بدينٍ ربط حكم. لم يراغوا 
بافداة هيه ايتا 
أراها برهة من صلع و 
بلا عيسى ولا ضربٍ الام ٠‏ 
3 وق ةٍ أخرى ابتغاها 
خفوق هر باطنها شديد 
وبعض الوقت في ذاتٍ تأمّل 
جنون قولة الطوسي وآخر" 


)0( :ل ا الغرب يفصلون بين الروح والجسد . وبالتالي فصلوا بين الدين 
hS‏ الام ا و ل 


في دولتهم . 


0 يريد نظام الحكم الذي ينفصل عن تعاليم الدين , . والتمويه : الخداع بالظاهر . 


(4) يريد ليقول 


: إنَّ العالم كتلةٌ من المواد ٠‏ وا 


أحداثٌ متلاحقة . 





وسلول منظم » 


والطبيعة للذات الإلهية » كالطبع للذات الإنسانية ٠‏ وهي في تصوير القرآن عادةٌ إلهية » 


كما يقول إقبال . 


(ه) هو عيسى عليه السلام الذي أحيا الموتى » والكليم موسى عليه السلام الذي ضرب 


البحر بعصاه . 
(1) تميد : تضطرب . 


(۷) في الأصل: نصير الدين الّوسي» وفخر الدين الرازي من أهل القرن السادس الهجري . 


TAY 








أرسطو مرّة إئاه فاعرف وبيكون لحنّه يوماً لتعزئ7») 

لهذينالمقامٌ فغادرئُهةُ تضيعمٌ بنزلٍ. فحذارٍ مله 

بعقلكَ وهو يدرك كل كم وباط معدن أو قاع ي 

على دنياكَ سَيْطر ثُمٌمَيِمِنْ وفي أفلاكها الأجرام من 

ولكن حكمة أخرى تعلم وذائك نح عن يوم لل“ 
ودغ دنيا الدياجي والتّهار يمينا فاطلين بلا يسار“ 


ee 


الشؤال الرّابع 
أهذا محدثٌ هجر القديما فكانا الكونَ والباري العظيما 
أمعروفٌ وعارقّهء إلمي لم الأشواق أَرْمَضَتٍ اليا“ 


الجواب 


يا انات يجا غير وللمع روفي بعد قل عير 


)١(‏ أرسطو صاحب المنطق يمثل الاستنتاج ٠‏ وفرانسيس بيكون الفيلسوف الإنجليزي يمثل 
الاستدلال بالتجربة . 

(؟) المعدن : المنجم . واليمٌ : البحر . 

(؟) هيمن على الشيء : راقبه وحفظه . 

(؛) في الأصل : عني خداع الليل والنهار . 

(5) الدّياجي : الظلمات ٠‏ والمراد بها هنا : الليل . 

(1) يقول : إن المحدث انفصل عن القديم ٠‏ فأصبح الأول العالم » أما الثاني فالله تبارك 
وتعالى .. وإذا ما كان المعروف والعارف هما ذات الله ٠‏ فما الحنين الذي أضنى 
الإنسان . والظليم : التراب » والمراد به الإنسان . 

0 يقول : إن الفراق بين العارف والمعروف خيرٌ عظيم . 

عنم 





ايوبا O‏ ]ينيو ييا 
ذكرنا الأمسسَّ والغد في دوام 
وفطرئنا انقطاعٌ عنه كانا 
وليس لنابفرقتهعيارٌ 
بناوبه!عجيبٌ. أي حال 
فراق يمنح التَظر القرابا 
وهذا العشق يزكو بالفراق 

اريح الفراق لناالحياةٌ 
مَنٍ المولى ؟ ومن إياه يُعبد 
يدوم له التجلي نور ذاتي 


طلسماً كان خُْبان » فخ 
( فكان ) و( سوف ) اسن لکلا“ 
بيلاً قد ضللنا في رانا 
وواصلناء فدام له القرار©) 
ففرقشا فراقٌ في وصالا“ 
وقمّاًمابه بلغ التّحاب0) 
مع العشّاق كانَ على وفاق 
78 دناه قيقينا !ا ا 
هما سوٌ يويد أن سنخلر”) 
وبين ١‏ + 5 2 2 
بغيرٍ الجمع ذا ما ليس تبص 


(1) مغاير القديم هو المحدث . وحسبه حسياناً : عدّه وأحصاه . وكان هنا تامة . 
(1) في تفيد معنى المصاحبة . والأس : الأساس . 





السرف الي 





(5) العيار : ما يكون في الدراهم والدّنانير من الذهب والفضة يكسبها قيمتها . والمراد به 


هنا القيمة . واصله : ضد قاطعه وهاجره . 
)0( في الأصل : ليس بدوننا ولسنا بدونه م 


(7) المراد بالتراب هنا الإنسان . وفي الأصل : يجعل القش جبلاً . وفي الفارسية كاه 





بمعنى : القش » وكوه بمعنى : 
)۷( زكا : نما وصلح . وقي الأصل 
على التزين » وإصلاح المظهر . 


(۸) تباريح الشوق : شدّته وآلامه . 





القراق حامل المرأة للعشق . وحامل المرأة يعين 


(9) في الأصل : ما أنا وما هو . وإقبال بذلك ينكر مبدأ فناء النفس الإنسانية في الذات 
الإلهية ؛ لأنه يتحدّث عن الفراق والتلاقي » ويرى الخير كل الخير في اجتماع المحب 


بالمحبوب ٠‏ 
)٠١(‏ الجمع : الجماعة من الناس . 


Ao 





فلا الأبوابٌ أمسكثتاعلينا 
وننحتُ مشلّ صورته الحجاره 
هتكناستر فطرتنا علينا 
وهذا ارب ماج به الخيال 
ولكن من فراقٍ وهو يشكو 
ب كائة أل ةهذي البصيرة 
وأنفد حزنه جزعٌ الصّبور 
وأصبح دمعه ذُرَاً ثينا 

وذائك : إن تعانقها طويلا 
مقاماتٌ لها بالحبٌ عقدٌ 
تسيرلهالأمورٌ بلا خخام 


)١(‏ الحفل : مكان اجتماع المجتمعين 


تجني الله لا الدُنياتأمل"؟ 
ونحنٌ به بمفردنا اختلينا”© 
يُداعينا كمعزفهٍ طروي" 
ونسجدٌ » مارأته العينٌء تاره 
جمالَ 
ففاطتّه أضاة ولا يزال*» 
بفضل فراقِه تلقاه يزكو 
فهذا ليله أضحى الظهيره 
ومن حزن تبدّل بالشرور“ 
الحزن أؤذت الغصون00 
تجد في الخلد من موت بديلا ! 


ااا ی رآ 


وا من خی ود رہ ۹32 


به الفجرٌ الصحوك بلا ظلام 


(؟) أمسك عليه الباب : أوصده . وقي الأصل : أنَّ هذا المحفل يخلو من باب وجدار 


وقصر ٠‏ 
() في الأصل : أنه 





(ه) الترب 
(7) يزكو : ينمو ويصلح . 






(۷) أنفد: أفنى. والجزع عدم احتمال الصبرء يقول 
وعطفه . يقول : إِنَّ للحزن ثماراً طيبة أثقلت الغصون . وهو مأخوذ من 





() اؤ 


يجعل نفسه غريباً عنا تارةً ٠‏ ويعزف علينا كآلة الطرب تارةٌ أخرى . 
(4) هتك الستر : مرّقه أو جذبه من موضعه . 
: التراب . والمراد به الإنسان الذي خلق من تراب . 





حزن حزناً لا يطيقه حتى الصّبور 














نخلة المأتم في الفارسية » بمعنى النعش . 
(4) في الأصل : أله ربطها في عقدة فهو مقيد » كما أنه يمضي لا يقف عند نهاية فهو 
مطلق...يحدر'؛ يسوق . والوغيد 2 سرغة السير . 


A1 


يغاير عقلنا وعد الطريق 
بآلاف العوالم قَدْمررنا 
خلوداً في حياتك يامسافر 
ويس البعطر برا اتا 

وجودُ الذات في ذاتٍ محال 


ودنيا كان في وهج الشروق' 
على بعض التوقف هل قَدَرنا؟ 
وفي موت » إلى الذَان اني فبادر”") 
O OT‏ 
لتصبخ نفسها » هذا كمال“ 


السؤال الخامس 


أجبني من أنا؟ وَضّح (أنا) لي 


وما في الذات من ( شد الّحال )“ 


الجواب 


بذات عُوذةٌ للكائنات 


وتصحو من رُؤاها في كراها 


)١(‏ الومج 


وأولُ نورها أصل الحية“ 
تة ااافا 


: اتقاد الشمس وحرها . وفي الأصل : أله عالم في نور برهة . 


(؟) المسافر في اصطلاح الصوفية : هو من سار قلبه متوجهاً إلى الحق . الداني : 


القريب . بادر : سارع . أي سارع إلى أول وأقرب طر 
اء في الذات الإلهية كفناء القطرة 


(5) لا يريد إقبال للنفس الإنسانية 





» واسلکه . 
في البحر على أن ذلك 





قصارى ما ينشد الصُوفي . ويقول : إِنَّ الإنسان إذا تعلق بالذات الإلهية فليس هذا فناه 


)٤(‏ ي 





: أن كمال الذات الإنسانية في قدرتها على ضغط كيانها » حتى إذا اتصلت بالذات 


(5) الرّحال : جمع رحل » وهو ما يشد على ظهر البعير لركوبه . وش الرحال كناية عن 
السفر » وفي الأصل : ( أي معنىّ في قولنا سافر في الذات ) . 
(7) العوذة : ما يعلق على الإنسان لحفظه من الشرٌ والحَسّد . 


(۷) الرؤى : جمع رؤيا وهي الحلم . والكرى : النوم . الكثر : الكثرة 


. وعند إقبال أن 


الحياة في تعدد الأناسي على اختلافهم والوحدانية لله . 


FAV 





لوه 

GES‏ ا كي 

الث غيصب قير 

ار » وال E‏ 3 
وراة حدودها والغيرٌ تشهد 
تأمّل في انطواء كيف تبدو 
تشفور وراة سبتر للخفاء 
بنا في اليم شو وقامث 
قَهِنْ هذالعالمنا النظام 
ذواتٌ أطلعتها من شعاع 
ترابٌ الجسم للذات الحجاب 
وتلكَ الذَّات تشرقٌ منْ صدور 
على صل ةٍ بأارواح جوم 
على خلد حصولك بالتياع 





. ربا : زاد ونما» وما في الشطر الأول شرطية زمانية ؛ أي تتسع مدة نمونا‎ )١( 


كربا . 


ولولا ذال متها مازكونا 
وقلبُ القطرٍ موجٌ مااستقرا 
وفي لإ لنا تبدو بمظهر“ 
جوم“ ساس وله الت ا 
وفي الجمع الكبير گم توځد“ 
ترابٌ ديس » منه كيف تلمو 
وتبحتُ في دوام عن رواء 
تحاربٌُ نفسهاء والحيرك حافت 
وكالمرآة قد أضحى الوّغاه؟ 
جواهر أخرجَث كانت بقاع 
وتبدو الشمسنٌُ أطلعها السّحاب 
بجوهرها الراب للاكنور 
(بذاتك فلتسافز) فين 
فسافز كي تحفُقَ ماتروم 
ومن سطع كإساك بنجم 
كأنك قد رايت بلا شعاع 





(۲) الشيمة : الفطرة ؛ أي : تخالف من يصبر بطبعه ء فهي لا تستطيع صبراً الملا : 


الجماعة . 


(۳) يشبهها كذلك بالنجوم الثوابت والسيارة . 


(4) توحد : انفرد واعتزل ٠‏ 
(ه) الوّغام : التراب 


(1) الجُسوم : جمع جسم . تروم : تريد ٠‏ 








وعن أمل وعن وجل تناء 
طلسم البرٌ والدأماء فاصدع 
بأوبِةٍمَنْ يطوف بلا مكان 
لهذا السو_ٌٌ تفسِ_ٌ محال 
فما قولي (أنا) وهي الضياء 
ويرجفُ من سناها الأزهران 
مق ف ا اة الال را 
عن الغير افقراق » وارتباط 
خيالٌ في التراب له الكيان ! 
سجينٌ » في قيودء كيف أفلت ! 
بصدرك ملل مصباح منير 


لفق 
40 
فد 
2 
)٥(‏ ق 


الطاعة » وقد عظم شأنها E‏ 
فكان ظلوماً » وبكنه عاقبتها جهولا . 


وإرادته . 
(3) الأزهران : 

الفلك يرتعد من سناها , أو سنائها . 
۷( 
0( الضياع » وبه : أي بالغير . 
)٩(‏ الخيال في الفارسية بمعنى النية . 
)٠١(‏ الأوهاق : الحبال التي يصاد بها 








وقيل : إن هذي الطاعة 


الشمس والقمر » الكنا : النور » والسناء + الرقعة 


قسن الت تة 


وبدرٌ الم فلتصدغ بإطبّع”" 
له الدُنيا لتحملْ في الجنان" 
وتنفع فيه عي لامقال 
وفي ‏ إنا عرضنا » ما نشاء 
زاق قتف تة وال“ 
لهذا الشُربٍ أصبحت التصي“ 
بنفس ضيعة » ويه اختلاط 
أيحويه الرّمان أم المكان ۴ 
فما الرّامي وَأوهاقٌ عدت ٩6‏ 
لك الم 


رآةٌ » فيهاأيُ نور 





[vr 





جَهُوَا € [ الأحزاب : والأمانة 


باختيار الإنسان 





ة . وقي الأصل : أن 


التراب . وإقبال يسمي الإنسان على الدوام حفئة التراب 


TAQ 








عليها أنت قد كنت الأمينا 


بإدراكٍ لذايِك كن قمينا ٠‏ 


السؤال السادس 


أهذا الجزءٌ عن كل يزيد ! 


وكيفَ البحثُ عنه لمن بريد ؟ 


الجواب 


ومالِلدَّات مقيامٌ لدينا 
من الأفلاك تهبط تم تعلو 
قَمَنْ باللمس يملكه الشعور 
حوتها ظلمةٌ والصّدر نورٌ 
لها حكمٌ بها الألبابُ تسحر 
خلوداً في الصميم العيش كانا 
مقامٌ الكونٍ منها قد تقر 
أنَسِألُ عن طبيعتها وتسال 
وماذا عَنْ طبيعتها لقائل 
فماقولي؟ وفي قول اللي 


. القمين : الجدير‎ )١( 


وأعظمٌ ما يلوح لناظرين" 
يبحرٍ الكون تسقط ثم سمو“ 

واهاء أو بلا ريش يطير 
تناءت جنة » 5 الحضن حور 
وين قاع الحياةٍ أنَتْ بجوهر 
ولكنْ للعيون بدا زمانا 
وعنها ما بقدرٍ ليس يفصل 
فجيسر داف وال سا 1 
بذا الإيمانٍ في قول جلي“ 


(۲) الناظران : العينان . يقول : ِنَّ الذّات أعظم ما نرى » وإن كانت الرؤية ليست 


بالبصر . 
9 شر تدان 
(4) تناءت الجنة : بعدت . 


(5) المراد بالضد هو الاختيار . ماثل : قائم . وفي الأصل أنَّ الاختيار داخلها 
(5) قيل : إن جبريل مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة رجل وسأله عن الإيمان 
فقال له : هو أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وبالقدر خيره وشره . 


وم 





وما للخلق عندك غير جبْرٍ 
وتلك الروحٌ من نفس الإله 
وهذاالجبر وهم أو ظنون 

تصول ارپین واكم 


وذاكَ الجبر منه إن أفاقث 
برغبتها خفوق اللّجم واب 
بيط ال ر غاا 


وأهل النُور قد وقفوا طويلا 

وين كرْم لها خمر الملائك 
تقول : وهل إليها من سبيل 
لك الأيامٌ قاجعلها خلودا 
لهذا العقل من حسنٌ صدور 
لعقل جزؤه؛ لوح كل 
وذاك العقل ما وسع الخلودا 


ومن بعد ومن قرب بأسر 
بخلوتها تلوح بلا اشتباء'©» 
بغير إرادةٍ روځ تكون ؟!0© 
وعن جبرٍ إلى المختار تَقم 
لها الدّنيا كتلك التو اق 
برحمتها تلألأتِ الكواكن“ 
وجوه لكان 
أرادوا أن یروا وجهاً جمیاو 
وكان عيارها ترباً ذلك“ 
إذاً أورذ معام ا للق ويل 
ونح في الفجر » عقَلّك لن يفيدا 
ومن عشق نحيبُ الفجرٍ نور 
ونوخ دام » ما إن دام عقل 
من الأنفاس ما يحصى عديدا“ 





(۱) أي أنَّ الروح في خلوتها مع الله تبدر في كل مظاهرها بجلاء 


(۲) كان هنا تامة 


(؟) صال : غلب وقهر » في الأصل أنها تغير على عالم الكيف والكم . وتمضي من الجبر 


إلى الا 








(4) في الأصل : انها إذا نفضت عنها غبار الجبر ساقت عالمها كما تسوق الثاقة 


() 
(1) تميط : تزيح وترفع . 


٠‏ والتوق 


اضطرابه . وفي الأصل أنَّ السماء تدور بإذنها . 


(۷) أطلقنا أهل النور على النورانية » وهم طائفة من الملائكة . 
(4) الكرم : شجر العنب . والملائك : الملائكة . والعيار ما يضاف إلى الدنائير والدراهم 


من ذهب وفضة . والمراد قيمتها . 


والترب : التراب ٠‏ فهي تستمدُ قيمتها من ترابها 


() في الأصل : إِنَّ أنفاسنا تحصي الساعات كعقرب الساعة . والعديد : العده . 


أن 





بخلق الليل يشل والنّهار 

قصارانا نواځ العِشْنٍ كانا 
وذاتٌ إن بدا المعروف عنها 
لعينك مثلهاهذاالضياء؟ 
فكيفَ تخاف من ريب الفناء 





ن 
فوك كامنٌ لك في الكمين 
بجسمك كان حفر للحفي 


ومن نار له بعض الشرار”'؟ 
وتحوي برهةٌ منه زمانا 
لحلّّت عقدةٌ في العمق منها9؟ 
وتحسبٌ أنْ سيدركُها الفناء 
إذا نَضِحِتْ » فعنها الموتُ نائي 
وروحي بل وماءٌ لي وتربي 
وإبعادٌ السَّرارٍ عن الهشيه؟ 
وموتٌ جاءنا نلقى بأعين 
SADE 9‏ ا 
تذگر» واخشّ عادية المنون 
ومنكدٌ فيه جاوره نكير© 


السؤال السابع 


ومنْ عبر السبيل ومَنْ مسافز 


ووصتُ كمال منْ في ذكرٍ ذاكر ؟ 


mk 


الجواب 


أطل نظرراً غعلى قلب تردد 





(1) يقول : إنه لا يأخذ الشعلة بل شرارها 


(۲) المراد بالمعروف عنها العظيم من قدرتها . 


بصدرك مرل ٠‏ 4غ فاشهن“ 


(۳) يقول : إِنَّ الموت الحق الذي يرهبه هو عدم العشق » والهشيم : ما يبس وتكسر من 


النباث . 
(6) المنون : الموت ٠‏ 


() متكر ونكير : اسم ملكين يحاسبان الناس في القبر » والحفير : القبر . 
(3) المنزل : مكان النزول ومرحلة من المراحل التي ينتهي إليها سالك طريق التصوّف . 


rar 





وفي حَضر بذلك تلك سفرة 
فأين مقؤناياليت شعري 
ومالك غايةًٌء لاتبغ غاية 
بخاا تجا طشت وما قفتا 
وفي عدم الوصول لنا الحياةٌ 
تجؤلنا برحب الأفق كانا 
لاء يول اقش ا نيوز 
ودوماً كنْ لذاتكِ في الكمين 
وما لاجنج مشق سن شضاء 
كمالاً نظرة كانت بذات 
بذات الحم تخلو آنذاكا 


ومن ذاتي إلى ذاتِ ٠‏ بخطرة 
وتالحنالشمس أوليدرٍ 
فروحك تنتهي د النهاية 
نقصنا في المنازل أو كملنا 
قرحا ااتي ةق 
وطثنا ذا المكانً وذا الرّمان“ 
بقاع الكون موجشنا تفور 
ومن شك ففر إلى اليقين 
ونظرةٌ ذي اليقين بلا انتهاء(“ 
وذلك بالخروج عن الجهات“ 
ترى مولاكَ والمولی یراک" 


)١(‏ الحضر : ضد السفر . الخطرة : ما يلوح في الفكر . ومن معاني السفر : السير إلى الله 











(۲) السفرة 
إن هذا السفر لنا حياةٌ خالدة . 


ازل النفس حتى يصل العبد إلى مقام القلب . 
المرة من السفر . والباء هنا للسببية . تحشاه : استثناه 


. يقول في الأصل : 


(6) الرحب : السعة . والمراد بالمكان والزمان هذا العالم بأسره . وفي الأصل مجالنا من 
السمكة إلى القمر . وهما في الفارسية ما هي وماء . كما قال إن الزمان والمكان تراب 


طريقنا . 
)٤(‏ لغبنا : تعبنا . 
)هي( أجيج النار : شدة اشتعالها . 
)١(‏ المراد بالجهات : العالم أجمع . 


(۷) عند إقبال أن هذا ما تبلغه الذات في أوج كمالها حتى في اتصالها المباث 
المحيطة بالكل . جاء في سورة النجم عما شاهده ية ليلة المعراج U):‏ 
بصره أثبته ما رأى إثباتاً صحيحاً مستيقناً » فما عدا عن 





ئ € [ النجم : ١۷‏ ] أي : 
رؤية العجائب التي أمر برؤيتها . 








ومن المفسرين من قال باستحالة تلك الرؤية كما أنَّ منهم من أجازها لأن موسى - 


aw 








بنور فلتنر مِنْ ظ لن تراني » 
بذاك كن قوياً في حضوره 
وما ماج فيك لتع طفرّه 
تحورّق حيث يبدو في جلاء 

برؤيتهء لعالمناإمام 
واه اطلبن إذا افق دته 
الآنسةة إلا اق لایو 
لأمرٍ الدّين والنيا إمام 


كمشل الشّمس شرق في الصباحٍ 


وغربيٌ له حكماًأقاما 
بقح المزف لوس لتا 





وأظهز منك ذاتّك في ضياء9؟ 
له لا للورى كان امام“ 
بفضل ثيابه خذ إن وجذته 





عن الشَّصٌ اعيو“ 


2 


هو الرائي » وقد عمي الأنام 
لديه شموسُ أقكارٍ صِحَاحٍ 
عن الشّيطان قد خَلّعَ الرُماما 
حوته بما يطير به السّماء0» 
مديتّه فدغ», فالفقرٌ أفضل 





ومن بستانه الصحراءٌ أجمل 


د طليها. 

(1) قال تعالى في سورة الأعراف : $ وما جاه شوى يم 
ك 6 أظز إل الک ود اکر ڪام صنت 
جارد ڪا حَرٌمُوسئ صَمَِاً 4 [ الأعرافٍ Nir:‏ 

(۲) هذا صريحٌ في دا الته على أنَّ إقبالا لا يأحدٌ بمذهب الفناء في الذًات الإلهية . 

(۳) يقول : أنر ذاتك عياناً وذاته في الخفاء ‏ 

(4) الورى : الناس . والمراد هنا بالتّمام : الكمال . 

(0) آخذ بفضل ثيابه : تمسك بما يمسكن التمسّك به منها . 

(5) “لملا : هو الشيخ الذي لا يفقه الدين على ما ينبغي . الشّْص : الحديدة التي تؤخذ بها 
السمكة . يقول : إِنَّ مثل هذا الشيخ يخدعك » كما تُخْدعٌ المكة بالشصنٌ لتصاد . 

(۷) الأنام : الاس . 

(۸) يقول : لا غناء ولا صدى عند الغرب إلا بالمعازف » ولا يطير في السماء إلا بطائرة 
صنعها . وهذا من الدليل على إغراقه في المادية 5 
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رم کال رب أي أظز 









مق السسؤاق ةة تغيير 
صحا جسم وللؤوح الشباتُ 
لدى الكقّار زاد الكفر عقلٌ 
ارا اوتةا الق 
إذا ماشعت بلغهم كلامي 
على هذا الحسام الروح تجري 


وراء الخبز طال بها المسير" 
مع الدّين الفنونُ محقراث" 
وللإنسان عند الغرب قل 
إلهي ! كن لهم ِم المعينٌ ! 
نظام الحكم كالئيف ول 
يصولٌ على الرقاب وليس يدري 


ليدخل ذلك الصَّمْصامٌ غِنْدَه وإلا أهلك الإنسان بعد“ 


السؤال الثامن 


أتعرف ما تضئّنه ( آنا الحنٌ ) أتحسبه هراء حين ينطق ؟ 


الجواب 


أعاود عنه قولاً لي يطول وعند القوم سوٌهاأقول9"؟ 
بحلققه مجو أشاعا (حيةبالانا + خداعا) 


دعت 


5 


. السُرّاق : جمع سارق . والشرذمة : الجماعة من الناس‎ )١( 

(؟) السبات: النوم. في الأصل : الدين والفن والعلم . وأطلقنا الفنون على العلوم والفن. 

(۳) السيف الحسام : القاطع . يقول : إن هذا نظام الحكم في بلاد الغرب . 

(54) يصول : يثب . وفي الأصل : إن هذا السيف لا يميز في الضرب بين مسلم وكافر . 

)٥(‏ الصمصام : السيف . يريد له أن يستقرٌ في غمده ؛ لاله يقتل بقثله الناس 

() اا الحق : قول منسوبٌ إلى الحلآج » ذلك الصوفي الذي كان يتجرّل في الأسواق » 
وقد غلب عليه الوجد والطرب » وحرص على الدّعوة إلى آرائه وتعاليمه التي خرجت 
على مألوف القوم في زمانه » فبلغت من أهل الدين مبلغاً شديداً » واتهموه بالحلول 
والكفر » وأفتوا بقتله » فصلب في بغداد سنة 04اه ٠‏ وإقبال يرى في الحلاج ایا + 
يناقض رأي قومه ١‏ ويعائده . ولذلك انبرى للدّفاع عنه في عدي من تآليفه . 

إف34 عاود الشيء : عاد إليه . والمراد بالقوم هنا أهل إيران والهند . 

Fo 














سبات الربٌ فيه الحلمٌ كنا 
ولولاة سا وه المكساة 
هو العقلُ المميرٌ بل هو القلبُ 
وفي الأحلام ترق ناظريكا 

وباستيقاظه يفنى الجميع 
لديناالعلمٌ نور بالقياس 





وخا 
وخدعة حسّنا لاريبٌ فيها 
فماذاتٌ لنافي الكائنات 
حريم الات ما ية نظره 

لهايومٌ بلا فلك يدور 
إذا سيت تلك الذَّاتِ وهما 
معي قل : من تخامره الظنون 


وهذا الحلم مِنَهُ قد خلقنا !''* 
بمايحوي ولا جد الرّمان 
هو التّفكيرُ والتّصدِيقُ والوؤيب0© 
واقوالاً وأعمالا لک 
من شوقاً سيشري أو یبیع ° 
وتعويل القياس على الحواس“ 
لفالنا سنا الور 
ولا مذي .نا الآنار ون“ 
على وجو لخالقنا حجاب 
دخلنا من يداع الحسنٌ فيا“ 
بذاتٍ حسّنا فطع اللات 
تشاهدها بلا نظر » بخطر.0» 
اقتأكليسا افا تلك ب 
كمظهر أيّ شيء قلت حتما 
تأملهاء لتعرف مَنْيكون 


(1) السبات : النوم . يقول : إن هذا الكون وما فيه حلم رآه الله في سباته . وهو ينسب هذا 
إلى المجوسي ؛ لأن لله جل جلاله لا تأخذه سن ولا نوم . 


(0) ان 
(5) الناظران : 
)٤(‏ يشري : يشتري . 

(5) التعويل على الشيء : الاعتماد عليه . 





)١(‏ الريح : الرائحة . وطالما سى إقبال العالم عالم الرائحة واللون 
(۷) التيه : الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر . 





(4) الحريم : ما يحيط بالب 


كالحرم . الخطرة 


: الفكرة . 


(9) يقول : إِنَّ أيامها ليست زماناً يحسب بدوران الفلك . 
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أالمتا ترى ؟ آورذ دلا 
لقد خفيت » دليلاً فاطرحن 
أراها الحق ما في ذاكٌ باطل 
إذا نَضِيَثْ » لها امتنع الزوال 
جنا لو حبوت به الشّرارا 
بما أبلاه ربي ما الخلود 
لروح طابَ خلد تستعارٌ 
وما للود والوادي البقاء! 
عن المنصورٍ ما جدوى الكلام ؟ 

بذاتك ضع » ودغ عنك الجدالا 


بفكرك كان ذلك میا 
تفز ذلك الس اكْيِفَنْ 
لها أكلٌء فأيقن لا تجادل© 
قراق العاشقيين هو التوسال 
لخلّد في الخفوقٍ به وا 
يدك لين لاما يي 
ويملا من اليشق العُقَار"» 
ستبقى اللات » للدنيا الفناء0© 
بذاتِكَ فاطلبن رب الأنام“ 
وهنا يما الخلا AY‏ 


السؤال التاسع 


وسر الوّحْدّة الخافي أتدري 


أيعلم عارفٌ يا ليت شعري 2919 


)١(‏ يقصد أنَّ العالم ظاهر لنا : إلا أنه مع ذلك في حاجة إلى دليل ؛ وهو ما يعجز حتى فكر 


یل د 
(0) الأكل : الثمر والرزق الواسع . 
(۳) حياء : أعطاء . 


4 أبلى في ذلك بلاء حستاً : اظهر قدرته فيه . والمقصود هنا عمل . وفي الأصل أن 
خلود الله ليس جزاء على عمله » لأن هذا الخلود ليس له بالبحث والطلب 


(5) يثمل : يسكر . العقار : الخمر . 
(1) الطو 





الجبل . يقول أي قيمة لبقاء الجبال والوديان » فالبقاء للذات وللدنيا الفناء 


(۷) المنصور : هو الحلاّج . وقد ذكر إقبال معه من يسمى « شنكر جربا » وهو مفسر هندي 
لكاب من كتب الهند المقدسة . الأنام : الناس . 





(۸) دع عنك : اترك وأهمل . 





() العارف : العالم » والحكيم › والصّوفي في ذروة المعرفة . 


AV 





الجواب 


وَنعكنٌ الم يحمله المساء 
كمنهال الزمال موث بال 
على الأزهار عاضفةٌ تلور 
ون بالدُرٌ زان الل زهرا 
فر ماف اا لااد کی 

حمامٌ عنه نآل أيجدي 


وفيها التِرانٍ إلى مغيب !© 
كواكه لها الكفنٌ الضياء 
لتا البجر بعد المال حال 
ورعبٌ للقوافل من مغير 
فباق تارةً ليزولَ أخرى””© 
وتلقى الثّار الأحجار دفنا9؟ 


سن الأتفناس دتا بقيي) 


يننا 


غزل 


لنا الكاساتٌ دارث بالفناء 


)١(‏ المراد بهذي القبة قبة السماء. وبا 
ظهورهما. 








وقد ذقناه من دان ونائي(“ 


ن: الشمس والقمرء ولهما المغيب بعد 





قف 
ف 


(4) 
(( 


الطلٌ : التّدى . وهذا النّدى يبقى تار ثم يزول تارةٌ أخرى 
يقول: إِنَّ الألحان التي لا تسمع تموت في قيثارتهاء كما تموت انار الكامنة في 
الحجر. 
الحمام : الموت » والتّسآل : السؤال 
الغزل عند الفرس منظومةٌ ذات رويّ واحدٍ لا تقلُ أبياتها عن سبعة ولا تزيد على خمسة 
عشر ٠‏ وموضوعها الغزل وغالباً ما تتضمن المعاني الصوفية . والشاعر يلتزم في البيت 
الأخير منه ذكر لقبه الشعري . وإقبال لا يلتزم شروط الغزل في هذي المنظومة . 
دارت الكأس : تناولها الشاربون الواحد تلو الآخر . يقول الشاعر : إننا جميعاً نلقى 
الفناء . 

FAA 


تسى ساحة قد جال فيها 
بومد] ]6 ق# E E‏ 
أتطلبٌ أن يقد لناقرارٌ 

شغاف القلب فاحفظ فيه ذاتاً 
هي الدُنيامقامٌ الآفلينا 
بقلب اظ اوتا 
هنا الرغباتٌ ماهم يزْمقوتَة 
وفي الإمكان تخليدٌ لذات 
وماخ نرف رشا تالق 
لدى التقِوم ذوقٌ للكلام 


قَمِنْ برق التجلّي كان فيه 





بدنياءمِنٌ نجوم في ضياء 
فة نظرة كل الا“ 
بنا الأيامٌ تجري جريّ ماء 
وكوكبها سراج للمساء 

وکا ارفا عة العارفف © 
وَهَذًا ارق هه قد افد 
وبهجة شوقهم ما يَطلبوتة“ 
وجعلٌ الوصل من هلذ الشتات0© 
ارقا سما سو 2 
تجلّ, في جموع للاناء“ 
وذاكَ الجامٌ كذ ی 


)١(‏ الرقية : ما يقرأ على المسحور ليزول عنه أثر السحر . والغناء : الكفاية . وتكفي نظرة 


تبطل هذا النفار » كما تبطل الؤقية السحر 


(۲) شغاف القلب : غلافه » والسراج : المصباح . 


(r)‏ الإشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام : 8 نَا 
آل َال ل َيب الف 4 [ الأنعام : ۷١‏ ] وأفل الج 


الل را کوک ال دای ا 





: غاب . وهذا في شأن 





إبراهيم عليه السلام الذي لم يحب عبادة الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال ؛ لاد 


مثل هذا التغير من صفات الأجسام . 
)٤(‏ أفاد : استفاد . 








الجمع : الجماعة . والأنام : الناس . 
(ة) الجام : كأس الشراب . احتسى : شرب . وفي الأصل : من قدح برق التجلّي في 
قلبه » وشرب تلك الخمر » ثم ضرب رأسه بالكأس . 


ووم 


لِمَنْ قلبٌ عيارٍ الحسنٍ منه وطاف ببيتٍ من ؟ مازال عن 
( ألتٌ) لخلوةٍ قد صمّدنُها (بلى) أي المعازفي ردت“ 
لعشت أي نار في التراب 3 . 
تدورٌ الكأسُ. لكن مابقينا 
لعزلته فؤادي قد تحوّق أهيىء محقلا 

وأنشرٌ حبة في الأرض ذاتي له قد صُنْتُ لا لِسَواةُ ذاتي ! 
هز نك نياك الك بالخ تسد اطي لك اله 
ويطك کر وع ا فل خاو تا مف 
جاك أن باذ وار اليقين فدايهاهة هخ للعقّي رن * 
وعيتك فافتحنّ على فؤادٍك من الشّرر الثّريًا في حصاوك 90 * 
ومن ي بسي السرا أنا الروميٌ إا شئت نارا۴ 











1طه : 4-۲۲ ]. 

(۴) الشرر: جمع شررة وهو مايتطاير من الثار كالشرار . والحصاد : الزرع ٠‏ في 
الأصل . من فتح العين على قلبه » نثر الشررة ٠‏ وحصد الثريا . والثريا مجموع 
كواكب تشبه بالعنقود والسنبلة في الشعر الفارسي . 

*#(4) الرومي : هو جلال الدين الرومي من أهل القرن السابع الهجري أكبر وأشهر شعراء 
التصوّف عند الفرس ٠‏ وصاحب كتاب المثنوي الذي يعد أعظم الكتب أهمية في 
التصوّف الإسلامي . وإقبال يردد ذكر الرومي في كتبه ‏ وينظر إليه 

3 العيار : ما يضاف من ذهب أو فضة إلى الدينار والثرهم . زال عن المكان ایک 
وفي الأصل : بمنزل من يطوف قمره . 

( 7 : ثلا مين مور 

ات اا 1 ار : ۷۲ ] والشاعر یسال عن | 8 
ل A‏ 
(۳) التراب هنا هوالإنان . 
(4) هابقينا : ما دمنا باقين . بمحفله : أي يمحفله الله . 











a 











رسالة العبودية 
(بندكى نامة - لمنظومة إقبال) 


اجى القمر المضيء للعالم ربه قائلا: إن نوري يحيل الليل نهارا! 
ذكري الأيام التي كنت فيها نائما قي ضمير الزمان: يغير ليل 
نهار ! 


لم يكن ثمة كوكب في سوادي. ولم يكن الدوران من طبعي ! 
ما ارتدت الصحراء مرآة من نوري ولا اكتسى الدرء وما وقع 
ي البحر هياج لجمالي ! 

إلكن) أه من سحر الوجود وفتنه هذه ! وويلي من هذا الإشراق 
التذوق ! 

قد تعلمت الإشراق من الشمس وأنرت (دنيا) مترتبة ميتة. 

لت ضياء (لكنها) بغير فراه جبينها م العبودية قد تشوه 

ن آدمها قد اصطيد كالسمك. إذ هو أنمي جاحد شه عابد للآدمي! 
منذ جعلتني أسير الماء والطين؛ أخجلتني من الطواف حوله ! 


ن هذا العالم غير مطلع على نور الروح وليس جديرا بالشمس 
الا بالقمر ! 


دعه في الفضاء النيلي اللون. واقطع وشائجنا نحن النوريين عنه! 


اض من :خدنته أو أوجد من بره قم آغر ‏ 








الأفضل لعيني عمياوين» والأفضل 
| إلهي؛ أن تكون 

ن القلب يموت في الجسد بالعبودية؛ وتستحيل الروح:عبئا على 
لجسد بالعبو: 








بالعبودية يحل ضعف الشيخوخة في الشباب؛ وبالعبودية قط 
لأنياب من سد الغاب. 





بالعبودية يتفرق محفل الأمة فردا فردا ويكون هذا وذلك في 
سراع مع هذا وذك. 
ولكان) ذاك في سجود» وهذا في قيام» وتمسى أعمالهم وأعباؤهم 
ثل صلاة بلا أمام. 
انه 


ويتصارع كل فرد مع قرد آخرء ويكون لكل فرد في كل زمان 
ألما آخر. 

وبالعبودية يربط رجل الحق الزنارء وبالعبودية يبح جوهر. 
زائقا ! 

ويتعرى غصنه عن الأوراق بغير مهركان 
فصل الخريف) ولا تكون في روحه سوى 


ويضحي بلا ذوق» فيظن الحمة ترياق؛ وهو ميت بغير موت 
ونه على الكتف ! 


لقد ضيع ماء وجه الحياةء وقنع كالحمير بالتبن والشعير ! 


فانظر إلى ممكنه ومحاله؛ وانظر إلى حركته ومكوثه شهورا 
وسنين ! 

إنهم أياما قي مأتم الواحد منهم بعد الآخر 

وفي الوفاء بالوعد أقل من دقائق الساعة ! 

أرض بور تعج بحمى العقارب» نملها يلدغ التتيسن ويصطاد 
العقارب ! 

صرصرها نار من جهنم: ولزورق ابليس (قيها) ريح المراد ! نار 
تدور في الهواء: تتثنى شعلة في شعلة ! 

نار من دخان متثن كلها مرارة ! نار شديدة الرغوة؛ تهيج البحار! 
على شفيرها الحيات فى عراك؛ حيات ذات أصلال تاثرة للسلم ! 
شعلتها عضوض مثل كلب عقورء مهولةء حارقة للأحياء (لكن 
نورها منطقئ ! 


وإن تكون لمئات من الزمان في مثل صحارى البلاء هذه لأطيب 
من أن تكون (عبدا) محكوما لحظة واحدة ! 








في بيان الفنون الجميلة للغلمان 


الموسيقي 


هنالك مهالك في فنون العبودية» فماذا أقول عن دمدمة العبودية ؟! 


إن نغمتها خالية من حرارة الحياة؛ لكنها تأتي على جدار الحيا: 
كالسيل. 


إن قلب الغلام أسود سواد عارضه؛ ونغماته رديئة رداءة طبعه 1 
فقد ذهبت الحرارة عن قلبه المتجمده وذهب عنه ذوق الغد ول ذ: 
لليوم. 

وكشف نايه من أسراره وموت أهل البلد في معزافه. 

فهو يجعلك عاجزا مولود ويجعلك نافرا من الدنياء 

إن سيه تكتحلان بالنموع المتاية: قتا ما لمكن ك عسن دنا 

















حذارء فإن هذه النغمة ليست إلا الموت؛ والعدم وحده في كسوة 


سوته ! 
إن كان بك عطشء فليس في هذا الحرم زمزم. وإنما هلاك 
لأدمى في خفض صوته ورفعه. 

نه يزيل لهيب القلب عنه» ويغشيه غما؛ ويقدم السم في أقداح 
سم 

ن الغم؛ يا أخي؛ قسمان» فاصغ إلينا واجعل شعلتنا سراجا لعقلك! 

م يلتهم الآدمي. وغم يأكل كل غم ! 

ذلك الغم الثاني الذي هو رفيقناء اضحت روحنا بصحبته بنغير 
م 

يه صراع الغرب والشرق بحرء جملة الموجدات فيه غرقي ! 
عندما يحل بقلب يصبح القلب مئه بحرا بلا شاطئ ۲ 

ا العبودية فهي تغافل عن أسرار الروح؛ تؤدي أنشودتها بلك 
غم الآخر إلى الضلال. 

لى أني لا أني لا أقول أن نغماته خاطئة 

ن مثل هذا العويل لا يليق إلا بالأرامل 1 


ك إن النعيم ينبغي أن يكون سريعا كالسيل ليزيل الغموم عن 
للب فرقة بعد فرقة, 


ينبغي أن يخلق النغم الجتون؛ ويحل النار في دماء القلب. ومن 
داه يمكن أذكاء الشعلة؛ ويمكن أن يكون الصمت جزءا منه. 

هل تعرف في الغناء ذلك المقام؛ الذي يجري فيه الكلام بقير 
برف ؟! 

ن النغمة الواضحة سراج للفطرة: يكون معناها نقاش الصورة. 
أنا وإن كنت لا أعرف من أين ينبع المعنى: إلا أن صورته 
اضحة لنا معروفة لديناء 

ن النغمة إن لم يكن لها معنىء تكون ميئة ولهيبها يكون من تار 


اردة ! 
اردة ! 


ن أسرار المعنى قد حلها المرشد الرومي؛ ولذا يسجد فكري على 
عتابه. 








( فالمعنى ذلك الذي يجذبك» ويجعلك في غنى عن النقش؛ وليس 
لمعنى ذلك الذي يجل المرء أعمى أصمء وأكثر عشقا للنقوش )). 
لكن مطرينا لم يدرك جلاء المعنى 
فعلق قلبه بالصورة؛ وفر من إلمعتى ! 


التصوير 


لقد رأيت فنا من التصويره ليس إبراهيميا ولا آزريا: (( راهب 
في حلقة شباك الهوى. متيم مع طائر في القفص. ملك أمام فقير 
مرتديا الخرقة. رجل من الجبال يحمل حطباء 


عاشق في الطريق إلى بيت الصتم جوكي (راهب) في خلوة 
الخراب. 


شيخ يحترق بالآلام إل الطين في يده سراجا. 
مطرب ثمل بنغمة غريبة. بلبل صدح فتقطعت أوتاره. 


شباب غض يصاب بنظرة واحدة. طفل على كتف الأب الشيخ)). 
وتقطر من الأقلام مضمون الموت» وفي كل مكان أسطورة الموت 





ودمدمته ! 
إن العلم الحاضر في سجود لدى الأفل؛ فإئه يزيد الشك ويزيل 
اليقين من القلب. 

وليس من لذة للتحقيق بغير يقين؛ ولا (طاقة للخلق 





بغير يقين؛ ولا قوة للتخليق (طاقة للخلق) بغير يقين. 

وتدرب الرعشات في القلوب بغير يقين» ويشكل عليها تقبل النققش 
الجديد. 

فيكون بعيدا عن الذات ومتألما وحسب» ويكون مرشده هو ذوق 
الجمهور وحده. 

إنه يستجدى الحسن من الفطرة؛ وهو قاطع طريق؛ لكنه يتظ اهر 
بأنه خاوي اليدين. 

إن البحث عن الحسن قي خارج ذاتك خطا قإن ذلك الذي ينبغفي 
أن يكون» اليس هو أمامنا ؟! 

إن النقاش عندما يودع ذاته لدى الفطرة؛ يسقط نقشه ويمحو 
صورته. 

فلم يبرز لون من لدنه زمائه؛ ولم يضترب محكمه على زجاجن ا 
مر 

وبقيت الفطرة في الطيلسان ذات الألوان السبعة.. بقيت على 
قرطاسه عرجاء زمنة ! 

والفراشة (التي يرسمها) غير خافقة بسبب قلة اشتعاله» والصورة 
التي يرسمها اليوم لا تعكس صورة الغد. 

وليس لنظراته نفوذ في الأفلاك لان قلبه في صدره غير مبال. 
فهو مترب» بلا حضور. خجل» ليس له نصيب من صحبة الروح 
الأمين. 

وقكره معدم ! ولا ذوق يحركه. وليس لصيحة اسرافيله قيامة. 


لو أن الأدمي قد عد نفسه قي عداد الطين لا نطفا نور الإله قي 
ميرف 


نما خرج الكليم (موسى) عن ذاته. أصبحت يده مظلمة وعصاء 
سنا. 


بغير قوة الإعجاز؛ وليس كل فرد عارفا لهذه 





هو ولن لم يكن بحره في احتياج» (إلا أن) نهرنا هو الذي يصل 
يه بالخراج. 


هو الذي يجذب من بساط الزمان ثنياته» وهو الذي ينال مئه كل 
حبيب العيار. 

حوره أجمل من حور الجنة: ومنكرلاته ومناته كافر ! 

هو الذي يخلق الكائنات الأخرى ويهب القلب حياة أخرى. وهو 
لذي يتلاطم بحره وموجه ويطرح موجه أمامنا الدر. ومن سعة 
روحه يملا شأنه كل فراغ. إن فطرته الطاهرة عيار للجميل 
بج» وصنعته مشاطة لكل حسن وقبيح. 

نه عين إبراهيم وعين أزرء فيده تهدم الأصنام وتصنعها. وهو 
زيل كل بناء قديم؛ ويصقل جملة الموجودات. وفي العبودية 





صبح الجسد خلوا من الروح. وأي أمل أفضل ترجوه من جسد 
لاروح ؟! 


إن ذوق الإيجاد والتجلي يذهب من القلب» فيغفل الأدمي بذلك 
ن فته 


لو أنه جعلت جبريل غلاماء لذهب عن القبة البلورية اللون ! 
يصبح مذهبة تقليدا وعمله أزرياء وتكون الندرة في مذهبه كفرا!. 
جديد عليه فيقبل على كل قديم 





يزداد الوهم والشك في كل 
دارس 1 


قد ذهبت عينه وصار أعمى عن المستقبل؛ عندما تجاور رزقه 
قراب المدافن ! 


إذا كان هذا هو الفن ! فإنما هو موت الأمل: باطته كريه وظاهرء 
جميل. 


إن الطائر العاقل لا يق أسيراء 
ولو وضعث له شباك من الحرير ! 


مدهب الغلمان 


بين العشق والمذهب في العبودية فراق؛ وشهد الحياة فيها شيء 
المذاق ! 





والعشق؟ ختم التوحيد على القلب» وموجهة كل مشكل يق 
وليس العشق في العبودية سوى كلام؛ فلا يصاحب عملنا قولنا . 
إن قافلة الشوق بغير ذوق الرحيل 

وبغير يقين وبغير سبيل وبغير دليل 1 


إن الغلام يفرط رخيصا في الدين والعمل ويسلم الروح ليبقى على 
البدن حيا ! 


.وهو وإن كان اسم الإله على شفتيهء إلا أن قبلته هي طاقة صاحب 
الأمر. 
إنها طاقة مشرقة اسمها الكذب» فلا تلد بطونها إلا الأكاذيب. 


وهذا الصنم إذا سجدت له يكون إلهاء فإذا اتجهت في القيام 
للواحد» يكون له الفناء. 


وذلك الإله (الحق) يمنح العيش والروح؛ وهذا المولى (السيد) 
يسلب الروح ويعطى الرغيف. 


وذلك الإله واحدء وهذا مئات من الشظايا. وذاك عون للجميعء 
وهذا بلا حول ولا قوة ! 


وذلك الإله علاج لآلام الفراق» وهذا المولى في كلامه نفاق. 
إن العبد إذا ركن إلى ذاته تكفر باصرته وسمعه وعظه. 
وإذا يركب لرواح عيدهه تقون:الأزواح قي اللاك اقا حا 











الأجساد غائبة. 

إنه حي بلا روج فاي سر هذا ؟ لتم ! فی اسوق إياد ممن 
جميلاء فانظر ! 

إن الموت والحياة يا متلقي الدقائقء ليسا إلا من الاعتب ارات 
رصي 

فالأسماك بالجبال والصحراء بغير وجود؛ والطيور في قاع البحار 
ابغير وجود. 


وشجن المغنى للأصم منعدم؛ ولذة الصوت والصدى له منعدمة ! 
والأعمى يكون ثملا مسرورا أمام الصناجةء لكنه في عداد الموتى 
أما الألوان ؟ 

وإن الروح حية قائمة بالحق. وإلا فهذء ميتة وذلك حي ! إن ذل اد 
الحق الذي لا يموت هو الحق؛ والحياة مع الحق حياة مطلقة. 
وكل من يعيش بغير الحق ليس إلا ميتاء وإن لم ينج في ماقت 
انقو 

فكل ما يراه يناظريه في حجاب» وقلبه خال من الذوق والشوة 
والهياج. 


نأنى لأعماله لوعة المشتاق ؟! وأنى لأقواله نور الآفاق ؟! إن 
ذهبه ضيق مثل أفاقه: وإشراقه أظلم من عشائه. إن الحياة حمل 
قيل على عاتقه؛ وموته ربيب أحضانه. 

اللعشق من سحبته ألام؛ ومن نفسه تخمد نيرانه (نيران العشق). 
أين من تلك الديدان التي لم ترتفع من الطين أبدا. 

لشمس والقمر والفلك الدوار ؟! 

لا تطلبن ذوق اللقاء من غلام؛ ولا تطلبن منه يقظة. 

إن عينه لم تعان محنة الرؤية؛ وما كان له في الدنيا إلا الأكل 
النوم الثقيل والموث. 

ن حاكمه يحل قيده لو أنه وضع على روحه قدا آخر. 

هو يجعل له مذهبا كله عقد في عقدء ويأمره بان يلبس درعا من 
نذا المذهب. 

بذلك يجعله محكوما للقهر والحقد؛ ويزيد فيه الخوف من الموت 
لمفاجئ. 

عتى يصيح الغلام يائسا من نفسه؛ ويختفي الأمل من صدره. 
عندئذ يخلع عليه خلعة جميلة حينا ويضع في بده أيضا 
لأمور حينا آخر. 


إن اللاعب الماهر لا يدع قطعة تقفز خارج يده؛ إلا بان يجعل 
دقه يترقى إلى وزير. 


زمام 


ند أذهبت نعمة اليوم عقله؛ حتى جعلته ينكر المعتى قي الغد. 
ن جسده ضخم من منح الملوك» لكن روحه الطاهرة نحيلة 
المغزل. 

أن تتالم روح طاهرة وتاسى» لأفضل من هلاك قرية الأحرار 
لھا۔ 


ليس القيد على القدم وإئما هو على الروح 
وإنه لمشكل في مشكل في مشكل ! 
ني فن بناء الأحرار 


اختتر صحبة الذاهبين زماناء وأبصر صنعة الرجال الأحرار 
ا 


وانظر إلى أعمال أيبك وسوريء وافتح عينيك إن كانت لك 
قد أخرجا ذاتيهماء وبهذا تفرجا على نفسيهما. 

لقد وضعا الأحجار على الأحجار؛ وربطا الزمان بمتعلقاتهما 
المتفردة. ر 





إن نظرك إلى ذلك يجعلك أكثر حنكة؛ ويطرحك إلى عالم آخر. 
إنه يأتي بالنقش إلى النقاش» ويعطيك خبرا من ضمير. 

إن همة الرجال والطباع العاليةء (تجدها) في القلب الحجرى لذينك 
اللعلين الغاليين. 1+6 


ولا تسلنى مسجد من كان هذاء فلا خير عندي ! ولا تسل الج 
عن لمر الروح ! 

أه من احتجابي عن ذاتي» وعن عدم ارتشافي من فرات الحياة. 
وآه لقد قلعتني من جذوري وأصولي؛ وأبعدتني عن مقامي ! 


إن المحكمات من اليقين المحكم» ويا ويلتي من غصن يقيني وئ 
أحلاامن فذق 


ليس بي قوة (( إلا الله )) 
وسجدتي ليست جديرة بهذه الساحة ! 
انظر إلى ذلك الجوهر الرقراق. وانظر إلى ذلك التاج الذي ت 
القمر. 





© ررر لاو راهم لاء الاي و الها لیر مس 
الأبد ! 


إن عشق الرجال يفضح سرهم؛ وثقب الحجر إنما يكون باب 
الجفون (الرموش). 


إن عشق الرجال طهر وبهاء كالجنة؛ ويقطر النغم في الحجر 
والآجر. 


إن عشق الرجال نقد ذوعيان للحسان؛ ويكون للحن مدمرا أ 
حاميا ! 


لقد تجاوزت همته ذلك الجائب من الكون؛ وتجاوزت عالم كي ف 
ولماذا. 

وحيث إن ما رأه لا يجوز الخوض فيه. 

فإنه رفع النقاب عن ضميره ! 

إن الجذبات ترتفع بالمحبة؛ ويئال قدرا منها من لا قيمة له 
فالحياة بغير محبة مأتم كلهاء وأعمالها وأعباؤها كلها قبيحة غير 
محكمة. 


والعشق يصقل المعرفة؛ ويمنح الحجر خاصية المرآة. 
ويهب العشاق صدر سيناء ويمنح أهل العقل اليد البيضاء. 


.ولديه كل ممكن وموجود حائر؛ وجميلة العالم مسر وهو س كر 
النبات. 


إن حرارة أفكارنا من نارء؛ وخلق الأرواح النفخ فيها شائه. 


ويكفى العشق أن يكون له النمل والطير والآدمي؛ ويكفى العش و 
أن تكون له وحده الداران. 


إن سلك الب بغي قهر سحرء وساب اللب مع القدرة هو النبوة. 








وقد جمع العشق كليهما في الأعمال ومزج بينهماء وأثار العش 
عالما في العالم ! 





لدان اماش 


جساح جربل 
!لیل 


FES 20‏ ل 
الوا عر چا 
و سب صذاں باک 
ادن اام 
ااذ عون 
صا اة اش 
ا عو 7 














يحتوي هذا الديوان على ثلاثة أق 

القسم الأول : إحدى وستون قطعة تتناول أفكار الشاعر الشائعة في شعره في 
صور شئَّى » ورياعيات قليلة ٠‏ 

القسم الثاني : قصائد نظمها في الأندلس حين زارها :8 

القسم الثالث : قصائد » ومن عيونها « ليئين أمام الله » وهي صورةٌ تمثيلية 
رائعة » ويوجد في هذا القسم غير هذه القصيدة » بعض القصائد منها عن 
فلسطين » ومحاورة طويلة بين جلال الدين الرومي ومحمد إقبال . 

وقطعٌ كثيرةٌ متفاوتة العناوين ومختلفة المواضيع . 

وقد نقله أولا من الأردوية إلى الفرنسية نثراً ثم نقله من الفرنسية إلى العربية 
نثراً الأستاذ عبد المُعين الملُوحي » ثم صاغه في العربية شعراً الأستاذ زهير 
ظاظا » وهو الآن بين أيديكم . 


القسم الأول 


)1( 
دَرّث بِصَرْحَة رغيتي أركان حضرته القّريفة 
فانجع رجفت ؛ العاكفون لفرط جرأتها المخيقئة 
هي ذيٰ ملائكة الك او وحور ها أسرى خيالي 


إن كاذ ش المس اجد همنّتي 
لي ساعةٌ تجاح فيهها الكونٌ حِدَهُ نشرتي 
ماذا فعلت . أبحتٌ سرّي هاهنا. لكن لماذا؟! 


وأنا هوالوٌ الوحيدله:بصَدرٍ الكون هذا 


ع اقم رت على ال 




















اکا ثا بعسا سيت فيل كاسك من اة 

ما مدحة للبحر أن يهب الدى ظيفشاً اة 
)( 

لِم هت م بأخطاء النجوم ؟ وأذيبٌُ القلبَ في هذا العنا 


إن أضابت شأورّها أو اعطاث 
تسكن يكشي ارقي لهسا 
لست في كونك إلا حفنة 
هورّليمْلذدَانتٌ 
قل في اوش اد 

اه العققل جهادة 
اناام ا ققتير في ب 


ريك هذبي 


فهو شيء ليس يعنيني أنا 
وأنا أطلبٌ من يرثي لحالي 
فلماذا يُشْغِلُ العالمٌبالي 
عالمي م عالفكٌ؟ 
E‏ 2-2 
هوام أنت المصي 


يي 


اف اي فس الي غ ةب خن :اش 


يتاي لبهم 


سال 


# لاء للكنوق مس 











زل ااا ا عسي الآ لا اوري :مانا )!! 


يت شعريأنت حا أَمْأنَام وضع 
تابالسبةلي طوَحُْتُُ في خيري وشزه 
اذأ« السام م ا و ل ماقو کے 


ف سيف اکم أيه اال ادة عد 1 
اشابسرخ 
ا اأمأنت ال 
فرك الله اة 
وبإشراقةه 
اوو قرغ ووو نے ج تلك 
هل أسااءت هذةهةالوّحلة في شيء إليك 





ى وق آلا اھ ذا اليااز 






وأدمْ ي حكتي في أسوره ليل نماز 
فة إل اسر قلي تاق طب اق انك 





اخ وه ال 
الك اة لاحل الك وأنحا اللجدرل للا 


قل لهاتأخذني في حضنها وأغثني مرةّ من ساحلم 








)١(‏ يريد الشاعر أن يقول : إن القلب السليم هو الذي لا يحول ب نه وبين الله رسولٌ ولا 
مللءإل س نيا اکر بین اد يد الظاا خسار 
1 2 : 117 ] أنت أقرب إلي من 
ا كان ذلك الذي سيمر على 
الحصى الخضراء والزرقاء . 
إذا نظرت إليها فلن تجد أكثر من مرآةٍ تعكس زرقتها . 
ak‏ 














أما أنت فكاللجّة » حتى السما 












































إن اقل قفوقمسة رة 
أنت منْ يجعل منْ هذا الحصى 
اسح هد د 
قحي وی و 

ت كو د 
ع 
أناقديخمؤۇ وجهي خجلا 
فرجائي عندماتقرؤها 
أرق السك اللي 
الكل الضعيت 





اررحم 
بدلا سنا اوفوت 


(£) 





واء أه كَّ أم لم تمرك 
أنا وقح لست أسال عدلا 

ا وأرضٌ وريحٌ غضاب 
فهل لك في الخلق من فرحةٍ 
أنا العط ه وردة 
وبالرغم من ضف أسبابها 
وبالرّغم من أي في الشّماء 
رضيتٌ ببؤسي 


ر خيمد 


الذي اخترته 
خلا اروص مافيه سن اة 
إذا كان صياأناماهراً 


فمن المسؤول عن هذا السّلوك ؟ 
جوهرًيُلْهِبُ تيجان الملوك 
فاحفظ الهم هذا الما 
لاك التو اللي قد يسا 





مع ماأخرجتني من جك 
وأرى كم رحمةٍ في صفحتك 
حين تبدو صحفي بينَ يديك 
أن بي آنظر يارب يإليك 
لم تطف إلا به في حَرَيكٌ 
ضاع في حقل وبيدز 
اط وو ا يو 


شكوايٌ أطلب تضغي إل 
امياءطتالمطا العدل مي عن 
وكلٌ على قبضةٍ من ت 
وهل هذه رحمة أم عذاب 











اوم ري 1 ببست اذ ك 
إلى الان وهو الراك 
وضيعٌ وأككرٌ من مزدرئ 
وأتات سملفة في القرا 
قامث عليه ا الباء 
فليس يصيد بهذا العراء 


إلى عالم الحبٌ لا تستطيعٌ وصولا ملائكة في التّماء 


























وراه اسمن تُعطلى سوى 
ومن أي تعرف معنى الوصال 
سألتكٌ تملاروحٌ الشيات 
وتؤتي الشّواهين عون الجناح 
وأمتّة العُفْر هني الجراح 
7 
1 


الت سس 
أدرك الب اة 
قي تيب اننظ ارة 
فسا برق بلط ةة 


تم هھ اه 


ربد وارة 


هخ رو 
وانظقر الأرضَّ عش دما 


(e 


لمن لايهابون سَفْكٌَ الدماء 
إذا لم تنل من ضرام الهجز 
بأنات إققال هذا الفجز 
لزل سزلها فيالقِمَمْ 
تقسئهابيي ك لٌالأصم 


نقح الهوت جذوكتة 
تالت و 


500 و و 


أفة د الى 


او 
e‏ 


وأدِمْ قي 
يهب الأرضّ نظف رة 


¥ 


25) 


أنا أرجو ألا يقوم رمادي 
ورجاني الآ يون عذابي 
قم رحسو آلا الود وابكي 
وھ الال 
ركسا يذكذة المتسباف 0 
جل الح من فؤاديّ بحرا 
انحا اجو اف اجا ر . 


ير 


ر 
ورجائي ألا أكون ببحشي 


أبداً هاهنا بتقويم قلبي 
مشل يومي غدا أمامك ربي 
وترى الحورٌ لوعتي ونحيبسي 
يأخذواأيٍّ فكرةٍ عن لهيبي 
ا َ 
ذلك الوخر في فؤادي الرقيق 
لم أجذ ساحلاً له في حياتي 
احلي شعوري بذاتي 
وهو بحت بغير لون ومنهجٌ 





ريق 


وأرى 




















إقبال النظر في فلسفة الحياة » ونظريات السياسة والعمران عند الأمم 
الغربية » فتجلَّت له هذه الحقيقة : إِنَّ هذه الفلسفة > وهذا المنهاج في الحياة 
يجعلان هذه الدنيا جهنم لا محالة . 

وإلى هذا كشف له السنن القرآنية حقائق الحياة حتى رأى البروق الكامنة في 
الشُّحب » والعواصف المضمرة في الرياح . 

هذا النظر حفز إقبالًا إلى أن يحذر الغرب » فيقول للغربيين سنة ١٠۹٠م‏ : 
١‏ ستقتل حضارتكم نفسها بخنجرها . لا يثبت العش على غصن رطيب ضعيفي 
مضطرب ؟ . 

ولم يأل إقبال جهداً » منذ ذلك الحين إلى آخر لمحات حياته » في أن يحذّر 
الناس عامّة والأمم الإسلامية خاصّةً من هذه الحضارة الشيطانية » ويخوفهم 
عواقبها . 





عع« 


وهذه طائفة من النذر » اسمها ٠‏ ضرب كليم » يكتبها إقبال بعد أن يحطم كل 
أصنام العصر الحاضر » ولكنه لا يكتفي بأن يبطل سحر الفرعونية ٠‏ والهامانية » 
والقارونية”'2 » بل يهدي هذه الأمة في نور القرآن إلى الأودية المباركة من سينا » 
وفاران » حيث تفيض البركة من ينابيع الأرض » وينزل الخير من السماء . 

هذا ما يتعلق ب « ضرب كليم » . ويجدر بنا الآن أن نبرز نقطة من الأهمية 
بمكان في دراسة إقبال بوجو عام » وهي : أنَّ شعر إقبال حافل بكلماتٍ معينة » 
عربيةٍ وفارسية » لم يقصد إلى مدلولها اللغوي » إنما استخدمها كاصطلاحات 
من وضعه هو . إِذاً لا يتأنّى لأحدٍ أن يتبين ما يرمي إليه الشاعر ما لم يكن ملمّاً 
بحدود تلك المصطلحات الخاصّة » مثل «علم وعشق » ذكر وفكر » خبر 


. يعني : صفات فرعون › وهامان . وقارون‎ )١( 
5057 


(¥) 


ا الاي لقسد قاع الا 
SES aS‏ 





7 )ا اجنعهما 
أي ين .قد آأضصابت ركا 
فى اقل قي اماف 
أي ET‏ انا اله اء الذي 
يم لاينسيق الوق الذي 
حُجْبٌ غطَّتْ عيونٌ المؤمنين 





ثورةٌ في كل شيء في الحياة 
أيُها السّاقي خذ الكأس وهات 
لم تعد نفع شيعا للعباد 
جَعََهُ هائماً في كل واد 

ن أبناء أطبَاءٍ القلوب 
قبل أخْييد ا به روح الشُعوب 
يُوقدُ الجذوةً في صَدْرٍ الحرم 





أن ترى زمزم قُرْبَ الملعرم 


رغم أن التي والببع ان في تبري ير يسان وتز 


لميزلالم مج 


E E 


ي منذدهز 


ل اھ نھ کے فك اا وال قوی 
و ل و کاو ل وی ےی بے وروک 





اناالا ايان سن 


فاغضدروزة 


ل ذوئ 

ه إن لم يكن 
أيُها الاقي هم قد من وا 
افالر اة ار 
آنا لا أخلو بما أنعمته مر موهيه 
آنا بالفطرة أصبحتُ رقيباً للوجوذ 


أيُها الاقي إذا الماءٌ هطل 
وابلاً ياأيّها التّاقي َل 
لذوي الكدية أسرارٌ الملوك 
لم أكنْ أرغبُ عن هذا السلوك 
ليس من طغرل أو سنجار في بيتي هبه 
رغم هذا ما لجمشيدٍ على قلبي قيوذ 























مايا 

(A) 
ألاياائهالئئاقي من ‌الكاساتٍهاتيك‎ 
لعلي أن أرى وما مكاني من معانيك‎ 
لماذا لقث أبواتّها الساناث في الهند‎ 


EY 


مضت هارآتلاث قرونٍ بق ةسق وط سرف إلا 


مضت هدرائلاث قرون 


( 


ولم تتحئل الُدمان تمتك أيهاالتاقي 
ذوت غزليتي لاشيء واللاأشيء»ء حوّمه 
عليتابائع اللأه وت بف دك أئهماالاقي 
قلوبٌ أسسودنا في الغفاب قد مجرت تحفقّما 


مى الوفي والملا عي أثها ال تاي 


نن انزع الحقيقة عن ست عا هذا 
وماببقى لها إلا قرا باأثهاالكاقي 

لام الل ب خخ يون كا عونا لبا 
وإلا كان للارواح موتا ثهاالكاق 


آنأ يل بحلا تبر 
آلا یا أئها ال٤‏ اقي 


ومسالي هاهناقَذر 
آمل ون الد 




















بكأ. ك :اک 
فَأين الساقء: مافذا كان 


ون وهذه الح ق 
رة الخضر للئمكة 
).2 
ساقي ما حصل الذي أبغيه الذَّات عالمهامتى تلغيه 
القلبُ منشغلٌ بماعاطيته عن يغنيه ومن يمْقيِه 
ذهبث بجوقته كؤوسك كلها لم تبت إلا الصّمْتَ في واديه 


(1) إشارة إلى المصلح الكبير الإمام الزّباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد بن عبد الأحد 
السّرهندي المتوفى سنة 14١٠هاء‏ ويذكره الشاعر في مناسبات عديدة في دواوينه 
المختلفة ٠‏ انظر للاطلاع على حياته وجهوده الإصلاحية الجزء الثالث من سلسلة 
العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي لكتاب « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » 
طبع دار ابن كثير بدمشق . 

e 








امثله متسوّل في حانةٍ باللامبالاة التي ترويه”"' 
لو جاء ماءٌ الخضرٍ كر كأسَّهُ ورئى لذي كلف به يأتيه 
6# # 
ساقيّ والكأس الصغيرة لم تعد تكفي هلم له بما يكفيه 
فرغث ونان القَّوْم في أديارهم وأتيتٌ أسألك الذي تخفيه 
بصري على طمح وقلبي جاممحٌ فاستز إذا أحببتَ ماأنويه 
غادرث لؤلؤتي الي أغرقتّها في البحر تنعمٌ من ضيائك فيه 
عا 
نظراتٌُ هذا الشعر تلحر لا والحسن لايحتاج لتنويه 
تضفي على لونٍ الشقائق رونقاً وتزيدُها ألقاًبما تضفيه 

# ع # 
مات المسكة فتريسدا 
مره يقحم الزال رتا مرةًيحشِ د الدروع عليه 

260 
أحرقث رغبقي بلاهة سوق فاشني ملوكه تشعريها 
لست ابعاع سكرة الملك بعيودهي الي أنافييا 
لايليق الوجودهذابحۇ سؤه يشتكي وجودك ذاكا 
لم يجذهاهنا من الموت بدا اش ايوا ج 
الي ن من فراقوفجس فاق أن تقول لمانا 
ماركا أشردة يوسا او نکی قي شر تهنا 
لايمَلُ النّاهِين مايرتجيه بين غاب يرودُها وجبالٍ 


سه التلوةٌ لديه 








(1) انظر : * حانة القلندرية في ( منطق الطير ) للعطار ص١۳۷‏ » طبع دار الأندلس » . 
غ١‏ 








ويرى في اتخاذه العش عاراً 
من ری يشر البح لبو 
كثرةٌ الرس آم نباهةٌ نفس 
سلوة الشرق حين يجرح شعري 
جثتٌ (آلوند )“ مرة بعد أخرى 
ليس يحتَاجٌ زخرفٌ القول معن 
ما استعارث يد الحديقة لوناً 


ناعم باله شديدٌ المحال 
بعدماكنن تله للجبين 
إن في ذاك آية للصَّيِنٍ 
فغيارٌ الطريق يعرف سرّي 
كيفما قله سبيت الغواني 
حينَ صافَت شقائق التُعمان 








عع« 


عنس 3ا 7ا واا ت وا 

ة بالغياب يَش ئ وأخصتورئ 
طالما ألهبَ المحاريبَ وَجداً 
مل مل الإتام علي 


سرا سے يي الجيالا 

لأ القلبَ غبطة ووصالا 
طالما أضلّح الاو يالة 
أخذالعلم كله والقعالا 





)11( 
ألا یت زك ووم اللققاء وتاريخ لحظيه الحا 
وما قدِّس الخ محبقفة وإسيافٌ ۾ القاسمة 
ذوى الحبٌ في أنفس العاشقين ولم يبق منه سوى وسوسة 
ففوفناإلى ةة سى م المدرسة 
يتيرق اد اذناآزرٌ وااو ارق وار 
فسخ رة لأيسرْقوة س قاروالا انفة 


َعَم هم إلى الان لم يعرفوا 


رشاقة فطرتهالبادئة 




















)١(‏ آلوند : جبل في إيران جنوبي غرب طهران وهو بمثابة ( رضوى ) عند شعراء العرب 
ومن هنا اختار عرّام أن يستبدل آلوند يرضوى في ترجماته ومن الجدير بالذكر أنَّ إفبال 
نظم جناح جبريل على غرار رباعيات ( بابا طاهر الهمداني ) الذي يكثر في شعره ذكر 
جبل آلوند وميمند . 

eê 


تطرّح معبدهم في الورّياح 
هب الكرْمَ رونقه اکچ 
وحاناتٌ إيران قد اجدبتثٌ 
يظتُون شعري لأجل الرّبيع 
دمي وغياري هماالجوه 

زأت سقف کی اي 
بفضلك لا أشتكي الأصدقاء 
وثوبٌ الحياة التي خضتُّها 
فهبنشي بسرك ذوق الققناء 
فلا الحزنُ يط من عزمهم 
د الفكر أطلقتها 
) 
يهب الشّقيق يلا حساب خمره 
عجياً من الصّوفيٌ يترك زُهُدَه 
يرئون شرفة أبرويز بمكرهم 
هني النُجومٌ عتيقةٌ كسمائها 
يالِيتَ شعري والقيامةٌ أزلقث 
مولاي عينك لو أدرت لحاظها 
أنا غبطتني عند الصباح تَنَفُدي 
لم سيت ا یناکت 
عيناكٌ لادان إلا اتا 


ولم تب تی زاوية هادث 
فلاهُوَعُسضٌ ولا مُوْنَقَصْ 
فلم يبق في الدَّن إلا غصصْ 
وهذي التي فجرت عيتَا 
وسا هتوا سسا اللاي بيقا 
ان اللَّذانٍ يجيشان فيما تشيذ 
وخلدٌ الفاق اجر الشهيد 
ولا اف 
يفتك الان :انان 
كما فضي التَابقون الأول 
ولا الخوف أفعَدَهُّم في الدُولٌ 


جور هذا الزمان 


وخلّسِتد اق فة 
وتجعلني ن مجانينه 


1۲( 
فترى الكؤوس على مدى البُستان 
لأقلّ بارقة بهذا الحانٍ 
من طعمةٍ المتسوّلين ملوكا 
فتظنٌ كان كمثلهم صُعلوكا 
هل من نجوم غيرها وسماء 
ماه ا عن عل القمواضناء 
عنّي لحل الويل بي في لحظتي 
حاشاكَ تحرمني وداعة غبطتي 
ولو اهتعمستٌ جعلت مته يقيتا 
لث على عدم اكتراثك فينا 

EI 

















أنا لا يلائمني ربيعٌ طافحٌ 
ريظن من يلاه عن فرحقٍ 
قالت لي الحمقى تبدّد شملنا 
فأجبثهم إِنْ كان غيرٌ مناسبيٍ 
حمًاً أبو الحسن المحقَّقُ قال لي : 
أتظن تبقى الشّمس مشرقة إذا 


عدم اكتراك لم بزل وشقائي 
راان ا ناوات وة یکن 
ولك الوجودٌ جميعٌه أمْ لي أنا 
فا خضت إلا وقعة نشبت اة 
ماخضتٌ طوال العمر إلا وقعة 
مي كنت أخوضها 
ما أفلحَتْ تلك العُقابُ وقد نَمَتْ 
قَيصَفْرِنا الملكيٌ سو واحة 
لحب آغنية وماإغِنائها 
هي إن تكن أو لم تكن عربية 








بالرّهر لم يُدْرِكُ مدى أحزاني 
غنَّى له العصفور في البسَانٍ 
فكنٍ ابن عصرك أيها المجنون“ 
فمن المناسب حرا المكنونُ 
الوُوح لا تفنى إذا فني الجسد 
هي أنْكَرَتْ هذا الشّعاعَ إلى الأب“ 





والكونُ خر أم تمؤجٌ ذاتي 
3 على لغفز من الألغاز 
حيناً وحيناً باكتئاب الرازي 
وترعرعث بين الور الكاسرة 
لم تدره تلك العٌقَابُ الحائرة 
لغةٌ»ء ولا تحجاجُ للالفاظ 
فالسو كل السو في الألحاظ 








(1) شاهد من سعدي شيرازي وهو حرفاً : انسجم مع الزمن . 
() في الأصل ( أيمكن أن تظل الشمس مشرقة لو أنكرت أشعتها ) وفي الهامش أنَّ الشمس 
هي الذات الكونية » وأشعتها هي الذوات الفردية . 


قلت : وقريب من هذا . 


رباه ذاتك في سماء حياتنا ‏ شمس أشعتها ذوات الناس 
وقريب من هذا قول شوقي في معارضته العينيّة ابن سينا : 


يناشن مل الشسين انت أذ 
فإذا طوى الله النهار تراجعث 
70-7 





قي عابر واشملةقسي باقع 
شتى الأشعة والتقت في المرجع 


مابين دروشة ولا ملكيةٍ 
كلتاهُما تغزو الوجود فهذه 
البعض قد ترك الوّكابٌ لغيرهنا 
لو أتقنَ الحادي مقاماً واحداً 
بالفضيلة لم يَعْدْ 
والقلبُ حنَّى بالتّجارب كافوٌ 
فإلى متى هذا النفورٌ يقودنا 
ال يعلم ما رات نفسي الي 





فرق إذا صلحث أمورٌ الذَّاتِ 
بيد الجنودٍ وتلكٌ بالتظراتِ 
والبعضٌ يكتُمْ جرحَة ويعاني 
لم يرغبواعنة لحاوثانِ 
يرضى بقولٍ القلب في تفسيرها 
ويرد قول الفِكْرٍ في تقريرها 
وإلى متى تجتاحُني أنفاسي 
أقسو عليها رحمة بانّاسٍ 





(14) 


1 الا يدو مجالي هاهنا 
وارى النّغبة مسن ماء وطين 
أي عن ه اهنا ماانفتتث 
تربث من أعينٍ كانث ترى 

خخ شاقافلةٌ 
إن هذا المشتري ارين 
عند الأو عاك الق 
قفزةٌ واحدة من عاق 
أنتَ إِنْ حاولتٌ كتمانً الهوى 
صرخة الحبٌ التي تملكني 
هي عندي وكما أعرفها 


0 


دى أبداً ظِلّ الق 
ليس في كوني سوى هذا السَمَرْ 
ك أطراف الرداء 
بقعة زرقاء في هذي السّماء 
طوّحَث خُلْفَ تلافيفب الأثير 
بعضٌ من صاحبتٌ في هذا المسير 
في رحاب السورٌ لا تنتهيانٌ 
تجعلٌ الأسرار في جُبّة كان 
لم تبغ للحت سرا لالاح 
صرخة النائه من غير ديل 
دعو تُغْرِبُ عن قُرْبٍ الوَحيل 








عندمام 


HE 


إأ تكن رأ فيضي عندنا 


وج في الرأس لا يت 


صرت تَ تهعمٌ بأرض وسماء 
نی اء في صباح ومساء 

















أستميحٌ الُذرَ إا إن تكن 
فهو لايعني(تماماً) عندنا 


مخض إنسانٍ على هذي الوهاد 
وَجَعاً في الرس » لكنْ في الفؤاذ 


(16) 


واضحٌ قوليء وري نقِرٌ 
طيقي هني الي أميكها 
ليس عندي غير شيء واحدٍ 
من صونه 





خطأًإن کان ف 


للك الإسِانلٌ افيه 


ي يمد 


رغم أنَّ الَرْبَ ماعلّمني 


فأنايؤسقني (الملاً)الذي 


رغم آي حافل بالجير 
كل ماأغرفه عن قدري 
أنا ام أنت التي يَنْلكُه؟ 
نن زماتسي ( م 
يف لا تملا أرجاءَ التَماءً 
أنا أم أنت الذي صاع الغناء ؟! 
الذي يدعو إلى تكراره 
ومتى يخرج من فځاره 
من جميع العلم غير الشرهاث 
صار للإسلام عاراً في الحياة 





HR 


أيها المسلم“ يا نور السّماء 
أنت سلطا الليالي لا كما 
إن أصنامي التي في مَمْبَدِيٍ 
لم تحطئهايدٌغيرٌيدي 
ذلك الأعمى الذي تفده 





2 5 
مو لأا وسو كنس نهم 





كيف لا تشرق في أرض البشز 
قالت الحمقى أسيز للقَّدَرْ 
مثلها تلك التي في معِدِك 
فت فَمْء 177 اشر دك 








وق ف ا 


00 في ترجمة النثر للاستاذ الملوحي « يا أنت ! وقد اختلف النقاد في تحديد المنادى ا 


ص۹۸ 




















)5( 


راه هذا الشُّوق ينبض روعة 
بالوّغم من هذا فأرخصٌ سلعةٍ 
ملك المرابون البلاة جميعها 
والناسُ يعتقدون رغم شقائهم 
لم تمنح العلماء حتى فة 
والإنكليز وهم عباهٌ مثلنا 
هل في مساجدنا بكلٌ بلاونا 
قرآثك الح المبين وإِنْ يكن 


ويروجُ حتى في ابتياع الذدَّاء 
عند :السراء واكاك 
وتقامروا حى على الأديانٍ 
للإنكليز بمطلق السُلطانٍ 
وجَعَلتَهُمْ أخلى العبادٍ وفاضا 
يُعُطون أبناء الحمير رياضا 
فهنا اللحومٌ وهاهنا الكاساتٌ 
إلا المنواعظ تلك والصلواك”) 
قاسى كلام مفسّريه وعانى 


لوا يرغبون برأيهم أن يجعلوا القرآن ( بازند المجوس)”" لكان 


فردوسك اللهمّ لم يره هنا 
الإنكليز بلاثهم فردوسشهم 
ما زال فكري في سماتِكٌ حائماً 
تأبى علي ملائكيّةٌ فطرتي 
لك ذلك الدّرويش جرح نفسه 
لافي سمرقندٍ ولا دلهي ولا 
آنا لست مسكيناً ولستٌ مراوغاً 
ي الأصدقاء جميتُهم 
لم استطع أبدا أسئي شئهم 


غضبت 


أحدٌ وأنتَ هو السَّمِيعٌ المُنِصِرٌ 
والمسلمون إلى سمائِك تنظرٌ 
فاسجله في فلكِ من الأفلاكِ 
أن أستميٌ بهذ الأشراك 
اه تون قل جيسان 
في أصبهانَ له مقامٌ ثانٍ 
والح : أرفضٌ غير نفسي شاهدا 
والح لايبقي صديقاً واحدا 
عتوى E‏ انهو قاد 


(1) المقصود اللادنيوية التي مُني بها المسلمون واللأدينية التي انتهى إليها الغرب ٠‏ فليس 
في كنائسه إلا دنيا » وليس في دنيا المسلمين إلا مساجد . 

(1) البازند : شرح ترجمة معدلة لكتاب زرادشت ( رأفيستا ) ويُشير الشاعر إلى عناصر في 
هذا الدين مثل الثنوية وارتكاب المحارم ( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) . 





( دومند ) عندي لا يسنّى صخرة 
لحا قوفت لار تمروو انى 
وصمتٌ لما قال : هل لك حاجةٌ 
راء! إني انْعيي حيرتي 
الحسنٌ من حولي يشيع وصاله 
سكران مغتيظ الكَجية قش 
يا ليت شعري كيف يُحْرمُ برعم 
لم يستطغ إقبالٌ يكم جرحه 


من سوف يسكت ذلك الوق الذي 


وعليه من فلل الجبال بال 


آنا مسلم آنا لست حبة شيلم 


ماعاد يمكن أن أغضٌ عيوني 
والحُبٌ في صدري يذيعٌ فتوني 
بالفقر فرحانٌ الفؤاد بهيجة 
من رغبةٍ في الابتسام تهيججة 
حّى أمام الله قام وقالا 


كا 


القسم الثاني 


علق إقبال على هذه القصيدة بقوله : 


تفضّل جلالة السلطان نادر شاه الذي استشهد بعد ذلك بدعوتي فاغتدمتٌ 


زيارة ضريح الفيلسوف السنائي الغزنوي في شهر ( تشر 


ن الثاني ( عام 1017م 





وقد نظمتُ هذه التأمُلات على نمط قصيدةٍ مشهورة لهذا الفيلسوف”'' ذكرى 


لهذا اليوم السعيد : 


« إنا نسير على حُطى السنائي والعطّار "© . 


wwe 


)١(‏ القصيدة نمط من الشعر العربي اقتبسه الفرس ٠‏ ويتّجه إلى مدح شخصية ما » أو إلى 
تجسيد عقيدة عند أهل التصوف كالسنائي ( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) . 
(۲) الشطر الثاني من بيت لمولانا جلال الدين الرومي . 


لم تَقْرَ صحراء الطبيعة هذه 
لولا الجنونُ أساء في تقديرها 
تانتاف معت نکر سر سا 
لاأنتَ تملك في الحياةٍ ولا أنا 
صُوَرٌ 
لو يستطيعُ البحر يتر موجه 
بين المحمّق والفقيه خصومةٌ 
لعا رُئيّ الحلأج فوق صلييه 
ما بين مِنْبَرٍ ذا وبين صليب ذا 





لماخصتث علن احتواء جنوني 
لم آتها بمخاوفي وظنوني 
بعثقةٌ من عطرٍ ومن لوين 
ارق وح اة اللكوين! 
فاملا عيونّك ما ملأت عيوني 
الي پم 





الظنٌ بحر يقيني 





ح ع ا 
لم ألق غير خصومة من 





نينا 


رجل البصيرة لا يذوقٌ هوانا 
يخال والدّرع الوحيدةٌ زهده 
ني في الحياة وسكرتي 





شفك لشفا رالا متسوسة 
أهلٌ السّماء صلاحهم في أنَّهم 
رقا ومُعَرباً 
فهنا كؤوسٌُ لا مذاق لخمرها 
وران سن ,إيسزاة تاعا كتارهنا 
ذهب الدراويش الذين عهدتّهم 
ويقيتُ في حرم يعاجر شيخه 
لما اشتكى له إسرافيل من 
هذا الفتى قبل الأوان يريد أن 
الین أك من 


کار 
م ذا ذهيتٌ 


فأجابه صوتٌ : 


سِيَان عبداً كان أو سلطانا 
لا ينتكي زمنا ولا شيظانا 
لاأنت استاذي ولا آنا عَبِدُكَا 
شان وَجْدي في السّماء ووَجْدُكًا 
لكنّها في الأرض أقدسُ فرضٍ 
يستغفرون بها لمن في الأرضٍ 
أتفخصُ الحانات في 
وهناك خمر ما لها من ساق 
وبلاطٌ قيصر من دمائهما ندي 
لايابهون لمسارم ومهئّد 
بوشاح فاطمةٍ ومصحفي أحمدٍ 
شكواي قال - بحرقةٍ وتنَهّدٍ ‏ 
ينهي الوجود بشِعْره المتمرّدٍ 
هذي الثهاية ما ترى يا سيدي 

















إحرامٌ أهل الصّين داخلَ سدّها ورقودٌمكة في جور محمد 
#4« 

ول )ل ا وا 

ا اع کےا بے 


الک اس اقح ةٌ قفي في الأرؤاج 
والكأسُ في الإلبات تبكي ذهاب الحيل 
لازت اموي باق فة 1 


بكي بللاصوت ولخ ننن القن ا 
ج الوق ةة باق رورت ينا 





سيا E‏ ات 
از اررقة 
أو تنطة ي اري 


اري وقد أذ 3 





للاشلية يمه بن ذ : ب 
e‏ 
































نووالق اء 
سين E E‏ 


أن زغم الشا 
يستخلرجٌ الل را 
يرج ووللاكئثرى 
ا سب 
فاق قي ل 
ق م ال 4 ل 
فيه ذه الب ل 


لبر ذا الب 
هواآخ يرال ذدزبِ 


ن وة الب 
ت اس اذ ايم 
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الشاعرٌ الفرِحٌ الحزينٌ معاً أنا 
والؤهد من شِيّم الملوك فإن تجذ 


حذر الحكيم أشُوبه بجنونه 
ورميتٌ بالاثتين حول عيونه 
ذا الفقر فيه قَمِنْ عظيم فتَولِهٍ 


























زهدٌ الملوكِ كأبرويز محبة 
وكهدأة الأسدٍ المقيم كما يُرى 
لا قعدة الُوفي مُنْهِدِم القُوى 
ما قول ساديّنا الكراويش الي 
هومن رجال الإلاائهة 
رجل تير طريقة شطحائُةٌ 
ملك آمارات الجنونٍ بو. 

تيمورٌ أو جنكيرٌ كان قلاهما 
شعري بفارس والعراق محيِرٌ 
الكافيٌ الهنديٌ29 يذب دونما 


CF} 


روعةٌ السو التي أعطينُها 
إنَّ أنغاسي الي أحدو بها 
نحش E‏ اقيم في O‏ 


هولايعرف م نأي نٌّأتى 


ألقى ممالكه إلى شيرينو 
من فقد دُنياه وضيعة ديه 
سمعت لآهات ابنها وای 
سيثيرٌ عاصفة التُشور بطينه 

حي كمثل البَرْقٍ بين شؤونه 
وَالعَلِدُ يفضحُه غباء سكونه 
ملكا وخدش الله فوق جبينه 
طربواله وتحيّروا لشجونه 
سيفي ولا رمح فَمَنْ لجنونه 


الي مكّشي متها الجنونٌ 
اث من صَنْر جبريل الآمين 
عن مصدري:هاهنا كيف يكون 
في رحاب الكونٍ منبوذ مَهِيِنٌ 











محا راق الناس إلا سكرةٌ وهي في اليقظة أو ذ في الحُلْمٍ 
لات عمرك في تفسيرقا كثرة الح موث الهم 
Hk‏ 
3 تمي ليرا 


ي تفر من 


(۱) يمكن أن يكون في هذا إشارة إلى قصره دربند عجم ٠‏ الذي بناه أبرويز لمعشوقته شيرين 
رمز لحبّه كالملك المغولي شاهجهان الذي بنى ٠‏ تاج محل ف في القرن الخامس عشر 
الميلادي رمز لحبّه لزوجته ‏ ممتاز محل  »‏ 

(۲) انظر من تلقّب من الشعراء بالكفري ( مكتوبات الإمام الرتاني الجزء الأول » 
۴۲( 

ero 








الك ورب 0 
Sg‏ و س 
ل كا وة ي 


E EE)‏ اي 


(1) يرى إقبال أنَّ المراحل المختلفة للخبرات الداخلية ترتبط بأحوال مختلفة من الوعي 
الذاتي : وبالتالي فالخبرات الداخلية التي نجدها في الأدب الديني العالمي مهما كانت 
مغلفة في مفاهيم سيكيولوجية متقادمة فإنها لا ترتكز على وهم ٠‏ وإنما تحمل قيمةٌ 
معرفية كاملة . 
والظاهر : أنَّ العلم الحديث ما زال لا يملك الأدوات التي يستطيع بمقتضاها أن يحلل 
بدرجة مناسبة مضمون هذه الخبرات الصوفية . 
ويريد إقبال بتمجيده للرومي أن يعرب عن سخطه على الفلسفة المجردة داعياً إلى 
الفلسفة التجريرة التي تجلت عند الؤومي في مبدأ العشق العيني المشار في قول 
الرومي : ليس الحرام تنظر إلى وجه الحبيب ٠‏ وإنما الحرام أن لا يكون لك حبيب 
تنظر إليه « انظر مجلة فكر وفن عدد 1 قصل إقبال والرومي ؟ . 

E 






































أو | ات دت ب ا 


اي اك كد ت ت 3 





ااا ت ساقي الا رو ارب وار 
ظاه لكف الف و اال لم + أم أن 

وعنة اليل قي 31 5 ووخ 
ول حون الك 


نشاط الدّهر يطل 
وتخمل عبشه يج 





بار نحن ياعم ي 
تحقتلُالكون لا 3 
(a)‏ 
كماأنت لاتكترث للئنين وَسِرْ في طريقكٌ نحو الأمام 
كماأنت لائْضغ للقائلين فلست لنجدٍ ومصر وشام 


انی چ اکر الور انی کون ل الا 
وجائزةٌ الحرٌ غير الخمور وغير الفواني وغير الخيام 
على الظّمْمٍ يسقط من لايطير ومن لايحلق فوق العام 
إذا سلب الغربٌ قلب القَرير 2 فسؤرك يفزو مصير الأنام 
عصاك سدع صم الجبال وتعرف سيناءٌ صِدق الكلام 
فدغ ترف الد ماللهلالِ على فخره غير شكل الحسام 
إمامك يفقدُ معنى الخشوع وِيَنْقضُ نجواك عش القيام 
أمثلك يرضى بهذا الخنوعح وتلك الصّلاة وذاكَ الإمام 
HER‏ 


EV 









































نسیب جبريل معصومٌ من الريب 
كم كان مِنْ سفن للقوم أغرقها 
كنْ ثاقبَ العين في قلب الأسود لها 
جس الطبيبُ بقلبي ما آكابده 
تطلعائك لاطاقاتٌ تحملها 


وحكمة الذّوق تعلو حكمة الكُتْبٍ 
سَلَّمُ لصوف واللآهوت والأدب 
جرح فما لما الشاة من عَتَّبٍ 
فقال : ويحك. مااتتفقيه: مق :طب 
لكن (لكّ الحقٌ) لا تياس من السّبب 





وليس هنذ الذي في قلبك اللّجِبٍ 
تدك أك لم تشرب شرابٌ غبي 


ومائمَى صفاءَ الوُّرح أعرفه 
هذا الدمٌ القَزْمزيّ اللونٍ ( تَضْرَثه ) 


(v۷) 

لشقائق النعمان قنديلٌ على الآكام يشرق مسن جدي ر“ 
ويحشني العصفورٌ في البستان » يرغب أن أجدد في اليد 
اة عه 


ضجٌ الجمي ع ولا أظ 


والزه ور مبعشرة 
ّ جميعمع ه 


له 


() يبدو أنَّ القصيدة ستكون غامضة إذا تُركت بغير تعليق للؤموز التي طفحت بها والتي 
تعطيك فكرة بشرحها عن طبيعة شعر إقبال وما فيه من رمزية مغرقة » وتستطيع أن تأ 
فكرةٌ واضحة عن ذلك إذا تأملت ما همش به جناح جبريل ‏ الأصل ‏ من اختلاف التقاد 
في فهم كثير من شعر إقبال . 
يشير ال في هذه القصيدة إلى أنَّ الحضارة قد دخلت في طورٍ جديد » وهي بحاجة 
إلى ديانة سبها ‏ وهذه الناس الذاهبة هنا وهناك تبحث عن شيء ٠‏ وهاهي الذرات 
بدأت تستقل » ٠‏ كل واحد معتصمٌ بذاته وهذا سيجعل تلك الديا أكثر جمالا ؛ لان 
الديانة الحقة إذا نزلت على الفطرة الحرة كانت كمثل لؤلؤة النَّدى على الزهرة 
الحمراء . سيتألق البستان » وغاية الفطرة هذه هي الجمال كله » ولا يمكن لهؤلاء 
الذين أصبحت نفوسهم كالمدن في تعقيدها إزاء صفاء الفطرة لا يمكن لهم أن يفهموا 
كل هذا ؛ لأن هذه الزحمة في نفوسهم ستحول بينهم وبين تجلي القصة في ثوبها 
الجديد » ويختم إقبال رموزه بإشارات لا تحتاج إلى تعليق . 

EA 

















اليرت اف افق وا وب أزيق ابرق 


وال و ةيو واف ا ي 
الققى نسم الصبح ل ولؤوةٌ عل اتاج الور 
والشمحسين رت :ا دى لتزيدمن ألق العُطور 
سن هل الف ابات قاع السيٌ يذ رقصئ» 
في هةهالغفابات لا قيالمُذدْنٍ نفهم قصَّتَةه 
ارق بذاتك مااستطمَتَ فشطٌ بحرك في حياتك 
إن كان ي زعجك اتسابي فانتسب لجمال ذاقك 
لاع الم القلب؟ المحبةٌ والمروءةٌ والحما. 
ام الم ال وات ارو و ي وز اة 


ياأانت أنت إذا وَجَدْتَ غنى الفؤه قَلَنْ راع 
أ ئ الأجستاد ق وول اا قي 
وإذا وَجَدْتَ القلبَ ثم أضعته فالحخ أك ماوّجدتة 
والح : أك ضائمٌ الخُطواتٍ من وهم تُصَدّق ماظنتّه 
للإنكلي زسيااةٌ | فيغير قل ب السلم 
حاتت اة تخ ار ماحل رميس 


اغد 


























لما انحنيتَ أمام غيرك صرت من جد ومن فلب هباء 
(A)‏ 
َم المسلم الور في ديه وموهبةٌ الشّحر في قلبه 


زيرف الس أن الجال 
ولولا مدارسُ هذي التُيوخ 
لروّقى السدينة مماارقواء 
صَغَارٌ اللواهين ماذنبها 


صَبَاوتَوَمْوَعَ في شعبه 
وأحجار سو ورهبائها 
وأورق بالحبٌ يستائه 
مُمْعلّموهاعناق الفباز 





مُم قتلوا القَلْبَ في صَدْرِها 


هُمٌُأبدلوها بهذا الشَّناز 


ترى النشأ يملا وجه الطريق بروحات يسر وغدواتٍ بال 


ومفتي المدينة واو سحيق 
أنا لست أفهمٌ هذي الكؤوس 
ومن كان يحسنٌ تحت الصُخور 
قول رة إقنال ااي ىة 
الى الندراویشن خن س3 





(4) 


هو الح ب يمضي حِيالَ الحياة 
ويرسِلُها في وجوه الفُراب 
ملفل في الأرض أوتاره 
فا ل ليق اليم 
إذا المرلم ي ذرمارفة 
وم طلّب اله لان سواه 
تحوّل (دارا) له:طالباً 
اه قل و الجهاد 
سوال 











يج بمصطلحاتٍ الحجاز 
شلُ هذا الأجاج 


ويؤسفني 


ترمّع عن أن يَصُوعْ الؤجاج 


ومن أين جاء بهذا السُلوكُ 
وألقييّه في وج وو الملوك 
يعد دة ألحانِهو 





ويمنخها بعض ألوانِه 
ويملاأهيكل إتنانه 
بسيقانٍ زهر وقفط اه 

ول عبداً لسلط انه 
وأدرك قيمةعزفائنه 
و(جمشید) من بعض نُدْمَانِه 
وللبطن صعل وك أوط اة 
وف اااي وت بفيداتة 
ولا تسألٍ الشّيِخ عن شانه 
شين نے جدذوة ارا 
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وى 


ا الصضّفاء 





وَالعَد 


منْلميفايهيزمئلمساغامرتٌُ تدهش هالسّماء 


ذوق جلي نشبا 




































خاي الازروبة التي 


GS ا‎ I ع‎ SS 
سی می پا طعي رق ا لي‎ 
انث نجومأائنم اث خلف أوه ام العلوم‎ 
کے نے و لس اناق کے اال ےو‎ 
همذ الصٌّ اع الب ارد ال واهي ط ريق للجحود‎ 





ادُْتُ صاءقة قفي الصّحراه أعمل والجيال 
مف وقفشٌيابنتقٌ لايع ةاش التي 
الكو ميزان يكو لني الشّجاعة والجلاو 


للمؤمن الح المخغاطر بالحيةة لماينادي 
حاشالمن(لولاك )في يده یری شيئاً منيعا 


امؤمناً من لم يكن للكونٍ علقه جميعسا 
HN‏ 
)1( 
الف خوف ولا قيامٌ لاني بحديث ممايكدب قلبي 
عندماقلت للقلندر" هذا قال: أحسَئْت إنَّ ذلك دأبي 


4 ربما كان المقصود هنا : « بأيهم اقتديتم . .  .‏ ( الحديث ) . 

(؟) لولاك لما خلقت الأفلاك . 

(*) القلندرية : طريقة صوفية يمكن أن تكون امتداداً للملامتية » ويشير السهروردي في = 
1 


























عوارفه (۲۳۲) إلى عدة فروق بيتهماء وعنه ينقل المقريزي ذلك بتصرف في الخطط 
م 

وترتبط نشأتها في التراث الإسلامي بمجيء جمال الدين الساوي إلى دمشق بعد سقوط 
سا في أيدي التتار حوالي عام 11۷ھ . 

انظر الوافي للصفدي )۲۹۲/٤(‏ : النعيمي )۲٠۹/۲(‏ معجم البلدان ( ساوة ) » تلبيس 
إبليس ٠٠١  ۴۹۸(‏ » 417 ) . ( الكواكب السائرة ٠۹١/١‏ ترجمة علي بن 
صدقة ) . (وفيه 48/١‏ ترجمة محمد الجارحي ) . ( وخلاصة الأثر ۲۸۹/۳ 
محمد بن أحمد العبادي ) وانظر التذكرة التيمورية وعلى هامش لطف السمر 
.(For/0)‏ والعبر )١51/4(‏ والبداية والنهاية حوادث سنة ١١‏ ۷ه ورحلة ابن بطوطة 
(77 ) ونلفت النظر إلى وجود جملة من المعتقدات الزرادشتية ترتبط ساوة + 
وفي الحديث ( خمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوة ) وهذا ما يفسر وجود بقايا 








ويتبغي أن يمكص رأي دائرة المعارف الإسلامية « النسخة الفرة بة ؛ من أن قلندر 
يوسف الإسباني هو مؤسس القلندرية وعنها نقل فروخ في ( التصوف في الإسلام ) 
ص٠۲‏ وكذا حسين مجيب المصري في ترجمته غير المشهورة لأرمغان حجاز (155 ) 
ومحقق لطف السمر ( ٠٠۳‏ ) أو عن قاموس المتجد . 

وربما كانت أخبار قلندر يوسف هذا شفوية غير مكتوبة ٠‏ أو أنها بمعنى آخر تقليدية . 
كما أننا غير مطمئنين إلى صحة كون ( قلندر نامه ) من تأليف شيخ الإسلام عبد الله بن 
محمد الهروي كما تقطع بذلك دائرة المعارف الإسلامية  .‏ النسخة الإنكليزية > 
والمرجح أن يكون من تأليف هاتفي ( عبد الله بن محمد الهروي ) صاحب تيمورثامه 
وه شاه نامه » الذي ألفه للملوك الصفوية » وهو ابن أخت جامي صاحب النفحات وقد 
توفي سنة 4۲۷ . 

والمشهور أنه عن طريق رباعيات بايا طاهر الهمداني / التي يرى فيها النقاد مباينةً قوية 
لرباعيات الخيام / انتشرت نظرات القلندرية للحياة 
والتداخلات التي تحيط بحياة بابا طاهر لها أهميتها في تفسير كثير مما نسب للقلندرية . 
فشمن ذلك اتهامهم بالإيمان بالتناسخ وكون بابا طاهر أحد أولياء ( أهل الحق ) 
التناسخية كما في دائرة المعارف مادة أهل الحق » ومن ذلك أنَّ الدركزيني الهمداني 
شيخ الساوي كان من بلدة بابا طاهر كما في الوافي للصفدي . = 

{TY 











الذي يَحْشُّد الجموعَ بحانٍ 
حور القلب لا يداويهٍرازي 
السرية ابيط وهو نقيٌ 
اسأل الله نعمة مشل هذي 
رب مازال نجل آدم هذا 
لست في صرختي أبرّىء نفسي 
وأناء كل تهناتي (لملا) 
مؤمنٌ لا يكون للح بٌّأهلا 
وإذا افر صادفٌ الحبٌّ يوماً 


طرف ساق مُتَنَأفي الخلاعة 
رغم مافي كلامه منْ براعة 
برق اشرب الصو يكنا 
للشيوخ التي تموت رياء 
اسو وکو ر ورداي قديمة 
خُلّة اللصر فوق شو هزيمة 
فاحتراف الإيمان روخ الشّجاعه 
يدعي حمل مثل هذه القناعة 
مؤمنٌ في الجحود جد عريق 
قاده الحبُ مرغماً لطريقي 
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أو لاتزال ارارق و ااا فاقيا 
والعصر إن القوم في حشر وسل الطبيعة عن فيافيها 











ومن ذلك أن الخاكسارية وهم من مقدسي بابا طاهر يطلقون اسم القلندر على من هو في 
المرتبة الخامسة من مراتبهم السبعة كما في كتاب ( الشبك ص07 ) ويلاحظ أن ما فيه 
من وصف للقلندر (ص24) ترجمة حرفية لما قي البرهان القاطع (ج؟ ص04) . 

ولا يكاد يختلف حديث إقبال عن القلندر وحديث بابا طاهر عن نفسه » قارن قصيدة 
الشاهين (ص/70) بهذه القصيدة التي يصف بها بابا طاهر نفسه كما في دائرة 
المعارف ٠‏ يقول : إنه قلندر يتتقل من مكان إلى آخر » لا يغطي رأسه سقف . 
ويتوسّد في نومه وسادة من الحجر » ويزعجه القلق الروحاني باستمرار » تمرّق قلبه 
الكآبة والهم ولا يزهر في قلبه إلا زهرة الأسى وحدها » حتى الربيع بما فيه من حسن 








وقلبي لا ينصرفان بسهولة عن التعلّق بأسباب هذه الحياة الدنيا وقلبي 
ضلوعي ولا يريحني لحظة واحدة ٠‏ أأنت أسد أيها القلب أم نمر من 
نمور » أنت الذي لا تكف عن حربي وكفاحي ٠‏ سأسفك دمك أيها القلب إذا وقعت في 
يدي » لأرى من أي لون أنت . 

ee 


يمشي المنافق في نقائصه 
وترى الموقّقَ رغم محنته 
قَقتٌّ العشافق لآ تسافمده 
العتوفة ال يق مجه 
ماللمنافق ي 
ستقبل الأاققدار مرتبككاً 
لمتحم ال رار فا 


ےا لیے 


نْ إرادته 


ي 


کیا ل قا أقانةة 


وجذورٌ غفلعك التي سَكرَثْ 


لاز قا ارلا 
ملک ايل أينماسلكا 
في حمل سيفب يَبْعَتُ الفرقا 
قدرٌ يشوبٌ سيوف هألّقا 
دولا مِنْ صَوْلةٍ القَدَرٍ 
تعنلا باليلم واللنلرٍ 
نرمي بها الجهلاء بالدّين 
رفي زي سكين 
مرّقتُ أسراري إلى الأبدٍ 


لا أستطيع بلوغَّهابيدي 








(1) 


لحور في الغرب سكرٌ القلب والبَصّرٍ 
بحرٌ الوجود تعالى أن نحيط به 
حاشا لقيئارةٍ مهما بَدَلْتَ لها 
صوفيّا خلف لاهوتيٌ أديرةٍ 
والمنبُ اليوم والمحرابُ قد فرغا 
اين الأذادٌ الذي كانت تميدله 
طرّفتٌ في أنَّةٍ الصحراء أسألها 
رأيثُهم في سجود لااتجاءله 
مهلاً فقرطبة الحمراء ما بَرِحَتْ 
حَمِاسِةٌ الشغر علدا مين شبيخها 


فاهدأ قليلاً وکن منها على عَدَرِ 
وبعضٌ ما فيه موچ القن والقمر 
أن تستطيع احتواء اللّحنِ والوتر 
يريد يستبدل البكُور بِالحَجَرٍ 
من صيحةٍ الحقّ أو من صرخة السّحر 
روځ الجبال وأينَ الصَّعْق في الصُور 
فإذ بها أمة الصّحراء في خَوَرٍ 
وماله في وجوه القوم من أثر 
تلوځ بين دخان الغَرْبٍ بِالشَرٌ 
تفوح رُم حروب الكُفْرِ والأشّر 





كنا 


CE) 


قِظُ كما الفاروق يقظة قلبه 











حجر الفلاسفة المجوّب مثله 
أيقظ فؤائك إِنَّ عُفْرَكَ ضائمٌ 
أناء لاعصاي ولا عصاك 
ستكون في الصّحراء أحمقّ باحثِ 
وغزالتا التََرَيُ لست تصيده 
ركاه اين يلود فركك الذي 
أيروح في طلب الشواطىء مخطاً 
لولا الڙياء بذلث خالصَ زفرتي 
كُيِمَتْ مخافة برهميٌ لم يزل 





فإلى متى صمتي وحولي أمَّهٌ 





هذا سسْبْحَيِهِ وذاك 





سمحث حضارشا الحديئة هذه 
كَوَتْ بعالمهم نظاهِرٌ أمرها 
برلا كسد بس يقرت انه 


ك معرفتي وإيماني على 









يستخرج الذَّهبٌ الدّفين بعربه 
مادام قليِك غارقاً في حجبهٍ 
إن لم يذق ذوق الكليم بضر 
إن كا لم يَضحَبْك مُرْمَفُ شما 
مهما نصبتّ له حِبَالةَ وهمكا”') 
فقت رظيية تفمة الكفينان 
والبحرٌ بحرك أنت يا رحمنٌ 
لملم المطروح حول مناه 
راو اا د 
يلهو بها الئلطان والدّرويش 
وكلاهماهمما تكذيعيش 








للف اس رة ج فة اض 
أ والواقمٌ استعبادٌ 





عع« 


(10) 


عيون الات داق 
إوا ات لاان 
تالق معن واف ها 


خلال النٌ واقيف 


ولاتجإا ولاصَفٍِ 


وبا في لهب وال وق 


ولك منتى الوق 


)١(‏ إشارة إلى قول مولانا جلال الدين الرومي : سير مرحلة على هدي رائحة المسك خير 
من سير مرحلة في اقتفاء الأثر والدوران حوله . 

















أنظلتٌ جيف اله وتاي ااال رامن 
إذا أَخْم اة فا كيو 

ى الأوت ا 1 بلتم اوق الد هة 
تة ص ور إسراف يِل لاتتفريٌ في القلب 
أتيِتُ الغربَ لم أب ١‏ رة دل / اقيه 1 
كرام اناس لات ني على مرائ اع ايها 
غزاةٌ الع الي لهم ل ا عة 
ونا سن اة :۲ ن حب ون 
وات تاشورب ماله اة الوتنة 
لعل الجر للججرح ال لذي ف ي ال وَضل مةه 
EY‏ ل" كاله سس سيك سا هاي ين لهسي 


























واي ,فييزت 4 
إذا ل ة لے 
افسواقني ۆة واقرا 
ولان ماتسا 


قال عدن وت ال 





رجعثتُ ولم تمن قَصَصي 
(مزاميري بای ران ٩)‏ 
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شبابٌ قعوةٌ رقودٌ نيام 
فواأسفاً كيف هني السُهام 
يقفولون بحو عَميئٌ عَمِيقٌ 


اة ج انائ م 


لعجز الأميرٍ وفوضى الجنود 
تطيشُْ بلا هَدَفو في الوجود 
وما أضيعَ البحرّماأضيعقة 
ا 00 


اآن تخرجُ من تَنْثُميك 


(1) أحد دواوين الشاعر يحتوي على غزليات فارسية تثير الدهشة بشطحاتها . 














وغاية أصنامهمأنَّها 
أنا كيف أجهه هذاالمساء 
وشغلُ الحكيم بهذا العراء 
هو الحبٌ ينسيك وقع الجراح 
وما الح 
أنال 


ب إن لم تہ و 
عار اشۇ لولم انل 

ذء تلمذتي قال ل 
رابت 'فلاسقة بالالوف 





وذو الوحي رقع من رأسه 
إذا خضت معركة فأتكن 
فين لاتخف» شعلة لم تزل 
بريق الحضارة أوج ارف 
أنا ابن المدينة واب النَجِفْ 
غيارهما قط 
مقيمٌ برغم رياح القرون 








لون 


تزخرفٌ هيكلّها من ديك 
بسر كهذاالني أهيكة 
وتفْقخ سرك آنازه 


وها اليس ام 
ظلريقة زو ي وأحوالَة 
ومازلث أحفظ ماقالة 


رؤوسهم تحت أطمارها 
ويكشِفُ أوهام أفكارها 
كموسى بخطوته الصَاربة 
تصاعد في الأجمة اللأهبة 
لدى الغرب لم يستطغ فتشي 
غِارُهما كان في مُقلتني 
وأنففغ طب لني علَّةٍ 
وما كان من مستبِدٌ عتي 


(1۷) 


كان الشّعاء كمثل اليف حَدَثّةُ 
أيامَ لندنٌ ماخورٌ لطالبها 
أيام كنت صلاة الفجر أبعثها 
ما لي هنا ولهيبي حي رحتُ ذكي 
وكيفت كانت هناك الاس كني 
أيام آلت مقاليد الأمور إلى 





وكان طرف الهوئ في مَيعٍَ الولع 
بما تضم من الحانات والببّع 
على الصقيع بمرأى الفاجرٍ الهلع 
يثير في حتمه آلام مجتمعي 
وتدّعي أنَّ هم الشرق جاء معي 
ما تدّعيه يد العُمّال من شرع“ 


(1) لعلها إشارة الشاعر إلى تولي حزب العمال الحكومة في إنكلترا أول مرة عام 1974م , - 

















فكان في درب قاع الحجارة ما 
يالعبة من دمقراطيةٍ طَليِتُْ 
كانث حكايةٌ فصل الدينٍ آخرّها 
ذكرتٌ دلهي بروما حين طفتُ بيا“ 
كلا الدروس لها سحر وأبّهةٌ 





لأبرويز من الدليس والطمع”"© 
عرش الملوك بما أبدته من وَرَع 
إن النياسة جعييزية الح 
راه عفوك قد أَبْعَدْتَ مُتجعي 


(1A) 


استفت قلبكٌ كيف المسجدٌ افترقا 
وأين ذو جل منهم يموٌبه 
له قدمٌ 
إثالهة 





الحبٌ » يعرف من زا 
وأنّه جرح سهم إن 
ضاعث عقيدة قوم في مصادمةٍ 
هيهات يُذْرِكُها من لَْسَ في دمه 
درس الشَّرِيعَةٍ غير الوّجد وهو كما 





( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) . 


وكيف نخرج من محرابه فِرّقا 
تقوى طويثُه إن تكتم الحرقًا 
باه اقم الأقياه ارف 
أوتيتَ من جُعْبَةٍ الصّياد سُلوانا 
باثني وسبعين وادٍ من معانيها 
وجدٌ يؤلف قاصيها ودانيها0" 
رات مقو في جمْلّة الفِرَّقٍ 


() يمثل أبرويز حزب المحافظين وهو عند إقبال حزب استعماري صريح ( الأصل ) . 


قلت : لا يخفى أن المقصود بقوله قطاع الحجارة 





هنا فرهاد وبذلك : أعطى إقبال أبعاداً 


جديدة لقصة فرهاد وشيرين ومرةٌ أخرى يقول في قصيدة ( اجتماع ليئين بفيلهلم 
إمبراطور ألمانيا ) إذا الشعب لبس تاج السلطان ستستمر أيضاً فوضى المجتمع 
ذلك التاج هو شيرين ؛ إذا لم يُنَيمْ بها أبرويز فسوف يتيّم بها فرهاد قاطع الحجارة 


انظر مجلة فكر وفن عدد 71 ص۷۹ . 


(۲) عند عودة إقبال من لندن بعد اشتراكه في مؤتمرالمائدة المستديرة » الذي دعت إليه 
الحكومة البريطانية للبحث في الإصلاح الدستوري في الهند زار روما في نهاية عام 


١م‏ وقابل موسوليني ( الأصل ) . 
۳ رتا سا العمى ب 





,يما كان من شعر بابا طاهر » أي : كن قلندري الصفة صوفي 


المظهر والمشرب معروفاً لدى اثنين وسبعين فرقة ( الشبك 84 ) . 


ETA 





وآنه وكماتكث تجاربنا 
غصنٌ اليقين الوّطيب الوَجْدٌ ينبتة 
فقل لذي هِمَّةٍ بالدرس مجتهدٍ 


الحب في قحة يحلو وفي سفو 
ولا تكونن ذا ْب بلا سفوٍ 


لن تهداً الرَعْدَةُ الملقاةٌ في حَلّدي 
إن لم شق بسيفب الشّكر جذبتها 


إسلامنا الغير مكتوب على الورق 
ولا يفوحُ بغير الوَجدٍ معناء 
هيهات تبلغ بالأوهام مغناه 
فك بحيّك في هذين سگیرا 
فَإِنَّ ذلك لايجديك تَطْميرا 
ولن تراقبٌ يوم الحشر ذا جاه 
شقّت أمام البرايا معطف اش 


للك 


الؤهد إخضاعٌ هذا الطّين والشّرر 
فقل لصوقيّةٍ بالفقر راضيةٍ 
وماعليك إذا أنكرت مَذْمَبَهم 
فالهد والملڭ لا يُْتحسنان لمن 


وليس في بُعْدنا عن عالم البشر 
هذا العذابٌ عقابٌُ الجُبْنِ والخور 
وقلت : أطلب منكم رُهْدَ مُقْتدِر 
أضاع أمجاد تيمورلنك في سمر 





ع« 


ليق انول هذا جسمه القسري 


يا حّذا يغفلٌ السّاقي الجميلٌ فلا 
إن الفاق إذا جاشت قرائحُهم 
خاضوا بكلمة ( عفواً ) ما يروق لهم 
أفيلسوفٌ وصوفيٌ ومجتهدٌ 
ما في الثلاثة من أبدى فوا أسفاً 
كانت بزاويةٍ الأقفاص بغيتُهم 


: في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية‎ )١( 


الطّيْشُ منهم لكر 
ومرّقوا سرّهم في ثوب معتذر 
في سكرةٍ من كؤوس المع والبصر 
من روح ذي طمح في عين مُنْبهر 
لو أمعنوا قبل هذا التي بالئظر 





لن تسكني رعدتي حتى في يوم الحساب . إما أن تشق ثوبها أو أن تشق معطف الله ! 
يريد الشاعر أن يقول : لن أضحي بهذه الرعدة التي تمتلكني ولا بد لي من أن أجد من 
يُصغي إليها ولو لم يبق إلا الله فإنني سأتمسك بمعطف كبريائه ولن أبرح حتى أشقه 
بجذبتي أو يمحوها بخمره . ( انظر ص۹١ ٠‏ من الترجمة النثرية ) . 





ممع 








سج اقلت لآ تفبان تيه 
تغنيكَ إِنْ حر فيما قلت تجربة 
انظز خراتَ فؤا الكَرْبٍ يأكلّه 





ورْبٌ فل خفيّ بالغالأثر 
فما التَجَارِب إلا مرهمٌ الجر 
وعقله في كمال وافر بطر 


HH 

ey 
رغم آذ العققلل لايمنففه ق بوش‎ 
اولح و اق الق ر تة‎ 
اال الهاتسدالئي والمين ميت القلبك‎ 
إا ئسي ماتكيلهم|من قشل رفك‎ 
سالا كه أن لملم للف س اه وه‎ 
هوفددوس ولكن فارع م افيه ور‎ 


ماأحق الاس بالرأفة من عصر سفييه 


ينق في الفال م فا 

5 

الل لكوع جود 
نايت ب فا 
إنَّ قباليس فيه 


Î‏ ت للحف اس 
إو ان ةة خا 
کف لدنغ را 


هصح وب ذدن وا 


د الفط ة في 


ذا الجحون 





























أولا يزعج قولي : #اأرني أنظ ور إليك 4 
O‏ 


انما الذَات إن تمعنت بحه 
ومحالٌ تكونٌ جدول أنس 
سا کےا يسان 
والذي يجعلُ البحارٌ بحاراً 
لا يطيق الجبان لججة ذاتٍ 
وقوام الشُجاع ليس علومآ 
كيف يستوعب المنجّمٌ هذا 
أنت من طينةٍ يحكٌ عليها 
إل فردوسنا على الأرض هذي 
ذا ان ون ثاقبَعينٍ 
بجنوني فهمتُ عصري تماماً 
أل نُ الدَرْعَ من نسيج جنوني 
إن شح الطبيعة الوم هذا 
لليواقيتٍ كاللّهيب احمرارٌ 


ماله ساحل لِخَّوْضٍ جبانٍ 
وسح ة تع فل ال وان 
فبناء السّماء سبك زجاج 
EE‏ اهنا ل الهاج 
ويغوصٌ الشُجاعٌ فيها ويطفو 
ثَرِبَ العلمٌ فالشجاعة لطفٌُ 
بطريق مكل بالتُجوم 
سكوك الحيٌ زيف كل العلوم 
فيه جبريلٌ لا يغيبُ وحور 
حجر العين فيه ماء ونور 
وتحيّلتُ وقعةً بعد وقعه 
ليس ثوباً مرقّما الف رُفعة 
وهي من طبعها السَّحَاء لَمَارُ 
شكلُ نار ولیس فيها شرارٌ 


رشق 


جاء من نَسْمَةٍ الصّباح كتابٌ 
فإذا فيه : مبصر الذَّات اقل 
شرف الرآي ذا جاءكٌ منها 
وحياة تكونٌ من غير ذات 





وأنا جالسٌ على عرش ذاتي 
صرت في رتبة الملوك الكُماةٍ 
والحياةٌ الكريمة المستقيمه 
أي معضئ لهاوأيهةُ قيمة 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام  :‏ ال رت أرفِة ر 


ليك 1€ الأعراف : 147 ] . 














يها الفيلسوفٌ دعك الي 
لست مثلي مسافراً كيف أشكو 
ليس سهلاً إذا الدّراويش حجّثْ 
القضايادققة فاستلئها 
لست أخفيك اي لم يَرْقْ لي 
لا بيد" العقاء مياد سرة 
طِرْتَ أم عُضْت في سماء وبحرٍ 
ليس يدعو إلى الرّثاء وجودٌ 
وسواءٌء فلا تقل عربيٌ 
سترى الذكر أجنبيِاًإذا لم 








فأنا مدرك إلى أينَ أمضي 
لك دربي وأنتَ في غَيْرٍ أرضي 
من بعيدٍ إلى مدارس شعري 
واقض في أمرها إذا كُنْتَ تدري 
ذلك العيشنُ في طقوس الصّوامع 

فقت قشه بل الحا ع 
أم تراجعت عنهما وجَبْلْتَ 
كالوجودٍ الذي تعانيه أنتّ 


ت ولم تكن فلس فيد 
يَكُ للدَّكْرٍ في الفؤاد شهيدٌُ 


ع 


(Yr) 


النخلة الشقاء أحُك كُوّنث 
أتطوفُ في الحانات تسقي كأسّها 
مافي مدارسك التي ترتادها 





سر الدّراسةٍ في فؤادك كام 


مما تبنّى من بقايا طيتلك!© 





(1) يرى الدكتور كفافي أن اصطياد العنقاء رمز للظفر يأعمق حقائق الهرفان التي تستعصي 


على الآخرين ( المثنوي » ص9١٠1)‏ . 


00 في حاشية ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : يرى التراث الإسلامي أن النخلة خلقت من 
بقايا الطين الذي خلق منه آدم ( عليه الصلاة والسلام ) وتسمى ( خيمة الإنسان ) ويرمز 


بها إلى آدم اسیا , 


يقول الأستاذ زهير ظاظا ( مترجم هذا الديوان شعرا من نثر الأستاذ المأوحي ) يريد 


الشاعر أن يقول : 
المسكين . . . إنها العلمانية . 


أيها الإنسان إذا كانت النخلة شقيقتك فمن الذي سرق نبيذك أيها 








لم تبق يامسكين إلافرصة لك في استعادة رل المفقودٍ 
اطلبٍ علوم القلب من أستاذها واجهذ لنيل مقامِكٌ المحمودٍ 
He‏ 

إذأكان زك 
فق اوتا لزان تشن فى إلا ران شن 

ليس الى وم برغم لعبتها ژولة ع ن هدم أمجادك 
بل موث ذاتِكَ بعدماشَقِيَتْ مابين فُنقيهاواأصفادك 
اا حو ةا رق ب غضبي على ديري ومدرسة 


اعت هناك بصيرتي وذوى حيبي وأظلم درب معرفقي 


سلطانٍ أو كان زك زي ملكي 








HH 
(4) 
دواء البصيرة  هذا الدواء - رجاؤك في كشف داء البصز‎ 
وماالعقلٌ إلا جدال العلوم وحربٌ انون ورجم التظر‎ 
مصيزلك أرعمٌ من وقفةٍ وووَلُ مضه ذوق الف‎ 
وسر اللآلىء خُلْدُ البريق وإلافمسدثُهامنعَجَر‎ 
وماهي جدوى دم في العروق إذا كان يطفيء نار الفِكَرْ‎ 
اب‎ ١ ني د‎ 0 
وماعدّه الغرب سقط المقاع بمذهبنا رأ مال الطَمَرْ‎ 
ولون إقبال في فقره غنيٌٌ على أي كنز عد‎ 


وف اة 4ة يمت اقاس إلا الزن 


فقل للشقائق في خجذرها 








(1) المقصود قل لهذه المتعلمنة : لا تخافي يا أنتٍ تعالي إليّ فلن أعصف بك أنا لست إلا 
جمالا وعطاء آنا نسيم السحر ولست ريح الظهيرة . 
7) البيت من روائع إقبال ومعناه : لا جدوى لك من لهب إقبال إذا كنت غير قابل = 
tr‏ 



































(¥6) 


أعينٌ الدّرويش لم تعبأبما 
كه لمان فا شيا 

لاتيأسُ ترجوصنماً 
أنتّ هل تعرف كفراً آخراً 


أنالا أفهم ما قصدُ الئماء 
تم الخلطة من لايملكون 
ا النظررةٌ ما أطك 
وأنامنْأج لهذاكله 
أنالا أجهل ماتَقْصِده 


وحدم 4 


معهذالا أرى من زاهدٍ 
أنالا أقفلْذاتي هكذا 
وحياتي عندماشوَّدنُها 
قيب #الأفهاز هلي اليا 


الإسكد 


أظهرث أنه در 
وهي تستجدي نساءَ اليدرٍ 
ومن الله EEE‏ ا 
غييس EE O ET OE‏ 


وهي بالسُّلطة لو شاءث تطيح 
أيّ مفهوم عن الشَّمْبٍ الجريح 
وشؤون القَلب عنه 
E OEE‏ 93ب : 
باعتزال القَضْر محكومٌ علي 
ومصيز الكل معلومٌ لدي 
مكدب ع ي ا 

حو سلطفي في لطي 
لح e‏ 
خطراتٌ في تلوب الأهمٍ 


اتف 


e 


للاشتعال . 


إقبال لا يرضى أن يكون شعلة في يد الآخرين . 
« إقبال يشعل ولا يضيء ؟ 


وسيأتي وله : 


حطب الموقد الغليظ ممل 


وأنا رغبتي بحرق الدقاق 


أنالاأمنح الحصادلحقل عملي الفرد والوحيد احتراقي 


f 

















(( 


لست لهمذي الأرضي والئماء 
اسف رۇ اا ىنا 
تطلغ العقل ووجد القَلْبٍ 
والقشيٍ ۇج وچا 
5 نطق 
E‏ 
کی شی زق علي النذات 
فر اف یڑ راما 
ف ةدع ولاورية 
ركابهم بالؤغم من نشاطها 
ألحاظٌ موهوب وعين ثاقبه 
كل الذي يعلكة من غاز 


والوُوض هذا بقع 


فخا الي 


فيالحسن فارس ووحيهوٍ 
بححثُ طول القشر في بتانه 
تزفدفي عَنْججَرتي أغنيةٌ 
أحرصٌ أن تبقى هنامطوية 


اتاق ]4 و ارقا 
هذان جانبانٍ من موضوعِكَ 
ارتان من لهيب الحبٌ 
في ذلك السّهلٍ الخصيب الوب 
بصرخة وزفرةٍ تنطلقٌ 
ل الجمال عندما تحترق 


يمحر في الل وفي القرات 
من ساحل في هذه الحياةٍ 
بان يدلّها المدارٌ الحائد 
يَنقُصها الوم دليلٌ ماهر 
وسحز ألفاظ ررح لهجت 
قائدُ هذي القافلاتٍ الذاهبه 


ويالكأيه ويالغصّتي 





هناك سوق أنَْعٌ الغليلا 


re 


(V) 


لست ياانتٌ. في الفض اء سجيناً 
م ء 1 
اھ الس أ اة 

لا يخاف البستان شَهُرَ خريفبٍ 
يرقص العش في السّماء لهيباً 
الب ا لعي ة لظ 


لست دمعاً على منازلٍ رسمه 
بين صَلْصَاله وهيكل چيه 
فلماذا مَلأتَ بالخوف عك 
عتدما تخرق الضوافقٌ قنك 

اق م القَندرٍ طييا 




















نما السَّهمُنذ كانت رَه ومن القوس لا يزال قريا 
لاتعيق النُجومٌ سرك هذا فسماٌالنُجوم غير سمائك 
أخطٌ في الموقع الذي أنت فيه لترى زرقة السَّماءِ بمائك 
لاتقل للدّليل دعني لوحدي إنَّ أمراًكمفئل هذا بديهي 
لا يطيق الكريم ذل سوال فاجتهذ وَنحدَكَ اجتهادً فقِهٍ 


ع 

)۸( 
حال ري فال :امات سي لير 
ولرل اة ا أدركتٌ FE‏ 1 د 
ونظ رة هي القَررٌ القُهِعٌ بمحفل القلب 

لا دن ولا + تدور كوؤوسُهاجبي 

طا س اق :اگائ وحن هع خش آذ 
فاك 
إلييِكَ ال 
ET‏ 1 





ريظشة تحقل الق زاء مين ايق اتسين 
ق ا قل حو قد تي دروت الور سانا 
ول ج يرك ال ال القلب وائحمازا 


11 












































)4( 
واا الإهسسكظ ولك هيفن عستي الشبحناة 
5 3 اقات : نف الط 
للت ات و اة اق وا اي 


ار 3 الب 5 


اء 


برا ون بکد 


از وحزنٌ وانفج 9 داية والئَّه 2 
قاف إلسيفُلدَرٍ الوب وكيك بيدا بمالش رف 
تا ان إلى ازا الل والاق رف 
ححتاتساتة اورت 6 الك ول و ج ل وفوا 
ق تال ورز ج ورا 
سلطا 








حو وطی . لنجة و وکت 


ار ال البيدان وقائد الجيوش في الرّمان 




















ياسيّدالجبالٍ والصّحراء جندك في الأرض وفي السَّماء 
أمكذ تيك الث اتي دري اورو حك الفقه 


فيا لها بصيرةٌ في كدر 
لا تعبد الأرضّ فإلّها لكا 
لاك فيماقُكٌه رلا جِمْمْ 
ول بلا كر ولا إشاره 


وة دو يض درسي 





كن راهباً إِنْ شنتٌ أو كُنْ ملكا 
فقد رايت اليوم سيد الحَرّم 
وغل ته الخرازة 








کل شيء إلى اللَجَمُدِ يسعى 
وحي اه بغر فرق ظهورٍ 
قُوَهٌالدَات فو ةٌالدَّات سة 
ځور الدّات يجعل اليف عبشا 
شوّدث نفسّها الجوم ولكن 
لفراقٍ ي ؤو كل وجوو 
يظهر البَذْرٌ آخر الليل فردا 
كل نور اذه من غريب 
قلِّك الشّمِسِنُ قفائيس التُورَ منه 
کیل شبوو سوا ات سراف 
شوك صحرائنا يحل بلطف 













يَهَبُ النّصرٌ في الحياة لأعرَل 
ويرى في الجبالِ حبّة خردل 
ليسّ يعني ضلالة واختلاطا 
ليس عن صُدْفةٍ وليس اعتباطا 
أصفرَ الوجه في السّماء وحيدا 
سوف تخبو به رويداً رويدا 
ااك افخ وة 
عِفْدَ المالكين من حيث يُدمي 


الوك حافياً وتقرّح لست تنجو بلا جنونٍ وحزمٍ 
خلات وإألم يستطغ أن يفكه اليلم كله 
شوك اإنهاءيسوة برفق :وبلاسلسويةاللي بحل 
(ET)‏ 
بحا لكل كه الفوب کے 
ا يي 0 


نت عب اله فاليم 














تائ ليا و قف چ 

سيا الأاحصزارغفبة حمماك ب ذقية 

قاش اتات وف الا سح ات 

كيف ( إلا الله) لم تك ذم غ اساطرزرمطز 
EEA‏ 


ابذاك الكل الط والڳنئم اچ 


كم قلوب في صدور 
درون اللاححي الآ زي 
ريبما أشق إقبال 

دّث الك 1 


دّثْ 2 


8 
ر دی 


وذوى في فطرتك 
علي الب واه ي 


كحي ولحيٍ جم 


(FF) 


لِم تسألون القوم ما هو مصدري ؟ 
ما زلتُ منذ وُچذت أشرق سائلاً 
الحو يشمو في الحياةٍ بذاته 
ياآنتَ حتى اله جل جلاله 
أسرارٌ روجك جد سيمائية 
بلهيب أنفاسي المي أطلقْتُها 
ري تترجمه سلاطة أعيني 
لو أن ( نيتشه ) جاءني بحماسه 
صرخاث وَجْدي في الصّباح تلَطَّخَتْ 
رباه! أي جريمة قارفتُها 
) 

تَدَخْلُ الحبٌ باطواز الشلوك 
اکان للرازي وَللْغزال 5 
لولم يعانوا رغبة الصياح 
فيا رئيس ارتل لیس 
تقشنا تجا ةالوؤسول 
إيالياقّّرتي من الف 
يُعَورْقِلُ الجناع أن بطر 


وأنا بنفسي لم أجط بمصيري 
وَجدي وفي تفكيري 
ويصوعٌ ما يختاره مِنْأمره 
أفقى برأي كلييه في عمره 
لِم التّرَاع على هياكلٌ مِنْ حَجَّر 
شاهدث ما تخفيه أعماق القَدَّر 
لا تسألوني من تكونُ وما هي 
لأررشه (زردشكه) وإلهي 
بدمي ولم أسْمَعْ لهنّ جوابا 
لأكونَ من قتلئ الصّباح عقابا 


وأغيبٌ ذ 





(Ff 


£4 


يكف للعيد اراز القْلوَكُ 
والوّر يْ والعَطارٍ مِنْ نوال 
وصرخة الحيرة في الصّباح 
لقتال الاس فشن 1 
لا مص الرغبة في الوصول 
فالموت خير لكِ من هذا العَلّفْ 
E ET‏ ۱ 


وريم 

















تمعن قلب ملي 
شريه ة الشجعان هؤلاء 


وحاليؤلاء قط فال 


وملك (دارا) نظرة القََنْدَرٍ 
قهدعية أت متي 
الجهرٌ بالحئٌ بلا رياء 
هني أسوةٌ ارلا نعلت 


ع« 


(Fo) 


جاءَ من عِنْدِهم كتابٌ جديدٌ 
قإذاافية : يامساف ةٌأنيكُ 
رپا اکت فاا سن جنيد 
عص طويلاً فأنتَ أيضاً عميقٌ 
أنا ( سيفاً خرجت ) من غير غِمْدٍ 
جرخ الاين ندري ن ي ۾ 
أي متهي ربكل ملام 
هله الايا مج لقا 
انض يا شاهة الشَّقَاءِ بصمت 
جلما السفلة اکھت وتوا 
وس السلميسن [ق ال تارا 
ماعلى الكأس في الحقيقةٍ لوم 
ذاك إقبال كنت أبحتٌ عنه 
د لأي طوي 





وأخيراً وبع 


آنا ولا وج ةال 


فرعة اليل اوش رقا 
كز بعا تَطفت فقا 
في طريق عل تلك ره 
وافهم القَصْدَ فالحياةٌ قصيرة 
ضاعً في عَمْرَة المعاركِ 





ويخوضُون في مرامي وقَضْدِي 
خط فوق المِخْرّاب تلك الحروفا 
يقتضي الأمرٌ أن يكونوا وقوفا) 
إن تكن موضوعي لمرَقْتَ نفسك 
جاء دوري وقيل : كأسّك كاسّك 








مار ذاتّها في ذبول !! 





فعياتي سرج الوضة في أعماقٍ فاي 





























اانا 

میک ن 

بال اة 

لاتقل ف 

کے 1 

لا تت وق الله ان م م آذ اق الق 5 

ييحن لا الاب EE‏ امه 5 

الول ف الو عسسن عد الت 

ع الق اة قن معيني ولي وفك الخ رفت 

ع قو اچ ناف اتيز الس وتي 

ل ا 8 ١‏ ااا و ليق 
عد 2# 





وعلى العطور وعالم بارا ا ب ها اشتطا 
وار ق ام اة ال ورا لجن اة م دود 
واختز مققامأامئله تيلمو بذاتك في الؤجود 
أف جاخ ورك َازَياتٌ حول قارع ة ال ريق 


أوقف تمق وردك ال امي وتحطي م الَقيق 
لسم يس وق الط ےن ر ق ون ے 


اص لوقك أت الم تستطعه ي د 4 












































CFA) 


شيوخ القوم أجدرٌ بالوّثاء 
حصادٌ جهودهم ظلماتُ شك 
بنفساك ق جد ( نغشور) عبدا 
أنا حزني على هجري تبِدّى 
ب ة قربهء بط اخ وج 4 
وخ يك هناك اورا 
جرى قد الجمالٍ بكلّ قلبٍ 
وذنبٌ الراجمين بلا نمي 
أما كاد ركو سور قرف 
أولنك في تراب السند ضاعوا 
بم الاك في الحَرّم استبدّت 
ولم تَفْرَ الملوكُ عليه يوماً 
باشو سؤة ‏ الاين ها 
يطيرٌ على القُصور فيزدريها 





وأربابُ الكنيسةٍ في سواء 
جوت في قلبهم مجرى الدّماء 
ويسألٌ عن رضاك ( ابن السماء )200 
بآلافي من ارق | 
رَجَعْتُ به » بدهشته السّحيقة 
تجاورٌ حة إدراك الحقيقه 
[ذاكان الهسوئى كان اجون 

الاد ته ايو 





4 


عو عمنلة ابرق ف انا 
وصخز أولاء مرتفمٌ هناك 
بإقبال الذي هَجَرَ الفُصورا 
رقا رانا ابورا 
لوكي لجيد 
ويدمي قلبّه الحَرَمٌ الث 


(FA) 


العلمٌ أطْلَّقّ الحياة الراب 
مكل ر عصرنا مُحاش 
کو العق لل تمل سيقي عقلة 
والحتٌ ةة 


جاج تقل في لهف 





(1) ابن الكماء 


في شعیوذان امین عصور بنائندة 
الغا اتگل م لاماش 
بالف اسلوب يكم #صقلُة 
ومالة إلاطريق واحة 


لايسرفونَ تَورَفَالقوقفي 


: إمبراطور من أباطرة الصين ٠‏ وكذا نغفور » وللأخير تنتسبُ الكؤوس 


النغفورية التي يُضرب بها المثل بالجودة والندرة . 


























لاوا 


لو لم تير في ظلام الُرب نابعة 
تقضي الحياة به لا » في البدء نافية 
إن لم تجىء بعدها « إلا مثة 


إن أمة روحها لم يمض معتزماً 


ما نّرت في فضاء التُور أغصانا 
وفي النهاية « إلا » كمل الشانا 
كانت على الموت «لا؛ في الدهر عنوانا 
عن « لا“ فقد آذتت بالهُلك إيذانا 


عع 


إلى أمراء العرب”» 


هل ينعد الكافرٌ الهنديٌ منطقّه 
من أمَةٌ قبل كل النّاس قد أخذث 
إخاءٌ مصطفويّ دون تفرقةٍ 


ما من حدودٍ وأرضي كان منشؤها 


مخاطاً أمراء العُرْبِ في أدب 
بحكمةٍ فأعاتتها على التُّوبٍ : 
وهجرٌ كلّ غويٌ من أبي لهب 
من أحمدٍ العُربٍ كانت أمةٌ العَرب 


HH 


(1) يرى إقبال أنَّ الحياة محر وإثباثٌ » أو هدمٌ وبناء . فالأمة الصالحة تمحو السييء وتثيت 


الحسن . وكلمة التوحيد قائمة على نفي غير الله وإثبات الله . 


فإن محت الأمة ولم 


تثبت » أو هدمت ولم تبن فعاقبتها الفناء » وهو يعني هنا حضارة أوربة عامّة والروس 


الشيوعيين خاصّة . 


(؟) العرب هم الأمة التي حملت إلى الأمم رسالة الإسلام » وعلمتها الأخوة والتعاون 
والشاعر يتعى على أمراء العرب أن نسوا هذه الرسالة التي بلغوها » وكانوا أحقٌّ بها 


وأهلها . 


i 


فكم يفل اليش في عقله 
لقدبلغفث صرختي أوجّها 
وح درز ي اليومَ من گنها 
أنالم أقل «أرني» مرة 
فموسى جديرٌ بإلحاجه 
وبالؤغم من أنَّ أهل القلوب 

إن الطرائ 
أشي ة ال 

ائ اتان د 
أنا لم أزل عَطشاً ماارتويث 


تى هني الج 
الک 





ن التُضارةٌ اين الگ 









كذلك أغلنَ شيخ الحَرَمْ 
نمع ذلك كل الاسم 

وسى لأحرق أسرازة 
ومثلي جديرٌ بمااختاره 
نهنك أسرارها في البلا 


ية يَضْمُْبُ إططلائها للباذ 


ة يَضْهُ 
عيونٌ ضعافٌ وقلبٌ هل 


أين الك 


2 
س 


انلم ترتو 





منك عط 





هوالحبٌ أسمى صعوولنا ولكشافيه لم للشو 

نهضنا بأسلوب درويشنا فكائثش لناأرضرومٌ وام 

ولمارّهذنابأسلوبه ذهينادواليكٌ خلف الأنام 
(f)‏ 


فاتك قالدَاتٌ الي تَدْعَئها 
وإِنْ أضاف الحبٌ عوناً 
آنا لل هج دالا 






أنا على شري شدي الغيرة 
أنا مجالي الذَّاتُ في مشاعري 


معرفسة يغبطّها جبريلٌٍ 


فقم إذا كنت بلا بصيره 


eww 


fof 






































0 








HH 
7 اة لاف سے عت داك‎ 
اث إسماعيل مُبتّداما وشل الحسين منتهاها‎ 
HER 
(4r) 


غص العّقيدة في المدارس عار 
بالوْغُم من طول الطّريق وعُشْره 


. EE 
لاتبلع العلماء باطنَ مؤمنٍ‎ 
أسرارة فيما ورا حدودهم‎ 
وعجورٌ حانتنا يقولُ مؤكداً‎ 
ي المرآيا من جلي ما لها‎ 





الحادث المحجوب قَبْلَ ظهوره 
لا حظً للأفلاك من دورانها 


أترى بلادوع شرارة أنتي 


فذاق ات بحلا اراز 
عيناك ظاعنةٌ وقلِك سار 
ولدولة وقفث 
يلقي سخافتها وَيْضْاٍ 
وَمَدَاقَ رة ولطفت تام 






























صرخاتُ هذا القلب في صَلْضَّاله 
لن يَخْمُد اللّهبُ الذي في طينني 
بالؤغم من قَدَرٍ قد ايك به 


تذكي لهيّك بكرة وعَشِيا 
فضِحَتْ شيوخ الشكر في ناديها 





(fo) 


ناو اوقد يشا كينا 
يدعي آنه ي وض وبآ 
ينقت الف رار السك فة 
حرهلمت 
ْب القَوْمٍ عنده فوق بعضٍ 
اتی ل۷ یا 





ن ر 


ماتع یٹ أنْ يشيعَ خحرابٌ 


عجبي من نهايةٍثلَ هذي 


اشض يا شاهد الثّقاء بصمتٍ 





في حواشي الصُوفيٌ إلا عُبارا 
ج ارا 
ولتي هذه اليا الكقيمة 
اراء أن يون غتيمة 
يصلٌ اللي حولها بالتّهار 
اولياءيقولما للغار 
ايا وفي كايا السُلوك 
ت إلى مُصورٍ الملوك 
أي يوم مضى عليكٌ كيومي 


ق 


وفص 








يَطْمَحُ الاج في مناز قومي 
وانّذي عند كل مُلاً وصوفي 
ووقوفاً يكونُ شل وقوفي 
رچ اام لاء نای ق 
وعنٍ العالم الأحير يفيض 





نظرةٌ المّاقي في الفؤاد كنضل 
يصغ الؤوع ينه لون فلونا 
ون للدّاء ءَ ١‏ 


ودواء یک ود 
































(€( 


أقصى مواهب أورة النشيطة أن 
كم وردةٍ قصفت في روضنا يدها 
حرارةٌ الحبٌّ من خمر اليقين وما 
َب اداوس نازا حوب 





مقى سم واا تنش وَزْدَنُها 
هذي السماء التي أغرث كواكبتا 
سماء شيطانٍ ما فيها ملائكة 
العقل حجّتنا طُرَّاً فماأحدٌ 
هذا الجنون - ومن يدري حقيقته - 
العقلٌ عند جميع الئاس منهجه 
والمؤمنٌ الح هذا الكونُ أجمعٌه 


َقِْبَ الحَضرَ في ليل من التَيِهِ 
مامرّقت طوق زرٌ واحدٍ فيه 
لمنكرٍ الحبٌ إلا الوهم يفيه 
فحسثها بارةٌ لارُؤجَ تذكيه 
متى ابن آدينا هذا ترقيه 
اللأرَّوَرضّةُ المجنونة الفَرِحَدْ 
راس مني واكك نظ 
إلا وَلِلْمَفْلٍ مصباخځ بمذهبه 
لعلّه هو أيضاً أن يُصاب به 
ولم يكن من خصوصيات إنسان 
ميرائه:»:وأنا-.لولاكبترهاني 


وة 





UW) 


ليس سهلاً فَقَبِلَ بديك فارجغ 
موضعٌ الذُرَةٍ الفريدة صعب 
ا از لاوکر 
حيرة الفكر أم حماسة رومي ؟ 
هي اسلوب علب في فلار 
حيلة الإنكليز تظهرُها آم 
أهي في هذه الشّريعة قامتُ 
آم هي الوَججدُ في فؤاد مُلَبٌ 





يرفضٌ البَمْرٌ أن يقول لماذا 
وا الى تسرك ذا 
من عيون القَلَنْدَرا'؟ الملكية 
وج موسى أم فكرةٌ فلسفيه؟ 
ايكذ له )في طريفشي؟ 
هجماث الشُركيٌ داخلَ حربه 
تعن ال ة النقي وة ؟ 
جك اقفبة الي ال 





(1) من شيوخ المتصوفة في الهندء وقد سبقت ترجمته في الديوان الثاني ( القسم 


الأول ) - 


0V 








كن قا ری فاا كفت مدا 
كل هذي الألقاب ألقابُ وم 


أو أميراً ما بين ( سمعاً وطاعه ) 
ليوف الوصول دوق قاع 


(fA) 


لم تحمّل من (لاإله) ضياء 
أصبحث معب دا لأصنام وهم 
يصنع الحرٌ كونه بجهادٍ 
کل ساقي :سسائفا من مَثَارٍ 
ومَصيْرٌ القلوبٌ أبعم شأواً 
قال أهلٌ البحار آهل البراري : 
واقفٌ في طريق سيل عنيدٍ 
قِفْ قليلاً فأنت أيضاً قديرٌ 

ل نجرٍ بطل تبدع كونا 
أنا في حانتي قنعث بدني 
أبداًلا تقدم الخمدهنذي 


ماعفرنا على فؤاد القَلَْثَرْ 
هذه الدًاث للطَّريقٍ الطّويلٍ 
نتب يست راز الل 
ويسرى في دحل الاس عارا 
لنت في وقعة الحياة عُبارا 
لا يساوي مدارٌ هذي القلوب 

ن غبار مشرد في الدُروب 
ليس لِلْعَرْب غير راحةٍ يأسهٍ 
ليس يقوى على حماية نفسِهٍ 
ولك الح في اختيارٍ الحياة 
صرخة الود في عوالم ذاتي 
لست ممن يطوف حول الكنائين 
تَفْسَها في رحاب يَلْكَ المدارس 


(44) 


لم نَهَبْ لي الطبيعة اليوم قرا 
عُدتي طينتي التي وهبتد 


نما ؤقث ريل شرا 
له لابه ت ا 


ناقبآء غير ني لاأبالي 





{oA 


: 9 أتجمل نيها» 
من دقاق الأغصانٍ في البستان 














وجبيسٌ اللجوم ب 





رشح عاراً لبريق الدموع في أجفاني 


(ai) 





يقوذ الدع القحوة اا العصاييه كل الاد 
لا إلى الكوفة التي فا استطافة 2 کو سيكت ولاإلى بو د 
نظراتي التي تمو ونا والمي تملا الفؤاد ورا 
ني في حانة الغرب صحواً ونشاطا وغبطة وسُرورا 
لست أحتاج فيلوفاً وملا موت قلب هما وفِشق بصيره 
كيف للاهوتيٌ أبدي ازدرائي حين ألقاه وهو رأسُ العشيره!! 





ال زاوي يف ري ونالتا والشراويش ماقم غيددابي 
لث أغنئ بمشل هذا فدعني ابحث اليوم عن تفتّحِ قليبي 
ممكنٌ يُفُعرى غنى ( أبرويزٍ) ومحال جراح (فرهاد) تُشْرى”© 





)١(‏ بغداد : عاصمة العباسيين إذاً فهي السلطة المادية » والكوفة عاصمة علي رضي الله عنه 
إذاً فهي السلطة الروحية . 
انّة أسطورية وقصة حيه ل ررة في الأدب الفارسي » كان 
فرهاد قاطع أحجار فشغف بالملكة شيرب وهي زوجة أبرويز وقبل من 
أجلها معاناة كل المصاعب أمره وزير أبرويز بحفر قناة في الجبل لجرٌ بحر اللبن لعلاج 
الملكة التي زعم أنها مريضة فحفر فرهاد القناة ٠‏ وقيل له عندئذ : إن الملكة ماتت 
فانتحر عند سماع النبأ . 
وعندما علمت الملكة بانتحاره وكانت صحيحة سليمة مضت إلى قبر العاشق وعندئذ 
انفتح القبر ومضت شيرين للحاق بالحبيب فرهاد . وتناول الشعراء هذه الأسطورة 
بطرائق مختلفة » فرأى فيها بعضهم أنَّ الحبٌ لا بد أن يفتك بالمحبٌ والمحبوب معاً . 
وكان آخر تأويل إنكار استغلال الفقير ورأى في ذلك صراعاً بين رأس المال وبين 
العمل . الأصل . 
قلت : وقد نقل الملحمة إلى العربية المرحوم محمد فريد أبو حديد . وانظر كذلك 
( مختارات من الشعر الفارسي ) د . محمد غنيمي هلال ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشرت 
4 






() فرهاد : شخصية 

















والذي يجعل القَلَنْدَرَ حرا 
لست عن متعةٍ أمرّق ثوبي 
طمعي الفردُ والمظامع كر 
راي غاندي إِنْ كنت غير قوي 


ليس إلا عصا الكليم ل 


تە لايد 
تلك أسرارنا وليس وساوسر 
نالفي دىاو قاد:السدار 
غير مجدٍ في ملي واعتقادي 

همي مشعوذ في البلا 


اف لل ر نك ١‏ 


(01) 





إقال تُحَرْئه الملائكة الي 
وقخ بيك للطبيعة سي 
الإيتتسي الارن وهو سا 
مُتَعَدَدُ الأوصاف في قدراته 
قلق رياځ الخد تملا صدره 
في ظلّ مذهيه الملائكةٌ اهتدث 





عابت أمام الله جرأة صز 
ويجمّل الدنيا بلؤلؤ 
لا الشَّامٌ موطٌّه ولا قاشانٌ 
ملك وقي رغباته إنسانُ 





ويعيقه ببعائه المت امي 
لطريق آدم في رحاب الله 


(or) 


لبه الئّرْهِ لم تكن دون نرو 
خمرةٌالقوم لاال خث 
كأسٌ جمشيد لمعها في دوام 
ليس قلبي وليس فلمك فابحث 
وجهت وجهي 
4 كات 


إن حرباً أبطالها نحن حربٌ 





أرني مظهراً يلك المغازي 
فارّروميٌ بها وأخمّقَ رازي 
أي ملكيةٍ بلا شعوذات 
إن تمكّنتَ في صُدور الفِغا 
ودرا الف فرق الب 
فصّلاتي كما صلائك عادة 
فوق سَجّادة بغي اك 
تُعْلنٌ النّمر قَبِلَ بده الهراك !! 








نا 


ص۷٠۳(‏ القاهرة ) . 

















(or) 


دى النَّدَاءُ على القوافل معلناً 
أواهٌ ماذا يفعل الكاري الذي 





يان كان القَلْبُ عبداً طائعاً 
الالو ماعا السافة عفية 





بد المسيرٍ فَقُّمْ مع الوُكيانٍ 
يتوفع اتزحال كل أوا 
ديراً وعصرك غير طبيك فا 
أو لم يدغ للعقل من سُلْطانٍ 
وطويلةٌ وكثيرةٌ الأشجانٍ 








انا 


(ot) 


تقسي بُو جج نار وَزديِك الي 
لع يمد البحان اة 
أيقظتُ قلبَ العارفين يصَّدْرِهم 
ووهبتٌ للجيلين ذوق لهييبهم 
آنا أعجميٌ الحبٌ إلا نسي 
كم ثوب إحرام على متضوّع 


خَمَدَتْ لواعجُها على الأغصانٍ 
فانظر لآثاري مدى البُستَانٍ 
ك اء ةلاز 
وملاث أنقتهم برشح وناني 
أطلقثُ في الحَرّمٍ القن 8 
مزه باللّحن من ألحاني 














متلطخ قلبي بنظرة عادلٍ بسهام سيدنا الحسين رما 

في الشَّام أم في الكوفةٍ التَّرُ الذي كاناعلى شقَّئِه يختصمان 
أغشى يكونٌ لاما متفشراً فالردهِدامَال شقان 
لم تعجبون لمسلم متحوّق «رداؤه قح من الأحزانٍ 
فقَرٌالجُنَيَدٍ وملك سنجارٍ به وجنونٌ طيفور الطَّليِقٍ العاني 
بالوُغم مما قُلْتُ قبحي ظاهرٌ قاق به يتاك حين تزاني 

(06) 

هذا الهلالٌ بصدقّه يتسامى أبداًيريدٌ الكو والإقداما 
لولاا تجاوزه لكل وجوهه ماكان في قَلَّكِ التّماء إماما 
لا تفخ الأنامٌ زعم وردةٍ بلهاءة عن شمس الصّباح تحيدٌُ 
طهر العيونٍ هو الحقيقة كلها والقَلْبُ في حِضْنَ العيونٍ مريدٌ 
هذي الشَّقائق تَحْرِقٌ القلبَ ارتمث في الل ما تبت ميرت سا 
كوقائع (الغوري) و( أيبك )7 عُطلاٌ ‏ ونشيد (خسرو) في قلوب بلايلة 





ركه) 


٠‏ أيّهالإن ان 5 تربك ف الئماءة 
لا ترم تقك خلفة هذ الصشُِح أو ذا السا 
ائ لز نك الاق سا فل 








وخ 1 ذي يدري ويرف أي نے اة 
اسمخ فق :لصوي اف والتمشل وا 
فوق المواة+* والم جد والكنائ - 


أيبك المتوفى سئة ( ١71١م‏ ) مؤسس سلالة المماليك الأتراك ٠‏ أولى 
سلالات سلطنة دهلي بنى مناراً عالياً يُسَمّى اليوم ب« قطب المنار » ( وهي من أهم 
الآثار الإسلامية في الهند ) وخلفه التمش 

0-0 
































للؤل وَالهفردالذي قدندذّعن صر المَحَارة 

جلاهة ف شع الصاح ول في < 2 الحضارة 

له اا له اج ق اغ 

زال حارف ال يمري لا يرف ىئبيالعهعان د 2 

ال ا الع و ااي ماه 

إإطالماالقوث الذي في السر يخطىء في الغِناء 
(ev)‏ 


انت سدرسة الأسوة رايهنا 
جارث عليها الحادثاث فأصب 

ساللقوائل نشوم راا 
من أيسن للعصفور ذوق نشيده 
لآو لأنفاس مَضَتْ و 
وهي الي أذكت لهيبَ جماله 





ليه 
ل اذوه أخرى ووج آخرٌ 
جرحي تألّق كالبروق بليلهم 
وليعلم الفُرباء ليست فجة 


تبكي أباطرة الرّمانِ الدًاهب 
مرعئ لخرفانٍ ووكرّ ثعالب 
بحوارٍ موسى في رحاب الله 
والجمع ساهو والمردَدُ لاد 
طيفٌ ومر بذلك البُستانٍ 
وهي التي روت ه بالألحان 


ات 








و ا حقيقة هذه الحسناء 
في الصّحراء 


اث هذا المي 


(6۸) 


اذك البيت الذي قداقاله 
( سيظلٌ عالمنا برغم صعابه 
البحتُ يلزمه مواهبٌ باشق 


سلمان"“ ذاك الشاعِرٌ الحو الأمين 
( سيظلٌ ) مفتوحاً أمام العاملين ) 


وفؤادُ ليث لا يخاف جروحا 


(۱) هو مسعود سعد سلمان : شاعر فارسي مشهور » ريما ولد في لاهور في العهد الغزنوي 


( إقبال) . 


Û 






































من غير معرفةٍ وغير قراءقٍ 
دغ عَنْكَ طاووساً يتيه وبلبلاً 
السورٌ ليس بنغمةٍ وبصورةٍ 


يشو فليس السؤافي الاين 
السو في سَمْع ورقةٍ عينٍ 


(04) 


المعرفة أم التجرد 


ليس يقوى على القَلَنْدّر دهرٌ 

سوه ليس في العُلوم ولكن 
هي قري لقتال شل مقي 
هو عند الصّعاب عيسى وموسى 
هو إلسؤ والبصير روخ 
هوسكرانٌ بالفضيلة سار 
ا 


قور بلاق 





واحد من جوا اة 
وإذا المر 





ا 


وقف الجميعٌ يعارضون ندائي 
ذهبوا مع الصّحراء خَلْفَ جنونهم 
حمداً لِمَنْ رَجِم العباد فأسْيِلثْ 
وبقيتُ وحدي مرةً أخرى وَفَدْ 
فقهاؤنا وقفوا بصوتٍ واحدٍ 





وهو يرمي لصَوْغْ عينٍ ولب 
اي 

وهي للنّاس فيلسوفٌ وقاضٍ 

وهي ليست سوى أقاويلَ ماضٍِ 

وهي سكرانة بخَمْر الرّذيلة 

ليس فيه رذيلة وفضيلة 

ليس يان والذي يقتضيها 


وه ود كب 


طَبَعْهُ الذَات الي 








لم يُجيعوا إلا على إقصائي 
وبقيتٌ مجنوناً بلا صحراء 
أستارٌ كعبتنا بوجهٍ صياحي 
طافت على الحَرّمٍ الشريفبٍ جراحي 
دوني وما حاروا باي جواب 











كانت رجال الفِكْرٍ نض جراة 
نفسنٌ إذا القرآنُ ما انتفعث به 


إِنْ كُنْتَ منْ وهم بشيء مفرح 


في خمر أورة شُعاعٌ ذائبٌ 


وغيايه والتّلب والإيجاب 
وحميِّةٌ أوحث بها الأعرافٌ 
لا الكشف يَنْفَعها ولا الكنَافٌ 
تأسى فإنّك في السَّفِيةٍ تَهْرَق 
بالوُغُم من أكدارها يتَألّقُ 


CF 


عجباً مسن مغامراتٍ ذكيٌ 
لم تزل حولّه المواجدٌ حى 
كيف ناحَثْ حمامةٌ الأيكِ قربي 





ني مدرك إلى أينٌ يمضي 
قيل إن الأتراك بالشّعر أدرى 
(لاايكون القنويٌ جار ضعيف 
ما طقوسسٌ المساجدٍ اليوم ؟ ظلجٌ 
ما سلو الكنائس اليو ؟ سوق 
في ردائي الذي تمرّق سو 
ليلق اجنود قالغضر هنذا 
اع النّفس في البحار وغامِز 
وات اي ورو 
هل لمثلي مِنّ الفضاء نصيبٌ 
جف للأرض ؟ أم تخلَّقُتُ منها؟ 
كم تَعََرْتُ في متاهات ذاتي 
ين نفسي من الخصام وبيني 
َة الحبٌ الف نقش ولون 
کارا ان الةو 





:56 


جعل الوجة والتعمّلّ در 

تركثهٌ في ساحة الحبٌ نَهْبَا 
ثمّكانث عَدُوله ورقيتة 
فأقرئوهم من شِغْر إقبال بيتا 
كل مافي يديه لولا وََِتَ) 
وانتهاكٌ لحرمة الَاجدينًا 
لوجوه الؤهبان والتَالكينًا 
من بقايا الأسرار يُكْشَفٌ 





بعدي 
ليس عصراً لذي جنونِ وَوَجْدٍ 
ثم صن في البحار واعمُّرْ عليها 
ليس من شاطىء يقودٌ إليها 
من ثراني آنا وما جنسي ؟! 
قفصي الكونٌ ؟ أم نهايةٌ نفي ؟ 
وكائّي في أرض ذاتي دخيلٌ 
سهورٌ دائمٌ وليل طويلٌ 
وغنائي أشڈ نقشاًولونا 
تارةً أطلبٌ الفراق لأفنى 


س كه أن تقوم ة شرا 
كعبة العُرْبٍ أطلقث كل لحن 
كيف تسمو حضارةٌ ليس فيها 
وت قيارتني التي شيع وها 
شه الغرب أي غزنويٌ 
أيهيم الفؤادُ في كل حسنٍ 
رغم أنَّ الرّمان للقل 
أيها المسلم الذي يشتكيني 
لاتخفث من صراحتي في حديثي 
#بسزاة لاو سی يبي 
ليس يعني إِنْ كان جلك بازاً 
AN‏ ذي بات رسماً 
سألوني فقلت : يوجدء قالوا : 
لا يبالي الدّرويشُ عُسرٌ طريق 


3 
ب غل 


اسال الله أن تكون بصيراً 


نما الدًاث عندماتتجئى 
إا تَفْهاحجابٌُإلوٍ 
تل الذّاثُ فاب قوسن لكي 
کل شيء هناك تفرب عنه 
صََمُ العَِنِ كل لون تراه 





(1) كما قصيٌ الغزنوي ضفائر إياز 
وقلبه في صدره وفي 








من خليل بار نمرودٌ بيك 
وقصاراه أن تلو بتقيكڭ 
طافت الفرس والمغولٌ عليه 
حرم يجمعٌ القلوبٌ إليه 
أعجميٌ لك لحني حجازي 

ن جوّعنه مص ين 
مي لوحده في الرّحام 
ذل الرّمان قلب مُمام 














إن هذا الحديث بيني وبينك 
مالك اليوم في السَّماءِ اجتيازٌ 
أنّك اليوم بالورائةبارٌ 
ن الحياة جدؤده 
اس انه راق وجحرةه 
ويرى العُشر عولّة ونصيره 
فسلاح الدّرويش نور البصيرة 
تَنْعُمْ الاس في ظلال السو 
عتدما تأخذالكتاب بقرة 
لاترى نَفْسَها بعرش وكرسي 
صرخة القَجْرٍ في قرارة نفسي 
يجملُ الكونَ هيكلاً للغقولِ 








تنبض إغراءً هكذا قعل إقبال بضفائر أوروبة فعاد منها 
قصاصة شعرها منادياً 


N ا‎ e 


4, 














نكن انت أنْ تكو خليلا 
فيم هذا المُحبٌ يَمْبَث سرا 
لم تزه الاك إلا حورا 
ولم رازيٰ َو وانعدادٌ 
َة اشر والمحبّة تمدو 
أيِنَ منْ أطلقّ الحياةً بعقلي ؟ 
هو في عُرْلةٍ الفؤاد مقيمٌ 
نالا أركبٌ الهوادجَ هذي 
ارش الوّكبّ للطريق وأمضي 
حطبٌ المَوْقِدٍ الغليظ مل 
أنالا أي لخ الحصاةً لحقل 
قد تشَّسْتٌ ليس من نارٍ قلبٍ 
شعلة الفِكر للطّ 
ذه لطن 
ك المطمشيٌ 


يق ضياءٌ 
3 
أرضد 


َك 


اھ رك تهف و 
اقبضة د 





وړ 
عن يد الله طِرْتَ لاعن غباء 
ولك الور والملائكُ صَيِدٌ 
أثرئ مالِلْمُسْلمِين نصيبٌ 
دنهم كان للشُعوب مناراً 
ذاك أنَّ الصلوع خارث ایا 

في ول 
ها السلم المشابر يرجو 
كن وحيداً وود الله واكِف 
ن كما الموج كل حين ترا 
انتتزغ من يديه ثوبّك وارجغغ 


دات رتيةٌ 





في صُراخ الاج بعد الأفولٍ 
بحبال اليد الي أوقعته 
وكأن الشَبِاكَ ققد أطلقته 
وحياء القلوب علم القَلَنَدَرْ 
في الشلوك الذي يمت لِحَيْدَز 
أي ذاكَ الذي أباد حَصَادي 
وسؤالي الوحيدٌ أينَ فؤادي ؟ 
أنا لا أمتطي الورّكابٌ دليلا 
لست عما متشون بديلا 
وأنارغبتي بحرق الدُقاق 


عملي الفردٌ والوحيدٌ احتراقي 
E‏ أأهاج زفادا 
وول لووك رانا 


5 ذا 
ينوس الشاطیءَ الذي بشي 
لاتق اقا ف 




















النَدى شف عن صُدور ورود ليس فيها من الخلاعة كفء 
فؤر الخضرة النسيمٌ صباحاً فورةًمالهاهَُالِك دف 
احمرارٌ التّقيق صورةٌ نار ضاع في غمرة الحياةٍ فؤاة 
شعلة العقل للسافر عون والّذي ثُلهِبُ الطَّرِيقَ مُراكُة 
ماهوالعقلٌ؟ إنّه ليس إلا نار مصباحنابهذاالطريق 
وضجيجٌ الطَّريق من فعل قلب ليس للعقل ية غير بريق 





EA 








القسم الثالث 
في مسجد قرطبة 


وقف محمد إقبال - في عام 1917م » الذي زار فيه إسبانيا » ذلك الفردوس 
المفقود ‏ في جامع قرطبة العظيم وقفة مؤمن شاعر ٠‏ وقفة خاشع أمام الإيمان » 
الذي جاء بهذه الحفنة المؤمنة العربية التي كان يقودها صقر قريش عبد الرحمن 
الداخل » وأخضع هذه البلاد النائية الجميلة لعقيدته وعزمه » وقفة خاشع أمام 
العاطفة القوية » والحبٌ الطاهر ؛ الذي حمله على بناء هذا المسجد العظيم 
الذي أسس على التقوى » خاشع أمام العبقرية المعمارية التي أنتجت هذا الأثر 
البنائي الخالد » وأمام الفنّ الإسلاميٌ العربيٌ الذي ظهر في تصميمه الحكيم » 
وبساطته الرائعة » وجماله الفريد » وأثار كل ذلك إيمانه وشاعريته » ورأى 
هذا المسجد العظيم صورةٌ للمسلم في هذه الأرض الحنون » تجلَّت فيه أخلاق 
المسلم وصفاته » علوٌ في الهمّة » واتساعٌ في القلب ٠‏ وبساطةٌ في المظهر » 
وبراءةٌ في النية » وثباتٌ على الحقّ » وإعلانٌ للعقيدة والمبدأ . وجممٌ بين 
الجمال والجلال » والأنفة والتواضع . 





:وتذكر بهذا المسجد أهله الذين رفعوه وشادوه » وتذكر بهم العقيدة التي 
كانوا يدينون بها ٠‏ ورسالتهم التي كانوا يعيشون لها . تذكر ‏ والشيء بالشيء 
يذكر - بهذا المسجد ذلك الأذان الذي كان يدوي في الجر » وكان أول ما يسمعه 
الناس وآخر ما يسمعونه » ذلك الأذان الذي انفردت به هذه الأمة » فليس له 
نظيرٌ في الأصوات » والهتافات » والإعلانات » والرسالات » ذلك الأذان الذي 
كان يخشع له الكون » ويضطرب له العالم + وتزلزل به أوكا الفساد ». ذلك 
الأذان الذي تنشّس له الصبح الصادق في العالم ‏ في القرن السادس المسيحي » 

4 


وانطلقت موجة من نور » عاشت بها الدنيا وما بين العالم اليوم وبين الصبح 
الصّادق إلا هذا الأذان الصّادق الذي ينادي به المؤمن الصادق . 

وتذكر بهذا الأذان الرسالة السامية السّماوية » التي يحملها ويبلغها هذا 
الأذان في الآفاق » والمعاني السامية البليغة التي يتضمّنها ٠‏ وامتلا إيماناً ويقيناً 
بأنَّ الأمّة التي تدين بهذه العقيدة » وتعيش بهذه الرسالة ‏ التي كتب لها الخلود - 
لا تموت ولا تفنى . 

حوّك هذا المنظرٌ الرائعٌ » وهذا الأثرُ التاريخيٌ » وهذا المسجد الغريبُ 
الفريدُ الذي لم يعرف منبره الخطبة » ولا بلاطه السجود » ولم تعرف متائره 
الرفيعة الأذان منذ قرون » حرّك كل ذلك في إقبال الإيمان والحنان » والأحزان 
والأشجان » وجادت قريحته الوقادة بهذه القصيدة الخالدة التي أسماها « في 
جامع قرطبة » وقد كتبها في إسبانيا ٠‏ وأكثرها في قرطبة . 








ذكر محمد إقبال أنَّ هذا العالم خاضمٌ للفناءء وأنَّ الآثار التي تخلفها 
الأجيالء وأنَّ البدائع الفنية التي تنتجها العبقريةٌ الإنسانيةٌ بين حينٍ وآخر » كتب 
لها الاضمحلالٌ والاندثارٌ » ولا يعيش بين تلك الآثار والمنتجات إلا ذلك الأثر 
الذي أكمله عبدٌ مخلص لله » وأضفى عليه حيويته وخلوده ؛ لأنَّ عمله يستمدٌ 
الحياة والنور من عاطفته المؤمنة » ومن حبّه القوي الخالص” 2‏ والحب هو 
أصل الحياة الذي حرم الله عليه الموت - إِنَّ الدهر سريمٌ » ورفيقٌ في سيره » وهو 
تيار عنيففٌ لا يقف في طريقه شيء » والحبُ هو القوة الوحيدة التي لا تقاوم لأنه 
سيل » والسيل لا يمسكه إلا السيل ‏ إن الحبٌ غيرُ خاضع للنظام الرياضي 
المرسوم » فله عصورٌ ليس لها اسم في لغتناء الحبٌ هو الذي تجلَّى في 
الرسالات السماوية » وفي الأخلاق النبوية » وهو الذي أفاض على الكون الور 


)١(‏ الحب أو « العشق » كما يسميه إقبال هي العاطفة التي تسمو على المادة والمعدة » وهي 
حقيقة جامعة بين الإيمان والحنان » ولا صلة له بالغرام والعاطفة الجنسية . 
Ve‏ 





والشّرور ونشوة الخمور » التي سكر بها العارفون » وتغنى بها المحبون ؛ الحبٌ 
قد يقف إماماً في المحراب » وحكيماً يمسك بيده الكتاب » وقد يقود الجنود 
ويهزم الأحزاب» فله أطوار وأدوار » وهو رحالةٌ لا يزال في سير وانتقال » وحلٌ 
وترحال» له منازل ومقامات يمو بها ويخلفها وراءه؛ هو الذي أطلق قيثارة الحياة 
فانطلقت منها نغمات وأناشيد » وهو الذي استمدت منه الحياة نورها ونارها . 

ثم يلتفت الشاعرٌ العظيم إلى مسجد قرطبة » ويقول له: « تدين أيها المسجد 
العظيم ! في وجودك لهذا الحب البريء ٠‏ ولهذه العاطفة القوية » التي كتب لها 
الخلود فهي لا تعرف الزوال والانقراض ٠‏ إن البدائع الفنية إذا لم ترافقها 
العاطفة » ولم يسقها دم القلب ‏ الحب - أصبحت مصنوعات سطحية من لونٍ » 
أو قرميدٍ ‏ أو حجر ء أو له أو كتابةٍ ‏ أو صوبتٍ » لا حياة فيها ولا روح » 
إنَّ المعجزات الفنية لا تعيش إلا بالحبٌ > ولا تقوم إلا على العاطفة والإخلاص ٠‏ 
الحبٌ هو الذي يفرق بين قطعةٍ من حجر . وقلب خقَاقٍ حنونٍ للبشر » فإذا فاضت 
منه قطرة على الحجارة الصمّاء خفقت وعاشت » وإذا تجرّدت منه القلوب 
الإنسانية جمدت وماتت ٠‏ . 








ويقول في عقيدة مؤمنٍ . ودلال شاعرٍ محب : ١‏ إن بيني وبينك أيها المسجد 
العظيم ! نسباً في الإيمان والحنان » وتحريك العاطفة وإثارة الأحزان ‏ إل الإنسان 
في تكوينه وخلفه قبضةٌ من طين لا تخرج من هذا العالم » ولكن له صدرا لا يقل 
عن العرش كرامةً وسمواً » فقد أشرق بتور ربه » وحمل أمانة الله » إن الملائكة 
تمتاز بالسجود الدائم » ولكن من أين لهم تلك اللوعة واللّذة التي امتاز بها سجود 
الإنسان ؟!. 





وهنا يتذكر محمد إقبال جنسيته ووطنيته » ويتذكّر أنه هنديٌ النجار » وأنه 


من إحدى بيوتات « البراهمة 2١76‏ » ويتذكّر أله أمام أثر إسلامئٌ عرب صميم 
)1( أصله من سلالة برهمية كشميرية تسمى « سبرو » أسلم جده الأعلى قبل مثتي سنة . 
E۷1‏ 


قديم » فيقول : ٠‏ انظر أيها المسجد ! إلى هذا الهندي ‏ الذي نشأ بعيداً عن مركز 
الإسلام ومهد العروبة » نشأ بين الكفار وعباد الأصنام - كيف غمر قلبّه الحبُ 
والحنان » وكيف فاض قلبّه ولسائه بالصلاة على نبي الرحمة ٠‏ الذي يرجع إليه 
الفضل في وجودك » كيف ملكه الشوق » وكيف سرى في جسمه ومشاعره 
التوحيدٌ والإيمان ‏ . 


ويذكره هذا المسجد العظيم بالمسلم العظيم الذي رفعه وشاده » وبالأمّة 
الإسلامية العظيمة التي تعبد الله في أمثال هذا البيت » فيرى أنه صورةٌ صادقةٌ 
للمسلم . فكلاهما يجمع بين الجلال والجمال » وكلاهما محكمٌ البنيان » كثيرٌ 
إلى المسجد فيراه قائماً على أعمدة 
كثرتها وعلوها نخلاً في بادية العرب » ويرى شرفاته مشرقةٌ بنور ربها » ومنارته 
العالية الذاهبة في السماء منزلًا للملائكة » ومهبطاً للرحمة الإلهية » وهنا يقول 
ف إيمان وثقة  :‏ إن المسلم حييٌ خالد ٠‏ لا يزول ٠‏ ولا ينقرض ؛ لأنه يبلغ في 
أذانه تلك الحقائق والرسالات التي جاء بها إبراهيم » وموسى . وجاء بها 
النبيون » وقد قضى الله بخلودها وبقائها » فكيف تنقرض الأمة التي حملت هذه 
الأمانة » وتكمَّلت بتبليغ هذه الرسالة ! » . 





ئيرة » تشبه في 








وينطلق الشاعر العظيم في وصف هذه الأمّة التي يمثلها هذا المسجد . الذي 
لا يعرف الفوارق الوطنية » والحدود الجغرافية الضيقة » فيقول : ١‏ إِنَّ المسلم 
لا تعرف أرضه الحدود » ولا يعرف أفقه الثغور » وقد وسعت عاطفته ورسالته 
ومملكته الشرق والغرب » فليست دجلة في العراق » ودانوب في أوربة » والنيل 
في مصر » إلا موجةٌ صغيرة في بحره الواسع ومحيطه الأعظم » إِنَّ له عصورا 





التاريخ لا يقضى منها العجب » وله حكايات ومواقفُ في البطولة لا تزال توفع 
الدهشة والاستغراب . هو الذي أمر العصر العتيق ‏ العصر الجاهلي ‏ بالرّحيل » 
وافتتح العصر الجديد ‏ إِلَّه إمام رجال الحبٌ والعاطفة . وفارس ميدان الإيمان 
والحنان » لسالّه لبن وعسل » وسيفه علقم وحنظل » يعيش في ميدان الحرب 


اماع 





القسم الثالث 











بفضل دمهم العربي » خفةٌ روح » وحفاوةٌ » وبساطة » وجمالٌ شرقيةٌ ٠‏ فتكثر 
فيهم عيون المها » ولا تزال عيونهم ترشق بالنبال , ولا تزال الربح في الوادي 
تحمل نفحات اليمن . ورنات الحجاز » 


ثم يخاطب إسبانيا ‏ الأندلس الإسلامي المغصوب - فيتغئّى بأرضها التي 
تطاولت السماء سمواً ورفعة » ويتوجع على أنَّ أجواءها لم تسمع الأذان من 
قرون » ثم يذكر ما مر على العالم المتمدن من تقلبات وثورات ٠‏ ويتشوّق إلى 
ثورةٍ جديدة » مركزها الشرق الإسلامي » فيقول : « لقد شهدت ألمانيا ثورة 
الإصلاح الديني التي عفت الآثار القديمة والتقاليد العتيقة في أوربة ٠‏ فجحدت 
أوربة المسيحية عصمة القسوس والباباوات » وتحرّر الفكر الأوربي » وتحرّكت 
سفينته في يسرٍ وسهولة ٠‏ وشهدت فرنسا الثورة الكبيرة التي اضطربت لها أوربة 
اضطراباً » وأصبح الشعب الطلياني - الرومي ‏ شاباً فتياً بلذة التجديد”"2 » هكذا 
الوح الإسلامية مضطربةٌ قلقةٌ » تطلب انتفاضةٌ جديدة » ولكن متى ذلك ؟ إله س 

من أسرار الله » لا يفصح به اللسان » والعالم يتمخّض بحوادثٌ جسام » فلا 
يستطيع أحد أن يتكهّن بالمستقبل » » ويخاطب نهر قرطبة « الوادي الكبير » 
ويقول : ١‏ إن على شاطئك أيها النهر العزيز ! رجلاً برى حلماً لذيذاً » يرى في 
مرآة المستقبل عصراً لا يزال في طيّات الغيب » يرى عصراً قد بدت تباشيره » 
وظهرت طلائعه لعينه » ولكنّها لا تزال محجوبة عن أعين الئاس » لو كشفت 
الغطاء عن وجه هذا العالم الجديد » وبحت ما في صدري من أفكار وأسرار ؛ 
شق ذلك على أوربة » وفقدت رشدها » وجنّ جنونها » . 








ثم يعود مرّةٌ ثانية » يشيد بفضل التجديد في حياة الأمم والشعوب » 
والحاجة إلى الثورة على الأوضاع الفاسدة » ويقول : ١‏ كل حياة لا تجديد 


)١١‏ قال الشاعر هذه القصيدة قبل الحرب الثانية ٠‏ وقد نفخ موسوليني في الشعب الطلياني 
روح النخوة والطموح ٠‏ والاعتداد بالنفس والقومية الرومية . 
VE‏ 


فيها » ولا ثورة أشبه بالموت ٠‏ إِنَّ الصراع هو حياة روح الأمم . إِنَّ أمةٌ تحاسب 
عملها في كل زمان سيف بِثَّارٌ في يد القدر » لا يقاومه شيء ٠‏ ولا يقف في وجهه 
شيء 2 . 

ويختم محمد إقبال قصيدته البديعة » بكلمةٍ حكيمةٍ مأثورة » مبنية على 
تجار واسعةٍ » ودراساتٍ عميقةٍ » واستعراضي واسع للأدب . والشعر» 
والفن » والأفكار » يقول : 

١‏ إن كل مأثرة وكلّ إنتاج » لم تذب فيه حشاشة النفس ناقصٌ » وجديرٌ 
بالفناء والزوال السريع ٠‏ وکل رذ يدم له القلب » ولم تتألق به النفس 
قبل أن يصدر » ضرب من العبث والتسلية » ولا مستقبل له في المجتمع وعالم 
الأفكار » . 

وهذا هو سد الخلود والبقاء للآداب » والأفكار » والإنتاج » وهذا سو 
تفاهة الأدب الجديد . الذي يولد سريعاً » ويموت سريعاً » وهذا هو سو التأثير 
والخلود في شعر إقبال وإنتاجه فهل يسمع أدباؤنا وشعراؤنا ؟ 












# د ع 
( نُظمَتْ في مسجد قرطبة ) 
إِنَّ مني الصرخة اللو التي تفضخ أمري 
ةٌ القل ب التي ا اا طلے مضق 
هٌ الأطه ار د وڙ ورض ا الله حب ور 


وشقيقئٌ الروض ككاسساتٌ على التّهر تدور 
هى ه«نايكين أن اكز وا السيزر 
وو ا ل اي چ دم القلبٍ الچ 


(1) من روائع إقبال » للعلمة أبي الحسن علي الحسني التّدوي . 
ضياع 











جع من مشي الي يقسي ملحي ازا ن 
وا ار ي و ےت وزج 
اة ا و ی و سيره اووس 
ال :فاكف والفف اللي ب ر کے 
أنْتَ من أطلقت من صدري صرح الجر بشا 


لي من الت وحي دنال لهب المالم بضلا 


ك انفش ي تعد ى لك تف دو وت روخ 
ذات شجج و وحاس وذ دوب وج روخ 
اين انيت رئاطل ال الو يد 
والاهفسة ا يمي يو فلالا لجمفي 


و ا تخط 0 بي تصب ح الضّح أ بحرا 
اذا تسم ته قي الإت ةا اف تتن مرا 
ات ن س ای ولوجورعةكاس 


أئهاالاقي متى تنظقز ل عي تاناق 
ومتى الجمهورٌ بالأقداح تروي اة 
مفو تلحو ةا ل ا مرحي 
انان ]لالح لے ي ا وتي 
مات وال التي ال مالا لوف 
وهو بال زۇ الذي ا آنت يطوف 19 
###» 
سبب ة# لا زه ي تاق ال 


¥1 









































ي نسيج الوح يج ا ع في اقيم 
يصيحالورّاعي كمو 0 اليم شيب 


9«لاتغنف» سيف نخئذهاوهمي وحيٌ دون ريب 


ف 


يننا 


مسجد قرطبة 
( نظمت في أرض الأندلس وبخاصة في قرطبة ) 
)20 

ضياءٌ #القيسم يمد اليل أ ( ومن هذين كل الحادئات) 
هما في لته شيط منْ حرير تلرَّن بالحياة وبالممات 
هما إيقاع أغنيةٍ الحِجَابٍ ولحنُ الحقّ في هذي الرّحاب 
على وتر الخُلود لهم نشاطً ميم بالقرار وبالجواب 
وعندهما بكلٌ النّاسٍِ علمٌ هما حجر المحَكٌ لكل ْب 





فلا تفخز بقلبك دون زيف وجرّب مثلما جر قلبي 
فإن هو كان زيفُك مثلّ زيفي ولم يك لي ولا لك أي قيمة 
فعيدك مل عيدي عيذ موت وحظّك مل حي في الوليمه 
وفاالمعبى ليوك أن لي ومسي ب لا ليل يكون ولا نهار 
إذا عبر البو بأرضٍ قوم توئى مل زوبعة الُبار 
حكاية كوننا وهمٌ وظوٌ وهذي كل أطوار الحكاية 
من العَدَمٍ البداية أرّجتنا وترمينا إلى العَدَمٍ الثثهاية 





(Y) 
الموت لايحورجال اف منملاالوجود‎ 
الث في دمهمتلوَّنَ بالات وبالخلود‎ 

VY 

















مهما يكن جريا هذا العصر جار عنيفا 
0 0 نْ دو لطيفا 
ااي ,لشي الب 
اة لق 5559577 
وثباث أوقات الفا 
نِ عل ى فؤادِ المصطفى 
0 ع الجمال عذارها 
لس اببس ة يسا عليه بس ے ازور 
الحتٌ ني اح الج وش هو المقدم والب 
والحبٌ في الحرم اريف هو المشزع والفقيه 
احا ب ی اا ےاج والققواففل 
بين الالسورفي ى الت ازل والان وف غ اليت اف 





الح ا الح داع الأغغاني 


0 


أوتازه نور الحجاة وقوه ناا السائني 


ع 
مسجد قرطبة 
(9)و(4)و(ه)و(ة) 


قصر تاريخ وسجدة ماأروحَ ماصلعسث يدة 


لله وم بِصَذرٍ ابه سَ وت نازؤال 4 دة 
ظا لار ت ے وي نك ال ن وتش اه 
يزدادٌ برؤيقه ولهاً ويري د يقوم دة 
وكأ ائ :زه غتقاث الئل وق ا 


في الصَخْرٍفضون رافرنا بلظقافنا عي دة 
VA‏ 



























































ي سودده إلا الإيفان و ۇددة 
بي ع الحن حجازي روخ الإاسلام تخلدة 
به انام السام وتعئ هة 





أب دي الحبٌ نقيٌ الک زب مص ون ال رض مهتده 













































































ج ف ل ۳ ذان ا هله ام اق رون 
ست قجسري كيس السسوى موك الحست العفو 


ليت شعري ماي الآن وفي أي الث روب 
ميج الألمانٌ حول الدّين إصلاحاً عريقا! 

دد الأ ارز ایت ك له ا بيد أ عتية 1 
ا ٿم فة ف ا أب العجورٌ 
وأف اق الف ر لا يع رف شيقتالا هيز 

3 ية رحا ا الف ےپ الور ةا 
ل دك ي و يو لاز اا 
هي ذي روما التي شاتحث عل الَهْد القديم 
تي لا ج اا بو ا اا تخ 
في ف وو المئلم الوم كهذ المليان 
مو س0 ت ن فل لق 
نارقيوامن ذلك الوائبٌ في ب القضاء 
واا اى :يش ارو او 1 


EA 









































(A) 


تيل س اي ال ودي فتك ي ت ةع اسا 
رها الس الباق ت اف ةماق اة ةي 








وای انه ة القلاح ط ب ومركم 1 
ا لذا ت وآهته ا( والجسح 











وش وفك اللغلوات سب 


فاا از ج وقد اة ص 
وإ لم تاخز الأنفام عُاأن ك الرقصل 
HRN‏ 


A\ 






































صرخة « المعتمد 2١7)‏ في السّجن 


كا صرخة قلبي عند حَنْجَرني تشق من كَنْمها قلبي وتنطلق 
كأنّها جمرةٌ فيه بلا صَوَرٍ قلبي بها دون كل الناس يحترق 
كذاك تفعلٌ بالحيٌ الحيلةٌ إذا أزاك ها وخا دونه رة 





ع« 





(1) المعتمد بن عبّاد : ملك إشبيلية حالف الفونس السادس فأسره يوسف بن تاشفين وألقاه 
في السجن فمات فيه 
وقد نشرت قصائده مترجمة إلى اللغة الإنكليزية في سلسلة ) WISDOM OF the‏ 
]5ه ) ( من ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية ) 
000 


النخلة الأولى"'2 


02 


(يلاحظ أن المقطع الأول من القصيدة ترجمة لقصيدة 
عبد الرحمن الأول التي وردت في نفح الطيب 04/8 وقد عُرست 
الّْلةٌ في مدينة الزّهراء » والقصيدة كما ذكرها المقرئ ) . 


بدت لنا وسط الؤصافة نخلةٌ 
نقلتُ شبيهي في التغوّب والنّوى 
نشأت بأرض أنتٍ فيها غريبةٌ 

مَنْكٍ غوادي المُرْنِ في المُنْتأى الذي 








تناءث بأرض القَرْبٍ عن بل التّخل 
وطولٍ اكتئابي عن بنيّ وعن أهلي 
فمثلكِ في الإقصاء والمُّنتأى مثلي 
يځ ويستمري السّماكين بالوَبْل 


(1) وقد ترجمها الشاعر كما في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : 





نور عيني 

أنت فرح قلبي 

آنا بعيدٌ عن وطني 

وأنت عندي شجرةٌ من سيناء 
ترعْرَعَتْ في أرض الغرب 


ومع ذلك فأنت حوريةٌ من الصحراء العربية 





أيمكن أن تؤتي ثمارّك في الارض الغربيّة 
عسى أن يكونٌ ندى الصّباح هو الذي يَْقيك . 


ارو 


CF 


( وقد استوحى إقبال المقطع الثاني من القصيدة ذاتها لذلك آثرنا 
نظم المقطع الثاني على نهج أبيات عبد الرحمن ) . 


أعْجبُ ما في الكونٍ غربةٌ مثلنا 
رما زلتٌ في التّطوافٍ ألقى على المدى 
وليس لهذا البحر من ساحل يُرى 
رما من حياةٍ للَّذي أنِفَ الرّدى 
ذا شام طرفي البرق زا تألّمّاً 
وما سنا ملك تركبناة حلفا 
إذا نَضَمْتْ أجسادنا من دماثنا 
سعذكرنا اليا وتندّبنا الورى 
يقال هنا صلَّتْ وضجّت قلويُهم 


وفي الشَّام من أمثالنا عَدَدُ الرَمل 
زماناً غريب الوجه مختلف الشّكل 
مضيتُ به عريانً مُمْتَشِقَاً نصلي 
وهل يقدح الرّند الشرارٌ من الوحل 
وحن بذكرٍ الشَّامٍ للأعين التُجْل 
فكل بلا الله ملك ذوي العَدْلٍ 
وحاشا لأهل الجُوْدٍ توصمٌ بالببخل 
فمنزلنا رمان من عَدَقٍ البَذَا 











وا من أثنارنا عب الفضل 
هنا انتبث أرواحها رسلٌ النَّحْلٍ 


HF ¥ 
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إسيانيا 


( تبت في إسبانيا ساعة مغادرتها ) 


Ey‏ وصداه في أرواحنا يترد 





صوث المنائر في نسيمك ي 
ياتوءَم الحرم الشريف تطوَّقَتْ بك ركع من عاكفينَ وسْجدُ 
سيماكِ من أثرٍ الشجود على الثّرى طربٌ يفو ونضرة تتجدد 


HK E 
تحكي النجومٌ أسنة ! ماحهم ب إزائها ليل يق ومُ ويَفْعَُدُ‎ 
ملؤوا وهادك بالخيام ولم تزلٌ أوتادها بنسيمهم تنأودٌ‎ 
إن تال الحستاء عن حُنّائهم فتَخِيبٌ يُنْضصِفُها دمي المقورّةُ‎ 
يا طالما فكت هناك دماؤنا ظلماً ونحيٌ المشفقونٌ الود‎ 
ع‎ 
ما كان صقر قريش غير موحد عجباً أما في المسلمين موحد‎ 
حَمَدَتْ حقيقشا وزال لهيبنًا وبريقٌ قرطبة القَّرِيهُ مخلّدُ‎ 
ووقفتٌ لانومي حَمَدْتُ ولا الشرى أنكبّد الجرح الذي أتكبَّدُ‎ 
5 00 2 
عانيتُ مشهدهم وقلتُ وقيل لي سيان قول في العزاء ومَشْهدٌُ‎ 
م«‎ 
ستهعك الأستارٌ عن سينائنا وتب اح أسرارٌ لا وة‎ 
ويكونٌُ أول من يقومٌ بهتكها للد اس أول مصلح يتحمدُ‎ 


HERF 
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دعاء طارق 


نزل طارق بن زياد - القائد الشاب - بجيشه العربي المسلم على أرض 
إسبانيا » مدخل أوربة » وأمر بإحراق السفن التي حملت الجيش الإسلامي 
لتتقطع بالمسلمين أسباب الؤجوع ٠‏ ويستطيع أن يقول لإخوانه : ٠‏ أيها الناس 
أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم » وليس لكم والله إلا الصدق 
والصبر 2'”6 » فيثير ذلك فيهم القوة الكامنة » والاعتماد على الله » ثم على 
سواعدهم وسيوفهم . 

صنت طارق جيشه أمام العدو » واستعرضه فرأى أنه لا يكافىء الجيش 
الإسبائي في الحُدّة والعَدّد » ووصول الميرة والمدد » فإن العدو في مركزه 
ومملكته » والجيش الإسلامي غريبٌ منقطع عن مركزه وبلاده » لا يطمع في 
ميرةٍ ولا مد » إلا ما ينتزعه من أيدي عدوه انتزاعاً ويتغلّب عليه + ويعرق أله 
لو حدث به حدث » ودارت عليه دائرة لأصبح خبراً من الأخبار » وكان طعمة 
السباع والنسور . 

كل ذلك أثار في طارق التفكير والاهتمام » وفكّر فلم ير حيلة إلا أن يضم 
إلى هذا الجيش قوةٌ لا هزم » وإرادة لا تغلب » إنها القوة الإلهية » وإنها الإرادة 
الرئانية » وقد وثق بها طارق » ووثق أنها معه » أليس هذا جند الله ؟ أما جاء 
ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور » ومن عبادة الناس إلى عبادة الله وحده » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » وقد قال 
ن 95 جام البو € 1 الصافات : ۱۷۳ ] . 





. قطعة من حُطبة طارق بن زياد‎ )١( 
fA“ 


هنالك: وقف القائد المؤمن يتاجي ‏ ربه » ويطلب نصره » وكان في ذلك 
مقلّداً للرسول الأعظم ي - قائد الكتيبة المؤمنة الأولى ‏ إذ عبأ جيشه يوم بدر » 
وصقّه أمام العدو » ثم اعتزل في العريش ٠‏ ونصب جبهته يبكي ٠‏ ويقول : 
« اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد » » فتأسّى طارق برسوله وسيده » ودعا 
بهذا الدعاء العجيب الذي لا يدعو به قادة الجيوش ولا يخطر منهم على بال » 
وقد سبكه محمد إقبال في قالب شعره » فزاد في تأثيره وسحره . 











قال طارق : اللهم ! إن هؤلاء الفتيان الذين خرجوا جهاداً في سبيلك » 
وابتغاء مرضاتك » رجالٌ غامضون مجهولون لا يعرف سرهم وحقيقتهم غيرك » 
لقد منحتهم طموحاً وعلرٌ همة » لا يرضون معه إلا أن يكونوا سادة العالم » 
يحكمون الدنيا كلها بحكمك وينفذون فيها أمرك » لا يعلوهم غيرك . أبطال 
مغاوير ٠‏ تنفلق بهيبتهم البحار » وتنضوي لصولتهم الجبال » لقد ذاقوا لذة 
الإيمان والحب » حتى استغنوا بها عن العالم والمادة » وهانت عليهم الدنيا 
وزخارفها وشهواتها » وذلك شأن الحب إذا خالطت بشاشته القلوب » ما جاء 
بهم من بلادهم النائية إلا الحنين إلى الشهادة ٠‏ التي هي وطر المؤمن العزيز » 
وهمه الوحيد » لا يفكرون في الغنائم ولا في فتح البلاد » ولا في بسط السيطرة 
والنفوذ على العباد . 

إن العالم قد وقف على شفا حفرة من النار » لا يمنعه من التردي في الهاوية 
إلا أن يبذل العرب دماءهم ونفوسهم بسخاء وشجاعة ٠‏ إن العالم بحاجة إلى دم 
عربيٌ زكيٌ » فلا يروي غليله » ولا يشفي عليله إلا الدم العربي الطاهر . ها إن 
الأزهار والورود في الغابة في انتظار أن تسقى بهذا الدم القاني » فترفل في 
حلته » وقد قدمنا لنزرع نفوسنا » ونريق دماءنا في هذه الأرض النائية » لتخصب 
الإنسانية بعد جدب طويل ٠‏ ويحل الربيع بعد انتظارٍ شاق طال أمده . 

لقد أكرمت يارب ! رعاة الإبل وسكان الوبر ‏ العرب ‏ بنعم فريدة لم 
يشركهم فيها أحد » لقد أفردتهم بعلم جديد » وإيمان جديد » وشعار جديد » 

CAV 





هو : أذان الصبح » فقد أفلست الأمم من العلم الصحيح ٠‏ والإيمان القوي ٠‏ 
والذوق الرفيع » والدعوة الصارخة السافرة إلى التوحيد » على حين غفلةٍ من 
الناس » أما العرب فقد فاجؤوا العالم بصحة علمهم » وجدة إيمانهم » وسلامة 
ذوقهم » ودويٌ أذانهم في السكون المخيم على العالم » والظلام الحالك » لقد 
كانت الحياة فقدت لوعتها وحرارتها من قرونٍ طويلة » وقد وجدتها من جديد في 
قلوبهم الفائضة بالإيمان والحنان . إنهم لا ينظرون إلى الموت كنهاية لهذه 
الحياة » وكتلف للنفس الإنسانية » إنهم يرون فيه فتحاً جديداً » وعيشاً جديداً » 
أعد يا رب ! إلى هذه الأمة المؤمنة الحمية الإيمانية والغضبة المؤمنة » التي 
تجلّت في دعاء نوح » فقال : $ رن درل التي نَالكَفرتََيَائا 4 [نوح : ۲١‏ ]. 
حتى تصبح صاعقة على عالم الكفر والفساد » وأخلق فيها المطامح البعيدة ٠‏ 
والعزائم القوية الشديدة » واقذف في قلوب الناس رعبتها » وهيبتها حتى تعمل 
نظراتها عمل السيوف . 


وقد استجاب الله دعاء طارق - القائد المؤمن المخلص - وانتصر الجيش 
الإسلامي على عدوه ‏ الذي كان يفوقه مراراً في العّدد والعدد » وأصبحت 
إسبانيا النصرانية الأوروبية الأندلس الإسلامي الاش » وقامت دولة المسلمين 
في ربوعها وازدهرت قروناً ولم تضعف ولم تزل » إلا بفقدهم الروح التي تضلع 
بها طارق وأصحابه » وبنسيانهم الرسالة التي جاءت بهم من جزيرة العرب ٠»‏ 
وبفقرهم في الإيمان الذي امتاز به طارق بين قادة | رش“ وفاتحي البلاد » 
وبانغماسهم في الشهوات والحروب الداخلية » « َة أله ف اَي حون 
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(۱) من« بال جبريل 6( جاح جبريل ) ديواته . 
(1) من « روائع إقبال » للعلآمة أبي الحسن علي الحسني الندوي 
EAA‏ 


دعاء « طارق » 


هذي الكُمَّاةعبِادٌك الأخيارٌ 
أصحابٌ سرك والسّيادةٌ طبعهم 
فعلث كموسى في البحار عِصِيّهم 
الخ حَبّة خردل في كفّهم 
عزفوا عن الدّارين إلا ألم 
يل الشّهادة للموحد مطمحٌ 
لاسَبِيَ غانيةٍ وسَلْب * 
كل العباد على اختلافِ عروقهم 
ترجو من العربيّ لون دمائه 
رجاه أنت بَعَنْتَ من صحرائهم 
وملاتَ صَدْرَ الضّبح من آهاتهمٍ 
طوت الحياءٌ الدّهر تنشد طَلْبة 


زان 


وبروحهم عثرث عليها يعدما 
الموث ليس نهاية في عينهم 
رک قابعث سی 1 

لتغيُرات العَصْ ورات 
رباهً! أنت هو الحقيقة كلها 
الدّهر ملك يديك ليس لأهله 
يتنازعون على تفم عالم 


« نُظمت في ساحة المعركة في الأندلس * 


حملوا عَنَاءَ العالمين وساروا 
والشُور في نظراتهم واتار 
وتراجعت لخطاهم الأنهارٌ 
وَالعشين د في أرواحهم إعصارٌ 
غلم علي الدّازين لايتهاز 
الجراحٌ غبار 
ومطامح الهمم الكبارٍ كبا 
وج رجا قاق التعمان 
وتضجٌ ج ليل نهار في السا 
سكّانها وجعلتهم أفذاذا 
وجَتت أعرابيّهم أساذا 
رٿ وطلبثّهام 1 
كلت ,ارال والتبيحاز 
هو للبصيرة بَايُها المفقوحٌ 
و وان ]1 

والنّاس منها موسر أو مسر 
إلا ظفونٌ الواهم المتقوّلٌ 
سكرانَ من ماض ومن مستقبل 


وإذا تقَحَم ف 





2 ذاق انار 


د لاتير 
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ات خآ 
ماکان پک تی راا پرا مایی يتبسن 
والعقل ي 3 غمآ عن رأيه في 
اقاة يدر عا آفيطيش نظرتة الك 
اک ےا الطب 
يبان راا اللجموم ومن توغل في التبات 
وقفواعلى يزرصادهم والكلٌ ينقصه اللات 
اللوم أعلنٌ بعهدما شاه دت ع لمك الأخيز 
وألاالذي بدت أقهيثه وعانيت الكش 
تفم لم امن وعني مالك قي رور 
اتآ ا ا بے .سول نا قور 
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)١(‏ علق الأستاذٌ المُوحي على القصيدة بقوله : يهم القارىء أن أذكر تعليقاً على هذه 
القصيدة ورد في كتاب « مدخل إلى فكر إقبال » لكاتب الفرنسي ( لوك كلومبتر ) 
) جزس باریس عام 1468م ) وفيه ص76 : 1 
هذه القصيدة العجيبة كتبها إقبال آخر سني حياته » ويخطىء من يرى فيها 
وجهة أفكاره والصحيح أنها تعميق لهذا الثفكير . . فليست هي المرة الأولى 3 
يفضح فيها إفبال مساوىء الرأسمالية . 
ويجب أن نقول إِنَّ هذه القصيد: اتدل على يقظة وجدان أكثر وضوحاً وأشد وعياً للواقع 
الاجتماعي وتجد بها هذا الغضب الرّاعد الذي كله حب وصفاء . 
انظر مجلة فكروفن عدد ۳۲ ص4/ وما بعدها . 
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تسا هنال ين اتا اليا 
أيَأنتٌ تصوّر الأزسانٌ فيه علس الوالي 
اسي فة الاق قاق فة الال 


ترک وفنا من عسوا اباط الجدال 
همذاالسؤال وكان طول العْفْر يرميني شريدا 


وتي ت الماء أسى ويقركني وحيدا 
هذاالذي ألقى بأيامي خطامآفي الوهاد 
هذاال وال وكان مغ 2 كه وك في ف ؤادي 
هذا الؤال عن الأنام ولن أجور على الأنام 


واا صقني اقبةالصّريقة في الكلام 
قالمرءٌ لما تعص ف الأفنكار في أرججاء رو 

لا يستطيع تخر الكلمات تخرج من ججسروحسه 
[نئْ كان آدمٌ حي كان الطين صلصضالا عليه 
ن ان س ده ؤال لا أوجه ا ] 
يالك يعب لقا وا ت عام الوب 
و ا اة وان احا اة الب 
في درب أوربة التي ائتمرث على الشّرق الجريخ 
فيي هرزج أوربة التي چک ےا سے 
والحخ أنَّ الى في ظلماتها نبغ المسات 
ان حب اة الس ارق :فسوق أسحة اا افش 
وآتث لهيكلهاالجدي سيبل ا واع انفائس 
الا راتات اوو له ات ا ف 
ومصادفاتٌ تجعل الإلدان في جيب الكبار 
ا :ات ازا و وال وال اء 
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رقهوا اواةٌ تقال وأد تا ال اء 
الغرْيُ والفق ر المبادل وال ال والقساة 
آياتُ أورئة التي انتشرت بأنحاء البلاد 


أسقفاآاك 35 0 ل ر العجّة للتماء 
رث رواتئفه يما أو ث إلي هالكَيفرباء 
يفك ون اللات معني لللسوب 

ان الحان ملاأنا قم ن الت زب 





وپ رق عت ا كلسي وو ال ةا ل المت 
سيب دون ويف رعون على الهزيمة يمم 

اناه م وقهت بمانصبوه ن تلك الاك 
فإذا شيوخ الُكر مما يشربون بلا حَرَاك 
ا التق فوق وجوههم وة ال 
آذ ار زاڈ في وخضااب زور لادماء 


رقله! أت القادرٌ الخ لوحي م العاول 
ونين فاق دن اة ا يذوقٌ العاهلٌ 
الرأسماليون مركثه ميُمَرْبدُ في بحارك 


6 فا ع و : 598 پارا 
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الملائكة تغني 


لير حو لائِرَكُ جمامحا 


رباه! لوحك التي لم تكتمل 


» مقطوعة تابعة لقصيدة لينين‎ ١ 


والحبٌ لامأوى له يُؤويه 
جارت على السدٌ الذي تطويه 


هان خلقك في صفوف طُغاتهم يَقِفُّونَ للبسطاء بالمرصادٍ 


نا صاع 
فقراؤهم من بؤسهم في سكرةٍ 
عبد يلم من الشّوارِع خبره 


هل تَسْلَّمٌ الحكماء والفقهاءٌ من 
ام تلم الآراكُ من لعناته 


برعَونَ كل ضغينةٍ لبقائهم 
سبحانّك اللهمّ فالحبٌ الذي 
ذاثٌ الحياةٍ الحبٌ جوهة سدّها 


اء لا معنى لها إلا لجوءٌ الاس للإلحادٍ 


والأغنياء من الوّفاه سُكارى 
عوّزاًء وعيدٌ يطعم الأقمارا 
طمع تأجّج في التفوس وَِِدُة 
ملي عظايناة :: ويلك عي 
والحبٌ من ألم الشّقاء يصيمحٌ 
يأسو جراخ الباسين جريح 
والحبُ جوهره حياةٌ الات 








أسفاً لهذا السيف يخبط سوه في القِمْدٍ بين الذَّلٌ والآهات 


اساي 
« أوامر الله للملائكة » 
قوموا إلى كوني الغريق وأطلقوا فقراءه فيه على الأمراء 


أييِدّلون مساجدي بقصورهم جوراً على خلقي وهم اراي 
sar‏ 


۰ 


وأرى جمالا في بهاء أن ثرى في سجدةللقوّة الأقلاكُ 
ولتغمةٌ من دون نار نفخة ما الحسٌ إلا بالجلال بحا 
لا أرتضي نارآ لجزء ولم تكن وماج ولهيبثها دراك 


»## 


المصدر) 
قلد الغربَ فِنُعُجْم وهندٍ عم هذي البلادٌ موت الخيال 
شفّني الغمٌ أن يهزادٌ عصري بفقد الشرق بهجة الآزال“ 
ياخبيراً بفنّه فيه تت صنعة العصر والعصور الخوالي 
كم ترى من خليقةٍ وتُريها أرنا الذَّاتَ فوق هذي المجالي 

He 


الغناء الحلال“ 


تففح القلبّ نة من غناء أي فقح والقلبٌ رهن مُمودٍ؟ 
في صُّدور الأفلاك لحن خف صاه_رٌ حوره نجوم الوجودٍ 


(1) يرى الشاعر أنَّ المصوّر وكلّ ذي فنٌّ ينبغي أن يُظْهِرَ ذاته فيما يصوّر لا أن يحاكي 
الطبيعة » وأنَّ المحاكاة موت . 

(۲) بهزاد : مصورٌ فارسيٌ مشهور نبغ أيام الدّولة الصفوية . والشاعر يغتمٌ لأنَّ بهزاد عصره 
يقلد الغرب ٠‏ فيفقد الشرق البهجة القديمة . 

() یری الشاعر أنَّ الغناه وکل لحنٍ يحل ات وحرقة الحياة » ويَحْرُمٌ إن 
أضعف الذات » ولم يقبس من || 5 يفتح القلب فكيف إن أماته ؟! 
وفي الأفلاك ألحان طبيعية يب النُجوم ٠‏ وتبرىء الإنسان من الخوف والغم ٠‏ وترفع 
النفس من العبودية إلى السيادة . . إلخ . والنغمة الحيُّ التي يُحلّها فقهاء الذات لا تزال 
تنتظر مطرباً يعلنها . 
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في أرض فلسطين 


تحوّكت السيارات التي كانت تقل ضيوف المؤتمر الإسلامي المنعقد في 
لقدس عام ٠16١ه‏ ( م( ودخلت في الفضاء الواح . ولعت 
لشمس » وأرسلت خيوطها الذهبية » كأنها جداول نور نبعت من عين الشمس » 
ولم يزل الشروق مصدر سرور وإلهام للشعراء » يجدون فيه الحياة للقلب 
رالنشاط للفكر ٠‏ والتقى جمال المكان يجمال الزمان ٠‏ فأثار ذلك الشاعرية في 
لشاعر العظيم والفيلسوف الكبير الذكتور محمد إقبال ٠‏ الذي جاء من أوربة 
يمثل الهند الإسلامية في المؤتمر الإسلامي » وبدأ يتمتّع بهذا المنظر الخلاب » 
ويسخو بنظراته ‏ التي يحتفظ بها الشعراء ‏ في سبيل القلب » فكل نظرة تضيع 
في جمال الطبيعة ترجعٌ إلى القلب بالربح العظيم » لأنها تشحن ١‏ بطاريته > 
بالنور الجديد » والقوة الجديدة . 

هذا وقد تهيأ الجو » وتوفرت الأسباب لإمتاع الشاعر العظيم وإثارة 
قريحته » فقد غطت الجو سحائب ذات الألوان » واكتست جبال فلسطين 
بطيلسانٍ جميل زاهي اللون » وهبٌ النّسِيم عليلاً بليلاً » وهفت أوراق التُخيل 
مصقولة مغسولة بأمطار الليل » وأصبحت الرّمال في نعومتها وصفائها حريراً . 

ورأى الشاعر العظيم آثار نيران انطفأت قريباً > وأثافي"© منثورةً هنا 
وهناك » وبقايا من خيام وأخبية » ضربت في هذه الصحراء بالأمس القريب ٠‏ 
وتخبر بالقوافل التي أقامت ثم ظعنت . 

وطاب المكان والرّمان للشاعر » وسمع كأن منادياً من السماء يحثه على أن 


(1) الأثافي : الحجارة التي توضع عليها القدور . 
Ao‏ 


يلقي عصا التسيار ٠‏ ويؤ' 

حرك هذا المنظر البديع في هذا المكان الرفيع » الذي أكرمه الله بجمال 
الطبيعة والرسالات السماوية » عواطف الشاعر وهاجت قريحته » وتحرك الحبٌ 
الدفين » ومن شأن هذه المناظر أن تثير الدفائن » وتظهر الكوامن » فيتذكر 
الإنسان أحب شيء إليه » فيحن إليه ٠‏ ويتمثله » ويتغنَّى به »> وقد حل 
« الإسلام ‏ » وحلت الأمة الإسلامية في قلبه محل الحبيب الأثير » وسيطر حبه 
على مشاعره » فما كان من الشاعر المؤمن إلا أنه تذكر حبيبه وتغنّى بجماله 
ومحاسنه » وركز آماله وأحلامه عليه » وقال بلسان الشاعر العربي البليغ : 
ولما نزننا زلا طلّه ادى أنيقاًء وبستاناً من النور حاليا 
اج لناطيبُ المكان وحسنه منى ‏ فتمئيناء فكنت الأمانيا 

وثارت فيه العراطف والخواطر » ورأى أنَّ ركب الحياة بطيء لا يسايره في 
أفكاره الجديدة » وخواطره الوليدة » ورأى أن العالم عتيق شائب » وفكره 
الإسلامي » جديد فتيئٌ » ورأى أن العالم قد تجددت فيه أصنامٌ وأوثان ٠‏ وبنيت 
هياكل جديدة يعبد فيها صنم القومية » والوطنية »> واللون » والجنس » 
والنفس » والشهوات . 

وقد تسربت هذه الوثنية إلى العالم الإسلامي والعربي » أفليس العالم في 
حاجة إلى ثورة إبراهيمية جديدة ؛ إلى كاسر أصنام يدخل في هذا الهيكل فيجعل 
هذه الأصنام جذاذاً ؟ 

وسرح طرفه في العالم الإسلامي ٠‏ فوجد إفلاساً محزناً في العقل 
ا ا 
ورأى العالم العجمي قد فقد العمق والسعة في التفكير » ورأى أنَّ النظام 
المادي » والحكم الجائر المستبد ينتظر ثائراً جباراً جديداً » يغضب للحق » 








(1) الوصف للمكان والمنظر لإقبال . ن 





ويثور كالليث ٠‏ ويمثل الحسين بن علي في حميته وفروسيته . 

ورجا العالم الإسلامي أن يطلع هذا الثائر من ناحية بلد عربي » ويفاجىء 
العالم بصراحته وشجاعته » وتطلع العالم إلى الحجاز ‏ معقل الإسلام وعرين 
الأسود ‏ فما كان منه إسعاف وإنجاز » ولم تتجدد معركة كربلاء على ضفاف 
دجلة والفرات » مع شدة حاجة الإنسانية إلى ذلك ء ورغم شدة حنين العالم 
الإسلامي إلى بطله الجديد . 

وهناك شعر محمد إقبال أنَّ السبب في هذا التحول العظيم » هو ضعف 
العالم الإسلامي في العاطفة والحب ٠‏ الذي هو مصدر الثورات والبطولات » 
فانطلق يشيد بفضل الحب وتأثيره » ويقول : 

» وإشرافه وتوجيهه‎ ٠ لابدَ أن يعيش العقل والعلم في حضانة الحب‎ ١ 
» ولا بد أن تسند الدين وتغذيه عاطفةٌ قوية » وحب منيعه القلب المؤمن الحنون‎ 
› وأوضاع‎ ٠ فإذا تجرد الدين عن العاطفة والحبٌ أصبح مجموعةً من طقوس‎ 
وأحكام لا حياة فيها ولا روح » ولا حماسة فيها ولا قوة » هذا الحب الذي صنع‎ 
المعجزات › هو الذي ظهر في صدق الخليل وصبر الحسين » وهو الذي تجلى‎ 
. ٩ في معركة بدر وحنين‎ 

وهنا يُقبل الشاعر الكبير على « المسلم » الذي دائماً يستهين بقيمته . 
ويجهل مكانته وشخصيته » فيقول : ١‏ إنك غاية وجود هذا الكون » ولأجلك 
خلق الله هذا العالم ٠‏ وأبرزه إلى الوجود » وأنت البغيةٌ المنشودة » التي هام في 
سبيلها الهائمون » وحار في الوصول إليها الباحثون » . 

ثم يستعرض العم الإسلامي ‏ وقد عرف شرقه وغربه وعربيه وعجميه - 
فيحزنه قصر النظر » وقَلّة الذوق في رجال العلم والثقافة » وسقوط الهمّة » وقلة 
البضاعة”'2 في رجال الدين » ويرى أن المراكز العلمية والدينية - بمعناها 


(1) المراد منها البضاعة العلمية والدينية وما هم بصدره . 
4V‏ 


لواسع - محرومةٌ من عمق الفكر » وسلامة الذوق » والنشاط العقلي » 
والطموح الذي كان سمة هذه المراكز التي تتزعم العالم الإسلامي ٠‏ وتقود 
الأجيال البشرية » ويقول : « إني هائم في شعري وراء الشعلة التي ملأت العالم 
أمس نوراً وحرارة » وقد قضيت حياتي في البحث عن تلك الأمجاد التي مضت ٠‏ 
وأولئك الأبطال الذين رحلوا وغابوا في غياهب الماضي . إن شعري يوقظ 
العقول » ويهز النفوس ٠‏ ويربي الآمال في الصدر . ولا عجب إذا كان شعري 
يملأ القلوب حماسة وإيماناً > وكان وقعه في النفس كبيراً وعميقاً » فقد سالت في 
شعري دموعي ودمائي » وفاضت فيه مهجتي ودعائي ألا يخفف الله من هذا 
الجوى ٠‏ بل أسأل الله المزيد والجديد » . 


ثم يقبل في شعره إلى الله » ويذكر كيف أحاطت تجلياته بالوجود » كيف 
صغر هذا الكون الواسع » وكأنّه ذرةٌ حققيرة أو قطرةٌ صغيرة في جنب هذه السعة 
لتي لا نهاية لها » وكيف أشرق نوره على ذرةٍ فكانت شمساً بازغة » وكيف 
نجلى بالجلال فكان في الأرض ملوك كبار ساقوا الأمم وحكموا العالم » وكيف 
تجلى بالجمال فكان زهاد وعباد » زهدوا في متاع الدنيا ورفقوا بخلق الله 
ويقول : « إن الحنين إليك هو حادي الروح ورائد القلب . وهو الذي يضفي 
على صلاتي ٠‏ وعبادتي حياةً روحانية » فإذا تجردت صلاتي من هذا الحنين لم أر 
أنها تقربني إليك ٠‏ لقد وجد عندك العقل والعاطفة ما يعوزهما وما يحتاجان 
ليه » فأضبح العقل ‏ بعد توفيقك - يغيب أحياناً » ويهيم في البحث بعد ما كان 
قد ركد » واقتصر على الدراسة والتفكير » ووثق بنفسه »> وعرفت العاطفة 
الحضور والاضطراب ؛ ٠‏ ويناجي ربه ويقول : ١‏ إن الشمس لم تستطع أن تنير 
هذا العالم المظلم » وقد آن أن تشرق الأرض بنور ربها » ويعيش العالم من 
جديد 6 . 

ويعترف أمام الله بأنه لم يكن سعيداً في دراساته العلمية الطويلة الواسعة » 
وأنه قد اتضح له أخيراً أن المعلومات لا تعطي الثمرات » وليس كل من درس 

EAA 


علم النخيل تمتع بالرطب » ويذكر الصراع بين العقل والعاطفة ٠‏ والمصلحة 
والإيمان » ذلك الصراع الذي لم يزل ولا يزال قائماً حامياً » ويذكر معركة قامت 
في فجر التاريخ الإسلامي بين المادة والإيمان » حمل لواء المادة فيها أبو لهب 
وأضرابه » ورفع راية الإيمان فيها محمد ية وأصحابه » ولكلٌ حلفاء » ولكلٌ 
عم 2 

فلينظر العالم العربي إلى أيّ معسكر ينضم ؟ إلى معسكر المادة والمعدة » 
أم إلى معسكر الإيمان والإخلاص ٠‏ وإلى أيّ رايةٍ ينضوي ؟ إلى الراية الجاهلية 
التي قاتل تحتها أبو جهل وأبو لهب » أم إلى الراية المحمّدية التي التفت حولها 


أبو بكر وعمر”"؟ . 


في أرض ١‏ فلسطين » 


تبت أكثدٍ هذه الأبيات في فلسطين حين 
زيارة إقبال لها عام ١‏ للاشتراكِ في 
المؤتمر العالمي الإسلاميٌ . 

من الفقرٍ أن تأي وناضك فارع وقد طُفْتَ في تلك الرياض جميمه”؟ 


«سعدي 6 


نزلت بريّة الوادي بذي سلم والشّمس ترتعٌ بين البّان وَالعَلّمٍ 


(۱) من ٠‏ بال جبريل » ( جناح جبريل ) قصيدة : ذوق وشوق ٩‏ . 
(۲) من ه روائع إقبال » للعلآمة أبي الحسن علي الحسني الندوي . 
(۳) البيت في الأصل : 
« ما أفقر من يطوف في كل هذه البساتين ذاهباً لزيارة الأصدقاء ويداه فارغتان ٠‏ . 
وقد ترجمه الفراتي : 
واحسرتا قد عدت فارغ اليد من تحف الدتيالهذهالبلد 
انظر البستان ( 1 )١١:‏ . 





484 


وفاح ریځ صباح من مواجدها 
بنظرة لجمال الوادي واحدةٍ 
وللساء سحابٌ من غلائلها 
القت براقع مجلاها على إِضمٍ 
نقَيّةٌ الخد سعفُ النخل مشرقة 
والرّمل كالخزفي في أرجاء كاظمةٍ 
هنابقيَِةُ أطلالِءهنالهبٌ 
کم خَلْفَ ليلى ركابٌ منْ هنا عبرث 
هم أقاموا سكارى هاهنا زمناً 





ينرق تامسن ناك جب اة 


KR 


خم الحياٍ كوفل الم عافبة 
صياحٌ وجو جديدٌ لايقيم له 
أمالمعترك لاقام ن عع 
عباد ( سومتاث ) تخشى أن يحرّمّها 
لا في لهيب تراث العُرْبٍ من رَصَدٍ 
هل في الحجاز حسينٌ من بني مُضَرٍ 
ألا يهيم على وجه الفُرات لهم 
أَحُْسْنُ وجْلة لم يفن سرائرهم 
أما لهم من بقايا الحبٌ باقية 
أستغفرٌ الله هل للدّين من يم 
بالحبٌ قدَّم إبراهيم واحده 
فسل حُنيناً وبدراً عن حروبهما 


يشفي العليل من الأوصاب والسَّمَم 
تقكّم القلبٌ منها ألفّ مُتتحم 
حمراءٌ زرقاءٌ من ورد ومن عنم 
ا البرق في الّلماء من إضم 
مرفوعة الراي تحكي رفعة القِمَم 
يموج فيها بما في الخرّ من عَمَمٍ 
يذوي » هنا بضعٌ أشلاءِ من الخيّم 
وعضٌ من لَكَبِ نضو على لُجُم 
فن رضيتٌ بسكر هاهنا أقم 
سوه وهبج اة انشع 





عندي» ومن ذا الذي يُضْغْي إلى كلمي 
وزناً زمانٌ تعاطى سكرة القدم 
بغزنوي جديإ غير منهزم 
أمام ( سومناث ) مبعوتٌ من الحَرّم 
يُرجّى ٠‏ ولا في غِتاءِ الفرس من نّم 
وهل هنالك محمودٌ من العَجَّم 
قلبٌ ؛ ولم يلقّه خالٍ ولم يهم 
وحسنٌ دجلة في محرابهم صنمي 
وهم سلالة أهل الحبٌ والنَّيمِ 
بغير حب وهل للشعب من قم 
وابنُ الحسينٍ على كف الحسين رُمي 
كم ضرّج الحبٌ فيهما من فؤاد كمي 











في آية"“ الخلق أنت السو لا أحدٌ ولو تجلّيت ما أبقيتَ من عِصَمْ 

لاجل معناك ما تلقى وما لَتِيَثْ قواقل القوم في الوديان والأكمٍ 
Hk‏ 

راتا انقطعت عا باديرة وقل منقطع في الدّير عنك عَمِي 

لا يرتضي القومٌ عن حاناتهم بدلا بالؤغم من أَنَّ ساقي الناشئين ظمي 
# كا # 

آنا - وفي غزلياتي الي اشتهرث بصيصٌ نار ذَكَتْ يِن صالف القِدَمٍ - 

حكايتي البحث عن قوم هنا عُدِمتْ أخبارّهم وهنا سادوا على الأمم 
ع ¥ 

لوك كالوّزدِ حظ من نسائمكم ونسمة الصبح للرّيحان والسَّلّم 

آنا أَعِيِبُ على ورد بلا جذلٍ كما أعيب على شوك بلا ألم 
جد 

هذا الغناء الذي ماج الرجاء به تسيل أنفاسُه من مُهْجتي ودمي 

كما تسيل دماءٌ العازفين على أوتارهم وترو من أكقّهم 

: HEK 

فلا تدع لهياج القَلْبٍ فرصتّه فَإِنَّ ذلك يعني فرصة العَدَمٍ 

أرجو جدائل هذا الشعر تنصفني بموجةٍ من معاني هذه اللَّمَمٍ 
ê)‏ 

الوح أنت وما في اللّوح من فَدَرٍ وکل مافيه من سطر ومن گل 


() يبدو أن إقبالا في المقاطع الثلاثة اللاحقة يخاطب الله عر وجل ومع ذلك فإن هذا 
التأويل غير مؤكد ‏ 
ويرى تشيشتي أنَّ الحبيب هنا وفيما بعد هو النبي كلف . 
01 


لو تنطق القبّة الزرقاء ما كَذََّتْ بِانّهادَرَةُ في بحرل المَرِم 

# #6 #2 1 
لك الجلالٌ الذي لم تبِقّ روع 
لولا جمالك ماذاق الجُيِيدُ نوي 
ندال لا تغرف الأنساب فحّة 
إن لم تكن تُضْبٌ عيني في الصّلاة فلا 


EE 





مذاهبُ الفِكر منْ بحث الغياب وَهَثْ ٠‏ ومشهدٌ الحبٌ 
بالؤغم من ثورة للشَّمسسٍ ساطعة مازالت الأرضُ في بحر من الظُلٍّ 


كنا 


ن وب الحضورٍ دمي 





)6( 
أنا ‏ وتعرف أيامي التي سلفت وما تحمّلْتُ من كدي ومن سأمي - 
ماكنتٌ أعرف أنَّ العلمّ مضيعة واه سببٌ الأطماع والتّم 
ع 
هززثُ كلَّ نخيل الفِكْرٍ ماسَقَطَثْ علي غير عراجينٍ من القَرَوٍ 
لقد تينّظ وجداني الذي عَصَمَثْ به مقالاث موتور ومُتقِم 
# # 0# 


الفِكُرُ من حيث تأتيه ابولهب وكله كنلّهمكرٌيِنَالأقم 
والحبُ حيث يكون المصطفى يده وكلّه كله من مقلنيه تمي 





HH 


احذت عنه فنونٌ الحبٌ فاغتنموا مذاهب الحبٌ في شعري وفي كمي 


ادن 


نهاية الحبٌ أحلى من بدايته 


وربما صخت الأجسام بالسَّقَمٍ 


عع« 


ولیس ضرت اعد 
إذا رماك فما للقلب من جيل 





ولیس أ م 
وإ جرحت فجرحٌ غير ملتشم 





HR 


يا سائلي عن فراقي بعد ليلتنا 
فرافُه رغبةٌ في القَلْب محرقة 
اهل الوصال لهم قلبٌ بلا طَلَبِ 
وهل لقطرة ماء مج تسميةٍ 


وعن حظوظي من البلوى وعن سمي 
وصرخةٌ من صُراخ الج ملءٌ فمي 

وأيّ معنئ لقلب غير مُضطرمٍ 
إلا إذا ِدَّتْ من عجمةالدّيم 





مانا 


حاولتٌ لما تجلى أن أقامفده 
بالؤغم من أن طرفي في الهوى وق 


وسوّلت لي نفسي مَبْكَةَ الحرم 
أغضيتٌ لما تجلّى خشية الدَّهَمٍ 


دنا 


الفراشةٌ واليراعة 


قال الفراششٌ لنفسه لقارأى 
كم في حياتّك من غبيٌ أحمقٍ 
سمح اليراعٌ كلاه فأ اة 
حمداً لري ماخُلِفتُ فراشة 


انا لست أستجدي سواي تسؤ 


رَقْصَ اليراع على المِدّاد الأسودٍ 
ماذاق تصلية بنار المَوْقِد 

اشا لأمشالي بمثيك تقعدي 
بجناحها وسم العبيد الؤقد 
أنا في فؤادي جُڏوتي وتوفُدي 


لكا 





وصية « إقبال » لولده « جاويد » 


أبنيّ ! لحن الذَّات في أعماقنا 
أبن ! ليل الشّعب ليس يضيئنه 
أبنيّ ! قولك : كان آدم جدُنا 
فيه من الإيمانٍ الف حقيقةٍ 
أبنيّ ! لن يصل الغرابٌُ لعشّنا 
هذي الشَّواهِينٌ التي يلهو بها 
أبد أبنيّ ! صان الله وجك عالياً 
إهاك أن يأتي لقبري زائرٌ 
إقبالُ مارضيّ الترهّبَ سيرة 


أبعي! ليس بشي إلا مَنْ روى 


باق يدل على خلود حياتِهٍ 
إلا تصنِه بشعلة ذاه 
ميكاً لهذي الأرض قول نبيه 
ومن العأثق ألفُ نوع فيه 
مهما استطالت في الكماء قواهٌ 
أنِاءٌ سيدو الذي راه 
ما في زماِك من يَصُوْنُ حياءَهُ 
ويقولُ لي جاويدٌ يبدل ماه 
لنقاءِ فكرته وخضب فؤادو 


بوصيتي هذي جميمٌ بلاده 


عع 


تسو 


صاح في الحانة سكير ظريف 





كاه حمراءً في لون الشَّق 
5 لُماف 97 جَمَعَهُ 


«جَمَّعَهُ 





ل 


إلّما التُلطان شعاد جَِِفْ 
طمعاً في ذلك الاج الصَلِفْ 





يرتدي في القَضر ثوباً من ذَمَبْ 
زقلا ن دم الاس ب 
بقرر مُجبحف إثرّ قرار 
مشلّ مَنْ يَسْرِق في وصح النّهاز 
العهاسي سسب سال 
ااا او ت مسن الخراج 














المُلاً والفردوس 





اا ا كنك كن مالك لفرت 
كث ين شدَةٍ غيظ أتمد ی أن اوت 
کر و اق ی بال وروي اقح 
ص تة ادي : عف ولك الله م 3 


يس للقلا افتسامٌ يشايك وحورك 





هوم راء نم انا افو ور 
و اوی وا وات و وي ون 


با الي اللي أا زل ے2 ار جال 
أنالاأرضى لشي أن أرى عدي جانا 


fe‏ وازفنا ورل و تسافا 
الع اة ب اا ااا ر 
فزذا اجا يوبا :ةة ذا چاه الخد 
لاي ی في حَلةٍ بك EE‏ إل جذ ن 
ليس في الفردوس ذكرٌ لكهوف وصوايع 
إلا الففردوس فيض الحبٌ من صَذرٍ الجوامع 
HRH‏ 
¥ 3 0 
الدين والسّياسة 


يُتيث لأعداء الملولك وأصبحتُ للطامعينَ من الملوك سبيلا 


ana 



































رأسُ الكنيسة في الوّدّاعة غارق 
تنوي المضيّ فيستبة أمامّها 
هذا التناقضٌ كيف أمكنّ دة 
مالِلْقُصوٍرٍ وللكنائس حيلة 
فصلوا عن الدين السياسة بعدما 
وتطاول البابا فقيل له : استرخ 
وتلفَّتَ الشَّعبُ الجريحٌ فلم يجذ 
انث مصالع راهس ومسو 
ويالم انا 
هي في اليسار وفي اليمين مقيمة 
هي لعنة الدُنِيا كما أفضى لنا 
لن تعرف النَّامِنٌ السّلامةَ ساعة 
أبداً مرقّمةٌ الجُتيِد لوَخيها 


إن لم يكن هو أردشير صراحة 





وَالقَضْرٌ فوق الاس يرفمٌ أنقّه 
وتريدٌ تلعد ۾ فتمشي خلقه 
سبحانك اللهمٌ رب النَارٍ 
کا الأدوار 
وصلوا بة بفتنتهم إلى التَّيجَانٍ 
أصبختَ سلطاناً بلا سُلطانٍ 
حقأالە من ذلك التغيير 
صارث مصالح حاكم ووزيرٍ 
سقت اندّيائةٌ كاشهسا والندارا 
زجني التساقضٌ ية ويسارا 
باللسة هذا سهد الكخراءة 
إِنْ لم تمم من حُمْقٍ هذا الدّاء 
لسن تستطيعَ لأمرنا ترقيعا 


حرق الطرائقٌ أردشيد جميعا 


يكنا 


الأرض لله 





متت € [ الأعراف : 118 ] . 


(0 


من ظلمة الطَّين رب الحبٌ والطَينِ 
إلى السّموات سلطانٌ اللاطين 
فيطل الرَّهِرٌ أنغام البساتين 








فقلْ لصاحب تاج يدّعيهله انق فإتلكك سكين الاکن 

مالي ومالك من هذا الراب سوى ضجيح حين نولي عنه في 

الأرضٌ لله يعطيها جه والغتك عاقة الغرٌ الميامينٍ 
HFF‏ 





رسالة إلى شاب 


ساك العَجَص يه ذا والأثاتٌ الإنكلييزي 
ماذا يفيدك يا عزيزي ! 
ماذا تفيدك ثروةٌ حمّلتَها في شل أبّهة الملوك بذلتها 
أبكي لأجلك يا عزيزي ! 
هل دقفت يوما غِبْطة الإيمانٍ أو بأس حيدر أو رضا سلمانِ 
ارحم شبابك يا عزيزي ! 
سلح الحضارة لا تقاسُ بذاتكا أنظنُهائمناً لكل حياتكًا 
أخطأت جدًاً يا عزيزي ! 
المؤمنٌ الصدّيق سيِّدُ ساعته ورقيٌ عالمه رقي قناعت 
فاعرف مكاتك يا عزيزي ! 
لو َب روح الدّْر في قلب التبا لم يبحثوا عن سرهم بين الراب 
إِيّاك تيأسُ يا عزيزي ! 
بالياس معرفةٌ الفتى تغتاله وبصيرته والمؤمنٌ الصدّيق برها الإله سريرة 
ّ فاربأ بنفيك يا عزيزي ! 
يا أثها النّاهِين حك ليس في قصر الملوك لو كنت شاهين الجبال حقيقةٌ ما أمْسَكُواه 
فازجغ لعُشّك يا عزيزي ! 





يكنا 





قال لباز الفعى تَر عجو 
لاتقل أصلي وفصلي أبداً قيمةٌالشَّاهِنٍ في أخلاقِه 
إِنَماالقَاهِن من يره دة الشّخصيُ في أعماقِه 
قوةً اك دريب روځ الشُؤددٍ لاتضيّفه سدى هذا الكلام 





رى اقش ەي اولي)! حين تنقضيٌ على فزخ الحمام 
ماأرينافرحة أمتع من فرحة المنقضٌ من أفق الكماء 
فرح وله لاي دله فرحٌ. حتى ولا سفك الدّماء! 


عع 


شقائق النعمان في الغاب20 


لِمَنٍ التّماء قزيّث بلآلي وَالدَيرُ من أهل الصّبابة خالٍ 
أ التعمان هل تجدين في تلك البراري من يرق لحالي 





. شقائق النعمان رمز العلمانية والمادية والعقلائية التي تنكر ما يقابلها كما يرى إقبال‎ )١( 
فث‎ ٠ وعلى العموم هي زمر لكل ما ليس لظاهره معنئ يجانسه‎ 
إلا أنها لا تحرق هي كالدم إلا أنها تفتقر لحيويته فلذلك ينبذها البستان على‎ ٠ كالنار‎ 
. ضقافه‎ 











اث النعمان حمراء 


قال إقبال في ديوان الأسرار والرموز ( 18 ) في حديثه عن نار الشقا نَّ هذه النار 
الباردة تمحوها نار دموعي إلا أن إقبالا يعود فيقول : إن هذه الشقائق تحترق لأنها 
ضيعثُ معاها . ١‏ 

ولهيب دائم دين الشقيق دمه من ذاك يسري في العروق 
إلا أنه ليس من السهل السيطرة على رموز إقبال التي تظهر أحياناً وكأنها زثبق لمعانيه » 
وهي تتبادل الأدوار من أجل نحقيق هدق واحد 


00 








هي رُغم ماتبدي رحابة صدرها 
سافرت نائهة وتهت ماقرا 
وعلام أيَنُها الشقيقةٌ سيرنا 
موسى غریب عن نوى وديانيا 
ار واديفاأنا 
من ذلك العَرَّاصُ أخرج درّنا 
هل كان مَحْفياً فرام ظهورّه 
البح تكشف مايكابد قطرةٌ 


اء انس :ود 


شاهدتٌ زوبعة تفن لموجة 
قالث : ألا تبكى لقورة موجة 


أتعيقها تلك الوّمال أمامها 


قفص يضيق بمثله أمشالي 
فتعالي تفم الهموم تعالّيٍ 
وإلام هذا الك في النّرْحال 
وشتات بالك في الجبال وبالي 
وكا ت اوا ت جبال 1 
من بين أوصالٍ ومن أوحالٍ! 
أم فرحة بتفوقٍ وتعالي! 
نه وتَفُضَّحٌ سره في الحالٍ! 
فسألتها فاستغربث لسؤالي 
لم تلطم الط الغبيّ التّالي 
وأنا أجرٌ إلى السّماءِ رمالي 


Hf E 


الام آدمَ شمسُ كل حقيقةٍ 
هذاالوجودٌ بِصَمْيِه وحما 


وَالشّمْنُ تشهد لي بصدق مقالي 


للت يابن ميات الال 


قطعة 


إقبال غنّى أمَام الرّوض أغنية 
ما كنت كالرّهر رَهْنُ الريح عالَمهُ 


أمشي ويمشي جنوني في الطريق معي 


رشيقةٌ هيجت في الرّوض شكواة 
E CE EET‏ أبقناء 


ولا يمرّق ثوبي غير حُمَاه 


ع 




















كتاب السّاقي 


(9 


تقرَالربيع على الفلا يَ ده وأطل قَعسكرة 
ود ول التتتوايي: لى ا وأسكرة 
ال زاو ا الآ ف وب ال وة 
في ية الواه امن كل الع الوجوه 
وق اا الان رى ص في الوث اح الأحم 
مابهييّ بم ة أبيض ربو 2 سر 
وتتسرى:السسناء من ال رور تك اة تنم طط في الج اج 





وندى اليو لال زُزقتها تك ال 

05-7 دم ف ي الجج ومضی يكابد ماهج 

والتْراتٌ تركن في الأعشاش أغلال الجر 
He‏ 

و ذا الج حل الع زون يف ذ الوهاذ 


شنافة سوقت a E TS‏ 
يروي الجلوْسَ على الشّفاف وبالتسؤق يرقتري 


وإذا تجمّء ت الخ ور علي هد ت ريه ا 
اق از ن اث لفسا تر ری دَق قلتهها 
يا اليا التَاقي فهاتٍ من الكؤوس من الدّنان 
لا لخن القلبّ الجريح وأنتٌ أجدَرُ بالحَتّان 


dle 





























ا 1 





فاي الق ات جوقة يال لعو ريق 
دعني أب خمرتي أسفأاعلى الكأس ۳ 
ساو مار اللا به زۇ جه :اتوي 
اتا اطل العَفِم الي EET‏ 


كالوزو يَذْبُل في الحُدود 
ولي أ ار الخلوذ 
ET ۹ E‏ 
بصنو اال 


52 ع از ي الأوت ار 


آضنة رَ الأطي از 





يننا 


9 
بدلتّأنفعَالرَّمانٍ ونوطةالعَورْفٍ البليد 
وتااخلت الاه وة الم الج ةي 
و 3 الف رالإكير وللني رى غ رورة 
ولأن ذات السك ينكس فقن جاج الصّين نورة 
مُوذا على مرأى وسمع الكون يرفص في المرايا 
ويجيش في (آلوند) يلمع في رؤوس الهيمسلايا 
رخ أذ الأرفق لقلا ل بان ةق 
رم اج تة اة باليين 
قرخ © ¥ اال يمال بي ےون طورة 
ولاه كال احور المفضوح بعد أذاء دورة 

HH HF HF 


۵11 























لميي قإلاالوُوحُ تلل وذلك الشّعبُ العراء 

ا سلما مَنْ يسال لوحي د يَصْفُل فأسه 
حط #الأصاء اجتتي زوع رانف 8 
نفل آقمم لأجلها ماشاءمن أصناييه 








ويريدها صنماً يرفِقٌّه إلى إسلايو 
هذاه والصّتَوٌالني شيطائهعَفْلُ العيم 
اف اقل الق ريق كتابهالعلمٌالأليم 
أسفا لس يكرك الط اقوت يدق ەق رو 
ويسرى الفقير يكاد يلظ في خم الجهل روح 
غلاا فة الت وقي ين القت :الف رر 





فإذا هو المتحرق المجنون شط في رماية 


حضتا 





قلوب القؤمماعرفث كلدّة خم رك الباق 


o1۲ 












































(أدززكاساونولها الايايهاالئتافي") 


زهت ادي در أجد اه اب الہ اط 
او اول العامة بجتسا 2 
قي أل ارق شيا بوي شاعنا 
يتوم ويج لالت 1ا لإ اة 
يخاف البارٌ عصفوراً ت فة وش + 
فآ تاتا لم عقي ال وخ ب 

وخلصهمب ا تخت ار من قي د العب ودي 


ولو القيتهم حطبا بنيرنٍ الوجوويته 
فك وا شع 3 4 
شبيابٌ لا يلي تق بهم 
كقلب المسرتضى بأساً وكالص يق في كَرَِذ 
ق ببس اسك الس سال اوزق فسا الس 
نقتا أ بعد بے لتقا 





أسَهُْمكَ لميعديقوى على تجري 
آم ال 0 ب الذي ترميه أصبح فارع الال 


ب الت فق ال ا فاب خا ا 
براغ الي سئي اليب اليشو قي صرق 





بشعري ضغ لهم شَرَكاً وهات الحبٌ من سل 


)١(‏ ذكر العلامة السودي في شرحه التركي على ديوان حافظ أن هذا البيت الذي افتتح به 
حافظ ديوانه هو من قصيدة ليزيد بن معاوية وقد عاب بعض الشعراء على حافظ 
الشيرازي فعلته هذه 
انظر العقد الجوهري شرح ديوان الجزري » ص۴ . 


a۳ 
































ول اك لدي يج ال في قلب 


مرادي رشف اسار 
وإلقلنهةُ لظ اقب 
ركبد ا البح 0 فل 0 


قاق اليح اة 
ذو عيناي من أرقو 
وهذاالدَّمْعٌ في عيني 


تؤؤلراحة الا 
حسما اعجو رفسي ليسي 
واه له صنعد 4 
وعكسس اليح أجراه 


He 


ونوع خط لذي 
ونتكري وهو تان 


قتي هھ 





7 
وج ا المْض ی 
7 دان 

ودرو ي الت مسن 
أك أن ت تعتقھ 1 





ه البح دام الح 
ذلك بخ مل الح وى 
الله ااا 

يرفضٌ المُكتَ بين ماو رظب 
ما الذي يطلب اللهيبٌُ بهذا 
في فرارٍ إلى السّماء تراه 


ال 








014 


2 ةٌ بعد وثئبةٍ في الحياة 





واحداً في تموُجات الدُواتِ 
اندي يحسوي جنونٌ الدُحان 
وهو راض عن كل ما يصنعانٍ 
إت شاع وسار بان 
عَذْرَ المَوْتٍ في ِبَاك المعاني 



































إنهاالوّخدةٌالني كبلنها 
رُم كل انَدُديّة تبقى 
إل أبعاد مَعْبَدٍ العصر هذا 
ولسومتاتٌ كل عصر وجودٌ 
نحن في ظلّه معا واختلافي 
واللههيبُ الذي تأجَجَ فينا 
خلقاك اللهيب نحن ولكن 
في بروق وفي ن وم مُشعٌ 
في باص وقي :رياني مقجم 
لا ييب زهرك المح شوكي 


ليت شِعْري يفيدٌ كيدك هذا؟ 


حلقاث الَعَدُديّةهني 
وَحُدةٌ مالها نظيدٌ محاذي 
ذاث أبعاده الفديمة س0 
لو وتات چ و ن 
عنك ياأنت كاختلافك عنّي 
خلق الحادثاتِ منك ومني 
هو في قلبه ا يظلٌ و يا 
كتف الو قا وال ست 
كل سافان فيهما قاض عنه 
: : 2 
كل شوكي وکل زهرك ممه 
ليت شعري عرفت ماهو كيده 























هوذا الحُورٌ والملائك صد 








عونا قرا بارا وتا قي ساف طُّ 

وهو حيناً حمامة دون عش في شِبَاك جيل ظط 
)6( 

السرا ك رال 21 ق 

قفالك E‏ ات اة 

وقوافلٌ الأشياء في الآفاق ترب بالدُفوف 

وتخ تھے في اچ ےڈ لا كيو انون 


الت ۇمعنااھماالتيۇبەتچجولبە تول 
تع الوُصول لمن يريد فليس مَطْلَا الوُصول 


(1) اهتمٌ إقبال بنظريات « أنيشتين » التي وضعت حداً للهندسة التقليدية ( الأستاذ الملوحي 
في ترجمته التثرية ) . 


016 


























وازداة في وة 
لاشيءَ أسرعٌ م 
اتوق سلو 
شفتان في فمه 


ايم اتهم 


0( 
موجة لأنفاس سيف جَعَه الات حا 
کوک ونل فیک ہے کچھ سفوا 
1 ذه ذاٹ شري ل ها ذه ذاثٌ مقي 5 
ا اليققفة وال زف وال 3 الع 








8 

با الات سول فيطويقالسغصدل 

اجا لقوق لالز یي رقت ت الى 

ا و التمن مب 03 3 
3 





وي قي الفلمسة الور وى سا 
لث منك ويي فاضعناهاكلانا 


۵ 

































































إا الات ال ب قي په ال 





ي 
ا ات و ا لفاك 
عد د ا تمع أن تقل د ال لتحت 


مرق اق نتر قا کے 





قزق الخغالم و طا َد ا و بطي 
ا چیا ا نے 
انها في البذر أضواة وفي ي الصَّخْرٍ شار 








دفي ظُلمِ الود إذا 5 م النّه از 
تال لفل ولي محا لوح ا ےا وار 





من قلي وكثيبرٍ ويميبي وب ار 
1 رل جلف كفاح وال لاب وانتص ار 
؛ 3 ثْ آدم لم 5 ت للق اء 
فقؤذا آدم لح ن وإذا ال ذَاتٌ > اء 
الى و ة ال اق ك 
بخ الفلا 1 تین احبها قذى 
الغ ج رث الات ق ا رف ال وقي أو الأثى 
الذات عندتجافل الأفواء همها الأكيد 
رتال الآ واه فرب اتقات والب ال وجي عن 
1 ود) ترفح رأ بد فاك وات چ ده 
و )ا تيد القساض ل الأزض نق اغت اة 


OV 















































لما راد الق زتوؤي بحطم الصفم الكبي'و"؟ 
اؤوا إلبه َكل أصناف الجواه الا وة 


فرمى بماجمعوه في بحر وَبِدَّدَهُ جميكة 


واجاب حجنت لكي أحلّمه وَلَسَ لك 
لان أسئكى هادم الأصنام خيز ف 


ن أن أسكى بائك الأصنام من 


ليس الشجود ته كل الكتقين من 





اكان يغني عن سجوو آخر فهو الشجود 
ينْهلهالأصوات والأالوان م الئ اخلط 
وجل يطاردُه القفاء و الف ف إلى الق ية 
أصناعٌ ألونٍ وأ واتج تل كٌالكق ون لقا 
الس عي ع وعيا نالهقاعنِاآاوصَا 


آلا رط ووورث الاك ق با ل 
اة الور اي شريك عن السك ال وال 

ياأنت ناكلم تكن هن موقد هذ لهك 

فام قارف كاي مانت برع 





HN 


عبدك العالمٌ فاؤمر 
غير اله وقف وانظِرُ 
امض لاتركن لشيءِ 
لهف ةالرّاكنم 

ظاه_رّالعالمسحوٌ وعصاموسى انك 





. الأبيات ليست في الأصل وإنما هي توضيح لمراد إقبال بقوله : همّة محمود‎ )١( 
روه‎ 





















































تاف اللي فت ص الال مالك 
وهد الك ۾ الت الج 

ابن كف تنم الجزة 2 ي سل 

أيُها السلم قار شي E EEE EE‏ 

في ملء ن رج دُ الم ك 

الاو او فق رة اقلا وة 

دد تح وت 1ة يحل للق يه 


ون قدي 42 ا 





ا زم علي 



































٤ 
الزمن‎ 

شغلة العُمْرٍ من لهيب النّواني افتلتها ترات الرمان 

عَدُكَ الُم في حِبَالةٍ أمسٍ عرئق يربك الثاني 


زف التنامن طنالفنا ذا ال 
وشا ذلك الاك ولكق 


يَسْقُطٌ العالمُ الجديدُ بكاسي 











ويخوضون في جميع الأماني 

اليوم شرح تلك المعاني 
قطرةً قطرءً كرشح الدّنان 
أنا شبحتي ليالي زماني 





كَحَبَاتهاعَرَفْتُ ولكن لاأسري بين الجميع بشاني 
لكل طريقةٌ وسلو بعضها فارسيٌ وأخرى جصاني 

رة أجعلُ الأعنّة سوطآ لُ.القياظ عتاني 
لك من حفلة اللقاء نصيبٌ فإذا لم تكن فلستَ بجانٍ 
ليس من عادتي أخبَّىءٌ كأسآ لنديم على كرامةٍ حاني 





بده هذي انَمَوجات عسي وهي ليسث تعوجات جبَانِ 


وهيّ ليسث لراصدٍ في غرورٍ وهي ليست لمقتفب في هوان 





إل عيناً خب واهما غير 
شقَق الأفق ذال نهر دماء ا و وعانٍ 
واننظز مَطْلِع الصَّباح وقهقة 1 

HER 


هذه الفكرة الجريفةٌ عوّث 
إنَّ عُنَّاًهي الصّواعقٌ فيه 
5 ا الرّيح والفف ا#اجميما 
كان جلد القضاء للموت ذعراً 
وإذا أنت جئت بِالسَّيِفْ طفلاً 
ذهب العالم الققديم قتيلاً أترى نَم المقاتل به تست 
قامر الإنكليز حتى تولّوا وكذاالدّهر لايقامِر وحده 
إِنَّ هذا الصُوفي يحمل ناراً لاتبالي بريح تلك الُكوكٍ 


٤ 


مسلا الله درت بنعمان علّمث قله سلو الملوك 





ع« 


oY. 


























دم يُغادرٌ جنّةَ عدن 
والملائكة تودّعه 


الث مه وه وت ولا 
نت من طين وييدو 
انت التقش 


ويقولونتاااب 
ومح اله ةا في 





قم تناك ١‏ 
أن ذاك الط ولي 


قا ال ل 
قل سى ج اال 





کے ى انتافقي الخلم تَصَلّى 
لك في الغلم ني 7ے اة 
دمشك البح لدينا ي E TEE‏ 
يطلب الروض ليسقي زهرههقًًاتمئلى 
فاكف الأسرارٌ وارفصن زص الوق دلا 
ا اق بت J‏ حصن إل 
Ki‏ 
روح الأرض تستقبل آدم 
قاتي الارن فاد أ س 5 


اقحية فنا دم فاملم 
حَوْلَكَ العالمٌ فانظز 
ووراء الح خر 
لا تک 


E 
الحم يا‎ 
ي الكون ملك‎ 





لك 


اف 


o1 


وتمَتكُْنُ في الئماء 

أن 

ل وَهْمَالشَّمَ 

حب خولفي ورجاء 
ن بحار وفضاء 


ق ا وراه 


واحتم اء 





























نةه السُحخ ب جميعهاً هلةة الي دالقرء 


فذ1 المراة وانظ 
راث اف 


و ارا 





الک حن 4 
عال م أن 
ال ارقو 

لال 5 






































نُ وت 
ل م 
يالا ار في المعب ن و ت بعي 
فح ال اث وبلى. ‏ ا ا ي ون 


يتنا 





خطاي كيثل نسيم الصّباح لويم تا وتشرع جيف ا 
ناشوكتي إبرةّللورود ترقعٌ ما انقدٌ عبر السنينا 
or‏ 





بدأبي كَسَوْتُ ثيابٌ الحريرٍ هني الشََّائقٌ والياسمينا 


HEF 
المُرشِدُ والمُريد‎ 
إقبال وهو التلميذ الهندي يوجه إلى مرشده‎ 


أسئلة نجد أجوبتها كاملة مدرجة في كتابه 
( المثنوي ) وهو يوردها بنضّها بالفارسية . 


اك لكك كك كت الك كك الك 2 
و و ا ي :فبك الق ولال 
وتز الود وقد ر الود والوأسجون 
تسات لايخ يمال التي 
مم ونا الل انملا تتشي سه الق رة 
هة ا اج و الاج ا اقل آل يقن 
اال الم باتعا ا وا ورن 
في قا حضورٌ أوبوجدان يقي 





قم بے 1 كك الكو الكهيسن 
رد لل يق مايروي عن الوحو الأمين 


كيف جّرته إلى الأوهام قيش اء طي 

رق شف لي ى 1 ال ون 
فال زؤقيئن اقيق بين لعي وق 
أف الاستفغ الح ساف الف وة 


كالعصايروليست كلماتاأاكل تين 
قال: طوّفث لأجل اليلم في شرق ورب 
ofr‏ 












































قال: كالعصفور إن لم يُكي لٍالريشَ وطار 
مجم ال و و س لق ساز 
نال إن الي ن والقووهيّةاليِوم 4 





)١(‏ في المثنوي ( كسر زجاجة الحبيب لا يكون إلا بحجر الحبيب ) ومعناه كما شرحه 
إنه لاحق لإنسانٍ في أن يميت إنساناً آخر فالله وحده هو الذي يميت سواء 
كان ذلك بفعل مباشر أو بأمر واجب الاتباع مما نت عليه الشريعة . 
انظر ترجمة د . كفافي للمثنوي ص۳١١‏ . 

AF 

































































أنتهلتدريبمذا يتتهي هذا اك زع 
فال ما في الل للزائف والمحض عياز 
ويل الاي الال سن إفراق الهحناق 
قال ياشيخ!بماذا أملاالدَرب القصيره 





ا النلي وحمي ارود اذاه فيرب 
قال اأ رف كعيسسآا سسا إلا اك الا 
حب الأحجار بخوراً وظلن نے ل#قسسا 
فال : پاات ځا وه 3 الم مٌالصائمٌُ ى و 
دد ۾ أصبح لج 1 ق ات ونوئتة 


3 ي ا إقال ! إن الله لا يلسم شع 1 
1 - القن بلا تجرز أن ترح قبا 


ال ؟! حصا أشنة 1و ےق واو قحو 
كَنَدَتْ فالبيش أي ابيع يحظلى بباقبول 
قال اليب وات ات وة اننال الق 
إت موقل وقي خخ ويق خنع 
قال : جيراني جميعاً ت لار 


(1) انظر ١‏ المثنوي ٠‏ ترجمة كفافي « حيرة المحب أمام الحبيب لا حيرة من يوه ظهره » 
ص۱۰۲ 3 
































وأناف وق حصيري اسز الراس فقير 


E:‏ 75 ا ادم حر قل ه دون دود 
لاتككنْ في مجلس التُلطان ن بض الق ود 
و الات اول قلي وير 





حو فيه قات چ ت ان الأمي 





قال : لا تشخ كنعشٍ وو اا د 


وتواضغ كحصان ينماشاءب ف 
قال هنا اسا أن البعسة سن قساف ق ی 
وأنا اهل اجهل سن | ار ديشي 
قل انمهت يك اق اللقنيسن ي اتات 

م سل نفك اذا إنهادربٌ اتك 
اليا أنعناة! إن الات ت ي في انا 


قول السو ور ا ج ا ب ا 


or 










































































معهذاغاب عنها يجيد الف اق 
في ازدههر وانهيارٍ شأن أرباب الوصول 
هي مما اففرسّئئُه ني جرح لاتزول 
قال زو مسي : يس إلا ال4 امل لراك 
لكن الموض ‏ وع ( من ب 


قال: ياأستاةً! قل لي 
أنت للإسلام د س 


كنال روفي :اا عا 
لاتككن بزع م ورو 
عا جك هما 
وار الت را ب 
نال : أ ابعحصاذ! | الى 
أنتاهمااجت كك إلا 





الحنا القلي س عش الي م وها 


وله رب واه ولهاربٌ واھ | 
اتاك اليإ ارت سكة 
قا ينا !يكوا سي اق ةن 


وأا قي الارض هذي خانزالقزم ليل 
لمّنعري شد ب المُض يح لايُْلِح أهلّة؟ 


يلام 





























د 5 1 


ولا المارف بال ن بغير ال 
قال رومي بعدمااسترسل في الكون الكيز: 
في سماو الله يسري من على الأرض بير 
قال: يا أستعكذذ!لا أبير في الدَرْبٍ منارا 


ن أبل 


أين من يفت للحكسة في صدريّ نارا 
قال: يوري العلمٌ اا انين القبر الس 





والني يأك ل ك الت اس فيه القلال 
قال : بات اة ال دع اران 
ولهيب الك يخبو وق ده دون اعت زا 
قا جال اناالا و ةا ل ةا 
عندما الأحبجاب تأتي تضبح الخلة شهدا 
دد الزلة واذهمبٌ ن قطي ع لقطيع 
ري الاس فراء ليس من أجل الربيع 
قال + اين اليفك مامت لاله ت لاض 
ورجال القلب فيهاا تع ا أشقي 
قال نا إقباك! خي الاس اترك رو 1 






































أجل الدمعهةهني 
E EE E.‏ 


وكفى الوم جروحا 


إنَّ رب الاس حي وموللاحيا ء رب 

ك مافي التمسرهذا منص رخ وصياح 

ليس ماي ذهش أ يذهب أدراج الورٌياح 
HR‏ 








جبريلٌ والشّيطان 


التق ی س د | جب وجل إبلي ن ال لم 
قال: ماشاهدتٌ قل لي أيهماالخل الققديم؟! 

اجرى في عالم الألوانِ واليطْر الجديذ 
قال: شوق وع وبك اا وشي دة 








قال: ازال ديك القوم في الحضرة خلقُك 
ياللات ساك 
ےچ قر مسا 0 
وهو فقي الحل يشو 
ورجوعي للأعالي بعد ي تع 
اى لا اسيك الت في الك لامالي 
از 5ة ا a‏ 08 وان الل الي 
ذلك العالئلم امعنتةٌ و عر اواب 


إهالنموث الني تَشرف لولامنا كابذ 

ب علي لوج ود 
انرق الواجي ارين في ف وتيا أفيزه 
تال بال مسا کے کے ا 
د اال ةا اوت اا الاق ج 


ار شل الملا الأعطلى انم اف وة 
فق ال ا ع الا جت 
قال: ماج رهل لبخ جافييسؤالقاة 


وهب ثْ للحم أالسنونش وق ا للد اء 


ف إذا 3 





ora 















































أنت في الشاطىءترنو لصراعات المواقفا 
أناأمأنت الني تَصْفَضشئهتلكٌ العمواصف 
اغبا سق رد ي لجَج البحر الجلياً 

لاايرى إلياس والخضرٌ مين الواقع حيله 
فنا ق تھے 
قاتا اروا نے وااو 
دم ممن ذاك الذي خم ب تاریخ ابن آدغ 
َم نه ذا( د کي امد ه أم دم آدم ) 
صاغني اله تعالى شوكة تجرخ قلبه 
انم لاق لاق وولا ات کے 


ew 





قطعة 


بالأمسٍ أوصى مُرْشْدٌ أصحابّه بوصيةٍ سبحان ربك من وَمَبِ 
أغلى وأئمنُ من بحور لآلیء ياليتها تبث بماء من ذهب 
في خمر أوروبة لشعب كامل وينم ذاتهوإرادتة 








HH# 


(۱) يبدو أن إقبالا يريد أن يقول : إن ما نفخه الله تعالى في آدم من روحه هو ما في دماء ابن 
آدم من حنين إلى الخير والشيطان يشوكته الشريرة يسيل تلك الدماء لتسقي نب 
الأرض » ومن باب آخر يحاول إقبال أن يدافع عن المعتقدات الغمية:كن التضود 
الإسلامي ؛ خاصة وجود الشيطان الذي يجري في الناس مجرى الدم كما في الحديث . 





نم 














الأذان 

قال نجم المُسببعح للأافلاك يوم أًلاعِيا 
ان متكلمرأى آم ونام اجا 
کر الفسريخ مک قال نجم القباح 
قال: هل ينفع شيئاً صاحيا أو غير صاح 
تتدرك الأقدار ما تفصملُ قي هذ القلام 
وأرى الخي ب داوم في أت الان 
قالت الرّهرة: أف غيروا العموضوع هذا 
نف الليلة في اللباطل واللشفو لملا 
فيم نهم لني ال ذَرَةٍ العمياء ق ولوا 
فأجاب البدر هذ التجهم في الأرض بصول 
نحي ف ي اللہ ةنبدو وهويبدوف ي اله ار 
روخه و الليالي قل قط ب ال 

وعو سسبو افر سكن سے البسل وفاقهه 
جز الاق ای پال لولمه 
إله في مزه يعر نوراً باهرا 
وهو أطلقه لم يق نجماً ساهرا 
فلا مث اذاق يسا مسح قي جال 


الاو نے ورا ف قلخ الال 





دار 


es 
قطعة‎ 


زق ةفاي وجدني تة تعسرق فن يوي 


0۳1 



































ا ل نة 
أناتيفيبسي عن الشعر ند اله أكإبر) 
انا تغنيني إذا أخفقتُ في كف النواي" 
صلسواتٌ وتراتيل بهاتقِكَالرّوايا 
تلم ا اتيا س لا ل 
عرف وا امس ولما نظروا فيال ضاعوا 
نة و اا لتحيل ٠هعجهجم‏ 
م م عن اللام وت أغرابٌ وفي الث أعاجم 
> # #« 
الحب 


مَنْ شهيدٌ الحبٌ الذي زعموةٌ 
ية اليش ق لاان لشي 
في هياج الفؤاد للحبٌ سر 
ل | الف وي وإ الى 
يج الحبٌ سوق كل حكيمٍ 
هي لولا تدخُلُ الحبٌ فيها 


ابحثوا عنه في جميع الفِجَاج 
دونَ شعب ولا الح لنواجي 
كهياج امراش حول الشراج 
إن يكن قل ر هياج 
حاك آراءه به ال وٌواج 


لعةٌ من لآلىء من رُجَاجٍ 


وجل السك لاا دل اد يه مستق ل الف ؤاد حر المزاج 
ليس يحتاج أو يخاف مليكاً إنَّما الخوف مظهر الاحتياج 
اتترا ع وأنا القَمُْرٌ والتدروشٌُ تاجي 


أنا أبني الرّجال بالفقر هذا 


وهو يبني مديئة ين رُجَاجٍ 


لمانا 


. يقارن إقبال بين الإسلام والمسيحية‎ )١( 














رسالة نجم 


بَعَتَ النَّجْمُ لي يقول: محال 
أنتَ مثلي مسافورٌ ذو لهي 





ع« 


إلى جاوید“ 


لتكن بِقَنِكَ يابنيَ مكانةٌ في موطن الحبٌ البعيد الناني 
كُنْ قي أماسيه وفي أسماره لقا بعد حمرقة ال اء 
وعي الفؤاد حقيقة الدُنيافإن وَمَبْكإيَاهيدُالوَحمنٍ 






ص من تراب الهند كاسكٌ وافتخز 
أبنيّ عرجونٌ بدالية(أنا) أبياتٌ شعري هذه أعنابي 
من هذه الأعناب أعصدٌ خمرةً حمراء تُلْهبُ بالحياة شبابي 
أنا عيشة الأمراء لم أأبه لها آنا عشت درويشاً مع الفقراء 
فادجُلْ سجلّ الفقر باسمك إِنّه فخرٌالئَيٌّ وسيِدُالأسماء 


عد« 
الدينٌ والفلسفة 
محل الدين من يد:قيلسوقي 2 محلل الشّمسن .من كَبدٍ الكماءة 





(1) قدم إقبال هذه القصيدة بقوله : « جواب أول رسالة تلقيتها منه وكتبها بخط يده وأرسلها 
إلى لندن؛ . 
or‏ 








له في كل يوم وهم بحث 
أنافي ظلٌ بيني أم غ 

قد استوحشثُ من جبل وواد 
أضعتُ على رسوم القوم عُمْري 
مكب عدت امن این لااب سا 
أرافيٌ ني طريقسي كل سار 
ولم أر ف ي طريقي مسته 3 


يكون من الصّباح إلى المساء 
وهل سفري بعيدٌ أم قريب؟ 
وساءلني ستذهب أين ( رومي ) 
وأقطيه نصا من ريق 
يكونٌ إلى نهايقه رفيقي 


ع« 


رسالة من أوربة 


الاعتصامٌ بحبل الحسّ ضيّعنا 
وَللْبّصيرة بحر عاصفٌ حظيت 
أنا لقافلةٍالوُوميٌ مح 
هَبْ عصرنا مشنوياً آخراً فلقد 


طريقٌ ُرّيةٍ الأحرارٍ مُظلمة 


في الليل من بحثنا عن شاطىء البصر 
من قعره غطسةٌ الروميٌ بِالدُرَرٍ 
وهل لقافلة الروميّ من أثر 
جارت رسالة أوربة على البشر 
تضيئها شعلة الروميّ با 





ينا 


)١(‏ شاهدٌ دخله بعض التحوير من شعر غالب الشاعر الأردوثي الكبير في القرن التاسع 
عشر » وله دواوين رائعة باللغة الأردوية والفارسية » وقد سبقت ترجمته في الديوان 


الثالث . 








جواب 


على ابن آدمَ أن يرعى العُلى أنِقَاً 
ولا يجورٌ ل بل لايليق به 
هُمْ يُضحُون بِالمُفْمَاتٍِ من كلا 
ومن تخلّق بالقرآن مده 


كظبي (خوتان)”" يرعى نبتة الجودي 
أكلُ الشّعير ورعي العشب والعُودٍ 
ويَخْضَعُونَ لمن ناواهُمُ الشَّانا 


واميخت نف اللناس قراقا 


عع 


على قبر نابليون 


الوق للفغل سيف الخالدين به 
وقبل مولد نابليون خاضَ به 
جال( الوه )هدا خمانت» 
تصير صرخة أهل الله ”َرْحَتَه 
والنَوْقُ لحظه لا تستموٌ فإنْ 
وقام يغار ليل القَبرمنك له 
ازفا ورواو الک دى 


تشقٌ في جُبّة الأسرار أقدار 
إسكندرٌ الأرضّ أمصاراً فأمصار 
واشت سيل تيسؤرلدك تارا 
إذا أصرّت على الإيمان إصرارا 
لم تغتضم يله في وقته غارا 
لاستقة إلى أن يأخذالثّار 
أن تملا اة الزرقاء آثارا “٠)‏ 


Hm 


. خوتان : بلدة كانت تحت حكم التتر المسلمين » تنسب إليها ظباء المسك‎ )١( 
. شاهد من شعر حافظ الشيرازي وقد أورده إقبال بالفارسية‎ )۲( 


موسوليني”'* 


قاط جديدٌ وفكدج 

صََاشصه أن يرد الما 
نشاطً جديةدٌ وفكرٌ جديد 
يصوغان من حجر لؤلؤاً 
قائلةروما وقد جِلدث 





اربٌ ماذا أرى 
حية بُقوٌعيون القُيوخ 
فياللجلي الذي هاهنا 
وهل تستطيمٌ رؤوس ال 
سماوؤك يانعمةالقافرينَ 
وروحك تنتظز العازفين 


(1) في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : 


رهما أتل القَائرٍ 
إلى مجد أمَيّه الغفابر 
وهذن مغجزةٌ القادر 
وتاجاًلحاضرهالراهر 
بتجديدها حيرة الناظر 
وهذا الهُدى خطاًأم صواث 
وتذكي الطموع بصدر الشّبابِ 
وياللحماسة ماذا تيع 


يُهور أنْ تتوارى بفصل ال 


اغ اك اللاسازفا 
فمن سيه ج آوتازها 


نظم إقبال هذه القصيدة حوالي عام 1471م حين زار موسوليني بعد عودته من لندن 
وانفضاض مؤتمر المائدة المستديرة الذي دعت إليه الحكومة البريطانية للبحث في 
الإصلاح الدستوري في الهند ٠»‏ ويبدو أنه نظمها قبل استيلاء ١ء‏ هتلر على السلطة . 





بحجة نشر الحضارة سروف 


موسوليتي . 


ية يقارن إقبال بين عمل موسوليئي وبين أعمال السياسيين الإنكليز بهذه 


إغتم أمس تلك المذابح الجماعية والمجازر كما يسوغها اليوم 











وعن غزو الحبشة دان إقبال مرة أخرى رئيس الحكومة الإيطالي وكتب قصيدة عنوانها : 
( جثة الحبشة ) مايلي : 
واأسفا مرآة شرف الكنيسة حطمتها روما إلى ألف كسرة أيها الحبر الأعظم » ياله من 
حادث مروع ( الأصل ) وانظر فيما تعلق بغضب إقبال على موسوليني مجلة فكر وفن 
عدد ۳۲ ص٤۷۵-۷‏ . 


a۳ 


ومن ذا الذي صاعٌ هذا الجمال 


وباركَ بالحبٌ تلك الثفوس 


هو الحو ذو النّقلرات الي بها نفدي نظراث الشُسوس 
ع« 
سؤال 
قا دروي 1 ۶ د أل الله تہ ال 
ات الان ی إليك الققف ر وال شن الحاو 
لكن اللهمٌ قل لي ان أرسلت البلانلك؟ 
لبقي ترا لل ةالأوفاه ني اقل س الل 
Hk‏ 
إلى فلاح البنجاب 


أيُها الفلاځ ما سر الحي êl‏ 
انت فهحاشةآلاف اين 
خمدث نارك في الطين الذي 
قلْلِمَنْ آذن في هذا الصّباح 
لم ية ل للنّاس حي للفلاح 
هويدعوهم إلى مادبة 
كيف ترضى أن يكونوا هكذا 
نَع الخضر لاله 
ليس يجدي الم فبي شيو إذا 


حم الأصنام يوماً واحداً 


حطُم الأوثان أوثانَ العروق 


ا الذي يكمه هذا المداز 
ل ترات قطي لك لقيال 
علقث أكوامُه في تلكا 
أرني الله الذي في فعلككا 
إنْمساحيّ على الفلاح قال 
أنت أرسفت لماعل القلل 
وميك من حماةٍ طين 
وجل من ظلمات المعتديين 





لاتخف معبدهاأنْ تخرتّة 
واهدم الأصنامً أصنامٌ القبائل 


ov 

















وانضٌ أغلالَ التقاليد التي تتعنّى خلفها من غيرٍ طائل 
لاتقل أنشدٌ في الدّين الخلاص وامنح الكمّانَ روحانيتة 


إل دين الله اؤ 5 


ال 
ي 5 5 
احمَظ القلبَ الذي تحمله لاتدّغه تحت أقدام العباد 


نالفي ها الإتسانٌ وتحدائيكة 


الذي يزرٌه في صَذرِوٍ يج المتعة أيام الحصاد 


3 2 يه‎ 
HH 

نادر شاه ملك الأفغان 
في ور المع اة ية اا 
قا في آغن ات اروج ا رر 
رآتِ الف سردوسَ في ال رب فق الث للصّماء”2 
0 | أجم لم ذا هساهناللقي الالء 
مانا السك اال اه 
أدركي عشب اجا عطقا في قن لن 


وف يتاي اي لبف فش الاق 


عله یل ب الگ ج راتاق ان" 





EHR 


(1) في ترجمة الأستاذ الملوحي اشر : « ريما كانت الهند التي مر بها نادر شاه قادماً من 
باريس إلى إيران لمحاربة ( بجه سقا ) الذي خلع أمان الله خان عن عرشه » هي 
المقصودة بهذا الفردوس » وهم يرددون ( الهند جنة نيشان ) يعني إنَّ الهند تشبه 
الفردوس كما يقولون عن روما : إنها المديئة الخالدة 

(۲) جراح شقائق التُعمان هي آلام الأفغان . 











OFA 


























أنالا أسحاء أن ت 
بث األوانااجَمِثّها 
ماائّني أله في وحدتي 


ْنَا 








جتنا حفى سَجَاجِيدُ الاد 

زراً أعييٌ أولادٍ الطغفاةٌ 
جيه الشيخ وجلبابُ الأمير 
ماالّذي يفعل إيماني الكسير 


HN 


وصية 3 خوش حال خان ٩۲‏ 


ياأمة الأفغان شذوا بعضّكم 
ما شاهَدّث عيناي أجمل منظراً 
يرمون في بحر السّماء شباگهم 
أطفالٌ كوهستان وعد مفعمٌ 
ليسوا أقلَّ من المغول شجاعة 
آنا ( خوش حال ) أحبٌ قبراً إن أمثْ 


لا ربح تصفعٌ ه بنتقع خا ل 
ماتبقىغيرجمرهامي 





1 في ترجمة الأستاذ الملوحي الك 





إذا كان إقبال يؤيد ثور 
فليس من الغريب أن يؤيّد تطلعات التتر في تركستان إلى الاست 


بعضآ وكونوا سادة الأفغاكٍ 
كجمال صياديكُمٌ الفتيانِ 
( صيد النّجوم رياضةٌ الشُجعان) 
متوائبٌ في قلبٍ كوهستان 
ليسوا بأدنى منهمٌ في شانٍ 
فوق الجبال ود الثنيان 
مرت عليه خيول مغلستان 


يتخفّى تحت أكوام الرماد 





خوش حال خان » 
ال . 





»( في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : « يعني أن الأن يتبهوننا ٩‏ . 





(۳) في ترجمة الأستاذ الملوحي النثرية : 














من المهم أن نذكر أنَّ إقبالا رغم نزعته للجامعة الإسلامية يمدح ثائراً على الإمبراطورية 
المغوا في عهد ( أورنك زيب ) وإقبال لا يريد فرض الوحدة من الخارج ولكنه يريد 
وحدة عفوية تنبئق من الداخل . 


أي ريح فوقهلوعصَصَّفْتْ 
غت الريخ بُخارى كلّها 


( وتَطَلَفتٌ سي فاذا 
بينسا أنْدُبُ حي فجأةً 
إا مرقد تيمورئلك قد 
كان نوراً أبيضاً في صُفْرةٍ 
قال لي : ياأيّها الباكي أنا 
إل باب اله منتقويحٌ وإن 
أنْتَ من أبيناء طوران وإن 





مرق تبلل ناكم 
أنافصٌ ماله من خاتم )° 
وَفوَلك ارهن سمورقنة الما 
بد الل بسيفي من ضياء 
كضياء الشّمس من قبل الأفول 
روځ تيمورلنك فاسْمَعْ ما أقول 
سَدّتٍ الأيامٌ أبواب التز 
فِرَّفَت أبناء طورانَ البشز 


He 


الحالة اللَقسية والّرف 


الرَأيّ بعد شجاعة الشجعان 
إِنْ كنت يقظاناً فأنت مظقّدٌ 
كل الحياة على اختلافي ظروفها 
0 لوقت اللا َة 
ر * 98 2 ٠.‏ 
كلمائنا مع أنّهالم تَخْتِفْ 
في سَجْدَةٍ الجنديٌّ نلمح غبطة 
هومسلج لكن وهذاسلة 
لر كالشاهين جو واحدٌ 





هي أولٌ وهو المحلٌ النّاني 
والحالٌ خير ذخائر الإنسان 
ظلّ تؤلفه ظروف الحال 
ومنازِلٌ القَلْب المقيم خوالٍ 
لافي معانيها ولا في لَنْظِها 
ليست كسَجدةٍ ناسك في وعظها 
تو قرائه 
لكن لكل منهما طيرائة 


مازادعن ق 


. تعليق إقبال : بِيثٌ لشاعر مجهول ربّما أورده الطوسي في شرح الإشارات‎ )١( 











أبو العلاء المعري 


يقال : إن المعوّيّ لم يكن أبداً 
يقال : كان نباتياً بمذهبه 
شوى له مرةً مستهزىء حَجَلاً 
لكنّ شيع اللّزوميِّات حين رأى 
وقال : يا أيها المسكينٌ ما اقترقث 
لو كنت باز لأعطّوك الدّجاج فد 

لم لق بالك للأديان إِذْ 
اله سكّر للأقوى خلائقه 








ليأكل اللّحم لايلوي على دين 
وليس يقتاث إلا من يد الطين 
يريد يلقاهٌ فيما اختار مُرْتّبكا 
شناعة السيخ ألقى فوقه وبكى 
يداك حى دَخَلْتَ النَّار بالسيخ 
وما لجأت إلى شَجْبِي وتوبيخي 
وللطبيعة إِذْ قالت لطالبها 
وقدّر الموت للمستضعفين بها 


انا 


سينما 


أيعودٌ آزرٌ مرةً أخرى 
أصنائُها في صَدْرٍ صالتها 

اكان بلحت قبل من صلم 
مناقت الاتقا 
ةعاق قاق اتا 
فتفخص الئينما الي طَهَرَتْ 
هوصا أ قاضاالعالسنة 
وتصوغ صالئهالعالمنا 
مافي زوايا المعبِدَئِنٍ سوى 
مي ل التوحية أ 


ِنْ ! فما 


ويذيمٌ في السينما معانيه 
عاذت له رواج ماضيه 

اءت د N DEE‏ أ 
وتا وما لقت راف ينا 
ماكان غير طقوس أوثانِ 
هي في الحقيقةٍ شوه الثاني 

ام اع من طي ن وف ار 
أصنائّها من مارج الثَّارٍ 
مالاو وذلك الطَيِنِ 
لؤيتركاث فَالمِسْكِينٍ 


اانا 


TET 











إلى جماعة « 2 في البنجاب 


جرت البلاد إلى ضريح مجدو" 

وعلى الشّرابٍ من الصّريح تالق 
لاغرو للاسرر تَلْمعُ هاهنا 
من رد جاهنكير عن يده وما 
هنذا الان مين الوجود-ضريه 
الهندُ تعرف أرضّها وسماوها 
هو أحمة المختار لِلْمِحَنٍ الي 
لما وقفتُ على ضريح مُجَدَدٍ 
فشكوث دروشة الرّمان له وما 
فأجاب يبضواهلتثٌ لا 


: طرقُك لي 





ووقفتُ ليلي نادباً ونهاري 
غبطته في قر السّماء جواري 
فهاهنا توارى صاحب الأسرار 
لث عماثة لوصمة عار 
وهنا يقيم معلم الأحرار 
كيف افتداها من جحيمٍ النارٍ 
نالث شريعة أحمد المختار 
دار الحديث عن الرّمان الدائر 





لم يبق سو في دم البنجاب 

ضونةٍ ولو ارتدى جلبابي 
لم ترضّ قنزعة العمامةٍ جارا 
لم يتركوا لذوي القلوب منارا 


HE 


سا 


فقي الاس أذ از 


۷0 يبروافه + 


أدوارنا في لعبة التَيجَانٍ 


تعني عضواً في طريقة رئيس جماعة روحية ومؤسسو هذه الطريقة كانوا 


دراويش أتقياء » ولكن أولادهم انقلبوا إلى المادّئين 
0( يريد به إقبال مجدّد الألف الثاني الشيخ السّرهندي . 








لا الشاه أنت بها ولا أنابيدق هذا اختيارٌاللأعب الشيطانٍ 
و اليسادق ًإ أفافة شف ول على فاويهه سظاد 


ان 





ومن اجرد مايعرٌويكرمُ 

أنا لم أجد عند الملوك تجوّداً أحلى وأجدى ينه في شابور 

شابورٌ قي صنع الإمارة مسلمٌ فتعلّموا الإسلامَ من شابور 
اع 


لا تَرْضَيَْ فضة بالذَّاتِ أو ذهبا ولا تبغ برا ذلك اللّهبا 
إليك ما قال ( فردوسي ) الذي كشفث للفُرس أقوانّه الأستارٌ والحُجُبا 
فلا تكن قحا إِنْ رمه طلبا ٠)‏ 





HH 
فراق‎ 
ال يفول الق مس برقو إة ارق اخ ا‎ 


تسوه من ا الور قز لیے او سے 
رال وة يقبط با جل اراق مالي 


(۱) شاهد من ديوان الفردوسي بالفارسية . 
ofr‏ 


لح في صته وان ن تع اجا 7 
a2‏ زف الأآنهان والآأقسلاك | ار توف 
هليرت وونَ من الفراق ويكتوونَ من الهف 
أناقسمتي قلق الفراقي واه مالي من مد 


هو في الصَّيم من الراب وما الراب سوى آنا 


ع« 


الدّيسر 


لا العصدُ للقولٍ بالألغاز مُختمل 
مضى الّذين إذا قالوا لميتهم 
فما الذي بعدهم في الدّير تفعله 
أخذمة لقبور القوم ما بَرِحوا 


ولا أنا أستطيع اليوم إلغازا 
قم قام فيهم بِإِذنٍ الله واجتازا 
جماعة بمذاق الدّير كقَّارٌُ 


آم آم لقبورٍ القوم خحُقَارٌ 


عع 


شكوى الشّيطان 


قال اباي ق لعي 
مالل لن هذا 


مور ذاآدم بدي 


يشتكي الله تعالى 
قق ري الي 
واف رتب 


واهىٌ الؤوح كيز الكزش موف ور الاب 
مات و ق :الاج لكق فل روچ هة 
مالقلبي غي ك اللو لوتا ج چم 
لسا ج الق عي زا اش 
لات الي حكمهٌ الف رب أت رفغ راّة 


44ه 


























حور فردويسل تخشى عالم الفردؤس يُقْقِرْ 

و بالشيجة؟ aE‏ فو 

فر الغفربٌ ال يمقراطئ تتزكي لسُجحودي 

لميعهذمن بعمده في الأرض معنئ لوجودي 
HH‏ 


دم في الشرايين 


لان نيل الشوء من رجل 
وارقت هين الفسبروع مس دمه 
رجل يحورّك قله دة 
إماك من لم يديم ديم 


إن كان في 5 
لاالفَقَر يرنه ولا الجودٌ 
سود الدّماء عقولهم سود 


هدم ونا 


باينا 


الطّيران 


ث له : يا نأئيهاالمفودٌ 
لو أن لي أجنحة وعَوْنا 
أجابها العصفورٌ في وداعة 
قال لها : ينها المسكينة 
قونكلاتقؤوعتغباهء 
أتدّعينَ القُْلمٌ في عيب العَدلْ 
E DE E EA‏ 


قال 4 


يق سا اللنيزاة رالغط ور 
حى معي كفو هذا المد 
أَغْر: بالجمالٍ هذا الكونا 
إجابة في منتهى البراعة 
كيف تطيرين وأنت تينة 
وإلّما يدع و إلى الوّئاء 
وأنتٍ أحرى من أريتٌ بالعَذْلٌ 
لايستطيغ نيه 





ذوبُ 


مانا 


oto 














معلم المدرسة 


أمام روح التّلاميذ الي اختنقت 
الح ما قال كاغاني'' وَيَسْكَوْني 
( إذا الجدارٌ أمام الشَّمس ترفعه 


يبني المعلّم هذا صرح فخّار 
ما قال من بيت شعرٍ بد أشعاري 
فلن ترى نورّها في باحة الدّار) 


مانا 


الفيلسوف 


يعرف الفيلسوف كيف يطيرٌ 
جد فارع ووم غزيرٌ 
يوشم الو في السّماء دوائر 
لاتغْوَنٌَكَ المشاهرهذي 
هي تقت اٿ من إورٌ وب 


أ ست له ]ذا حرهيزة 


وغو في الم غايةٌ في البراعة 
لو أضافوا إليه رو الشّجاعة 
كالشَّواهِينٍ والطيور الحرائر" 
فهو يخفي نقيضها في السّرائر 
وهو يقتات جيفة وفطيسة 
متعة الانقضاض فوق الفريتة 


يننا 


(1) كاغاني : هو شاعر فارسي من القرن السابع عشر الميلادي . 
(۲) النّسر : رمرٌ لمتوسطي الشجاعة عند إقبال فهو لا يصل إلى رتبة الشاهين لأنه يأكل من 





فرائس غيره » إلا أن ق 


سيبقي على شيو لها آم لا . 


في أنه مهما كان من الغربان على الجيفة فإنها لن تجد 
غير الانسحاب إذا لمحت قدوم النسر إلى الساحة » وستقف ترمقه من بعيد مترقبة 





إذا 





الشّاهين 


جزت في الأرض بلدةً بعد أخرى 
ذلك العالمٌ الذي زعموه 
آنا نَجْلُ الصّحراء والؤُهدُ ديني 
أَجْهَلُ الرّهر والتسيم ومافي 
ورجالٌ البستان تغري ولكن 
أين مجدي إذا شقيتٌ لجوع 
بافتراسي أصون عرّة جتني 
كن طيرٍ له من الأرض عش 


ثم الْقَيِتُ كل شيء وزاكي 
ليس يقعاتٌ غير حَبٌ وماء 
وهمافي سجيّتي ودمائي 
لوعة العددليب عند السام 
ليس تُفري منشَّا في العٌراء 
اوح ا فالى 
وأروّي حماستي وإيائي 
وأنا هاهنا حليف مضائي 


وهو القَرْدُ في رحاب السّماء 


نيتنا 


(1) في ترجمة الأستاذ الملوحي 





الشاهين : الطّير المختار عند إقبال لأنه : 
١‏ لا يبني لنفسه عشاً يعني أنه درويش . 


۲ - يطير إلى الأعالي . 
ليس بخيلاً » ويقتع بالزهيد . 


. -لا يأكل مما يقنصه الآخرون » يعني أنه يصون كرامته‎ ٤ 
وينبغي أن يفهم من البند الرابع أنه رمز للمجتهد الذي يعاف التقليد كما يعاف الشاهين‎ 


فريسة غيره . 


5207 





المريدٌ الثائر“ 


اننا فاتويسي اللي اكه 
إن اق الاب لن:نابك ذا 
نا اناي يقن كيك 
ثم مامعنى مزارٍ وضريح 
ياإلهي كم لنامن كعبةٍ 
وفقاعات قاب نوتم 
ليس ما يعظى لهي الأولياء 


شمعةٌ في قصعة من حرف 
بت اليح عليها تتطفي 
بالمصابيح الي حول المزار 
وستور وعطلور وجمّار 
كع لماعل عب سي اضرم 


مين تللون اسه م إلازنا 


المرابي دائماً مختبى؟ وولييٌ القَوْم في القبر اختبا 
أتراهم سلكوا كالأولياء إنّما هم أولياء بالورائة 
مارا اوكا :ازز ١‏ جا عن الله من القوم ترائة 
ع # 
آخر وصايا هارون 
قالالوّشيد لابنه ي ه: هاآأنذا احض 


ER I 


ع 


ميق نَّ الوت نور في عيونٍالمؤمنين 








(۱) من المهم أن نشير هنا إلى أن ق 


يدة إقبال هذه لا تتناقض مع وقفة إقبال على ضريح 


سنائي ومجاد وقوله : سيكون ضريحي كعبة الأحرار ٠‏ وأمثال ذلك » فهو لا يريد هنا 





» ونستطيع أن نفهم مراد إقبال من قصيدته السابقة ( الي  »‏ 


قي مناسبة أخرى يقول إقبال : إِنَّ الصوفية حين تفسر تفسيراً خاطثاً وتقدم ال 
الجماهير غير المتعلمة من خلال الأشعار المحببة ؛ يمكن أن تكون أكثر خطراً من 


حشود جتكيزخان : 














وال ور ممستلا اق غي وة ال رين 


لتنا 


إلى عالم نفس 

2 عنكَ فكرَكٌ فالإعصار جرا وليس تجدي ببحر الات أفكار 
زاين آنت بهذا البحرمن رر صغيرة ماًاتاهاآقط بعل 
إن لم تشقّ كموسى ثوب لُجّتها فحظّك الصَّمْتٌ إن وافاك إعصارٌ 





اانا 


أوربة 


أشباه ( شيلوخ )في المزْصاد واقفةٌ مَكْرٌ النُعالب يَفْري قرَّةالأسَدٍ 
لا بد تسقطٌ أوربةإذا نَقِجَتْ في كيس شيلوخها المجهول للأبدٍ 


لمانا 


الأسدٌ والبغلة 
قال للبكلة يوساآسة الخ عقا لك سكو من ابوك 
فناجابع هالا تفرئئي أناخالي فَخُرٌ إصطبل الملوكِ 
HE‏ 


الف كذا في الأصل ويبدو أنه تحريف ( شيلون ) وستكون الفكرة أشدٌ إغراء إذا كنا مصيبين 
في رأينا . انظر مادة شيلون في قاموس الكتاب المقدس . 
644 


آلا ر ي لشف رد 
إذا استخة 5 اول أنْ 
پل أن رة 
EE‏ البح حص o‏ 
هل العصفور بين ال 


عن الطَّيران ة 
بطير لؤخله وقعها 
هموك اي ويل 

والقحإال:والفيل 
ال2 اة 


50 


ان غي 


ور ف 


برب او لوج نے لے م عه 


ى 3 


تسالس اله أن يله چ سا 


وهل يهلم مج الد 





أل القففسة وج ذاتة 
E‏ 0 
غي اليكرة الحورّه 


وهذي الفكةة البلهاء مكايا لور 


يتنا 


النّسِرُ والتّملة 


قالت الثملة للشر الذي 
أنت ترعى في بساتين النُجوم 
قال 5 لكين أننالا اة من 
لسك ألقي نظرة حى ولا 


مق ينون مهنا علس وادي 
وأنا في شقوة العي 

مؤني مثلك في هذا 
اللمسيوات الشبى فرق الاب 


التَمَلْ 
جى اليك 








(1) في ترجمة الأستاذ الملوحي | 


نرى أن الشاعر لا يقصد الفكرة الحرة على الإطلاق وإنما يقصد ( فكرة حرة معينة ) هي 
كما ورد في دائرة معارف لاروس مادة 11888 ( الفكرة الحرة هي رأي المفكرين 
الأحرار . والمفكر الحرّ : هو الذي يكر ويتحدث في حريّة في موضوع الدين ) . 


aê 






































قا اال ٍ 
الکو الوخَا عام 























هذا الديوان الثالث""“ لمحمد إقبال باللغة الأردوية » تشر عام 1985م » 
ولم ينشر في حياته ديوانٌ بعده » يشتمل هذا الديوان على آراء ونظرات في الناس 
جماعات ووحداناً وفي الدين والتربية والفنون والأدب والسياسة » فهو أدخل في 
الفكر والفلسفة » ولكن فيه من العاطفة والخيال ما يدخله في الشعر . 

وكل في هذا الكون أهل أن تدخل في الشعر » إن صبغتها عاطفة 
الإنسان » أو صورها خياله » وموضوعات الشعر تتوالى من محيط دائرته إلى 
مركزها ؛ بعضها عند المحيط يدخل في الشعر قليلاً » ويجاورٌ ما هو خارج 
الدائرة . وبعضها أدخل في الدائرة » وهكذا تتوالى إلى مركز الدائرة » على قدر 
نصيب الموضوعات من العاطفة والخيال . 

فالكلام في هذا الديوان ( ضرب الكليم ) شعر يقارب الحقائق المجردة 
أحياناً » لكنه في جملته أقرب إلى المحيط منه إلى المركز . 





والديوان في جملته ضرب يفجر الماء من الحجر لا موسيقا وغناء » كما قال 
إقبال : 

كفاحٌ شديد. وضربٌ سديد فلا تبغ في الحرب عزف الوتر 

ومن أجل هذا سمّاه إقبال « ضرب الكليم » » رمزاً إلى قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام حين ضرب بعصاه الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً . 

فلعل القارىء يقدّر خقائقه في معرض من الشعر شفاف أكثر مما يلتمس 
خيال الشعر وزينته وبهجته . 





. وهوالثالث بالأردوية » وأما بترتيب الدواوين بالفارسية والأردوية فهو السادس‎ )١( 


oof 


الأول : ثورة على « الإسلام غير المنزل من الله ٠‏ وضعه الأعاجم وخيلوا 
إلى الناس أنه عين الإسلام » وفرضوه على الأمة التي بُعئت لتمحو ما لا يلائم 
الدعوة القرآنية . وكان هذا الكيد للإسلام انتقاماً من الهزيمة التي أصابت 
الأعاجم بسيوف المسلمين . فقد علموا أن سر القوة والسطوة في هذه الأمة 
المجاهدة » سنن القرآن وعقائده التي تبعث الحياة في النفوس . فكادوا لها 
ليبعدوها عن القرآن » ويربكوها في حبالة « الإسلام غير القرآني » . وقد 
أحكموا كيدهم حتى حسب المسلم الغو هذا السراب ماء . لقد أدخلوا في 
الإسلام فلسفة اليونان المخدرة » وخضوع المجوس للسادة » وشريعة اليهود 
المعنيّة بالصور والأشكال » كذلكم عمدوا إلى هذه الأمة التي كانت شعلةٌ من 
العمل والإقدام » فجعلوها بالاستسلام واليأس كومة من رماد . 

والقسم الأول من رسالة إقبال نذير الموت لهذا الإسلام غير المنزل ٠‏ وبشير 
الحياة للإسلام القرآني . 

ع« 

والقسم الثاني من رسالة إقبال احتجاجٌ دائم على هذه الفتن التي تموج بها 
الحضارة الغربية » والتي يذهب موجها يشباب الأمة الإسلامية كما يذهب السيل 
الغثاء . وضرب الكليم هو إيذان هذه الحضارة بالحرب . 

ما حضارة العصر الحاضر ؟ ولماذ يشتدٌ إقبال في معاداتها ؟ 

لا نعرف جواب هذا السؤال حتى نعلم ما الحضارة الإسلامية . 

إنَّ من يتدبر القرآن يتجلَّى له أن الإسلام نظام حياة يسمى ديناً. فقد بن القرآن 
للحياة الإنسانية مقاصد» وحدّ حدوداًء وجعل للإنسان الاختيار والاجتهاد غير 
متعدٌ هذه الحدود وهذه المقاصد» والحدود لا تتبدل؛ فهي حقائق أبدية » وقيم 
للحياة خالدة . يتبين من القرآن أنَّ للحياة مظاهر مختلفة متغيّرة ٠‏ ولكن لها 
ينبوعاً واحداً لا يتغير » وهذا الينبوع أصل هذه الحقائق التي ذكرت آنفاً . 


obo 


والإيمان بوحدة ينبوع الحياة » ينبوع الحقائق الأبدية » يؤدي حتماً إلى هذه 
لنتائج . 

() كل إنسانٍ مودعٌ في فطرته ممكنات الحياة » وغاية الحياة نمو هذه 
لممكنات وتجلّيها . وهذه الجواهر الفطرية الخفية إذا نضجت وتلألأت تجلّت 
ذات الإنسان . وحفظ هذه الذات وخلودها هما غاية سعي الإنسان وجهده . 





( ب ) والناس آحادٌ في أخوة شاملةٍ عامّة » لا تحدها الأوطان . والأقوام » 
واللغات . 

( ج ) ثم فلاح النوع الإنسانيٌ في أن يمضي في الحياة على شريعة واحدة » 
بتلقى بالوحي » وهو اليوم محفوظ بين دفتي القرآن تحت هذه السماء . 

في الإسلام نظامٌ للمعايش محكم » قائم على هذه القواعد المحكمة . 
يمضي الإنسان به على سنن التقدّم والترقي ؛ حتى يبلغ في مراحل الكمال سدرة 
العتتهى د 

وإليك خصائص هذا النظام : 

(أ) في هذا النظام يستطيع كل فر في الجماعة أن يمثّل في نفسه الصفات 
الإلهية التي يسمّيها القرآن « الأسماء الحسنى » . وهي ينبوع القيم الدائمة في 
الكائنات . 

( ب ) وتستحكم نفس الإنسان فيستطيع أن يوازن بين هذه الصفات كلها » 
فقد وصفت الأسماء بأنها الحسنى . ولا يكون الحسن بغير اعتدال وتناسب . 

(ج ) وتتجلَّى في الإنسان بصيرة يصح بها حكمه » ويستقيم رأيه » فيعلم أيِّ 
هذه الصفات الإلهية تقابل أي الحادئات الخارجية التي تنتابه . 

(د) ثم يبدو في الجماعة ‏ التي تؤلفها أفرادٌ من هذا القبيل - قدرةٌ على تسخير 
عالم الطبيعة » وصلاحيةٌ للانتفاع بهذا التسخير في فلاح الإنسان وسعادته . 

( ه ) وبالإيمان المحكم بوحدة الخالق » ووحدة الكائنات » ووحدة الأمة 


o03 


وائتلافها تتوافق الأضداد الظاهرة بين الإنسان والكائنات » وبين الإنسان 
والإنسان » وبين الإنسان ونفسه » فيزول التنافر والاضطراب عن الجماعة 
الإنسانية . 

( و ) ثم يرى كل واحدٍ في هذه الجماعة نفسه مظهراً للصفة الإلهية ١‏ رب 
العالمين » ٠‏ فيقوم على الإنسانية بالحق والعدل غير راج أجراًء ولا عوضاً 
فتيسّر لوحدان الجماعة ضروريات الحياة » وتنمو فيهم القوى الفطرية » وتذلّل 
لهم الوسائل والأسباب أبداً . 








E EF 

هذه خلاصة المدنية القرآنية في كلماتٍ قليلة . وعلى عكسها المدنية الحاضرة . 
فهي تناقض هذه الأصول كلّ المناقضة . 

هذه المدنية قائمة على هذه الفلسفة : إِنَّ الحياة تنشأ من اجتماع العناصر » 
المادية اتفاقاً ؛ وتفنى بتفؤق هذه العناصر . والدنيا هي دنيا هذه العناصر المادية 
التي يتغيّر فيها كل شيء ٠‏ فليس فيها قيم دائمة » وليس فيها قانون لمكافأة 
الأعمال . والخير ما يجلب لواحد أو جماعة نفعاً خاصاً ( ولو كان في هذا هلاك 
آحادٍ » أو جماعات أخرى ) . والشرٌ ما يضرٌ واحداً أو جماعة . وكل أمل هؤلاء 
الوحدان والجماعات في الحياة أن تجرّ إلى أنفسها منفعة . وعمل العقل والعلم 
أن يهّىء الأسباب والوسائل أو الحيل والمكائد لتحصيل هذه المنفعة . 

ونتيجة هذه الفلسفة ( مدنية العصر الحاضر ) في الأفراد : أنَّ في كل ستةٍ 
من تلك الأفراد فرداً يختلٌ عقله ٠‏ فيرسل إلى مستشفى المجانين » كذلك دل 
إحصاء أهل الغرب أنفسهم . ونتيجة هذه الفلسفة في الجماعات : أنَّ أمم العالم 
في شغل بالقتل » وسفك الدماء » والتدمير » أو بالاستعداد للقتل » والسفك » 
والتدمير . 








ع 


اهم 





إقبال النظر في فلسفة الحياة » ونظريات السياسة والعمران عند الأمم 
الغربية » فتجلَّت له هذه الحقيقة : إِنَّ هذه الفلسفة > وهذا المنهاج في الحياة 
يجعلان هذه الدنيا جهنم لا محالة . 

وإلى هذا كشف له السنن القرآنية حقائق الحياة حتى رأى البروق الكامنة في 
الشُّحب » والعواصف المضمرة في الرياح . 

هذا النظر حفز إقبالًا إلى أن يحذر الغرب » فيقول للغربيين سنة ١٠۹٠م‏ : 
١‏ ستقتل حضارتكم نفسها بخنجرها . لا يثبت العش على غصن رطيب ضعيفي 
مضطرب ؟ . 

ولم يأل إقبال جهداً » منذ ذلك الحين إلى آخر لمحات حياته » في أن يحذّر 
الناس عامّة والأمم الإسلامية خاصّةً من هذه الحضارة الشيطانية » ويخوفهم 
عواقبها . 





عع« 


وهذه طائفة من النذر » اسمها ٠‏ ضرب كليم » يكتبها إقبال بعد أن يحطم كل 
أصنام العصر الحاضر » ولكنه لا يكتفي بأن يبطل سحر الفرعونية ٠‏ والهامانية » 
والقارونية”'2 » بل يهدي هذه الأمة في نور القرآن إلى الأودية المباركة من سينا » 
وفاران » حيث تفيض البركة من ينابيع الأرض » وينزل الخير من السماء . 

هذا ما يتعلق ب « ضرب كليم » . ويجدر بنا الآن أن نبرز نقطة من الأهمية 
بمكان في دراسة إقبال بوجو عام » وهي : أنَّ شعر إقبال حافل بكلماتٍ معينة » 
عربيةٍ وفارسية » لم يقصد إلى مدلولها اللغوي » إنما استخدمها كاصطلاحات 
من وضعه هو . إِذاً لا يتأنّى لأحدٍ أن يتبين ما يرمي إليه الشاعر ما لم يكن ملمّاً 
بحدود تلك المصطلحات الخاصّة » مثل «علم وعشق » ذكر وفكر » خبر 


. يعني : صفات فرعون › وهامان . وقارون‎ )١( 
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ونظر » سوز وساز » أو درويش وقلندر ومردځر » وأخرى غيرها . ومع أن كلّ 
واحدة من تلك الاصطلاحات لها أهميتها إلا أن من بينها اصطلاحاً هو بمثابة 
المحور لفكر إقبال » المحور الذي حوله يدور شعره كله » ألا وهو « خودي = 
الذاتية ؛ . لقد كان هذا اللفظ يستعمل عندنا ( بالأردوية ) من قبل بمعنى 
الكبرياء والغرور ( الأنانية ) لكن إقبالًا أفاض عليه معنى خاصاً مغايراً للمعنى 
القديم الذي لم يلبث أن اختفى في أيامنا هذه أمام مزاحمه الجديد 

فماذا يعني إقبال ب « خودي » ؟. 

إنَّ الإجابة عن هذا السؤال تأبى إلا البسط والتفصيل » لأنَّ فلسفة إقبال هي 
فلسفة « خودي ؛ سواء بسواء » بحيث لا يمكن الإحاطة بمغزى هذا الاصطلاح 
بدون استعراض فلسفته برمّتها . ولیس هذا مقام التتصيل: والإطتاتين إلا أنه 
نظراً إلى تكرار وجود هذا الاصطلاح في ضرب الكليم » ي يتحّم علينا أن نعرّفه 
تعريفاً خاطفاً بكلمةٍ موجزةٍ قدر الإمكان : 

هل شخصية الإنسان ووجوده الفردي ٠‏ أو بعبارة أخرى ١‏ أنا » حقيقة 
مستقلة » أم هي من نسج الخيال فقط ؟ هذا هو السؤال الذي قلَّما أغفل مفكرو 
أية أمة من أمم العالم الإجابة عنه . فذهب أفلاطون ومن ورائه حكماء إيران 
والهند » إلى أن الكون لا يتمتع إلا بالوجود الكلّي » وأنَّ ذات الإنسان 
اتر ار لها وك رع : ثم إنَّ هذه الخدعة إنما تستمد القوة 
من العمل الذي هو بدوره ينشأ من الرغبة . فالطريق إلى التخلص من هذه 
الخدعة هو أن يتدرّج الإنسان من ترك الرغبة إلى ترك العمل » لكي يتلاشى 
حباب ذات الإنسان في بحر الوجود الكلّي . وفناء الذات هذا هو النجاة والغاية 
من الحياة . فهذه هي فلسفة الحياة التي ظهرت وانتشرت بيننا باسم نظرية وحدة 
الوجود والتي حوّلت المسلمين من أمةٍ دائبةٍ في العمل إلى جما لا حراك به . 

وقد عُني إقبال بتفنيد فلسفة الحياة هذه » ومعارضتها بضدها أعني فلسفة 
« خودي » » وتتلخص هذه الفلسفة الأخيرة في أن الوجود ليس كلياً يشمل 
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الكون من حيث المجموع » بل هو فردي يخصيٌ جميع الموجودات كلا على 
حدة » حتى أنَّ الله أيضاً فرد » وإن كان متميزاً عن ساثر الكون في طبيعة وجوده 
الفردي الخاص . ف « خودي »؛ عبارة عن أسمى صورةٍ للحياة الفردية التي بها 
تتشكّل شخصية الإنسان » ووجوده المستقل . وعلى هذا فالغاية من الحياة 
الإنسانية هي إثبات « خودي ؛ لا سلب الذات . ويعتقد إقبال : أنَّ الإنسان كلما 
تشبه بذلك الفرد الكامل العزيز الوجود ( الذي يطلق عليه أنا » المطلق أو الله ) 
أصبح هو نفسه منفرداً عزيز الوجود » وذلك بما يسمى بتقوية ١‏ خودي » 
وإحكامها . وه التشبه بالله » إنما يعني استمرار الإنسان في التحلّي بصفات الله 
إلى أن يتم بذلك جذب ٠‏ أنا المطلق » في نفسه ( نفس الإنسان ) . والمحك 
الذي يكشف عن قوة « خودي » وضعفها هو مدى تغلب الإنسان على الموانع 
التي تعترض سبيله في الحياة » ولا يخفى أنَّ أعظم تلك الموانع هي المادة » 
ولكن لا يفهم من هذا أنَّ المادة شو يستوجب الابتعاد والنفور منه » فإنها ليست 
شراً » إنما هي وسيلة لإيقاظ الهمم ٠‏ وإبراز قوى الإنسان من مكامنها . 








واحتناك الموانع والعوائق » وتغلب الإنسان عليها يصل ب « خودي »؛ إلى 
أن تستطيع الصمود حتى لصدمة الموت - الأمر الذي ييسر لها الحصول على 
الحياة الخالدة . فكل عمل يؤدي إلى تقوية « خودي » خير » كما أنَّ كل عمل 
يؤدي إلى إضعافها شر . 

ويبين إقبال المراحل المختلفة لارتقاء « خودي » فيقول : إِنَّ المرحلة 
الأولى هي ( خلق المقاصد ) أو ( توليد الرغبات ) » فإنَّ الرغبات والأماني هي 
عين الحياة وأصل القوة من حيث إنّها تحرك وتدفع إلى العمل . والمرحلة الثانية 
لخلق المقاصد هي مرحلة الجهاد المتواصل لتحقيق تلك المقاصد » والحماس 
للحصول على المقاصد والسبق إلى الغايات هو ما يسمّى ب « العشق » في عرف 
إقبال . ثم إن هناك ثلاثة شروط للنجاح في هذا الجهد : أولها الطاعة ؛ أعني : 
الانقياد التام لأوامر الله » وذلك يستلزم إنشاء مجتمع على النظام الذي جاء به 





م 


القرآن . وينتج من الطاعة ضبط النفس + الذي هو الشرط الثاني للنجاح . وليس 
المراد بضبط النفس القضاء أو الضغط على الشهوات . بل مجرد « كظمها ؛ 
أي مجراها » وتحويل وجهتها ٠‏ بحيث يتهٌ التوازن بينها » ذلك التوا 
الذي يتجلّى بأكمل وجه في الذات الإلهية الجامعة لصفاتٍ متضادةٍ متعادلةٍ 
للغاية . 

وإذا تمّ تطهير الفكر والعمل ٠‏ وتهذيب النفس على النحو الذي تقدّم » 
وصل الإنسان إلى المقام الذي يسميه إقبال « نيابة الله ؛ . وذلك هو الشرط 
الثالث . وإنما ي ذية التي تتولى إجراء حدود 
لله ( أحكام القرآن ) في العالم . ( ولا تعني نيابة الله الحلول محل الله ؛ لأن 
ذلك يستلزم خلرٌ المحل » وانعدام شاغله أولا ) . 

هذا المقام هو « مقام المؤمن » والمقام الذي يؤكد إقبال أنه يمثل آخر مدى 
قوة « خودي » واستحكامه . إذا انتهى الإنسان إلى هذا المقام غلب هو على 
الدنيا » ولم تغلب الدنيا عليه - الحال التي تسمّى في عرف إقبال « الفقر ( حال 
الدرويش أو القلندر ) » وهي عبارة عن تسخير جميع الكون » ثم الاستغتاء عنه 
بحيث يكون الإنسان مظهراً لتلك الصفة من صفات الله التي ذكرها بقوله 
٠‏ الصمد ؛ وه غني عن العالمين » . والجماعة التي تنتظم أفراداً هذه حالهم هي 
الأمة المسلمة . وأقصى ما تهدف إليه رسالة إقبال هو البعث الجديد لهذه الأمة 
التي قيل عنها : 
ميان امتان والامقام است كهآنامت دوكيتي را امام است 
نياسا بد زكار آفرینشش كه خواب وخستكي بروي حرام است 

( إنها تعلو فوق الأمم ؛ لأنّها أمةٌ نيطت بها الإمامة في الدنيا والآخرة فهي 
لا تني عن مواصلة أمور الخلق ؛ لأ النوم والتعب محرمان عليها ) إشارة إلى 
قوله تعالى : $ لاتَأَحْدُمُ سك ولا © [ البقرة : ۲۲۰١‏ $ وما متا ين رب > 
[ق : ۳۸] وقيل عنها أيضاً : 











١‏ بباغان عندليبي خوش صفيري براغان جره بازي زود كبري 
مير أو بسلطاني فقيري فقير أو به درويش أميسري 

( إنها في البساتين عندليبٌ حسن التغريد » وفي الصحارى باز خفيف سريع 
لانقضاض » الأمير فيها فقير على الرغم من كونه سلطاناً ء كما أنَّ الفقير فيها 
امیر على الرغم من كونه درويشاً )!2 . 


« لكو ئَدآعلَ اکا یکو الول لیم عَهِيدَا € البقرة : 115 ] . 








)١(‏ قام بترجمة هذه الكلمات من الأردوية الأستاذ الدكتور محمد يوسف ( المدرس بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة ) . 


فنظرهٌ الحُرٌ لا تُطيق مُقاماً نائلف البوديا اليم 
ألفُ عَينٍ تشقٌ صخرّك فاضربْ ‏ بَعْدَ غَوْصٍ في (الذَّات) ضربّ الكليم 





إلى القارئين 


إذاالم تُصب في الحية النظز فليس زجاجك كف الحجر"؟ 
فاخ شديدٌ. وضرب سديد فلا ترج في الحرب عَزفَ الوتر 
مَعيِنٌ الحياة دماء القلوب ولح الدَّمالا المياو افر“ 


نا 





)1( أنت بالنظر الصائب صلبٌ تطيق الصدام في الحياة ٠‏ وإن لم يصب نظرك كنت كالزجا 
لا تقوى على الصدام . 

(۲) لحن المياه يستخرج من أوان تصف » ويوضع فيها الماء مقادير مختلفة على نسب 
محددة » ويضرب عليها . وهذه تسمى « جل ترنك ؛ أي : لحن الماء . فقال 
الشاعر : إل الفطرة لحن دم لا لحن ماء يعني : أنَّ أنغامها تنبعث من دماء الناس ٠‏ 
لا من المياه 





AT 


هيه 


بذكا 





يَفُْظة « الذات » لا أراها بِدَيِْرٍ 
إل روح الشُعوب في الشرق غافي 


إن نَضِق بالجهاد في الأرض ذَرعاً 
ليس هن غيفة الممات نجاة 


ليس يُخفي صروقّه الدهرٌ لكنْ 
قب یت لهشيم في آسيا إذ 


(CY) 


لا ولا تُجتلّى لدى المحراب 
من سموم الترياق » رهن غاب“ 
فحرامٌ مسرا فوق الحاب 
إن تر ( الذات ) هيكلاً من تراب“ 
لك قلبٌ وناظرٌ في حجاب 

في الته اب“ 


م" 


د ناري حديدةٌ ف 


واا انچ 


ذَنسبُ إقبال البيانٌ وإن كان 
هاج أنغامُه عكوفاً على الخشخاش موْتَى ٠‏ إلى طلاب المعالي 
فمهيضل الجناح ألفُ دار قدرّنا اليوم للفضاء العالي© 
فعداه التغريدٌ في الأشجاز. وتيخ رت الأبم س 








. الترياق : الأفيون‎ )١( 

(؟) يقول : إن لم يستطع الإنسان المجاهدة على هذه الأرض » فاشتغاله بالفلك » وما 
وراء» حرام . 

(6) يرى إقبال أنَّ الحياة الخالدة بقوة الذات . فمن حسب ذاته تراباً كالجسم لم يخلص من 
خشية الموت . 

(4) ناري شديدة الالتهاب ٠‏ فأنا قادرٌ على إحراق هشيم آسيا ؛ أي أممها التي هي 
كالهشيم ؛ أي إزالة مفاسدها وإعدادها للحياة . 

(5) إقبال قليل المخالطة للناس » ولكن بيانه سائر فيهم . 

(5) إقبال دعا إلى طلاب المعالي العاكفين على الأفيون حتى طمحت الطير الداجنة 
الجناح إلى عنان السماء لتطير . 

(۷) دعاء على إقبال بأن يحرم مما يحب من التغريد . 








. إلخ جزاء إيقاظه الغافلين . 
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~a 


القسم الأول 


الإسلام والدمون 

















تس مام اوقل ا 


الصبح 
نا لنجهلُ مطلعَ البح الذي يُدمى بيوم أو غد في الأزمُنٍ 
لكنّما الصبخ الذي ارتجّت له ظُلَمُ العوالم » من أذانٍ المؤمن 


نا 





لا إله إلا اش 


قو قلي الذات معدي بيد سه لا اال هلإلا ال 
تَحثه لا إإ اة إلاالث 
ورف ی خاي عا اوتنه إل إلا اه“ 
إنَّ دنياك ممَوئن لا تصق زؤر للأ مالاا 
في متاع الغرور تسعى وتبغي ‏ ربحه! لا إل إلاالله 
يا أسير الخسار والربح يى نضه! لالال هللا الله 

ال دنياك والبنون خداع كله. لاإال وهلااله 
هي أصنامٌ واهم قد براها وف لاإ ةلا لله 
حبس العقلّ في مكانٍ ووقتٍ كفره. لال هلاالله 
قفا ولا ان فطلم غ 





ه. اال وه للاالله 


)١(‏ بنى الشاعر هذه الأبيات على كلمة التوحيد بلفظها العربي فجهدت في الملاءمة بي 
وبين الوزن وجعلتها ردفاً وبنيت الروي قبلها على الهاء غير ملتزم حرفاً آخر . 
(5) الوُئْنُ : جمع وثن ؛ والموثن : مكان الأوثان . 


هكم 














الاستسلام للقدر“ 


من القرآن قد تركوا المساعي وبالقرآن قد ملكو القُريًا 

إلى ( التقدير ) ردُوا كل سي وكان رماعهم قدرآخفيًا 
ی 

E E |‏ الضمائرفي إسارٍ فماكرهوه صار لهم رَضِيًا 


»#6# 


المع راج 5 
وذَّرَةِ طار فيها الشَّوقٌ صاعدة غير في عَرّصات الشَّمسٍ والقمرٍ 
يا رفقة المَرج! تلقى الصقرٌ مُقدمة دُرَاجَةٌ تملا الأنفاس من شرّر 
المسلمٌ الهم ٠‏ والأفلاك غايثُه سرائرٌ الوُوح في المعراج فاك 
جهلتَ $ والنجم 4 أسراراً فلا عجبٌ ما زال مَدّك محتاجاً إلى القمر©) 


e 


» يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ المسلمين احتجوا بالقرآن في القصور عن السعي‎ )١( 
ومن هذا القرآن نفسه ملك المسلمون الآفاق . وقد ركنوا اليوم إلى القدر وكان عزمهم‎ 
. فرأوا حسناً ما كان عندهم قبيحاً‎ ٠ من قبل قدراً . والحقٌ أنَّ العبودية بدلت النفوس‎ 

(۲) الذرة التي يملؤها الشوق تعلو على الشمس والقمر » والدُرّاجة إذا ملا صدرها الحماس 
قاتلت الصقر ٠‏ فإنما القوة الحق قوة الروح ؛ لا شيء يستعصي عليها . 

(۳) يريد أن في المعراج سو الروح . وهو رمز إلى أن المسلم سهم هدفه الفلك . 

(4) جهلت أسرار الآيات في أول سورة النجم » التي يذكر فيها الوحي ٠‏ وتقريب الرسول 
إلى ربه . وليس جهلك عجيباً ٠‏ فإن نفسك لم تكمل » ولا تزال خاضعة لما يؤثر فيها 
محتاجة إليه » كما يحتاج البحر إلى القمر في مده . 


04 











إلى سيد مصاب بالفلسفة 


لو لمنُوَلٌ «ذاتك» الشسيانا 
أصداف ( هيكل ) من الخوالي 
فيف صاع تُحَكَمٌ الحياةٌ 
وَطَلنَت الإننان للات 
يُحوّل الدُجى إلى الإشراق 
نسي في الأصل سُوّمناتي 
وأنت من ولاد هاشمي 
اففئ سبي فلسفنةة الآنياء 
حاط قال هما تقصينيهة 
عاقبةٌ العقل إلى شات 
وتثُمةٌ الأفكار دونَ صَصوت 
الي في حياتنا تقويم 
فاربط بالهُدى المحمديٌ 
تك بالطريق غير داري 


) 











لم تحيِلن رار (بَرْجَسَانا )99 
وكيف تجتارٌ الزمانَ ( الذاتٌُ ) ؟ 
وقصده دستور ذي الحياة؟ 
أذادُ ومن ندا الآفاق 
إلى مّناة سَلَفي واللاتٍ“ 
وإن يكن عرفائه قليلا 
فاي ةنز الغية 
للدّة الأعمال حادي الموت 
الدّين أحمدٌ وإبراهيم 
«أباعليٌ» اتركنْ يابن عليّ 
فالقرشيٌ اتبّعه لا البخاري ل 


نا 


)١(‏ برجسون : فيلسوف فرنسوي ٠‏ ويلفظ اسمه في الهند بركسان » وهيكل : فيلسوف 


ألماني . 


(۲) سومنات : معبد كبير في الهند هدمه السلطان محمود الغزنوي حينما فتح الهند ٠‏ 
ويشيده الهنادك اليوم . واللات » ومناة من أصنام العرب . 
(۳) هذان البيتان من شعر الخاقاني في « تحقة العراقين ‏ وأبو علي والبخاري في البيتين : 


ابن سينا . 


Ba 


الأرض والسماء 


صاح عل الذي رأئِتَ ربيعاً 
سالك النّمج ! كل حينٍ شُؤونٌ 
وكا اة ستاك ازا 


هو في أعيّن خريف الرّمان 
لاتفكّر في الربح والخسران 
هو أرض لعالّم عاب ثانٍ 


اانا 


اضمحلال المسلمين 


إل كان ذا الذه ب الذي 





يفضي الحوائج في الدُنى 
نلق f‏ اشن 

خالل وة 4ا1 
وقد وَصضفث المونيا 
وع الین ای 
آي ووا 


لاإبالخزائنن والقُتّى 


عع ود 


العلم والعنيق 


قان لي للم وا 
اللي اليش مجيبسا: 
لات 8 وس ككاب 
قو الو بى ود 
ن لهيب اليشق ثارث 























وشهسوة«(السذات )الليشق ::وللال م :الشّفات 


وق الت و ات 
ولب ا شؤؤلا جن 


وم سياة سس ق 


نشا خافي الجوابٌ 


زات الي ى ملك زا ه فة يسن 

EON‏ الخ ىأضنا هملهعرشٌ مكين 
01 135 4 3 0 

و ن الى ى ز ر ان ومکي ی 





عكفة انين كسا اقبد رعجوا عُلّمَتْ في الهند من اي طريق؟ 
لا ولا فيها من الفكر العميق 
مَحفل يهفو إلى الفكر مُشوق 
ألنوه وزوالٍ التجتهيق 


اناالا دا 
سن شيم درا اقل اند 
لقي دولا ري 








)١(‏ يستعمل كثيراً في الآداب الإسلامية غير العربية كلمة مكين مع مكان . ويراد بها من 
يحل في المكان . 
(؟) الحب لا يرضى القرار ففي شرعه ألفة المتزل حرام » وحلال ركوب الخطر في البحر » 
وحرام الدعة على البر . وخفقة البرق التي تحرق البيدر حلال » ووفرة الحب ؛ أي : 
الجمع والادخار وحب السلامة حرام . وذكر البرق والبيدر شائع في الشعر الفارسي 
والأردي . 
ارام 























بدُلواالقراآنَ لا أنفتهم 
وكفى القرآنَ نقصأأئه 


كم فقيو مع من توفيق 
ماهدى المؤمنَ منهاج الرقيق“ 


كن 


شكر وشكوى 


لك الحمد إنَّيَ عبد جهولٌ 
مَنَحْتُ القلوبّ هُياماً جديداً 
ومن حرٌ شَذْوِي يُرى في الخريف 


ولكن وَل ر الغيوب 
أفرث الد مده والقرنب 
طروباً بصحبتي الشدليب 
نفوسُ العبيد برق تطيب 





يك 


الذكر والفكر 
ذا للالك القَّموح مقام تَرَّلَتْ فيه «عَلَّمَ الأسْمَاة)””© 
ومقام التفكير قول ابن سينا ومقامٌ العطَّار بالذّكر ما 
ولذكر «سبحان رتيَّ » والفكرٌ يقيسنُ الزمانَ والأرجاء“ 
HN‏ 


(1) كرر إقبال هذا المعنى في شعره ٠‏ يقول : إن النفوس قد ضعفت ٠‏ فأولت القرآن تأويلاً 
يلائم ضعفها إشفاقاً من تكاليفه . 

() يعني أنَّ الذين بدلوا القرآن المذكورين في البيت السابق لم يجدوا في القرآن طريقاً إلى 
العبودية التي سكنوا إليها » فحسبوا القرآن ناقصاً . 

(0) الآية : « ولم المآ ها © [ البقرة : ]١١‏ . 

(4) في الاصل : العطار والرومي ؛ أي : فريد الدين العطار » وجلال الدين الرومي ٠‏ 
وهما من كبار شعراء الصوفية . 

(ه) الذكر يتصل بالحقيقة الإلهية ٠‏ والفكر في شغلل بقياس الزمان والمكان . 


ovr 








شيخ الحرم 
يَخَْى عليكَ مقامٌ آدم ف في الور قالقَيٌ ما تال الإله وضًاله“ 
ما في أذانك من اي دعو أو في الصلاة عمالهنا وجلالها 





E 


القدر“ 





ربعا يبلغ اليم مشاه وينالٌ الكريمَ ضيمٌ الزمانٍ 
عل في منطق القضاء خفاٌة ويُرَى دون منطق في العيانٍ 
عَم الاس ذي الحقيقة را وجلاها العاريخٌ كل أوانٍ 
نحو مسعى الأقوام يرنو القضاءٌ نظرةٌ كالحُسام فيها مَضَاءٌ 


دنا 


التوحيد 
َوه كان في الحياةٍ على الأرض فصار التوحيدٌ علم الكلام 
رَدَهُ في الفعال غير مضيو جهأنااليوم مالنامن مقام 
قائ الجيش ! قد رأيتُ عُموداً من «هُو الله مابها من حسام 


. يخفى عليك مقام الإنسان . ولهذا أخلدت إلى الأرض فلم تصل إلى الله‎ )١( 

(1) يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ القضاء يبدو غير تابع للمنطق » ولعل له منطقاً خفياً ٠.‏ 
وعلى كل حال نرى حقيقة لا جدال فيها » هي أن عين القضاء تنظر إلى مساعي الأمم » 
فتقضي فيها على قدر مساعيها 

(؟) رأيت غموداً ليس فيها حسام من التوحيد » وفي الأصل : من ١‏ قل هو الله ٠‏ أي قل هو 
الله أحد . 





oV 


ما دری الشيخ أنَّ توحيد فكرٍ دون قعل ء بعد لفو كلام 
يا إماماً لركعةٍ كيف تدري في الوَرَى ما إمامة الأقوام ؟ 


لمانا 


العلمٌ والدين“ 
العلم يخلق إبراهيم موثه إذا تراه نديم القلب والتظر 
هذي الحياةٌ وهذا الكونٌُ » مابلا مامُحدَتٌ وقديمٌ قول ذي بصّر 
ما يُحسنٌ المرج تربيت الؤهور إذا لم تَشْرِك النّسماثُ الطّلّ في الرَهَر 
العلم إن لم يُضِف نَجْوى الكليم إلى رأي الحكيم فما للعلم من قَدّر 


Hue 


المسلم الهندي 
قال البَرَهْمَنُ : خائنٌ أوطانه والإنكليرٌ تقول : هذا مجتدي 
لجاب قالت: كافر متك بقديمه لا يهعدي° 
أيَانَ صوت الحَقٌّ يعلو هاهنا؟ ويل لقلبي في الضّراع المُجْهد*) 


عع 





(1) لا يفيد توحيد الأفكار دون توحيد الأفعال » فإنَّ ثمرة وحدة الفكر وحدة العمل 

(۲) العلم وحده عاجز مُضل حتى يتَّصل به القلب ويصاحبه الإيمان » ويهديه العشق . فإن 
كان كذلك خلق هو إبراهيمه ليحطم أوثانه التي يصنعها . هذا شأن الحياة » لا قديم 
فيها ولا حديث » والعلم والبصيرة أو العقل والقلب كالطلٌ والنسيم لا بد من اشتراكهما 
في تربية الزهر . 

(۳) نبوة البنجاب يقصد بها من أدعى النبوة ( هو مرزا غلام أحمد القادياني ) . 

() هذا الشطر مضمن ني الشعر » وقد جاء في الأصل بلفظٍ فارسي . 


ويام 


على ذكر الإذن بحمل السيف“ 


أيها المسلم تَذْري اليومَ ما 
هو مصراعٌ من البيت الذي 
وأرى مصراعه الشانيّ في 
أنتَ يامسلم إن تظفر به 


قيمة الفولاذ والعَضُب الذكر 
مضمر فيه من النَوحِيدٍ سر 
خالدٌ أو حيدرٌ يوم المَكر”"© 





بايا 


الشيخ أققَى أنه عصرٌ القلم 


أما دَرى الشيحٌ جاه د وع 


يهابُ مَوْتَ افر 
ك الجهادٍ طاغياً 
آنا ترق الغفرت فاا دجا 
يميا على الكنيس شنا 
الحربُ في المشرق شر داهم 









أيحة اه 
قد حار في أحكامه أولو الهم 
والحربُ في المغرب شر لاجَرَم 


(1) أذن الإنكليز للناس بحمل السيوف بعد أن حَرّم حمل السلاح كله » فنظم إقبال هذه 


الأبيات . 


() يريد خالد بن الوليد » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما 


(۳) قامت طائفة في الهند تنكر الجهاد . تقول : 





إن هذا عصر الدعوة بالقلم لا القتال 


بالسيف » وتدعو المسلمين إلى السلم » فيأخذ عليهم إقبال أنهم يدعون المسلمين ولا 
سلاح في أيديهم ويتركون الأمم المدججة في السلاح التي تشن الحرب بين الحين 


والحين 


6 .هريد يوت کاقر:: 


الموت في غير جهاد . 


۷ 








إن يبغ الحقّ فكيف حاسب المس ‏ لملاالفِرِنج ذلك الححَكم؟ 


عع 


القوة والدين 
كم أصاب الإنسانَ في هذه الآ ضي من إِسْكَنْدَرٍ ومن جنكيزٍ 
ويقول التاريخٌ في كل عصر: خَطَوٌ قَرْطٌ فُوَّةٍلعزيز 
هي سيل غناوه القن واليِلجٌ وما آل الورى من كنوز 
وهي سم بغير دين . وبالدٌين وَواءٌلهك لش مْتجيز 


عه 


الفقر © 


الفقر يمضي بلا سلاح ‏ في حَؤمة الخرب كالوُجوم 


(1) يشيد محمد إقبال بالفقر في مواضع كثيرة من شعره في هذا الديوان وفي غيره » ويعدٌه 
مفتاح كل خير والوسيلة إلى كل سؤدد » والمقتحم كل عقبة » ومن الأبيات التي ذكر 
فيها الفقر في هذا الديوان . 
في القطعة : « على ذكر الإذن بحمل السيف » : 

أيها المسلم تدري اليوم ما قيمةالفولاذ والعضي الذّكر 

هو مِصراع من البيت الذي مضميٌ فيه من النوحيدسرٌ 

وأرى مصرّاعه الثاني في سيف فقر تحتويه كف حر 
وقوله في القطعة « الفقر والملكية > : 

الققر يمضي بلا سلاح ‏ في حومةالحرب كالؤجوم 
وقوله في قطعة « السُلطان > : 

ا م فالفامقام رشان لفغقر بدا فيه روخ القران 
وقوله في قطعة « الإمامة » : 

يُموُ عليك من فقريِسَتَاً فطبع منك سيفاللمنايا- 


ابام 








وكل ضرب لهسديدٌ إن ثار من قلبه السَليِمٍ 
حَماسُهُ قَصٌِّ كل عصرٍ قِضَةً فرع ون والكليم 
ماي رة التقبر أنجدينا واهدي إلى نهك القويم 


عبادة الم ب جم مال ه السقيم 





= وقوله في القطعة « نكتة التوحيد » : 

أي ملك مقام فقرء ولكن تور لذ منسا ا اشالي 
وقوله م في القطعة التي أولها « متاعك في الحياة فنون علم » : 

وما إن ذل قوم قدأعدُوا حماس الوشق والفقرٍ الغيورٌ 
ويتبين للقارىء من التأمّل في هذه الأبيات أن الفقر في لغة إقبال ليس عدم المال أو 
قلته » ولا هو حاجة إلى ما يعيش به الإنسان ويعترٌ به من متاع الدنيا فما يعني إقبال 
حين يذكر الفقر ويُشيد به ويُبالغ في إكباره ؟ الذي يُدركه القارىء من كلام الشاعر : أن 
الفقر الذي يعنيه الشاعر هو خلاص النقس من قيد التملّك أو الطمع » ومضيها عاملة 
مقدمة لا يطغيها وجدان ولا يذلها حرمان . وربما يملك الفقير قناطير من الذهب وربّما 
يكون ملكاً مسلط لا يُعمر سلطانه مال أو متاع . 
ولي هذا النعنى نيدأ ناث به يتغل الطوفية لفق 
في « رسالة || 
سُئل يحبى بن معاذ عن الفقر » فقال : 
٠‏ حقيقته ألا يستغني إلا بالله ٤‏ . 
وقال الشبلي : 
« أدنى علامات الفقر أن لو كانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها في يوم ثم خطر له أن لو 
أمسك منها قوت يوم ما صَدَّقَ في فقره ٤‏ . 
وفي الرسالة أيضاً : 
« وقيل : صحة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره ‏ . 
وفي كتاب « عوارف المعارف » للسهروردي : 
وقال الكتاني : « إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى . لأنهما حالان 
لا يعم أحدهما إلا بالآخر » . 
فترى أنَّ الفقر في هذا الكلام ليس عدم الملك وفوات المال ؛ ولكن ألا يرتبط الإنسان 
بما أدرك أو بما فاتٌ » أعني أن لا تكون الدّنيا في قلبه وإن كانت في يده . 





OVA 





العشق والشكرماأباحا أن أضيط النفسَ في همومي 
5 ة الى ال إلا ب نڃ ن التي ك3 


يننا 


الإسلام 
.0 


إن نار «الذّات»: والنورُ لديها هي للإسلام وځ تير 
إن نار « الذات » » فاقبس من لظاها في حياة الكل نورٌ وسشفوز 
هي تقويمٌ وجودٍ وهي أل جلي ايك خُلْفَ شور 
قَلَى الغربٌ منّ الإسلام لفظا فلهاسمٌآخرٌ: الفقرٌ القّيور“ 


يننا 





الحياة الأبدية 2 
صدَفٌ لنا هذه الحياةء وذاتنا كالقطر من نّيسان في الصدفات“ 
ما قيمة الصّدف الذي لا يستطيع بُحيل قرات إلى ذُرّاتَ 
إن صانت الذَّاتُ المتينةٌ نفسَها أعيّث على الأيام كل مَمات 


عع« 


(1) كم الزهر لا يفتح إلا بالنسيم ٠‏ وبيان الشاعر وشكواه كالنّسيم تفتح بهما نفسه . 

(۲) روح الإسلام هي الذات نارها ونورها . 

(؟) إِنَّ نفر الفرنج من لفظ الإسلام فنحن نسميه اسماً آخر فيه حقيقته هو الفقر الغيور . 

(؛) يؤكد الشاعر في هذه الأبيات رأيه في الذات أنّها مقصد الحياة » وأنّها إن قويت 
واستحكمت ؛ لم تمت . 

)٥(‏ يقال : إن الأصداف فكون على سطح العاء مفتوحة » فإذانزل مطر نيسان تدحل في كل 





قطرةٌ من نيسان . ويريد أن تحكم الحياة الذات كما تحيل الصدفةٌ القطر: وه . 
0۷4 


؟١7ناطلّسلا‎ 


َعَلَّمْ؛ فألفُ مقام وشانِ 
إذا الجلت ( الات ) في قهرها 
وتوزن في ذا المقام القُوّى 
وإنّك في ذا المقام عظيمٌ 
وما ذاك بغي وقهيٌ ولكن 
فمايستطاع بقهر وبغي 
وأعياك في الدّهر حفظ لفقرٍ 
وكان على الدّين سيما سجود 
وقان على الفتمين منهكنا 


لفقر بدا فيه روح القُّرَّانٍ 
فهذامقامٌلملكِالرّمان 
قُوَى مؤمن تُبتلى بامتحان 
وظلّ من لله في ذا المكان 
هو العش والوّجد ملة الجنان 
على الأرض حفظً الورى في أمان 
فأصبحت في الرق يدن الهّوان 
تُباري الكواكب يلء العيان 
فهل في نجومك منه معانٍ؟ 


ممع 


إلى الصُوفيّ 


ترى عيناك دنيا المعجزات 2 وفي عينيٌ دنيا الحادئات 

ومن دنيا الخيال عجبتَ » فاعجب لدتياللحية وللمسمات 

تبِذلهابنظرةغيرواع وكم تدعوك دنيا الممكنات 
ع 


(1) الشلطان الح هو أحد شؤون الفقر ‏ كما يفسره الشاعر . فهو تجلي ١‏ الذات ١‏ - ذات 
الفقير - بالتسأط . وليس السُلطان طفياناً ء أو بغياً إلخ .. ( كتبت في بهو بال في 


رياض المنزل دار السيد راس مسعود  )‏ 





صريع الفرنج 
a‏ 
مِنْ تجلّي الفرنج نلتَ وجوداً فهمٌ منك هيكلاً قد أقاموا 
ومن (الذات ) هيكل ايرب خالل أنتغِمِدٌمُذدَّم بٍلاحسامٌ 
0 
ووجودٌ الإله عندك ريب وأرى الريب في وجودك أنقا 
إنّما الكونٌُ جوهرٌ (الذات ) يُجْلَى فانظرن أيّ جوهر قد دفنتا 


عع 


التصوّف27 


إل علم اللاهوت في ملكوت ليس للدين آسيا - ليس شيا 
وقيامُ الأسحار في طول وَجد ليس للذات راعياً ‏ ليس ثيًّا 
ذلك العقلُ صاعداًللثّريا ليس بالوجد سارياً ليس ثيًا 
ينطق العقل «لاإله» ولك ليس بالقلب مسلماً ‏ ليس شيا 
كلماتي خوافق وسّنا الإصباح لم يد خافقاً ليس شيا 


He 


)١(‏ يقصد الشاعر أنَّ علم الكلام إن لم يصلح الدين فهو لا شيء . وكذلك الذكر الذي 
لا يحفظ « الذات ؛ والعقل الذي لا يصحبه العشق . والفكر الذي لا يستجيب له 
القلب . 

(1) أي : يقول العقل : ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ ... إلخ . 


ارم 


الإسلام الهندي 


بوحلةالأفكار تحياأآمَةٌ 
لاتحفظ الوحدة إلا بالقُوَى 
ياعابداًليس لديهقوّةٌ 
وهات إسلاماً يه تصوّفٌ 


ودونها الإلهام يُلْقَى ملحد”» 
لم يُقلح العقل هنا ولا اهتدى 
اذهب إلى كهفب وسبّح واعبدا 
إلى الردى والذلٌ واليأس هدى 


للشيخ في الهند أجيزث سجدةٌ 2 فحي ب ّالإسلام را سيدا 
wen‏ 
قطىة) 
فاالقللي ا ماك قلي فق ي ذا الرميما 
يمح واف وؤووقاة قي أسم قديما 
بح بك ى ي سک ون شرام آا؟ 
E E E RG ET E ETD‏ 


احا ایی 2 


(1) بغير توحد الأفكار تعمٌ الفوضى . فالإلهام الذي هو سبيل الإيمان يصير إلحاداً . 
(۲) عنوان هذه القطعة في الاصل ( غزل ) والغزل عندهم أبيات قليلة تجمع أفكاراً 


مختلفة 











(6) الأباء : القصب . وهو سريع الاحتراق . ثم القصب يحرق أحياناً لإخصاب الأرض » 
فالشاعر يعني أنه يحرق الأنفس لتزداد حياة . 


5 


الدّنيا!9» 
كذاكم بدا لي بُوقلمونٍ وقلَيِتٌ في الملكوت النظرْ 
نهذاهلالٌ. وهني نجومٌ وهذاعقيق وهذاحجر 
وعييٌ البصيرة أعملثها فاوحت إليّ صحيح الخبر 
فهذاترابٌ وتلك سنا رو ق اي 
ولا أكتم الح 





أنت وجودٌ ولاشيء ما سح فيه البصر 


عع 


الك 5 


تلود في كل ثوب مَناةٌ وشاب بتو الذهر وهي قا 
فهذا السجود الذي تجتويه به من ألوف السّجود نجاة“ 


ue 


)١(‏ أنا كذلك أبصر دنيا الألوان التي تشبه بوقلمون » وأعرف الهلال والنجم والسماء 
والأرض .. إلخ ٠‏ ولكني أرى أنَّ الإنسان وجودٌ حقٌّ ٠‏ وما عداه ليس ش 

(۲) الأصنام لم تنقطع عبادتها » فلا تزال تظهر بين الناس في ص مختلفة 
العبادات . فاعلم أنَّ سجود الصلاة الذي يثقل عليك ينجيك من آلاف السجود لهذه 
الأصنام 

(۳) تجتويه : تكرهه 








٠‏ فتعبد ضروب 


رن 





الوحي 


بين اال 5ى وف 
فحياة الس والخينِ 
اس اتی ےرل رر 


إل لغز الحسن والقبح 


يي ا الق ان 


جخ لاتجل اليا ال مامي ا 


HH 


هر 


خلا الصُوفيٌ مِنْ حرق وكدٌ؛ 
نولي م ةة 
إذا خشي الرجال وغََى حياقٍ 


يمة 


شراب ( ألستٌ ) معذرةٌ البطال“ 


يَرى في الشرع معترك البساله”© 
فتلك هي الهزيمة لامحاله 


كك 


العقل والقلب 


سيطر العقلٌ على الكون أميراً 
ذا جلالٍ يخضع الكونله 


)١(‏ العقل ظنٌّ وتخمينٌ » لا تضيء به النفس . فلا تنجلي به ظلمات الحياة 
الحسن والقبيح بالوحي ٠‏ وهذا لا يتاح إلا بأن تجلو الحياة أسرارها 
(؟) يوم «ألست » أو عهد « ألست » إشارة إلى الآية « أَلَسْتُ ر 


وطوى الأفلاكَ والأرضّ مسيرا 
غير قلب ثار بالعقل جسورا 


وإنما إدراك 







۲ ] » فالصوفي في سكر بذكرى « ألست ؛ يتعلّل به ٠‏ ويعتذر لبطالته . 
(۳) لما رأى الفقيه أنَّ الشرع جهادٌ وكفاحٌ فر إلى الترّب . 


كمه 





سكر العمل 
في طريق الصُوفيٌَ سُكرٌ الحال 'وطريق الفقيه سُكيٌ المقال 
ونشيد الشّعْر المرجّع ميت خامد اللّحن لم يشب بجمّال 
بين تنوم ويقظة يفي بيسن سك ر الأفكار والبتلبال 
وبنفسي مجاه د لا أراء! فيه سك_ر_ٌالأعمال لا الأقوال 


عع 


كين 
لا يجدالقلندريُ راحة وإن ثوى بقبره تحت الثّرى 
سكينة الأفلاك في الصّريح لا فساحةٌ الأفلاك أو طول الشُّرى 


عع 


همّة القلندر“ 


يقول للزمان ذلك الفعى: امضن إلى حيثٌ يسير المؤمنٌ 
مالك في معتركي ين طاقةٍ ‏ حذرٍ من قلندر لا يُذعن 


(1) فكرة الشاعر أنَّ النفس القوية المجاهدة لا تسكن في الحياة ولا بعد الموث . والقلندر 
أو القلندري : الحر الذي لا يركن إلى سكون » ولا تقيده رغبةٌ أو رهبة . 

() القلندر : يعني به الشاعر الإنسان الذي لا يصل نفسه بمال » ولا أهل . ولا دار وهو في 
الأصل اسم رجل ذهب هذا المذهب » وأحدث طريق كان سالكوها يُديمون السفر » 
لا يلبثون في مكان » ولا يقيدهم ملك » ولا آهل . ولا وطن » ويحلقون رؤوسهم . 
وسُمّي سالك هذه الطريقة : قلندر باسم صاحب الطريقة . 
وقد رأى المترجم أن يبقي اللفظ في الترجمة لأنه عَلّم في الأصل » وجعله أحياناً وصفاً 
وأحياناً نب إليه » فقال : القلندرٌ والقلندري . 


تق 








إذا طغى اليم قيا فم 
لقد محا سحرّك تكبيري فهل 
يحاسب الأفلاكَ ذا القلندر 


ماحاجتي مَلآحه والسّفن 
تَفُوی على جحوده يا وهن ؟ 
وقاهزأيامهلاإبقتهمر 


عع 


الفلسفة 





لايقيم الحكية في شرك اللف 
ليس هم الغرّاص أصداق بحر 
إِنَّ في حلقة المجانين عقلاً 
إن أغلى من الجواهر ؛ معنى 
فلسفاتٌ ما سطرت بدم القلب 


ساورٌ النشة ظاهراً أو خف“ 
فبهذاالطريق سركت ملا 
ظ ولا بالحروف كان حفيًا 
يبتغي الغائصون ذُرَا بها 
في شَّرارٍ یری لهيياً مضي 
تسق التلة يو زيا 
تقار نتاف ا 


# ع # 


رجال الله 


نما الحو من يُجيد ضرابا 


وسجايا الأحرار تجمع فلج 


(1) القلندر هنا إقبال نفسه . 


لاالذي خربة تدور راء 
امن ور 


(۲) بين الذين يعدون مجانين من أصحاب القلوب الحية من يرى الحقائق الكبيرة في مظاهر 





(۳) سجية الحر فيها عظمة الملك . وفيها خخلق الصّوفية لابسي الخرقة » وفيها فقه العلماء 


لابسي القباء 


من خفايا ثرابهم أخذالدّهرٌ شَراراً فصاغ مض هذكاء 
فِطرهةٌ حرّةٌ تعاف الدنايا من صواف الأصنام عاشت بَراء 


أنت في الكفر والتديّن جَمْعاً وئنئ تقس الأهواء“ 
Het‏ 
الكافر والمُؤمى“ 
أمس عند البحر قال الخضر لي قول أعي”» 
تبتغي القرياق منْسُمٌ فرنج تقِه؟ 
ف فل سا سان كه 
ذا ر وق 8 - تچ الصيققل فيه : 
اا ارغ ال الاق چ 
از حوس را جيهت الاق ف 
ا« 


. الأحرار منزهون عن عبادة الأصنام » وأنت في إيمانك وكفرك لا تخلو من عبادتها‎ )١( 

(؟) يكرّر الشاعر هذا المعنى كثيراً : إنَّ المؤمن مسيطرٌ على الكون » يتصرف فيه » لا يضللٌ 
فيه ٠‏ ولا يحار » فهو سائر على قانون يرفعه على الأحداث والغير » وإِنَّ غيره مقهور 
في الكون حاثر أحدائه » وتقلبه غيره . 
والفكرة مأخوذة من مثنوي جلال الدين الؤُومي . فقد قصيّ المثنوي قصة افتقاد حليمة 
الرسول في طفولته وطلبها إئاه والهة » وأنّ جبريل لقيها » فقال لها : لا تخشي عليه أن 
يتيه في الآفاق » فهذه الآفاق تتيه فيه . 

4 يروى أن الخضر صاحب إسكندر سارا حتى بلغا أرض الظلمات ٠‏ وفيها عين الحياة » 
فشرب منها الخضر » فخلد » ولم يهتد إليها إسكندر . فينسب الشعراء إلى الخضر 
المعرفة والحكمة » ويقولون عنه ما يشاؤون . 





OAV 











المهديٌ الح 
كل وی في محبس من صُنعه  :‏ سيار إفرنج وثابثُ مشرق 
والشَّيِخُ في حرم وبر كنيسةٍ لاجِدَّةٌ في القول أو في المنطق 
أهلٌ السياسة في شِراك قدييهم والشّعرٌ أفلس في خَيالٍ مُغلق 
من لي بمهديٌ له نظرٌ يزلزل عالّم الأقكارء غير ممخرق 


انا 


المُؤمن 

ت 

في الدنيا 
مع الصَّحْبٍ لين كم الجرير. يد من الك + المسؤتة”؟ 
حدية إذاماطغى باطلٌ جريء لدى المَمْرَكء المؤمنٌ 
من الطّين » لكنْ على الطّين يسمو ويأبى على الفلك. المؤمن 
وماهمٌّه صي طيرٍ ولكن يصيد من المَلَّكُء المؤمن 

00 

في الجنّة 
تقول الملائك في غبطة: حَبِيبٌ إلى قلبناء المؤمن 
(1) الفرنجي : الدائب في العمل » كالكوكب السبّار » والشرقي : القاعد عن السير » 

كالكوكب الثايت . 

(۲) القافية مردوفة بكلمة « المؤمن » والرويٌ الكاف التي قبلها . 


OAA 





وللحور شكوى إلى ريّها: 


سريع إلى هجرناء المؤمن 


#6 


محمد علي الباب 


أجابٌ (البِابُ) في حفل 
وفات الشيحٌَ ت وفيق 
ث في الحَفْل غلطئه 
فقال (الباب): لمتذروا 
ثوى القرآنُ بالإعراب 
وَإنَّ اماشئي جساءت 


ای ا اا اسن يق 
لم بسب آم مني 
ويل غۇ»›ء ين زمانٍ 
كيف _أستكبر عن 


)١(‏ ناقش جماعة من العلماء 
فلحن في إعراب السموات . 
الآيات من الإعراب . 

(؟) مأخوذة عن محبي الدين بن عربي . 


OA 


في إيران محمد علي المسمى 
فضحك الحاضرون ٠‏ فقال 


مفيضلاً في مقللاتٍ 
ع اب ( السّم 





ومَكنٍ في حدود 
اصرق أو كيك اة 


: الباب » فقرأ من القرآن » 
: إِنَّ بشرى إمامتي تحرير 








كان في علمك اني 


حائدٌ عن ذاالسجود 


mew 


الخالق : هل عرفت السو هذا 
إبليس : بعد ! يا من مِنْ تجليه 


قبل أو بعد الجحود؟ 
ق لاق السوجوه 


( الخالق ناظراً إلى الملائكة ) 


ج د اله في 


قال : ماشفت سجودي 


علد ا لن 
الال ان 


ذلك الشالم تى | گا ةا 1 
اسه سي اناا فاو فش 
## #« 

کر 6400 
أين روح محمّد ! 


أرق المَلّنة اليه مده نه 
وليس ببحر العُرب لَّذَةُ كَورةٍ 


ولا ركب للحادي ولا زاة عنده 





فبيّن لنا الأسرارٌ روح محمد ! 


فمسلمُك انظر حاله » أين يذهب ؟ 
وفي الصّدر موج غاله » أن يذهب ؟ 
وقطعٌ الفيافي هاله » أين يذهب 
حفيظ لآى + اياله أبن يذعب 8 


ew 


)١(‏ يصف الشاعر في هذه الأبيات غمّه وحيرته » فالأمة الإسلامية انفرط عقدها » وفي 
صدره موججٌ » ولكن بحر العرب الذين ماجت بهم أحداث التاريخ ليس فيه هياج اليوم ٠‏ 
فيخلط به هذا الموج . وهو حادٍ ولكن لا زاد له » ولا قافلة يحدوها . وأمامه فياف 
هائلةٌ . وهو حفيظ على آيات الله يبتغي أن يسير بها . فهو يلتمس سبيله في هذا العالم 


ويسأل روح الرسول أينَ يذهب 


اقيق 





مدنية الإسلام 
حياهٌ السلم أعرف في بياني كمال العقل فيها والجنون 
سنا كالصّبح مَغربه طُلوعٌ وحيدٌ. كالرّمان له شؤون 
ول المسرء علوم ياو ولا فهاانن الماضي وة 
حياةٌ بالحقائق في قَرارٍ 
عناص وها يولقهاجال 
وحسن الخَلّق من عجو لديها ونارٌالحُرب فيها والشّجون 


عع« 





الإمامة“ 


أتألني : الإمامة مامداها؟ حبّاك الله مثلي بالخفايا 
إمام العصر حقّاً من تراه فتسأم ماتشاهد في البرايا 
بمرآة الممات يريك وجة ال حبيب فتجتوي عيش الدّنايا 


)١(‏ الجنون هنا معناه الحماس للعمل والإقدام في غير مبالاة . فحياة المسلم في رأي 
الشاغر تجمع الغفل والإققام وهي ابی خرب ليع . وهي فة لا نظير لها » 
ولكنّها كالزمان في شؤونٍ متعددةٍ» وهي قائمةٌ على الحقائق » وجامعةٌ عناصر الجمال 
والقوّة. 

(۲) ليست قائمة على أفكار أفلاطون ؛ التي ترى الحقائق في عالم المثل ؛ لا على هذه 
الأرض . 

(۳) يقصد إقبال مَنِ اأعوا الإمامة في الماضي وفي عصره . ويرى أنَّ الإمام من يعلو 
بأصحابه عن قبود الحاضر المشهود إلى عالم المعنى الفسيح غير المحدود . . إلخ . 


4ه 


ويشحرة القع من كستال 


ون الملّة البيضا إمام 


فينفحٌ فيك مہوت الجا" 
اق اسای به ما 


He 


الفقر والترهّب0© 


إسلامك الموهومٌ شيءٌ آخر؛ 
شَّانَ » فانظر » بين خحلوة راهب 
في الروح والأبدان يبغي جلوة 
هو صيرفيٌ الكائنات وجوده 
فاسألهعماترتيه أعالم 
لما أضاع المسلمون على المدى 
لم يبق فيهم من سليمانٍ ولا 


الفقرٌ عندك كالترمهُبٍ يظهر 
وشراع فقرٍ في عُبِابٍ يمحر 
فنهاية الإيمان ( ذاتٌ ) تبهر©» 
فعن الفناء أو البقاء يخير 
أم موج رائحة ولون يزخحر؟ 
ذا الفقر ‏ لما ضاع هذا الجوهر 
ملماق فرت اوج لار 


يدانا 


لف 
020( 
م 









وهو لا يشبه الرهبانية في شيء 
يعرفه الشاعر . 


يشعرك ما فيك من نقص وما فاتك من كمال . 

الملّة الإسلامية إمامٌ يمكن أصحاب السُلطان من إذلال المسلمين . 
ال بالفقر » وينسب إليه المعجزات . 
الطيع والتحرض » وألا يملك الإنسان ما يملكه فيذله » 
. فمن حسب الفقر رهبانية فإسلامه غير الإسلام الذي 


وهو فيما يؤخذ من كلامه : التحرر من 


يصده عن الحق والخير . 





(4) الضمير في ٠‏ يبغي » يرجع إلى الفقرء وهو يطلب تجلي الروح والجسم . وتجلي 


الذات هو مقصد الإيمان . 


() هذا الفقر ينقد الكائنات ٠‏ فيقول : هذا للفناء وهذا للبقاء > وهذا حق » وهذا باطل . 


(0. 1 


متاك في الحياة فون علمٍ 
وماعندي متا غير قلب 
لأهل الفكر معجزة تجلّت 
وأهل الذكر شادوا معجزاتي 
أقول لمسلم ;جاك جه 
ومزقتُ الجيوبَ وأنتَ حال 
أل القولَ وافقخ عينَ قلبٍ 
وما إن ذلَ قومٌقداعدُوا 


تقل الدّهرَ متها في بور 
طموح ما أراه بالصّبور 
بفلسفة معنّدة المُلور 
على موسّى وفرعونٍ وطور" 
لأتفاس بها الور 
جُنوني -لا ألومك - في قصور“ 
ولتك مرا غ اسي 
حماس الوق والفقر القّيور 


»## 


النَّسلِيمٌ والرّضًا 





ن أن النبات مَشوق رحب الفضاء 


رة العو ةوا اة 
قساتذاك معتئ الرضا بالققياه 
ضاق كلك الآله فبيغرا 


: عنوان هذه القطعة في الأصل « غزل ؛ والغزل في عرف شعراء الفرس ومن قبلهم‎ )١( 
أبيات قليلة في موضوع أو موضوعات . وربما لا تشتمل على شيء مما يسمّى بالغزل‎ 


في الشعر العربي . 


(۲) يقصد بموسى وفرعون كل من له صفات موسى أو صفات فرعون ٠‏ فلهذا نكرت 


الاسمين » وصرفتهما . 


(۳) يعني : إني لم أصيرك مثلي مجنوناً ؛ لأن جنوني لم يكمل ٠‏ فلم يؤثر فيك ٠‏ فاللوم 


علي لاعليك 


o4 


نكتة اللوحيد“ 


إل سر النوحيد طوعٌ باني شدت في الرأس مَؤكناء ما احتيالي ؟”“ 
رمرُشوق بلاإلوخفي ليس في الفقه ييّاء ما احتيالي؟ 
كم سرور في حرب حقٌ وزورٍ لست في الحرب مطعناء ما احتيالي ٩‏ 
كم تُجني الآفاق نظرةح حجب الرق أعينا » ما احتيالي ؟ 
أي ملك مقامفقراولكن تؤثرالذل مُذعناء مااحتيالي؟ 


عع« 


الإلهام والحرية 
إذ الو مله اشزات تحر الول والقِصال :ينار 
حر أنفاسه يشيع بروضي 2 فترى الروض مُزهراً من شّرار 
يهب العسدليب سيرة باز كيف حالت طبائمٌ الأطيار؟ 
ينح المجتدين شّوكةً جم عارف النفس والة الأسحار° 
ووقى الله حكمة لذليل مثل جنكيز طالع بات 


عع« 


(1) بنى الشاعر هذه القطعة على القافية المردوفة فحاكيته في الترجمة . والروي حرف النون 
في موثنا » ومطعنا . . إلخ ( المترجم ) . 

(۲) يمكن أن يبين سر التوحيد » ولكن ما حيلتي وقد بنيت في رأسك معيداً للأوثان . وقد 
وضعت كلمتي مصنم وموثن لمكان الصنم والوثن » ترجمة لكلمتي بت كده ٠‏ 
بتخانه » ونحوهما . 

(۳) كم سرور في مجاهدة الباطل بالحقٌ في هذه الحياة . 

(5) جم : يراد به جمشيد أحد ملوك الفرس في الأساطير . 

(5) يريد أنَّ حكمة الذليل تدمر الأمم كغارات جنكيز خان . 

o4 





الرُوح والجسه'"2 


تحيّر الناسُ في ذا اللغز من قدم : 
ومشكلي في اضطراب بي وفي ثَّمَل 


ما جوهر الوُوح أو ما جوهر البدن؟ 
وثورةٍ وسرور النفس والحزن 


ومشكلٌ لك أنَّ الخمر من قدح أو أن من خمرة كاساً » لذي ركن“ 
ما اللفظ والمعنى؟ وكيف الؤوح في بدن؟ جمر بدا في رَماوٍمنه للقن 


عع« 


« لاهور » و « كراجي )20 


و اف ااا 
م روح سافنرا 


2 5 أو 


عو اخ ولص فيا 


اتك ةو لق بيصيو ات 
ده ن رم اغلىي واف ين :ا سو ا 
آه للمسل م غف قا کے ا ساون 


سر «(لاتدع مع اله ال اااي 

(1) يقول إقبال في هذه الأبيات : إِنَّ همي في هذه الحياة القلق » والثورة » والسرور » 
والحزن . وا 

(؟) الزكن : الفطنة . 

(6) روي أنَّ هندوكياً في لاهور اسمه : راجيال » أساء الأدب في الحديث عن الرسول 
صلوات الله عليه » فذهب إليه مسلم اسمه علم الدين » وقتله في غير ضوضاء » وأن 
رجلا من الهنادك في كراجي فعل فعله » فذهب إليه مسلم من كوهات في غير 
مشاورة » ولا مؤامرة فقتله . وأراد المسلمون أن يؤدوا دية القتيلين وينجوا القاتلين من 
العقاب » فكتب إقبال الأبيات . 

(5) يعني : أنَّ كل ما تبذلون لا يساوي دم الشهيد . . إلخ . 

)0( لحر ككرت ين مَل © [ الشعراء : ۲٠۴‏ ] . 
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ال 0 


ال توافتي 
لأعلم هت تي اة 
لكن إلى الإسلام في الأيام 
أوحى إليّ بسورّه الففكٌ 
فرأيت في ظلمات ها 
عندي حشيش المسلمين 
الوا جو 


ولا الولي ولا المجدّد 
كيك لوضف أو تعله 
الي ونس 
ال فقوا 
ذا العصر ذا الحقٌّ المؤئد : 
نلرةٌ نيهم تجدد 
تیاس وال اا ن 


we 


الإنسان 


ذا طِلَْمٌ الكون والعَدَم 
يوبو جنل قلا 
إل همذاالدهر من ازل 
وتضى الاش ان ت ته 
وإل نك الس أله 


مابداروحأاولابتنا 


سمي الإنسانٌ من دم 
يحتويه الوصف في كِلّم 
من سفار باء بالئة 
صب بالشعف والقرّم 
إن تفه غير ميم¡ 
لل الإنلسان لقم 


Hew 


«مكة» و ١‏ جنيوا» 


كم حديث عن الشُعوب سمعنا 


وحدةٌ الناس حُجّبت عن عيانٍ 


. يعني الشاعر بهذه الأبيات من ادّعى النبوة » ودعا إلى المسالمة والكففٌ عن الجهاد‎ )١( 
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حكمةٌ الغرب قرقةٌ الاس والإس 2 لام فيه تولخ النرانِ 
ومقالٍ من مكۆةلجيوا قد وعه اللبيبُ في كل آن: 
خجريني اليقين : هل عصبة الأق 2 وام خير أو عصبة الإنسان؟ 


نا 


يا شيخ الحرم 
ودع الخلوةً ياشيخ الحرم واسمعن في الفجر مني ذا العم 
يحفة الله لك الفتيان في حُكم نفس » واشتعالِ في الهمم 
هُمْ عن الغرب زجاجاً أخذوا عَلْمَنهِمْ صَّدمة الصَّخْرٍ الأصم 
طول ذل أظلم القلتُ به أك الحيرانَ قي هذي الم 
جزني يشيع عن هذا الل 





في جنوني منك أسرارٌ بدث 


لمانا 


عن الله 
الممهدي 
أرى الأقوام تَميضي في حياة على قدر التخيّل في الحياةٍ 
فمجذوبٌ الفرنج على خيالٍ من المهدي قاد إلى النجاة؟ 


(۱) يعني : أن نشوته وولهه وقد عبر عنهما بالجتون أدركا أسرار شيخ الحرم ٠‏ فأفشياها » 
فهو يسأل الشيخ أن يكافئه عن هذا الجنون . 

(؟) كتب سبنجلر يقول : إِنَّ ضعف المسلمين من إيمانهم بالقدر والمهدي . فردٌ إقبال بأنّ 
هاتين العقيدتين غريبتان عن الإسلام . وكتب مولانا أسلم جرا جبوري يأخذ على إقبال 
أنه يذكر المهدي في شعره أحياناً . فكتب إقبال هذه الأبيات يبين رأيه في عقيد 
المهدي ٠‏ ويذكر أنه يتوسل بها أحيانً إلى نفخ الحياة في موتى الأحياه ٠.‏ 

(؟) يعني الفيلسوف الألماني نيتشه ؛ الذي تكلّم عن الإنسان الكامل . 
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فإن تنفر ممن المهديٌ يز 
إذا ما الحيٌ من ججهل تردّى 
أنُسيِم ذا الجهول إلى الرّدى أم 


غزال المِسْكِ من هذي الفلاة!') 
بأكفانٍ وأغرَّقَ في سُبات 
تمرّق عنه أثوابّ المماتٍ ؟ 


enw 


المُؤمن 


إن للمؤمن العجيب الشانٍ 
هو في قوله السَّدِيدٍ وفي الفعل 
فيه قسسيَةٌ إلى جبروت 
إن تُوْلّف هذي العناصرٌ كان 
هو نرب سما يجاورٌ جبريلٌ 
لتاب ييب جراة 


عل ال واف ال رهاق 
ومن القهر فيه والغفرا 
المسلمٌ المستعلي على الجذثان 
ويأبى الحلول في الأوطان 
قارفا دقو عسورة القبران 








فيه عزمٌ على القضاء دليلٌ وهو في المَالّمِِن كالميزان“ 

وار ادى بقلب شقيكقن :ونقلب السار ارقن“ 

ليله والتهار لخ حياةٍ في انسجام كسورة الرحملن 

إل فكري مطالع لنجوم نجمك أعرف طلوعه في بياني“ 
eH‏ 


(1) يعني أن هذه الفكرة تعطر بها النفوس المقفرة » وتحمل ما يحمله غزال المسك في 


الفلاة » فلا تحرم الئاس منها . 
(۲) يقول إقبال في مواضع كثير: 





الأعمال في الدارين الدنيا والآخرة . 
() هوتارةٌ کالنّدی 
)٤(‏ يقوا 








إل عزم المؤمن من القدر أو هو مشير على القضاء 
والقدر » وإنّ رأيه وعمله ميزان الصلاح والفساد في الحياة . وهنا يقول 


: إن ميزان 


د قلب الشقائق ٠‏ وتارة كالموج الهائج في البحر . 
: اها ابات :من ستظيلد في طوال ارم عل ادف على نياب اء 


فإ فكري يطلع نجوماً صادقة تد على التّعد والنّحس . 








الد الب ا 
في حَلبة التحقيق كس وإذا ‏ قا ره داع غ وي عب 1 


حبالة التأويل إن صب له هوى من العش إليها مُعجبا 


HR 


الحرية“ 


الا من يطيق اليوم نصحاً لمسلم وصبرية الآ از صن ويه انی 
من الكعبة اجعل بيت نار وإن تش فمونّن أفرنج به الزورٌ والسّحر 
وإن شئت فالقرآن تأويلُ لاعب فجدّد لنا شرعاً يلائمه العصر 
رأيتٌ بأرض الهند أي عجيية فإسلامُّها عبد ومسلمهاحُوٌ 


يكنا 


نشر الإسلام في بلاد الإفرنج 
هذي الحضارةٌ ماتديّن قلبها فأخوّةالإفرنج بِالعٌصاتِ 
فلئن تنصّر برهم لميزل للإنكليز إليه نظرةٌ عات 
وَلَّو الهم قد أسلموا لم يرفقوا بالمسلم المنكودٍ من إعنات" 


u 


(۱) عُرف آهل البنجاب بكثرة الحل والدعوات المبتدعة . 
(1) ينعى إقبال في هذه الابيات على من يدّعون الحرية حين يتحدثون في الإسلام 
وحضارته » فإذا عُرضت أوربة وحضارتها خنعوا لها فكراً وفعلاً . 
(۳) لو أن الإتكليز أسلموا لم يُحسنوا معاملة المسلم . 
0۹4 








لاوا 


لو لم تير في ظلام الُرب نابعة 
تقضي الحياة به لا » في البدء نافية 
إن لم تجىء بعدها « إلا مثة 


إن أمة روحها لم يمض معتزماً 


ما نّرت في فضاء التُور أغصانا 
وفي النهاية « إلا » كمل الشانا 
كانت على الموت «لا؛ في الدهر عنوانا 
عن « لا“ فقد آذتت بالهُلك إيذانا 


عع 


إلى أمراء العرب”» 


هل ينعد الكافرٌ الهنديٌ منطقّه 
من أمَةٌ قبل كل النّاس قد أخذث 
إخاءٌ مصطفويّ دون تفرقةٍ 


ما من حدودٍ وأرضي كان منشؤها 


مخاطاً أمراء العُرْبِ في أدب 
بحكمةٍ فأعاتتها على التُّوبٍ : 
وهجرٌ كلّ غويٌ من أبي لهب 
من أحمدٍ العُربٍ كانت أمةٌ العَرب 


HH 


(1) يرى إقبال أنَّ الحياة محر وإثباثٌ » أو هدمٌ وبناء . فالأمة الصالحة تمحو السييء وتثيت 


الحسن . وكلمة التوحيد قائمة على نفي غير الله وإثبات الله . 


فإن محت الأمة ولم 


تثبت » أو هدمت ولم تبن فعاقبتها الفناء » وهو يعني هنا حضارة أوربة عامّة والروس 


الشيوعيين خاصّة . 


(؟) العرب هم الأمة التي حملت إلى الأمم رسالة الإسلام » وعلمتها الأخوة والتعاون 
والشاعر يتعى على أمراء العرب أن نسوا هذه الرسالة التي بلغوها » وكانوا أحقٌّ بها 


وأهلها . 


i 


الأحكام الإلهية”"2» 


قيد القضاء رى أم قي أحكام 
في كل حينٍ ترى التقديرٌ في غير 
إنَّ النبات وإنَّ الجامدات لها 
والمؤمن الحو لاشية يقيّده 


ماأعجزث هذه أربابَ أفهام 
رقا و لت آلا 
من القضاء قيودٌ ذاك إحكام 
لكنْ لخالقه في قيد أحكام 


عو 


الموت0© 
الاب والحضور 


إن ك قل س 4 القا ل عرد ور 
ي الچ م عي کت رر بطي 

وال نات فيه اراح ف يآ يط ور 
إا ازنور ٠‏ ورا آنا ور 


)١(‏ إقبال يؤمن بحرية الإرادة ٠‏ وينفر كلّ التفور من الاعتقاد بالجبر والاستسلام 
للأحداث . وفي هذه ١‏ يقول : إن الجماد والنبات خاضع لقوانين لا يحيد 
عنها » وأنًا المسلم فهو خاضع لأحكام الله لا لقوانين طبيعية تسيره مجبراً . وهذه 
الفكرة تلقى قارىء شعره في مواضع كثيرة . 

إفف عالم الطبيعة والحادثات في تغير مستمر فمن خضع له تداولته اللذات والآلام . 

(۳) يرى الشاعر : أنَّ القلب الحيّ لايمرت » فهو حي بعد الموت » طموح طلعة » 
لا يرضى بالسكون والقرار . وإنما حياة القلب في رأيه بقوة الذات ( خودي) . 
والموت لا ينال الذات حين ينال الجسم . 
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إن تل دنيا فلم نَم 
مِنْ «أنا الحنُ؛ انطوى فيك قلب ‏ ومضاءئًء قم بإذن اش" 
لاثرغهماترى؛ لفرنج سيمياء. قم بإذن الغ" 


الأ قم ادنا 





دنا 





(1) في هذه الأبيات يبشّر إقبال بالمستقبل الوضّاء على رغم الخطوب ٠‏ ويقول : تغيرت 
الدنيا ٠‏ ولكن الأرض والسماء كما كانت . وكلمة « قم بإذن الله » مكررة بلفظها في 
الأصل . 

(۲) يرمز إلى قصة الحلاج الصوفي الذي قال آنا الحق . يقول للمسلم : فيك روح تنتسب 
إلى الأرواح العظيمة . 

(۳) لا يرعك ما يحيط بك من فتن الإفرنج » فهي سيمياء لا حقيقة له . 
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القسم الثاني 
التعليمٌ والغربيةٌ 














١‏ لمقصوو“ 


اسبنوزا : 
يبصر الماقل الحياة وليست 
أفلاطون : 
يبصر الموت عاقلٌ. فحياةٌ 
ماإلى الموت والحياة التفاتٌ 


0 E 


غير نور وجلوةٍ تستحب 


كفسسران بجع اليل بش 
مقصدٌ الذات رؤية الذاتِ حسب 


ee 


إنسان هذا العصر 


مم اليشق وللعقل به 
تبح العقلَ شروداً ساوراً 
لم يسافزفي دُنَى أفكاره 
من شعاع اللمس في قبضته 


نک زات كشجاع 7 بن 
ماهدى العقل لديه بصو 
وعلى الأفلاك دام المفر 
فاب عنه نفعه والضردٌ 
مابه ليل حياة ففرا 


)١(‏ يبين هنا الشاعر رأي اسبنوزا الفيلسوف ورأي أفلاطون ورأيه هو في المقصود من هذه 
الحياة . كتيت هذه الأبيات في بهو فال في رياض منزل ( دار السيد راس مسعود ) . 


(۲) هذارأي إقبال . 


(۳) التكزة : عضة الحية . والشجاع : نوع من الحيات . 


nak 





أمم الشّرق 
كيف تُجلى حقائقٌ لعيونٍ عَمِيتُْ بالخضوع والتقليدٍ 
> ##« 


الہ“ 


نظر المبجم فلي جاك نومه لكنْ مَقامٌ الذات عنه يُسْتَر 
مَن يدر أنَّ الذات أرفمٌ منزلا غرف الرّمان وصرفه لا يُقهر9» 
وجميل أنظار يرى وقبيحها وحلالَ قلب والمحرم يُبصر 


ree 


مُصلحو الشّرق0© 
يست فلا أرجّي في اناس لسع ف كق قاري 


() في هذه الأبيات ينعى إقبال أيضاً على الإنسان اهتمامه بعالم الطبيعة وإهماله نفسه » 
ويقول : إن تقوية الذات وتقديرها يعين الإنسان على الحادثات ويبصره الجميل 
والقبيح في البصيرة » والحلال والحرام » حلال القلب وحرامه ( استفت قلبك وإن 
أفتاك المفتون ) . 

) أرفع منزلا من الفلك . 

(؟) يأخذ الشاعر على مصلحي الشرق أنهم لم يخرجوا للناس شيئاً » وأنهم لم يستمسكوا 
بالسئن الصالحة القديمة » ولا آخذوا بالسنن الحديثة . 

(4) السامري : الذي صنع لقوم موسى عجلاً من الذهب » ودعاهم إلى عبادته » قله سحر 
وضلال . 





كيه 


سُقاةٌ في رُبوع الشرق طافوا 
سحابٌ ما حوى برقا قديماً 


على النُدماء بالقّدح الخليٌ 
وليس لديه من برقي فقي 


لمانا 


الحضارة الغربية 


أرى تيف إفرنج 
4 2 5 ار 1 
إذاماالروح جانبها 


فنا چ الى دان 


فضا القلب والئشضلر 
غَلَتْ من عنّةالوطر 
جمال الضفو والطّْر 
ولف ال دوق والؤقخقكر 


ew 


أسرا ار ظاهرة 


مابهم حاجةٌ إلى السيف قوم 
أين منك الأفلاك؟ إّك حي 
ما اصطخاب الأمواج ؟ لذة سعي 
ليس يهوى الشاهينٌ يِن طول خفق 
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من حديد يصاع فيهم شبابُ 
وهي قَهْرٌ ذهابها والإيابُ 
واللآلي يصوغها الوعاب 
يا أخا العزم لا ينلك الثُرابُ 


يومالا 


: قال موسوليني لإقبال حين لقيه : من ملك الحديد ملك كل شيء . فأجاب إقبال‎ )١( 


من كان هو حديداً فهو كل شيء . 
الأبيات . 


VY 


وقد ضمن هذا المعنى البيت الأول من هذه 





وصية السلطان يبو“ 


طاويّ البيداء شوقاً! أقبلنْ لاتعوّجء منزلا لا تقبلّن”؟ 
لا! وإن سار بليلى محملٌ فامض شوقاًء محملاً لاتقبلن 
جدولَ الماء ! تقدَّمْ مُسرعاً واغدٌتَهْراً» ساحلاً لاتقبلن 
لاتحَرْ في مَصتَم الكونٍ وسز في البراياء ضَللاً لا تقبلن 
يامُذيب الحفل !لاتقبل له حرقة» كن يشعلا لاتقبلن 
كل قلي ذل للتقل فقد قال ربي أزل : لاتقبلن 
وكةالعقؤ رف ى باهل فَقَوْبَ حقٌ باطلاً لا تقبلن 


لمانا 


قطعة 


إلى عَصبات العُرب ما أنت منتم ولسث بهنديٌ ولا آنا أعجمي 





(1) السلطان تيبو كان من ملوك المسلمين في ميسور جنوبي الهند . وقد حارب الإنكليز 
زمناً طويلاً » وحاول أن يؤلب عليهم دولا إسلامية » ويتفق مع نابليون » وكان في 
مصر حيتئذ . فجمع له الإنكليز ما استطاعوا . فلما ينس من النصر ألقى بنفسه من قلعةٍ 
فمات سنة ۳١۲١ه‏ . 
وهو عند إقبال ممن تنجلًى فيهم ( الذا 
وفي هذه الأبيات أصول من فلسفة إقبال : 
يدعو إلى السير الدائب » وهجر المحمل ولو في صحبة ليلى » وإلى المضي والتقدم 
والنماء » فهو يدعو جدول الماء أن يسير حتى يصير نهراً ٠‏ وإلى السيطرة على هذا 
الكون والعلو عليه حتى لا يضل الإنسان فيه » وإلى أن يحرق الإنسان بحرارة ذاته ولا 
يقبس من أحد ناراً » وألا يذل القلب للعقل . 

(۲) القافية مردوفة والروي اللام في منزلا وساحلا . . . إلخ . 

SAA 






) فقد جعل هذه الوصية على لسانه . 








فقد علّمتني ( الذاث ) تحليق ناف 
فديثك تعدادٌ لأنفاس مُحجم 
دلت فالعبديل في الشرع 
فلست أرى في بييك اليوم 
إذا حاد عن نار الحياة منم 






يمر على الدارّين غير محوّم 
وأنت بعيني كافر غير مسلم 
ودينيّ إحراق لأنفاس مُقفيء!'' 
فليس يُطيق الظبِي شرعة ضيعم 
تشب بهذا العقل نار قد" 
فموت شعوب لحن هذا المندٌّ 9) 


عع« 


اليقظة 


غا سق كيت فيه (غات) 
نظ راق لديه شرق نيها 
إيه عبد الآفاق ! كيف تداني 


أنت في البرٌ قاعدٌ عن طلاب 


كالحسمم المصمّم البراق 
ما انطوى في الذزاتِ من إشراق 
رجل الله صاحب الآفاق 
وهو في البحر حرم الأعماق 


مانا 


تربية الذات 


رب « الذات » بالرعاية تُيِصرْ 


( كف ترب ) يُشيع في الكون ارا“ 


»( أنت تدين بالسكون والإحجام » فحياتك عد أنفاس » وأنا أدين بالجد والإقدام فحياتي 


إحراق أنفاس . 


(1) كرر إقبال هذا المعنى » يقول : إن الجماعة إذا ضعفت لم تستطع السير على شريعة 
القوة » فهي تعمل في تبديلها بدل أن تبدل نفسها . 

(۳) يرمز إلى هيام مجنون ليلى في البيداء . والجنون في شعر إقبال الإقدام في غير مبالاة . 

(5) إذا لم تكن الألحان ناطقةٌ بحرقة الحياة وكدّها فهي مميتة للهمم . 

. أو قبضة من تراب‎ ٠ تكثر الكناية عن الإنسان بكف من تراب‎ )٠( 
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إل سر الكليم في الدهر بيدٌ وشُعيبٌ والرعيٌ ليل نهار 


ع« 


حرية الفكر 
بحخرية الأفكار مُلك جماعةٍ ‏ إذا لم يكن فيها تَدَبُرُ عالِم 
فحريةٌ الأفكار في رأس جاهل طريق لِرَدُ الناس مثلّ البهائم 

HHH 

حياة الذات 
إن الدَاتُ حيِّتْ فالفقير مملّكٌُ ترى طغرَلا أو سنجراً لا يشاك“ 
إن الذَّاثْ حيّت فالبحارٌ ضحاضحٌ إن الدَّاثْ حيّت فالحزونٌ مخامل 
ترى في الحياة الوحشّ قاهر له وفي موته مُوجُ الراب سلاسل 


يدانا 


حكومة9© 


ترضى المريدونَ قول حن ليسوا عن الحكٌ با 








)١(‏ يعني فسحة البيداء وتربية روح عظيمة كشعيب ٠‏ والجد الدائب 
(۲) طغرل وسنجر من ملوك الشّلاجقة . 


0 يمعتى حکم . 


11۰ 








دسعورٌ ذا الديرٍ ليس فيه للخمر والشَّربٍ من تبات 
لكنما راخ نصي ٠.‏ و ةشه اله 
ال دوق عا الوم مالس 


ee 





المدرسة الهندية 

إقبالٌ أقصر » هنا لا عرف الذاتٌ فما لمدرسة هذي المقالاث 
الخير ألا رى في عين قُِرةٍ من اليُزاة مقاماتٌ وحالاث 
فلحظة الحرٌ عام للذليل فكم تبطىء السَّيرٌ بالعٌبدان أوقاث 
ولحظلةالحلة مين كلقي رساكته ولنحظلةالسدسن كوت فجاءاك 
وفكرةٌ الحو من حى منوّرةٌ وفكرةٌ العبدٍ تغشاها الخرافاث 
كرام ةح مائلة والعبدُ من غيره تأتي الكراماك 

ب المُميّدٍ تعليماً وتربية تصويرّه ولحونٌ والنباتاث0© 





لمانا 


التربية 
تيرق ا و طا اللي ابوجو اا 
عبقي الاين ذاه وفي في اللي 


قدرةٌقهالعلمتتيدو وت اع و 





() يكني عن الدُنيا بالدّير القديم » وقد حذفت القديم في الترجمة . 
0( : حسب الذليل أن يعنى بهذه العلوم والفنون . لا تدرك نفسه معاني الحياة 
السامية التي تسيطر بها على العالم . 


(۳) ذكاء : اتقاد . 








ETT 











تُعف سل أن إيين فية في خُطاالكيراهقداه 
واألي الالسسسنان ترز وا تومته رة 


ايض ياق ايا اليك جح يوام فاه 

ماطريق الثّيخ في المكتب للب فضي 

ق بالكبريست افا الس راع ال ورا 
#6 


الحشن والقبي 60 


إن للفكر طُلوعاً وغروياً كنجوم سابحات في الضوالي 
عالمٌ الذات بِهعُلُوٌ وسُّفْلٌ واعتراكٌ القبح فيه والجمال 
في اعتلاء الذات ما يبدو جميلٌ وقبيح مابدا في الاستفالٍ 


# د 
موت الذات 


منْ ممات الذَّات في الغرب ظلامٌ ويموت الذَّات في الشرق جذام 
مِنْ ممات الذَّات في العُرب خمودٌ ولدى العُجم عروق وعظام 
مِنْ ممات الذَّات في الهند جَناح هِيضٌ في الأقفاص والعشنُ حرام 
مِنْ ممات الذات بعري لما ين ثياب ساد البيتٍ الحرام9؟ 


)١(‏ المكتب ‏ المدرسة : وفي تركية : المدرسة خاصة بالعلوم الدينية ٠‏ والمكتب لما 
يسمى مدرسة في مصر . والكلمة بعينها قي الأصل . 
(۲) هنا رأي لإقبال في الحسن والقبح متصل بفلسفته في الذات وقوتها وعلوها . يقول : 
ما تدركه الذات في اعتلائها جميل » وما تدركه في استفالها قبيح . 
() في الأصل « شيخ الحرم يبيع ثوب الإحرام ويأكله » والمعنى أن موت الذات قعدت 
بالمقيمين في الحرم عن المساعي » وسوغت لهم سفساف الأمور » فطوعت لهم = 
AY‏ 





ضيف عزيز 
ضميرٌ أولي المدارس في ازدحاو بأفكارٍ كماامتلا القفيرٌ 
وهذا العصرٌ ماض في هواه جميلاً من قبيح ليمير 
ففي جَتبات قلبك أخل بيع عسى يثوي به ضيف عزي 


HHH 
العصرٌ الحاضر‎ 
فأينَ يُصيب المرءٌ ناضج فكرة وأجواء هذا العصر لاتُنضِجٌ اللَمر‎ 


مدارسُ فيها كل عقل محرّرٌ ولك بها الأفكارٌ عِفْدٌ قد اتشر 
أطاحت بعشق الغرب أفكارٌ ملحي وعيّد عقلّ الشَّرق فقوضى من الفِكّر 


ع E‏ ع 
طالب العلهم'"© 
الله يحب وك عله أ بم اجات الع اب 
EEE‏ تس 1 الى باضطراب 


لن تستطيع نرافآاً في الئفرمن أبواب 


= أنفسهم أن يأخذوا ثوب الإحرام ليعيشوا به . 
(1) ينبغي أن يخلى القلب حيناً من الأفكار المتزاحمة التي تشغله ليفرغ للواردات النفسية » 
والمعاني الروحية العالية . 
(؟) يريد إقبال بالتعليم إيقاظ نفس الطالب » وتحريكها » وإثارتها للنظر » وحفزها 
للمطالب العالية » لا تلقينها مسطورات الكتب . 
Ar‏ 








قال نهر الود بوتا للع 
أنت للأقدام والغمٌ قى 


لمنتمتة ن جدار مرّة 


بسقوط وانتكاس تفتخر ! 
وأنا يشعاقني بَحرٌوبَرٌ 


فك وين ر اج أم نی 


يننا 


المدر 
مك السوت عص ونا :ير قى 
يرجف القلبُ مِنْ كفاح حياقٍ 
أبعدَ الدرسُ عن ججاك جُنوناً 
حجبث دونك المدارس سرا 





i 


كل نفس بفكرةٍ في المعاش 
وهي موت لمُشفق من هراش 
صاع بالعقل : لا تلذ بيقاش"“ 
وضع الرق نظرة الخقُاش 
هو في البِيدٍ والرواسخ فاش 


لتنا 


)١(‏ في الأبيات التالية يضرب إقبال مثلاً لرأيه م 


في أنَّ الكدٌ والجهد يقويان الإنسان » 


ويرقعائه ة وا ةلتكل دون عند بش بار اعدو من الل هوق من 


(۲) ي 





بالإنسان على جهاد الحياة » بل تهبط بالفطرة » وتحجب عن الإنسان أسرار الخليقة . 
وإن يكن عنى مدارس الهند فما أشبه كثيراً من المدارس بها !. 
(6) جنونٌ يقول للعقل أقدم ولا تتعلل بالجدل وتلذ بالمعاذير . 


f 





الحكيم نيتشه"'“ 
أي قدرٍ لذا الحكيم ولكن ‏ لم يكن أهل نكتة النَوحِدٍ 
ليس إلا لذي البصيرة يدو سوُّمعنئ ب(لاإله)بعيدٍ 
أرسلّ الفكرٌ أسهماً في سماء وحوى الشمسّ بالخيال المديدٍ 
طاهر الطين في الترمّب لكن 2 لذةهٌ الإثم صب طرف حديرٍ 


#ع» 


الأساتذة 


إن كان تربيةٌ الياقوتٍ مقصِدنا فما شعاعٌ رمّته الشمسنٌُ حيرا“ 

وما المدارس أو ما الدارسون بها وللروايات عم الأرضَ إذعان 

كانت جديراً بقّود العصر أدمغةٌ يقودها العصر ما فيه كران 
mi‏ 


قطعة 


يبلغ المنزل سار لا ينام مرج عينّ هِربْرٍ في الظلام 
الا وة وا ليس للحرٌ على الأرض حمام 





(1) إقبال يعجب بنيتشه الفيلسوف الألماني وفي فلسفته شبه بفلسفته » ولكنه يأخذ عليه أله 
عرف العقل لا القلب » وأدرك العلم لا العشق . وهنا يقول : لم يكن « لتكتة التوحيد 
أهلاء وأنه كان صرورة عفّاًء ولكن كان يتشوّف إلى لذة الإثم ٠‏ فيكثر الحديث عنها ». 

(۲) يقول الطبيعيون القدماء : إِنَّ العقيق والياقوت ونحوهما من الأحجار النفيسة تنضج 
بأشعة الشمس . ويقول إقبال : إن كان القصد تربية النشء فلا تجدي هذه الأشعة 
الحائرة المتفرقة . ترم ٠‏ تقتضي أن يؤثر الأساتذة في التلاميذ تأثير أشعة الشمس 
المتجمعة في الأحجار النفيسة . 
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قد آزاعٌ العينَ في الغرب سّناً لك من صاحب ظ ما زاغ ¢ إمام“ 
ذاكمُ الحفل الذي أكؤسه كنجومء لمحة فيه المُقَامْ 
أعمّت الأسفارٌ حِمَا فالصّبا ‏ لم تعطر لك من روضي مشا 


انا 


الدّين والتعليم 
قد عرفا قدرٌ أثياخ الحَرّم كل دعوى دون إخلاص سَقَم 
ولتعليِم الُصازى نق ليس من دين وَخُلْقٍ ذا الم 
تكنث الَدُلٌ على أقدارها أآكةٌبالذت فيهالاتُهَمَ 
ربماتَغف زر للفرهدولا تغْفِورٌالفطرةٌآئامالأمسم 


لمانا 


إلى جّاوید“ 


ملاع 


رت هلى الأديان ذا اران م ب في طبعه الكفراتٌ 


(1) يشير إلى الآية في سورة ( النجم ) $ مااع لص ويا ئى 4 [ النجم : ١7‏ ] وصاحب 
ما زاغ هو الرسول عليه السلام . 

(؟) يعني أنَّ العكوف على الكتب أمّات الحس . فالصّبا تمو على الروض ٠‏ وتأتي الأيك 
فلا تشم رائحة الروض فيها . حجبت الكتب عن النفس إدراك المعاني الروحية 
العالية » وأغفلت الإنسان عن وحي الكون . 

(۳) جاويد ابن الشاعر ؛ وباسمه نظم « جاويد نامه » الديوان الخلد . 
والأبيات الآتية معارضة لشعر نظامى الجنزي ( الكنجوي ) الذي ينصح فيه ابنه . وقد 
ختم إقبال كل قسم من الأقسام الثلاثة التي التي قسم إليها نصيحة جاويد ببيت فارسي 
من أبيات نظامي الني نصح بها ابنه . ونظامي من أئمة شعراء الفرس 

5-5 











سُّدَّة أهل الله ف اماد 
لكنهةالحئٌءعصِرُ 

عينٌ الحياة ماؤها تَصوبٌ 
من كان في نظرتهم يهام 
لكننا الل ارالتي اج 
[ذقك لزل )ای : 

عُشّك قوق (الذات ) أحكمّئه 
الآدميٌ اني بحر 
ترى ألوف > 








أرفعٌ مما شيد الشلط ان 
الشحوافي أموره مزال 
فايع راخ الليل والرًيحان 
منهم خلا الكاب والديوان 
انثالا متاق ارقا" 
EN ESTEE E:‏ 
ثم اطرَ ن ما شاءت الأغصان 
قي کل قط به الفاق 
إما جفاراحًتهالذدهقان 


العلمّ حصّلْ واسْتَّهِنْ بالصَّعْبِ 




















= 
إن لم يكن في الصٌدر حو قلب لم تنضع الحياة في مُمام 
إن بنط الغزالُ في دَكاء ‏ لم يظفر اليا بالرام 


سا الجملة خاش اق ريت 


في غيرة أرى ريق حك 


(1) يعني : دار إقبال التي نشأ بها جاويد . 
(۲) إنّما يصاد الصيد حين ي 
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طريفه حرارةٌ الإقدام 


الفققرٌ بالغيرة في مام 


» أو يبطىء . فإن كان يقظاً وثّاباً لا يظفر به الصياد . 


فالإنسان لا تخضعه الحادثات إن صحبه الذكاء والإقدام . 


متى تحمل القلب الذّكيّ وصارما 


وأنفاً حمياً تجتشِكَ المظالمٌ 


م ماء الحياة يوجد في هذه الدئيا والسبيل إليه الجدٌ والكدُ » وشدّة العطش . كما قال في 


رسالة المشرق:: 


و الت #نييى 


من ظمشافي اللاب 








قرة الأعيِن مستحيل لباشق ضراعة الما 
ليس المقالٌ في الأنام نزراً كم أنوريٌ عندهم وجامي© 
وإنما بين الورى متاعي واخ حال في تُجى اللام 
وصذدق أ وال بها تراني في نظر الدُنيا من الكرام 
موهبة الخلاق لا ثراتثٌ نباهةالذُكر على الأيام 
لور عينيه يقولٌ نصحاً ماأجمل المقالَ من نظامي ۳ 
أبوّتي ليست بذات بالل في حَلبة البق إلى المعالي 
ا 
عبة على المؤْمنِ ذي الليالي الدّينٌ والدولة فعل هازي 
ولا أرى نشوان في كفاج ‏ فليس إلا كيم لوازي 
فإنتكن ذاهمةفأقدم وابتغ فقراًأصله حجازي9؟» 





الآدميُ منه في صِفاتٍ الله مخ با وراز 
هذا المّقامٌ للثنغاث حتف فإنماهذامقم البازي 


تُضِيء عي العقل من سنا مابابن سينا أجلت والرازي 
سطوة ( محمود ) تُصيب فيه إنْلم يكن طبعُك من إياز“ 


6 


فذاك في دنياك إسرافيلٌ من نفّخَات النّاي في اشمئزازا 





(1) الباشق ضرب من الطيور الجوارح . ولا يذل الباشق كالحمام » فكذلك الكرام 
لا تضرع ضراعة الحمام . 

(1) ليس الكلام في الناس قليلاً » فكم قيهم من شاعر مثل الأنوري والجامي . وهما من 
كبار شعراء الفرس ٠‏ 

(7) نظامي شاعر فارسي كبير ذكر في مقدمة هذه الأبيات . 

(4) فقر نسب إلى الرسول الحجازي . راجع المقدمة في الكلام على الفقر . 

(5) السلطان محمود بن سبكتكين وغلامه إياز يشيع ذكرهما في الآداب الإسلامية الشرقية . 
وضرب محمود وإياز هنا مثلاً للعظمة والحقارة . 

0) فذاك : إشارة إلى الفقر فنفسه لا يلائم الناي ولكن صور إسرافيل . 


SIA 




















نظرئهالمثيرهٌ اليالي ساريةٌ بالكون في ارتجاز 
وصاحب الفقر الغيورٍ هذا بلا سلاح في الزمان غاز 
اة الوس فيه سق عطنة الاپ قاقر 


يتنا 











القسم الثالث 











الرّجل الإفرنجي 
ل يم قد تمنّى حلّه مشكلٌ المرأة في هذي الحياقٍ 
لاتلثهافي فاوٍشائع شهدش بالطّهر كل اللَيراتٍ 
عشرة الإفرنج نهج مُفسدٌ جهل الحمقّى طباع المحصّناتٍ 


مانا 


سؤال 
إلى عالم الغرب من أسلست له الرومٌ والهند يُزجى سؤال : 
ال اف ق تخ خيالٌ النَّماءِ وعْطْل الجال ©٩‏ 
HH‏ 


ججاب 


أرى فلكاً كل حين للونٍ ولم تَنضٌ دنياك هذا الإهماب 
ولا فرق مابين عرس وعرسٍ فذي في نقاب وذا في نقاب0© 
ولم يزلٍ الاس رهنَ حجاب اومن ترزث ذاتة يِن حجابٌ؟ 


Huw 





. الحيال : الخلو من الحمل‎ )١( 
نقاب الرجل والمرأة في هذا البيت يفسره ما في البيت الذي بعده ؛ أنَّ الذات لا تزال‎ 20 
٠ في حجاب . والعرس : الزوج للرجل والمرأة‎ 
NYY 








الخلوة 
قَصَعَ العصرًَّجِنَةٌ بِالتْقُورٍ نُورُ عَيِنِ وظلمةٌ في الصّدورٍ 
إن تجُز متعةٌ اليون مَداها ان فيها الشعاثُ في التفكيرٍ 
ق رال فون درا دون أصدافها بقاع البحور 
مسك الندّاث فته احبن تلو لاخلءبنسجي أو ديور 


عع« 


المرأة 


کیا المرةٌ لود في رسوم الكائناتٍ 
لخنها ينز كث نارالوجدافي در الحياة 


فة الوق يي ف وق أؤج ارات 

إنهادرج لديها لد ماش افق 

الأفلاطو ةروق ن قضايامعضلات 

وط وها فش ار ن دك الججمرات7©» 
# ا« 


8 
حرّية النّساء 

قضية عصر لست فيها بقيصل و«إذْ كنتُ بين الشّهد والشم افر 

ومانفعٌ أقوالٍ تزيدٌ مَلامتي وقبلاً بنو التمدين عنّي تفرقوا 

ين هذا السو وجدان مرأةٍ ويغ و عنه في الرّجال المحثّقٌ 





. ولن تلد الفلاسفة‎ ٠ يعني : أن المرأة لا تتفلسف‎ )١( 
“YY 




















أحرية النسوانٍ أجمل زينة أمالجيدٌ بالدرٌ الثمينِ يطوق 


عع* 


حصانة المرأة 
في القدوجخ لبس رة هن عار رة ائه ع 
حفظ الأنوثة في يدي رجل لاالعلم يحفظها ولا الحُجْبُ 
إن غ اب هذا الح عن أمم فكسوف شمس فيهم كَكَبُ 


يك 


المرأة والتعليم 
مَوْتَ الأمومة إن رامت حضارتُهم فالموثُ عاقبة الإنسان في الغرب 
إن يجعل المرأةٌ التعليم لا امرأةٌ فالعلمٌ مَوتٌ يراه صاحبُ القلب 
إن تحرمنٌ الفاةً الدينَ مدرسة فالعلمُ والفنٌ موت الوشق والح 


مانا 


المرأة 


بغيره يتجلّى جوهرٌ امراق ووحده يتجنّى جوهرٌ الؤجل 
حرارة السّوق سو في بلابلها كيائها لذَةُ التخليق كالثُّمَلٍ 





)١(‏ هذ لا يفصل فيها إلا المرأة : أحرية المرأة كما نرى اليوم أحبٌ إليها . أو غل 
عنقها بعقد من اللؤلؤ في رعاية زوج وصيانة بيت . 
(۲) إن أغفلت المدرسة الدين الذي يحفظ للمرأة حرمتها وحدودها ؛ فعلمها وفنها موت 
عاطفة المرأة » وذهاب الحب الحق . 
1r‏ 











من هذه النار أسرارٌ الحياة بَدَت والخلقٌ والموث منها في وغئ 
كذلكم في فؤادي للنساء أسئ ‏ لكنّها عقدةٌ أعيث على الحيل“ 





كنا 





(1) هو كذلك يرثي للمرأة مما أعدتها الفطرة له وما حملتها إناه . ولكن لا حيلة لأحدٍ في 
هذا . 
MAYE‏ 





القسم الرابع 


الأدب والغنون 





ص 











الدّينْ والفنٌّ 


الدّينُ والفنُ والتدبير والحُطّب 
ومن ضميرٍ سليل الطين مطلعها 
إن تحفظٍ « الذات » هذي فالحياة بها 
كم أمةٍ تحت هذي الشمس قد حَزِيث 


والشّعر والتَّدر والتحريدٌُ والكتبُ 
في صدره يتوارى جوهرٌ عَجَبُ 
لكنْ لها من وراء الؤّهْر مضطرَبُ0" 
أؤ لم تطق ذاك فهيّ السّحر وَالكَذِبُ9) 
إِذْ جانب الذات فيها الدّينُ والأدبُ 


عع 


التخليق 


جِدَهٌ الدُنيا بتجديد الفِكّر 
هة الغائص في « الدَّات » لها 
قاهزر الأيام من أنفاسه 
ريځ أصحاب من البيد أتت 


ليست اليا بصخر ومَدز 
من غدير الماء بحر قد زّخَر 
هي أعمارٌ خلودٍ في الدّمَر 


لاعجيبٌ إن بدا خذن سقر”" 


يكنا 


. سليل الطين : الإنسان‎ )١( 


(۲) الدين وسائر ما ذكره في البيت الأول مقصدها حقظ الذات .الغ . 


(۳) يعجب إقبال بالبادية : 
أخرجوا للعالم الحيا 
يدعو دعوته » ويحقق أمله . 





لفن 


لان الذات فيها أقوى » ولذكرى الرسول وأصحابه الذين 
القوة . وهو يجد من البادية ريحاً تبشر بصاحب مسعدٍ له » 


. 
جنون 

واه بيت شاع وفقية وطوى اليد -ويحه- المجنون 
في طماح الجنون أي كنال خين تعدو البيداء مته فون 
فله في الدروس أيضاً مجالٌ ليس وقفاً على الفيافي الجنون 


«6# 


إلى شعرة 

وى :| عست فبي بحت الطلوغ 

شِعْدَعنتقلبِيّ فالا ورلاعنقلبي تيغ 
"زار ندّعنن نار ضيغ 

بق اسه وناز ليع 





مسجدٌ « باریس » 
يانظري لايخدعئّك فُه للؤور هذا الحرم المغوّبُ 
ولس يدا ماله عتتالك نج للغرام ملعب 
قدأخفت الإفرنج روح مَوئنٍ ني صورة مسن حرم کي 


إِنَّ الذي شيّدهذاموياً دمشق من عُدوانه تخوب 


عع« 





(۱) إن تجاوز البيداء إلى الحضر فنونه ٠‏ وفيه إشارةٌ إلى مجنون ليلى . 
(۲) الموثن : معبد الأوثان . 
يوي - 

















الأدب” 0 


رأيتُ العشق يقفو اليوم نهجاً من العقل الإلْهيٌ القويم 
وليس يُريق ماء الوجه ذلا على عَتبات محبوب غريم 
محا التقليدَ في روح قديمٍ وأحيا الروح في جسدٍ قديم 


اانا 


البصيرة 


الربيعٌ النضيرٌ مِلءُ الفضاء وجيوش الشَّقَيقٍ في الصحراء 

وباي و ارش رو ودلا ر بالق 

وعيونٌ الُجوم في حَلّك اليل وسَبْح الأفلاك في الدأماء» 

وعَروسُ الهلال في هَودج اليل تهادى بوكب للقاء 

وتبدّي ذكاءً في رونق الصّبح وصمك الأفلاك في ذا الؤواء 

رح العينّء لا تكلّفُ أجراً لايباع الجمالٌ في ذا الفضاء 
عد 


مسجد قوة الإسلام 


تملا صدري همومٌ مفؤودٍ لم يبق إلا ادكارٌ مفقووا“ 


)١(‏ بهذا يُجمل الشاعر طريقة الأدب الحديث ٠‏ فهو مزاج من القلب والعقل . وهو يجدد 
الروح في صور قديمة » أو يحرر من التقليد الأرواح العتيقة . ( تبت هذه الأبيات في 
بهوفال . - رياض المنزل ‏ دار السيد راس مسعود ) . 

(۲) الفتاء : الشباب . 

(۳) الدأماء : البحر . 











)4( مسجد عظيمٌ شا في دهلي » هدمت بعض جدره . 
(5) المفؤود : حزين الفؤاد . 


TA 








قد خمالفت «لاإله» لالخرق 
في الخلق كل العيون تنكرني 
مِنْ صخرل المسلمود في خجّلٍ 
جلا بجر لی انو 
وما صلاتي بقلب ذي محرّقٍ 
ولا أذاني جلا 


ولاتجلُ توا ملحودٍ 
أعياإيازاً مقامٌ محموو 
لجوهر كالوُجاج معدوو 

لاة حر ربيب توحيدٍ 
فيه وغى هالك وموجود 
ولا دعائي دعام معمود 


فكيف ترضى سجود رعديدٍ 


ود 22 


تضيء حريم وجودكٌ ذائك 
لها فوق أوج الثُريامَقام 
أن :ذات » غيرك تَعمُر قلباً 
كمال المحاكة أنت تُفنى 


فاخ بها وسرورٌ حياثك 
معاذ الإله! تُرَى أين ذائك؟ 
شخيامنائك فيه ا ولاك" 
فيكفيك هم الحياة ماك 


يننا 


. السلطان محمود وإياز مولاه  أي لا ينال العبد مقام السيد‎ )١( 


(۲) لجوهرهم الضعيف كالؤجاج . 


(۳) الوثن : جمع وثن . ومناة واللات صنمان ذكرا في القرآن . 
(4) كمال التمثيل أن يفنى الممثل فيما يمثله ٠‏ فعليك أن تفنى فيمن تحاكيه ما دمت مقلداً 


فتستريح من عتاء الحياة . 


11۹ 











شعاع الأمل''؟ 

داك 
تنادي أشعتها في ضججر ذكاءوتجمعُ منها ال“ 
عجيتٌُ لدنيا نهار وليل عجبتُ عجبثتُ لدنيا الغِيّر 
إلا العام بهذا الفضاء وجورٌالرّمان بكنّ استمرّ 
فلاوِعَةٌ في اتقاوبرمل اوا 4ى ات رن 
ولادِمَةٌ في دوام واف طوافٌ الصّبافي رياض الرّمَّر 
تجمّعْنَ في صدريّ المستير ودغن البداةً ودغن الحضّ 

اكات 
تداعى الأشعةٌ من كل صَوبٍ إلى الشمس تبغي لديها قرارا 
وصاحت : تعذّر في الغرب نور دخان المصانع يكسوةٌ قارا 
وفي الشّرق قلبٌ بصيرٌ ولكن كعالّم غيب بصمتٍ توارى 
أنوارٌ العوالم! لاتهجرينا إلى نور صدركِ آوى الحيارى“ 

3 
شُعاٌجريةلهنظرةٌ كنظرة حورا تغزو الضميز 
ولا يستقؤعلى حالةٍ ‏ ترى زثبقاً في ضياء يموز 
قول #أفي#اعلئ الشرقا نی أرى ٠کو‏ کف رین ت 





» لعل الشاعر يعني نفسه بشعاع الأمل . الشمس يتست من إضاءة في الشرق أو الغرب‎ )١( 
فجاءت الأشعة إلى صدر أمها معترفة بيأسها إلا شعاعاً جريئاً‎ ٠ فدعت أشعتها إليها‎ 
ولا تيأسي » فكل ليل إلى صباح . الشاعر يرى‎ ٠ يقول للشمس : ذريني أضيء الشرق‎ 
. في أمله ودعوته في الشرق هذا الشعاع‎ 

0 النفر + المتتر المطرق . 

(5) الخطاب للشمس . 


ع 





وأجلو ع ن الهند هذا الظلام 
قفيه الكّرق أفنائه 
تضيء بها أعين الي 33 
وكم عاش في أرضها غائصٌ 
فاأعورٌأعوادّماعازفٌ 


ام 


ينام رمن في اة 
وسل اا ج a‏ 


فلا يحرُتَكِ من الشرق نوم 
قضت فطرةٌ الله أن تب ولي 





عد SAN‏ ات 
فأوقظ ثرّامها وز 
« وإقبالهاء بالةُموع مَطٍ 
حصاها يلوح كدرٌ مير 


ترچ احاح لج البحور 





وفي الغرب لا ترهبنٌّ الشرور 
بليل الظلام صباح السُفور 


## 


آمل“ 


بسك من E‏ حوب 


بيدأني في صروف الد 
متسب ذقني وق وق و 
J‏ ها أقوي ايو ےر 
إن عبدالحق يزد 

من جلال ظ ر 





ليس دون الكف رإنُ لم 


أنْ يُرى بالحاضر المش 





20 
(0 
(۳ 
(5 


الخطاب للشمس . 


لاولارثُ ل راا 


نت في اللقاء 
وهي ام وغد اء 
أم سوا ذا العط A‏ 
0 ي مح خي اة 
الكون من 0 لاء 





يك قفراآفا اللحلاه 
جود للحي ب 


كتب في بهوبال رياض منزل ( دار السيد راس مسعود ) . 
هو يدري أنه وهبه الذكره والفكرء والهيام» والغناء» ولا يدري أهذا ث 
ليس أقل من الكفر أن يأسر الحدٌ مايراه ويشهده » فيقيد به فكره وعمله . فالحؤ- 


شعر آم شيء آخر. 


ES 





























لاتذب غمّافكمفيوالده در وار وضله 
كم نجوم حادئاتٍ سوف تجلوهاالسّماة 
ع 


البصيرة 
لم تُخفٍ هذي الكائنات ضميرّها ‏ شوق الظُّهور يور في ذرّاتها 
إن صاحبٌ النظراتٍ شوق بصيرة تتبدَلٍ الأيام في جَلّواتها؟ 
من ذي البصيرة في الليالي قد غدا أنباء من خضعوا لها ساداتها 
مِنْ ذي البصيرة لي جدون ثائر عَرفث به الَّراتُ طيّ فلاتها"؟ 
هذي البصيرةٌ لاتير لامرىء تَخْرَّى القلوبُ بنفسه ويماتها 


اتنا 


إلى آهل الف 


رأيت الكواكب لَْح ات نور وذائك باليشق رَه خلوذ 





0 





. » الأمر الواقع‎ ٠ ما يسمى‎ ٠ 
يعني البصيرة تنفذ إلى حقائق الأشياء فترى الدّنيا على غير صورتها الظاهرة‎ )( 
الجنون : هو الحماس والإقدام . ويعني الشاعر أنَّ بهذه البصيرة ثار هذا الجنون في‎ )1( 
انفسه » فهذه الذرات التي تطوي الفلاة تعلمت من جنونه طي الفلاة . والشاعر يقرن‎ 
. ) إلى قصة مجنون اليلى ( تراجع المقدمة في معنى الجنون‎ 
» ذات‎ ٠ ينبغي أن يحرر من محاكاة الطبيعة » وينبغي أن يصور‎ 
صاحب الفن . فالكواكب لمحات من نور لا ثبات لها . وه الذات » العاشقة خالدة‎ 
وضمير الإنسان لا تحده الألوان . والذات تخلو للذكر والفكر » وتظهر للشعر والإنشاد‎ 
غير خاضعة لهذا العالم . والوُوح المستعبدة فيها عبد » والروح المقدرة نفسها تسيطر‎ 
٣ي الى كل‎ 








م 





“tT 





تعالى ضميرك عن كل لون 
وغييةٌ ذاتك ذكة وفكة 
إذا أضتت الوح آلامُ رق 
وإِنْ عرفت قدرّهاكنتٌ حقا 


فعفِتَ من اللَونِ كل الوذ 
ومحضرها شعرها والنَّشِيِد 
على الجن والإنس رب الجنوذ 


لمانا 


قطعة 


ثائِرَ الموج كم لدى البحر در 
في شراري سنا البروق ولككنْ 
ولك الوقتُ والتصوّف فيه 
قد رأينا عجيية من جنونٍ 
إنّما الكامل الخلاءة شهمٌ 


وعلى السّاحل الصّموت ا٠‏ 
رة القوة هله الق" 
ليس ياغِِوٌ! للنُجوم غَناهُ 
فيه رفو لما يشخ القضاء©" 


دون مَنّ الكروم فيه إِنشاء؟» 


وإلى الوم خان الشرق نهنا" عسي الكمور متها نة 
ينس المبصرون من أمم الغ ب ففيها بَواطيٌ سّوداء 
HR‏ 


» الد في ثورة الموج » وليس في سكون السواحل إلا الغثاء » فالحياة جد وكدٌ‎ )١( 


لاسکون . 


(۲) شراري يحرق كالبرق » ولكن هذه النفوس كالقصب الطب لا تشتعل . 
(۳) بعض الجنون يغير ما يظته الناس قضاءً » فهو يرفو ما يمزقه القضاء ٠‏ أي يصلح في هذا 





» وما يحسبه الناس قضاء وقدراً في هذا الكون . 


. رجل نشوان بفكره وعمله مقدم بنفسه في غنى عمن يؤثر فيه سكران بغير خمر‎ )٤( 
. الخمر المؤثرة تحجب الشعور ولكن خمرة الشرق لا تؤثر فهي تزيد الشعور جلاء‎ )5( 


fr 





الوجود 


أنتَ تحت القّمس تمضي كشرارٍ 
ليس في فك للذات بناء 
ليس في المكتب والحانة إلا 
ليت شعري هل تعلمت وجوداً 


لست تدري مامَقاماتث الوجوذ 

ا 0 8 
ويل تصوير وشدو وقصيد 
درس إففاو به الذات تبيذ 


لياق ودوام وخلوذ 


كا 


الغناء 


صاح من أين لناي نشوةٌ؟ 
صاح ما القلبُ؟ ومن أين له 
ولمذا نشرةهنهسرت 
ولعانا ليك ال ل: 
ولماذا كل حين هِدلٌ 
ولماذا صاحبٌ القلب ازدرى 
إن وعى للقلب رمزاً مطربٌ 


صَوتٌ عودٍ ذاك أم من قلب حيّ؟ 








ملك روم ومُتَى شام و ري 


طُري الفح له أسرع طي“ 


يكنا 


. وفي الأساطير أنه كان له تخت يطير به‎ ٠ كي : كيكاوس أحد ملوك الفرس القدماء‎ )١( 
. (؟) لماذا خص القلب بهذا السر : أنَّ بحياته تحيا الأمم‎ 
(؟) إن عرف المطرب رمز القلب » فأرسل في نغماته خفقات القلوب » طوى مراحل‎ 


الفن » فبلغ غايته دون عناء . 


Ir 





النسيم والتّدى 
التسيع : 
لم أرق في فلك التُجوم وإ 5 في شق أثواب الأزاهر أعملٌ 
وأسير عن وطني غريباً مجبّراً في مسمعي شدوٌ البلابل يثقل 
قل لي » فقد أعطيتَ سر كليهما ٠‏ المرج أم فلك الكواكب أجملٌ2 
التّدى : 
لو لم تكن في المرج رهنَ هشيمه لرأيته سر الكواكب يحمل 


ا 





هذا 2 
ارام 

شادت القٍطرة كب انا لها في سُكونٍ من باب قد وقد 

دیع لأفلا فيه هرم أي كف صورّرت هذا الأبد! 

انار الكون حر صنعة صائدٌ ذو الفن أم صيداً يعد 


HR 





»( و(۲) يسأل النسيم الندى وقد هبط من السماء إلى المرج ٠‏ أيهما أجمل . فيقول الندى 
لو لم تتعلق بالهشيم ٠‏ وتقف عند المظاهر لرأيت في المرج سر الكواكب » وما وجدت 
فرقاً بين السماء والمرج . 

(۳) في هذه الأبيات يشيد إقبال بالإنسان وقدرته على الإبداع » ويشير إلى ما قال في أبيات 
أخرى من أنَّ صاحب الفن لا يحاكي الطبيعة » بل يسيطر عليها » ويؤثر فيها . 

)4( لم بحاك باني الهرم كثبان الرمال » بل شاد هذا الأثر الخالد » فحرر الصنعة من أسر 
الخليقة » فإن صاحب الفن صائد لا صيد » يأسر الخليقة ولا تأسره . 

“ra 





8 ع الذَّات وجلا الفح لعي‎ ERE 
مابه الدًات ولا الكون يُرى فهو من جهدٍ حياة في نجاة‎ 
تفي القاقو من أضيامة ن حُطام لمناةٍ واللات“‎ 


همالك صلّى عليه ُه في ظلام اللّحديرنو للحياة"؟ 
HH#‏ 
إقبال 
قال للروميً“ في الخلدٍ سنائي : لايزال الشرق بلتقليد يُوْسَر 
قال متصور: ولك قد سمغنا أن س5 الذات أفشاه قلشدر 
# د« 
الفنونٌ الجميلة 


نقراتُ الآفاق مُتعهٌ عينٍ سرّحوا العينَ ياأولي الأبصارٍ 





(1) ذات الإنسان أو مركز وجوده ( خودي ) في فلسفة إقبال . 

(۲) ليس في هذا الفن الذات » ولا فيه عالم الصباح والمساء ٠‏ فهو فرار من جهاد الحياة . 

: e ا‎ (۳ 

)6( في الأصل : أنت ميت وفئك أمام ج 

(5) جلالٌ الدين الرومي أكبرُ شعراء الصّوفية » ومجة الدين الكائي طليدة شمراء الشر 
الكبار » ومنصورٌ في لغة صوفية الفرس والهند هو الحسينٌ بن منصور الحلاّج الصُوفي 
المعروف . والشاعر يتخيل : أنَّ السنائي قال في الجنة للؤومي : لا يزال الشرق في 
أسر القديم . فقال الحلاج : قد ظهر مجذوب أفشى للناس سر الذات فهو حري أن 
يبدل الحياة في الشرق . 








م 








غَيِرَ أي أقول: مانظراتٌ ‏ لاتجلّي كوامن الأسرار”) 
مقصدٌ الفنٌّ في الحياة لهيبٌ أبديٌٍ فماوَمِيضٌ الشَّرارٍ “٩‏ 
قطرٌ تيسانً ! مااللآلىٌإِنْ لم تتلاطم بها قلوبُ البحار”" 
قا مسي ال اح في اشع واللّحن إذا ما أذوّى سنا الأزهار) 
ليس إلا الأعجارٌ يحيي ففوٌ ليس ضربٌ الكليم فيه » عواري” 


عع 


ومو زلف 
صح المرج 
الزّهرة : 
واف الأفلاك ! هل خلت بعيداً وتي لزنه غير بيا 











الندى : 


من بطر ما بين أرض وء ا ييز ‌اتهغ بعید 

)١(‏ إن ؛ فما هي بمجدية 

00 الذي يخرج شراراً لا يلبث أن يُطفأ . 

(؟) قطر المطر في نيسان يُخلق منه الد قي الصّدف . يقول الشاعر : يا قطر نيسا 
ما قيمة الدرٌ الذي لا يضطرب له قلبُ البحر . يعني : أن بدائع الفن ينبغي أن يجيش 
لها قلب العالم . 

4 نسم الصبح المتمثّل في إنشاد الشاعر ولحن المغني يذبلٌ الزُهرَ في الوّوضة ولا 











(5) حي 
030 خلاصة ما يؤخذ من هذه الأبيات أنَّ الانسان ينبغي أن يعمل في هذه الأرض غير غافل 
عن عالم الغيب » كضوء الصّبح بُغشى السهول والجبال ولكنّه موصول بالفلك ٠‏ 
وعالم الغيب والشهادة ليسا متباعدين كما قال التّدى : إن الطيران يُعلّم أنَّ الارض 





يس 





الصبح 4 
أقبلنْ في الرّوض كالصّبح رفيقاً ليس يؤذي وطؤه قطر النَدى 
واحضِن الأجيالَ والبيدَ ولكنْ من عُراالأفلاك لاتحللٌ يدا 


* 


ف 200 
الحََاقَانِي'” 


فااصاحَبٌ تخفة الفراقين 
CH E.‏ + القت ور 
يجتاز بعالم المعاني 
فاسأله بذلك الراب 





جنيئها 
لا يمع قول : « لن ري ٩‏ 
والدّهرٌ يجيشٌ في عُبِاب9" 
كم دل بموجّز الخطاب؟ : 








تاقيم اله اواب 


(۱) شاعرٌ فارسيٌ كبيرٌ » توفي في تبريز سنة 2817ه . وله من الكتب ‏ تحفة العراقين ‏ . 
سجل فيها ما رأى في العراقين العربي والعجمي حينما مرّ بهما في طريق الحجٌ » وله 
ديوانٌ » ومنظومةٌ اسمها ٠‏ هفت إقليم » ( الأقاليم السبعة ) . 
وهذه الأبيات جاءت في الأصل في القافية المزدوجة وعلى وزن - مفعول مفاعلن 
فعولن . وهو ضربٌ شائع في الشعر الإسلامي الشّرقي وهو مشتقٌ من الأوزان العريئّة » 
ولم أجده في الشعر العربي إلا في أبيات لبهاء الدين زهير أوّلها : 

يامن نبت نهشمولكَ مالطفُ هك الشتمائل 
وقد ترجمتها على قافيتها ووزنها لأزيدَ في شعرنا مثالا في هذا الوزن إلى أبيات زهير . 

(۲) يتكشف له عالم المعاني » فلا يسمع منه $ أن تر 4 [ الأعراف : ٠٤١‏ ] وهذا رمز 
إلى الآية في قصة موسى : $ كال نرتي © . 

(1) اسأله عن هذا العالم الأرضيّ وعن حوادث الدّهر . وفي القرآن الكريم « مَل بو 
بيا 14 الفرقان : 54 ] أي اسأل عنه . 

(4) المحرم : المطلع على الس . واستعملها شعراء الفرس وغيرهم فأقررتها في العربية 
وليست بعيدة من المعنى الأصلي . 

APA 








ك4 
الرُومي 

مازال طَرفْك في خَلْطٍ وفي سِنَةَ وعنكٌ ذاتّك في الأسرارٍ لم َرَلٍِ 
ولم تزل في صلاة لاقيام لها «بالضّراعة عر الرُوح لم صل“ 
ومِزهرٌ د الذَّات» أوتارٌ مقطّمةٌ مازلتَ عن نغمة الؤوميّ في شل 


¥ 


الجدة“ 


إن صدقّث نفك في الدّهر النظز ‏ نور الأفلاك منك في البِكَرْ 
وتستضيء الشَّمسُ منك بالشّرر وينجلي قدرّك في سيما القمر 
والبحرٌ يلقى منك موجا ذا دُرر وتستحي إعجارٌ صُنعك الفِطَر”© 


(1) حسيّك تعريفاً بهذا العالم أنَّ آدم مات » وبقي إبليس أي : بقيت نزعاتُ الشرٌ في هذا 
العالم . فهو عالمٌ محنة وجهاد . وهذا البيت من شعر الخاقاني . 

(۲) هو مولانا جلال الدين الوومي صاحب المثنوي » والشاعر ينُخذه إماماً » ويشيد بذكره 
قي شعرة + 

(1) الصلاة قيامٌ وسجودٌ » يقول الشاعر : إنهما رمز الدلال والضّراعة ( ناز ونياز ) أي : 
الخضوع واليادة » ولكنٌ بعفّ الناس صلاتهم سجودٌ بغير قيام . إلخ . 

)4( يرى الشاعر أنَّ الإنسان لا ينفذ ببصره إلى حقائق الأشياء . 7 : إنك إن صدقت 
النظر فيما حولك ؛ رأيت دنيا أخرى جديدةٌ غير التي تراها » وتغيّر إدراكك هذا 
العالم » وتبيّن أنه مسخْرٌ لك . 

(5) تستحي الخليقة من صنعك المعجز ‏ تراه أحسن منها . 

1۳۹ 











تخذت أفكار الورى مراد 





مرزا بَئْدل("© 


ذي سماء وجبالٌ وفِجاج ذاك حى أم عيوثُ في اعوجاج ؟ 


فرق الآراء إثباتٌ ونفيٌ أهيّ دنيا أم خداعٌ في الججاج ؟ 
عقدهٌ قد حلَّهايبِدلُ حقاً أعجزش من قبله كل علاج : 
« ما بدا ذا المراج لو في القلب وُسعٌ بان لون الخمر منْ ضيق الؤجاج » 
0#« 
الجلال والجمال9© 


ت 5 ا 
حسبي كمالا قوةٌمن حَيدرٍ وكفاك من أقلاطنّ الإدراكٌ 


(1) إِنّك استعرت أفكار الناس فلم تبلغ في هذه الحياة حتى ذاتك » فقد أضعتها بالتقليد . 

(۲) من شعراء إيران » ذهب إلى الهند أيام السلطان شاه جهان » فأكرم السلطان وفادته » 
وهو شاعرٌ صوفيٌ له ديوانٌ كيد يغلب فيه التعمق وتكثر الدّقائق . 
وقد أعجب إقبال بفكرةٍ في بيت لبيدل » فبنى عليه هذه الأبيات . وهي : أنَّ هذا العالم 
الحسّي لا خطر له . بل لا وجود له إلا عند من ضاق عن إدراك الحقائق الكبرى التي 
يختفي معها هذا العالم . كالخمر يُظهر لونها كأس الزجاج لضيقها . وترجمة البيت في 
الغ : 
« لو اسع القلبٌ ما ظهر هذا المرج ٠‏ خرج لون الخمر من شدّة ضيق الوُجاج » 

(۳) الشّاعر من المعجبين بالقوة ‏ الدّاعين إليها » وهو يدّعي هنا الإجمال بغير جلالٍ » 
يرى الكمالٌ في شجاعة علي لا في خيال أفلاطون » ويرى سجود السماء اء للقوة جمالا 
- وقد تخيّل الشعراءٌ أنَّ انحناء السماء اء في راي العين سجوةٌ - والنفمة اللي لا قؤة ف 
نفخةٌ ضائعةٌ » بل لا يحبُ أن ب 




















۰ 


وأرى جمالا في بهاء أن ثرى في سجدةللقوّة الأقلاكُ 
ولتغمةٌ من دون نار نفخة ما الحسٌ إلا بالجلال بحا 
لا أرتضي نارآ لجزء ولم تكن وماج ولهيبثها دراك 


»## 


المصدر) 
قلد الغربَ فِنُعُجْم وهندٍ عم هذي البلادٌ موت الخيال 
شفّني الغمٌ أن يهزادٌ عصري بفقد الشرق بهجة الآزال“ 
ياخبيراً بفنّه فيه تت صنعة العصر والعصور الخوالي 
كم ترى من خليقةٍ وتُريها أرنا الذَّاتَ فوق هذي المجالي 

He 


الغناء الحلال“ 


تففح القلبّ نة من غناء أي فقح والقلبٌ رهن مُمودٍ؟ 
في صُّدور الأفلاك لحن خف صاه_رٌ حوره نجوم الوجودٍ 


(1) يرى الشاعر أنَّ المصوّر وكلّ ذي فنٌّ ينبغي أن يُظْهِرَ ذاته فيما يصوّر لا أن يحاكي 
الطبيعة » وأنَّ المحاكاة موت . 

(۲) بهزاد : مصورٌ فارسيٌ مشهور نبغ أيام الدّولة الصفوية . والشاعر يغتمٌ لأنَّ بهزاد عصره 
يقلد الغرب ٠‏ فيفقد الشرق البهجة القديمة . 

() یری الشاعر أنَّ الغناه وکل لحنٍ يحل ات وحرقة الحياة » ويَحْرُمٌ إن 
أضعف الذات » ولم يقبس من || 5 يفتح القلب فكيف إن أماته ؟! 
وفي الأفلاك ألحان طبيعية يب النُجوم ٠‏ وتبرىء الإنسان من الخوف والغم ٠‏ وترفع 
النفس من العبودية إلى السيادة . . إلخ . والنغمة الحيُّ التي يُحلّها فقهاء الذات لا تزال 
تنتظر مطرباً يعلنها . 


















181 


يهجرٌ الناسَ منه خوفٌ وغم إيارٌ يم وإلى محمود 


للك 


تيه هني التُجوم يفنّى ولكن أنت تبقى ونقْمة النّوحير؟ 
قد أحلّت شريعة الذّات لحن لم يزل في اننظار شاد جير“ 


كنا 


الغناء الحرام 


ما بذكرى من التصؤف وَجِدٌ أو برأيي ثوابهم والعذابٌ 
قرب الله مذهبي من فقيو عُرفت عنهسُئَةٌ وكاب : 
١‏ إن سرت في اللحون دعوةٌ موت حَرُم النايُ عندنا والرباب ‏ 


»## 


اللَافُورة 


لا بيني يز النَّهِرٍ مرها ايرآ تُربّه جنباً إلى جنب 
دع ذاك ٠‏ وانظز إلى نافورة بََقَثْ تُصَعَّدُ الماء منها قوةٌ القَلْب(“ 


(0) 
( 
(r) 


(4) 
(0) 


انا 


الشُلطان محمود بن سبكتكين وخادمه إياز . 
يشبه عالم الكواكب بالتيه » ويقول : إنه يفنى » ويبقى الإنسان ونغمته الموحدة . 
اللحن الذي أحلّته شريعةٌ الذَّاتٍ » وهو الذي يحيي النفوس ويقويها ؛ لم يظفر به 
أحدّ » فلا يزال ينتظر مطرباً . 
هذا مذهبه : الألحان التي تميت النفوس حرام . 
لا يُعجب الشّاعر بالنهر يساير الأرض ٠‏ بل يُعجب بنافورةٍ قويةٍ تقذف الماء عالباً في 
الهواء . 

0 


الشاعر"“ 


في غابة الشرق ناي يبتغي نَقّسَآ 
من كان في ذاته من رقَةٍ حور 
إناؤها من زجاج كان أو خزقي 
لم تبصر الشمسيٌ من كُنيا يُخال بها 
طُورٌ جديدٌ. وبرقٌ كل آونة 











يا شاعرٌ الشّرق هل في صدرك النَقنُ؟ 
فقل له من نُحونٍ العُجم 
اجعل بخمرك سيفاً لمعه قبس 
مج بغير الجلاد المرٌ يُلتَمَسنُ 
لا قرب الله للعشاق ما التمسوا 





باينا 


شعر العجم 
كم بشعر العُجْم من سِخر ولكنْ 
صَمتُ طيرٍ الصّبح أولى من غناء 
لیس ضرباً ما يشقٌ الود لك ليس منه عرش ترويز يبيل 
يَنْحِتُ العصرٌ أيا إقالٌ! صخراً فاحدّرن من كل ما بدي الوّذيل9؟ 


«#6 


منه سيفثُ_الذّات ذو حدٌّ كليل 
إن سرى باللّحن في الرّوض ذبول 





(1) ينف إقبالُ من شعر الرّخاوة والذلّة » ويقول هنا : من ضعفت ١‏ ذاتهم » فليحترسوا من 
ألحان العجم » فهي تدعو إلى الرقّة والترف . 
ولا بد للشعر أن يكون في حدّة السيف » ملائماً لمعركة الحياة مهما تكن صورته » 
كالخمر في زجاجةٍ أو صراحية » ينبغي أن تكون محرقةٌ . وليس لشوق الشاعر غاية 
قفي كل حين طورٌ جديدٌ » وبرق للتجلّي جديد . 
(۲) ليس ضرباً ما لا يزلزل عرش برويز وإن شق الجبل . والإشارة إلى قصة فرهاد الذي شق 
طريقاً في الجبل ؛ ولم يظفر بشيرين » كما وعده برويز . 
ذيل : جمع وذيلة » وهي المرآة . والشّطر فارسيٌ من شعر العراقي . ومعناه : 
احذر من كل ما يبين في المرآة « أي هذا عصر حقائق لا خيالات . ينحت الصخور » 
ويحطم كل ضعيفب » فكل ما بدا في الزجاج فلا تركن إليه » . 


f 





(r) 


أصحابٌ الفنّ في الهند 


5 د ازةٌ ع‎ HU 
وموتتهم بهنقشٌ الضايا‎ 
نيم الوح في إيقاظ جسم‎ 
يسخُرللانوئة كل شيء‎ 








وليس لفثهم بالعيش حُبِو 2 


ودون المجد يدل منة بتر 


(Da TE. 0 =‏ 
لهم قصصنٌ وتصويرٌ وشعر" 


«## 


الرّجل العظيم 


حوفي ابس عق 
قهره ف يوق عبووالله 


E‏ د اللقايد 


ه ظلم 
غي ران الى بلاب 


وق اف جل 


وهو في ابض عميق 
وئف دق 
ب الاس تبن 
لدع والخّا ق ليق 
وؤفقن الحم نو طليق 


شل شمعالفل ؛ في الحفل وحيد ورفيق 


05 3 
بل ازور تة 


عن الگ e‏ ّ 


. الموثن : معبد الأوثان‎ )١( 


ني هنووّتريق 
اك الم و ق 
ین بد بلي ااا ر سۇ 


(؟) الفن الهندي بالشهوات الجسمية » ويُفتن في تصويرها ء فهو يوقظ الجسم » وينيم 


الؤوح » ويسخُر كل شيء للانوثة . 


بذ يكون في جمع من الناس وكأنه وحده » له فكره » ونظره . مثل الشمعة في الحفل 


رفيقة الحاضرين » ووحيدةٌ بحرقتها ونورها . 
ع م ها 








عالّم جدی ۳ 
مَنْ كانَ حيّ القلب في الأُنيا فما يخفي عليه من القضاء ضمي 
تجلو له رؤياهُ كوناً مُحدثاً يدع الال روفُه تصويزة 
فإذا جلا صوث الأذان منامه شاد الذي في حُلمه تعبيرةٌ 
ولهٌيكلُ الدُنيا الجديدةطينة هذ الضئيلٌ . وروحها تكبيرة 


نيك 


0 
خلق المعانى 

خلقٌ المعاني ين الخلاق مَوهبَةٌ لكنّ للفنّ في الفنَّان إجهادا 

من حُرْقَةٍ في 5م الباني » مشيّدةٌ حاناتُ حافظ أو رُونات بهزادا“ 

ما ج وهو يتجلى دوق تجهدة من ومغنة القاس تارت:ذاز فرعادا 


عع« 





لف الرّجل العظيم يرى في منامه أو خياله عالماً جديداً » فيعمل عزمه » فلا يستعصي عليه 
أن يحقق في عالم الحقائق ما رأى في الرؤيا أو الخيال . 
وهذا العالمٌ الجديد الذي يخلقه ناشىء من نفسه ٠‏ فهيكله : جسمه الصغير » وروحه : 
تكبيره » وإيمانه » وعزمه . 

(۲) حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي الكبيرء وحاناته : شعره . وبهزاد مصور فارسي 
مشهور عاش في أيام الدولة الصفوية . والزونات : جمع زونة وهي معرض الأصنام » 
أو المى » يضرب بها المثل في الجمال والزينة . 


موه 


الموسيقا 
دلَّ على بره دم لني الح لك اللو و له اه 
أنفاسٌُ زامرٍ سوم لحن إن كان لم يَطْهرْ به ضمي" 
بالشّرق والمغرب في رياض من الشقيق شاقني اسيك 


4 8 000 50000 
فمامررث بينهابمرج شقّت به جُيوبهاالرُهور” 


أي ذات حَرّى فتى الصين مَن قا ل لجلاده أمام الجمام: 
نوراف ٠‏ لحيل الأرى لنظنة رينم © 


E FF 


لم ادر الثمر إلا'قعمة. سر الع وب تبيئها تقصيلة 





(1) اللّحن الذي لا تنير له وجوه الامعين دليلٌ على برود نفس المغني » وخمود عاطفته 

(۲) لا بد للمطرب من طهارة الصّمير لتكون ألحانه صدى الضمير الطاهر » وإلا فأنفاسه في 
اللحن سم للسامعي, 

(۳) زهور الشرق والغرب لم يهج بها الطرب فتمزق جيوبها كما يفعل من يغلبه الطرب من 
حزنٍ أو فرح يعني : لم يظهر المطربون أسرار التفس » ويبدو مكنون الضمير 
الإنساني » ولا تزال « الذات » محجوبة . 

(؛) رجلٌ صينيعٌ قام أمام الجلاد والسيف مصلت فلم يشغله هذا المقام عن الإعجاب 
بوميض اليف » فقال للجلاد : أمهاني لأمنّع النفس بهذا المنظر . فهذا يعجب به 
إقبال أيّ إعجاب » ويرى فيه ذاتاً كاملة . 

ديه 











الشعرٌ فيه من الحياة رسالة أبدية لاتقل التبديلا 
إن كان من جبريل فيه نغمةٌ أو كان فيه نفخ إسرافيلا'» 
HHH‏ 


الرّقص والمُوسيقا 
إو لمر ا غناء نهنا روح جبريل والرَّجِيمٌ اللعين 
ومن الموسيقا ابتهاجٌ شوق وكذاالوّقص نشوةٌ وفتون 
قد سمعنا في الصّين قول حكيم فيه أفشى مخبّآت الفنون : 
إن للموسيفا سن الشسر وسا ومن الرّقص جسمُها في العيون 


# ع« 
ضبط النفس 
دأبُ أهل الزمان شكوى الزمانِ ليس للحوٌ آهة في طِعَانٍ 


تقذ أسة الدج وى إليّ عليمٌ من شيوخ القلوب واليرفانٍ : 
إِنَّ كنم الواح شيمةٌ لث ومن الوح شيمةٌ التُعْلبِانٍ 


# #6 # 
الرّقص 
دغ لأمل الغرب رقصا بجسومٍ إل رقصّ الؤوح من ضَرْبٍ الكليم 
فبهذا الوٌقص سُلطانٌ وفققر وبذاك الرقص هم لايَريم 
اننا 





(1) الشعر يحمل رسالة من الحياة أبدية إن كان جميلاً هادياً ٠‏ كنغمات جبريل ( وجبريل 
رسول الوحي ) أو كان فيه صعقٌ وبعتٌ ٠‏ كصوت إسرافيل . 
ET‏ 








5 3 


القسم الخامس 


سياسيًاث المثرج والمغرب 





























انقلاب 


أبمشرق أو مغفربٍ نار الحياة ونورُها 
فهنا تسوت ذواتها ومناك مات ضميذها 
وأرى القلوبّ لشورة مله البلا زفيرُها 
فلعل دنياكَ القديمة للممات يڙها 


كك 


WA 


جهلتٌ أمورٌ الناس غير مجرّب ولكنّ رب القلب للغيب يَشْهَدُ 
فقَلْ لوزير مابدالك مادحاً فذانك دُستورٌ وعهدٌ مجدَدُ 
إذا قال : صقر اليل للبوم مادخ فهل ذاك حقٌ أو دهان يرو“ 


مدنا 


المناصب9 © 





سِحرُ الفرنجة قد أحاط بمؤمنٍ ياويحح عيني قد هَمث عَبَراتها 





. العنوان ن في الأصل ( خوش آمد ) وهي عبارة فارسيّة بمعتى مرحباً أو أهلاً وسهلاً‎ )١( 
ومعناها بالأردوية التملق . وقد كتب إقبال هذه الأبيات حينما وضع الإنكليز نظام‎ 
. الاستقلال الداخلي لولايات الهند » وكثرت مناصب الوزراء فيها‎ 

(؟) إذا قال أحد المادحين للبومة وهي لا إلا ليا إنها صقراً لليل فهل هذا حقٌ أو ملق ؟ 

(5) هذه الأبيات قيلت في الأحوال التي أنشئت فيها الأبيات الكابقة . 











56 


فلعل منصِبِكَ الرفيع مباركٌ فالدًاث مِنْ جَرَاه حا ممائّها 
هذي القضيةٌ مُعضِلٌ إخفاؤها وضّحث لكل مفكّرٍ آيائها : 
«لاشِركٌ في حكم لعبدٍإِنّما شريث عقولُهُمُ وخابَ شرائها ٠٠‏ 


6ع« 


أوربّة واليهور“ 
شام ومالٌ وعيش رغيدٌ وظلمةٌ صَدرٍ لها القلبٌ يقلي 
کشا المصانع في الغرب داج فواديه ليس بأهل التَّجِلّي 
زا عضارته في اجار تموت اعتباطاً » وما الموت يُملي 
فليس غنريب] ولي الود كنائته بعدهذاالتولي 


يك 


عبودية الأنفر ° 


ليس يخلو زماكُ شعب ذليل شين بعليو وض اق وكيم 
فرقتهم مذاهبٌ القَوْلٍ لك جَمَعَ الآراة مقصدٌ في الصّميم : 


4 الأممْ المحكومة لا يمكن أن تشارك حاكميها في الحكم مهما وضعوا لها من نظم . 
شريت : بيعت » والشراة : البائعون . 

6 إقبال توفي سنة ۱۹۳۸م فهو لم يشهذ حرب فلسطين ولم بر تسق الهود على أودبة 
وأمريكا » كماارأينا . ولكنّه نظر إلى الحوادث نظرة عارفي خبير . 

(۳) تموت في شبابها » والموت يمهل . 

(4) لا تخلو الأمم الذليلة من شعراء وحكماء وعلماء يسلكون مسالك شى إلى غايةٍ 
واحدةٍ » هي أن يروّضوا الأمة على الخضوع » ويمحوا من سجاياها الإقدام حتى 
ترضى بالرق » هذا مقصدهم ٠‏ كل تأويل في القول تحيْلٌ لهذا المقصد . 





1ol 


« علّموا الليث جفلة الطَِّي رامحوا قصصن الاد في الحديث القديي””2 
هعم غبطة الرقيق برق كل تأويلهم دع عليم 


عع 


اروس الشيوعيون 
إل سَيرٌ القضاء ج عجيب أي سر حوى ضميرٌ الرَّمَانٍ 
ليس يألو الصليبَ سراميل كان يرجو النجاةً بِالصٌّلبِانٍ 
أمرّ الوحيٌ مُلحدي الؤوس «هُدُوا ماأقامالقُسُوسُ من أوثانٍ» 


Hk 





اليّوم والعّد 

من عداه ليويه في جهاو نور نفس وشعلة في الكبود 

ماله الح في ماع وهم يستيؤران في الغدِ الموعود 

ليس أهلاً لمعرّك الغدِمَن في سيره (اليوم) ليس بالمعدود 
###« 


المشرق 


جَيبٌ الشّقائق من شَّدوي غدا يرقا ونسمة الصّبْح رَوضاً تطلبُ الآن“ 





(1) في هذا البيت مقصد القائلين المذكورين في البيتين السابقين . 
تْ شقائقٌ النعمان جيوبها وجداً , ونسيمٌ الصبح لا يزال يطلب 





(؟) آنا شدوت حتى مر 
روضاً ينضر أزهاره . 


ما «مصطفى» أو «رضاء جلى حقيقتها فالرو في الشرق جسماً تطلب الآ(“ 
وحقٌ ذاتي عِقَابٌ غير أنَّ لها ذا العصرُ جذعاً وحبْلاً يطلب الآن“ 


نا 


سياسة الإفرنج 
يا ربٌ نك في غربٍ سياه وما تعد إلا الهام والؤوسا“ 
خلقت إبليس فرداً من لظى لهب ومن تراب أقامت ألف إبليسا 


Ew 


العبيد 


تعلّمتُ بين الغرب والشّرق حكمة أراها لأهل الرق أجدى الفوائد : 
فلا ملك أو فقراً وديناً وحكمة يؤسّس إلا فوق صخر العقائك 
فإمّا خلا منها ضميرُ جماعةٍ فاأفعال رعديدٍ وأقوالٍ هام 


يننا 


إلى أهل صر 


من أبي الهول أتتني نكتةٌ «أبو الهول طُوى السو القدي9؟ 





(1) لا مصطفى كمال ولا رضا بهلوي كان مظهراً لروح الشرق ٠‏ فهي تطلب الآن بدناً تظهر 
افيه . 

(۳) وذاتي تستحق العقاب يما دعت الناس إلى اليقظة والحرية ٠‏ ولكن العصر لا يزال 
يطلب حبلا وجذعا ليصلبني ليس قادراً على صلبي . 

() الروسٌ : أي : الرؤساء . أي : لا يعبد هذه السياسة إلا رؤساء أوربة وحكامها . 

(4) أبو الهول : ومز العقل والقوة » رأسٌ إنسان على جسم أسد . 


مه 





(18 آب سنة 1980 ) 


عِقَِانُ أوركة بغيرعلم في جيفةالأحباش أي سم ! 
قد آن للمّيتةٍ أن تَجيفا 
حضارةٌ تكملٌ بالمّخزاة وعيش أقوام على الغارات 
وکل ذئب طاردٌ خروفا 
ااي ى قيا روما آزاقفة هات تهنسازا 
يا بابُ قد أضحى الورى سيف“ 


سانا 


أوامرٌ إبليس إلى أبنائه السّاسة”"© 


عليكم بِالبَرَهْمَن فاربكوه بأشراك السياسة والحبال 


61 يعني : الباب رئيس الكاثوليك . 

(۲) يصور الشّاعر في هذه الأبيات عمل الكاسة بأوامر أبيهم إبليس . وإنما يأمرهم بإبعاد 
أهل الأديان كلّها من الدّين » ولاسيما المسلمون . هؤلاء الصابرون المستميتون . وقد 
خصٌ العربٌ الذين نشا الدين في حضانتهم . والأفغان الذين تسيطر عليهم حمية 
الدّين . . إلخ . 
ثم أوصاهم بإخراج إقبال من الرّوض لان نمس يشعل الحقائق ؛ أي : يثير النار في 
الشباب » فيبعدهم عن سياسة إبليس . 

“ef 








رأصحابً الرّنانير اطردوهم 
وذلكم الصَّبورٌ على الرزايا 
فروخ محمد منه اسلبوه 
وفي العَرّب اقذفوا في كل فكرٍ 
بأرض العُزب للإسلام كيدوا 
وفي الأفغان بالدّين اعتصامٌ 
عليكم بالفقيه فأخرجوه 
وقُوَّاماً على ال م اسليوهم 
مَرَالَ المسك من > أثيروا 
وإقهانلٌ له شير 


من المُرج اطردوا هذا المغتي 





من الدير القديم بالاحتيالٍ 
ومو هو تاتجابا يال 
لتعمل فيه أحداتُ الليالي 
من الإفرنج ألوانَ الخيالٍ 
ليُسرعٌ في الحجاز إلى الرَّوالٍ 
وليس عِلاجٌ هذا بالمحالٍ 
من الأرض المنيعة والجبالٍ 
لهم شنا تحيدُ عن الصَلال"© 
وحَلُوا الأرض من هذي الغوالي“ 
به زمر الشقائق في اشتعال 
لتحموا الناس عن هذا المقال 


EHH 


جماعةٌ الأمم الشرقية2) 


تر 
جبروث الفرنج غَرّته رؤيا 
إن جنيوا للشرق طهرانُ صارت 


اء والهواءٌ مسر 


. ذلكم الصبور‎ )١( 


. إلخ . يعني : المسلم . 


ليس بدعا إِنِ القضاءٌ تغْيَر 
سنا سين سناو تقر 
فلعلّ التبديلَ للأرض يُقدّر 


(؟) يريد بقوّام الحرم من تولى هداية المسلمين إلى دينهم في الحرم وغيره . 








(۳) بلاد ختن في تركستان كانت معروفة بمسكها » وغزالٌ تن مشهور في الشعر الفارسي 
وما ينّصل به . 
ويريد الشاعر : أخلوا الأرض من المعاني الجميلة التي تعطرها . أي : أخلوا بلاد 
المسلمين من ألسنن القويمة » والآمال العالية . 

(:) كتبت في شيش محل ( دار أمير يهوبال ) . 


هه 


ا 
المُلك الخالد 
إني لعَرَاص المعاني فطرة لكي بحر المياسة أحذؤ 
ما إن يُحبُ الدَّهِرٌ مُلكاً خالداً ولو أنَّ فيه من الرُوَّى مايسحَدٌ 
فرهادٌُ أبقى الدَّهِرُ نحت صخوره لم يبق من برويزمُلكٌ يُوتّر 
### 
الجمهورية 


بدا السوٌ في قولةٍ من أريب وما كان من قبله بعل : 
انام الب اي ويه ا الا ولات رة 


نكا 


أوربة وسورية 
أهدت الام إلى الغرب نيبا هوعَفٌ ومُواس وصّبور 
ومن الغرب إلى الشام هدايا من قمار ونساء وخمور 
Hk‏ 
من مُوسوليني 
( إلى أنداده في المشرق والمغرب ) 


أرى العصرّ يأبى من مُسولِينَ جُرمّه 2 وأخيارٌ أوربة علي ضابُ 


3 سكلف 


كلانا بالات القن آغخد 
وقد نقَهُوا مي غرامٌ ىلك 
لِمَنْ شعبّذاث الحكو تُبقي ممالكا 
افخ في الأعواد اة فس 

نهبتم خيام البدو والرَرعً والقرى 
قصّدنا من التمدين قخلاً وغارةٌ 


أتنتِم أفمالَ الشيِوفيٍ راب 
أما ثار منهم بالضّعاف ضراب 
ولا ملك أو ملك بهن صاب 
ويُجِبَى إليكم عام ويناب 
وك كان منكم للحُروش نِهابٌ 
أأمشكم فخدٌ ويوميَ عابٌ؟ 


«6# 


شكوى 


مستقبلَ الهندٍ من يدري ؟ وما بَرِحَتْ 
دمقائها من ظلام اللّحد مّرح 
الجسم والوُوح للباغين قد رُهنا 
رضيتٌ رقا لأوركة بلا أتفيٍ 


ر 


يا ويحها » ادر في الاج ر 
ولم يزل يرقا تحت الثرى 7 
لم تق في أرضها دل ولا سكن 
فمنكَ شكواي لا منها » وبي خرن 


مدان 


انتداب 


ملك الحضارة أين يُحتّم سيره ؟ 
في حيثُ لاخمرٌ ولا قفر ولا 
والوُوحُ في بَدَنٍ قويٌ خافقٌ 
حيث المدارسُ غائضل ينبوعُها 





في عضرا .هنا الوا سيو 
ضيق الثياب على النّساء يجوز 
لكن على سنن الجدودٍ يسيرٌ 
وابنٌ البداوة في الذّكاء جُسود 


(۱) يشغل أبناء الرومان بالزهر والموسيقا وغيرهم يملكون الأرض » ويضربون الخراج 


حتى على الصّحارى . 


(۲) كان الإنكليز يقولون : إن الهند أثمنُ درءٍ في 


تاج الإمبراطورية . 


يدم 


يفي جهابذة الفرنجة ألما 


هني البقاع من التمدُنٍ بور 


¥ 
ليك e‏ 
السّياسة اللأدينيّة 


ما الحقّ مخف عن فؤاديّ سره 
فسياسة اللادينٍ عندي جة 
لما قلّى حكم الفرنج كنيسة 
شرت لأموالٍ العباه كنيسة 


فلقد حباني الله قلباً مُبصرا 
مات الضميرُ بها وإبليسُ افترى”"' 
ساسوا كشيطانٍ بلا قيدٍ جرى 
فإذا الخُميس سفيدُها بين الورى" 


EF 


شبكة التمدين 


أمانتها علّتْ عن كل ريب 
فأوربة نصيرءٌ كل شعبٍ 
ا ا أن أضاؤوا 
EET‏ ل 
من الترك الجُفاة جوا فلاقَوا 


وإقبانل مُق دون نكر 
تشكّي الدهرّ من ظلم وضُرٌ 
سراج الكهرُباء بكل فكر 
وللشام الكت رة و جير 






نافيك العلة شه 


كن 


(1) حيثما وُجِدَ الناس على الأخلاق القويمة والفطرة السليمة قال الفرنج هذه الأرض في 
حاجةٍ إلى التمدن ٠‏ فأرسلوا إليها ملك التمدن باسم الانتداب . 


(؟) إبليس افتراها . 

(۳) الخميس : الجيش . 

(4) في هذا استهزا 
ولكنها أوقعتهم في شر أسر . 





بقول : إن أوربة ادّعت أنها أنقذت الشام وفلسطين من قسوة الترك » 


Mon 











قال ُز من الفرنج لتجلٍ 
أَظْلَجُ القلم للمساكين إعلامٌ 
إو للك س و فسا كله 
وبحمض التّعليم فاغيس نفوساً 





ابغ مَرأىٌ يدوم فيه المراد 
سداق شرويعلة E‏ 
لاَوْم بالسٌّيوفٍ قهر العباد 
ثم صغ طيتهاوفاق المُراد 


أينَ منه الإكسيرٌ؟ هذا محيلٌ جل التَبِرِكومة ين رماد 
###« 
قرصانُ وإشکندر 
إسكندر : 
جزاؤك في سَلاسلك ارتهانٌ أو التصميمٌ من سيفي العتيق 
فقد صيرت وسح البحر ضيقاً بماأمعَنتٌ في قطعالطّريق 
القرصان : 
سِكتدرٌ! للففوةلمتَرَفُقْ أيجمُلُ بالفتى قَضْحٌ الوّفيق؟ 


فاد انتعل تَأبي لا أماري 
كلانا اليوم قرصانٌ: بر 


كذاك القعلّ دك يا صديقي 
تَصولُ » وَصُلتُ في بحر عميو 


انا 





(1) أطلب المنظر الذي لا تنم 


منه العين » أي : المطمع الذي لا يحدٌ . 


(۲) ألم الم أن تعلم المَنَمْ سيرةً الأسد : أي : تعلم الأمم الذليلة طريق الحرية والقوة . 


(5) صمم اليف : أصاب المفصل ٠‏ فقطعه . 


هوه 


4 
عصبة الأ 
مسكينة منذ زمان تحتضز لافاة مقوّلي بسيّىء الخّبد") 
ومو ا نك ولكئنا يندعو القلوس أن يزول ذا اللخطر 
عجورٌ أوربة يجوز عَيشُها على رُقَى إبليسَ أياماً اتر 
ع 


الام وفلسطين 
مَرحَى لحانات الفرنج فقد ‏ ملأت بهن زجابًهاحَلبُ 
إن في فلسطين اليهوةٌ رَجَتْ فياخ دَنْ إسبانيا العَربٌُ 
للإنكليز مقاصدٌ خفيت ها إن يراد الشَّهْدٌ وَالوَطبِ9) 


لمانا 


5 
أئمة السّياسة 

هنا وجاقي بساسة قد أسثُوا وإلى الأرض أخلدوا إدراكا 

قرات إلى دياب شل فهسمٌ العنكبوتُ مث شباكا 

اا ترفد دو ا د ام ج اوز الأفلاكا 


mew 


(۱) العنوان في الأصل : جمعية أقوام . 
0( يعني لا أودٌ أن أخبرٌ بموتها . 
(۳) الظاهر أنَّ الشاعر نظم هذه الأبيات حينما كانت عصبة الأمم في آخر سنواتها . 
ك4 باد المرب كلها مروف في الد تخل » ويقول الشعر ليس قصد السياسة لكايه 
ما تعلن من عمرانٍ البلاد بل لها مقاصدٌ خفيّةٌ . 
53005 





نزعات العبودية 


بأسباب سُقم الشُعوبٍ خَفاءٌ 
بشرع الأ تود إمامٌ العبييد 
كيِوالإلهيُرَى لسة 
إذا كان في السر هذا الكليم 


يقصّر في شزجهل البيان : 
يرق دالا خكمة الخ“ 
على قومه في حُطوب الرّمان 
لقُرَةٍ فرعونَ طوع البنان 


¥ 


صلاة العبيد“ 


قال بعد الصّلاة جلف جهادٍ: 
ما درى ذاكُمٌ المجاهدٌ المؤمنٌ الهِوٌ 
كم لدى الحُرٌ في الحياةٍ كمَّاحٌّ 
حرم العبدُ حرقة الكدٌ عجرا 





تعيب إذا أظال سجوداً 
رب وَفُقْ أنمة الهنَدٍ يوماً 


كم يطيلٌ الصَّلاةَ فيكم إمامٌ 
صلاة العبيد كيف تئُقامٌ 
عَيرةٌ الحرٌ للشعوب يوام 
فعلى وقته المُضيٌ حرام 


me 


(1) أسباب مرض الأمم أئمة أذلةٌ » يرون في شريعة الأسود فلسفة الثعالب ٠‏ كالذين حادوا 


بالمسلمين عن شريعة الحياة والقوة إلى مذهب الخنوع والاستكانة . 


الفلسفة » والتُعلبان : الثعلب الذكر . 


والحكمة هنا 


(؟) جاء إلى لاهور وفدٌ من الهلال الأحمر التركي فصحبهم إقبال في صلاةٍ بالمسجد 
الكبير ٠‏ فأطال الإمامٌ الصّلاة » فسأل أحدُ رجال الوفد : لماذا يطيل الصلاة إمائكم 


هذه الإطالة ؟ فكتب إقبال هذه الأبيات . 


إلى عرب فلسطين 
لا يزال اليّمانُ يَصلّى بنارٍ لم تزل في عَشاكَ دون خمود") 
لا دوا بن دن أو جنيوا بوريدٍ الفرنج كف اليهوو" 
ومن الرق للشعوب نجاةٌ قوةٌالذَّاتٍ وازدهارٌ الوجود 


الشّرق والغرب 


علّةالثٌّرق ذلة واققداءٌ ونظامٌ الجمهور في الغرب داك 


رض القلب والبصيرةٍ فاش مابشرق ولا بكرب شفاء 


اانا 


نزعات التسلّط 

( إصلاحات ) 
أرى رحمة الصّياد سِتراً لقهره ولم يُجِدٍ فينا ذا الصفيرٌ المجدّةُ9؟ 
وقد زين الأقفاصّ بالرّهر ذابلاً لعل أسيراًللإسا بُقَرْدُ 


اانا 





)١(‏ يعني : أن النار التي سرت في الزمان من تاريخ المسلمين لا تزال في نفس المسلم لم 
اتخمد . 

(1) يعني : يقبض اليهود على وريد أوربة . 

(۳) يقصد الشاعر ما دعاه الإنكليز إصلاحاً » حين جعلوا للهند نوعاً من الحكم الداخلي ٠‏ 
يقول : 
ما يزال الصيّاد قاسياً » وإن تظاهر بالشفقة » ولا يرققه أن تجدد له غناء . وإنما هخه أن 
يرضى الأسير فهو يزيّنُ الأقفاص بزهور لا نضرة فيها ٠‏ لعل الطائر يرضى بقفصه . 








“< 
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القسم الشادس 


أفكار محراب فل الأفغاني 


للشاعر إعجابٌ بالأفغان لقوتهم وبسالتهم » واعتزازهم 
بجبالهم » وحميتهم الإسلاميّة » وقد تخيّل الشاعر أنَّ شاعراً 
( محراب غل ) أنشاً هذا الشعر الذي في الصّفحات الثَالية » بَيّنّ 
عا في نفوس هؤلاء النّاس وما في معيشتهم كما يُريد الشاعر 
(إقبال) . 








1 ٠ 


“< 




















ا 
ياجبالي أيَانَ عنكٍِ المسيرٌ وترابٌ الآباء هذي الصُحْورٌ 
لازهورٌ ولا دى عندليب فيك من الآزال تأوي الصُقورٌ 
تشي فيك مَخرمٌ وش 9 اؤك الور » والُرابٌ البير 
يكوك النَّاهِينُ عبد يفاش الحفظ الأبدانٍ روحي أيير 
خلعة الإنكليز أم شح تَوْبٍ إبه فقري الغيور ! ماذا تشير 


Y= 











E E‏ دام أبداً لست ولا أنت القضاء فصَّلَهُ 
في الذاتٍ عُصن » للرّمان ذا آمَلٍِ دواژه في الجروح أرسله 
تبقى على الدهر واحداً بطلاً إن كان في القلب «لاشريك له» 
57 
ووأ سكل انث لاتقل يديرو اة اقفن 
إذا سرى في ذاتك انقلابُها فجائٌأنَّ الفضا 
يبغي الشراب والفناء إذترى 2 رسم«السُّقَاةٍ» والإنا 
تدعو بتحقيقٍ الوّجاء جاهداً ودعوتي أن الوجاء ب 
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ومالك جائرٌ في المي وماذا ذكاءوماذاالقَمَرِ؟ 
أرى رَكْبَها جاهداً في المسير وانْمَدَها طولُ هذا التَمَر 
سِكندرٌ زمجَرَ كالوّعد حيناً وعنلدك ياموث صِذق الخبر 
وعائث بدهلي يدانادر بضربة سيفب حكى فاختص ر ° 








(1) نادرشاه : ملك إيران وأفغانستان » فتح دهلي ٠‏ وتوفي سنة 150١1١ه‏ . 


536 











وتبقى الجبال وأففائها لك الملك والحكم رب القدَّر! 
ذل الحوائجٌ صيد الرُجال ترى الليث كالتّعلب المحتقّر 





إن الدًاث أي كاف فعندي وعد دك ملك الع 
وام الوب بۇ فقير إلى سُذة الملك ماإنْ نظر 


5 


مدارس ثم ضوضاءٌ ولهو وغم دام في العيش الوفير 
وسم الحرٌ ه اذا يغلا إذاكان تاف انشع ° 
وا اذث وفلف غا قوام الق في جه السير“ 
َ م في الطبيع ةرب فن يضوء الليل كالصّبح المنير 
فربٌ الفنٌ يِن بركاتٍ فن يطوعٌ لحكمه كل العَسيِر 
وذلك إن يشَأ تَطَُورَثْ عليه أياةٌ الشَّمس كالطل التَضيِر9؟» 


a 
عالَم الجديد إن يظفز بح مود من حوله طاق الزمان‎ 
لاتدغ ذاكك ب القلييلغواً جوهؤر فر فحُطه بِضِوانْ‎ 


بك 





بارك التَجَدِيدُ قوماً ليس فيهم غير حفل الأمس . ذكرى ويميان 
خشيتي أنَّ وغى التجديد في الشّرق على التَّقَليِدٍ للغرب دهان 


۷ 


تبِدّل الأقوامٌ في البلا دان في الروم والشام وهندشتان 


(1) العلم الذي جدواه كفت من شعير ؛ أي : متاح قليل ٠‏ ليس علماً ولكن سكا للأحرار . 
(۲) الف بالجهد المستمر لا بالأدب والفلسفة . 
(۳) رث الفنٌّ إن شاء قطرت عليه أياةٌ الشمس ( أي شعاعها ) كالنّدى » فجعلها مادة فنه 
2 التجديد بركةٌ لقوم لا يذكرون ٠‏ ولا يرون إلا صو الماضي . 

17 





























يابن الجبالٍهُبٌ للرّمان و«أترِكنْ 
ذائك بِالعِرْفانٍ 
يا غافل الأفغانٍ 
ذامموسم وماق عاب وعسجدا يتبث ذا الراب 
من لم يرو زرعَه احتسابٌ فكيف يُدعَى الفِرٌ بالدهقان 
ذاتَكَ بالیزفان 
يا غافلَ الأفغان 
مالم يَهج في مَوْجهٍ الرْجَارٍ فأيٌ بحر ذاك في البحار؟ 
ماليسَ فيه ثورةٌ الإعصارٍ فكيفّ يُدعى عاصف الأكوان 
ذائك بالعرفان 
يا غافلَ الأفغان 
ن ادى ونفسّه أصابا مقافي طينهالترابا 
فحرتٌُ ذا العبِدٍ الذي قد طابا بُفتى بكلّ الجاه والشلطان 
ذاتك بالعرفان 
يا غافلَ الأفغان 
جنك هدامابهيوؤعار فدعقرالجهلمةالثفر 
اسع عالم فاضل مماري متاجر بالدّين والإيمان 
ذاتّك بالعرفان 
يا غافلَ الأفغان 
57 
يدعي الزاع ال ريك قبح ويقول الخّاش : أعمى جهول 
ما رذال البُغاث يا صقرٌ! تدري في عَنانِ التّماءِ كيف تصول 
كيف تدري بحالٍ طائرٍ عزم كله في المطار عي تجول 


“VY 














ماقت 
لايثئف العشِئٌ دأبَ الهوس بذباب بازياًلاتَِسٍ 
رب روض حال حتی ير عنديبٌ عه كالمحيس 
مُرْمِعٌ الأسفار لاا يبيغي صدى من آذانِ برحيل الغلّس 
اتسر قافلة الموج لها في سير حاجة بالججرس 
ىة ليق قى ميرم الد قيا الا 

e یی‎ 8 





وهو مَيِتٌ ومن الغرب اجتذى ماسرّئ في صدره من نمس 
إِنْثُرد تربية القَلْبٍ فين نظر المؤمنٍ شزرا فاقيس 
ات 
سوا عيونعنرتوقيئ حليف طهارة وفقى ضراب 
يُرى في السلم ظبياً ذا جمالٍ وفي يوم الكريهة ليث غاب 
بهناتحوّق كلشيه وحسبٌ القاب من شّرر التَقابِ 
حبسا الله اة ول1 بفققر حيدريٌ واحتسابٍ 
سيل ااج د الرأس عنه فلاتنظز إليه بارتي اب 
تد 
في بارحاتك لالأث أنواره يسطيعٌ ثُورا ذا السَراجُ الخابي”© 
يشكو الضَّعيفُ من الزمانٍ صُروقه والحؤ فيه باسمٌلحراب 
مِنْ صوتٍ طير الصّبح يدهششُ ذا الفتى أتراءٌ أهلَ تطاعن وراب 





(1) وهو حاسر الرأس ولكنّه طموح إلى التاج ٠‏ أو هو في همته وعرّته كصاحب التاج ؛ فلا 
تحقزه بأنّه خاسر : 
(؟) هذا السراج الخابي هو الذي أضاء لك البارحة > فهو أهلٌ لأن يضيء مر أخرى » 
يعني : الإسلام . 
5-1 








حذري لأنَّكَ في طباع طفولةٍ 


والغربُ تاجرٌ سُكّرٍ وجلاب 


i 


بلادينٍولايين 
دوا العفاجز المغلوب 
رفا المق اىي مغ 


هروث في الففخ ر 
«لاغ لآب إلا م وه 


رج ك في القرب عيتاة 


ق ك سوئ و التق ران ال 5 
يلوم ذاقه سرا بتمع التِن أوا 
ا نے کے جى الات 
وو الوقء وة ال قي ح والأالوان 1 
لى الك ار تول وذو الاي ان ولاه 
إماء السج ةا افئقة يباين يفا 
زوى المح رابٌ اجه اول ا اة ر 
الات 
نياك ف شاق الى ال ايت 








)١(‏ يخاف على المسلم أو الشرقي لأن فيه طبع الطفل يحب السكر والجلاب . وأوربة 
تحسن التجارة بهما ٠‏ فهو يتهافتٌ على تجارتها . 
(؟) يشير إلى مصطفى كمال واتباعه سياسة لا دينيةً » واتّخاذه الحروف اللاتينية للغة 





@ لا يجد صياد المعاني في أوربة غزالا مسكياً يصيده فإنما هي فضاء لا صيد فيه . أي 


لا يجد المعاني الجميلة التي يحيُها - 


. الأواه : المتعيّد . الرقيق » كثيرٌ الدعاء‎ )٤( 


(5) هذا العالم الذي هو معرض لأصنام من الألوان والروائح » يستعبد الكفرّ ٠‏ ولكنّه 


مسخر للمؤمن ٠‏ 


. تخيل زاوية المحراب تقطيباً لصلاة أميرٍ ليس فيها معنى الصلاة‎ )١( 


4 




















ماذا التقلّبُ في عقول شبابنا في كل صدر قد تبِدّى مَحشرٌ 
شيخ المساجد! ما دُعاؤك اشر 0 
ما « الات » يُرجى في باط حَلقُّها 


٤ 





كل عشت دون إقدام هوى E E E‏ 
وبلعاهِنْ ترفي! أين شئ تخ الأموال زاد المََرٍ 
حَلوة الأطواهٍ ليست وَّحشة يَمْرِفٌ « النّمس » بها ذو البَصَرٍ 
0 
لم فقرٍ لسالك غيرٌ صعب حدّتَ الناسَ عن هُداه الضميرٌ 
لا يكون الفولادٌ جوهر سَيِفيٍ إنْ يكن في الطباع منه حريرٌ 
أذ كرو الله ةذل وسين الان قور 
قد سباك الفرنج نفساً ولك أنت يا مومس البشيرٌ النذير 
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موث الشُعوب كفا عن بج تبات المركز 
وال اث إا رنت فللمقالي د ٍ 

ق قرا اي ج انید 
ب اق سحا م ااال 
ولو یرل ت 5 ال وو اس 
اب اة و زت قب رة e‏ 


(1) في الأصل شيخ الحرم » والمراد به المساجد عامّة . 

(۲) الرباط : مقام الصوفية » وفي الأصل خاتقاه . 

۳( جاء هذ المصراع في الأصل بالفارسية . 

(1) لا يحول دون همة الحرٌ شيء من عالم المادّة فهو يحيل الصخور ذراتٍ » فلا تكون في- 
5006 














افي جهوِلذةٌ 
ياشَّفْسٌُ من شرادق المش 


واک ي چپ الي اة 


اسوملم يزز 
جَفْوْكَ ف ومُعوزي" 
رق هافاب روزي 
زهي بلون الْرْمْرٍ 


Ns 


إن يكن في الألوف رب يقينٍ 
ربما تنشىء الصّحارى فقيراً 
ذا الفضاء الذي يمى سماء 
هو فوق الرؤوس بذعي سماء 


تشغ الاو في قبا ووي 
يخلقٌ الدرّ من حصئ في الجيوب 
لم يط الجبينَ رث ليوب 
ليس شيئاً لدى العُقاب النجيب 
وهو أرضٌ تحت الجناح الهّبوبٍ 


قلات 


أي فول لشيرشاهرشيدٍ 
خلعوا ثوب أئّة بجَمعثهم 
ذهب الدَينٌ في الجبال شعاعاً 





حرم فيه حُرمةٌ اللأت ترعى 


= طريقه عقباتٌ . 


في اختلاف القيل ذل المي“ 
وازدهوا بالوزير والمحسوو 
كل حزب للبده في سجوو 
فحباكَ المولى بضرب سدي 


(1) ليس في الجهاد لذةٌ ما لم تكن فيه حرارةٌ الإيمان . وجمرٌ المؤمن يفتقد اليوم في 


الجهاد . 


(۲) الجيوب وجه الأرض » وهو يشير إلى الرسول صلوات الله عليه وسلامه . 
() اكتب حظك بقلمك » فال تعالى لم يكتب على جبينك مستقبلك » كما تزعم . 


(4) شيرشاء : أحد أمراء الأفغان . 


(5) الوزير » والمحسود من قبائل الأفغان في إقليم الحدود من باكستان . 


(5) اللبد : الصتم . 


(۷) هذا حرمٌ ولكن فيه أصنام . فالله يوفقك لضرب تكسرٌ فيه الأصنام » كما كسر الرّسوا 
IVI‏ 








14 
ليس الذي بُدرك الألوانَ بالتصر بل معن عن ضياء الس والقَمَر“ 
يا مؤمناً قد شأى الإفرنج منزلّة تَمَدَمَنْ . ليس هذا مُتتَهّى التّفرٍ 
وحانة القَرْب للصَّادي مفتّحةٌ ماالشكر فيها بعلم العصر باكر 
لك المماث بهذا المكر مُستحرٌ إن لم يكن فيك للتّوحِيدٍ مِنْ شرر 
هل يَسَمَعنَّ بتو الخانات موعظتي في شملةٍ لست ذا تاج ولا 000 

as 
مقاصدٌ الفِطرةٍ العلياء يحفظها من عاش في البيد أو في الود إنسانا‎ 
يراقبٌ السّحرّ في التمدين يُبطله في فقره أودّعَ الخلأًق سُلطانا‎ 
للحشنِ والأُطفٍ صاع الروضضٌ بلبلّه  وتُنشىة البيدُ للإقدام يقبانا‎ 
يا شيخ كم ُعحِبُ الأبصار مدرسة لكنّ في البيد فاروقاً وسَلْمانا؟‎ 
هل يعرف الدّهر للإسلام من شب في نشوةٍ تتحدّى اليف غضبانا‎ 





HE 
. أصنام الكعبة‎ - 
ليس بمبصر الذي يرى الألوان ء بل ما أدرك الحقائق والأسرار التي لا يحتاج في رؤينها‎ )1( 
. إلى الشمس والقمر‎ 
إففذ لا ضير في أن تأخذ علوم العصر وتنتشي بها » ولكنّ الهلاكَ فيها أن تغفل بها عن‎ 
. الإيمان والوحيد‎ 
الخانا : جمع خان » ومعناه : الأمير . يعني يسمع هؤلاء الأمراء قولي وأنا في ثياب‎ )۳( 





خشنة ٠‏ لست ملكأ ولا أميراً . 
(4) يعني : الأصحاب الكرام » مثل : عمر الفاروق » وسلمان الفارسي . 
ايه 





یسابع 


EE 























يعتبرُ هذا الدّيوانُ التُحفةَ الأدبية لمحمد إقبال » وهو عبارةٌ عن شعر 
ل( مثنوي ) للفلسفة الد ١‏ 2 ويحتوي على نحو ألفي مقطع شعريٌّ مزدوج ٠‏ فطع 
عام 1577م ء وإِلّه بر قُوى الشاعرالفكريّة وذراها الرفيعة »> وفيه توريةٌ إلى 
جاويد ابن الشاعر » ويشتمل هذا الدّيوان على ثمانية أقسام ٠‏ وفيها يحكي 
الشاعر قصّة سفرٍ في الأفلاك كقصة دانتي الشاعر الإيطالي ٠‏ تبدأ القصّة بمقدمةٍ 
فيها مناجاةٌ وفصولٌ أخرى » إلى أن تظهر روځ جلال الدّين الؤُوميّ ٠‏ فيشرخ 
أسرارٌ المعراج ٠‏ وهو دليلٌ الشاعر في هذه الرحلة ٠‏ ثمّ يأتي زورابه وهو روح 
الرّمان والمكان ٠‏ فيحملٌ الشاعرٌ ودليله جلالَ الدين الؤومي إلى العالم 
العلويٌ . 

وفي القسم الأول يزور الشّاعر ‏ القمر » وهنا قدّمه الروميٌ إلى الحكيم 
الهندي المعروف باسم « جهان دوست » ( محبٌ الدنيا ) يجلمنٌ تحت شجرة 
يأكل ويشربُ في تأمُل وتفكُرِ على طريقة اليوجا الهندية » وحديثه مع الوم 
واضحٌ » وهو يبيّن للإنسان أنَّ الطريق إلى التقدُم يمكنٌ خلال المزج بين الثقافة 
الشّرقية والغربيّة ٠‏ فالشرق قد ركز على الؤوحانيات مهملا المادّيات ٠‏ بينما 
الغرب قد ركز على المادّيات مهملاً الووحانيات . 

ويوافق الحكيمٌ الهندي على ملاحظات الؤُوميّ » لكنّه ينقل إلى الشاعر 
ق النائم الكسلان هو مع هذا كله في طريقه إلى 











أخباراً مشجعةٌ » وهي أنَّ | 
اليقظة من الوم والانشغال . 
ويذهبٌ الشّاعر إلى وادي جرغميد. حيث يرى الشاعر كتب البوذه 
وزردشت والمسيح ومحمد َة والشّاعر لا يقابل الؤُسل شخصياً بل من خلال 
كتبهم ؛ وهو یشرځ تعاليمَ كل رسولٍ على لسانٍ أربع شخصيات » فتعالیم بوذه 
نشرح على لسان فتاةٍ راقصة » بينما زردشت على لسانٍ أهرمن » وتعاليم المسيح 
Yo‏ 


على لسان تولستي ٠‏ وتعاليم محمد ية على لسان أبي جهل . 

وفي القسم الثاني ينتقل الشَّاعرُ بعد ذلك إلى « عطارد » حيث يقابل جمالٌ 
الدّين الأفغاني”') وسعيد حليم باشا » وهنا يقدّم الؤُوميٌ الشاعرٌ على أله « زنده 
رود » أو النهر الحي » وهو الاسم الذي يستخدمه الشاعر من هنا فصاعداً خلال 
الكتاب . وفي إجاباته عن أسثلة الأفغانيٌ » فإنَّ الشاعر يصفُ الأخطاء التي 
ترتكبها أممٌ الشَّرقٍ خاصّة الترك » والفرس ٠‏ والعرب ٠‏ في تغريبهم لأنفسهم » 
ويقارنُ سعيدٌُ حليم باشا بين الشّرق والغرب » وبين أن إنقاذ وخلاصّ الجنس 
البشريّ يَكْمُنُ في المزج والتأليف بين كلتا الثقافتين » أو كما يعبر الشاعر في 
تزاوج العقل بالعشق . 

ويحكي سعيدٌ حليم باشا بعد ذلك للتّهر الحيٌ ( زنده رود ) أنَّ دين الله قد 
أصابه الفسادٌ من جرّاء تعصّب « الملا ؛ فقد اقتصرت وظيفتُه على حَلْقٍ 
المتاعب . 

وينتقل الشّاعر في القسم الثالث إلى « فلك الزحل ٠ ٠‏ یزور مسكن 
الآلهة القديمة » ويأخدٌ الوُوميُ الشاعر إلى إقليم يق مباشرة تحت نهر ٠‏ حيث 
يقيم فرعون وكتشز » ويقدّم فرعونٌ الاعتذارات ؛ لأنّه لم يعترف بالولاء 


والإخلاض لموسى ٠‏ ويس الآخرين كي يكونوا أكثر حذراً في مثل هذه 
الحالات » ويقارنٌ الؤُومِيٌ بين الأثوقراطية 6(" والاستعمارية في الشرق . 











وفي القسم الرابع يجه الشاعرٌ إلى « ١‏ ريخ » حيث يقابل فلكياً » ويناقثل 


الشاعرٌ مع حكيم المريخ مشكلة القضاءٍ والقَدّر » وفي رأي الحكيم أنه من 


)١(‏ فيلسوف الإسلام في عصره » نشأ في كابل » جال في الشرق والغرب » دعا إلى 
الوحدة الإسلامية » له مؤلفاتٌ معروفة » منها : ١‏ إبطال مذهب الدهريّين ؛ أصدر 
والشبخ محمد عبده مجلةً « العروة الوثقى » في باريس عام ٤۱۸۸م ٠‏ توفي عام 
4۹۷م . 

() الحكم الفردي . 
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ويقابل الشّاعر كذلك نادر شاه » وأحمد شاه » والشاعرالهندي بهر تري 
هري » وبينما هو يستعدٌ لمغادرة إقليم ما وراء الأفلاك يسم ارك الإلهيّ 
المقدّس يوضحٌ له أن السرٌ الحقيقيَ للتقدّم والتطر يمن في نمو ٠‏ وتطؤٌ, 
القرديات ٠‏ والمجتمعات » وهنا تنتهي الرحلة . 

وفي القسم الثامن الذي هو الأخير يخاطب فيه الشَّاعرُ الشَّبابَ عن طريق ابنه 
جاويد فينصحهم بتجتٌّبٍ الرفقة الشرّيرة » وأن ينقُوا شخصياتهم وذاتياتهم عن 
طريق الجهاد والكفاح المستمر . 

وقد نَقَلَ هذا الديوانَ من الفا رمي إلى العرييّة شعراً الأستاد الدكتور حسبين 
مجيب المصري بعنوان ‏ في السماء » ٠‏ ويُقدّم الآن إلى القراء هذا الدّيوان في 
عنوانه الأصل الذي سمّاه الشاعر ب ٠‏ جاويد نامه » ( رسالةٌ الخلود ) تورية إلى 
ابنه ٠‏ جاويد » وهو الآن بين أيديكم » . 

















امنا 


ب الغيت بتور قذيكا 
يا إلهي مل هذا اليوم عبني 
5 يقن انز 

(علم الأسماء) سو من دراه 
مِنْ جميع الكَلق منذا تَصْطفي 
ند رفک اندو نّا بالتّهام 





لك وجةۀهوقرآني وديني 
لورمث الف بحام يا 
يد هذا العصر فمن ثهئ 
ويم الدّهرُ من عمرٍ الوجود 
الأرضَ الجديبة 
إذأتعا من ذلك الطَيْنٍ المَهين 


نت بدرٌ مو بي في مَخْدعي 











ز0 الكترمد 5 الناقم + 
(۲) ازمهر اليوم : اشتدٌ برده . 


وعلى الدَّهِرٍ سيبقى م 
© 





د يومي مُزمَّهِرٌ ف 
هذه الأفلاك فِيِمَنْ حيرت 
أسكرث مِنْ خمرها أو مِنْ سقاه؟ 
فإليه خث بالسر الخفي 
حرف ادعوني)» لمن هذا الكلام؟ 
أتضنٌ ؟ وعلى روحي الحزين 

مارأث في الشّمسٍ نقصا عيثنا 
ين روځ لي تناهمى صبڑها“ 
كي نرى روحاً وما فيها حُمود 
لم تنل ما كنت من رغيبة 20 
قلبٌ إنسانٍ فذا كنز ثمين 
ظلمة الووح تأئلها معي 


0 





() إشارة إلى قوله تعالى في سورة لقمان : $ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات 
في 8 ا 


وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » [ لقمان : 


» أي سخر الشمس‎ ] ٠ 


والقمر » والنجوم . والثمار ؛ والأنهار والدواب للإنسان لينتفع بها . 


(4) إشارةٌ إلى قوله تعالى في سورة البقرة : « و 


لسعلا © [ البقرة : 7١‏ ] أي 





كك 
أسماء المسميات » فأراه الأجناسَ التي خلقها » وعلّمه أنَّ هذا اسم فرس » وهذا اسم 


بعير ٠‏ وهلم جرا . 


(5) اضطفى : اختار . 


(7) إشارة إلى قوله تعالى في سورة غافر  :‏ ويال ريم دوف 


. ؛ أي : اعبدوني أثبكم‎ ] ٠ 


(۷) الثُهى : العقل . وتناهى : بلغ النهاية . 
غيبة : الأمر المطلوب . 


(۸) فلح الأرض : شقها ليزرعها . والرغ 


الك 4[ غافر : 





Ak 





عشت ما قد عِشْثٌ لكنْ في الفراق 
افْنَحَنْ كن باب لي مُنالك 
هماك صدري فيه أشْهِلْ لهبا 
نخ تلك الار عودي أوقدَنْ 
اجج النار بكأسي خمرة 
قاطا وساتبدورنيا 
وعن الس أيط ستراً خفاه 
دوخ فكري لايُرِجَى من ثمر 
قذ وُهِبْتُ العقلّ فامنحني الجنون 
إِنَما للعلم في الفِكْرٍ المَقَام 
وإذا العلم عن العِشُقٍ انفرذ 


یه لاحي قا 





باكَجلي عالم القوم اهتدى 


منك الاق ا ويي 


. مزرق الرواق : السماء‎ )١( 


أيخغافٌ الببرق ليلا زل ! 
اهدني رباه مزرق الؤواق؟ 
واجعَلٍ الطين نَجِيَآً للملاشك“ 
وَدَعٍ الود وأضزم خَطّبا 
وعلى الكونٍ دُخاني بدَدَن 
وبغضٌ الصَّرفٍ هبني نظرةً 
ئا اة مانا هنا 
ُؤْخذٍ الؤوح التي ما إِنْ ترا" 
أرسل المعول أو ريح الكحر» 
واهدٍ هذا القلبَ للجذب الدّفين 
عش ذاك اليشق قلبٌ لا ينام 
مسرحاً أضحى لأفكار تعد 
علمُنا من غير وحي ساح 

مارماهٌ الوهمٌّ في جوف الرّدى 
عقامَسٌ وجنر ديا 


(0, 





نحن نرنو وهي من يروي الخبر 


(؟) يريد بالطين نفسه ؛ لأنه إنسانٌ خلق من طين . والنْجي : صاحب السر . والملائك : 


الملائكة . 
(۳) خفاء : أخفاء . 


() الدوح : جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة 


(5) بعد أن ذهب موسى لميقات ربه ٠‏ ت 





يسمى السّامري غيبته » وأخذ من بني 


إسرائيل حلي نسائهم ٠‏ وألقاها في النار ؛ ليسبك منها عجلاً » وجعله بحيث يكون له 
صوتٌ كالخوار » وخدع بني إسرائيل بقوله : هذا إلهكم وإله موسى 


“4۹ 


فإلى الدَّار فؤاداً ضل رُد 
من ترابي مانما إلا الكلام 
نمي في الكون ذا الغريب 
ريثما كالشَّمسِ يُطوى بالغروب 
من عدي والأمس إِنْي مُنطلق 
نت نور خالدٍ نح المُرار 
قلْ لمن ما مار موتاً منْ حياه 
جاب آفاقاً وليسّ بالصّبور 
اني الفاني فهبْ أنتَ البقاء 
يا إلهي هَبْ فعالي والكلام 
ليس من دنياي هذاك الخطاب 
ني بحر سكوني لايليق 
وعلى الاحل نيا تبفر 
قد يست من شيوخ الأقدمين 
وعلى الفتيان يز ماأقول 








فة البَذر إليه فلت ر 
وكلامٌ الهجر يخلو من ام 
فكلٌ صوب وشمالٍ وجنوب 
ووداة كل نجم انى" 
ولنا الأنفاسن عمدٌ مستعار 
أي عبدٍ غار من صُنْع الإله”© 
لم يسر بغياب أو ضور 
وأنا الأرضٌ أسكتي السّماء 
كل خيرٍ » ومسيري للأمام 
لا ولا تِلْكَ الما هذا الكتاب 
أينَ من غاص على قاعي العميق“ 
وترى في البحر موجاتٍ تفر 
ولديّ عن غدي قول مبين 
وليكن كل عميق كالضّحول0© 


E ¥ 


(1) فلقة البدر بكسر الفاء : القطعة منه . 
©9 ایی ساق 

(۳) ماز الشيء : فرزه عن غيره . 

(4) جاب البلاد : قطعها . 


. غاص على اللؤلؤ : غطس يستخرجه‎ )٥( 


(5) الضحول : جمع ضحل ٠‏ وهو الماء لا عمق له . 


AY 


تمهيدٌ سَماوِيٌ 
في اليوم الأول لِنْخَلْنٍ ء تشي السَّمءٌ على الأرضٍ اض 
وبها قذ لق الكَرثٌ الاي 


ِلْخُضْورٍ لذةٌ أو للغياب 
كان تلاس خيط فالْقَطَع 
علّفُوا الج 4 يا 


ما اا 





اول الإصباح في الأفق ابق 
كان للإنانٍ أرضيٌّ قاحلة 
الجبال ليس فيهامن ته 

ما شَّدَتْ في العْضْنٍ طيرٌ بالغناء 





لام يلك الأرضَّ مزرق القَنَكْ 


وفضائي ليس فيه منْ ضَرِيِر 
قد يطول التَّْبُ طوداً في 

فلتعيشي مثلما عاش الجميل 
فاعترئ الأرضّ مى اللوم الحَجَلْ 











(» 

(۲) یاف 

ليذ 

9( هيت لك : هلم وتعال . 

(ه) الترب : التراب . والطّؤْد : الجبل . 
(1) الشّنار : العيب والعار . 





زاتها اتر رسو 
ورأى الكو وليدآفاعشق 
لاتمؤفي ثراهاقافَة 


والفيافي تخ ك فيم ما انز 





لها اك وار 
وَانَْوَّثْ تحت التَّرى في غبرةٍ 
« ما رأث عينٌ كهذا مَيْتَ لك! »2 
لك نورٌ من سراجي أي نور 
لا يضاهي قلكا او انچ“ 
أۇ فزني هن شار الال 
بَعْدَ حزن وضّياع للأممل 


AF 








ومن الظُلْمةٍ أضْرَّاها الألم 
يا أميئاً لنت تدري ماالخبر 
اللا شوو سق فة 
نورٌ هذا الصّبْح من سمس جريح 
نور يَلْكَ الؤوح ماض في سَمَّر 
من كتاب الؤوح أَسْقَطْتَ « المنى » 
يملكُ العَقْلُ منّ الدُنيا العَنَان 
يهحدي الفِكُرٌ وين غير الدّليل 
يالّتربايطيۇكالىَلَكڭ 
يخر الرّرقاءَ ج م في المسي 
ثوب ُنيانا محاعنة الوضَّر 
ورقيق الدينٍ ساك الدماء 
تستيِوٌ عيثه بالكائنات 


من تَلَشَّى عِشْمُّه من حُسْنٍ ذات 


ونداء جاء منْ فوق الق 
أيّ بأس؟ ذاتكٌ امتخها التّظَر 
ليس من نور أتانا من فلك 
من صُروفٍ الدَّهِرٍ أنوارٌ لروح 

سيدق الششين شعاف] وال 
وهي تبدي من ثراكَ ذا السّنا ٩!‏ 
ولهذا اليش غزؤ اللأمكان 
عيثه يقظى وفاقت جبرئيل| 
وله تنو نناظا ا الث 
ت ثوب الحرير 
فصل في عيتهانود التصراه» 
وهو كالمهماز في جَنْب القضاء© 
لعرى الذَّاتَ تَجَلَّتْ في الصّفات 
سيدا أضحى يل الكائنات20 








۳ 
إبرة قد < 


¥ 


0) 





(۲) المعترا ضع العراك والقتال . والمراد به معترك الحياة . 
0 افا اتور + 

0( الرياط امجن لوول المسافرين ما وة اتن . 
(5) الوضر : الوسخ . 

(7) رقيق الدين : الملحد 

(۷) تلظت النار : تلهبت . 


A 








أغنية الملائكة(١2‏ 

وا 5ي الال تی اب ان 
ويوما صب الأرضُ سما 

يال المسرء ظا » سيول اندم 1 
ويوماًخارج الأفلاكِ في أمن سَتْلْقيه 
وفي معنئئ لإنانٍ تأئل ألتَ ثم اسأل 
عد تطويع سَيُيْسي ذلك الأئمل 
ور ج سان لم قفي البو يها 
وون ا انث لاتلقاة عند له تيجا 








ع« 


تمه أرضةه 
تمهيد ارصي 
ا وروا ووه اح يعد 

















شغلة لِلْعِشْي مب ث في المدينة 
الوا في وواه 
ماوَجَذتٌُ لي حميماًمرّة 
ورأيث البَخْرّ في وقت العُروب 
لاّرير واهبٌ نور البَصَرٍ 





زرقة ين يواقيتُ وت 
الساو مك وة الشخر 
وطَآدِ 7 شي خيالي 2 (r)‏ 


)١(‏ هذه المنظومة من بحر الهزج » وهو في العربية سداسيٌ أصلاً ‏ ولا يستعملٌ إلا رباعيا» 
غير أنّ الفرس يستعملونه ثمانياً . وقد أوردناه ثمانياً كما ورد في هذا الشعر الفارسيٌ . 

(۲) الطود الأشم : الجبل المرتفع . البحرٌ الخضَمٌ : العظيمٌ الواسع . 

(۳) المُهْجةٌ : دَمُ القلب . والمرادٌ به هنا القلب . 


e 











إثني الفاني ومالي منْ خلود 
ظامىة واللبع عن ثغري بعيد 


وأناحيٌ ومثلي في اللُحود 


فإذا بي منشدٌ هذا التّشِيد 


em 


اشح 
هذه الكأسُ في يدي وبأخرى 
في دلالٍ تقول فُهْأنْسّعنّا 
أت يا عقلُ فانصرف عن هُذاء 
إِنَّ تلك الحياة و كالئيل تمضي 
ذلك فرعو أزمّض النّسسَ ججؤراً 
طاق في الليل شيحُنا سرج 





أظهر الخدّ روضة الوَزدٍ أطنث 
عو ا وقضة الجر غ 
قل وكرزء فقولة القند أطي 
آنتَ يا ءِ 





عش صحؤة اليد ا 
وأنا الحوث نة المد اظ“ 
نور موسى بليلة ازو اطُْب 
قال إن مول التزد اط 


ورفاق كرت مِنْهُمْ خصالا 


للق 


(2 
(0 
(5) 
(0) 


ستماً لي وميد الأسْدٍ أطْنْبُ" 


يريد برقصة الوجد رقص المولوية ٠‏ وهم أتباٌ جلال الدّين الرومي المعروف 

بمولوي » وكانوا يرقصون » على أن الرّقص والسماع مما يثير في القلوب لوعةً الع 

الإلهي . وسنصتُ رقصهم تفصيلاً في الصفحات الأخيرة من الكتاب . 

القند : السكر . 

الهذاء : الاسم من هذي بمعنى تكلم بغير المعقول لمرض أو غيره . 

اللجة : معظم الماء . والمدٌ : ارتفاع ماء البحر . 

ذكرنا ليلة البرد هنا لأنَّ موسى عليه السلام كان يرعى غنمه ومعه امرأ كي 
3 1 ا نهد ارام ينيد و کل لوانت 











و أِدُعَلَأَارِمْتّى ) [ طه : 
إلق ناها مؤجلة للمبالغة . 
(۷) رستم : بطل الأساطير الفارسية المشته بشجاعته وشهامته في الملاحم ٠‏ وأردنا بسيد 
الأسد أسد الله وهو عليٌ كرم الله وجهه . 
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كم بحشاء وأيٍّ شيء وجدنا 
قل تٌإئي برغو ذا المد أطْنُبُ 


فوق مه اغبي الموج نام 
أقدسَرّق 
روح « رومي » مَرّقَتْ كلّ الشتور 
ِنَهُ شَمْسُ المُحَى في طَلْمَيِه 
وبنورٍ سرمديٌ قذأضاء 
شفتاه فيهما سۇ الوجود 
إن هحدلا الول مرا ولت 





َير موجودٍ وموجودٌ؟ أجبني 
قال لي الموجودٌ ما يبغي الظهور 
للؤوجود زينةٌ ثذعئ«أناء 
ألفُوآيوم ٠‏ الث مجمعا 
إن تكن حيّاً أو الميت الدفين 
شاهدافلتتخ دة من شعور 


غابتٍ الشَّمنُ وفي الأقق الطّلام 
يهد الكوكبٌ بالثُور ائتلق 
ولها من خَلْفٍ أطوادٍ ظُهور“ 


mM 





ر الحُلْدِ غطَّاه الوّذاء9© 
فك عنهالقَوْلَ فكأ للقّيِود 
وهو عَلَمٌ فيه نار قدتجلّت 





غيرٌ محمودٍ ومحمودٌ؟ أجبني 
فالوجودُ يقتضي هذا الور 
رغبةٌ في الذَّاتٍ برهانٌ لى 
۵ أينٌ مَنْ يشهد ؟ © قالوها مى(“ 
أو تَجُدْ بالؤوح سل عن ذا الأمين“ 
أو عيونٍ مالهالاكَ نور 


1( ددمي : هو جلال الدين الرومي . والأطواد : الجبا 


(0) يما الشياب :اله : 
() السّرمدي : الخالد . والحُبورٌ 


: الشرور . 


(4) أنا هنا بمعنى الذّات أو الفرد . وفي رأي إقبال أنَّ حياة الإنسان لن تكون إلا فردية » ولا 


وجود لحياة كلية في واقع الأمر » وتجلّي الحيا 





في الفرد ليس إلا . فالأنا أو الإنسان 


يسمو ويخلد بالعمل » وإلى تلك الحقيقة كانت إشارة 


) بث شعراء التصؤف من الفرس 3 
سورة الأعراف : < وَإْ أمَدَ 
واي 4[ الأعراف ل" 

(3) المراد بهذا الأمين : الشّاهِد . 







a 


AV 


واجعل الشاني شعورٌ الآخ يق 
ولتكنْ ذاتُ الإله خير شاهد 
أنتٌ إن واجهْت ذيَاكَ الصياء 
الحياةٌ هي للدًات الوصول 
لم تلام مؤمناً قط الصّفات 
ماهو المعراج ؟ مرجاةٌ لشاهد 
ا عدن ومتتاقاله 
ما لإنسانِ ثياتٌُ في الحضور 
ذ وکر ما لوچ 
ال تزية الثُورٌ فيك ذاك 
جسمّك الباليّ جِدَدُ بالصٌّقال 











واا 
قلت والسُّلطان إا كان لك 
انتظِئ يوماً تعدّى الكائنات 





شاهد الذاتٍ بعين الآ 

ولهانوردٌ ب ذاتاً فشاهد 
وهي ذاتٌ ليس يُخفيها سُدول“ 
ما اختيارٌ المصطفى إلا لذات 
واختيارٌ . وتراةٌ عينُ شاهد 
تنه الما ازو تة 
أو هو اا لا يشكو القُصور””؟ 





واختبز ذاتك عش فالعمد طال 
ليس بالمحمود إلا ذو الوجود 
می لوا يو اوو 


لال وسا كيت :5 ال ى 
والرّمان شَصّه في حلقى“ 
لاستطعتٌ اليوم تحطيم الَلّك0© 
والغارٌ طالَ منْ ذيل الجهات 


. الشدول : جمع سدل » وهو الستر . واللام في للذات بمعنى إلى‎ )١( 
(؟) الحضور عند المتصوفة هو حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصبح الحكم الغيبيٌ عنده‎ 
» كالحكم العينيٌ . ونقيضّه الغيبة » وهي غيبة القلب من دون الله حتى ييب عن نفسه‎ 


ويستطيع مشاهدتها . 


(6) الوقود : النار وانّقادها . والأخان هو المراد بما يعلوها » وهو متَفرق متبدد . 


(4) الحق : هوالله جل وعلا . 
)٠(‏ الشص : حديدة 
(5) إما : مركبة من إن الشرطية وما الزا 





اء يصاد بها السمك . 





AA 











الأقفل لاق ىوا را 
قونّه 9 إلا بسلطان» تدز 
بولا أثهذالألمعهي 
بولادٍ أنْتَ قد تمضي بعيدا 
لین و او وطين ذا الولاذ 
ذا ممن جبر وذا بالاختيار 

البى ا ذلك وذا ب الابتسام 
ذا سكول » سيره في الكائنات 
ذالليل ولصبح حاجئئه 
ودليل العالميِنَ في الأذان 


أنتَّ منه وهوّيئك ماترى 
أو قَمْثْ في الوّخل والذرٌ المبعثر“ 
كنت في دنيا الجهات الأربع 
وتفكٌ عنك هاتيكٌ القٌّيودا 
إلا ذو فؤاذ 
ظاهدٌ هذا وذا خَلْف السار 
باحث هذا وللئاني المرام 
ذلك قط لايسيرٌ في الجهات 
ماهما إلا لناك دأبته 
للرّجالٍ المولد الدُنيا قطر 


ذاكَ بالوُوح وهذا اسان“ 


ماحراةة 


مول للؤوح حلت جستّنا 
رلك ال ةتاو اڅ عوتنا 


قل لوق ست لار 
إلّما دنياكَ غيبٌ أو حضور 
ولذاتٍ ذوثهافي جلوةٍ 
جلوةٌ للدَّات في نور الصّفات 
عقنّهاالدّافعٌ نحو الجلوة 
وإلى العالم هذا العقلُ جاء 





» إشارة إلى قوله تعالى في سور الرحمن : < يد 
ES‏ 





قال شان من شُؤونٍ للحياه 
ثابتٌ هذا وللفاني المُرور 
وتراضا تة خلوة 
لكي الخلوةٌ من نور دات 
عِشْقُها الماضي بها لِلْخَّلْوةٍ 
كي يحل اللْمْرّ من طيِنٍ وماء 





تَفْدُواِنَ 


تمر لل وآلإنى إن اتلم 


٣‏ ] والشاعر يصف 





قدرة الإنسان بطاعة الرحمن . والذر : صغار النمل . 
(۲) الولاد : الولادة . والألمعيُ : الذكي الحصيف . 


(۳) جرت العادة بالأذان في أذن الوليد . 

















اا و 





وين اليش جبال كاليثيم 
آنا العسكق ياك انشكان 
ليس يقوى الق من ريح وماء 
خيبراً نال بخبزٍ من شعير 
راس نمرودٍ بلا ضرب حم 


إنّه في الوح » في | - 
والرّمادٌ اليشق واليشق الضّرم 
وهو سلطا وسرهال بين 
أمثما والفة ومو اللأزنان 
من إلو الزن ذاتاً يطلب 





)١(‏ العربيد : من يؤذي نديمه في سکره 
۳( 
۳( 
0 





ثم أمسى البَرق والعَيْمٌ الخطيبا 
لا كعربيل جريء في الغّرّر ذلا 





م مَنْ يهوئ ونيد الخُطوة“ 
فس ىأموّلهيومايَم 
لا ولا حى قريباً من شَطُون"" 
أو حواليه يطوفٌ في مهل 
وقلوبٌ كالشموك إِذْ توم 
والمماث دونَ قر لِلْهِيَان 
لاولا من قرو للاقوياء 
شق ذلك البدر المنير 
جیش فرعو بلا حرب هزه 
كام فيها وها مها انتشر 
يفضلٌ الدّيِنَ ومن علم أهم 
وله قد عمّر الكونُ الجبين 
مادنا أو شط وهو اللامكان 
وله الكونُ جوادٌ يُرْكبُ 
» والمراد به هنا الصّوفي 


. والغرر : التعؤؤض 





(5) البيات : 0 . والعيان : المعاينة والمشا 
() الريح والماء والتراب والنار هي العناصر الأربعة . 
0 حطم بمعنی حطّم 


6م 











منه يبدو مالقلب من مَقام 
مث العنَّاق ركا نقتم 
عاشقٌ أنت ؟ على اللاصَرْب اقم 
نت يا من أنتَ ميت في الحفير 
لك لحن مُطربٌ في المَسْمَع 
المكانً والرمان ازن 
فة راق ةد خخ 
« من بسمع منْهُ صوث التّملٍ مرا 
ترق الظرةالي كل الور 


يبطل الفتنة في دنيا الحطام 
باذلينَ العقلّ قرباناً لهم 
وعلى ذاتِكَ موتا فلو 
القيام ممكنٌ مِنْ غير صور”"© 
فللامَ منك صوك الصَفْدَع 
ذلك الوؤُنَارَ عَنْكَ ارك“ 
ماتراةعَنة فاسأل عَفْلَكا 
قَمِن الدهر وعَئ للدّهِرٍ سوا“ 
في عيونٍ مالهاذل الأسير 


إلماالإنسمان هناك ار 
فِومَنْ كان يهو قَذْغَمَر 
كل هذا الجسم قاطْهِّرْ في الّظر 
فب وساب ات ا م6 


مِنْ سمواتٍ تخافٌ! لاتَحَفْ 
الزمانٌ والمكانٌ فلتشاهدٌ 
نظرٌ من جلو ةإئاسبق 
حبةٌ في جوف طينٍ مظلم 
وهي لاتدري قربي آأنّها 


ك3 
0( 
(r)‏ 
)4( 
)6( 
لف 


14۱ 


وّسْعة اليا تخاف ! لا تن“ 
فيهما حالا لروح أنتٌ وَاجذ 
فاخملافٌ الد والأمس البق 
لاترى علو القضاء الأعظم 





و 51 
ولهاالجوهرنعرق للنماء 
ومقاءمٌء وهما أيضاً سواء 


قلت إِنَّ الجسم للأرواح تخيل 
نما الج تملك النؤوج حال 
ما هي الؤُوح؟ احتراق بالوجيب 
واعتيادٌ اللونٍ والريح والجسد 
الريك والبعية ني الضميسر 
في الشّعور ذاك من جذب وشوق 








أبصرٍ الوح وعن جنم فيل 
قولك المحمل زوراً ومحال 
وهي ذوق الغزو للافق الرّحيب© 
والمّهَامٌ في الجهات بالعدو 
إنما المعراج تغييرٌ الشُعور 
علب التدّات.سن تحت :وفوق 


ليسَ هذا الجسم للوُوح التظيرا 
وَالراتُ مائعا من أن نير 


بلننا 


« زروان» وهو روح الرّمان والمكان 
يمضي بالمسافر في سفرته إلى العالم العلوي“ 


دب في روحي فتورٌ من كلامه 


زئب ذرَاتُ جسمي عع اشام 


. النماء : النمو ؛ يقول : إِنَّ الحبة هي جوهرها‎ )١( 
. المحمل : شقان على البعير يُحمل فيهما العدلان‎ )۲( 


(*) الوجيب : خفقان القلب . 


(5) المقصود بتلك الجهات الجهات الأربع أو الاتجاهات الأربعة . 


(5) التراب هنا هو مادة جسم الإنسان . 


(7) زروان في المجوسية أو الزرادشتية هو الزمان المطلق . وعند بعض المجوس : الذين 
يقولون بوجود إلهين أهورامزدا إله الخير وأهريمن إله الشر » وأنَّ هذين الإلهين ظهرا 
من زروان » ويُعرفون بالزرواية » كما يذهبون إلى التوحيد » ويرفضون الثنوية 

(۷) يعني بقوله : إل ذرات جسمه كالزئيق : أن جسمه يرتعد . ومن : بمعنى في . 

“ar 








شاهدث بين الخافقين 
مَلَكٌ يهط من هذاالغمام 
هذه كالئّل والأخرى مره 
في الجناح حمرةٌ أو صفرةٌ 
في طباع منه سَرْبٌ للخّيَال 





کا قل د وم في اء 
قال زروان أناالدُنيا قَهَرْتٌ 
إنَّ بي للرّهر في العُصن النّماء 
تُضْبِحٌ الحبّةٌ إن زت الغُصونا 
وأنا منْ لي العتابُ والخطاب 
آل ااا راث ا وو 
في يدي اة بل کل الماك 

نْ وروڍ فهو لي 
نما الدُنياأسيرٌ في طلسمي 
«لي مع الله » حديتٌ من وعاه 
إِنْ أردتَ لي رحيلا منْ هنالك 





السّماءَ في غمامٍ اللي 07 
طلعتاءٌ في البياض والقَنَاء”") 
هاهما يقظئ ووسنئ كالصّريره”» 
E E EE‏ 

چ أرقن ي ونجوم في e‏ 
دید من فضاء 





5 
وأنا من قَدْ ظَهَرْتُ واختفيت 
كل حيّ في شباكي قد حملته 
وَلِتلْكَ الَِّرٍ في الوَكْرٍ الغَنَاء 
راشای الوق نال العاشقونا 
أظمىء 0 بالشّراب 


ا الا وجات و 


اه 





وأز ور 
وبنيّ عالمٌ منْ فيه الل 


«لي مع الله“ اذكرد في تُؤادك 


يقول : إن له طلعتين أو وجهين . أحدهما : أبيض » والثاني : أسود . والقتام : 


)١(‏ الخافقان : المشرق والمغرب . اللجين : الفضة 
2( 
السّواد » والظلام . 
490 وستى اة × 
(5) أزغر المصباح : أضاءه . 
(5) سرب سرباً : مضى في الأرض على وجهه . 
)١‏ الملائك : الملائكة . 
(۷) يشير إلى قوله يه : « ولي مع الله وقت » . 


“ar 














أي شيء كان لي من رؤيته 
السار أبدي ياتترق 
بَيِنَ ألوانٍ وريح قد 
وأنا عن عالمي هذا انقطعتٌ 
قیاع عالمي إني حَرِنْتُ 
خف جسمي » ذاك روحي ما استقر 
والخفايا ماعليها مِنْ جاب 








قد نسيتُ عالمي من قدرته 
أو كأنَ عالمي قدغيرا! 
وإلى نيا الكونٍ قَدْ مَصَيِتُ0'' 
عالمأًآخرّإِنّي قد مَلَكْتُ 
من تُرابي غيره ها قذ وَجَدْتُ 
وبقلبي زادً نور للبصر 
والجومٌ لحنُها لحن عُجاب 





نا 


ر الجوم 


عقَنّكَ الحاصلّ كان للحياة 
فقعال » أنت ي 
وعليكَ المشتري وَالزُمْرةٌ الح 
رغيةٌ في نظرة منك أثارث 
وطريكقٌ للحبيب » 
إلا هذا الحنينٌ للوحيد 
الحياء إت ا1خ ةا السقاة 


E 
اهذاالتراب‎ 


م جديدٍ 


. الريح : الرائحة . وقضى : مات‎ )١( 


لك عشْقٌّ هو سو الككاثات 

أ ولتمض في دنيا الجهات 
ناء كانافي شديدٍ من نزاع 
ما أثارث من تجلّي المعجزات“ 
وجديدٍ فيه يدو لتَّجِنُي 
في قلوب العاشقينَ الشّيقات©» 
الحياة إنعاه ذا النّماء 


(5) الزمزمة : الترثم » أو التكلّم بصوتٍ خفي . وقد آثرنا أن نترجم هذه المنظومة على 


نسقها في أصلها 


() الأهرةٌ: كوكبٌ معروفٌ وقد سكنت الهاء فيها لضرورة الشعر . يقول الشّاعر : إِنَّ رغبة 





المشتري والزهر 
(4) الشيق.: المشغاق 


منك إليهما وهما المتنافسان عليك » مما أثار هذا التجلّي . 











الحياةٌ ملك ربي » باعي الى 
ولإ اق ميلك الس يعو 
شخنة المُلطان يدوثم خا 
في العراق والشآم بل وهد 
هؤلاء يطلبونً العو دز 
كي يمور البحر بالأمواج مؤ 
متعة للل يجري بالهدي 
الفقيِويٌ كان ناراًكلٌ مد 
لرك حلم في بلعم 
إنَّ اوفع عؤاًياله 
إل للضُوفيٌ جذباً من كلي 
قعل الشوفئ بالعينيسن ل 
ذلك يبغي السَّلْمّ والصُلْح وهم 
ذا:وذاك يبالعمري يفتحا 
ولفذا خا حول ي 








)١(‏ التماء 





د ثم فرس » يألفون الطَّعُمّ حلوا 
ما » طعم هذا العش مرا امنْحَنْ 


را وهو طم 5 عُراو واحتدا ۳ 
سر منْ حَدُورٍ الگهل نهر » امْتَحَن9© 
ك ليس إلا من عُثاء » فاغلّمن 
من مغدم رَقَعَ النّداء » فاغلّم“ 
عرّاًء وهذاالمُلْكُ للإسكندر 
سم الله » لك فاك سِحْرٌ الامري 

نّ الملوك بالجيوش قتلهم 
يبغون بالهيجاءِ حُكْمَ الجائر 
ن عالتّين» والدوام بغية 
لكنْ لذاكَ كان عنف القاهر"“ 


. ولتسر حتى الفناء : أي إلى الأبد . 


(1) الشّحنة : من يقوم للسلطان بضبط اليد . والخمير : من يُدمن شرب الخمر . والرّاح : 


الهو 


(؟) يمور : يضطرب . الطامي : الممتلىء الجائش . العارم : العنف والشدّة . والاحتدام 


بهذا المعنى . 


(؛) الهدير : صوت أمواج البحر . والحَدُور : المكان ينحدر منه . 
() الغثاء : ما يحمله السيل من القش واليايس من أوراق الشجر . يقول : إِنَّ للفقير ناراً 





تحرق الملك قشاً وصوت الفقرا 
)١(‏ الهيجاء : الحرب . 


)۷( أي أن الصوفي والملك كل منهما له عالم يفتحه . وإنٍ اختلف هذان العالمان ١‏ وكيفية 


إذا ارتفع بالشكوى قوّض ملك الملوك . 








CT 





فتعالَ وتقدّم» قبضة الشوفي ققدم » سد ذي القرنين حم 
أحي ما كان لوی مسن وسو م» ليس هذا الخ غَيْرَ اميه حط 


Hew 





ل_السسسسسددد- ام 


= فتحهماء كما تختلف رغبة الصوفي عن رغبة الملك في الدوام ٠‏ 

)١(‏ المين : الكذب . والكلام في الشطر الأول من هذا البيت منصرف إلى ذي القرئين 
الذي قيل عنه إنه الإسكندر الذي ملك الدنيا » كما قيل 
القرنين لاله طاف قرني الدنيا » يعني شرقها وغربها . وقيل كان له قرنان أي م 
أو انقرض في وقته قرنان من الناس » كما ذهب بعضهم إلى أنه سمي ذا القرنين قر 
على تاجه » وهو من الروم ؛ وإقبال يلمح إلى ما جاء ف عله » وهو قوله عز من 
قائل : < ابتك القت ةيلح وبع فيش لأ مهل ملحا مك أ جسل ين 
€[ الكهف :94 ] . 





َه كان نيبا . وسمي ذا 








٠ رتان‎ 









SCS 





۳ 


القسم الأول 
فلك الكمر 





1 





0-3 




















ةس 
نما الأرضيٌ لربي والسَّماءُ الشريًّاماورثناوال 
كل مالئَاظرَئِنٍ قذبدا 
لا تيز يفل الغريب في ديارك 
إن منك القَولَ كل يشل وبأمر أو بنهي قذ 
عالملِلْعَئِن والأذن الصضّنم والرّدى ما كان في الدنيا اذ 
أشيه المجنونَ في وادي الطَّلَبٍ كُنْ كإبراهيم في قوم و 
إن ظَوَيْتٌ الأرضّ طيا والسماء عالميك اطوٍ على حدٌ 
غييرّها سبعاً من اله اط كؤزمانٍ ومكان قال 
خارج الذَاتٍ بشطٌ الكوثر 
لو ق التاحو عو بت اساك 








وتموث الؤوخ من طُولٍ المَقَام 

أيُها الوَاحلُ. فامض للأمام 
ومع انهم تطيبُ سفرك حبّذا منْ غير وقفيٍ رح 
حي كاتث في القَضَاءِ وطأتي ماعلا ألقيتٌ تخت بط 





. اخترمه الموت : أخذه‎ )١( 


2.02 المجنون هنا هو قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى . وقد ولهه العشق حتى 
عقله » وهام على وجهه في القفار . وشعراء التصوف يرمزون به إلى العاشق الإ 


ووكب بمعنى قام ٠‏ والإشارة إلى إبراهيم عليه السلام الذي قام في قرمه 
أصنامهم . 
إفيد يريد سبع سموات يطلبها وما لا يحصى كثرةٌ من الأزمنة والأمكنة . 
013" ری تمرض : 
14۹ 


ذه الغبراء قنديلٌ اللّيالي 
اقتربتٌ في صُعودي واقتربت 
وْلةَ « الؤومي» : بدذ كلّ شك 
اتر ولخ ف اة 


وعلي رأسيّ ظِلّي قد بدالي 
وعليى الجذرٍ الا قد اة 
ووم ارالك 


منزلا في نهجنا ذا E‏ 


ليه والصُلِحٌ فيه مايُرى 
فيو غْيِرَانُ لإعجاب الورى9؟ 


الصمتٍ ولرعب في الجبل 
أل «خافطين» وه يلدرم» 
ا زكا عشب بِتِلْكَ الأرضٍ قط 
جهام . والرياحٌ العاضفات 
الم مافيه من لونٍ وصوت 
س في بطنٍ له أصلّ الحياة 
سليلٌ لذكاء ذا الوجوذ 





هر الذيا لعينٍ باصرة 





ظهره الأخدودٌ والجوفٌ اشتعل 
والدُخان فوق نار تَصطرة 
لا ولا طي و جناحا قدقَِط 
ناشبث حرباً لها تلك الموات“ 
لاحياةفيه ؤوْاآئثارَمَوْت 
لا ولا في الصُلْب سَيْدُْ الحادثات 
لاتقلاب قط ما كان الولو 





ا و اة ا 





ب اة وهي ,الا 


. الرومي : جلال الدين الرومي . وترم الدار : نظر إلى آثارها وتائلها‎ )١ 
. المنزل : مكان النزول . واللّهج : الطريق‎ © 
. الغيران : جمع غار وهو الكهف . والورى : التاس‎ ) 


؛) خافطين ويلدرم : اسم جبلين يتخيلهما الشاعر في القمر . 


الجهام : السحاب لا مطر فيه . والموات : الأرض الخربة . 
دُكاء : الشمس . والسليل : الابن . والولود : الوالدة . 
اللب : العقل . السمع : الأذن . احتجن الشيء : جذبه إليه . 


ارو 








أينما يَمْملكَ مولانا اطق 


لاتفكّر في سواه واصطَفِق :© 


ثم شدالكفٌ مي في مَهَلْ 
وإلى غار حثيشاً قد وَصَلٌ 


e 


الحكيم الهنديّ الذي آثر الخلوة في غار من غيرانٍ القمر 


ويسميه أهل الهند « صديق النَّاس كافة » 


كضريرٍ قادني هذا الرّفيق 
من ظلام فيه ذا بدرٌ ملول 
نادي طال في وهمي وظني 
ث الوص في الكمِيين 
جلوةٌ لاحت لعيني في جلاء 
نة الأحجساة عاد الم 
كان منْ ماء وطين ذا المَقَام 
مارات ية من لازَوَرْةِ 


ما اقام الور في أسر القّلام 






ودخلث ذلك الكهف العميق 
تحمل المصباح شمن للأحول ! 
وكأ العتقلَ مني مات عنّي 
ما بقلبي الصدق أو بَرْدُ اليقين 
ظَهَرَ البح ولم تبرغ دى 
أرضُ جن نخلها يفل الا“ 
أو خيالي يتهادئ في المناء 
والقُلال ومضّ نور تُظْهرٌ 
لا ولا في الأفق من ألوانٍ ورو 
وائئحى صُبْحٌ وليل من فام 


(1) مولانا هوجلال الدين الرومي . اصطفق : تحرك » واضطرب . 
(۲) بزغت الشمس : أشرقت ا الشمسن 2 


(۴) الأكم : جمع أكمة : وهي الهضبة . 
(4) يتهادى : يتمايل في مشيته . 

(5) اللأر 
(3) القتام : السواد والظلام . 





: حجر تشبه زرقته زرقة السماء . 


و حكيم الهِنْدٍ في ظلّ جلس 
هة الوهنانَ عوّى كله 
وعلى الإنسانٍ من طينٍ مفضّل 
لابَفِةالوّقتثابيمساسة 
قال للروميٌ من هذا الرّفيق؟ 





والَكّمانٌ لا يفيدٌُ أويشة 
منيةٌ الدُنيا بعينيه البريق ! 


كنا 


الرومئ 
إِنّه الجوّالُ في وادي القّلب 
واش اال ة راي ستية 
كأسّه قد أصبحت قوس السّماء 
كلم الأرضّ كن نى بدن 
لدخان مِنْهُ نارٌ في صعود 
ناح كالناي لِفَرْطٍ الاشتياق 


e 


يشي .السقان في 
وعلى عيب له لي شهید 
يكره يبغي إلى الوحي انتماء 
في الگماء طوفه بالخافقين(“ 
والعسانُ نة بيك الوقن 
ورأيتٌ الكبرياء في سجود 
وقتيل في الوصال والفراق 





(4 


لست أدري السو في صَلْصاله 
وَالمَهَامَء والذي في منزله 
He‏ 


)١(‏ الغلس : ظلمة آخر الليل 
(۲) الڈتى : جمع دنيا . 


(۳) هو جلال الدين الرومي أكبر وأشهرٌ شعراء التصوف عند الفرس 


في الديوان الثاني ( القسم الأول ) . 
(4) الغرّة : الغفلةٌ وعدم التجربة . 
(0) النيران : 





الشمسُ » والقمر . والخافقان : 


: وقد سبقت ترجمته 


المشرق والمغرب . 


(7) نشَّى: سكر. والدّن: جرّة الخمر. والفرس يشبهون الحسناء بالوثن أي الصنم في الحسن 


Ve 


جهان دوست 


مالِوَبٌ الكونٍ لونٌء ومُوَ لون 
أي رب آي نان وكؤن؟ 

الرومي 
نما الإنسان اا » ذلك الكَوْنُ 
هد القكيرة ته وأشاح العَرْبٌ عَنْهُ جد 
EE‏ أن ترى الذَّاتَ ولا سِيْرَ الح“ 
وإن السِلدٌ من اللأتيا العقلق إرحسة اللوؤعسن بالعبد اشتقق 





نف تراه 











إن تلت ذات بوم مسي قستد 
فزق الشلت ل روځ ذو شرر 


جهان دوست 
في طلَّن م للوُجود والعَدم 
مالناأهل الما إلا النَظَرٌ 





گا س عييه دوق للشو 
0 1 ف لا تک 








: التقوى :> 

(؟) القليب : البثر . والإشارة إلى البثر التي نكس فيها هاروت وماروت . وهما شيطانان 
كانا يُعلّمان الناس السحر في بابل . ويقال : إِنّهما ملكان عشقا النساء وعلقا منكسين 
في بثر . كما قبل : إنَّهما مثالٌ لرجل اتقى ربّه ٠‏ واقترب منه ء ثم أضِلَّه الشيطان . 

ver 














فال ی الان د 
يَظْهِرُ الياقوت من صخر الطّريق 
ويولي عن ديارٍ من كَفَرْ 


4 الوق 









س الأخرى عليه 
يوسفُ بخرج من جب عمیق 
ليرى عن ذلك الكُفْرٍ المَقَدة"؟ 


ةم هين لين 





ذا شعبٌ بروح قد حمق 
ا ا ا 

حامل الزش بأعياوٍ قرع 

إن رأى لقف ب غين ا تنخ 


غاص شيخ الهندٍ في صمت قليلا فرآني يَهْتُ في فهمي مَلولا 


قال : موت العقل ؟ قلت : ترك كر قال : موت القلب ؟ قلت : ترك ذكر 
قال : جسم ؟ قلت : تُرْبٌ قد تراه قال : روح ؟ قلت : رمرٌللإله 
كال + والإتسنان ؟ الى مس الت عون فال وة عطق8 
قال : علم؟ قلت : قشر لايطيب والدَّلِيلُ؟ قلت : وجة للحبيب 
قال : ما دينٌ العوام؟ : ماسمعنا قال : دين العارفين؟ : مارأينا 


طاب نقسآا قوّعيئاً من مقالي 
صفوة من حكمة ألقى يبالي“ 


مانا 





(1) الجتٌ : البثر العميقة . والإشارة إلى قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الذين غاظهم 
عليهم » فذهبوا به وجعلوه في الجب ٠‏ ثم تركوه وجاؤوا أباهم يبكون 
فين أنَّ الذئب أكله . وجاءت قافلةٌ » فلما أدلوا الدلو في الجبٌ 
وأا شمن الولعة + 






إفف 


م 

(© 

(0) صفوة الشيء : خلاصته وخياره . والبال : القلب . 
Vt‏ 


تسع كلماتٍ للعارف الهنديّ 


لس كك ي عالم ذات الإله 


ااا چیو | الغيام 


HR 
أنت إِنْ في غير ذي الدنيا لذت‎ 
توفت‎ 1i بب ااب ي‎ 
HN 
بعد موت راء وهو الحياة‎ 
اح ةا بال فة‎ 
5 لي د اح لا تطي‎ 8 
ما بالموت مقطوعٌ الظيز‎ 
HR 
إنّماالوقتٌ سمَامٌ في الها“‎ 
رحمةٌ في تَفِر تير اليباذ‎ 
ويلوخ قهيرّه في كل صوبٌ‎ 


يعمد يه ق سو فيصر ارق 
HKH‏ 


إنَماالسوتُ كفورٌ ياحكيم 


. السٌمام والشّهاد : جمع سم وشَهْد‎ )١( 
Veo 











0 
(0 
(r) 


أنت إِنْ جامدت أمواتا مُليم" 

ومع التفس التقئ في َال 

الات الوق رال ران“ 
HHR‏ 


انو باهي ال وو في كه 
يفل المؤمنَ نام في الحَرَمْ 
HE‏ 

فو غ واف زو القياه 
لاترئ الشَّمْسَّ الليالي في سواد 
ا ا زاو ال 
ضعب ة ا اق و و الق 
يرتضي الحبٌ من الطّين العذاب 
ليرى الور كتبر في اكاب 
قد سألتٌ الورة ذا الصَّدرٍ الجريح 
أي حن للك من طبن وريح؟ 
امات پا كيبا مامه 

بمو الب رق هل يانيالعَجَو! 
روخنا في الجسم جذبٌ وانجذاب 
ك نوكفي الحنيظا انات 


جاهد العدو : قاتله . والمليم : الملوم . 

الهصور : الذي يهصر فريسته . 

يقول : إِنَّ الروح في جسمنا مما يقع بين الروح والجسم من تجاذب 
أما جذبنا فظاهر . 


Ve 


+ وجقيلق حتفني 





أوصد العارفٌ باباً للكلام 
نه بِالقَّوْقٍ والدَّؤقٍ الَْجَدَبْ 
بالحضور ية ذراتٌ كطور 
في أساطير الليالي غايّة 
شعرّها المغطاز حنّى خَضْرها 
وهي في سر التّجِنّي أغرقت 
ولديها دار مصباح الخيال 
فيو تبدو كل ألوانٍ الول 
قلث للؤُوميّ بالسرٌ العليم 
قال : :ذا الجسم لَجَيِنٌ يَلْمَمْ 
ُو حح الشوق فيه للشّهور 


وحن ارب كناناذا تیب 





2 
تجَلي شر 


VD 
وس‎ 


أشكرّنه الدَّاثُ لا يلك المُدام 
في وجودٍ من شهودٍ قد وق 
أؤ فلا نور ولا حتّى ظهُور" 
كوكبٌ منه الطَّلامُ حال 
والشهوبٌ نورُها مِنْ تور 
وتَقَنَت مابكأس أشكقيث 
فلكاً كمْ دَارَ في الذّهر الطُوال0» 
نَمو يَفْرِسُ أو صقر 
اكشفب الأسرار » لي فهمٌ سقيم 
وهو في فكر الإله يَتِعٌ' 
فأتى الدُنيا خَلَتْ من كلّ تُور 
كلّنا يا ضاح في النيا غریب 





ES 


)١(‏ سروش : اسم ملك في الديانة الزرادشتية » واسمه مشتق من : سراوشا » بمعنى 
السماع في الفارسية القديمة » وهو رمرٌ للطاعة » ومرشدٌ الأرواح في الآخرة . 


0 رقب كله 
(5) الطور : الجبل 





(4) الغانية : المرأة التي يغنيها حسنها عن أن تتحلّى . والحالية : هي التي تلبس الحلي . 
() المعطار : من تعود أن يتعهّد نفسه بالعطر . والسهوب : جمع سَهْبٍ » وهو السَّهِلٌ 


المتيسط . 


(3) مصباح الخيال : مصباځ ما يعرف بخيال الظلٌ » وهو مصباح يُدار حوله ستار فيه نقوشٌ 


وصور . والطوال : الطويل . 


(۷) الشّكول : جمع شكل . وفرس النمر : افتر. 


ترس 


(۸) یا صاح : بمعنى يا صاحبي . 


يايو للا 


فرقوء يروش : كالملاآنك أبعدٌ الس وقد أدنى قذلك 


فح الب عوممنابائدى وبالف اس ر اداً أوة 


Ou 


منه ألحانٌ لأوتار القريض ٠‏ وشقوق السّثْر بالبيتٍ الأري ضر“ 


(۵ 
قف‎ 
(r) 


(£) 
(0) 


أسْمَعٌ الالحانَ جمراً مُضْرّما 


Hk 


34 
لحن شروش 
أخشى عليكٌ ركوب بحر من سراب 
وكما وُلِدْتٌ العُمْرَ تطوي في الحجاب9؟ 
فأرى مصير الشَّمْبٍِ في هذا الكتاب“ 
في كل صَوب انطواء لاح لي 
ِلْبَرْقٍ كان الموث في جوف التحاب 
في القَرْب كنت وقلّما عيني رأت 
من كَانَ ذا لحن تجافئ عن حِسَابٍ 
دياك فاميك إن أَرَدتَ القُوْبَ لك 
الروضّ خُذْ ياعطره في الماءٍ ذاب*» 


البرعوم : الزهرة قبل أن تتفتح . 

الستر هنا كسوة الكعية . والأريض : المعجب للعين . 

يريد ذلك الغشاء الذي يكون على الوليد حين يولد ويعدّه <جاباً كذلك الحجاب الذي 

يحجب المعرفة . 

الفخر هو الرازي صَاحب تفسير القرآن . 

في هذا تلميح إلى شطر من بيت من مأثورات الصوفية وترجمته ( إنه في وأنا فيه كالعطر= 
olk‏ 





مال ]إلا لقا يا هذا 


نَيِيِتَ طوفاناً توارى في | 





0 
ف 


اللحنّ تَنمعٌ ماترى ين مُطْرِبٍ 
جحورية قدهُوَيث بكي الوّباب 


انا 


الرحيل إلى وادي يرغميد 
الي ي وادي الطواسين 


نما الروميٌ ليش الدليل 
قال : :إن النَّارَإِنْ كانث ر 
نغمة منها الهشيم روف 

وعلى الحقٌ العليّ شاهدٌ 
وبها دَفٌْ الدّماء في الوتين 
ناظم الأشعار بِالسَخْرٍ اشتهز 
اة اللي الإله أده 
علّموا اقفر أقانينالغِناء 








= في ماء الورد) . 
»( 
0( 


الحَبابُ : الفقاقيع التي تعلو الماء والقراب 
الطواسين : جمع ط . س » وهما حرفان في أوائل سورٍ قرآنية ٠‏ وهي : التّمل » 
والشعراء » والقصص . وللحلاّج كتابٌ الطواسين 


للمكان الذي تتجلّى فيه صفات الأنبياء ‏ 





م ذا وبكذا : أعطاه , 





زف 


Vea 


قوثه لل امنين الئلتبيل 
قول « الله هو» حباها حر 
وبهاالمُلْكٌ الفقيرٌ واج 
ثم يصحو القَلْبُ كالؤوح الأمين*“ 
سارق القلب وإبليسّ التفر 
روځه من سځر قول جرده 
وضروبٌ الكُثْرٍ حتّى الأنقياء*؟ 





ن . وقد جَعَلَ إقبالٌ هذا الاسم اسماً 


عرق في القلب . والروح الأمين : جبريل . 
الأفانين : الأساليب والأجناس . والصّروب : الأنواعٌ والأشكال . 


لفظهم مافيه شي من ألم 
إن خيراً من لحون أفْنَذثْ 
يبحت الشَّاعرٌ طوعاً بالسّليقة 
َيِسَ إلا القلبُ في صدر الشُعوب 


بلع 


00 


ترامع نينا 
قولةٌ تحائث برؤيًااضَئَكَث 
يجعل الآمال في الس الحقيقة 
إنّها لولاه ا الحطي<) 








قن فة دُونارٌعالما بهمالميكٌشِعْوّماتما! 
في الأنام يُخْلَّقُ الؤُوح ma‏ 
ورت الشاعر من ثم النَيّاء 
قل : هات القولٌ في تلك البو سدّهالا تطوعن يلي ب 
قال::أقوامٌلهاآيائها والعصو كلها م زئها 


الصخورٌ أنطقث أنفاسّها 
أصلّنا في العُمْنٍ منّا طهّرت 
إِنَهاصوتُ دوي في الكائنات 
مالشمس أطلعتها من زوال 
رک اف کےا فة 
إن عَفْلَ الكل حنّى إن مَلَكُّه 
يرغميد امض وأسْرغ في السّرى 


كلنافي جتنا زرغ لها 
بجاح الوم فكرا علقت“ 
تقر اًالثُور وثَيدٌ 





ُو النّازعات9©) 
منْكرُوها قد تجافًًا عن كمال 
غضب الله نراهها صولةٌ 
فبهاشيئاًرأيتٌ مارايُه 
ری مالین باذ قرول 








في جدارٍ من صخور بالقمر 


لأطواسية ن أطل منك اللفرءه 


يعرف التَوْقٌ الطريقٌ لاالديل 









. أضغث الرؤيا : أتى بها ملتبسة‎ )١( 
. الحطيب : الكثير الحطب‎ )۲( 
. الؤوځ : جبريل‎ )۳( 

(4) في الأصل : أن سور 

(5) تجافى عن الشيء : مال عنه . 
0( يرغميد : اسم جبل في القمر . 


Vie 


ويَطيِرٌ بجاح جلريل 


النّجم » والثُور » والتّازعات من شفة النبوة . 





لبَععِدُ عِنْدهُ كالخطوتين 
ممل نشوان قَصَدْتٌ ذا الجبل 
ي قولٍ لي؟ وماوَضفي لَهُ؟ 
عِنَْدَ أل الفرش ضاءً في الصّمير 


5 5 





ينا والقَلْبَ رب قذ 


ا المقام يشتكي من فرط این“ 


Ua 
ل‎ 


ورأيتُ مارأيتٌُ 
هذه الأنجم طاقث حَوْلهُ 
عند أهل العَرْشٍ في الجَفْنِ التصير 
لاكيناهٍ السّرٌ في الدُنا هَدَانا 


س انا سادق EE‏ 
وحديشي عن طواسينٍ الْوْسَل 


كنا 


طاسين جوتاما بود“ 


توبة الراقصة الوب 
جوتاما 


الول وال ھی ےج د لی ا۹ 
بل وحور في الجنانٍء ليس شيئا 
ل ات راس ودای 


(1) فرط الأين : شدَّةٌ التعب . 
(5) القلل : جمع قلة » وهي القمة . 
(0) السذلُ : السَثرُ . 


() التزمنا في هذه المنظومة ما يعرف في الشعر الفارسي بالرديف ء وهو كلمة أو عبارة ترد 
في نهاية كل البيت على أن تسبقها قافيةٌ موحدة » وجعلنا القافية في الترجمة نفس 


القافية في الأصل ( المترجم ) . 
() الشّمول : الخمر . 








القلا والشاطنانِ » ليسس شي 
معب والهائفانٍ . ليس شيف 
حك ا وابسهن وقن 
أنتَ هذاء العمالمانِ» لي E‏ 
كل مافيهاعراني ٠‏ ليس شينا 
دعك منْغيب فماوهمٌ بشيء 
لا تكو او ساقاق 9 
| أمل الجنان . ذال شي. 
راحة الرُوح طلبت » ماتساوي ! 
في حبيب دمعتان ه ذال شيء 
نظرةٌ والعيِسنٌ سَكْرَى والنَعَنْي 
يالهذامنْ خسانٍ. منه شي 
كان خيراً في المعاني . ذال شيء 
# ع« 








(1) الفلا : جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة . 
0( ذكرنا الطائف بالمعيد في المثنى مع إرادة الجمع ( المترجم ) . 
(۳) كان هنا تامة . 
9) يريد الشاعر ليقول : إِنَّ الجنة لا تكون إلا مأوى للميّقين جزاء لهم على عمل 
الصالحات 1 
(5) الحُسان : الحسن 
WY‏ 





الرّاقصة 
لائَرِذ أحزانٌ قلبي مالقلبي مِنْ قرار 
زذ جمال التُعر ييا ٠‏ ياالنة اليل ا 
في صميم القلب مئي » منك انوا النجلُي 
فااقت الس وال ذز مرير الانتظار 
إن ذواق الحضور يعيدُ الأصنام عِشّقا 
يخدعٌ العِضْقُ فؤاداً من مُنَاهُ في الخُمار“ 
في صفاء إن تَرَنْمْتُ بلحنٍ لي جديد 
عاد طيبٌ للرّياض عو مشتاقٍ الدّيار 
طبعيَ السّامي وُعِبْتَ حل عنْ ساقي قيودي 





أي معنئ للكلام ؟ والشخورٌ تحت قان 


لك 


حمل العِشْقُ الجبالَ ثم يمضي في انحدار 
HH‏ 
طاسين زرادشت0©» 
أهرمن يختبر زرادشت 


ما خلقتٌ مك نايات التكاء وربيعي مغل شَهْرٍ في الشتاء"؟ 





0( 
)0( 
6( 
ف 
ف 


(» 


کي : کل شيء بعضه على بعض . وليلة السرا : آخر ليلة في الشهر . 

الخمار ؛ الداع من شدّة الشكر . 

الخرقة : ثوب الزاهد . والقشيبُ : الجديد . والإزارٌ : الملحفة وكل ما يستر . 
يمضي في انحدار : أن يمضي في سرعة وخطّة . 

زرادشت : هو نبي الفرس القديم الذي اعتقد وجود إله للخير هو أهورا مزدا وآخر للشر 
يسمّى أهرمن . وجاء قومه بكتاب يسمّى : الأبستاق . 





النايات : جمع ناي . 
5-5 


أنا في الدّنيا اياي صَوْلَتَكَْ بدمائي قدرَسَْتَ صُوْرَتكْ 
لمن سيناك للح الحياة 
الي اليهاة ليوا السمتات 


آخدٌ بِالعَفِدٍ من ربٌ تل 
وَيِرْاجٌ الرّاح في الكاسات سَمْ 
إنَّ نوح الم يجذغَيِرَ الدُعاء 
اعتزل في الغارٍ وَازْحَلْ عنْ ديار 
وبعين الجمَل الَّرْبَ الذَّمَبْ 
كالكليم في الجبالٍ ن شريدا 
وق انحو ل اة 
بين من هانوا تهون الفِطر 
الولئ إِنْ شای راچا 





0 


ضلّ مڻ وَفْقَ هوی نفس غيل 
وله المِنْشَارٌ وَالدُودُ ال 
والدعاءٌ كان يلواً منْ غناء©) 
نحو آهل الور عَنْ 
بنج واك الئماء من ا 
ق مما رَأَثْ عينٌ بعي دا0 
قَرْطٍ الذّكاء والدّهاءً 
والورّماد في الرياح الجمرة 
للهوئ كان 















قُمْ وفي عُئْنٌ انفرادٍ رليك 
ودغ هذا الَجلّي خلوئك 


EEF 





() یلمح إلى طور سيناء ٠‏ وإلى قوله تعالى في سورة طه : ( وشم 
يدون مَيْرِسْوَو 14[ طه : ۲۲ ] . 

(؟) الخبل : المخبول الذي اختلط عقله . 

(7) الإشارة إلى تعذيب زكريا بالمنشار ‏ وأيوب بالڈود . 








(4) العّناء : الكفاية . 

(5) اقرب : التراب » والنُجوى : المسارة 

لك يه : « ول تك حَدتْ ئ وی © رماتل لأف و انكو 
ا مانت کارا می ایک نميأو دعل الَارِهُدَى © [ طه : ٩‏ و 0 





(۷) شأى : سبق وكان أفضل ٠‏ والدّاء العصي : هو الذي لا شفاء له 
Vit‏ 


زرادشت 


الشياء البَخرٌ والكط اشم 
في فؤادي الموج دُمّاءٌ يمور 
صورةٌ ما كان فيهايِنْ طلاء 


ماحَوّث سيلا كمثلي وا رقم 
نما اليل على قط يد 
وإِلهٌالقَّرٌ رمام الدّماء9؟ 


أظهر الذَّاتَ . قهاتيكٌ الحياه 
واعَسِاوٌ المرو ماآئت يناه 





ينضح الذَّاتَ السركي ف في البلاء 





عن قضاء الله قد تمحو الحَفَاء 
في دماه خر كي يُنْهِي حياته 
وة اليا نشاة ووو 


في سبي ل الله مايجري يطب 
فرعا بَالصّد ذس اليب 


لاترى عيني النّجِلّي وخدها 
خلوةٌالإنانٍ؟ وجدٌ شرا 
خلوةٌ في العِشْقٍ من شان الكليم 
خلوةٌ أو جَلُوهٌ في القَلب وَقدٌ 


قزق ال عيودٌ زل“ 
إتّها البحث» وجَمْعٌ قذيُرى 
إن تجلّى كان كالملك العظيهم© 
وَمَقَامٌ أو هما حال ووج 
بدأ الأولى وذي الأخرئ نهاية 








ويلوح فيهما احمل آية 


. ارتطم : ازدحم » وتراكم‎ )١( 

(؟) الفاع : معظم السيل والموج . ويمور : يضطرب . 

(۳) يقول : إِنَّ ه أهرمن › إل الشر رسمها بالدّماء . 

(5) يقصد تعذيب المسيح عليه السلام بصلبه » كما يعتقد المسيحيون » وتعذيب زكريا 
عليه السلام بالمنشار : 

() لا يريد أن يرى الحسن وحده ٠‏ بل في جماعة . 

(3) الكليم : موسى عليه السلام . 

(۷) الوَقْدٌ : النار . 





الِوات.: كماقلتء اليكل 





يخلق الإنانً عق إن 


چ اوو واس ے* 


وبدنياناكارواح 





Nw 


طاسين المسيح 


( رؤيا تولستوي الحكيم ) 

قبة واد مايه زف الات 
بسمناة التنسدنٌ :ساق قوق خان 
وهو يجري دافقاً مثل المجده؟© 


شامحٌ قد ضمٌ أنواعَ المَمَاث 
فيه نور البَدْرٍ قار من عبار 
والغديرٌ زق قذْفَارَ فورّه 
لا ارتفاع لا انخفاضَ في الطريق 

30 ج 


اخ شات قد خ وا البق 
من ةذاك الغيم ماإن يقرب 





«إنَّ في عيني يخر الكامري 


(1) الوكب : ركبان الخيل + أو الإبل . 
02( 
م 
©( 
)0( 
020( 


ت 3 : المرادبه الجيل باذك 


م2 





ظامىة . من زئبق هل يَشْرِبُ ! 
لحظّهًا يأر الف سار“ 
شؤها الخير وكانً الخيز شرا 
ما كاك بل وموصول اللّحيب 
واسمي افرنكين واسمٌ الساحر 









: هن فرنكني في الفارسية يمعنى الافرنتجي في العربية . وإقبال يبد فرنج 
على أنه أفسد المسيحية الأولى . أما الإنسان المغمور في ماء النهر فهو رمرٌ إلى الخائن. 








الجايدٌ فَجأاة كان المَدير 
رَد النكُوئ ومن قلب وغ 
قالت افرنگين « فز فِكْرةٌ 
إنُماعيسى سراج الكائنات 
اذْكُوَن بيلاطوس المستقِع 
لذّة الإيمانٍ في رذح رضت 








نَّ الحسناءٍ تجريخ الملام 
قال : « من خدعك . فالرُور الجليّ 
ذل عقل ذل دين من مُسوقِك 
EE |‏ مقس شمو عه 
الت بالا وبالظيو كق دة 
حكمة الإنبان حلت مشكلات 
مالدى المُنْصِفٍ قط أي ربب 


المسيِحٌ اتن الوُوحَ عَ البِدَنْ 








6م 
(5) اللجين : الفضة . 
(1) الفسوق : ترك أمر الله وعصيانه . 





ويأعضاء الفتی العم اكير" 
تَنَدُ المّى ئ وان 00 
ماعَيلُت فيه فالظشزتظرة 
نورّه اللمّاح في كل الجهات7© 
ما صنعت ؟ آي شيءِ قد صَنَ“ 


إنَّ أصنام اللّجِيِنِ قذ عَبَدْت0©» 





كانَ في قلب الفتى حر الحُسام 
باع شيخ أمَةٍأوبَرْهَميَ 
هان حتَّى العشق من سَوْمٍ بوك 
ينك هذا الحِقُدٌ موت بغقة 
صلة » والعَبد مِنْ ربٌ سَلَبَتَ 
وبها چنگير صِرْتَ في غزاة 
في ذنوب ث کل ذنب 
أنتَ من أَدْرَجْتَ ميتاً في الكَفَنْ"© 








. يقول : إِنَّ نوره يغمرٌ العالمين . 
)5( بطر :عرس الیک أل لقال إي اش 


الوم : من سام السلعة » أي : عرضها وذكر 


ثمنها » فكأن المنافقين يتخذون الدين سلعة لتجارتهم . 
(۷) يريد ليقول : إِنَّ المسيح عليه السلام أحيا الموتى . 





ما صنعنا كان مِنْ ناسُوتَهٍ كان مالِلْقَوْممنْلاهوته 
لاتموتي » لتري ماالعاقتة ° 
# ع 
طاسن محمد ( كَل ) 
5 
( نياحة أبي جهل في حرم الكعبة ) 
زارث روح عمرو بن هشام ‏ زعيمٌ الجاهلية والنخوة العربية ‏ مكّة » وقد 
أصبحت بل الإسلام والتُوحيد » وطَهرَ بيت الله للطائفين والقائمين والركع 
السجود » وحُرّمت عبادة الأصنام والأوثان الجاهلية » فلا اللات » ولا مناة » 
ولا هبل » ولا العزى » ولا أساف » ولا نائلة”" ؛ وقام المؤذن على شرفات 
الحرم ينادي بأعلى صوته خمسّ مرات : « أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن 
محمداً رسول الله ٤‏ . 
وذهبت نخوةٌ الجاهلية » وتعظّمها بالآباء » وأصبح الناس يعتقدون أنه من 
أ ».وغ من تزاب +فلا فل ري علق عيبي ٠‏ ول المجع على حا 1 
تایبا الاش إِدَ من كك وای وملک 
َك € [ الحجرات Ow:‏ 
وأصغى إلى الناس في غدوّهم ورواحهم » فلم يسمعهم يفتخرون ببلدٍ أو 
نسب » ووطنٍ أو شعب » وطاف في الناس » فلم ير أحداً يعيّر أحداً بأمّهِ » أو 
سواده » أو حرفته » أو حبشيته » أو عجميته ٠‏ ويتطاول بعربيته » أو قرشيته » 








(1) قاطبةٌ : جميعاً . 
(۲) كان أكثرها أصنام فريش » والتي كانت لغيرها كانت قريش تعظمها » راجع ابن هشام 


وابن الكلبي . 


هوت 


وغشي مجالسّ الناس » فلم يسمع مفاضلةً بين عدنان وقحطان » وبين ربيعة 
ومضر » وبين بني عبد مناف وبين عبد الدار » وبين بني هاشم وبني عبد شمس» 
ولا مساجلة في مآثر الجاهلية » وأيام العرب » ورأى الناس بالعكس يرجعون 
إلى عبد أسود » قد فاق الناس في علمه وفقهه » ويلتقون حوله » ويضدُرون عن 


را 


ودفّق في حديث الناس » وآدابهم » وعاداتهم » وأخلاقهم » وسلوكهم » 
وعقيدتهم ‏ فلم ير عرفاً جاهلياً » أو نزعة عربية » أو نعرةٌ قومية » يتعلّق بها 
سيد بني مخزوم » ويقرٌ عيناً » ورأى أنَّ الحياة القديمة قد تخت وأبطلت » 
وولد مجتمع جديدٌ قام على أساس من العقيدة » والخلق » والفضيلة » 
والتقوى » وتغيّرت الموازين والقيم » وتغيّرت عقو الناس ونفوسُهم » وسّمِعَ 
نشد في حزنٍ واستعجاب : 
فما النَّاسُ بالنّاس الذي عهدثهم ولا الدّارُ بالدّار التي كُنْتُ آغر ق 


لقد أشكلت الأمورٌ على سيد بني مخزوم » وأبهمت مكة عليه » وهو ابن 
البلد » وسيِّدٌ من ساداتها » فلولا البيت » ولولا الحطيم » ولولا الحجرء» 
ولولا زمزم » ولولا المكان » الذي كان يجلس فيه مع سادة قريش ٠‏ ويمتحنٌ 
فيه ضعفاء المسلمين : لأنكر مكّة . وأنكر الوادي » ورأى أله قد ضلّ 
الطريق . 

لقد كان يرى في الدّين « الجديد » الذي جاء به محمد ل الخطر والضّررٌ 
على الدين الذي قام على تقديس القومية الضيقة » والعصبية القرشية » والنظام 
الجاهليٌ الذي يقوم على النسب والوطن » وتفضيل الدّم والعرق » ويرى العالمّ 
كله في حدود « المملكة القرشية » التي قامت في مكة » ولا يُعنى بخارج هذه 
الحدود . 

ويرى الفضل كلَّه في العرب » فغيُهم عجمٌ وعلوج » لا يستحثُون مدحاً » 

فاب 


ولا يستحقُون رحمةٌ » ولا يستحقون غدل » لقد كان یری كل ذلك ويتوقعه + 
وكان من أشد الناس حماسة في الدفاع عن الجاهلية » وأصدق الناس فراسة في 
معرفة غايات الإسلام » ولكلّه على بعد نظره وذكائه » لم يكن يعرف أنَّ الأمر 
الناس هذا المبلغ » وأنَّ الإسلامَ يئر في الناس هذا التأثير » وأنَّ الجاهلية 
تطرد من عاصمتها ومهدها هذا الطَّردٌ الشنيع . 

هاجت النّخوةٌ الجاهلية في أبي جهل » وثارت روه » ورثيّ متعلقاً بأستار 
الكعبة » يستغيث على محمد ككل وينوحٌ » ويقول : ١‏ إنَّ قلوبنا - معشر 
الجاهليين ‏ قروحٌ وجروح » تسيل دماً مما صنع محمد » فقد أطفأ نورٌ الكعبة » 
وحطّ من مكانتها وقدرها » لقد نعى قبصرٌ وكسرى » وتنبأ بزوال الملوك 
والسلاطين » ونادى بأعلى صوته : < إن ألْحَكُمُ إلا يد € [ يوسف : ٤٠‏ ] 
و « إت الْأَرْصَ بِلَّهبوْرِتهسا مَن بآ ) [ الأعراف : ١78‏ ] واغتصب شبابنا » 
فثاروا علينا » وثُتنوا به وبدينه الجديد » ساحرٌ يسحر بكلامه قلوبٌ الناس 
وعقولّهم . وهل كفر أعظم من قوله : ٠‏ لا إله إلا الله » » وإنكارٌ جميع الآلهة التي 
آمن بها الناس » وعبدوها في جميع الأعصار والأمصار ‏ إِنّه طوى بساط دين 
الآباء > وفعل بآلهتها الأفاعيل » لقد جعل اللات » ومناة جذاذاً بضرباته 
الموجعة ٠‏ فليت العالم ينتقم منه » ويأخد ثأر الآلهة » يا عجباً ! لقد جرّد القلوب 
عن معبود مشهور يُرى ويُلمس ٠‏ وربطها بمعبودٍ غير مشهودٍ لا يُرى ولا يُلمس » 
حتى كان هذا الإيمان بالغيب أقوى وأعمق من الإيمان بالمشهود الموجود ٠‏ هل 
لهذا الإيمان أساس ؟ وهل لما لا يُرى وجود ؟ 

اليس من الجهل والضّلالة » والعٌمى والبلاهة سجودٌ لغائب ؟ هل يجدٌُ 
الإنسان لذ وحلاوة في ركوع وسجودٍ أمام غائب ؟! . 

إن دينه حتفت للوطنية والقومية » إِنَّه من قريش » ولكنه لا يفضّل حرا على 
عبد » وغنياً على فقير » وعربياً على عجمي . يجلس مع مولاه على مائدقٍ 
واحدة » ويأكل معه » أسفاً إنّه لم يعرف قدر العرب الأحرار » وأكرم العلوج 

VY 














والعبيدَ السُود » لقد اختلط الأحرار البيض بالعبيدٍ السود » واختلط الكريم 
باللثيم » والجميل بِالدَّمِيم » وذلّ العرب » وذلَ بنو قصي . 

إننا لا نشك في أن هذه المؤاخاة » التي يحت عليها محمد كثيراً » مبداً 
عجمي » وقد تحقّق لدينا أنَّ سلمان مزدكييٌ » وأنّ ابن عبد الله حلع به » وجو 
البلاء والشقاء على الأمة العربية » لقد جهل هذا الفتى الها 
لقد أعمته هذه الصلاة التي يصليها » هل لعجميٌ أصل عدنانييٌ » وهل لأعجميٌ 
نطق عربييٌ ولهجةٌ مضرية ؟ عجباً لعقلاء العرب ! هبوا من نومكم » اغلبوا هذا 
الكلام الذي يسمّيه محمد وحياً » بكلامكم البليغ الاحر . 

ولماذ لا تنطق أيها الحجر الأسود ! ولا تشهد بصدق ما نقول ! ولماذا 
لا تقوم يا هبل ! يا إلهنا الأكبر ! ولا تنتزع بيتك من هؤلاء الصّباة ء أَغْرْ عليهم » 
وعكّر عليهم الحياة » أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية » تجعلهم أعجارٌ نخلٍ 
خاوية » يا مناة ! ويا أيها اللات ! فبالله ! لا ترحلا من ديارنا » وإن رأيتما الرحيل 
فبالله ! لا ترحلا من قلوبنا » وإن كان لا بد من الرحيل › فلا تعجّلا » وأمهلانا 
أياماً تتمتع بكما “٤‏ . 











وإليك هذه الأبيات المترجمة بالعربية شعراً » يقول فيها إقبال : 


صدرنا نا تلفت يل محمد 
وَبُِلْكٍ الروم او كسترئ فى 
سنا ةل ونه سسا + 
وقحاطٌ دين آباء رى 
حظَّمٌ اللآتَ فكانّتْ كالقُتَات 


فسراج الكعبة الوضاء أخمّد 
سَلَّبَ الفتيانَ طُرَاً من يَدَيْنَا 
وبقولٍ «لاإلهة كافدٌ! 
وأذاق ماعبدنههالّوى© 
مِنْهُ فلتتعصيّ كل الكازتات“ 





(1) من روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الندوي » صفحة 174-159 . 


(۲) التَّوى : الهلاك . 


(۴) الفتات : كسارة الشيء بعد أن يتفتت . 
V1‏ 


ناطً مِنْهُ القلب بالغيب الكنين 
ويعيبُ المرء للغيب النّكر 
الصَريوٌ من لغيب يَسْجْدُ 


ومحا اا بالسّحْرٍ المُبين“ 





يالهذاالدين أعمى يعمد 


ماالشجوذولرب لايد 
الصلاةٌ ما ارتضاها قط عَبِد ! 


في قريش بت أصلاً للشب 
الوضيعٌُ كالريع عِنْدَهُ 
مادرئ فضلا لأحرارٍ المرب 
ولحمرٍ القَؤْم بالمُود اجتماغ 
اقاي اا اة 


ابن عبد الله تدوع به 
وبني هاشم جافى قومُّهم 


الوم ةعدناة ال الاجم 








وة احباش اظ قفن ت(“ 
يالعمري عژناهذامقَاغ 
دا لماه بدين الو 
فأذاق العُرْبَ مِنْ تخريبه 





بالصّلاة في ظلام عَيْنْهم! 
ek‏ اة صَمْت الأنگم“ 











تراش المي فين لأشرى ‏ توزعية شخ رالرى 


)١(‏ الكنين : المستور 
(1) يقول : إن الشيء الكائن وحده هو الذي يشاهد . 
(۳) بت : قطع . 


(:) الخوان : ما يوضع عليه الطعام 

)٥(‏ خطب الود : طلبه 

(3) لم يكن الصّحابِيٌ الجليل سلمان الفارسي على الدّيانة المزدكية قبل إسلامه بل على 
الزرادشتية . والمزدكية تدعو إلى المشاع في الأموال والنساء . ولكن الشاعر هنا يبالغ 
في التهكم بأبي جهل وجهالته > فيقول إِنَّه توهم أنَّ النبيّ ب عرف المساواة عن 
سلمان » وهو يُجري على لسان أبي جهل من الكلام ما يؤيد أن أبا جهل من الكافرين . 

(۷) سحبان مضرب المثال في الفصاحة عن العرب . 

(4) هو الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى من أصحاب المعلقات » وجاء في سيرته أنه 
رأى قبل موته بعام كأنه رفع إلى السماء ثم انقطعت به الحبال . وفسر رؤياه لبنيه = 


NEK 


أنت في صحرائنا خيرٌ الدّليل 

قُمْ وحطم خر لَحْنِ مِبْرّتبل 
كل وحدشاظويةة ياعجة 1 منارأقااشه؟ واملدقنا الحو 
قابيل الأهذازأنت ياهبل عَنْكَ ف من ديا مالف عل 
رأسَهُمْ أل لذئب أو مَصُّور ن 
صَرْصَراً واجعل هواة الباوية 






ع« 





منه . وما حال الحول حٌى 





بقوله : سيكون بعدي آم يعلو من اتبعه فخذ 
بيت النبي يك . والمركوم : الذي بعضه فوق بعض . 

(1) الهصور : الأسد . والتُمور : جمع تمر . 

(۲) الت ومناة : من الأصنام التي كانت العرب تعبدها في جاهليتها . لا يريم : لا يفارق 
مکانه . 

(۳) الجداق : جمع حَدَقة ٠‏ وهي معظم سواد العين . والشّطر الثاني من البيت مما اقتبسه 
إقبال عن شاعرٍ عربي 

vr 











القسم الثاني 


فلك مُطارد 





























ساعةٌ مع السَيّد جمال الدّين الأفغانء“ 


خرج الدكتور محمد إقبال مع شيخه ومربّيه الروحي والفكري ‏ الشيخ جلال 
الذين الرومي - في سياحة روحيّةِ فكريّة » ومرّ في جولته ‏ الخيالية - بمنازل 
كثيرة » التقى فيها بشخصياتٍ ماضية » من أصحاب الديانات والفلسفات » 
قادةٍ الفكر والرّجالات » وتحدّث معهم في مسائلٌ 

ومرٌ في رحلته بمنزلٍ بكر » لم يطأه آدميٌ بقدمه ٠‏ وظهرت فيه الطبيعة 
بجمالها ٠»‏ وتمثلت فيه الدّنيا بسهولها » وجبالها. وميادينها » وأزهارها » 
وعاش منذ آلاف السنين في عزلةٍ من المدنية والصناعة الإنسائيّة » وأعْجَبَ 
الشاعرٌّ جمالٌ الطبيعة » ورقةٌ الهواء » وخخريرٌ الماء في هدوء الصّحراء . 

وأقبل إلى شيخه الؤوميٌّ » فقال وقد قَرَعَ أذنة صوتٌ عذبٌ رقيق : ما لي 
أسمع الأذان » ولا أرى أثر إنسان ؟ فهل أنا واهمٌ . آم حالم ؟ 

قال ادوم : إنه منزلُ الصّلحاء والأولياء ٠‏ وبيننا وبينه نسب قريب ٠‏ فقد 

















قضى فيه أبونا آدمُ يوماً أو يومين » لما هبط من الجنة » قد شَّهِدَ هذا المكانُ 
زفراټه وأنَّاتهِ في التّحر . وبِلّثْ دموعّه التراب » يزورُه أصحاب المَقامات 
الرفيعة » كفضيل . وأبي سعيد . والعارفون الكبار »> كجنيدٍ » وأبي يزيد » 





(1) هو جمال الدين الأفغانيٌ ٠‏ ذلك المصلح الدّيني » والسياسيٌ » والاجتماعيٌ ٠‏ ورجل 
الفكر الح والأدب العالي » ومن له الرّيادة في دعوته إلى الح ومكافحته للباطل . 
وكان الدّاعي إلى التجديد في الإسلام » راغباً في إصلاح العالم الإسلاميّ بالرجوع إلى 
القرآن . بعد أن فترت عنه همم المسلمين ولم يأخذوا بتعاليمه الذّاعية إلى شحذ الهمم 
وتحرير العقول »كان الأفغاني عظيمَ الأثر » واسع النفوذ » دائبّ العمل في مصر على 
الخصوص ٠‏ توفي عام 1894م . 


5501 





فلنقّم ولتُشرع لندرك الصّلاة في هذه البقعة المباركة » وننالٌَ لذَّةَ 
الخشوع التي حُرٍمناها في العالم المادّي . 

ونهضا من مكانهما مسرعين فوجدا رجِلَيِن يُصلّيان » أحدهما أفغائق » 
والآخر من الأتراك » ونظر فيهما ء فإذا إمام الصلاة جمالٌ الدين الأفغانع » 
يصلَّي خلفه الأمير سعيد حليم باشاء فقال الروميٌ : إِنَّ الشرق لم ينجب في 
العصرالأخير أفضل منهما + وقد حل كثيرا من عقدي والغازي + أما اإمام السيد 
جمال الدين ؛ فقد نفخ في الشرق الناعس روح التّشاط . ودبت بدعوته الثا 
الحياةٌ في الأموات والجمادات › وأنًا الزّعيم سعيد حليم فقد جمع بين القلب 
الجريح الدّامي » والفكر المحلق السّامي . والرُوح القلقة » والعقلٍ الكبير 
المستنير » إنَّ ركعتين مع مثل هذين الرجلين من أفضل العبادات ٠‏ وأعظم 
القربات . 

وقرأ السيد جمالٌ الدين سورة « والنجم » فأنشأ هدوءٌ المكان والرّمان » 
وشخصية الإمام » وجمال القرآن جوا تخاشعاً رهيباً ٠‏ رق فيه القلب » وفاضت 
فيه العين » وكانت قراءةً لو سمعها إبراهيمٌ الخليل لأغجبَ بها » ولو سمعها 
جبرئيل لأثنى عليها » وكانت قراءةٌ تقلق النفوسَ ٠‏ وتذيب القلوبّ » وتعلو بها 
صيحةٌ التكبير » والتهليل في القبور ٠‏ وكانت قراءةٌ ترفع الحجاب » وتتّضح بها 
معاني أمّ الكتاب . 


الروح » ونعمة 











وندعٌ محمد إقبال يحكي قصّته » قال : « قمثُ بعد الصلاة » وقبّلتُ بده في 
أدب ومحبةٍ وقد قدّمني أستاذنا الرُوميٌ إلى السيد ٠‏ وقال : إِلّه جوّالٌ جوّابٌ في 
الآفاق » لا يستقرٌ في مكان . ويحْمل في قلبه عالماً من الآمال والآلام » لم يعرف 
غير نفسه » ولم يخضع لأحدٍ ٠‏ فيعيش حرا طليقاً ؛ . 

وأقبلَ علي السيدُ جمال الدين » فقال : حدّثني يا عزيزي ! عن العالم الذي 
عشت فيه زمناً » وعن المسلمين الذين أصلّهم تراب ٠‏ وينظرون نور ان 

قلت : يا سيدي ! لقد رأيتُ في ضمير الأنّة التي خلقت لتسخير العالم 

VIA 





معركة حامية ‏ وصراعاً دامياً بين الدّين والوطن » لقد ضمٌف الإيمانُ في قلب هذه 
الأمة » ففقدت روحَها » وقطعت الأملّ من سيطرة الدّين وسيادته » فلجأث إلى 
الوطنية والقومية ‏ أصبح الأثراكُ والإيرائئُون شكارى بصهباء أوربة ونشوتها » 
وأصبحوا فريسة كيدها ودهائها > أصبح اشرق خراباً بحكم الغرب وسيادته » 
وذهبت الشبوعيّةُ ببهجة الدّين وبهاء الملة . 


سمع الأفغانيُ كل ذلك في صبر وأناة ٠‏ وفي تالم وحزن » ثم انفجر قائلاً : 
إنّ الباقعة الأوربيَ هو الذي علّم أهلّ الدين الوطنية والقومية » أما هو فلا يزالٌ 
يبحث عن مركز لجميع الشعوب والأوطان » ولكتّه بذر في الشرق بذورٌ الخلاف 
والانشقاق » وشغل شعوبه بمصرّ والشامً والعراق » فتحرّز يها المسلمٌ الشرقيئٌ ! 
من قيود الوطنية والقومية » وكن « عالمياً آفاقياً يعتبرٌ كل بل وطنه » وكلّ أرضي 
أرضّه . إِنْ كنت تميز بين « الجميل » وه القبيح ٠‏ فلا تربط نفسك وقلبك بالأراب 
والحجارة والقرميد › إِنَّ الدين هو أن ينهض الإنسانُ من الحضيض ٠‏ ويعرف 
نفسه » إِنّ الذي عرف « الله » وآمن به » لم يسعه هذا العالم » ولم ينحصز في 
الجهات » إِنَّ الحشيش يدث على التراب » ويفنى في التراب » ولك النفس 
الإنسانية أسمى من أن يكون مصيرها هذا التراب » إنَّ آدم لو خلق من ماء وطين » 
فقد يأبى أن يدور حول هذا الماء والطين . إنَّ جسمه يميل به إلى الأرض » 
وروحه تطير به في الأجواء الفسيحة » إِنَّ الروح لا تنحصر في الجهات ٠‏ وإنّ 
« الحرّ » لا يعرف القيود والحدود » فإذا حبس في « التراب 2'”6 اضطرب وثار » 
لأنَّ الصقور لا تستريحٌ ولا تهدأ في الأوكار . 

إنّ هذه الحَفْئَةَ من الأراب » التي نسميها « الوطن » ونطلقٌ عليها أسماء 
« مصر ؛ و ١‏ إيران » و « اليمن ٠‏ » بينها وبين أهلها نسب ؛ لأنّ هذه الشعوب قد 
نهضت من أرضها » ولمعت من أفقها ٠‏ ولكن لا ينبغي أن تنطوي على نفسها » 





() يعني به« الوطن © . 
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وتنحصرٌ في حدود أرضها » أما ترى إلى الشمس تطلع بسنائها ونورها من 
الشرق » ولكتها لا تلبث أن تتحرّر من حدود الشرق والغرب . وتسيطرٌ على 
العالم وتحتضته . إِنَّ فطرتها بريئةٌ من الشرق والغرب ٠‏ وإن كان مولدُها 
وظهورُها في الشرق . 

أما الشيوعية يا عزيزي! فإنّ مصدرها ذلك الإسرائيليٌ » الذي خلط الحقّ 
بالباطل » وآمن قلبة وكفر عقله » إن الغربيين فقدوا القيم الوحية ٠‏ والحقائق 
» وذهبوا يبحثون عن الرُوح في ١‏ المعدة ' إنَّ الروح ليست قوّتها وحيائها 
من الجسم » ولكنّ الشيوعية لاشأن لها إلا بالمعدة والبطن ٠»‏ وديا 
١‏ ماركس » مؤسسة على مساواة البطون . إن الأخوة الإنسانية لا تقوم على وخدة 
الأجسام والبطون ٠‏ إِنّما يقوم على محبّة القلوب » وألفة افوس . 

إنَّ المُلوكيّة سمنٌ يطرأ على الجسم . صدرُها مظلمٌ خاو » ليس فيها قلبٌ 
خمّاق ٠‏ إِنّها كالنحلة نجلس على كلّ زهرة » وتتشربُ منها الوُضاب ٠‏ وتغادرها 
إلى زهرة أخرى › وتبقى هذه الزّهرات بلونها وشكلها ورائحتها » ولكتّها أوراقٌ 
بالية »> وحشائش ذاوية » كذلك المُلوكية تستحوذ على الشعوب والأفراد » 
وتمتصنٌ منها دماءها ٠‏ وتتركها أجساداً هامدة . 

إن « الملوكيّة ؛ و ١‏ الشيوعية » تلتقيان على الشّره والنّهامة . والقّلق 
والسآمة » والجهل بالله » والخداع للإنسانية » الحياة عند الشيوعية 
« خروج 207 » وعند الملوكية ٠‏ خراج » ٠‏ والإنسانٌ البائسُ بين هذين الحجرين 
قارورةٌ الرُّجاج » إِنَّ الشيوعية تقضي على العلم ٠‏ والدين » والفنٌ ء والمُلوكية 
تنزع الروح من أجسام الأحياء » وتسلّبُ القوت من أيدي العاملين والفقراء » 
لقد رأيت كلتيهما غارقتين في المائّة » وجسمُهما قويٌ ناضر . وقلبُّهما مظلمٌ 
فاجر.. 








)١(‏ يعني : تجرد من العقائد ‏ والعواطف . والآداب » والحضارات 
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ألا ! من يبلغُ ‏ روسيا » أنّ القرآن وتعاليمه في واد والمسلمين في واو » لقد 
قات راز ES‏ المت : والعطفت a‏ عن الي ب إن 
المسلم اليوم لا يؤسَسنٌ حياته » ولا ينظّمٌ مجتمعه على مبادىء القرآن » وقد أفلس 
لذلك في الین والدنيا » لقد تل عَرْش قيصر وكسرى » ونعى على ملوكيتهم » 
ونصب لنفسه عرشاً ملوكياً > وتربّع عليه » واقتبس من العجم الملوكية 
وأسالييها » وبذلك تغيّر نظرّه إلى الحياة ٠‏ وتغيّر منهج تفكيره 

لقد حطّمت « القيصرية والكسرويةٌ » مل المسلمين في العصر القديم » 
فاعتبري أيتها الأمة الرُوسية ! من تاريختا » عليك بالثبات والاستقامة في معركة 
الحياة » فإذا كنت قد كسرت هذه الأصنام « الملوكية والوطنية ‏ فلا تعودي 
إليها . ولا تطوفي حولها مر ثانية . إِنَّ العالم اليوم يطلب أمة تجمع ب بين التبشير 
والإنذار » وبين الرّحمة والشدّة » فاقتبسي من الشرق ديانته وروحانيته » لقد 
أصبحت دياناث الإفرنج ودساتيرٌهم عتيقة بالية » فلا تعودي إليها مرّة ثانيةً » لقد 
أحسنت إذ ألغيت الآلهة القديمة » وقطعت مرحلة النفي ‏ لا إله » فعليك أن تبدئي 
مرحلة الإثبات ١‏ إلا الله ؛ » وهكذا تكمّلين مهمّتّك » وُتمين رحلتك العظيمة » 
إِنّك تبحثين عن نظام للعالم ٠‏ فعليك أن تبحثي له عن أساس تُحْكمٍ ٠‏ وليس هو 
إلا الدينٌ والعقيدةٌ . 








لقد محوت يا روسيا ! أساطيرٌ الأولين أسطورةً أسطورة ٠‏ فعليك أن تدرسي 
الآن القرآن سورةً سورةًء وما زاف نا اران ١‏ الا تی ارا ادر 
وحتفبٌ للاكتناز والأثرة » وحياةٌ للصعلوك » وبشرى للملوك . إِنَّه يذ الذين 
يكنزون الذهب والفضة » ولا ينفقونها في سبيل الله » ويح على إنفاة 
ما فضل عن حاجة الإنسان ٠‏ ويقول في صراحة : 8 أن تالا أي 
د 4 [ آل عمران : ۲ ] إنه يحرّم الرباء ويحلٌ ابيع ٠‏ وبحت على القرض 
الحسن » وهل يتولّد من الربا إلا الشرورٌ والفتن » والقساوةٌ والصّراوة؟ إل 
اكتساب الرزق من الأرض جائز . فكلٌ ما في الدنيا ملك لله تعالى ٠»‏ ومتاعٌ 

v1 





للعبد » والإنسانٌ امن في مال الله » ووصيٌ على أرضه ٠‏ وخلقه $ نموا ا 
د ي € 1 الحديد : ۷] » قد انتكست رايةٌ الحقٌّ بطغيان الملوك » 
وخربت القرى والمدنٌ بظلمهم ٠‏ وعبثهم . إن المبدأ الذي يقرّره القرآن : أنَّ 
قوت بني آدم من مائدة واحدة » وأنَّ الأسرة الإنسانية كلّها كنف وا . 

إلّه لما قامت دولةٌ القرآن » اختفى الرُهبان والكهّان » أقول لك ما أؤمنٌ به 
وأدين : إنه ليس بكتاب فحسب » إِلَّه أكثر من ذلك » إذا دخل في القلب تغيّر 
الإنسان » وإذا تغيّر الإنسان تغيّر العالم .ل ظاهر ومستترٌ . كتابٌ حي خالدٌ 
ناطق إِلّه بحتوي على جدود الشعوب والأمم » ومصير الإنسانية . 

لقد ابتكرت تشريعاً جديداً ودستوراً جديداً » فجديرٌ بك أنْ تنظري إلى العالم 
بنورٍ القرآن نظراً جديداً »© . 





ع « 
والآن إليك هذه الأبيات المترجمة بالعربية شعراً : 
يقول إقبال : 
العرابُ كل مخلوق شأى وتجله جلياً قذراى" 
أبكانً أم يكو سقطفي2 والوجود قتصث أحبولتي“ 
أنا في الزرقاء لي شقاً شققفتٌ إَِّني منها وإياها مَلَكُتُ 
أفزادي في حنورّعانقت أمأراها منه في الصَّدرٍ ارتمت 


(1) قال الله تعالى : « مالک اتفگ اتن َرَو 4[ لقمان : ۲۸] . 
(۲) مأخوذ عن « روائع إقبال » لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني التّدوي ص ۱۸١‏ - 


م 
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ماالذي يخفى وماشيةظَهَرْ 
في سماء غيرها طيراً خفقتٌ 
عالم بالبوٌ والدّأماء مقعم 
عالمٌ من بض أرماء ظَهَرْ 
ماعَلَيِهِ صورةٌ لوح الوجود 
قنك لو با عق اياف 
أن آثارٌ الغياةهافِنا؟ 
قال لي «هذامقام الأولياء 
آم عن خُليه حيس ازتحل 
ورأى ذا الفه ام زفرتة 
لوو ةس راصي ال 1 

وسعيد والفضي ل بينه ۳ 


. الدأماء : البحر‎ )١( 


لست أدري كنة ماتَخْت البَصّر 
قَرأيتٌ عسالس اها إة:رايثٌ 
بي ترق لدعي واف 
ليس للإنانٍ فيه ين أنَزا؟ 

لين لفطو مين کی ا 
في الجبال حبذا هدر العْبَاِ29 
والأذانُ فاضٌ ينه سَنْكَا !© 
أرضّنا والأرضُ في فيء الإخاء0؟ 
ذلك العالم 0 حَن 
ويفجر وشنو يطسو رك 
كله مخ في قويه هذا لقي 
بايد وال ا ند 


(۲) الأرماء : جمع رمي » هو التّحابةٌ الصّغيرة . 


(۳) النقد الحديد : التقد الشديد الحاد 


(4) اليباب : الخراب . والعباب : الموج . 


(5) يععجب الشاعر لوجوده في أرض خراب ء ومع ذلك يسمع صوت المؤذن . 














(3) الفيء : الظلُ ‏ 

(۷) الوّنَةٌ : الضّوت » أو صوتٌ القوس 

(۸) أبو سعيد بن أبي الخير من مشاهير المتصوفة في أوائل القرن الخامس الهجري . وممن 
أذاعوا بين الناس في خراسان نظرية وَحْدة الوجود . وله رباعيّات يعبّر فيها عن مذهبه 
الصُوفي وهو رقيقُ المعاني أصيلٌ الشاعرية . والفضيل شيخ الحرم المكي كان في 


الحديث ثقة » أخذ عنه خلقٌ كثير منهم الشافعئٌ . وهو في عداد زهاد المسلمين كانت 
وفاته عام 141ه وبايزيد أو أبو يزيد البسطامي أُوَلُ صوفي نسبت إليه الشطحات ٠‏ 






وأراد ابن تيمية أن يفع عنه غلوه في شطحاته » وتوفي عام 171ه. أما الجنيد فصر 
بغداديٌ مرموق المنزلة من أهل الصّحو لا أهل الشُكْرء أي أنه لم يكن من غلا 
vre‏ 


فم معي كيما نصلي ركعتين 


ونذابٌ برهة أو برهتين » 


إنّما الروميٌ دوماً في الحضور 
قال : « إنَّ الشرق قط مَاوَلَدْ 
سيد الكادات مولانا جمال 
ورئيسسُ الرك من يُدْعى حليما 


مشرق الطَّلعةٍ ذوقاً في الشُّرور 
مشلّ هذين فقذ حلا العُمَدْ 
مبه يحيى الطّين والخر المقال 
كان في فكرٍ وفي جاه عظيما 


مَعَ هذين الصَّلاةٌ طاعةٌ 
وجزاء من يُصلْي جَنَةٌ 


سورة النّجم تلاها شيكُنا 
ويثِيرٌ اللّحنُ وَجداً في الخليل 


ويذودٌ الصَّبْرٌ عن قلب صَبُور 
توك ارداق الرفر 


وبذا للحن الهو للف اب 





غك د الشحراه ك غافنا 





يرف إلا الله من كل القبور 





ولداوةٌ رام ا 
وارتفاع الشثر عن آم الكا 





وکين ا 

4 ار 
ب قلباً وكات خخرةٌ 
زنده روو إنتي سينا 








| 


Hu# 








(1) اعترك : اختلج واضطرب . 


فة » ويعد أولَ المتكلمين في التوحيد ببغداد » وكانت وفاته عام ۲۹۷ . 


(1) زنده رود في الفارسية بمعنى النّهر الحي , وهو اسمٌ نهر عظيم يجري بمدينة أصفهان 
في إيران . ولكن الشاعر آخذ عن الشاعر الألماني كوته في منظومةٍ له بعنوان « نشيد 
محمد ٠‏ وقد عرفها إقبال وترجمها » وفيه يشبّه الشاعر الألماني روح الُبرّة بالنّهر 
المتدفق المزيد » كما قال المستشرق الإيطالي باوزاني . 


vre 











الأفغانيٌ 
زنده رودء يَلْكَ دنيانا تكلم أرضّنا صف أو سمانا أَنْتَ غلم 
ياثرابيِآسماويٌّ البَصَر أِّ ةٌالإسلامعنهاماالخبر؟ 


زنده رود 


أمهٌ قذدوَحَت كل الأمم فيها فكرٌالدّين والأوطانٍ عم 

وتموث الوح ِن ضَعْف ليقي بأسُها من قوَةِ الدّين المبين 

الفِرَنئْجٌ المسلمين أسْكرُوا ويِشَّصُ في الحُلوق جرروا 

من نُقُوذٍ لَب في الشّرق الخراب2 والشُّيِوعٌ لانحطاط الدّين باب 
HEN‏ 


الأفغانيغ 
الدّين والوطن 
مَكْرٌ لورد الغَرْبٍ كم أعيا الفطَن فطّنَ القوم بمعنئ لِلْوَطن”"© 
3 انس حى الام » دَعْ أمْرَ العراق 
عاك قيا من حجر 
ماهو الدّين؟ القيامٌ من ثرى ذاه القلبٌ الطَّهُورٌُ كي يرى 


« الله ُو من قالهاقولايجود لم تَعُدْ تحويه هاتئِكَ الحدُود9؟ 





)١(‏ الشصيٌ: حديدةٌ معقوفةٌ بُصاد بها الّمكُ حين يتعلّق من فمه. يقول إقبال: إِنَّ الأوربيين 
خدعوا العرب ٠‏ والفرس ٠‏ والترك » وجذبوهم إليهم كما يجذبٌ الصيَاةُ السك 
00 قطن :فهم .ر 
(۳) يريد بالحجر المنازل التي تتألف منها المدن . 
(4) جرد :يحض 
وساي 





في الأرض قامت من تراب 
ق الإننانُ مِنْ ماء وطن 
بعس للإنسانٍ في الطّيِنٍ الدّوام 
اكيش اوو سحو عن جهاث 








ويل روح في التراب من 
لوثهُ كالوّزدٍ من ماء مه 
إل يولم يتغل نَيَاكَ المََامْ 
قاق حبق وو لات 


OM, 





من ظلام الارض ج قد ينو 


ا 








في عذابٍ واصب من نار قَلْبٍ 
بِالنَّجَلي أسْكرّث في شَزرْقها 
مِنْهُما قد قطّعت أصلّ التَبَبْ 
إنّها للشّرق لكنْ في اَن ! 


ك الطَقُوز ا 

دَعْكَ مِنْ يضر وفُزس واليَمِنْ”" 
إنّم في الأرض منها تة 
دقة أفْرت دَفث كالئَعَر 
باجتراءِ وَتَجَلٌ نط 
أفقآ ماافلتث من عَرْوها 


انا 


الشيوعيّة والرأسماليّة 


ماحث «المالوء سليل ينكين 





4 الهلاك والخراب . 
(؟) المعين : الجاري . 

(۳) الفرس هنا بمعنى بلاد الفرس ٠‏ 
(4) ذكاء : الشمس . 

(5) الواصتٌ : الدائم . 

(0 


(v) 


درفنا 


وبلا یریل أضحى كالوسول”© 


يقول : إِنَّ الشمس قطعت كل صلةٍ بينها وبين المشرق والمغرب . 
يريد كارل ماركس صاحب كتاب رأس المال . 








مبطل » في الرَّئِغْ حمّاً يُضْمرٌ مؤمشٌ القَلْب بعقل كافِر 
إنَّ أهلّ الغرب أفلاكا أضاعوا طلبوا الؤوح ببطنٍ حينَ جاعوا ! 
ما استمدً الروحُ حسئاً منْ جَسَدْ وعلى الجشم لوعي اذ 
قونه في كُفْره هذا المين ‏ ليس إلا في مساوة الثطلون 
في صميم القلب ذياكَ الإخاء 
مااحتوى أصلاً له طيرٌ وتا 
الجسومٌ بالراء سُمْتَتثْ والصُدورٌ مِنْ قلوب جوْوَث9© 
ال ةالؤفوة د عىوردَةُ ثميمضيء 03 
إل عضن الوَزوٍ هذا خنتهُ ولة اليل هذا 
اقْصِدٍ المعنى وَدَعْ عَنكَ الضُوّز 













يَنْلكان الؤزح ندَصَبِوُها ْنَع ار وَيِتِدُو رها“ 

لهما العيش الخروج وَالخَرَاجْ حَجّران » والورئ هذا ل 0 

لهما في الماء والطَيْنِ القَرَق افك القَلْبُ وذو الجنم اَل 
واا ا الاخخراق والعل 








(1) يقول : إِنَّ الإخاء في الروح لا في الجسد . 

(۲) يراد بالثراء الرأسمالية . 

(5) درج شعراء الفرس على قولهم : إِنّ البلبل يَمْْقُ الوردة » ويغني لها » وهم يشبهون 
بالبلبل عاشق الذَّات الإلهية . 

(4) كل في الفارسية بفتح الأول بمعنى الوردة وبكسره ب بمعنى الطين » ولبلغاء الفرس ولوع 
بذكر هذين الاسمين على أنهما رمز للنقيضين + كرف : يثير الحزن . 

(5) .يتحدّث الشاعر عن اليوعية والرأسمالية . ون : بعد . 

(3) يريد بالخروج والخراج : الإنتاج ودقع الضريبة . 

very 








والشُويداء لى في الوَحَلْ9؟ 


نا 


تنغید حليم باش 
الشّرقٌ ق والغربٌ 
ن في الغَربٍ الذّكا أصلُ الحياة والهوى في | 
ق يرف الله الذّكاء ولعشتي بالدَكاء ذا العلا 
وإذا اليش الذّكاءة صادقا 
الْهَضَنَّ العالّم الشاني اضَعَنْ 









ماتنلى افر ماقالوا نشيدا بل قديم العَزْب سَمُوْهُ الجديدا 


(1) الشويداء : حبّة القلب . 

0( هو سعيدُ حليمٌ باشا الصَّدر الأعظم الذي قتل عام 147١‏ في روما . ولقد قَرَمْنَ إجلاله 
حتى على خصومه لِسَّدادٍ رأيه » ورجاحة عقله . والجا. وبين الأفغاني أن كل 
منهما صاحب نزعة إسلاميّة إصلاحية . ١‏ 

(۳) اليد : ما يصاد . 

5 الكزم::شجر التب + 

)٥(‏ كمال هو مصطفى كمال أو كمال أتاتورك وائد تركية الحديثة . والعهيد : القد 

ساي 








وافقوا العالم هذا لاجَرَمْ 
إن حي القلب + لآق الدُهور 





يمن الإنساة من آبات ره 
ق و ال چو ے 


Hu 





عالمٌ في القلب منْهُمْ ما 2 
فيه ذابوا شمعة تحت الصَرَم 
لم تكن 
ومن التقليد كان ذا الول 
في الكتاب انظز وفي هذا الضَّمِير9؟ 
العفو نوفا قلا المُسِسور 
إِنْ عَقَلْتَ أنتَ فاجعلهالنا 
كل دُنيا يَزْتديها هِثْلُ ثوبه 
قدّم القرآنُ دنيا عَيْرها 





تقييد تقويم الحياة”© 


زنده رود 


زورق خن بلا هدي جرئ 
عالم القرآنٍ أي ؟ من درى 


الأفغانيٌ 


عالمٌ في صدرنا هذا اختفى 
ليس فيه أي لو أودماء 


في انتظار كُمْ» لإنسانِ غفا 
مالغرب مالَدَبِو من بهاء 


0( الضّرمٍ : الحطب المشتعل والمراد به هنا النار . 
(۲) الطرفة : الشيء العجيبُ التادر . 
(۳) الكتاب : القرآن . 


(5 


رت الرجل ثوبه : جعله رثاً أي غير صالح . 


va 








ليس فيه ين ملوك أو عبيسد مثلُ قلب في خلرٌ من حدوو 

عالم الحُمْنٍ » ومن بذزه ألقي بقلب من عُمَرا" 

سرمديٌ فيه أحداتٌ تَدُومْ محكماتٌ فيه تهدي من يروم“ 

لا يهابُ باطح فيه انير ولهةالظَّاهِرٌ دوماً في التطوّز 
عس تاها ادن سي اك 28 








نا 


مُخكماثُ العام القرآنيٌ 
خلافة الإنسان 
أثرٌ اليش بدا في العالَمِن ويرى في المرء منّا رأي عَيِن 
ليسّ سو اليش من دنيا الؤحم ماإلى سام وجار كين 
كوكبٌ » ما مِنْ شروق أو غروث 2 لا ولا يَذْري شمالا مِنْ جَنْوْبِ 
قول (إني جاعل 4 تقديره بين أرض وسما تفسيو؟ 





(1) يشبه هذا العالم بقلب المؤمن الذي يخلو من الحدود . 

(۲) يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أسلم بعد أن ألقى نظرة على آيةٍ قرآنية » وهو 
يهم بقئل أخته التي كانت قد أسلمت سراً . 

(5) السّرمديُ : الدائم الخالد . والمحكمات : الآيات التي أحكمت فلا تمس حاجة 
سامعها إلى تأويلها لبيانها كقصص الأنبياء . ويقابلها المتشابهات . 

)٤(‏ أي أن هذا العالم في داخلك وبين . فانظر في نفسك واستمع إلى الآيات 
المحكمات . 

(5) الوّحم : القرابة . وسام أحد أبناء نوح ؛ وينسب إليه الجن السَّامِي » وكذلك حام 
وهو أبو الُودان ٠‏ 

(7) قال تغالى في سورّة || 
ْمَل فا من يفيك فيا ود 









اليا نة انث رجن 
الإمام والصَلاه والخرَم 
غيئِه يمسي رُويداً ذا الحضوز 

3 انّ اغ اؤ الكائنات 
ياله بحر ابلا شط يفور 
نما الإنانُ دُنياقذوَسِمْ 
وو قانوق اا 





ور دُنياناوناراًأؤججَّدا 
والمِدَادُ والكتكابٌ والقتَم 
مُلَكُهُ مافِوحخَدأوتُمُوز 
واعتدالٌ فيه قاس المُنْكتات 
قكة.قد أرقف فيه اال هور 
هنهالديالّةلم تيغ 
واختلی إيوماً فجبرائيلٌ نائي 





وعن الأنلاك أعلسبى ق EE‏ 





ما الحياةٌيا بصيرٌ هل فَهِنتَا 
تذبطٌ النجسين موضول الشّلات 
بعل المر 
أَضْرَّمَتْ في الوُوح منها نارّنا 
ممكناث العَيْش مِنْهَا في الضَّمير 
إن يفْب عن هذه الئَّارٍ الشَرَر 

لاماق ةة اقا 


ايرا السياة 





نين ورذ من عقا 
رمان مرق َلْكَ الكائنات”©» 
طبعُه الو لاأ ار ال 
وثباث العيش في ونچ 20 
له يخ جسم وروخ لز 


اولجانت وشا 











إن حباك الله عقلا لِتَتَكْرْ 


طهر التَفْسَ بتقديس لها 


اة الإيَمانُ فيك عَضوَنا 





لها انْظر 
شف الَو الخفيّ قوثنا 


۰ ] ومعنی استخلاف الله آدم في الأرض أنه سيكون له سلطانٌ 


عليها ٠‏ وسيتصرّف في موادها ليجعلها ملائمة لحاجاته . 


)١(‏ يقول : إن 





(۳) اللوح : ما يكتب افيه . 
(4) الوهج : اشتعال الثار . 





يل لم يقتحم عليه عزلته - 
(۲) الجنسان : المراد بهما الرجل والمرأة . 


VE 














ني العبوع العلق ناز يد 
من يَتَلْ من هذهو النَّارٍ التصيبا 
إنَّه ذو الرأي فيما قَدْعَمِلٌ 
مُدَةَ في الغارٌ ظلّ المصطفى 
رَسْمَنا قد أغرقوافي مُهْجَّيه 
وعلى إتكار رب إن قَدَرْنَا 
لو أنارث فيك روځ كالكليم 


أي فردٍ حولها له يَنْتَفذ؟ 
يَجْمَلٍ النّمْسَ على الفِغْل الرّقيبا 
لايرى الغَير وَلْكنْ يتم“ 
غَيِرَآثارٍ لذات مااقتفى 
واا راا ات سق لوقه 
لَعَمَِتَ أت بالفخر العَقيم 





كل اني بعك يحت ا 


من مقامات لناعلم وشوق 
بهجة ِو م تحقيقٌ دقيق 
باحك تين رة اللي 
عي موسى رؤية الدّنيا أراذث 
لن تراني € إِنّها المعنى الدّقيق 
! تخ للعيِنٍ آثار الحياة 
هن E,‏ بالعين ارقن 








متعة للود ت َا وة ية 








مغ فيه فذا البح الكميق 
تستمدٌ النبِعَ جوف الكائنات 


وتجلي ربهالاتطن 


:غيل غدل يصق يموق سواه اوالمبتكر :المسنثدلا يفلد يره 


ضَّالة : الناقة الضائعة التي لا يعرف لها صاحب . والمراد هنا ما يراد معرفته . 


© «الشاغر يريد قوله تعالى في سورةالأغرلك 38:4 ولا قر 
یآ إل لجسل إن ج ر 
ما أناقَ ال شبكتك مت كك وأنا أو 
يت 4 [ الأعراف : ۳ ] وقد تضاربت أقوال المفسرين في معنى تلك الآية 


ار ر یک 6ل 
نبل جسم حك وَكَرٌ مي صا 











الكريمة . وفي شعرٍ لجلال الدين الوُومي : أنَّ الله خالقٌ الوجود من العدم ٠‏ والرؤية 


لا تكون إلا لما ظهر وخلق . 


ver 








5 نة ظُكنَّمَنْ 4 
جوهراً في خانم كانت غ2 


نا 


الحكمٌ الإلهئ 


عة اف ليقي المقامنا منالة عبد ولا كان الثلما 





إن حونو تفس زكّة له هذا من العولى و“ 
ديه والعُرْفُ من رب كريم ُلوْهُ والمۇ من رب عظيم 
ازعقلٌ في الغ ورحدة وله اللّفْع تى وخ" 
خير كلّ الاس يبغي وحيّ ريي ويرى الخَيِرَ نداء كي يبي 
ويكونٌُ للم أو حتَّى المَصَافْ ‏ لايراعي منصفٌ بل لايخاف 
وإذا الإنَانٌ أضحئ آمرا ان لِلْمِنْكيِنٍ حتماً قاهرا 
ومن القَهِرٍ صدُوْرُ أي انر 
ولغير ال د مخض كُثر 
آمو بالامر زگى عَقْلَهُ من قوانين بنى حصنا له 
,0( 





صعوةٌ في أشره قد ي 


يضعٌ الإنْمدَ في العَيْنِ الصّريرة؟ 


إل صقرا في ذرئ جور 






قهره القانون » مفقودٌ البَصِدٍ 


(1) يقول : إِنَّ الخلوة تحمي كلّ من أوجد شيا ٠‏ وهي فصيٌّ من الجوهر لخاتمه . 
(۲) الزكية : الطاهرة 

(۳) جاز : تجاوز ,. 

. المصاف : الموقف في القتال‎ )٤( 

(0) الثرى : جمع ذرؤة وهي أعلى الشيء . والصّعوة : 
(5) الإثمد : الكحل . 





074 











صاحبُ الأرض اليدين » كان شِرْعَه 
والنّحيلٌ زارعٌ ما اققات رع(“ 


بشن ما في الغرب حقا حُكْمُهُمْ 
يسحرونً » حَذع دمر خَذْعْهُمْ 
يَسْرمُونء ذا ثري ذلك اقح 
خشف السو جلا قونا 
ويلهم ! خوفاً على حُلو النْمَرْ 
ولِكَثِلا يبعت العُودُ الرّنينا 
عِنْدَمُمْمن كل فنٌ كثرة 


ويزيدٌ المت موتا وهم“ 
من شعوب الأرض كان تَر 
بالعداء بعضّهم للبعض کاشخ 
سلعةٌ نحن رمم جانا 
كل امٌاآكهابمْلٌالوّنَد» 
يُخْرجُون الما من جذع الشَّجِر! 
في البطونٍ لوا حى الجنينا 


يا أسيراً كان مِنْ تقلييهم 
الكتابَ اقرأء وَعْدْ من أشره.20 


مانا 


الأرضٌ ملك شر 


لامتلاكِ الأرض في حرب وَضَرْبِ 
شرا قط ما تلا الرصالة 


نما الإنانُ في شرق وَغَوْبِ 
كعروس ولها ّا الوجالا 








. البدين : السّمين . والشُرْعَةُ : الشريعة . واقنات الشيء : اتخذه قوتاً‎ )١( 

(1) الصُور : ما ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة ليبعث من في القبور . 

ف النرد : شيءٌ معروفٌ يلعب به مع تحريك قطع من العاج على لوح من الخشب . 
4 كشح له بالعداوة : أضمرها له . 

(5) جمدت العين قل"دمعها » أو انقطع . وآده الحمل : أثقله . 

. الكتاب : القرآن الكريم‎ )١( 








VEE 





مله الأر ضُ منحناها اعا 
مالك الأرض إليك القول عَنْها 
ولام يك نري تق 
فت بأفلك القم اء ك اققات 





ان 








ا اتف 
من شراها منحة یوما ویاعا 
الخ رزفا وقسراً ع ا 
ب عن اد 


جس الراب 


eT 1‏ ذاك قاف 


لم أقلْ دَعْ عنكَ هاتيك الديارا 
ارفعن عن جوهر الأرض الشرابا 
في الجبال اضرب بفأس صَخْرَها 
وطلريكئ آزرٌ فلتجتنبهها 
بالجمال لاتصِل قلبا سَقِيما 


)١(‏ الدّل : الدلال . ويقول 


عالماً تملك من حسن أنارا 
التقط حب النُجوم طز تایا 
ونور منك آؤقدتارها 
وكما تهوى لك الدنيا قن“ 
أغطها قلباً لها كان الحريما© 


: إنها لا تقبل عشاقها . 











(۲) الحجر هنا رمز إلى الدار والوطن . والإنسان سوف يرحل عن دنياه وما البقاء إلا لوطنه 
وداره من بعده . 

(5) السّيار هو الكوكب السيار » وضدّه الكوكب الثابت . 

(4) شرى الشيء : اشتراه . والمنحة لا ولاتشترى . 

(5) يقول : حسبك أن تجني من الأرض رزقك » وتحفرٌ فيها قبرك . 

(3) ليت شعري : ليتني أشعر أي ليتني أعلم . 

4 العقاب + من جوارج الطير . والّجس : القذر . 

(۸) 








سورة الأنعام قوله تعالى :6 
٤‏ كتين 4[ الأنعام : 4/ا] . 
الحريم كل موضع تلزم حمايته . يقول : إِنَّ القلب يحيطً بتلك الأرض وتلزمٌ حمايتها 
وحمايته . 






(0 


Vio 


أنموتٌ ؟ مالنامال وقِرٌ أنضِعٌ ؟ ولنا آمل وََفْوُ د 
«لا إله٠ولهاالقلب‏ الغ عالماً في اللات إنسالٌ مغ 
كيف فق وٌالجرع أو ف فَقَدٌ العُراة 
خُكُمْ سلطانٍ » فَدَعْ ور لماه ! 





. الوفر : الكثير من المال‎ )١١ 
؟) يقول : إن الفقر هو حكمٌ الحاكم . والعفاءٌ : السائلون والفقراء . والمراد بهم هنا‎ 
. الماد‎ 





ve 


























الحكمة خَيْدٌ كثير 


قال ريي إِنَّهاالكَئِرٌ الكيز 
ولحرفي وَهَبَ الم الجناحا 
وإلى الأفلاك ءلم قَذْطَلَمْ 


للوَجووٍء مايرى تَقْيِيِرَهُ 





مِنْ دخانٍ عالمُ أضحى كَفِيْما 
القّيافي والرّياضُ ال 





صَدرٌ أهل الغرب ب : 
تكسا الأوضاع في أيايتًا 





(1) قال تعالى في سورة البق 





00 


إن نذه فَاغْتَيِفْهُ يا بيز 


لحريس ر يوق ت الغالي أتاحا”» 





لذة للكطو والمَْرٍ اسْتَطَابُوا» 
هبوا الأموالَ من أقوامنا 


ف يق ال ن یکا ونبو اَعَد أن ڪه 


كيا ناير إل الوأ لكي 4 [ البقرة : ۲۹۹ ] . 


»( اتاج :هيا . 
(۳) أي أنَّما 
(5) الحَبَابُ 
(ه) إا 






اه العلم » ويحكم به » هو وحده ما يئر الوجود . 
ات على سطح الماء . والسّراب : ما يشاهد نصف النهار كأنه ماء . 
ألف من إن الشرطية وما الزائدة .- 


(7) الكفيف : الأعمى . أي أنَّ المتصاعد من الدخان والغاز يعمي العيون . 
(۷) اللهاب : مصدر من لهبت النار أي اشتعالت . 


VE 








واستمدُوا بطش إبليسَ الؤجيم 
ْله ما زالَ كالأمرٍ الصَعُوب 
كاة اولى سونا ان تجملة 
ماجلالٌ لَيِسَ فيه من جَمَالُ! 
عِلْمُا باليشق عِلْمٌ المؤمنينا 


تُضيِح الأنوارٌ ناراً بالجچی ٩‏ 
3 قد ضع في عُمْقٍ القُثُوب0) 
وحن للككاب بوا( 
أن مجو ذال يلو سن و 
وبِمَئِرٍ اليشق عِلْمُ الكافِرِينا 


تو لم بيب 





هب مود الني نورا هة 


واهمدٍ للإيمان من ّت يده 


(0 


زنده رود 


محكماتٌ لي أبنت في الكتاب 
اقاب عن جين مارّقغ 
في الئَنَارٍ حَمَدتْ نار الفلا 


عالمٌ ما زالَ يطوي في الججاب(“ 
ولماذا من فُولوٍماطَلَعْ 
للبلئ » والنّوم فيه لشوب 
ألِمَنْ أسْلَّمّ موت والكتّاب”) 





سعيد حليم باشا 


إِنَّ دينَ الحقٌّ كالكُفرٍ الصراح 


إن تردّى الشّيِخُ في الكُثْرِ المباح!!9) 


(1) يقول إنهم عززوا قوتهم بقوة إبليس . ومعاشرة آهل الجحيم تجعل النور تاراً . 
(۲) الصّعوب : الصّعب . ويصعب قتل إبليس لأنه اختفى في القلب . 





(5) الكتاب : القرآن . 


() يقول : هب عيون العميان بصراً لرؤية الله بقلوبهم : ومن تَبْتْ يداه هو أبو لهب . قال 





(۷) الصّراح 


اهسوب [ المسد : ١‏ ] . 


: الخالص . وتردّى في الشيء : سقط . 
Vo‏ 


وَيُرى في البحرٍ هذا طلا !° 
كم تعالى صوتٌ ل 
عِنْدَهُ آم الككاب 
في ظلام لِضَياعٍ الكؤكب 
في التاق تَغمة الأئة منة في الشّقاق0© 
مكتبٌء شيخ » وأسرارٌ الكتاب أكمة والشَّمْسُ كُمْها لا تحابي9» 

دينُ من يمر تدبير الجهاد 

في سبيل الله شيخ في القَسَادُ 
«رَجُلُ اللرلدنيا الؤوح كانا» قُلْ لمن في عزلة الوِكْنِ استكانا! 
أنتَ يا من للحياة الفكر نكا وثباث الشَّمْبٍ قول َيِل عَنْكا 
حفظٌ قَوْلٍ الله كان يدنك نَشِرْهُ في النَّاسِ كان مَذْمَئِكُ 
ازقّع الرأس تكلم ياكًلِيِم منْيَدَيْك يَضْدُرُ الأمرٌ العم 
عن بياض الشّمْبٍ حدثنا طويلا ١‏ 














(1) الطّلُ : النّدى ‏ 

(۲) أم الكتاب : اللوح المحفوظ . وكلٌ العلوم منسوبة إليه ومتولدة منه . يقول : إن هذا 
الشيخ لا يبحث فيما وراء الطبيعة » ولا يعرف القرآن حى المعرفة 

(۳) يهذي : يتكلم بغير معقول . ويعمه : يترد في الضلال ١‏ ويتحيّر في طريقه » وكلامٌ 
هذا الشيخ يوقعٌ الناس في الحيرة والخلاف . 

(:) الكمه : جمع أكمه وهو من ولد أعمى . 

)0( قال تعالى في سورة طه : $ وَأَضْمُمْ يدك إل سیو ©[ طه : ۲۲ ] 
وبيضاء ؛ أي : مشعة . ومن غير سوء : من غير عاهة . والفلا : جمع فلاة وهي 
الصحراء الواسعة . 





أو 








كل يوم سَعِدَتْ روځ يفريه كن يوم كان في شان كزبة 
مؤمناً أؤْيَفْ على السرٌ الخفيّ كل يوم» مد بالشّرح الجلي'"© 
مالركي نزل إلا الَحَوَمْ في قلوب منهمٌالَهُ الحَكَمْ 
وطضريق ا آتغسيراً مَاإنْ درت 
نظرة أخرى لهم ماإِن عَرَفْتَ 
HHR‏ 


الأفغانيٌ 





من حديث المُصطفئ بَلْتَ النصيبا؟ كان دينُ الحقٌّ في الدُنيا عر 
إِنّه قولٌ من الأقوالٍبكز ماعنى بالفقرقط أهلٌ 


TE‏ ل ق در الآبات اة 


إلّمافي كل عَضرتَخَلف اهم ماآقوليائقف 
امتح القرآنَ من فر مزيدا 9 
عَنْ كتاب الله من زاح السُتارا 
هؤلاء الوس شيئاً أإندعوا ازجدوا الخُبِرٌ وديناً ضيّعُوا 





لكك 





(1) جاء في سورة الرحمن : 8 بعلم م في اموت وَآلْاري كُلّيررِ مرف تأ 4 بمعنى يفتقر إليه 
كل من فيهن ويطلب منه الرزق والعون . وهو يغفر ذنباً ويشفي سقيماً ويسقم سليماً 
ويغفر غنياً ويغني فقيراً ويرفع قوماً ويضع آخرين . 

0( التلميح إلى قوله ك : ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما يدأ ) أي : أن المؤمت 

ب ن بإيمانهم سوف يجدون أنفسهم في مقبل الأيام بين قوم غرباء ٠‏ كما كان 
شأنهم في أول أمرهم . وهذا يذكرنا بحديثٍ آخر » وهو : (يأتي زمانٌ يكون فيه 

















افيف : المدّة من الدّهر » لا وقت لها . 
ف : الحاذق القّطن . 
)٥(‏ زاح : أزاح 7 











رسال الأفغانيٌ إلى شَعْبَ رؤسيا 
إن للقرآنِ قضداً آخرا ويرى في الشّرعٍ هذا من ير 
ق ةماف سوي اشكرد هوالت قا ند 
تقر اة عة اال فيي اسا يسان ماعتز 
تیا انفى وسقي یا 0 
ت رة للْمُنْكِ في الدّين انطوت 

ومالك الث ا 

واختلاف الُزف بل والفكرة 
أنت أرْسَيِتَ الأاساس المُخْتيِث 8 
نحن في الماضي هَدَمْنًا الكشؤوقة 











عل ةي ا قذ أرادث 
5 ماقيو عر 2 كع ا زوع al ST 0 a‏ 

مول الوَجة نَخْرَالمَشْرقٍ عا و ا 
شعلة أخرى بروج تُوؤْقدٌ ولك العَضْرٌ الجديد ؤج 





. الدّهاق : الممتلثة‎ )١( 

(؟) المصاف : موقف القتال . 

. استفا اد . وكأنها تستفيد من شيخ يعظها وينصحها‎ 2 (r) 

6( وجه . التق : العريق في الكرم . يريد ليقول : إِنَّ بين الؤوس والشرق 


صلا تاريخيةٌ مجيدة . 





Vor 





إن خي الشرب قد سى يخا لتقام ذلك الكير قدي“ 
نحو د إلا 





فاقبس الأنوار من أمّ الكتاب 
بين سود باليد البيضاء بر ؟9) 
اترك القَرْب وأَذْرِكُ كُنْه اث( 
ر بي لاقَلُّذ ثعلباً بل كن هوا 
أمل انتب في الدُّناطَمَامْ قول أشي الله دحو أو جمام” 
يُضْبِحٌ الثعلبَ اة الاه مرن قراو فلك سا 
4 واهب الفكر الكمال كان ؤكر 
نه في الؤوح ٠‏ لم يُوْجَدْ بِحَلّق 
في الصُدورٍ منة نا تهب وأجيجٌ ارلا تق يلها 
ياشهيداً في هوى الفِكْرٍ الجميل 
ذا تجلي الفكر في قول طويسل 











(1) الرميم : العظم البالي . 

(؟) تل : صرع . ويمم : وجه . والإشارة في لاء وه إلا » إلى « لا إله إلا الله » . 

(۳) دوماً : دائماً 

(5 

)( 

00 

(۷) الجمام الفزت المسی عيش أعرارآاو نموت . 

)۸( أجيج النار : تلهبها . لما تستطب : لم تستحسن إلى الآن . 
Vo‏ 





ماهو القرآن؟ هُلْكُ الظالمينا 
أمل حرص أي خير حتَّقُوا 
ليس من هذا الربا إلا الفِمَنْ 
يَجْعَلٌ الإنسانَ صخري الفؤاذ 
عن منال ررق أرضي ما امتناع ! 
الأمينٌ العَئِدُ والرّحمنُ مالك 
الل رات وا شر ة 


والخلاصَ كان للمتغب دين 
ا« لَنْ تنالوا البو حتّى 
من دَرَىْ مالذةٌ القَرْض ١‏ 
أو كليث.أفرّة شط الَا 
مُلْكُ رب وهيّ لِلْعَنِدٍ الماع 
كل شيء غَيْرَ وجه الله مَالِك29 
والقرَئ من ظُلمهم في الذلٌ عاي“ 








خبرناوالماء تحوي مائدة 
تالاق كفس وت 


ورة القُرآن لما اظْهَرَتث 


وأقولُ مابقلبي بُضمر 
مشبة الرحلن يخفى وَهْوَ ظاهِرٌ 
وَلِعَرْبٍ فيه أقدار وشرق 
قال مجذ بالؤوح جذ لِلْمُنِيِم 
أت يا من ذلك الشّرُ 3 





)١(‏ الهلك : الهلاا 


(۲) قال تعالى في سورة آل عمران : $ لن لاوا لي 


علب € [ آل عمران : ٩۲‏ ] . 


ورا أرق يِوَاقَا !بث 
أكتابٌ ذاك ؟ شية آخدُ؟ 
دانم حي ريطي بج اهر (Ws‏ 
ن سريعَ القَهُمٍ أشرغ مَل برق 
فوق ماتحتاج طوعامَدم 
في كتاب الله نورا لؤرأيتا 








(۳) الأدرد : من ذهبت أسنانه . والمصاد : مكان الصيد . 
9) يذكر بقوله تعالى في سورة القصص : < كل َء مَاِكُإلّا مهم © [ القصص : 


[AA 


(5) الإيماء إلى قوله تعالى في سورة التّمل  :‏ الت إن الأو إ5ا مكنا 


[ لهل ۴] : 





(3) قال تعالى في سورة الأنعام : « وَمْوَالرِىَ نكا ين نَننِوسِدَوَ © [ الأنعام : ٩۸‏ ] . 
(۷) المنطيق : البليغ . ويجاهر : يرفع الصوت . 


وو 








تقوفت مائمالنى وال و 


في الحيا 
مامّعَ لاقي حوانا المَحْقَل 
لزخلاعزث لَنَيِنَامنْأقر 
ذكرٌ ري عن شعوب في غلى 
أينَ مِنْ وِكْرٍ لري من 
لوأرادَاللْهُعَناحَئْلَةُ 








فهنتَ مها E‏ 


معزت الفرآنٍ دو ما به رل 
في الگماء لاسما لوز 
لزمانٍ ومكانٍ ماانشى'" 
مالروم مالشام من حجر" 
لاستطاع لسوّانا تفل 





( 





ذلك التقليدٌ فيناقذرأيث gيغدة‏ للؤوح في جسمي وَجَّدث 


E PE E E E الى‎ 


وبقلب لير يلقي نار 
Hm‏ 


جلال الدّين الرومي 
يرغب إلى زنده رود أن يقول شعراً 
ET GC]‏ فيو كينت E‏ 
سَكَبَ الدَّمْعَ دماء لهي“ 
سيد الأفغانٍ حص بالمقال 





ِنّما الوُوميُ في جَذ 
ةة الف ازا رة 
بالشهام راشق قَلْبَ الرجال 


(1) المعْرَف : آلة الطرب . وَهَدل الحمامٌ : صوّت . 

(۲) يقول : إل ذكرَ الله ليس خاصاً بشعب خاصيٌ » ولا ينتسبُ إلى زمانٍ ولا مكان . 
إن ذكر الله منفصلٌ عن ذاكره » ولا صلة له بالمكانية . 

(5) غرضيٌ الشاعر أنَّ الله لا يخصيٌ بذكره قوماً بعينهم . 

(5) يعيب التقليد عند المسلمين . 

4 جمع كبد. 

)۷( بسيد الأفغان السيد جمال الدين الأفغاني . 








(۳) يريد 








Vo 


«حمرةٌ للأافق ضَعْها في الوّتين وسموطً الحقٌ أميك باليمين“ 
بالمُنى الأرواخ سيل ذو رد إِنَّمااليِأسُ لها موث الأبَذ» 
: ن بالشّعرٍ ناراً ذا الؤجود 
ناقةٌ من أننِها ضاقّتْ خُطاها آدَمَاالحِمْلُ وأنَّ من حَدَاه9؟ 
امتحان الشّاهرينَ بالبلاء و ين 
وَعَنِ اليل ابتيذ يفل الكليم كالخليل فلز تخو الريم 





وأشار ثم قال «زنده رود 








2 
غزّل زنده رود 
لَيِسَ زهرٌ في الرياض بالمقيم أبّدا إِلَّه يمضي كامواج النّسيم أبدا 
ي ری مكتبٌ يبقى وحانٌ كالمّقيم أبدا 
تَعْدَمُ الخانقاه ناراً لنکلیم ا 





)١(‏ حمرة الأفق هي الشفق . والوتين : عرق في القلب . والسُمُوط : حبالٌ تندلى من 
الگرج . ١‏ 

(؟) الأين : النّعب . آده الحمل : أثقله . وحدا الإبل : ساقها » وغتّى لها . يقول : إِنَّ 
غناء من يسوق الناقة يبغي أن يصبح أنيناً بعد تعب ناقته . 

(۳) الظماء : جمع ظامىء . وهذا البيت يتصل بما قبله وما بعده في وجوب الشعور بالجهذ 
والعذاب لامتحان النفس . 

(5) الصريم : الحريق وهو هنا نار إبراهيم عليه السلام . والشاعرٌ يذكر بما وقع لكليم الله 
موسى » فقد أوحى الله إلى أمه أن تقذفه في النيل ليلقيّه بالسّاحل . 

(5) الخانقاه : مبنئ يقَيمٌ فيه المتصوّفة . والكليم : موسى عليه السلام . والشاعر يلمح 
إلى تلك النار التي آنسها موسى » وهي عند الصوفية رمز للمعرفة . 

Vov 








وسح الشَّمْرِ تراه والأديم ابی 
لا يفير القَلْبٌ ريباً للمُقيم أبدا 
نه الا ترى كاين التّديم أبلذا! 





(1) الأديم : الجلد المدبوغ » ووجه الأرض ٠‏ وقد ترجمنا به كلمة سجادة في الأصل رغبةٌ 
منا في الاحتفاظ بنفس القافية والوزن في الترجمة العربية . أما الرديف وهو الكلمة التي 
تكرر بعد كل بيت فهي في الأصل ( كل ) وترجمناها ب ( أبداً ) وهي ظرف زمان للتأكيد 
في المستقبل . 5 

)١‏ يريد الشاعر بالبييوت ببوت العبادة . ويقول : إِنَّ الموحدين لهم جميعاً فكرةٌ واحدة 
لا ريب فيها ‏ وهو يَعْجِبُ لاتقسام القَوْمٍ فرقاً وطوائف . 


زوب 





فلك الزّهَرَة 





: ب من فضاء ا مخ چ 
وتقرنا بات ور فلت لتّجي كُلُ نار أخيدث 
كي تَرِيدَ لتر في القلب اشتعالا وترى عُضْناً وبالأثمارٍ طَالا 





وبوقدٍ منه في وردٍوِمَاء زثبقاً بالوّقص مِنْهُ كان ماء 
هكذا مِنْ تُرْيها الأرواحُ قامّتْ ويما لاتنهبة الاد ن لادّثْ290 
والطريق يحوي موتاوَحَضُوا فيو لکن زوّدوا بالنَارٍ سَفْرا9؟ 
في الفضاء از رة انفلك هان على اى انت 2 


وهي إبراهي م أو ذال الحَرِيم الع » في القِدَاءِ لا ينُومْ !© 








الت واف و ي فز لاي ال إلا خت 
)١(‏ الصفيق : ضد الرقيق . 
: التراب 
الكفر : المسافرون يقول : إنَّ التار كانت زادآلهم . 





(4) انسبك الذّهب : دُوْبَ رغ في قالب . وبذلك يشبّه انخفاض واستواء ما ارتفع . 

(0) الذبيح : : هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام الذي أطاع واستسلم . 

(3) حيدر هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . وفي غزوة خيبر أرسل النبي هة إلى علي 
لفتح أحد الحصون وكان عليٌ أرمد . فقال : ما أبصرٌ سهلاً ولا جبلاً . فذهب إليه 
وقال : افتح عينيك ففتحهما فما رمد بعدها » ثم دفع إليه اللواء ؛ ودعا بالنصر له ومن 
معه . وشا علي على الأعداء فانكشف المسلمون وثبت هو وقتل من بارزه . وانهزم 

زه يهودي آخر وضربه ضري شديدة حطمث زت 
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طهر الوُوْحَ الصّراعٌ المُسْتمرْ 
وهي في نور على نور تطيز 
ثم ماز 





إنّه اتجري به أو تَسَْقٍ 
وَلَديها الصّئِدُ جبريلٌ ووز 


البصر € يضحئ النَّصيبا 


لمقام «عبده» تمسي الرقيي 


في مَقَامي لَسْتُ أدري آي كُنْتُ 
دري عسكرا 
من دَرَْ ما الحربٌ في كفرٍ ودين 
أي معنئ لل ريق والمَقَام؟ 
أهلَكَ اليم الشيوخ والشّبابا 
فشك العف وال انطو 
الوصالٌ آخرٌ الشّوق ! الحدَّر! 
سالك ما إن رأى مَمْنَ الطّريق 


تَعْدَمٌ الحربٌ ب 


(1) الصيد : ما يصاد . 





وَحْدَها نفسي کن العابدين9) 
إن 0 السَراجُ في اللا 
يخا واحداً جار العّبا(“ 
5 الوصل وتبكيني النَّوى0) 
مالشكوى وزفيرٍ من أثز 
من فراغ إن يَكْنْ غَيْرَ اميق 








(؟) يريد الشاعر قوله تعالى في سورة النجم : $ ماع ايريا 14 النجم : ١0‏ ] . أي 
ما مال بصر النبي ب عما رآه وما تجاوزه بل أثبته أو ما عدا عن رؤية ما أمر برؤيته من 


العجائب . وقد رأى من آيات الله الكبرى ليلة المعرا. 





أما قوله ( عبده ) فالمقصود به قوله تعالى في السورة نفسها « از إل حيو مأو ) 


[ النجم 
المُوحن 





تفخيماً لشأنه . 


٠١‏ ]؛ أي أوحى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريلٌ إلى النبيّ ولم يذكر 


(۳) هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين رضي الله 


عنه » رابع الأئمة الائني عشر عند الإمامية 





قة الس » والحلم » 


وقد عرف 





والورع . وهو الوحيد الذي نجا من موقعة كربلاء . وكانث وفائّه عام ٤۹ه‏ . 


)4( : المصباح . 
(o)‏ البحر . والعباب : الموج . 
»( البعاد . 


(۷) الفراع هنا هو : سكون التفس . 








لها 








إِنَّ لي قلباً ومن دوق انر 
نما الؤومي بروحي تلك أغْلّمْ 
عالم والأسنٌ من طينٍِ ومَاءْ 
3 ی الأرب ابَ حتم أ كلّها 


( بعل ومردوخ ويعوق ونشْرٌ وفسرٌ 








عالماً 'يَشْتاق › بالشّوْق اش 
قال يامن عالماًتبغي َسَلّمْ 
فال » يحتوينا أي گرگ 
من سواد المِمْكِ يَبْدُو في اء" 
انظرنَ واخمَرِق كل الشحْبْ 
وأناأغدَمٌحمّاًحالها 


رم خن ولات ومناةٌ وعسرٌ وغسرٌ ) 





نما بشع نامي باندذيل 
فالرَّمانُ ليس فيو من حلي 


*## 


عودةٌ الجاهليّة 





مرّ شاعرٌ الإسلام ‏ في بعض زياراتِه الوُوحيَّةِ وسياحاته الفكر 
اجتمعت فيه الآلهةٍ القديمة التي عبدتها أممٌ الجاهلية » ونحّثْ أصنامّها 
وتمائيلها » وَبَنَثْ عليها هیال ويعايد » وَعَكَففَ عليها الدنة والكُهّان ٠‏ وتغنّى 
بها الشعراءٌ والأدباء » وكان مج مَجْمعُ الآلهة القديمة من شعوب مختلفة » وبلادٍ 
مختلفة » وعصورٍ مختلفة » ا » وهذا رب التبابعة » 
والأذواء من اليمن » وهؤلاء آلهةٌ عرب الجاهلية » وأولئك آلهةٌ وادي الفرات » 


. استعرت النار : اشتعلت‎ )١( 

(۲) هذا الكوكب هو كوكب الؤُهرّة . 

(۳) الأس : الأساس . وهو يشبه هذا العالم بالكعبة وعليها الكسوة السوداء . 

4 يقول إن هذه الآلهة تدم الدليل على بعثها . فما في زماننا إبراهيمٌ الخليل عليه السلام 
محطّم الأصنام . وقد أوردنا أسماءها كما وردت في الاصل الفارسيّ ٠‏ فلتنطق كل واو 
ضمةٌ ليستقيم الوزن كما هو الشأن في الفارسية . 

سيا 





وهذا إلهُ الوَصْلٍ » وذلكَ رب الفراق » هذا من سلالة الشَّمس » وذلك حَمَنُ 
القَمَّر » وهذا زوج المُشتري . 

ثم إِنّهم أشكالٌ وألوان ٠‏ فهذا قد سل السيف بيده » وهذا تقلّد حب ولواها 
حول عنقه » وكلّهم وجلون مشفقون من الوحي المحمّديٌ » الذي أحدث الور 
الكبرى عليهم » وَآفْمَد عليهم العيشَ ٠‏ وولد العالم الجديد القائم على 


الأصنام » والمُوّسّس على عقيدة التوحيد » وكلّهم ساخطون حانقون على صر 
إبراهيم . 


لقد كانت هذه زيارة مفاجئةٌ سُرٌ بها الآلهة » وتفاءلوا بها » وكان « مردوخ » 
أول من انتبه لهذه الزيارة » ورحَبَ بالإتسان القادم » وأخبر زملاءه به : أبشروا 
يا إخوتي ! فاد إنساناً فو من الله » وثار على الأذيان السّماوية ومراكزها » وأقبل 
إلى العهد الماضي » ليتوسّع في العلم والنظر > وجاء يتمع بالآثار العتيقة 
ويتحدّث عن مجدنا » ِلها بارقة أمل لاحَتْ بعد مدّة ٠‏ ونفحةٌ هبّتْ من أرضي 
حكمناها طويلاً » ونومنا فيها كثيراً . 

وكان بعلٌ ‏ إله الفينيقيين والكنعانيين القديم ‏ أولَ من اهترٌ لهذه الزيارة » 
فأنشأ يعني في طرب ومَرح » ويقول : إن الإنسان اخترق السموات العلى » 
يبحث عن الله » فلم يجده » فليست هذه العقائد التي يدين بها الإنسان إلا خواطر 




















تستحٌ له ثم تغيب » كالأمواج ترتفع ثم تتوارى » اله لا يرتاح إلا إلى المحسوس 
المشهود . 

حبًا الله الإفرنج الذين عرفوا طبيعة الشرقيين ٠‏ الذين أعادوا إلينا الحياة » 
وبعثونا من مراقدنا » فانتهزوا يا زملائي الكرام ! هذه الفرصة الذَّهبيةً ؛ التي 
أناحها لنا الدهاءٌ الغربيون » ألا ترون كيف نسي آل إبراهيم عق 
العَهْدَ والميثاق الذي أخذ عليهم ٠‏ ونسوا لذََّه . 


إحيد » ونسوا 





إنهم صحبوا الغربيين مدَّةٌ من الزمان » وعاشوا معهم » ففقدوا ثروتهم » 
م 


وضيّموا ذلك الدّينَ الذي نزل به الروح الأمين » والذي بَعَّث فيهم الإيمانَ 
واليقين . 

إن الرجل المؤمنَ الحرّ الذي لم يكن يعرف الحدوة والجهات ٠‏ ولا يعبدٌ غير 
الإله الواحد الذي خلق السموات والأرضّ أصبح يؤْمنٌ بالوطن » ويقدّسه » 
وبعبّده ٠‏ ويقاتل في سبيله » ويكفرٌ بالله » ويهجرّه ويتناساه . 

لقد حَضَعَ المسلمون لنفوذ الغربيين ومجدهم ٠‏ وأصبح شيوحُهم الكبار 
وعلماؤهم العظام يتقلّدون شعارّهم » ويقتفون آثارّهم » فلنستبشرٌ ولنتهز هذه 
الفرصة . 

لقد عاد إلينا الشبابُ » وحُقَّ لنا أن تَطْرّب » فقد انهزم الدّين » وانتصرت 
الوطنيةٌ والجنسيةٌ . إن المصباح الذي أناره محمّد , تأنَّبَ عليه مثةٌ « أبي لهب * 
يطفثونه » إِلّنا لا نزال نسمع صوت لا إله إلا الله » ولكنّه صوت يصدرٌ عن 
الشفتين » ولا يصدر عن القلب . وكل ما غاب عن القلب سيغيب عن الفم . 

لقد أعاد سحرٌ الغرب دولة إله الشرٌ والظلمة ‏ وشبابه » وأصبح الدّين الإلهي 
مهدّداً » فطوبى لنا ولإخوتنا الذين قطعوا الرجاء من الحياة » واعتكفوا غي 
الخلواتِ والمغارات . 

لقد كان عبادنا أحراراً . لهم التصرُفُ المُطلق » والحريةٌ الكاملة في 
حياتهم » لم نثقلهم بعبادق وطاعةٍ » وإنَّما طلبنا منهم ركعةً لا سجود فيها . وقد 
أثرنا فيهم العاطفة بالأناشيد والأغاني » فلم تكن صلائهم إلا مكاء » 
وتصدية » ونغمةً » وأغنية » وأي لذة في صلاة لا غناء فيها . ولا موسيقا ؟! 

إن الناسَ لاب يفضّلون عبادة طاغوتٍ مشهودٍ على عبادة إلهٍ غائب ٠‏ وربٌ 
لا يُرى بالأبصار “٤‏ . 





8 من « روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الندوي . صفحة ٠۷۸-۱۷١‏ 0 


WAY 


وإليك هذه الأبيات المترجمة للعربية شعراً ٠‏ يقول فيها إقبال : 


اظْلَم العَيِمُ ليع الحُمُوق 
الرياحٌ البحرٌ فيها قذ تعلق 


لايرف شط وموج تو ق 
وع الؤُوميّ في بحر الواذ 
إنّه المِنْقَارٌ لجن لم أَسَافِرْ 
قاجا فلك او قرزا 
وإذا للعينٍ أطوادٌ تلوخ 
وإذا في النَجْدٍ والتَهْل الربيع 
ولناالطّيِوٌ كث بالجَوَّئ 


في الظّلام تَفْقِدُ التُورَ البروق !20 
قت النَُوْبَ بِدُر كم تالق 
ماعلى صَرْعٍ الؤياح e‏ 
خلا کنا پودء الوا 
وعلى هذا رآني عَيْرُ صاب 
«عالماً آخر عَيْني لا 
وغديرٌ في مروج وهي بے( 
وام يال يشكا يزم“ 
والينابيعٌ وعُشْبٌ مااستوى”؟ 








واستوى الوادي ومدّ جانبيِه 


(1) الخقوق : الخفق والخفقان . 





(۲) هَدَرَ البحرٌ : ارتفع خريره . 
() الروميئٌ : هو جلال الدين الرومٌ » وسوداء القلب وسويداؤه : حبته . 
)٤(‏ المِسْفارٌ : الكثير الأسفار . 
(ه) الأطواد : الجبال . والغدير : النّهِر . والفيح : الواسعة . 

ل اللجد : ما ارتفع من الأرض . وضاعً المسك : انتشرت رائحته . 
: الحزن . ما استوى : ما ارتفعت سوقه . 


00 الجرى 
)۸( 
)4( 





وهو ينبوعٌ في أرض ب 


إن ما الخ متاق إلبه © 





RE ER د‎ E 


الخالدين . ومضى الخضر مع الإسكندر » وشاهد الخضر هذا الماء كأنّه خيطً من = 


كل رب فيه من ذا الرَّمَنْ 
ذلك مِنْ أرباب مرب أو راق 
واحدٌ يختالُ بالسّيفيٍ الخُسامْ 
كلهم يرتاع من ذِْكْرٍ الجميل 
« إنما المرءٌ من المولى هَرَبْ 
« وكأنَ العقلّ من هأومضا 
ظلّ يستحسنٌُ ماكان القَدِيما 
ويَجِدُ الوَهُمٌ في هذا الرَّمَانٍ 





رب مر ذا وذا رب امن 
ذاكَ رب الول ذا ربٌ الفِرَاق 
ين بزوج المشتري خم يّ انر 


(u 





(0 


وهو لا ينسئ زماناً قاذ مَضّى 
في تجلّينا يسرئ شيغاً عَظيما 


وتهبُ الرّيحٌ ريحاً للأماني “٠‏ 


59 _ و FE:‏ 
ثمغنّى بعل من قرط الطَّرَب 
جقنا او ةنق 6ل 


انا 


دَق المرة السّعارٌ الأزرقا 


ما استطاع ره أن يرم 


اقفنة.. فكرب ته تلفت حولهء اقمآ وجذ الاد ولا الآستكتدر.: ولناء:العياةهذا 
ذكرٌ متردٌةٌ في الشّعر الفارسي الصُّوفيٌ على أله رمرٌ للحقيقة . 








. السيف الحسام : القاطع . والليت بكسر اللام : صفحة العنق . والسٌّمام : السموم‎ )1١( 
. الجميل : هو الله تعالى . والخليل : إبراهيم عليه السلام‎ )۲( 
. المولى : الله جل وعلا . المصلى : مكان الصلاة والمراد به المعابد بجميع أنواعها‎ )۳( 





ومردوخ : 
(4) أومض البرق : ومض ولمع . 





ل اسم إله عند الساميين . 


(۷) رمقه : نظر إليه طويلاً . وهذه المنظومة مما يعرف عند الفرس : ترجيع بند . - 


VIO 


مَؤجة إِلفكر تغشى فة مَؤجة أخرى لها أن تَفْرَق0» 
روحُه بالحسسٌ أنمَث في قَرَازْ منية الماضي عسى أنْ تصدقا؟ 
نحن حابون يلم فيش عالماحيا بعلم مشر مرق" 
#فاالأزيات قد أن الأوان 
قغذْتائن وخدةمَذتُكَثْ و«الست »4 عند قوم أَنلِلَئ9) 
ال قوم أب 
لفت قاب ادي عي جرال بها رن 


كل حوفي قيوومن حدود وضلَّةٌ بال يِنْهُصدْعَتْ 
آلف 





سؤدة الأسلافي برد في دماء وزنانيرٌ الشيوخ شُرْهدَث 
أيُهاالأرببابُ قذ آن الأوان 
بَْدَدَهْرٍِ عاد يومٌلِلِطَّرَب أصبح الدّين صريعاًلِلنَّتَبْ© 


< والترجيع : بند يحوي عدة أبيات تكون كل مجموعقٍ منها قسماً » وتلك الأبيات متفقةٌ 
في الرّوي » ويتلو كلّ قسم بيت مستقلٌ يُكَرَرُ . وقد التزمتا في الترجمة روي هذه 


الأبيات في الأصل . 

. غشيه : غطاه . وَيَفْرَقُ : يخاف‎ )١( 

(۲) المنية : الأمل . 

(۳) الحابي : واجدٌ الحياة . وكأنَّ هذا الإله يدعو بطول البقاء لذلك العالم المستشرق الذي 
أحيا الشرق بعلمه . 





5( ا : و 
کے یک ل کی ا ا 1 

ا ] وهذا من باب التمثيل ؛ أي أنه أقام الأدلة على ربوبيته ووحدان 
وشهدت عقولهم بها » فکانه أشهدهم على أنفسهم . وكأنهم قالوا : 
شهدنا على أنفسنا » وأقررنا بوحدانيتك . 

(0) الثلّة : الجماعة من الناس . 

0) الرّنائير : جمع رثا . وهو ما يَشُدُ به النصراني وسطه . 

(۷) يقول : إِنَّ العنصرية طغت على الدّين . 

ا 











ا تفكز في سراج المُضطفى أخمد القُمْلَةٌ فيه بولهب ^ 

لزني في اباو لطر عن فؤادٍ شُوَدَثْ يال 

ل خر القَرْبٍ أحيا هرمن“ وَجَهُ يوم الل من بل شَحَبٍ 
اها ا قَذانَ الأوان 

ديك القيدُ تحوز من مُيُود عبدنا قد كان حُرّاًفي عبيد 





ركعتين نبتغي » مامن جود 

ما الصلاءٌ وهي تخلو من 

إنَّ خيراًمنْ إلوقدتوارى ذلك الشَّيِطانٌ ييدو في الشُهود 
الها الأزيابٌِ تة أن الأوان 


ينا 





الغوصُ في بحر الزهَرَة 
ومشاهدة دج کتشنر وفرعون 


ر الؤوميّ ذكرٌ ضربُه يُشْبِهُ ضَرْباً لِلْخَيِل 
غزلاقال وبالفكر القَدْ كل رب في خشوع قذ سَجَذ 





اْهَضَنَّ خذ بأفكارٍ أتَرء ذاكَ أؤلى 
ارْحَلّنَ في المساء والسّحَرْء ذالكَ أولى ”2 








ناقة الأيام أوساقاً ليشت حُمْلَتْ 


. الراج : المصباح . ويو لهب في الفارسية هو أبو لهب في العربية‎ )١١ 
. أهرمن : هو إله الشر أو الشيطان في دين المجوس‎ )۲١ 
وتلك المنظومة ذات روي واحد ولا تقل أبياتها‎ ٠ الغزل نوع من المنظومات الفارسية‎ )'( 
- عن سَبْعَة عشر . وفي هذا الغزل ما يعرف بالرّديف » وهو کلمةٌ أو کلام يُكوّر بعد كل‎ 
17 


قال شَنِحٌ مالِدنياناأساسُ مُخكم 
انت بائرك اتساما ولؤحاركئه 
قلتُ في قلبي مناةٌ وكثيرٌ غَيِرُها 
قال « فائهض مُسْرِعاً واقُدَمْ إلا 
الجبالٌ وهيّ مِنْ موسى خَلَّثْ 





ذال شرقيٌ وذا من آمل عرب 
وعصا موسى على هذا تَهَارَتْ 
يفل فِرْعَوْنَ الصَّغِرٍ والكيز 
يعرفان الم مرا للردى 
سز وراد هي باس شت 
وكموسى البَخْرّ إلي فالقٌ 
شق يِنْهُ البَحْرُ صدراً كالصياء 
قامُهمِنْ كل لون قذْخلا 





جمع وق »ميئل اليغيز:: 
(1) الخطر : الأهمية وارتفاع القدر . 
(۲) اللجين : الفضة . 


(۳) الآني : السَيْل . والسّرمدي : الدائم . 


(4) الحنٌ هنا هوالله . 

() المدية : السكين . وغاله : أهلكه . 
(5) يقول': إِنَّ هلاك الجبار من آيات الله . 
(۷) وجف القلب : اضطرب . 


ينبغي عمًا بها قَطمُ النَّظَرْء ذاكَ أولى 
قل وُجودي ليس عِنڍي ذا حطر ذلك أولى 2 
قال في المعبد حطّمْ ذا الحَجَرء ذاك أولى» 
بي تمك لاتَدَغني يا - 
باوج من لُجَيِنٍ أضتحن 

وانجلى بالجَرْفٍ لا باهر 
قوغیا سكوب سردي 
ووجودٌ كلّ ماقد قاب انكو 
ص اهل الح في حرب وب۵٩‏ 
والرفيق مديةٌ التّزويش َالَف“ 





انان يح اسراح نور 
مَوْتُ جبارٍ كآيات 0037© 
U‏ کي فما قلبٌ وَجَنْ0» 
بويك فؤاةٌخافئٌ 
أمَرَاءٌ كان يدو مِئْلَ ما 
إِنّه وادي الظلام في القَلا 


قبله قافية موحدة . وقد احتفظنا في الترجمة بقافية الأصل . والأوساق : 


VA 


ومن القُرآنِ طة الشيخ يتلو فإذا القمراءٌ جوف البحرٍ يجو 
وتَقث عنها الجبالُ تَرْبَهَا 
لم تشاهذ وجة شيخي مَرَةُ 
قال فرعو أيُجري البحرّ ثُوْر ! 





الروميٌ 
الخفي منه وصاخ الججَلاء واليَّدُ البيضاء أضل للضّياء”" 


وهبوني آلا يام قلاف 
شن مِنْ حرص لهم أعمن البَصائز يُحْرِجُوْنَ انبر من جوف المقابو“ 
ذلك التّسْالٌ في دارٍ العَجَائِبٍ صَمْتّه يروي لناكلّ القَرائِبْ 
جاءناعَنْ غاصبينٌ بِالخَبَرُ عيبن عميانٍأنارٌ بِالبَصَرْ 
مايريدونً نَاغَيْرَ الشّقاق والأاساس ن اة بالثقاق 
ولهذا دب في الحكم الخوز والفاكً. وتفقى كل شر 

لوتداموبىكليِعاطالي 

لااتسث منهقَلْب الماقل 











)١(‏ القمراء : نور القمر . ويجلو هنا بمعن 
0( يلمح إلى قوله تعالى : $ وَأضْحُمْ بت 
Ey‏ 
ص( يع ی إل یری عن لفل ا 
(5) التب إق a CS‏ 
(ه) الخور : الضعف . وتفشى : انتشر 
1۹ 






سْرَوءَاية َر € [ طه : 





00 

الرُوْميٌ 
E‏ الوح للحكم الفلاخ واليدٌُ البيضا بها المُلْكُ المُبَاح 
حاكم يقوى بضَعْفٍ من كم وبحرمانٍ لكل من حرم 
يبل الاج بجمع لِلْخَراج ورجال الصَّخْرٍ كانوا من رُجَاجٍ 
المْيِرٌ مَنْ له جيشٌ وَقِدذْ حاكمعن يل هذا من بد 


اللورد كتد كتش د ^ 


إل الغربيٌ قصداً قَذدْ هز ولأجل انّبر كم قبر عَقَرِ 
إا تاريخ اًلِمِضْر والكَّليِم مانراة اليوم في سِفْرٍ قَدِنِه(" 
إنّما بالعلم للسوٌ الور حكمةٌ والبَختُ ١‏ أو شيء قير" 


فرّعون 
بالعُلوم ق واا الق 
كاه لخ يي نا الغر؟ 


)١(‏ قائد بريطاني حارب أتباع المهدي في السودان » وغلب على مدينة آم درمان عام 
٨۸‏ . وعرف بتتاهيه في الضراوة والفظاظة حين عقد العزم الأكيد على استئصال 
شأفتهم وإذهاب ريحهم . ولما حقّق من ذلك بغيته » أمعن في التشفي منهم » وضرب 
الذلة عليهم ليدرك بثأر القائد غوردون الذي انكسرت جيوشه قبله » وقتل شر قتله . 
وقد أمر كتشئر بتبش قبر المهدي » وإلقاء عظامه في التيل ٠‏ وإرسال جمجمته إلى 
متحف في لندن . وشاء الله له أن يذوق كأساً كان يسقي بها . فقد مات غريقاً عام 
مم بعد أن هَوَثْ به السفينةٌ إلى قاع اليم . 

(؟) السفر : الكتاب .* 

(۳) يقول : إِنَّ الحكمة بلا بحث تُعَدُ شيئاً حقيراً 





VY. 


ظهورٌ دزویش الشودان 


هو ذا في الماء برق يأتَلقْ 
وَمِنَ الفزدؤس ضاع تفخ عر 
إن منها الدُوُ في القاع اسْتَقَرْ 
قال«كشنر الْقُوَنٌ يا قم 
ماعباة فى م يشاك 
م ضاع في اللاك المَنِْقُ 
قال « هبي أنتٍ يارو العَرَثٍ 
يا فؤادٌ! ابن الشُعودء فيصل 
أوْقِدُوا في الصَّدْرٍ نار أخمدث 
واديّ البطحاءٍ أنجبْ خالدا 
أمة الإيمانٍ » يا سود الجلود 


فا وة متم 


لاخ بالروع لنا درویش ضر“ 





والرَّفِرُ من حَشّاه حرق 
قلدي الأسلافٌ في ماضي احق 
كلكم ينل الدُحَانٍ يَرْقُلُ0© 
أزجُوا ايام دُيِاصَيّمَتْ 

نشتهي الؤحيد فيك ردا 
منک ااذ عِطراً بدي 0 
2 فم أنركم 


وتولُون ب 


ليت شعري هَلْ تخافودً البلاء 


)02( ضاع العطر : انتشرت رائحته . نفح : فاح . 


(۲) كشنر هو اللورد 
التهب . 

م الهم : السريع الفهم . 

(4) طم الماء : غمر 


كتشنر . وهكذا أورد الشاعر اسمه مراعاة لوزن الشعر . وا 


(5) الحُقّبُ : جمع جفبة : وهي الكنةٌ والمدّة من الزّمان لا وقْتَ لها . 
زلف فؤاد الأول المتوفى عام 14177 كان ملكاً لمصر . وابن السعود المتوفى عام 1101 كان 
ملكا للمملكة العربية السعودية : وكان فيصل ملكا للعراق وتوفي عام ٠۹۳۴‏ . 


(۷) السُود : هم العرب . واستاف : شم 


الاو 





البلا كان لمر الفا“ 


قدسَكشًّايشربآ والححِبٌ نَجْدَا 
ديمةٌ تهمي وأرضٌ رث 
الفراق وهو يُضنيني طَوِيْل 
نشوةٌ النّاقَةٍعشبٌ » لي حبيب 
جعلوا للماء في الصّحرا سبيلا 
وتتالث في الثّلال ظبيتان 
ترشفان يِن مياه ابع قَطْرا 
وَين الماء الرّمال كالحرير 
مغل ريشات المات ا القَمامْ 


أينَ يا حادي حداءٌ هر ودا 
فكانَ الخ وات اقل 
امض في أرض بها عُشْبٌ قليل 
لك حبلٌ » وَلِمَنْ أهوَئ فون 
في الجبال بَلَّلَ الماهُ الخلا 
فقأمل » كيف ينها تَهْيطان 
ترمُمَانٍ من بتلك الأرض مُرًا 
شا فا كل یز ل 7 
أرهب الغيتٌ فَقَدْ شط الق 





(0) 


(0 


إنيذا 


2 


ك4 
»( 


قد تارا وال 4ا ةا 
أينَ ياحادي خدَاءٌ هر وَجدَاء 


#6 


يذكر الشاعر بحديث للنبيٌ قال فيه : ( أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثلٌ فالأمثلٌ إلى أن 
قال : فما يبرح البلاء بالعبد حتى يترگه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ) ٠‏ 
يشرب : المدينة المنورة . والحتبٌ : الحبيب . والحادي : منْ يسوق الإبل . ويغني 
لها . 
الديمة : المطر يدوم في سكون . ويهمي : ينهمر . وخضّر الشيء : جعله أخضر 
اللون . يقول : إِنَّ المطر يُنبتُ العشب في الأرض » فيصبح سيرٌ الإبل في الأرض 
المعشية صعباً . 
جه الكلام إلى الحادي قائلاً : إنَّ الناقه تجد في العشب لذَّتها ونشوتها . أما هو 
فنشوته بالحبيب . الحادي يملك الحبل الذي يعقل به ناقته ٠.‏ أما الحبيب فيملك قلب 
من يهواه - 
هان : قل 
السماناة : مفرد الشمانى » وهو نوع معروفٌ من الطيور . وشط : بَعُدَ . 

vy 





لسسع 


القسم الرابع 
فلك المرّنخ 


























أل المرّيخ 





َو ديا طابّ لي أن أزحَلا 
نشا في الأفق منها اشر 





روحشا كل لهيب تخي 
لم نَشِحْء واليومٌ مر كالطيور 


فمَعئيٍ الذَاتُ مني أنلهتث 
وَالوعَانٌ وَالكانُ دلا 
ولها يلا وصبحا أوْجَدَتْ 
عن زمانٍ ومكان يُفَصَلٌ 
إنافي كل وقتيٍ 
إِنَّ للاأيام ينها | EE‏ ۆر 


هذه الأيامٌ ينها كم تراث 


الدُنئ منها وَلَوْلاها لَّرًَا 


ذلك المَرْصَدُ في مرج سَمَقْ 
القِيَابٌ الخظه لاخحث ت اة 

لاتساع ما أرى حا طليت 
قال شبح الروم وَهْوّ مرشدي 
مشل دنياناله لود ررح 
وكأهل القَرْبٍ فيه من سَكَنْ 





22 الشوح : جمع ساحة . والڙیح 


: ارتقع ٠‏ الوق : حبلُ في طرفه أنشوطة يطرح في عنقي الدَا 
والشاعر يشبه المنظار الطويل الذي تشاهد به النجوم في المرصد بالوّمّق . 
: الرائحة . 


ME 





القرياقَذ يَصيِدُ بالوَمَق0" 
عالمٌهذالَتيااشوة 
في فضاء لِلكماءِ كم تَرْت 
« أت في المرّيخ فاسمع واشْهَدٍ 
فيو بلدا ويال ووخ 


أابة حتى ئۇخذ . 








هنروا حنّى الزمانٌ والمكئانا 
إنَّ وغراً ف في العقول مَهَدُوا 


قلبُ أهل الأرض بالطين المُقيّدْ 

ا بلطيس قلي قنز 
َب الؤؤخ الخُمار والشّرورا 
الوجودٌ عندنا في مَظهرين 
جسمنا والوُوحٌ عي في قفص 
وإذاماجاء يوم للفراق 
بالمنونِ ذلك الإنسان يُخْبَرْ 
روحُهم بالجسم مال روه 











اندماج الجسم في النَفْسٍ القَمَاءْ 
وساي لقف 





في علوم لا 06 کل EE‏ 
الخفايا في القَضَاءِ شامّدوا 
وهناكَ الجسم بالقلب المُصّفّدة"© 


كلم اشاء بين يفل 
تمنح الغيبَ لجسم والحصورا“ 


جسمنا والوُوحٌ ما لاحت لِعَيِنْ 
ساكنٌ المرّيخ عن رى تكص 
أصبح الإنسانٌ حيّاً بالخيراق' 








ويقال بَعْدَ يوم سوف تقب 
ولهذا جشمُهم لم يأالفوو“ 
رمن الڈنيا فرارٌ وانطواة؟ 


لك روخ وبجسم تُشكم! 


eww 


0 شاقن اميق 
(۳) صفد : قيد. 


(۴) الخمار : صداع السكر والمراد هنا السكر . 


(4) الفكرى : إعمال الخاطر في الشيء . 


(6) المنون : الموه 
90 ویب :رياه . 
ك4 5 





إن الفرار من الدُنيا ٠‏ والانطواء على النفس موت كإدماج الجسم في النفس . 


حيبي 








ظهور فلك المرّيخ من المَرْصَد 


ذا شَيِحُ الوم بالج التحئ 
كشيوخ اقرب في الفِكْرٍ الجن 
وهو يم بقوام يئل سرو 
وعلى علم بمعنى لل ريق 
وكوردٍ كان قد ألقى الكمّاما 
«قالبُ الطّين أسيدٌ الكيفف والْكَمْ 
وأطارٌ الت 
عل والفبوق كالما الت 
كان حلماً ما أرى أ كان سِخرا 
قال« في عهدٍالنِيّ المصطفى 


کر سات 





میا كان بعلم مصبحا 
كنصارى الغرب في أبس الششوخ E‏ 
مشرق الوَّجهٍ كأتراكِ بمرو" 
قال كالخيّام والطوسي كلام 
وهو في تحت » وه فوق » لم يِقَمْ 
جوهت الكيار أعطى ما يث *؟ 
منهما شاهَدْتٌ عَرْضَ المُشتجير“ 
ساكنٌ المريخ هذا قال شِعْرا! 
بيا من كان مِنْ أهل الصَّمْ 





. أمسى وأصبح : دخل في المساء والصباح‎ )١( 

(5) الفرس التّبوح : السريع . والمسوح : جمع مسح بالكسر وهو الكساء من شَعْرٍ » 
كثوب الؤهبان . 

(6) الهم : الشيخ الفاني . ومّرو : عاصمة خراسان بإيران . والأتراك مضرب المثل في 
الحسن عند شعراء الفرس . 

(4) الخيام : هو العالم الفلكي المفكر عمر الخيام صاحب الؤباعيات المشهورة من أهل 
القرن السادس الهجري . والطوسي هو نصيرٌ الدين الطوسي من أهل هذا القرن وله 
المؤلفات في المنطق والحكمة » والأخلاق » والعقائد . وله شهرةٌ مستفيضةٌ بحذقه في 
علم الفلك . وقد ارتقى هذا العلم بفضل منه » واس هولاكو مرصداً في مدينة مراغة 
كان نصير الدين يرأس العمل فيه . 

(5) ارب : التراب . يقول : إنه أطار التراب وما للتراب ريش ولا جناح ليطير » ثم أشار 
إلى الكواكب السيارة والثابتة ٠‏ 

. الماء التمير : الماء الكثير‎ )١( 
. واعتراضه يثير الحيرة‎ 








والمستحير : الطريق المعترض لا يدرى أين منفذه . 


رايا 


هذه الدنيا بعقل أبصرا 
الجاع في سموات بط 
مارأى في الخافقينٍ قك د 
فارسا شامَدتُها والمَرْبَ رُزت 
وعن الأرض قنك الخَبَرْ 


ورأى الإنَانٌ ماذا درا 
في الحجاز وط بيداء هبط 
في كتاب كان أبهئ م 
أرضَ مِضرَ جنها في الهند كذ 








وعراكٌ المرء في الدُنيا رَعَيِنِا 
وهو حمّاً ليس يدري ما لدی“ 


*## 


الرُوميٌ 


من سماءِ كنت من أرض رفيقي 
رجل نخد بی زنده رودا 
أركم هني إليها قث وصلنا 
التّجَلّي تحن عنه الباحكونا 


ثملٌ ماذقتُ طعماً للوحيق 
خو سكراً إذ رأى هذا الوُجودا©» 
نحن في الدُنيا وَلْكُنّا خرجنا 
وَالدَّليِلُ أنتّ نرضئ أن تَكُونا 


لتنا 





(3) البيداء : الصحراء . 


() الخافقان : المشرق والمغرب . ورقم : كتب . وإرم : تلميح من المؤلف إلى قوله 


تعالى  :‏ إن ت لاد 4 [ الفجر : ۷ ] وقال بعض المفسرين 
مدينةٌ عظيمةٌ قصورها من الذّهب والفضّة وأساطيتها من الياقوت واا 


(۳) جاب البلاد : قطعها . 
(6) تيقن الأمر : علمه وتحققه . 








0 إرم ذات العماد 


(8) وقى :.راقب ا 
»( ا يفول : إنه سكران ولم يذق خمراً . 
6000 الجاع . خر : سقط . 


VVA 


حكيمٌ المرّيخ 


مرغدين تلك أرضٌُ برخيا 
قرز رز بالشرور الآمرٌّ 
فال : «أنت هانىء كالعادة 
مالوٌّء مانت فيه يَفْضْلٌ 
وغلا كى غلى يَلْكَ لجان 
أيراه الله ؟ إني ماورَرَيتٌ يث! 
قَدْ خَلا حنّى منَّ الربٌ الدّخيل 
بسن فيه مسن طوافي أو جود 
قال فانهضل برد خدعتكٌ 
ماما الغغ ر أفوئ جلذتنا 








إئەمن 


برعيا جا لالجفاد ل“ 
ولديه في الجنانٍ الحاضر" 
طالما أدرمت سیر وجا 
ل 5 
إل قَوْقَ الرّمانٍ واكان 
مثلّهُ حرا وحقّي اوا 
س فيه من كتاب أو رَسُولَ ! 
لاولا فيه الدعاء لِلْحَميد 








اذهب فيه أفرغ صَورَى كف 
فالإلة عالّماأعطى لنا 


قل ربٌ العالمينا 


Hie 





3 


)١(‏ برخيا : اسم الجدّ الذي يتخيله إقبال لسكان المريخ . ولم يلق سمعاً إلى وسوسة 


(0) فرز اسم يتخيّله الشاعر كمرغدين . 
يق : وألزمه السير في الجادة كناية عن إلزامه عدم الانحراف إلى 


(r 





(4) يحدثه عن عالم آخر أحسن مما هو فيه » وحسئه ربی 
رع لاوم .أ زهو عاد نا ليل . 
(ه) يبالغ الشاعر في وصف هذه الشخصية | 


وسماته . 
() هذا كلام برخيا . 


دائم » وكانّ الجن قياساً عليه 





يالية بالكفر . والمبالغة من مقؤمات الشعر 


100 


التََحْوَالَ في مدينة مرغدين 


البناءٌ في السّماء كان طولا 
ساكتُوها قولهم مثلٌ الشّهادْ 
من أراد المح في نور وَجَذْ 
العلومٌ والفف ون تم 
إِنّما الدَينَارٌ كان كالم 
آلة الشَّيطانٍ لم تقهر طبيعه 
إن للفلاح مصياح ا أتارا 
ماروق KK‏ اة 
هاهنامالاځ جنديٌ لرائي 
ليس في الوق نِدَاءُ من تَبَطّلْ 


في السُمُوٌ ماعَسَيْتُ أن أقولا 
زاتهم خسن ويب في المُواذة'" 
سو تلك الس أفشى عِلْمَهُمْ 
وازنوها بالتّضَارٍ من هُمٌ 
أبعدوا الأصنام عن هذا الحَرّم 
ما الدخانُ في السموات الوسيعه©» 





(e 





لا ولا منْ عاش مِنَ مص الدّماء 
فِزية للخادعين قَذرَق 


لا ولا في الأذْنٍ توح من تَسَون“ 


Hee 


ا ا 
حكيم المريخ 

لا مكانَ هاهنالكائلينا 

والعبيدُ لا ثرى والمالكينا 


ف 
ف 





(۳) يقول : إن الآلة شيطان لا تقهر الطبيعة » ودخائها لا يعكر صفو السماء الواسعة 


(4) الفريةٌ : الكذب واختلاقه . ورَقُم : كتب . 


تل : تسل ولم تغل . 


زنده رود 


بقضاء الله هذا من حرم 
إا ادي شر اندر 


وبأمر الْهردَكَ من كم 
بسن یق تیر اسان شیر 





Hi 


حكيمٌ المريخ 


القضاء إِنْ ينت خَيِرَه 
يسُؤالٍ الله كُنْ أنتَ الجديرا 
كل مال الذَّاتِ في قزم مدز 


مِنْ إله الكَوْنِ فاطلث َير“ 


7 


يملك الله اكير والكثيراا" 





كُنْ تراباًلِتَطِيِرَ في الهواء 
أنت عل ؟ فالسقوط قَوْقَ زَمْر 
قنك سقفت للك موا أن لانن 





. القضاء : ما يقدّره الله للإنسان‎ )١( 


حجرا كن بك نليم الإنار! 
أنْتَ بحو ؟ فالخُلود كل هر 
ما بء لفك ايا 
عالم الأفكارٍ فيه كان حَبْشكُ 
وعديم الأئِنٍ مَومُودُ اتن 
فليزد في فَقْرِه هذا القَقِيِر"» 








( يريد الاجر تقول : إن الإنسان يستطيع أن يسال الله قدراً آخر » وكأنّه بذلك يستطيع 


(0 





اطلاً ليس فيه قَوَدٌ . واستعير ذلك لمال إذا ضاع في غير نفع . 


(5) الطل : الندى أو أضعف المطر . وإقبال يلمح إلى قدر الضعيف وقدر القوي . 





- والنُشبٍ : المال . 


(3) الغرير : من لا تجرّبة له . وإقبال ينزه الدين عن الدعوة إلى الكسل ٠‏ لأنَّ الغنى والفقر 
ما قدر الله للمرء بقطع النظر عن كسله أو توفره على عمله . 


ي دين ! وإلى نوم دعاكا فأطلت الوم لا تبدي خَرَاكا 
أقبخر ذاك آم ديح لکا 
تشرة الاي رة حو :وف ؟ 


القت انت وخ اس الى 
قوفي الفِكْرٍ كانت للحكيم 
أفصيحٌ أت ؟ ماهذابِقَوْلِكُ 
كل هذا كان فيضا للربيغ 
ماالحياةٌ؟ مدد للجَوْمَرٍ 


مه اللحورلة اق يها 
طاقةٌ بالذُكر كاتث للكليم 
وجميعٌ المُمْجِرَات ين فر 
تُنْجِرٌ الأعمال ؟ لكن ما بحؤلكڭ“ 
أؤ تيع فة الله الديغ 
الأفي انتم شلش الآ 
خدمة الخلق لَذُكلٌ الماد 





يَشْوْفُ الإنسانٌ بالطّئْع الجواد 

بلك اتك قيمة لايا 

تاجو من تال ربخا كالجز©» 1 
هكذاتِلْكَ الرياخ والمَطَز 
اقول ما لديا تلكنا؟! 
ل أرض أرضٌ ريي فِاشْهَدُوا 
نّم المرءٌ لإبليس القِيَادًا 





في الكتاب قولهُ لا تفسدوا 4 
إتمنا الس عن قى فاد 








. فطر : أوجد‎ )١( 
الحول : القدر: : إل الفصاحة ليست للفصيح ولكنّها هبة من الله . وكذلك‎ )۲( 
. الشأن في القدرة على إنجاز العمل‎ 


(۳) المعدن : المنجم . يقول : إن الإنسان أمين على هذا المنجم والله صاحبه . 
20 غي ا ا REE‏ » وإلا كان كالتاجر الذي 
لا يتوقع إلا الربح 








)٥(‏ يشير إقبال إلى قوله تعالى : < وای واف الْأيْضٍ بن إ لجا وَآدعْوهُ حو وَطمَما إن 
تنك الله قرت ى الْمْحْمِينِينَ € [ الأعراف : 55 ] » أي : لا تفسدوا فيها 


بالمعصية بعد الطاعة . أو بالشرك بعد التوحيد » أو بالظلم بعد العدل . 
VAY‏ 





القع ايء فيه زاغا 
إن ملل اش مذافلترة 
ولماذا اليوم نشكو تَقرّنا؟ 
حل ين اوا قتا 
منزلٌ ذا أمْ طريق ؟ ماعَرَفْنا 
جوهڙ هذا لحن إن مَل 


E r 7‏ 36 
يا لعمري لیس اها هذا شأنُ لِك ! 





والحَصّمر إن لم كن في الك ع 


مكنا 


قصَّةُ فتا المرّيخ التي اعت البو الوه 





وأنار وَجْهُها من غَيِرٍ زيخ 
لَنْفْها صل وَعَيِنٌ ماجرت 
اللاب قللهاماإن سَمَرْ 
وَعَنٍ الهِشْقٍ أتدري ماالخَبَرْ!؟ 
«هكذا قال الحكيم يخا 





(۱) يقول : إذا لم تكن مالكاً لشيء من حقّك أن تَملُكَه ؛ ف 


جانتٍ الأسوارٍ مَيْدَاناً رأينا 
وفقاة ٠‏ ولهاكانبَانِقَدُ 


والكلام لَتِسَ فيو من وُصوخ 
بَهْجَة الآمالٍ قط مادَرَتْ 
ولها المرةة لا يي الفؤ5 








(؟) يقول : إذا ملكت الجوهر فأنت تنعم به ٠‏ وعليه فقد حقّفَت متعتك بامتلاكه . أما إذا 
ملكه سواك فأي متعةٍ وفائدة لك منه » وكأنه لا يكون الجوهر حقاً إلا إذا كان لك . 

(۳) سَمَر الئّار : أوقدها . 

(4) الصّعوة : أنثى الضَّعو » وهو عصفورٌ صغير 
وكَسَرٌ : ضمّ جناحيه لينقضٌ على فريسته . 


VAY 


. والشّاهين : طائر من جنس الصقر . 





قن الحَسَناء اراق الو 
ِن سمائي كد َبِطتُ الوم قَالَتْ 
عبن نساء ورجالٍ اقول 





ين بلاج العَرْبٍ إِيَاها سَرَقَ 
توفي في العَالَمٍ ألقاها بِمُوّه! 
دعوتي في آخر الأيّامِ كانّثْ 
وصريحٌ القول ماعاف الحَجُول ! 


سمافرل اال ماق + 
بلانٍ تَفْهَمُونَ يابَقّز»ء 


دنا 


رسال تة المرّيخ 


2 





الوْجالٌ صائدونً . حِذَرَكُنْ ! 
وإذا أَيَتَؤا عهاماماكَيوتا 
كافرونٌ » ويُّقيمون الحَوَمْ 


وعلى العيش إذا ت توّاتفاق 
الأنامي؟ هل ليخ لتقف 


كُلْنَ لي حنَّامَ عيشي كالْحَليلَة”"؟ 
ثم الحِرْمَانٌ في الذي لَهَا 
في الوا كد33 
ولال الم اضر داروا ول 
وَبقَوْقٍ وشجُونٍ خاتَعُونا 
ولك فيو آلوان الال“ 
فالوصالٌ الم والمَّهْدُ الفِرَاق9» 
لأمُرِفْنَ في الدّماء عدو (o‏ 





(1) الحليلة : الزوجة . والشاعر يجري الكلام على لسان فتاة المريخ موجهاً إلى النساء » 
وإنما أراد ا التلميح إلى تبؤج فتاةٍ الغرب وصراحة تعبيرها عن مبادىء المرأة 


00 
ذا 
4 


() ا د 


VAL 





كل آم سوف تَضْوَئ في ذْبِول 
طاب عَيْشٌ ليس فيه من حلي“ 


إنَّ هذا الوحيّ يأتيني اما 
عصويّنا أبدى لنا إعجارٌ فَنْ 
إن وَجَدْتَ غَِرَ مرغوب لَدَيْكْ 
نَّ هذا العَضْرٌ تت و التمصد رر 
فالجنينٌهذهالدُّنيا قَيِم 
مُت ! يبدو كَتَنِطانٍ مَرِيْد 
ورود الحُئْرٍ من أزض طُلوعْ 
وَحْدَهُ سؤر الحياةٍ قذ ظهز 








غالبي ما الاس قد سكوه فِطَرَة 


طابَ لي الإيمان عُمْقَاً وانّساعا 
الجَيْئِنُ قد نَرَئ في طيّ طن 
ماأرَدتَ من بنينٍ أؤ بنات 
كان ويا قله من غَيِرٍ َك 
ولأسرار وأسرارٍ ظهُوز 
ما رأى قط ظلاماً في الحم 
حيواناً كان في العهد العَهيذ“ 
لى ماهئّها قط الوُقُوعْ! 
هاالديه شرت هنذا الو 
وَلْتَمْتْ ظمآ تربك البعاز لين 


والفعاهٌ كن 


من بره 


باقراق الجسدين جَححْدِي 
كي تصاني . عن رجال فابعږي<“ 


(1) ضوي : صَمْفَ وتَحَلَ . يقول : إن المرأة إذا ولدت اعتراها الصّمْفٌ والأبول . 





. وهذه المرأة تريد للرجال أن يموتوا ويصبحوا حيواناتٍ منقرضة . 


والعهيد : القديم . 

() المضرب : ما يضرب به العود وغيره . وكأنَ سرٌ الحياة وتر يرسل الأنغام من غير 
عازف . 

(4) المحار : صَدَفُ اللؤلؤ . وفي عقيدة القدماء أنَّ مَطَرَ الرّبيع إذا سقط في المحارة تكوّن 
اللؤلؤ بها . 


() يبالغ الشاعرٌ في التهكم فيقول : إِنَّ افتراق المرأة عن الرجل في الحياة الزوجية دين 
التوحيد عندها! لان تلازمَ الجسدين أو الشخصين في الزواج يعد ثنوية لا توحيداً !!. 
VA‏ 






يالعمري كلهم بال يَكْمُرْ 
في الحياةٍمالنادَيِنٌ سوا“ 


إن هذا اليشق مزع لا 

وَهِيَ في القاهر ناز ترق وسور ا قاع يشرق 

نازة قد أؤجدث كل الوذ كل فنٌ كان مِنْ فرط الجُتُون! 
م وَأ العلياء دِيئنا 





كا 


. المرادٌ بهذا العشّْق عشقٌ الصُوفية للدّات الإلهية‎ )١( 
العلياء : المكان اللي وکل ما علا من شيء . والمعنى : أنَّ اليش الإلهيَ يسمو‎ )۲( 
. بالين . والعاشقون : عاشقو الذات الإلهية‎ 
56 



































أرواخح الحاوّج”2 وغالب7"» َرَو العينِ الاه“ 


لم تجذ لها مستقراً في الجنة 
فَجَعَلّتْ تطوف على الدَّوام وإلى الأبد 


OR 


قلبي المجنودً إِني قد فَدَيْتَ 





نُ بلغتُ منزلا لي قال قم 


مالآيات لِورَبٌ الكو 
الحكيمٌ منْ يرى شيشا ويَحْبْو 





كل يوم منه صحراة وَجَذْتَ 
الة ي ب ر ب يَف ,0( 
ما انتهى هذا الطريقٌ يا مُسافر؟ 
وَالعَلِِمٌ مايّراةُ سوف يربو 


)١(‏ الحلأج هو الحسين بن منصور » ذلك الصّوفي المعروف بشدّة الغلو والتطؤف في 





نزعاته الصّوفية التي كان حريصاً على نشرها في الناس . فما ركن إلى الكتمان ء ولا 
كان منطوياً على نفسه . بل كان يصيحٌ في الأسواق » وهو في حالةٍ من الجذبةٍ 
والطَّرب . وقال بالاتحاد مع بقاء كل عنصرٍ من عنصريه على ما هو عليه » وانّهم 
بالحلول والكفر لقوله : ( أنا الحق ) فصّلِبَ عام ۹١۳م‏ . 

(۲) غالبٌ : هو من أعظم شعراء القارة الهندي الفارسية والأوردية » وينّسمٌ شعره 
ببعد الخيال » ودقة التصوير » وهو مفكرٌ عميق التفكير في تحليل النفوس ووصف 
الطباع ,كانت E O‏ 0 

(۳) الطاهرة : ث 







ة العين . وقد شايعت من يسمّى ‏ الباب ‏ في 
فصدر الحكم بقتلها في إيران عام 1881م . 
ة الجرأة في التعبير عن الرأي » كما كان من دعوتها إلى الشفور . 
(4) المجنون هنا هو العاشق المشبّه بمجنون ليلى ؛ الذي دلهه الحبٌ » فهام على وجهه في 
القفار . 
(5) المْزِلُ هنا : مكانٌ نزول المسافر . 
() الحكيم هنا هو العّالم . والعليم هو الصوفي . وتخبو النار : تخمد وتنطفىء . ويربو : 
يزيد . 
VA‏ 





والعَلِيِم مسن يَلْكَ الروح مشا 


اللي سباق اع 
قير أنَّ ذاكَ .في ذاتِ واه 





ET 
وصلا مِنْ غد ان طا الؤجيل‎ 
ذلك العام للُرْب المَقَرْ‎ 
كمه مافيو من كأس لنا‎ 
كان جوف الئل بالقمراء ظَهُرًا‎ 
دخلتشي هييبةٌ يتّاأرى‎ 
هذه أرواع طُفر تهر‎ 
رسيي توي ا جا اموا‎ 
ِن < ألست € هرّها فرط اضيلراث‎ 
الم الذّات» بها الؤومي حباني‎ « 
مارأيتٌ يِنْلَ هذا الشّوقٍ فأنظز‎ 





. المراد بالفن أصول العلم‎ )١( 


طفتُ بالأفلاكِ مِثْلَّ الناي نحت 
ألهب الووح بِمَسنٌ يِن سَعر“ 
وبشطً المُثْتَرِي کان الُرول“ 
خوله مامذك انمارا تى 
آرشه ها لشبحجت قط انف 

2 س 
وأرى الكوكب مني يف 
ماأراةُ كل شيء يرا 
قَلبْها بائَارٍ دنيايَضْهَرٌ 
وجههاء والقّلْبُ نارٌء نورا 
سَكِرَتْء من لحنها رَشْففُ الراب 
عش بأنفاس لِمَنْ غَنَى الأغاني 
وعلى يلك الحا ان تعر 












(؟) الطهور : الطاهر . والشاعر يشير إلى رجل طاهر النفس . والسعير : الثار 


(۳) يريد يمن وصلا : العالم والصوفي . 


(4) اقرب : التراب . ومن أسماء الدّنيا في الفارسية ( خاكدان ) بمعنى مجمع التراب . 


(5) القمراء : نورٌ القمر . 
»( ا 





WY: 2 : 





الأعراف : < ملا ك 
اث َي لا بل كهذة أت تقولا 


من ظھورھر 
عن 





000 





العَيِنٍ ومَنضورٌ وغَالِبٍ حَرَمُ م الارواع مهم شِبْهُ جَالِت0"© 


توم روعسا بد ب اث 
نارهم من جَوْف يَلْكَ الكَائِنَاثْ 





باينا 


لحن الحلاج 
مِنْ ترابي لي لهيبٌ ما رَأشُه مل هذاك التّجَني ما لُه 
تظرّتي أَمْعَنَثْ في ذاتي طويلاً فتن الدُنيا حبيي ماقَهِدْتُذ! 
ذلك شِفْرٌ أينَ مِنْهُيِلْكُ جم غير مقدول بعش ما تی 
نا إن عِنّْا هذا وحيداًماعَرَقُه 
الطَْرِيِقَّ والمَقَام لشت تدري أي لحن لِسُلَيِمئ ماسَيغتة 





(1) قرّة العين ومنصور اسمان للطاهرة والحلاج . وجلب : لغط وصاح وضج . 
والجالب : اسم الفاعل من جلب ولكن المراد هو ضجيج الأرواح لا ضجة الحرم . 
(1) جَم أو جَمْشِيْد من مُلوك الفرس في العهد الأسطوري » وكان مشهوراً بعظمته » واتساع 
ملكه . ويريد الشعر بالشطر الثاني من ذلك البيت وهو لشاعر يُسمّى نظيري عاش في 

e E الؤكاة أطللامج‎ 











0 . وهو يذكرنا بترديد شعراء الصّوفية 
لهذا المعنى ٠‏ ومنهم الشاعرٌ العريع عار ب بن الفارض القائل 
هو الحبُ فاسلم بالحَتًا ما الهوى سَهْلُ ‏ فما اخْحَارَه مُضْنىَ به وله عَقْلٌ 
زم اليا فالات رانا وار شقه ويه قل 
وقيل في شرح هذا : إِنَّ الموت في الحب عنده حياة تفضّل الحبيب بها على العاشق . 
والوفاءٌ للحبيب بالوفاة . والموت فيه حياة . والميت خارج عن دعوى قدرته » وهذا 
ما يظهر أنَّ القّدرّة لله . وبذنك يكون قد مات الموتَ الاختياريٌ قبل الموتِ 
الاضطراري . وعليه فموثّه حياةٌ لانكشاف الحياة الحقيقية الأزلية ٠‏ وفي هذا يقول 
شاع ر آخر : 
ولكن لدي الموث فيه صَبَابِةٌ حياةٌ لمن أهوى عليّ بها تَضْلٌ 
۷4۱ 












صف لنا التُونَّ وبين كَنِفَ صَيْدُه لاتَقُلْ لي زورقٌ ماإِنْ روش“ 
إنَّ شيخي قال لي : لولا صِعَابٌ صادفتني في طريقي ماسَلَكتُه ! 
أرشفُ الصَّهْباءَ في حَشْدٍ النّدامئ 
قل لنا شيخ النضالٍ ما اجتنب 


عع 


التنساة بِتْنَقَا فا تور والقضاء الامج أزوثنا ثور“ 
0( 





تخو أعشاش لها كنا تير" 


. الثون : الحوت‎ )١( 
الحشد : الجماعة من الناس . والشاعر يطرق المعاني الصُوفيّة دون سواها . و:‎ )۲( 


ن أسلوب إقبال في الأصل الفارسي 5 
لى جماعة الشاربين وتا تو مي ار ی الأ 





فنا 
ف . وإدارة الكففّ للتوال 


() الكليم : موسى » والخليل : إبراهيم عليهما السلام . والشاعر يجنح إلى مبالغة 
الصُوفية في معانيهم الرّمزية . فهو يقول : إِله لا بر على موسى إذا كلمه » ولا يستقبل 


إبراهيم ضيفاً . 7 8 
(7) يقول : إنَّ السارق إذا أفعم سلّته بثمارٍ سرقها من البستان أفرغنا تلك السلَّةَ مما فيها ٠‏ 
فعاد بها فارغة . 


(۷) المعنى في هذا البيت متعلق بالمعنى في البيت الأول ؛ لأنّه يقول : إِنَّه عنيفٌ مع 
العنيف ٠‏ رقب مع الرقيق . 
var‏ 


حَنِدَرْجَدٌلناء لاتَمْجَجُوا تَحْرَغَرْب قفساإئًا تيبر“ 


عع 


لحن الطّاهِرة 

اندو نان ال الو 
كتفت للكت ت وة اش ن 
كي ارا بقل الام الا 
بال يار طُفْتَتورَاقَ | 5 
مِنْنواكٌ في عيوني ذابَ قلبي 
مَنْ رأى بحراً جرى بين الجُمُون 
إن لالؤوح شونا a‏ 
هتوا معط القلب الحَزِيئن 
طُفْتُ بالقلب طويلاً لم أجذ 
يوسن امو ويخفئ بِالكُمَون©»© 
ُ بالقّلْب الصّدِيْع لك روحي نه في الزن الوَحية 20 











مشكلاتٌ لي توارث قَدْبَدَثْ كل فِكْرِي كن ظني اقث 





(» 
(0 
(0 
(0 
(0) 


32( 
2 
كو 


حيدر هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 








الُجون : الأحزان . 

الانْسَام : جمع نَسّم » وهو تَمَسُ اليح إذا كان ضعيفاً . والتواق : المشتاق . 

التُوى : البعاد 

الشّفوف : جمعُ شف ٠‏ وهو الوب الّقيق الذي يُسْتَشَفتُ ما تحته . والمِخْيطً : 
الإبرة . 

کمن موتا : توارق . 

الصديع : المصُدوع ؛ أي المشقوق . الوَجِيْمٌ : المؤلم . 

أطبق الشيء : غطاه . 


7 


خر فكري فيه موجٌ مُضطربٺ شطه مڻ عَضْفٍ هوجاء خرب 


0 


لاتضيّغ مين زمانٍمُدَة إِنْارَدتَ أن تلعف 


مَنْ رأئ خيراً وشراً بالجَانْ ما استقوّث مئه روځ بالچنان 


وإلامَ أت للف ر الأسير 
وين ابال تيل اشير“ 


6م 


زنده رود يعرضُ مشكلاته على الأرواح 


عَنْ مقام المؤمنينّ قَدْبَُدْتا؟ 
مِنْ جنانٍ الخلدٍ هَلْ طَوعاً خَرَجْتَا؟ 


0 


الحلاج 


ابلك 


جِنَّهُ الرَاهِدٍ حور أوغلامْ جَلَّة الأحرار في سير وام“ 


(» 
(0 
2 
(© 
(0) 


الهوجاء : الريح التي تقلع البيوت . 

هذا البيت هو قول جلال الرومي للشاعر . 

إلامّ : أيّ وقت . والبلبال : الهم وَوَسْوَاسٌ الصدر . 

الجنان بالفتح : القلب وبالكسر : الجنّات . 

يجري إقبال على مألوف شعراء الصّوفية من الفرس الذين يتهكمون بالزاهد في شعرهم 

الرّمزي الذي يحتمل معنبين أحدهما قريبٌ غيرُ مقصودٍ والآخر بعيد هو المقصود . 

وإنما أرادوا بذلك أن يقولوا : إنَّ العاشق الإلهيّ » أو الصّوفي يتلقى الحقيقة إلهاماً من 

ربه ٠‏ ونوراً يشرق به قلبه » ولا حاجة به إلى ترديد النظر في العلم ؛ لأنَّ القلب عنده 

مصدرٌ المعرفة . أما الزاهد أو غير الصوفي الذي يأخذ بظاهر النْص ولا يتجاورٌ القشور 

إلى اللباب فهو يعتمد على العقل وحده مصدراً للمعرفة . ومن ثمّ كان الخلاف بين 

الصُوفيّة وغيرهم .وهم يبالغون في التحسين والتقبيح محاولين البلاغة » وكلامُهم غير 

محمولٍ على ظاهره . ويدعون إلى التحرّر من قيود من يز في نظرهم عن إدراك = 
50 





جه الرَاهِدٍ نوم في ثل 
حفر من يزه مق لوز 
وَأساسنٌ اليلم وف أؤ رَجَاء 
يُرهبُ العلم منّ الكونٍ الجلال 


مامضّى ليلم أؤ مانَّذ حَضَرْ 








اام وراو وا تسا 
الفراق كان ناراً في الفُؤاذ 
وبلا وز وخر كَيْفَ تحيا 
الحياهٌ هكذا ؛ تنديدك فاك 
ذرة للوق شمسٌ حايذة 


جَنّهُّ العاشق 


في الكَوْنٍ التام 


إِنَّ هذا الهِشْقّ صْبِعٌ 7 الع بين 
مالتاق على هذا اتا“ 
قرف الوق الى والسمحال 
وإلى ا 


من اليش اشر 





يسن مِنْ أجفانٍ حور سه 
زوش اا يحل وله ام واناد 
يِف على نارٍ كَوَثْ ساقَيِكَ کا 
وهو تعميرٌ لهاء سز في حَيَاتَا 
ااه الكماء راقِدَه 





02( 
م 


(© 


إن يكن لِلسّوقٍ في الدنيا الهُجُومْ 
نخ الخلد لفان لايَدُومْ 


الحقيقة » ولا يُذرٍكها إلا القلب العامر بعشق الات الإلهيّة . 
التبطل : التعطّل عن العمل ٠‏ والشاعر يرمز إلى ضر التأئل في الكون لأنه مظهرٌ 
عة الإلهية و ع کر ل ریو ی 
مبالغاتها مساغاً في ذوقهم . 
نشر الله الموتى نشراً ونشوراً : أحياهم . 
يشير إقبال إلى من يعبد الله رغبةٌ في ثوابه ورهبة من عقابه » ويقول إِنَّ الضّوفي يعبدٌ الله 
ويحبّه لمجوّد العبادةٍ والمحبّة . 
يقول : إِنَّ قلبنا كآن حرا مع خضوعه لقضاء الله وقدره » ولا يريد أن يكون القضاء 
سهماً » ولو كان من عيون الحُوْرٍ العين . 

¥40 





زنده رود 


بالردى والعيش تقديرٌ جر 


(as 


ذلك التق دير يا من رى 


ك 


الحلاج 


مَنْ له ادير سَهْم سُددا 
كان جبراً دينٌ أصحاب الهم 
الحَصِيِفُ زادٌ في عقل بِجبْرٍ 

اند بالججر عد عالما 


الرضامن شان ذياك البَطَلْ 
ی ل لتقل 


يفرع غ الشَيْطانٌ مِنْهُ والودى“ 


والقُوى عِنْدَ رجالٍ في الق“ 
والغريةٌ ينه في اغماق قير ا 
أسد اجبۇلناقد مى 
وهو ثوب فيهٍ قَسْلُ مارَقَل0) 


ولمولاناعَرَفْتَ ماالمَقَام 
فليغئف اذيك ذا الكَلامْ 


«المجوسيٌ زمانَ بايزيذ 
ياأخحي كن كمي مُؤينا 
إتما الإيساة هش ا ياقريسة 


مهمعد قال له جد سعيذ 


لِتَكُوْنَ للجاة ضاينا 
ومُرَّإِيمانٌ يراه بايزيذ 


قا وف تن لتحت 
وبروحي وهي تي يَْفُ 





زلف قضاء الله . 


(02 


التقدير : 


يريد بالّهم السّلاحَ الذي يتسلّح به » وهو القَدَرُ الذي يفزع الشيطانَ والموت . 
المرادٌ برجال في اَم رجالٌ في أوج العظمة وعلوٌ القدر : 


م 

(4) الحصيف : العاقل . والغرير : من لا تجربة له . 
(5) الأس : الأساس . 

زنفا 


الفسل : الضعيف الذي لا مروءة له . ورفل : جر ذيله وتبختر . 


دوب 





َير خوفي ورجاو مالدينا وجميعاًسلّموا ؟ لامارايتا 
أنت تلت : كل شيء بالقتز وَهْوَ فده يا ثُرى أينَ المفر 
قد أسات الفهم يا هذا كثيرا ار الذَّاتَ والله القديرا“ 
بالدُعاء المرء كان مؤمنا «لكنَحْنٌياإلهي كُنْلناء 
وقض ةلله كان عَرْمَهةُ 
سَهْمُه في الحرب كان سهم 


كنا 


زنده رود 


فة اعا فة اناق العافلبون. “مو ذا العسلوبٌ: يو لرن 
الوجودٌ وَهْوَسِةٌ قذعرفتا أيِّ ذنب قُلْ لنا كُنْتَ اجرخ“ 


إنَّ في صدري لَصُوراً للشوز 
مؤمنونّ يُشْبهُون الكافرينا 
قولهم: الوُوح شي باطلٌ 





(۱) رایت هنا بمعنى رأيت بالقلب لا يالعين . 

0( أي أنَّ عزمه كان قدراً » وسهمٌه سهم الله . 

يشير إقبال ين عزفي خفيئ إلى صلب الحلج . 

(4) اجترح الذ 5 

() الصور : القرن ينفح فيه يوم القيامة فيجعل الله ذلك سبباً لعود الور والأرواح إلى 
أجسامها . 








N 





الحياة أَشْيلّث يِن نار ذاتي 
مالم يِن اتهم ما يصنعونا 
1 اب تبدو الذَّاتُ أو أئِنَ 
پت د الي ران ستعرا نوها 
َنبا بالدَات م كاد الحنِيًا 
مِنْ لظاها كل معدوم النّصِيِبٍ 
1 . 3 
ناژ زس ناژ هند هل عرفا 
نارُها والثُور إني قَذ وَصَفتْ 

















بِصَرتُ أسرارٌ الحاو 
بالعُنفٍ كانوا يَمْزِجُونا 
ارا قط امراك 
باللَجَلّي الكونّ يدي رما 
ماونئ عَنْ ؤكْرِها ذكراً حَفِيِ 

مات عَنْ تفس له مثلَّ الغَريب؟ 
ات واا لها ااا 








ا القَلب هذا ما اجتَرحثُ 


ماقتَلت قَذتتَلْتَفالْدَرٍ 


ودعهوت سأ 


اخ ر 





. بَصَّرَهُ الأمرّ : عرّفه إياه‎ )١( 





(؟) الحفي : البو اللطيف . 
(۴) اللظى : الثارء أو لهبها . 
(4) وافى : أتى 


YAA 








يشتكي التيرانَ في القلب الدبف وشكلهٌ عن شكةة تختفن“ 
أحرق القُمريُ منها في اللهيثٍ وبدا البلبلٌ في الثَوْبٍ القشيث9© 
وتضِمٌ الموتَ في حِضُنٍ الحياة فحياةٌء أؤ لها شأنُ المماث9؟ 
ياللونٍ كان منه سِفْرٌ ماني أ زوا اللو مسلوب المعاني*؟ 
أفضدري ماللونٍ من مَقَام؟ ونصيبٌ القلب مدا الهيَام؟ 
EEE‏ تحال » وف 

كي ترى آثارٌ قلب يَسْيَِرْ 


(0) 


0( 
22 
لذ 
)0( 


0( 
إفذ 


يقول المستشرق الإيطالي باوزاني : إنَّ هذا البيت ترجمةٌ لإقبال عن بيت بالأوردية 
لغالب يكتنف الغموضي معناه » وهو : إذا كانت مظاهر الطبيعة كلها غير جديرةٍ بان 
تكون رمزاً للقلب العاشق ٠‏ فأي شيء يمكن أن يعد له رمزاً حقيقياً ؛ وفي رواية أخرى 
لهذا البيت : ١‏ قفص الصدأ » في موضع ٠‏ قفص للألوان » 2 

الدَنِف : من لازمه المرض . 

القعيب:؟ العديق» 

أي أنَّ الشكاة إمًا حياءٌ أو موت . 

السَفْرُ : الكتاب . وماني من أنبياء الفرس قبل الإسلام » وكان عظيم المهارة في 
الرّسم. وارثرنتك عنوان كتاب يحوي تصاويره التي خدع بها أتباعه ويعدها من 
معجزاته . 0 

يقول : على قدر ما يجدٌ القلب من لوعة الأسى والهيام يكون ما قدر الله له . 

أي أقدِمْ باللون أو امض بدونه . 








744 








زنده رود 
الف فا في القَضَاءٍ الأزْرَقي 
وه اال بح مني 
غالب 
اة في الرجوو.والقت كم فلن تأي لا ملد الوق 
نحن دنيا في الوجود إن رأينا رحمة للعالمين و 
زنده رود 
غالب 
آنا إِنْ زِذنْكِ توضيحا غَلِطت 
زنده رود 
لا يفي قول أصحاب الجُتان“ 
غالب 


شک قوق دق ې الاد 





(۱) الڈنى : جمع دنيا . 
() الجنان : القلب .” 
(۴) أي : يصعب على الإنسان أن يعبر عن قول دقيق عميق 








ea 





زنده رود 
ا انت E‏ انيع 


غالب 
أن عقا وقض اة اب اة 
الفح اة 


زنده رود 


المعاني عاجرٌ عَنْ فَهِيهَا 
لدَنارٌ؟ قن واخرفَايهَا 





(1) يلمح الشاعر إلى قوله تعالى في سورة الأعلى : « ايى حل رك 
الى ¥ + 
() المَيّات : الألوان . 





تَرَمَيَئ ) 


ِنَّ تُوْرَ المُضْطّفى فيه البََاءْ 


زند 


ابي التتطافي مات 
في الوجود آدّمي أؤ جَوْمَرٌ؟ 





عبدّه الدَّمْرَ وكانَ الدَّهُرٌ منها 
ولها البَدءُ ومن غَيْرٍ انتهاء 
ا قر الإنتسان قط سا 


لآزله الت اود 





() هر :غب 
() في الأصل الأعجم وهو الذي في لسانه لَكَةٌ وعَدَمٌ فصاحة . والمراد الأعجمي أي غير 
العربي . 
الفيافي : جمع فيفاء » وهي الأرض لا ماء فيها . 
اعتبر : نظر في الشيء واختبره . 


(mm 
(4) 


أۆ رسول الله » همذاماتتاء 
ه رود 


جوهدء أفْمّح أَجِبْ مايوه 





ته سيًئئالنَيُ «عَبِدَه» 
إل الإنسانٌ وَهْوَالجَوْمَر) 
آدمٌ بل كان منْهالأقدّم9» 
والرُجاجٌ . وهي صَخْرٌيَنقُلُ 
ولها طال انتظارٌ المُتظ ر 
كلنا لون وينأئ اللونُعنها 
مالديهاشل صُبِح أؤ مَسَاء 

5« إلا الله » وتيا 
وص رخ ولل ١هو‏ عب 
«عبذده ا فيها معانٍ مغلقاث 


ان و 











ولهذا الشّمْرٍ معنئ ماقهمت © قبل فَهْمٍ قَوْلٍ ريي ما رمت 204 
دك من هذا الكلام زنده رود 





أمُوَّللرؤيةٍ ذوق ماعَهِذتُة؟ 


الحلاج 
هلو الؤزية معناهاالئِيَ يَِحْكُمْ الئْْسَء بدا وهو الوْضيَ 
أنت في دنياك عش مِثْلَ الأسول ومن الخَلْقٍ ستحظئ بالقَئول 
اتك اله رْإنٌ هذارؤته ‏ سۇ الس وٌالعظيم سه 
زنده رود 
زوب شاناق اقے؟ 


وأدار اللمس فيها والقمَ ر“ 





(۱) يريد قوله تعالى في سورة الأنفال  :‏ لم تَفْلُوهمْ ویر 
ویک أنه رئَنْ © [ الأنفال : 177 ] ؛ أي لم تقتلوهم ببدر بقوتكم ولكن الله قتلهم 

بنصره إيّاكم . . . وما رميت يا محمد عين القوم إذ رميت بالحصا ‏ فإنَ كف من الحصا 
لا يمكن أن تملا عيون الجيش العظيم إِنْ كان الرّامي من البشر » ولكنٌ الله رمى » ليقهر 
الكافرين . 

(۲) أي الله الذي نثر الأفلاك في السماء . 





الحلاج 


صورة الحقٌ بروح الْرّحَن 
وإذا گانسٹ بسروح وه 
رث ١‏ هُو » يا حظيظٌ 





ويل درويش بفيه قد جَرَثْ 
إ٬لميجرځكمرئه‏ 
طلبٌ الؤُهد تحاشى خيبرا 
صورةٌ الحقٌ » هي الدنيا لديكا 





ثم في الأنيا إليه ان 
فلل العَالمِيينٌ رؤينه 
طاقَتٍ الأفلاك طوفاً حول ارك“ 
ثم ضم شفتيه أؤ صم 
ما الشعيرُ ؟ حَيْدرٌ في حَرْبه ٩‏ 
راهباً أضحى » مليكٌ يا ترى ؟!9» 
والقّضاءٌ كالرّمام في يديكا 








القعالٌ بيه العَضر المقرِيِد 
ألقهافي لوح كر عيذ 
زنده رود 


كان في الأنيا لَدَئْنا رَمْيُها 
لست أدري كيف كان رَنْيُها! 


. الحق : هوالله تعالى‎ )١( 

(؟) الحظيظ : السعيد الحظ . 

() أكلٌ خبز الشعير رمرٌ إلى شدة التقشف والقناعة من الدّنيا بأقلٌ قليلها . وحيدر هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه المشتهر بالنجدة وشدة البأس في القتال . 
والشاعر يتهكم بالمسرف في الزهد » ويقضل عليه المحارب المناضل . 

(4) يشير إلى ما يروى من عجائب الأخبار عن قوة عليٌ وشجاعته في غزوة خيبرء وقد 
أسلفنا الإشارة إلى لك . ويتهكم ثانيةٌ بالزاهد الذي يتوهم نفسه بالزهد أعظم من ملوك 
الأرض . 





Af 


يوت الأول اطعا ايو اتاو لل رولك ام 
5 

الحلاج 
أوجزٍ الأقوال عَنْ شيخ اله ذي الهُيَامٍ والنّجِيع في الدهاق“ 
وجهناء كن شيء قذ دَرَى ويكفر كل سواظهَرا 
الشُّقوطٌ بَهْدَهُ طاب الصُعودْ بَعْدَ نقص قرّعيناً من زي 
إن عَشِفَتَ في لهيب فَاخْتَرِقَ كان منة» أو قلست المُخترق ! 
لَه في العِشْقٍمناأقدم سورَهُماتيِ سس يدي آَم 


وُذ ال وحية عنه والْهَتَنّة 





5 
الحلاج 

المقام َيس في طق لنا ونَطيدُء كان ذا ذَؤقاً ل 
نحن دؤما من رانا أو حَفَفْا مالَدَينا من جناح » نش 


مانا 


ظهورٌ رأس أهل الفراق إبليس 


وحديث الحكماء يُرهقانت الوجوة والقناء تَضْئَعمان 


- إبليس أو الشيطان . 
(1) المراد بالطّين هنا هو الإنسان . والمّريد : الخبيث . 
() الهيام : الظمأ . وا : الدم . والدّهاق من الكؤوس : الممتلئة ٠‏ 
(۳) الطَّوْق : الطاقة والعّدر: 
(4) دوماً : دائماً . وحسينا : كافينا . 












الحلاج 
بين كان لِلْوَجدٍ الوّهيففا أَمْبِقَسْرٍ كان لِلْقَهْرٍ العَتيف20 
إِنَّ في الورَفَّةٍربي أظهَوٌ هي ين نف شديدالمجدرُ 
زنده رود 


أنْتَ يامَنْ تَعْرِفٌ الأسرارٌ شزقا 
نَ زُهْدِ هل ترى والعِشْقّ فَرْقا؟ 


الحلاج 
إلّما الرٌاهدُ في الدنيا القَرِيبْ 
ذلك العاشِئُ في العُقبئ الَرِيبٌ 





زنده رود 

إن عَرَفْتَ فانتهاء بالفناء من سعيدٌ في القّناء بالبَقَاء؟ 
الحلاج 

نكر الكأسُ غَلَتْ بَمْدَ امتلاء وَعَنٍ الم اغترابٌ كالقَنَاء 

قلي الثَنَاءِ لك شوق وَاحَْدَمْ ذلك الموجوة لا يلقى العَدَّم“ 
زنده رود 


من على آدم أغلّئ قَدرَةْ لميجذفي قاع إن 











(1) الويف 
(۲) احتدم: اشتد ل: أنت في الفناء تطلب ث 
(۳) الدَّنَ : جر الخمر . ويعلى قدره على قدر آد 

م 








. والعّدمُ لا يصادف الشيء الموجود . 
: يدّعى أله خير من آدم » وهذا ما ادعاه- 





أضرَم العِشّْقَّ علينا وانْصَرَفْ وَهَبَ الرؤية عقلاً. ماوَقفْ 
أغمض العينين ّى أئلكه في فؤادي طاب لي أن أسْلُّكَة 
وظلام كف من التاظران في المكانٍ وإلى غير الماد 





وهو شيخ يرتدي سود الاب والدُخان لَقَّهُمِثْلَ التّحَاب 
قال مولانا أرى شَيِْغَ الفراق 





يتلضّى والنَحِعٌ في الدّهاق9؟ 
طالَ منهُ الصَّمْتُ في طول الوُّجُومْ ويرى الأرواخ وهي في الجُسُوم 2 
اج شيخ يم زايد بشبه‌الهاة وهو الاي 


مادرئ طَبِعٌ له ذَْق الوصَالَ رُهْدُهُ ترك الخلودٍ في الجَمَالَ!© 
وهر عن هذا الجمال ماالْقَطَعْ وامتناع عن سجِودِماصَئَغْ 
قف ناكل جزفة ماقدّعراه ايتا في المشكلات كي :ترا 
وه الا ازا وز 
كم نبي قد رأى وشو اموز 
مِنْ لظا الووځ في جسمي وزفيرٌ الحُرْنٍ 
تع الْعَيِنَ وقال واعْحَدَلْ يلكا سن فا ميد ون ال 








() كف بصره : ذهب . النّاظران : العينا 
202 وقب الظلام : دعل على الناس . 
© يتلطى : يتلهب . النّجِيع : الدم . والدّهاق من الكؤوس : الممتلثة . 





(4) الوجوم : الحزة مع المت . 

)0( : الذي لا يبالي ما صنع . والجاهد : المجد . 

0 الإدراك . وفي الأصل أنَّ زهده قطع النظر عن الجمال الخالد . 
02 
2 














ماعَرَفَامِئْلَ هذا المَطلبٍ 
يا جهولٌ. إنّني ماإِنْ سَجَدْتَ 
لوصوو لست ترا 
أَجَهِلتُ كي أقولٌ ماؤجد 
نردلا ما 


دَعْكَ من حُلوي ومُڙي وانسَ ما بي 


0( في الأصل أنه ما وجد وقتاً لصلاة الجمعة 





ابن اشاق انت 
أرقي هداعلبه قاذ قرت 
أَنْصِرٍ الباطنَ واترك قاهرا 


كيف هذاء إِنَّ ري قذ شهد“ 





ولذاك عة فدات الح“ 
قد اة الآخياز 





عُفدتي حل وَدَبَرْأَمْوّها 
أن ة ف اشا لتإظان اد 
وِش يا مُسعدي عنّي غريبا0» 


لاتزدني منْ سوادٍ في كتابي 


(۲) مددت منه قوة : أخذتها مئه . والمن : التعيير بالصنيعة . 








(۳) دَحَرَ : طردء وهزم . الغلاب 


من غالب : 


(4) يجري إقبال على مألوف الصُوفية في تهكمهم الرمزي بالزهاد والفقهاء . 


(5) الأرغن : آله يعزف عليها . 
0( 9 
© لفحي 





: هو الل جل وعلا . 


(۸) الهمام : العظيم الهمّة . المُسْعدُ : المواسي والمعين . 


AA 














يَرْضّدُ الصَّيَادُ مَايَرْمِهِحَنّْما إن بدوت في مَصَادي نِلْتَ سه ! 


قلت : ٠‏ فاطرَ لِلْقَراقٍ مَذمَبَا في الطلاق ليس لي أن أزغبا» 


مناعوق سی طار في أوج الكّماء 
يفنت القيآة صد بال 


«الفراق للحي اةيفل شر نشوأفي ومو ليث لِخَمْر 
الوصّال بلساني ما ذَكَرْت فهو في الوّضل حى بي وامَحَيت»9)! 
انه شخ اة عة ريا رة القلب لحرن اليا 


وتَلوّى في الدُخان واخْتَلَجْ ثم ضل وهو منه في الْحَرَج 


3 
الاه للدُخانٍ في ائيكاب 
تَنعَدُالوُيٌ بالا العَذَاثِ 


ع 


شكوى إبليس 


رٿ من أغطًاءورت من أضَابَا 'ضحبةٌ الإنسان لي انث مصابا“ 
ذلك الإنَانٌ حكمي لم يُخَالِفْ أعْمَضّ العَيِنَ وذاتاً لم يُصادِف 
طينهلمْيَدْرٍ ذَؤقاًللإياء ‏ لا ولا معنى نار الكرياء 





0 
(0 
(r) 


(© 
(o) 
(0 


المصّاد : موضعٌ الصيد . 

الصَّيْد : ما يصاد . 

التلميح هنا بحديث للنبيٌ هة » وهو قوله : ١‏ أبغض الحلال عند الله الطلاق “ وأورد 
الشاعر هذا الحديث بتمامه في الشطر الثاني من البيت 

يريد قناء الضوفي في الذَّات الإلهية . 

الحرج : مكان ليق كثيرٌ الشجر 

المصاب : النازلة الشديدة . 





۸۰۹ 








ويقولٌ الصَّيِدُ لياو حُذني 
وَين الصّيِدء إلهي . لصتي 
مِنْهُ ذْلَّي ورماني منْ علائي 
وَضْعِيفُ الى م فج الفِطِرَة 
وسقي بي عصيدت وو و 
َة الطَمِنٍ استردٌ من يَدَيَا 
ما هو الإنانٌ ؟ ضِفْتُ من عُثاء 





للعُمَاءِ وَحْدهُ كان المُجودُ 
أي شيءٍ لليُجاج كان صهر 
من فتوحي ها آنا ذا قَذْ سَيِنتُ 


كر الذَّات أريد منك 











ويح نفسي واشقائي وابلائي ! 


(0 


وتخ إن ضَرَْتُ زربي 
من جيل الرأي في كل افر 
لئِسَ كالأطفال من يعو عي 
حَسْبهُ مني الشّرارٌ مء“ 
كل تلكَ النّار عندي هَل تُنِئِد ؟ 
أعظَّمُ الأعمالٍ حمَّا صَهْرُ صخر 


رج الله الم 8-1 
وجل اهرالطويق نجوه العم 





في انهزامي متعة كات لَدَيَا 


يننا 


1 لم يرقتي : لم يعجبني . 


0( الفج : ما لم ينضج من الثمار . وخر : سقط . 


(؟) الحصيف : العاقل الحكيم . 





كه 














القسم الساردس 


























الأرواح الخبيثة الي غَدَرَتْ بالوّطن 
ولم تقبلها جهنّم 


كان للأحرارٍ مولانا الإماما 
الما فال يباام قد يث 
وكماشامَذتة انت الق 
وبطية كالشكونٍ نة سير 
E ET ET‏ 
تَصْعَقُ النّار بايد لِلمَلانك 
هته اوجمث لك اللسوم) 
عال سنه الور شلك 

مالأرواح به يوم م الور 
د مب اين ينه تان 
ذاكَ في البنغال هذا في الدَكَنْ 





كل حو بوا التَيِحَ المَهَامال) 
أعلى العالّم رُنَاراً رأيث © 
بذيول لنجوم قَدْسَرَقَ!9 
غيوومهاخان إلا كزّشر ق 
عطزة ٠‏ في الأرضي صعب اشر“ 
نالف“ 
مَنَعَنْها في المَّدَارٍ آن تخوس“ 
الشّمُوْس في الحَلَف 
لم تُعَذْبْهاا وو بالك (A‏ 
أَزْمَقَّ الؤزح لقوم قاتلان 
وهما للدّين عار والوّطًن9» 








. مولانا هو الصوفي الفارسي جلال الدين الؤُومي‎ )١( 
. (؟) الرُنار : ما يشدٌ به النصارى وسطهم والإيماء إلى زحل‎ 


(۳) انتطق : شد وسطه بالمنطقة . 


(6) أشكل الأمر : التبس . 
() الملائك : الملاتكة ١‏ والنّار هنا 
(5) الدّرّة : السوط 





(۷) الحلك : الظلام . 


: الصاعقة . 


(4) يوم النشور يوم القئامة الذي تعود فيه الحياة إلى الموتى . والكعير : النار 


(9) مير جعفر : هندي قبل أن يكون حاكماً للبنغال تحت نفوذ الإنجليز 
AIT‏ 


بز ؛ الذين توطدت = 





بعصا في اليأس من نيل المُراد 
أكهةٌ كل اللات مث 
وبلا اليند هل أنسيتها؟ 
لاتا 








الفساد قذ أشاعافي 
مها والدّينَ حتما صَيعَّث 
ولقافي ل قب مال 

ازال أرضّها تجري دَنَا 











في ثراها مَنْ رَمئ ِدر العبيد؟ فاك فِمْلٌ كان من رُوْح مَرِيْد 
برهة قِِفْ أنتَ في هذاالفضاء 


ما رأيتُ. وَطْفُهُ بُعيي اللين 
إت خالا ةجر 


موجّة ليث الهصور ذو ١‏ 





ماينال المرءٌ شاهذ من جزاء 


«6# 


بحر الدّماء 





برب الْرُوحَ ويُنْسيها | 
قو قةٴريځ وا ار س 


ناح زئب والكفٌ قي 
مات زا سه تتم بابر 


هُ الحية اير 


صل 





أقدامُهم » واستقامث أمورُهم » وسيطروا على الهند بعد أن هزموا سراج الدولة حاكم 
البنغال عام 10/57 . وصادق الدّكني خحائن خان السلطان تيبو الحاكم المسلم لميسور 


المتوقى عام 11/49 . 
(1) يريد قطع الصلات بينها وبين غيرها من الأمم . 
(۲) أي لها في كل قلب ما لها من علوٌ المنزلة . 
(۳) اللسن : الفصاحة . 
(4) التنين : العظيم من الحيات . يقول إن التنانين قي الجو كالخيتان في البحر وجناحاها 


(0) 


في لون الزئبق ومخاليها سود في لون الليل . والقير : القار » وهو مادة سوداء تُطلى بها 
القن 
الهصور : 


سيوف . 


المقترس .. والمناصل : جمع منصل وهو السيف . وكأن أنياب الأسد 


RE 





لَمْ يَمَلْ ينه الاما الط قط في الدّماء يَلْكَ أعلامٌ تة وز 
هذه الأمواجُ دوماً في تِرَاعْ تهبط الرّورّق من بعد ارتفاع 
فيه دورج لان ق اغڭ 
أَشْعَنَانٍ من ياب عاريان 


Hew 


روح الهنْدٍ تظهّر 
يَلْكَ بن الحور في شق السّماء ترفع ابرع عَنْ وَج الضّياء 
ولها نار ونور في البجَبِينْ 








وسرورٌ أبديٌ في العُيون 
ترتدي ثوبا أرق من عَمَام نجه ِن ورود في الكمام”" 
مَعَّ هذا الحُسْنٍ ناءت بالقيود تَضْدَعٌّ غُ الشُّوئ لها قلبُ الحييذ”" 
قال : روح الهندٍ مولانااشْهّدا 
نوحُها في القَلْبِ ناراً أوقدا 


مانا 


روخ الهند تزع وجب 





كرك ا فى ی من رن مك لبا انيف 
ا ج ايده ید رق القاس :بذ ار 


003 


يلها وشكاتي ليسسيُبْديةَ 









وقيودي مِنْهٌيُصِي 


0( الأعلام : جمع علم وهو الجبل العالي وتغط : تغطس في الماء . 
() الكِمَامُ : جمع كم وهو غلاف البُرعم . 
(۳) ناء بالحمل : نض به مُثقلاً . 





هام 








ومضى شوطاً بعيداً عن «أناة مِنْ تقاليدٍلهسِجتَأيَى 





هره بِالحَُرْنٍ أضنى عَضْرَّنا(© 
دَغْكَ من قر به عرزي وجب حبذ القَقْرٌ إذا مُلكآوَمَبْ" 
دَعْكَ مِنْ جبر وصبرء الحذز فلاهل الجبر شم شو قذ بترت 
هدامِكْيُيِئِمٌصَبِرَهُ ذال مَنْ يرضى ويهوى 


يالفانِ الظُلْمَ مرا في النَّحَسٌّي 





لتيل الهندٍ صبح قَذْيَئُوحَ جعفرٌ أودى وتحيّامِئْه روخ 


إِنَ َد الجلم عَنْهُ فذحل ویچم آخر عِنَاوَفِعَ 


نار قان اليو فال اين وهو من في الدير ألئانا ا 
دید 1 انَّ غ ر المج عت ي دو ا لح 0 





دهن كل عتالاية ظالبآ كاذ يثياتا جوز 


وقديماًلِيوئ هذاسَجَدْ وطناًفي عَصْرِنامَاقَدْعَيَذْ 


وعلى الدّين لنايَئِدُو حَزينا وهو في الباطِن مِثْلُ المُلْحِدِينا 
جهو الأقع ني فلن لما والتَثْلٌ كاد مافعَل 





)١(‏ يقول : إن وجوده كان ألما للبشرية كلّها . ومما أحزن العصر الحديث أن يحار فيما 
طَهُرَ وما لم يهر . ١‏ 

(1) يقول الصوفية ( الفقر فخري ) والفقر عندهم خير من مُلْكِ الملوك . 

(۳) الجَبْرُ والصَّبْدُ هنا هما القََرُ والاستسلام له . 

(8) أودى : هلك . 

(5) الألوف : الكثير الألفة . ويشير إلى ولائه للإنجليز . وجانسه : كان من جنسه 

٠ المنجر : الاتّجار‎ )١ 

(۷) يحيد : يعدل ويتحرف . 


عام 




















باسمء ماشاق يومآخِلة يسم اباد لجن مات ١+‏ 
الفساد في بلا حي بطر صادق أضْلٌ له أو كان جَغفر 
جعفورٌ من رُوجه رَبْي أغِشا 
من ميل جعفر ريي أجزنا 


¥ 





2 5 کا ا 
صيحة راكب فى زورق بحر الدّماء 
حائرٌ ب رين ان العَدَمْ ويح نفي من وُجودٍ كم ظَلَمْ 
نا وإلى باب الجَحِيمٍ قذ وص“ 
مالنا كف رماو في الشَّعَو9؟ 







ورآيقا بخ بلك انبكر 
2 هو . 
حفظ روح هَذمٌ جم في ي 
امض عنّي! مابموت تق“ 





(۱) شاق : هيج الشوق . أي : أنه كان باسم الوجه إلا أنه لم يعجب خليلاً يصادقه وقد 
يبسم الثعبان ولكن عن نابين يمجّان الم . 

(؟) يقول : إنهم لكثرة ما كابدوا من المشقة في سفرتهم وشدة ما لقوا من تعب كألّهم في 
نهاية المطاف وقفوا يباب جهنم . 

(؟) أي لم تنثر حفنةٌ من الرّماد على رؤوسهم . 

(8) أصعد : مضى في أرض أعلى من الأخرى . والمنون : الموت . 

(5) يقول : إِنَّ قبض ألروح أمر يسير وروح الشر شيء حقير » ومع ذلك لا يريد قبض 
روحه . 


AVY 





اتا الأرواح ليث في الجمام 
لايُريك الموث روحا لام 


يارياځ» يا محيطاً للدّماء 
ياكُكَاهءثُمَياتَكرٌالطُلَمْ 


يا إلهاً أبيضاً يا وزو عرزب 


أنت يا غَبْرَاءُ ه يا لون الگا“ 
.ا ع is‏ ۳ 

والكتابُ وع اللوْح القَلَمْ 

تَمْلّكَانِ عالماً من غَيْرٍ حوب !29 


مالِدُنيانا ابتداء وانتهاء 
او سا انى © 


م دى بغة صَوْتٌ ريب 
لك أوصال الجسوم فک 3 
والجبال كالمّحاب في المرور 
EEE ETO E‏ 


ا ت ار ی تلفق 


فقس الق الباق والشيري“ 
وَالصُّحُورٌ وهي تهوي فت 
هذه الدُنيا اَهَث مِنْ عَيْرٍ صُوز 
عُمْها تَطْنّبُ قي بحر الدّماء 
في الدّماء الطُورُ كالشهل القَرِق0*» 

















للنُجِومٍ ما بدا أوغاب عَنْهِا 
م يشر أدنى اهتمام كان مها 


سنا 





. الغبراء : الأرض . يا لون السّماء : آي السّماء الزرقاء‎ )١( 
. في الأصل أيتها الأصنام البيض ويالوردات الغرب . فذكرنا المفرد مع إرادة الجمع‎ )۲( 
ي ام البيض كرنا المفرد مع إرادة الجمع‎ 





ويقول : إِنَّ هؤلاء يريدون أن يملكوا العالم بكلٌ يسر وهينة . 
الفري العم 
0 الشهوب : السهول.. 


. جاشت : ارتفعت » واضطربت . تستبق : تتسابق‎ )٥( 


أ 





القسم السابع 


ما وراء الأقلاك 


























منزلة الفيلسوف الألماني نيتشه"“ 


للفناء والبقدهه مرك 
للحياة يحمل الموث الرسالة 
الرياح أشْبَهَثْ هذي الحياة 
كم دُنَى لي ناظرانٍ شاهَدًا 
كل نيا كان فهانورها 
إنَّ فيها الوقتَ يترا كالبكاز 


تنا في عالم ادال 





سن يدري المرة سرا كاف" 
والسَعيدُ من وَعَى لِلْمَوْتِ حالة! 
ما استقرّت » كل ما تبغي التبا 
ثم حد الكائناتٍِ لي بدا 
قط ماإن أش ۳ 
فهي تجري أو لها بَعْضُ القَرَازْ 
قل ورا وزرا فر 








اغ 





في زا لم يكن إلا الها 


تعره القاصي يام قد هيده 
راف وا الات 
والب اريخ تزيدُ في الجَنَانْ 


)١(‏ نیتشه : تسرف ألماني 


صوئه المحزونٌ بالحزن الْقَطَرْ 
كاسفف الوَّجْهِ لأهوالٍ المُضَّاثِ9©©» 
بيت شِغْرٍ ما طَوَاهُ عن لان 


مستفيض الشهرة ٠‏ يُعَدُ بحن من أهمٌ قادة الفكر الذين كان 





لتفكيرهم أثرٌ في العصر انی وأكثر كتبه سيرورة كتاب بعنوان : « هكذا قال 
ممعي « هد لمكن النقد » واختلط عقله 





قبل وفاته عام 1909م 
(۲) المعترك : موضع العراك والقتال . والمراد أنَّ الفناء والبقاء في حرب إلى الأبد . 
فد في الأصل آل الولف واه ٠‏ وهو مخف غ 
)٤(‏ أي أن القلة في عالم كثرةٌ في غيره . وهذا مطّردٌ في كل أ 
(5) كاسف الوَّجْه : عأبسسٌ منْ هول الشدائد . 

(5) تباريح الشوق : توهجه . والجنان : القلب . ولم يطو بيت شعر عن لسانه : لا يكف- 





العوالم . 


AY) 


« أجبريلٌ أم الله وحورٌ | 
تراب أنت في نارٍ رارم وهي 


قلت للروميٌ ذا اجنوق مَنْ ؟ 

اغالب وة 
إنَّه الحلاّجٌ كن أئِنَ عُرْدُه ؟ 
وجري القَوْلٍ براق الفكز 
الجليسسُ لَبسَ يدري جَذَْه 
من حُمارٍ العِشْقٍ معدومو اللصيب 
عند آمل الطب حَثْلٌ ماؤجد 
ابسن سينا في كلام قال أفهد 


ان 









كان مالا لَّمْيَجِدْمِنْعَمَهُ 
عاق لكين وة فة 





عن ذكره وترديده . 
»( 
() الرّکن : الفطنة والذّكاء . 
(4) الخمار : الداع من شدّة الشْكْرٍ . 





قال : في الألمانٍ مَشْهورُ الوك“ 
ETE‏ ها 
ويج 


قال قولا وسواةٌ لا عي 











تبش 5 َة السرا كف الق 
ديل مجذوب لإفرنج ولذ 


أو بحب 





کان حلاچاً ا بأرضٍ كالعَرٍِيب 


4 لأ اليب ! 

i E ERT 
We صل في سير وفي‎ 
راان وة‎ 
سالِكٌ قَذْ کا ع‎ 





ترجمنا هذا البيت ببحره في الأصل » وهو الهزج الذي يستخدمه الفرس ثمانياً . 


العود هو الذي صلب عليه الحلاج . وقال قول لا يعيده سواه : أي لا يشبهه فيه . 


() الختل ا . وما وجد : بمعنى الذي وجد . 
(5) دوماً : دائماً . 
(۷) السّير الوبيل هنا هو السير الذي تخشى عاقبته . 


0 عية: اضله: وهه 


AYY 








حم الكاسات ذُياكَ اللَعِلْ 
وراك لن بين الاو 

وانطلاقا شاء مِنْ طبن البَدَنْ 
ومَقَامٌللإلهمايريد 





ون الله وذات مصلل 
الرقيق في العني ةق الشاي 

وخروج الحَبٌ في قلب قَطَنْ 
وعَنٍ العَفل البَعيِدٍ والبّعيد! 








يلك الذَاتِ مزخ لِلْحَياة ٠لا‏ ءو إلا يِن مقامات لِذَاتْ 
عَنْ مَقَامٍ «عبده » وَهْوَ القَرِيبْ 
كثمار أبعدوها عن شَجَرْ 





طلم هُ الإنانٍ راقث ينه عَيِنَا ثم صا ذَلِكَ الإنانٌ أينا 
أؤ عن الاس تراه راغا م 
َه من عاش في عَضر لأحمَذ 
عَقلة للذاتٍ قال : انمز 
وَتََدَمْكَدهناهِذاالمَقَمْ 


طال فيه» وبلا حرفيء كلام 





E aE 


الرّحيْلُ إلى جنّة الفِرْدَوْس 














ع اد الكائناث 


يمين أو يس از 


يِل إذراكي 2 








عالماً وَائَيْتُ يَخْلُو يِن جَهَاتْ 
لا ولا بل أتى بد امار 
نةكلامي قَدْجَمَذ 








پان 0 للؤوح المَقَالْ !؟ 


)١١‏ أحمد : هو الشيخ أحمد السّرهندي المتوفى عام 1514م » ذلك الصُّوفي الهندي الذي 
عاصر أكبر » وجهانكير من أباطرة المغول في الهند . وقد عرف يمجتهد الألف 
الثاني » وكان ضدّ عُلاة المتصرٌ 

السرور . والكرمد : الدائم . 

AYY 








طيران الطَيْرِ ف 
عالماً للوُوح حص باز 
ماالفؤادٌ؟عالمْلالوْنَ لذ 
ساك وَالسَّيِرٌ منه في ازدياد 
حار هذا العقلُ في يَلْكَ الحقيقه 
لاغ ا ا اسه 
من يقول إِنَّ هذا في الا 
أسرورٌ مَنْ رأ ي وما حا 
أيقظ العَيْيَنٍ أؤ جذ بالكرى 








في السَّجْنٍ المحان 

بور الذَاتٍ نوز لِبِصَر 
كن خا و كل فكرٍ في الفؤاد 
سار وهو لايرى حنى طَرِيْقَه 
ذاكَ في الجوزا وهذا قَدْ 
بجوارٍ من على الأرض ازتمى 
یی شروو اشن کان القريبا© 
دون الس لك قذ 4ر 








فصل الدُنيا على نيا القُؤاذ 
بالقياس حِرْتُ في شرح المُرّاد 


هنك دياك فيه ايزا 
وتدومٌء وبمادام اتير 
ولهادوماً جديدٌ مِنْ كمال 
لاثُرى فيها الشُموس والبُدور 
کل مافي العَبِبِ يبدو في سُفُوز 
بساني مَل أصيبٌ وَضْقَها 
الجبال أنَْتْ حفر الرُهوز 





(0 
(0 





(r) 

اليح التي تأتي من محلته . 
(4) النجر : الأصل . 
(5) لون : نوع . وكان هنا تامة . 
20( 


المقال : القول . والمراد بالسجن هنا : 
الجوزاء : برج في السماء . وأسف الطائر : دنا من الأرض في طيرانه . 
نشق ريحاً طيبة : شمها . والمعنى أنَّ سرور من يشاهد الحبيب ليس كسرور من يشم 


لايراها الوَّهُْمٌء إِنَّ العَئِنَ تَنْظر 
کل یوم كان لون مِنْ جمال“ 
تسعة الأفلاكِ فِيهامَاتَدُور 
قَبِلَ أنْ يَخْفِيَ قَلْبٌ بالشّعوز 
يالهانورٌ الحياةٍيالها!0© 
في الرياض النَهْرُ يجري بالخَرِيز 


قفص الطير . 


في الأصل : إن هذه الدنيا هي النور والحضور والحياة ٠‏ 
ATE‏ 


ارايم رمث الوائها 
الماء والأنسامٌ عَثْرٌ 





الخيامٌ ين يواقيت ور 
قال لي ١‏ الرومي » أسيرٌ للقياس ؟ 
بالتجلّي الخيرٌ كان والشُرور 
القصُورُ کال ع في النّْظَرْ 


مائو بحور أو بِكُوْتَرْ 


نفخةٌ الأبرارٍ منها كوه" 
والقِبَابُ للقُصورٍ › يلك جَوْمَئه"" 
وجبينٌ الفِيِدٍ بالمرق يُرْرِي 
دَعْ كل اعبار لِلْحَواس 
جَنَهٌ كانت كما كان التّعير 
أصلّها الأعمالٌ لا ذاكَ الحَجَرْ ! 
لِسُرُورٍ ولجذب كان مَظْهَرْ 





الحياءٌ. هاه ناه ذا الئتَز 
وسِوَاهُ وَسيوى قول فذز 


مدنا 


قَصِرٌ سرف ال“ 
عش ياقوت أراةٌ في حُلاه 
داك قر ذو قاب عَالياث 
رغبة اليلم وُعِبِتَ سَلِكَا 


ومِنَ الشَّمْسٍ الخراجٌ قَدْ جياه 
ضم حورا في ثياب المُخْرمات 
من لهذا القَضْرٍ كان مَالكا9» 






(1) البراعيم : جمع برعوم : وهو الزهرة قبل تفتحها . يقول : إن الأبرار نفخوا نفخة 
أوجدتها . 
(۲) اللجين ة . والأنسام ج جمع النسم » وهي الريح اللينة . 


0) شرف : حفيدةٌ أحد حكام البنجاب على عهد الإمبراطور المغولي بهادرخان . 
ويقال : إِنّها أقامت في قصرها منصة لتتلو القرآن عليها كلَّ صباح وإلى جانبها سيف . 
وكا المصحف والسيف على تلك المنصّة دائماً . وأوصت بدفنها بعد موتها مع اليف 
والمصحف في ذلك الموضع . 

(5) السّالك : المريد في أول عهده بالتصوف . 

هعم 





قال « هذي » عَُشْها البادي هنالك 
جوهرٌء مَاإِنْحَوَهُ بحؤنا 
أرضٌ لامور بها اشحث سَمَاء 
ولما بالذَّوْق والمَّوْقٍ الشُمُوز 
وهي نور ر الأهل في عبد الصمد 
فا ارآ ٠‏ تف كك 3 





خلوا سف وفيران الققلاة 


آخۓ الأنفاس ود ي د 






ي 
قتان يها اند الناث 





نّم قالث إن عَرَفْتٍ الآ 





ي ياي ۾ وج 
ل تزني ذل ينك مطلبي 
كل هذامنْ كلامي فلتعم 


وتغنّى طيره بَئْنَ الملائك7" 

اه ًلمتَيِذهاآئما 
سوّها يخفئ على الدنيا خَفَاء 
ولعينٍ حاكم البتجاب تُوز 
تَقُوهاؤْفرى ستيقئ لاذ 





نها الشكرى. وما ذاقت دان“ 
لذا عقو تقشى في ا 





مشر كانا لِدَوْم الكائئّاث2©» 
ليس لي ياآمٌ شي ار 
مُضْحَفي والسّيفَ مني قربي 


لاتتزيني في الراب جعي © 


الككابُ ولام ص 
وکا کےا سا توم 


وقرونا تخت يبر لِلِقِبابِ 


قَدْ تحلَّى بالحسام والكتَاث”"© 


. أي تَعَنى الطير الذي حط على سطح هذا القصر مع الملائكة‎ )١( 


(1) السّيفُ الحسام : القاطع 
(۳) التقاة : التقوى . 


. المصحف في يدها » والسّيف معلقٌ بخصرها‎ )٤( 





(5) الأيد : القوة 





(3) وعى الكلام : حفظه وتدبره . وهي ترغب إلى أمّها ألا تيم لها قبراً يزدانٌ بالقباب 


والقناد 
(۷) التبر : 


















ولنا المَرْقَدٌ في دُنياالشَّنَاتْ علَّم المؤمنّ معنى لِلْحَيَاز؟ 
فة السلم حمّاً قَدْظَلَمْ فالبساطً ماطوئدَهْوْوَضَمَ 
وهو في غير الإلهفَكرا أصْبَحَ النَّلَبٌ » كان القَسوّرا9؟ 
ولهيبٌ القلب فيه ماالنْدَلمْ أن في البنجاب تدري ما وَقَعْ ؟ 
ولذا الإسلامٌ فِهٍقَذ فيل ”© 
HH‏ 
زيارةٌ الأمير الكبير سيّد على همدانى 
قي E‏ اد من رهم 
وملا طاهر غني كشميري 
¿ الأضلاعَ للوُوميٌ قول آه يابنجابٌ! ياأرضاً 
مل خلآني اضطربتُ في الجنانٍ 








() الشّات : التفرق . 





5 إن طائفة ايخ هي التي أبعدت القرآن والسيف عن البنجاب . وفي عقيدة 
السّيخ : أنَّ كل إنسانٍ جديرٌ بالإجلال والتقدير بقطع النظر عن دينه ومذهبه » ومرّت 
الأيامٌ وحاربّ السيخ المسلمين 

22( الأمير سيد علي همداني صوفيٌ مرموق المنزلة عالي القدر . كان صاحب مشورة أمير 
كشمير » ولد في همدان ٠‏ وعاش طويلاً » وأفاد الناس بعلمه في كشمير ٠‏ وتوفي عام 
٥م‏ . وملا طاهر غني كشميري » شاعرٌ من أهل كشمير » كانت وفاته عام 
م . كان واسع الخيال ميال في شعره إلى التمثيل والتخييل . وعلى فقره ورقة 
حاله عُرِفَ بغنى النفس ٠‏ فكان اسما على مُستّى 

(5) عراه : أصابه 


AYY 











قال لي الرومي «مايأتي | 
هو ذا « طاهر غني » أو خير شار 
إل النضُوانُ نى في دوام عند هذا السّيّدٍ العالي المَقَام 
َد المَاداتٍ من سَأدٌ العَجَمْ كمٌّهمِعْمَارٌ تقدير العج“ 
الغزالي دز ة لاتلقى اسَمَة آز ورا وح 1 
في بلا وهي لِلْحُلْدٍ اللَظي مرش لِلْكُلٌ بل غم المي 
في البلا ذلك البخر المَعين فصل عَم وَنَهْذِيبٌ ودين" 
إن من ماد إيرانَ الصَّغِِرَهُْ بصفات الخَيِرٍ والحُنْنِ الكثيره 

عقد بالعَيِنٍ حل كالحكيم 

فلي سالديه في الق :9 


يننا 


فى حضرة أمير همدان 
زنده رود 
أقهمتي سو ريي » أنت تَصْدُقْ يطلب الطّاعةَ والشيطان خان 
كنُشهيٌ في الوجودزيّته وابتغي ممَاعَيلُتَ أَحْسَنَة!” 
ذلك خو ية لي شك يخامز ما ابتهاجي صاحبي يِنْسّ المُقَامر 


في الأصل . 
َه قور مصير الفرس . 


(1) هذا البيت لطاهر غني كشميري . وقد ترجمناه طبق و 
00 كان طاقن بالقارسية » ويقول :: إقبال عنه 
(۳) مَعَنَ الماءٌ فهو مَعِيْنَ : أي جرى . 

. مالديه أو ل من فاو متآ حنيفة‎ )٤( 
. (ه) أي : أراد مي ألا أعمل إلا خيراً‎ 






AWA 











مِنْ تراب حُفنة» وهو القَلَكْ 

ايلاء زاء ولال 

كل من يدري عن الدَّات الخَبر 

لحب إنان لشيطان وال 

وعلى الشيطانٍ أنتَ فاخْيلنْ 
1 





تتلضَّى الوح منْ هذا البَلّد 
شعبُه بالعَقفل والحُسْن اشْتَهَرْ 
5ُخرجث كأسٌُ ولكنْ في ماه 
منْذْان مَيِعَ 
ظلَّ في أيدي سواه أجبرُه 
ومَضَتْ في سَيْرِها كل القوافل 
مانت الجنبَةٌ فيه وَهْوَّعِبِدٌ 
لاتظح آنه كان المهينشا 


نْ ذاتٍ نصيبا 











أظريدق یت نري :مناك 
كان عقا لبان من نَدمْ 
يخلق القع لديه مِنْ رز 
هزمه الشَّيطانَ في حرب جمَالٌ 





وهو في الآفاق معروف الخَبَرْ 
ناخ نابي للاليم من أَسَاهء 

ان في أوطايِه هذا الغريبا 
وشباك القَيِرٍ أرضئ هزره 
أَفْسَدَ الأعمالَ شأن كل غافل 
ولنارٍ في العُروقٍ كانَ خَمْدة” 
في الشّرابٍ دائماً أدلئ الجبينا» 














نه فسا مضى خافن الشسروبا 
وتحدّى وهو ذو البأس الخُطوبا 
قمة للكَاْ لتنج فاغْمُر بِالئَّظَرْ وكفوف النَارٍ بدو في الشَّجَرْ 





(1) في الأصل أنَّ الشعب يرعى شعباً غيره كما ترعى الماشية العشب في المرعى لتعيش . 
(۲) يى : يشتعل . الكَمَدُ : أشدٌ الحزن . 
(۳) الخمد : الخمود .* 
(5) المهين : الحقير . 
A4‏ 


اليواقيتٌ حصاهٌ في الربيع 
والتّحابٌ حول أجْبالٍ يَدُوز 
ذال قرصٌ الشّمس في بحر غَرَبْ 
في « نشاط » سِرْتُ في ركب النَّسِيم 
قال طيرٌ كانَ في أعلى الغصون 
زج يَرْكُوورَهرَآَخْمَرٌ 
الجبالٍ قَدْ ظَهَرْ 





مِنْ قديم في 


واشراب ماج بالون البديع 
مل قطن عند ناف بطي 
قد ريت الله عني ما اتج 
وتلوث شِعْرَ « مولانا» العَظي 
رَ ذا الي المهمن 


و ر0 


کر من ا قاق لز 





کے را اسن وروةٍ اقث 


کاب ]رشا ااا 


بِالشَّكَاةٍ ناخ غِريد القَحَر 
ورأث عَيِنَايّ مجتوة القَْرَثْ 


(0) 


فأوارٌ الوَجْدٍ في رُوحي اسْتَعَرْ 
كل ما جمّعتُ مِنْ صَبري سَلَّبْ 


عع« 


اض عنّاء غك من نوح تيل 
عن طلم اللّونِ في الأزهار يل 
قلت إن الل في أوراق وزد 





من تكئ في الط ِو أؤخبل“ 
)١(‏ الأجبال : الجبال . والنّداف : ضارب القطن بالمندف ليرق . 
(۲) يقول : إنه شاهد قدرة الله في روعة الطبيعة . 


(2 


0 
(0) 


ف 


نشاط : اسم حديقة في كشمير . ونشاط في الفارسية بمعنى سرور . يقول : إنه أنشد 
شعراً مشهوراً لمولانا جلال الدين الرومي نظمه على لسان الناي ومنه بيت يقول فيه إنَّ 
ما يتردد في الناي ليس هواء بل نار المِشق الإلهي . 
زكا الزهر : نما . ويريد بذلك الثوب الأخضر الذي يشقه النسيم أكمامٌَ الزهر . 
أينعت الشمر: نضجها . وقد استعير ذلك للزهرة » وشهاب الدين المتوفى عام 
ه من سلاطين كشمير ٠‏ وقد بلغت بلاده في عصره ذروة التقدّم في تاريخها 
الغر :.من لا تجربة له . والخبل : المجتنو 

AY 





أين ضِغث الرّيش من تلك الأغاني 
5 ن روح لغد 3 000 
إن موت بجي في يناما 
بلقي ال ةئ يسا 
ْح فلاح ولك الأرضٌ بيعت 
وأناسٌ وهم فز ميل" 


ع 


6 
أمير همدان 

اسْمَعَنٌ القَوْلَ لا ينی ويُذْكَرْ الراب جنا والؤوخ جَوْمَرْ 

ولأجل الؤوح جنم يُضْهَرْ منْتراب إنّهلاشكٌ أطْهَر 

يا بنيّء مله إن جزم طا ذلك الجزء بلا ريب أضَمْتَا 

0 بذلتَ اليج لکن وهي كر عادتٍ الؤوح إليكَ وهي حَيِرَى 






ماهي الوُوِحُ وماعنها التخلي 
وبها الور العَظِيِمٌ كيف يُضْهَرْ 
في الليالي الود لاحَث ييل كَوكَثِ 
والوجودٌ » كان لِلذَّاتِ العَطَاة» 
هُأخلاهُ مِمَاقَدْحواء 





نْ رأى الذات » وشيثاً ماراء 


)١(‏ انهملت العين : سال دمعها . وفي الأصل أنَّ روح غنى في حداد على أملها 
(؟) العصبة : هي عصبة الأمم وكان مقرها مدينة جنيف بسويسرا . 

(۳) أردنا بالسّعْرٍ المذل ” السّعْرٍ الرخيص للغاية . 

(6) الوجود هنا هو وجود الذّات . 





Ar! 











ذاكَ نَشُوانُ النَجَنّي » وهي مَطْلَّثٍ 
وترئ الوُوْحَ رياحا رة 
فع الم أسَ لتخم الصة al‏ 
ترك الوْوْعَ فد وحَلقة 

َير ارك كانت 


كك 








زنده رود 

خا يا حكيمٌ غَيْرَ هذا لؤ 
وإلى كف المقاتي دعتي حل أسرر الورك کوت 
فقراء؛ حاكم يبغي الخَرَاجا قُلْ لماذا مجدوا عرشاً وتاج 





أمير همدان 
أضلُ هذا المْلْك في شرق وَغَرْبٍ ؟ كان إزضاة لَب أؤ لزب 
وأقولٌ لَكَ ياعالي المَقَامْ لسوى انين الخراجُ كالحرام“ 
لأولي الأمر وه منكم؛ شأئَهُمْ في الكتاب قولّه برهالي © 


(1) يشبه الروح بالريح على أنَّ الريح لا ثمن لها . 

(۲) الصفاة : الحجر الضَّخم الصّلد . 

(۳) لوهنا للتمني . 

© آي نتن فقراة.. 

(5) أي : أنَّ أداء الخراج حرام إلا إلى اثنين 

(3) قال تعالى في سورة النساء : ( باي أيليمرا له وكيليموا يول وَأ ال يتك ¢ 
[ النساء : 09 ] ١‏ فالأمر بطاعة أولي الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله . 








ATTY 








بالقتال يفخ البلدانَ فنا 
فارسٌ والهنة ما رى 


5 وال 
يد العجيبٌ وال س 


اليُجاجُ لك مال إن شَرَيَه 


جام ج 





جاة في الحرب بنفس غَالِيَه0© 
وهي تمس مُلْكَهُ إنْ شاء صُلْحَا 
لاال القّلكُ من هذا الور“ 
أيماعٌ يلما بي ۋو س 
أي تفع للؤجاج إذ كَسَرْنَه 


He 





من أولي اليزفان أصحابٌ النُظر 
عقا شیو نها الهم 
ن ت الأرضّ تخلو من شَرَز 
أصل يَلْكَ الثّارٍ أينَ 








ليت شعري 








یکو يوسا کا 
عِنْدَهُمْ قذ أحجلت حفر البراي 
أي غرب ي رآهم لم بز 
وبهمالابسواما تجنمم 
لَك افخ وأطِل فيه ار 
ونسيمٌ للرّبيع وَهُوَ يري 


في الجبالٍ عندنا خفئٌ لريح 





(1) التجيد : الشجاع . 
(۲) الورى : الناس . 
(۳) يقال : 






إن ملك الفرس الأسطوري جمشيد كانت له كأس رسمت في قاعها الأقاليم 
وهذه الكأس في شعر الفرس الصُّوفي رمز لقلب المتصوّف . 


(4) الصَّيدُ : الفريسة التي تصاد . والصيود : الكثير الصيد . 


(0) البراهم : البراهمة . 
(3) الشرر : ما يتطاير من الثار . 
(۷) سرى : سار عامة الليل . 


ممم 








وبها تختال في لون وري ع 
وة قال لسوجات ا 
لو حوانا البو يوماً في اعم" 


هل عَلِْتَ أنّ يوماآفي وُلّر 
طالَ في البحر بنا عُنْففُ الصراع 
اشا أي ذلك الله القلذيسم 
يَضْربٌُ الأحْجَارَ في عرض الطريق 
من فتئ في كل أرض قَذ غَلَبْ 
إثه بتي اتن لعفم 
ما الصّوابٌ في حدٌ ساجل 
إن إلت الط موث للأبذ 











إن منك الصّوْتَ أجرامرم القواقل 





(1) الريح : الرائحة . 
(۲) ولر : اسم بحيرة في كشمير . 
(۳) لوهناللتمني . 

(5 

(5) شاأفة الطود : أصل الجبل . 


لف 





20 
(۸) 





أرضعته ألف أمّ ثُمَ َب 
لم يَجَدْعِنْدَ سوانا المَضدرا 
في الطَّريق حط ما صخرا 








والمنى في الوح کاتٹ مِنْ مُنَاكًا 
ولكشمير أرالك عر آهل 


أي : أنَّ عيشنا على الساحل ليس صواباً لال صخر الساحل عقبةٌ في طريقنا . ويمائل : 


الرّجيع : كل متردّدٍ . والمرادُ هنا الكلام والشعر . الوضوء : ماء الوضوء 


AT 





في الصَّدُورٍ لم يُمِتْ يأسُ فؤادا 


صوز 





وتنأؤة انا فعسين لا لمن 
كم بلاو تخت افلا الماء 
إا هذا الك أوهى من حاب 
اال ةي المسي ر اقكزا 
آنك إن جوت هائيلق القلوبنا 








يَضِرْ جَمْرٌ زمادا 
القبوز 





أخضراً أرق وأخرق ما 
أفمورقيبا تاز قلي الاش 
وهو بالأنفاس محتومٌ الَّراب”"© 
والفسصوي به بتسى :أو ديرا 
5 جا في هذه الدّنيا ضري“ 


ما وراء الشعْرٍ شعرٌ ألْتَ 






عنة و عمش وسابدعهة 
ردد الالحان في الجنّات رَدْدْ 


كن 


زنده رود 


اعرِفَنٌ » وة الدّرويشٍ هذي فائلفن 


إن نضجت ملك جمشيد الحر 





و 


م قالوا هذه الدُنيا لنا هَل ترتضيها؟ 


قلت لاء لا أرتضيهاء َيِل هيا هدَمَنْ 
ليس في الحانات كفء بالرّضا مِنّا جَدِيرْ 


(1) 





9) الضريب : النظير ٠‏ 


اخات التي تعلو الماء والشراب » وهو يزول حتماً إذا نفخ فيه 


: جمشيد : ملك من ملوك الفرس الأقدمين‎ )٥( 


Ara 





رُسْنُم الأبطالٍ حارِب ٠‏ ومَعَ الساقي امَرَحَن 


رَهْرٌ الصّحارى » فل أحقَّْتَ احترا نتر ای٩‏ 





أنتَ 





في قلوبٍ للاناسي » هذه الَا اضرق 
كنت في قلب لهيباً » ولا في وتان 
وإذالم بالقول ذا الكوة اشْطُرَنَ 
آلكَ العَقْلُ سراح ؟ في الطريق سز تَمَدَمْ 
وَلَكَ العِشْقٌ مُدَامٌ » فمعَ الحِبٌ اشْرَبَنَ" 
ده القلب بدمع مِنْ عيوني في انسكاب 
مِنْ يواقيت بِدَحْشَانَ القُصُوصَ فاضْتعَنَ9؟ 


نا 








حديثٌ مع الشَّاعرٍ الهنديّ بزتري هري 


تف الحو التضوو الاما بشكاتي يُطْبحٌ القَلْبُ الصرات“ 
هذومِن خيمة أَنْدَتْ جي أختهنا من غرفة أذلّت عونا“ 





(۱) رستم : بطل من أبطال إيران في عصر الأساطير . 
(۲) يريد الزهر الأحمر الذي يشبه التار . 
۳( ا الحبيب . 





: مديئة تشتهر بالياقوت . 
() برتري هري : شاعر هندي عاش في منتصف القرن السابع الميلادي . وله أشعار باللغة 
السسكريتية في الح والخلق القويم والزعد ‏ 


0 





A 


قال لي الشَّيِحٌ ونما قذ حَجَبْ 
شاعر الهند! وهذي حِرْقثَةُ 
( بَرْتَرِي ) يزدانُ بالهلّم الَا 

شرم بين يديه ما أا 








»ملك عظيم بالغناء 
يَرمُم الشّكْلَ البديعَ بالذّكاء 
أبن لاال دري کله 





ار » وهنديٌ | 0 


تيقل انل اللالني ونه 








طهر الدنيا بحرفي من حَفَاء 


7 
توج عله 


3 


ولزن ارتا فقول ينا 


E a 


زنده رود 











أنتَ يامَن فُلْتَ قول عبْقَرِيّا يلم الشَّرْقُ به سرا فيا 
قنء لهذا الشّعرٍ مِنْ أئِنَ اللَمَثٍ أَضرَممْهُ الذَّاتُ أؤْرَبٌ وَمَبْ؟ 
عو ع 
برتري هري 


شاعدٌ أينّ يُقِيمُء 


لفق 
0( 
لف 


الشكار : الكثير السخر . 

الطّلُ : التّدى 

جم : هو جمشيد من ملوك الفرس 
قاعها الأقاليم الع . 


(4) اليم : أغلظ أوتار العود . والزيرٌُ 





ا اه 
وله بم وزيز إن عرف 


الأقدمين . قيل إنه كان يملك كاساً رسمت في 


ام 








قله في الصَّدرٍ وماج الأوار 
وبيبحث روځنا كاتث تَطِيبْ 
مِنْ كروم القَوْلٍ يامَنْ قذ تملا 
وم فيل قبا اعطق 





2 -262200 
وا دُومٌ القرار" 


وَطَلَبنَاء فلذا الشّعْرٌ اللَّهِيبْ 
مل ذيّاك المقام لوب 19 
قي الجنان تُسَْبَى ذاتٌ الحوز“ 


ام الل 








زنده رود 


إل أهلّ الهنْدِ كانوا في العَدَابْ 
أظْهرَةً السوٌ من خَلْفٍ الججَاب 


برتري هري 


هذه الأربابُ شَحَتْ وهي مِنْ طينٍ وصَخْر 


« ببرتري ١‏ كان بعيداً عَنْ كنيس ب 





وَدّير 


سجدةٌ مِنْ ذؤق أعمالٍ خَلَتْ لا خَيِرَ فيها 
عمل َلك الحياً» وَهِوَّمِنْ خَيْرٍ وَضَرَ 
ما انك را لجست عن اناز وت 
مِمْزْلٌ بِالخَئِطٍ دؤزت ولكن لَنْتَ تذري 


التو ع ما للف املق 


ما لهم هذا الئِّيِمُ والجَحِئِمٌ 





انا 


0( وهاج الأوار : متأجج النار . 
(۲) لوهناللتمني . 
(۳) استباه : سباه في التحرب . 


(4) 


AFA 


المراد بالأجر هنا : الجزاء سواء أكان على الخير أم على الشرٌ . 





السّفرٌُ إلى قَضْرِ سلاطين المَشْرق 
نادر وأبدالي والسّلطان الشهيد“ 


« بتري " مذ َر روحي بالنداء 
قال لي الرومئٌ «عَْنُ القَلْبٍ أفضل 
ِتقو للدراويش عفرن 
وملوك المَّرْقٍ في حَفْل كيقذ 
وتاه الم ري ره الالحناد 
ثم « أبدالي؛ وَقَذ كان البَطَنْ 
وإمام شُهَداءٍ الاشقي: 





أشكرتني مته صهباء الهْتاء 
والخروجٌ عن إطارٍ الفكر امن“ 
وقصورا للسلاطين رن 
عزةٌ الأفغانٍ أو فرس وهن" 
كان للإسلام بُشْرَى بالوداد 
مح الأفغفانٌ أا عر“ 


كرت الا وام ک ER‏ 


)١(‏ نادر: هو شاه أفشار الذي كان قائداً في جيش الشاه طهماسب الثاني آخر ملوك 
الصفويين » وقد تأنّى له أن يدقع غارة الأفغان على إيران » فتربّع على عرشها عام 


7م كان سيا » وبذل وُسْمَّه في التقريب واا 





بين المذهب السني والمذهب 


الشيعي الذي كان المذهب الرسمي للدولة الإيرانية في عهد الصفويين . 

وأبدالي هو أحمد شاه دراني المتوفى عام ۱۷۷۴م كان من قادة جيش ادر كما حكم من 
قبله إقليم مازندران . وبعد مقتل نادر مضى إلى أفغانستان حيث أصبح ملكا » واتخذ 
من مدينة قندهار عاصمة له . ويعدٌ مؤسساً لدولة الأفغان . 

أما السلطان الشهيد فهو تيبو سلطان الذي كان له المُلك في الدّكن . وقد حارب 
الإنجليز الذين غلبوا على عاصمته . ثم قل في حومة القتال عام ۷۹۹٠م‏ 





() الامثل 

(۳) يشبه هؤلاء الملوك في مجلسهم بحبات المِقّد » ويقول : إِنَّ عرّة الأفغان والفرس 
والهند بهم وأو هنا للجمع 5 

(4) التحرير : العاقل الحاذق . 

(5) الأس : الأساس ٠‏ وفي الأصل : أنه منح الأساس للشعب . 

(1) العاشقون هنا عاشقو الذات الإلهية من الصّوفية . 


AFA 





نْ نورٍ اسمة نورٌ الكواكب 
شيف ةس ةالافِوق ل 
وبفضل من يتَذر أو حن قذحباه فقرُه جَذْبَ الحْسَيِن" 

وَابيل النلطت اق مرا زاف 

مُلكُه في الهِنْدٍ ظَنَّ مائلا )© 
قصّ العقل » عجزت عن كلامي ‏ لَيِتَ شغري كيف وصفي للمَقَامٍ 
بتَجَِّهرلى أل الّتماء مارَمُم لَلكِنْ عجيبٌمِنْدُ 
ذاك قر ومن الفيروز ه الها كلها تخوي رَحَابَه 
في التُمُوقٍ ماله كيف وَكَمْ 
هذه الأزهارٌ في الحسن البديع 
والنباث وهو قياض التهاء 
والصَّبادابٌ لها أن د 
كق العسساة واگ 














ذَرَةٌ منه وكا في الوَمَنْ 3 


7س 


كيبن مها 
وصفوفٌ فيه من قامات حور وله التَبِرْ حلي في الحُضُوز 





فة كان غقيقائشدا ارش هتفه 





. واكب الركب ارقم » أوركب معهم‎ )١( 
3 كشّف : بمعنى‎ )۲( 
. في الأصل بنظرةٍ من سيد بدر وحنين‎ )۳( 
. المراد بالقصر الزائل هذا العالم‎ )5( 
. الداب : العادة . يقول : إِنَّ من عادتها أن تغيّر الأشياء بالشخر‎ )( 
الشمس . الوّمّق : حبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة‎ (» 
. لتؤخذ به . يقول : كأنما كل ذرةٍ في هذا القصر صادت الشمس بهذا الحبل‎ 
. نضده : وضع بعضه على البعض . واليشم واليشب : حجر يشبه الزيرجد‎ )۷( 
ê 


























وعلى العرش ملوك يَجْلسُونَا وملوك الفزس كانواكُ 
لش ييي لأب فرج الغ بما زادً الظَّرَبْ20 
دوين المَضْرِقٍ هذا شار لست أدري » شاعر آم سَاحِرٌ 
فة دَق وفي الوح الألم 
شِعْرُه في الشَّرْقٍ قد أذكى الضَّرَمْ © 


ع« 





نادر 
مرحباً يا شاعرٌ الشَّرْقٍ العَظيما مِنْ كلام الرس أَنْشَدْتَ القَوِيما 
تجو ال اوقل سالا امن يرات كف ان 


زنده رود 





َرَت إيران في ذاتٍ ملكا وَهَوّث في قاع أشراكِ هوا“ 
وقتيِل دل أصنام الجَمَالْ تُعْبِهُ الإفرنج في حَلْقِ الكمال ! 
رها في مُلْكِها أو في السب مَدحُ سابور وذ قرب 


. ذكر من هؤلاء الملوك جمشيد وبهرام وهما مشهوران بعزة الجانب‎ )١( 

(؟) فرج : فتح . والطرب : خفة تعتري الإنسان من فرح أو حزن . 

(5) أذكى : أوقد . والضرم : الحطب يطرح في النار . 

(8) أنينا : 8 

(ه) هوى هويا : سقط . والشراك : جمع : شرك » وهو الحبالة 

»( سابور : ملك من ملوك الفرس . وهو سابور الثاني المعروف بذي الأكتاف ؛ لأنه في 
حربه مع قبائل العرب خلع أكتافهم » أو ثقب ألواحها وجعل فيها حبلا إمعاناً في 

Af\ 





يومُها خالٍ. ومن كل المهام 


وطنا رامث وذات ا لاترَئ 


الحيا 





طَلَبَنْها في الرجاء 


وتَاسٹ وُسْتما بل يدر" 





باطل الإفرنج ماقَّذْحَصَلَتْ 
ولها التاريمٌ ينهم شَكْلَتْ 


كانت الشّْحَ » وفي عه بعيد 
عُزفها بال لهادينٌ 
وفنا شا ی ار 
ويح القحرام اة المح + 





زرحتة ارون تخ ائه 
مامضى عن جِشسيها روځ رؤوم 
رجلُ الصّحراءِ روحاً قد متخ 
ومحامن لؤحناكلٌ القديم 


فتاحت الوه واا مين جذ 
وكذاكَ البح واللَبِلُ اليم !© 
رها مافيه من وَج لجمر“ 

موا 
فارسٌ ظلّت وروما أينَ هِي د 
غير اشر من زب تقوب 
وإلى صحرائه عنها زح 
جَدَد العَضُرّ » وليس بالمقيم 


فَلَدَيْهاهِدْ 














نهم لم يذكروا قل العَرَبٍ 
ومن ن الإفرنج ذابوا ف في اللََّبْ! 
HHR‏ 


(1) الرجام : جمع رجم ء وهو القبر . 


(۲) رستم : أعظم أبطال الأساطير عند الفرس وحيدر : علي بن أبي طالب کرم الله 


وجهه . 

() البهيم : الذي لا ضوء فيه إلى الصباح . يقول : إنَّ كل شيء فيها كان قديماً بالباً حتى 
ليلها ونهارها . 

(:) الترب : التراب . والوهج : اتقاد النار . 

(5) يشير إلى فتح العرب لفارس ؛ ويشبهه بالبعث والحياة الأخرى . 

() التحنان : الرّحمة . 

(۷) الرؤوم : الرحيمة : وفي الأصل الطاهرة . 

(۸) نزح : بعد ورحل . 


AY 


ظهور روح ناصر خسرو العلوي واختفاؤها 


وإنشاد غول رقو 


للحسام والتراع تجعلٌ الكفتّ المدارا 
من جَوَادٍ الجسم بعد » أك لا تخشى القار” 
الحسامٌ اراح منهما َل عميم 
يا أخي مَضْدَرٌ مضت الور لدينا كان LE‏ 
عند كفار أجنبي أي خير فيهما 
و 0 





يتل كرياس وإليان تقبط تشفحة 





)١(‏ ناصر خسرو : من شعراء إيران في القرن الخامس الهجري » وكان من دعاة المذهب 
الإسماعيلي » وجمهرة أشعاره في المسائل المذهبية والفلسفية . ولما قدم مصر » وکل 
إليه الخليفة الفاطمي نشر المذهب الإسماعيلي في خراسان » وجعله رأس الباطنية في 
تلك الجهات . 
الحسام : السيف . واليراع : القلم . وهذا الشعر نوني القافية في الأصل . ويقول 
الشاعر : إنك إذا جعلت من كفك ميداناً يجول فيه القلم والسيف » فإن جواد جسمك 
لا يكبو من بعد ٠‏ 
(۳) أخي : تصغير أخ . وهو يقول : إِنَّ الحسام واليراع مصدر الخير » كما أن النار مصدر 


م( 


(4) التّصار : الذهب . وإذا اقترن القلم والسيف بالدّين غلا ثمنهما » وعظمت قيمتهما . 
يقول : إِنَّ الدين يُعدُ بالعلم . والدين عند الجاهل كالرّهرة عند الثور الذي يتجوّل في 


(0) 


AEY 


ويهوديٌ لكفن نِصْفِه الشاني استعار 


أبدالىّ 
وفتئ مُلكاً عظيماً قد أقاما للجبالٍ عاد واختارٌ المَمَاما 
أَضْرَّمَ النيرانَ في تلك الجبال أحرَققَهُ ؟ أمْ شجائٌ لاييالي 

ع 

زنده رود 
إخوةٌ ٠»‏ في حَريها أو في المرًاء”“ 
ابه الجنديٌ أمسى من حُمّاته ! 
سال ير عا اک 
لاقل ةو ةفاقل للجسوم والقلوب من فراقي فَاصِلُ9 
اتا الج وال قل ل غايعه وره سان قرت معب اة 





)١(‏ الكرباس : ثوب من القطن الأبيض بوقيل هو الثوب الخشن . والكفن : تكفين 
اة + 
وإقبال يومىء إلى حقيقة تاريخية هي ظهور النبي إلياس في اليهود بعد انقسام مملكتهم 
قسمين شمالي و . وقد أراد أن يهدي اليهود إلى دين قويم أساسه توراة موسى » 
وكان يلبس قباء أبيض . وما زال اليهود إلى اليوم يصلون بقباء أبيض لا يجيزون الصّلاة 
إلابه . 
وقد تلقينا هذه المعلومات عن الأستاذة منى ناظم المعيدة بقسم اللغات الشرقية بكلية 
الآداب من جامعة عين شمس » فلها الفضل وإليها الُكر 

() المراء : الجدال . يقول : إِنَّ الشعوب إخوة إلا نها على الدوام تتحارب وتتجادل . 

(5) حسب الشيء : عدّه وأحصاه . 

(4) يقول : إن الفراق حدٌ يفصل بين الأجسام والقلوب 

AEE 











يعرف الأفغانٌ حقآ شاد 
إل كسان تكله شا 


سؤقوم ذد رامقالا 


قالَماقَذ قالَ وهو الاور 
بذل الوْسْع بِقَصْدٍ طبه" 
مارآه الحقٌ لم يَخْسْنَ الوّبالا9" 





« فتى الأفغانٍ لو يلقي البعيرا 
ل الج وجو وال اورا 
هاتمتى :ذلك الوق الي 


وأراة جُلججُلَ الهادي الصغيرا“ 
أبدالى 


إن مِنْ قلب لناالطَّئِعٌ انقَذْ 
وبموت القلبِ جنم يرا 
بفسادٍ القلب ماهذاالجَسَدْ؟ 
آسيا جسم وَين ماءِ وطين 
ولهاهئ هالفسِاٌإِنْ قَسَدْ 
بانطلاق القَلْبٍ فالجشم الطّليق 
(1) السادر : الذي لا يبالي . 


(۲) طبهم : علاجهم من المرض . 
(۴) الوبال : سوء العاقبة . 


وا تة ارات او وة 
ودماً أمسى الّضِيح أحمرا" 
وَحْدَهُ كُنْ مَنْ على القَلْب اعْتَمَد 
قلثها الأفغانٌ خمَّاق الوت 
وانطلاق مِنْهُ يا نِم المدد !^ 
أ لريح كان بالقشٌ الحُمُوق7؟" 


(5) تملّى الشيء : تمتع برؤيته . الوق : الجِمْلٌ . 
(5) الجلجل : الجرس الصغير . والهادي : العنق . 


(5) النضيح : العرق 
(۷) الوتين : عرق في القلب . 
(۸) المدد : العون . 


(9) يقول : إن الجسم”إذا لم ينطلق بانطلاق القلب ٠‏ كان شبيهاً بالقشَّةٍ إذا اشتدت بها الريح 


في يوم عاصف . 


ASO 


وله كالجم بالعُرف القٌيود 


ديشه اعيا والسوث الق“ 


بمقام وَخدةٍقدعرَيِينْ 
ذلك لے باق ينون 





أنه ةة القرق عة 
ا ل 
ّم يهب َة وزد الحُدود 
مجده ما كان مِنْتَرْكٍ إن 
الع رة ولق رن 3 
َوب حكيماً كالأعاظم 
تُذرِكُ العِلْمَ فل أنتَ مالك 
ليِسنَ في هذا السبيل غير عِلْم 


لشف 





لَه النَعَادٌ بِلْعَرْب المُقَنَذ9؟ 
لا ولا رقص الغواني 


وقصيكٌ الك 


العاريات 
ر أو ميس القدوو“ 
لَبِسَ مِنْ خط لديه بالتوين“ 
وبمصباح لَدَئِونوررهُ 
ار ا 0 ا ع (ه» 
أيُضاؤ العِلْمٌ من لبس العمائم* 
لابشوب تستعيرٌ مِنْ مالك“ 


ماعلى رأيك يِن غَيِرٍ الهم 











إن مَلَكْتَ القِكُرَ هذا الفكر حَسْبِك 
كن شيءعَنْهُ مايُغيكَء بعك 


الاج في الليالي إن كه N‏ 


فإلى العلم السبيلُ قَدْ وَجّدته 

من رأى يوماً حدود مُلك مُعَنّى ؟ يطلب المطلوب مجهوداً وأَئِنَا0» 

)١(‏ الحقود : الأحقاد 

(9) ده :کلب وعتظطا رايه , 

60 الین ایق .. 

(:) هذا الخط في الأصل هو الخط اللاتيني . والمكين : صاحب الحظوة 

(5) ضاره : ضره . 

() يريد بهذا الوب زي آهل الغرب . 

(۷) السناج : أثر دخان المصباح . وأكلُ ستاج المصباح في الفارسية كنايةٌ عن سّهَرٍ الليالي 
في طلب العلم . 

(۸) الأين : التعب . 

A 





المُدَام 


به الأفراة فاا + 

تَزِياقَ العِرَاق مالديهم 
وعبيد المَرْبٍ يبغونَ الظُهورا 
روجهم في في اللّهِرٍ كانوا يَفْقِدُونا 
يلون الئمل لکن من كَمَلْ 








فالفرنجٌ أسْكَرُوهم بالشمام 


رحمة يا رب فابشطها عليهم”"" 
إنّهم يصون بالوَقْص العُروَرا أ 
يَضْعُبٌ العلم + يلق ف يکونا 
لبتم ساييي مدل امل 


اير الل نكن إن طلببا 


أنتَ روحألك من جسم فَقَدْتا 


HE 


زنده رود 


الفِرَئْجٌ بالرقيٌ ما أرادوا؟ 
ظاهز ينيم دياراً حوّقا 
ظاهورٌ يبدو لعين لامعا 
زل القل لاعس اا 3 


ومصير الثَّرْقٍ هذا مَنْ مَرَىئْ ؟ 





ألفَ فردوس من الألوانٍ شادوا 
والغصونَ بالوشاش مرق 
وَمَنَ القلسبُ لعينٍ انعا 
وأمامٌ المَعْبَدٍ الخمَّاقُ خر 
أي تدبير وتبغي مَظقَرا 


)0 يقول : إن الأتراك سكروا بخمرة الغرب ٠‏ وهي كناية عن افتتانهم به . والشمام : جمع 


p2 


(1) الترياق : دواء الشُموم . وفي أشهر كتاب من كتب الأدب الفارسي . وهو كتاب 
كلستان لسعدي الشيرازي عبارةٌ مشهورةٌ مأثورةٌ » وهي : ( نلم الملدوع الروح قبل 


أن يُحضروا له الترياق من العراق ) . 
( 3 
5( 
(0( 
لف 





ام 








أبدالي 


وعلىئ اتف ر ذلك اله اور 
بهلوي نك ب ازتاله 
و ال ا و كان قوز 
ئ والوَطَنْ 


بطل الهيجاء حقَّاً والأيز 


AE EEE 


بهلوي إِي أن فلأو د اور 
کل تقوو لسه علي 
وهو للافغانٍ ذخ مَنْ يُكابدُ؟ 
قاد جيشاً في جبالٍ قد گم 
والحديدٌ عند قوم وال 











من رأى ذاتآ له إني فت 





َكُها يمل بسحاناً جميلدةة» 
ديرهاما حَمَدْ 





نار بَمِدُحَمَدْ 
روخنا شيعا شنواها هما اک 





قلبنا حزناً على الهندٍ انز 


)١(‏ بهلوي : هو رضا شاه بهلوي المتوقى عام 1444م الذي أسس الأسرة المالكة في إيران 
بعد أن أسقط الأسرة القاجارية عام ١١۱۹م‏ ورضا شاه مؤسس إيران الحديثة وعلمٌ 
عظيم من أعلام تاريخها ٠.‏ تباذ اهز بال مارك الأشرة الاي في إيران ٠‏ وفي 
تحت ا زواج و 





2(0 
(2 
(¢) 
(0) 





ALA 


إهاقيشه باح راوتا ليس يدري من تك حالنا 


زنده رود 


الهنودٌ أنكروا قانونَ زب كل سحر رَفَصُوهُ كل حلب“ 


اء إنه لايتزل! 


نوف الغير روخ ابقر 


لهه من رغبة فيه 
رؤية الات رآهما 
هذه الدًاث بعصيان تال واتعدامٌالذَّاتٍ معناهُ الوَبال9© 





أت في أرضي وفي داري عَلَلْنَا وبعينٍ قري البالي مَسَحْنَا 
وعرفت حَدّ كل الكائنات في الجدوب أيِنّ آثارٌ الحياة 


زنده رود 
في الجنوب قَدْ لََرْتُ الدَّمْعَ حَبَا فاكتسث أرضيٌ به وَزداً وأ“ 


5 لك 


نهر « كاويري » يَسيرٌُ في جموحة ورأيتُ وَفْدةٌ أخرئ بروجة 


. الخلب : الخداع‎ )١( 
. (؟) الوبال : سوء العاقبة‎ 
دكن » وهو اسم إقليم في جنوب الهند . وكلمة‎ ١ اخترنا هنا كلمة جنوب عوضاً من‎ )۳( 
. دكن في الأوردية بمعنى جنوب‎ 
 يعرملا‎ : الأب‎ )8( 
. اسم النهر الذي تقع عليه مدينة سرنجاباتم‎ )٠( 
ALA 











السّلطانٌ الشّهيد 


قَونّكَ الثُورٌ به ضاءت لوب 
عَالِم الأسرارٍ دَوْماً من ظَفَرْ 
ونش دُالوٌوح! القلنذتئة 
عند سولی الل تق ايرا 
وعلى القَوْلٍ هناك ماشجفت 
وأنا من أحرقتني نار شِعْرِكُ 
قال بيت فته من قاله؟ 
بيان لك في الؤوح اسْتَمَرْ 


لْدَهمِعٌ ارو دن 
من عُروق العُوْدٍ أنهاراً حفر 
اللهيبٌ في الحشاأوْقَدْتَهُ 
من سِوَاهُ كان يهدي سائرا 
رؤيةٌ بالوُوح كل ما استطعت 
ولاني لايني عن فر بر 
فة النذنبيا وسافيفا ةة 


تَهِرَ كاويري قَصِف وَازْوٍ الخَبَرْ 





زنده رود أنت وهو زنده رود 
إا لحنآً مع لحن مايجوو 


5 8 . 
رسالة الشلطان الشّهيد إلى نَهْرِ كاويري 
حقيقةٌ الحياةٍ والموت والاستشهاد 


إل هذا التَهْرَ قد سار الهُوَينى 
نائحاً بين الجبالٍ » كنت تنثز 





ودوامٌ السَئْرٍ ما أضناه 
وطريقا لك بالأهداب تحشر ! 
للجنوب كنت واب الحياة 
ان ك زتها 








أنتَ مِنْ جيحودً خير والفرات 
پا لأرض الت :قدعاتقتها واه 


. ضاء : أنار وأشرق‎ )١( 


(۲) عروق العود هنا هي أوتاره . وقي الأصل من دماء تلك العروق . 
(۳) يني : يفتر ويضعف . 

(4) يجود : يحسن. ˆ 

(5) الأين : التعب . 





والبهاء لك كالسّحر العُجاب 
قاع و 1 عليك 100 
افحت من لذا كان البريدا" 





كاد فنعلا كل قول قاله 
رازان ا 
إا الأمواج في نَهْرٍ الحياة إتما ايديل شأنُ الكائناث 
ماالحياةغَيِرَ تجديدٍ تجدّذ عالماً تطلبُ في شوق تمهّذ 
الذَهَابُ والمجيء ماهما الك يان لوج و ينها 
الغَّرِيِقَ راحلون في سَقَرْ سَقَرٌ يخفى لكي يبدو الحَضَر 
الاق والحارى والتخيل 2 تيَلْكَ أشجاها وأبكاها الرّحيل 
برهة حَلَّتْ وُرودُ الرّوض ضيفا 0 لاختبارٍ عُرّضت حسناً وعَزق0 
مام في الرّوضي آم أفراحٌ سُوز؟ برعمٌ في الحِضْنٍ , نَع لِلوُمُور(*» 
أحموٌ الوَرةٍ له فلت احق قال سري مَاعَرَّفْتَيالِق! 
مِنْ هشيم للوُجود ذا البناء 
لور حر كان الجزاء 
ما مضى أو ما يكونٌ؛ إمض عَته المجية للوُجودء دَعْكَ ية 














(1) الطرة : شعر مقدم الرأس . يشبه الأمواج بالشّعر الثاثر . 

(5) البريد : الؤُسول . 

(۳) في الأصل : أنت حامل المرآة لوجه سطوته . 

(4) العرف : الرائحة الذكية . 

(5) السور : كلمة فارسية تستخدم في العربية » وهي بمعنى الوليمة والضيافة . 


أمم 














لانَّعِعْ مِثْلَ الشرارٍ 
وإذا أشبهتَ شمسا في الصّفات 
الرياضّ الحرق وآكام الصّحارى 
وإذا عرَّدتَ جُزح السَّهُم صَذرا 
السكون في الحياة للات 





البق درا امي 
فارتفغ بَيْنَ الشُموس المشرقات 
والحّماك أضلٍ بقاع اليم نار 
فلتعش صقرا وكُنْ في الموت صَفْرا 
ما سألتُ الله طَوْلًا في حياتي ! 


ديثشا والعُرْفٌ في َلك الحياة 


برهة كاللَيِثٍِ 
الي ااي رف اة الوفث 
الوّدَئ ظبِيٌ وهذا المرء ضَئِكَمْ 
إنّما الكاملٌ يحتاجُ الجماما 
ويموتُ العَبِدُ خوفاً من جمام 
جو العحوستاماتة؟ 
ليس يُجري فر موت َة 
دعك من مَوْتٍ القبُورٍ والشُراب 
ما يرجي موم من ريه 
لطريق الشَّوْقٍ هذا الموتُ غايه 


لفق 
0( 
فر 
4 
)مغ 
لفق 


الرقية تأخذ العين كالسّحر . 
الضيغم : الأسد . 

الكامل : الرجل الكامل . يجتاح : 
شاهين » وهو طائر كالصقر . 

60 
(0) ب 





بمعنى لا رجعة فيه . 





لأعاما فاو" ١‏ 

مك أخنة قذ قرت 
منْ مقاماتي جما المرء فاعله”*» 
كالشواهين إذا صادت حمام0”) 
لَمْ يَكُنْ عيشٌ له غَيْرَ الحرام ! 
روح 4 الأ ی 1 حي 
ويموث الحو نكن ^ 
ِنّه الموث وَلْكَِنْ في الراب 
موت إطلاق له من تُزبه 
وهو للتكبير في حرب نهايه 





البيدر : الموضع الذي يدرس فيه القمح . 





يقهر : الموت . الشواهين : جمع 


ن : الهلاك » والمراد هنا الموت . 





ليس للمؤمن َير الأطيب 
الملوك حاربوا من أجل سَلَبْ 
وبها يمضي إلى دار اليب يَهْجُرٌ الدُنيالِوَضْلٍ من قَرِئِبٍ 
قال للقوم النبيٌ ذو المحامد راهب الإسلام من كان المجاهد“ 
الک وو ا ارا 
بدو أجرَاهُ في الحرب اشسّراه 
HN‏ 





زنده رود يغادرٌ الجنّة العالية 
وطلبٌ حور الجنان 





كأسٌ صبري أصْبَحَتْ بعض الفتات قال لي الروميٌ 








يا حديث الشَّوْق يا جذ يا لإيوانٍ على الاس المتيه©» 
ذاميّ القلب إليه قذ وصَلّت 2 وعلى أعمايه ورا رأ 






قالت الحو تقال رد 


ف 1ك 5 20000 
لك عَذْبٌ اللّحن يشجي ٠‏ والوقود 
خفقاتٌ من ضَجِيِجٍ خَوْلا زنده رود اج 5 


تليلاً بيسَا 





عع» 


)0( ابن النبي هنا هو الإمام الحسين رضي الله عنه سيد الشهداء . 

0( أي أن المؤمن يشبه النبي به » ويقتدي به في الجهاد . 

(۳) الإشارة إلى قوله هة : « الجهاد رهبانية الإسلام * . 

() الفتات : ما تفتت من الشيء وكسارته . والفوات : فوات الأوان . 
(5) يا هنا للتعجب . والأس : الأساس . 

(5) الوقود : النار . 





nor 











: رقب المثْلَ لالص المتزلاا 

الوِضَالٌ ما راخ قط عذْقا بل أراعسرمديٌ الغُشنعقًا 

راا ة عاو جود بالاو طحت يلك القصود 

سار ما كف يوماً عن ريل وهو في غير المكانٍ ابن الئبيل“ 
ماأقام بل أراة المَهْيَعا9؟ 


حُوْرُ الجلة 


نت دل يفل دل للرّمان 





ناد عر دما ماوكا باهرا فيك سكاباك ناتيت ل 
إذ عر المُلْكِ والشلطانِ معي اقفر الحطام ما عبت المُلكَ وَبا كيف تطْلب 
)١(‏ في الأصل : أنَّ رهبة من المنزل أشدُ من رهبة من قاطع الطريق 
۳( الادر : الذي لا يبالي بماصنع » والمراد به : اليشق . 
(۳) المهيع : الطريق الواسع . 
(4) يعتقد القدماء أنَّ المسك من دم الغزلان ٠‏ وفي ذلك يقول المتنبي : 

وإن نَم الانامَ وألتَ مهم فة البشك بض دم الغزال 
والعجب : التيه والخيلاء . وفي الأصل يا غزال الحرم في الخطا ماذا تطلب . 
والخطا : اسم لشمال الصين ٠‏ وهذا الإقليم يشتهر بغزلان السك 

5552 








عَرَفُوهُ في الورؤد الحُمْرٍ بالبستانٍ لحتنا الدّامي الحز, 


مَنْ له قلبٌ مُنيِرٌ زا نوراً كلَّ عين 2 ليت شعري لِعَمّى | 
زاهدون » رؤيةٌ الدُنيا كراماتٌ لنا 





لايرِيح الوُزحَ إلا زؤه 
: ص 2 5 فك OF‏ 

نَ لِلْميِنٍ الحِجَاب الأكرا 
فِالسَبيلُ والدَلِلُ يلب 
ول 2 











ا افا 
َك امن[ 
ورن فلا 
مِثْلَ جبريل أراهُ دعك ! 
إن ب ينه فإ 
كان في البَذْءِ الوَّفيِقَّ والطّريقا 
ثم يمضي بَعْدَ أن يَنْسَئ الرّفيقا 
عَنْ قصورٍ سرت عَنْ حُورٍ بَعُذت زورقي روحي وفي نور فَقَدْت 





(1) الطير 

(۲) الوجيب 

(۳) يبد : يخلق . 

(4) أي إن العشق لا يتيح للعاشق خلوةٌ مع الحبيب . 
وذخ 





القلب . والتُحيب : رفع الصوت بالبكاء 




















والغريق كلت في هذا الجمال 








وَفْقَدْتُ في ضَمِيرٍ الكائنات 








اأوتاژها 
1 5 
وأمام الوح 
وصباخ الي وم مل العَئِنٍ شور 
وبا اله ري بنا 


وزد ب اا لي اني رن 
الج تد وسلا الق 
طلبٌ 








لذ الرؤية كانت في ج 
«أنتٌ نور العالمين قَذ وَمَبْنا 

ما رأى الإنصاق ينها الحو مَرَّهْ 
غالبٌ في العَيْش مسرورٌ عرب 
إِنَّ الاستعمارٌ ينه كل تس 
ETE‏ قفي فر 





. الرباب : من آلات الطرب‎ )١( 
. شابه : مزجه‎ )۲( 








0 يحور :قف 
(8) الحسر اسب 
(5) الجنان : القلب . 


(5) المراد بيذكر أنّ هذا النهب معروف للناس يذكرونه جميعاً ‏ وإقبال يشير إلى ما كان 
أمر علي كرّم الله وجهه في غزوة خيبر ٠‏ وقد سبق ب 


آدمٌ وال 





َلك الحياةٌ 





وهو بالتبديل يحمي من زوال ! 
فالحياةٌ كالوّباب الصّادِحات7© 
كل لحن كان في قلبي حِرّابا 
س جبريل وحور 


باليقينٍ ن حي ts‏ طال ع ووه 0604 
E ME EEE‏ 








نفسه:بالعين تى شاهدا 
بل خروجٌ الجسم مِنْ قير التّرى 
قدا راشا تكو ال 10 





غير شوكٍ لم يَجذ في كلّ زَهْرَه 
والليالي عدّها من قَدْعْيِبٍ! 


ياله ليلا يُرِيدُ حَجْبَ شَنْسٍ 


وبلا َئِدَرَ دير 


و 








الك . 


























تسا اتسين قال : لاإلها 
نحن في الدُنيا نموت أربعا 


فِكُرْهُ نَدَ وَمِنة العَفْلَُ تاه(" 
اذكرنْ ينها المُرابي الأَجشى“ 


أيليِئٌ بك هذاالققالم 
منةقفي ویر بك طينٌ اف“ 





ع 
نداءٌ الجمالٍ الأبدىّ 
و ج حرشا ل نقغاء إن هذا تقشنا 
ما الوجودٌ هَلْ عَرَفْتَ يا نجيب ؟ مِنْ جمال الله أن يُلفئ النّصِبِ9©) 





كان هذا الخَلْقُ يُشداناً لِعِشْوَ 
وضجيجٌ مايكون أو غََرْ 
الق اء للحي اة والبة اء 
أنت حي ؟ حنّ شوقاً واخلّق 
ماتراةلايواتي تَلُحظُمْ 
كل خو کان مَكروبا خزينا 
أعلى الإبداع أنتَ غَيِر قادر؟ 





. ند : تفروشرد‎ )١ 


والظهورٌ بالجمال عند حلي 
بجمالٍ عندنا يبدي الأ 





أن خَرَاءُ عالمٌ للآخرينا 
لنت في رأي لديا غَيِرَ كافر 


(؟) أي نموت أربع مرات . وفي الأصل أنَّ السبب في ذلك أربعة وهم المرابي ٠‏ والوالي ٠‏ 


وشيخ الطريقة » والشيخ . 
(۳) الأقتم : الذي يعلوه اللون القاتم . 
#9 يلف وة , 
(5) النشدان : الطلب . والخلق في الشطر الثاني بمعنى الناس . 
0 ين اعفن 7 
(۷) يواتي : يوافق . 


AovV 











وعدمت حسنا حتّى الأثر 0 ين نخيل العَيِ شما ذَقْتَ اللّمر 
مِنْ رجال الله ؟ كن سيفاً حُسّاما 
الم التقدير فَاخْلُّق. والمَراما"»» 


«6 


زنده رود 
عالَم الألوانٍ عة ماالخير هل يعودٌ الماءٌ يجري في النّهَر؟ 
يۇ تكرارٍ عَنِ الذنياعَرِيب وهو في طبع لها أْمدْعَجِيِبٍ 
E RE E‏ لم يَقُمْ قومٌ تلاضّوا في القّنا 
لا يَقُومُ النّهْبُ ين أعماق فر 








جاكةاين فده 





نداء الجمال الأبدي 


الحياهٌ أهي تراز النَقَس ؟ أصلها ین قول ٠‏ يا حي » ان 
8 بَ الوح من إني قريب »> 
يرفعٌ النوحِيدُ فرداً با 












يَجعل الشَّمْبَ أحاديتٌ الوا 


() السيف الحسام : القاطع . 

(؟) انبجس الماء : تفجر 

”6 قال جل وعلا في سورة البقرة : « ا سَأللكيساوى عي إن كريب يِب دعو الع 

جوا لى يتوا بى لمهم يدوت € [ البقرة : 185 ] والله قريب 
عن القرب مكاناً . قيل : إن أعرابيا ساله يف : أقريب ربنا فتناجيه 

اديه ؟ فتزلت الآية . والإيمان والعملٌ الصّالح شرط في قبول الدعاء . 

التقوى . وأزدنا بجعل الشعب أحاديث الرواة أنَّ هذا الشعب مشهورٌ عند الناس 

رفيع القدر . 5 










AOA 


وعَنٍ الشبلي سمعث أو أبي ذز طغرل كان لشّعب ثم سنجو 
بالئّجئٌي كان لِلْمَرْءِ ابات إِنَملِلْقَرْهِ والشّب الحَيً 
ولد تال توس يكلا ا ما جل قا جنال 
وهما سلمان في التَمْرٍ الى وسليماكُ له المُلْكُ العلي ° 





ويرئ الواحد هذاء ذاك واحذ 


جالسن هذا وذاكٌ فش اذ 


= وينقسم التوحيد أقساماً عدة : أولها التوحيد الإيماني الذي يمكن أن يسمى التوحيد 
الامتثالي والتقليدي والتعبدي » وهو توحيد العوام والمقلدين » والثاني التوحيد 
الاستدلالي والعقلي » وهو توحيدٌ علميٌ . وهذا توحيد عل اء الكلام والحكمة 
الإلهية . وثالثها توحيدُ الواصلين من الصُوفية ٠‏ وهو توحيدٌ حاليٌ وكشفيٌ . وعندهم 
أن حال التوحيد وصففٌ لازم لذات الموحٌد » وللتوحيد نورٌ يكشف الظلمة عن 
الصوفي ٠‏ وبذلك يشاهد الجمال الإلهي ٠‏ ويفضي به الأمر إلى أن يعد التوحيد صفة 
له ٠‏ ويصبح أشبه شيء بالقطرة التي تسقط من ذلك التوحيد في بحر 

(1) في الأصل بايزيد والشبلي وأبو ذر . وبايزيد هو بايزيد البسطامي من أهل القرن الغالث 
الهجري ٠‏ من كبار الصوفية » وأول من ن الشطحات . والشبلي صو 
بغدادي » يقال : إنه أول من صعد المنبر لينشر في الناس مبادىء التصوف » وکان 
يعظم الشرع » ومات عام 74اه . وأبو ذر صحابيٌ جليلٌ مشهور بالزهد والورع ‏ 
وأحد الأركان الأربعة عند الشيعة . طغرل بك : أول سلاطين السلاجقة » وقد اتسع 
في الفتوح » واستولى على بغداد » وذكر اسمه في الخطبة ٠‏ وتزوج ابنة الخليقة 
العباسي القائم بأمر الله » وكانت وقاته عام ۵۵٤ھ‏ . وسنجر : آخر عظيم من سلاطين 
السلاجقة » وفي عهده أغار الأتراك على مملكته ووقع مع زوجه في أسرهم وتوفي عام 
۲ش . 

(؟) سلمان الفارسي أعلى صحابة الرسول بي قدراً ٠‏ وله شهرةٌ مستفيضة بالعلم » 
والزهد ٠‏ والورع » وهو مذكورٌ في الشعر الفارسي خصوصاً على أنه المثل الأعلى 
للمسلم التقي الذي رفعته تقواه إلى منزلةٍ ما بعدها من منزلة . أما سليمان فهو 
سليمان بن داود عليه السلام » وكان عظيم الحكمة » وسخر الله الرياح له يصرفها 
بأمره » وله بساطً الريح يطير به » كما كان له من الجن جنوڈ وملكٌ عظيم . 

A04 



























أنت يامَنْ ١لا‏ إله» قلت مَوَهْ 
ولأهل الحقٌ دغوى وَحَدَتْ 
بخ الذُرَهُ شما بالئّقز 
نظرةٌ بال كيف تزدريها 1 
وإكا ا د شيا كرا 
َمَكانٌ التَّمْبٍ في أعلى الڈرّى“ 








باجتماع القَوْمٍ للع + والشَّعَاتُ فيو للرذح 

جا ةشوه بها نوم اللُحود عن طويلا غك من هذا اشرو 3 
وَخدةٌ 5 الأفكارٍ والأعمال حمق 
خائّم المُلْكِ إليه اليوم فاشيق 


زنده رود 
4 نَ لجال طال بغ بيسَا!لاغْلَمٌ 
سر القَدَزْ لاتموث وأموث ماالخَبَر؟ 


نداء الجمال الأبديٌ 








أنْتَ في دنيا الحدود الأربعه كل من فيها يلاقي مَضَرَعَة 
ذعيشاً فتلك الذَّاتُ أسْبَنْ بعضّها في بعضها الدنيا ل 
بد تدري بل واه َيف في نياك عشت فم كا 











من آنا 


. الذُرى : جمع ذروة » وهي أعلى الشيء‎ )١( 
. الشتات : التفؤق‎ )۲( 
. أردنا بالشرود هنا مآ أراد إقبال بعدم المركزية » أي : الخروج على الجماعة‎ )۳( 
. وقبل كل شيء‎ ٠ أسبق هنا بمعنى أفضل‎ )5( 
3-00 


زنده رود 
أعذرٍ الجاهلّ بالجهل اذز والتقاب ازفخة عن وجه القَكَر 
ثورةٌ للؤوس والألمانٍ كاتث الأرواح في الإسلام بائّث 
دير المَّرْقُ وهذا القَرْبٌ دز قُلْ أجبني ماالذي كان المُقَدّر 


ظهوة نجي الجلال 


إن أرضي وسمائي قَذْ شهد 
غَرِقث ناي في دور اقلق وَعَلهَا الأخْمّرٌ القاني انْطَّبَقْ 
بالجلي ماج نق فجي كالكليم بالتّجلي تَشوني" 
ززه أبدى الخفي بان نة قَذ أصْبَحْتُ مسلوب اللَّسَانْ 

من ضَمِيِر عام لليف والكم 

ارب الكامع مشبوبٌ لقم 

إن شرقا لا كن من سِخْرٍ غرب كالأسيز 

فالقَيِيْم والجَديدُ ماهما غَيْرَ التّقِير"» 

عِنْدَ شيطانٍ مرت وَفَقَدْتَ خاتى 

















الحياة زاتت الجَمْعَ وَضَانَتُ ذاتّها 
أنتَ في الرّكب وحيداً كُنْ وواكب في المسير©؟ 


() الكليم : موسى عليه السلام . 

4 نكتة في ظهر النواة » وهي مضرب المثل في الحقارة . يقال لا يملك شروى 
» أي : مثل نقير ٠‏ بمعنى : لا يملك شيثاً . 

(۳) قَمَرَ : غلب في القخار . 

(5) الوكب : أصحاب الإبل في السفر . والمراد هنا : القافلة . وواكب : ساير » وركب- 





A" 





(0) 


(0 


فقت شمسا في ضِيَاءٍ تَكْمُرُ الآفاق نوراً 
عش وكلّ ذرةٍ في الكونٍ فاغمزها بور 
کو م حَمَلَنَه ب الجنا 








سد 
الْقَضَتْ أيامُ خُسْرُوء دالَ عَضْرٌ للجهير”؟ 
ِي كاسن في يديك كاد للحانات عاراً 


ازتشفٰ كأس الحُميًا وَلتَكْنْ ذات الخرير :20 





نا 





مع الراكبين . 


عضوو غو خرو اهز 


بز الذي أوفد الت 





AY 





ب إليه رسولًا في العام السادس للهجرة 
يحمل كتاباً فيه الدّعوة إلى الإسلام . ولكن خسرو غضب ٠‏ ومرّق الكتاب ٠‏ فمزق اله 
ملكه . وسلط عليه ولده شيرويه الذي قثله . وقد تطاولت الحروب بينه وبين الروم » 
ويعدٌ آخر عظيم من ملوك الساسانيين . 
ودال الزمان : انقلب من حال إلى حال . والجهير : الخليق بالخير والمعروف . وقد 
أردنا به الملك دارا » وذلك لأنَّهِ حين قدم إلى مصر عام 517 قبل الميلاد ؛ أظهر 
لرجال الدين من المصربين كلّ آيات التسامح والتبجيل » وأمر بترميم المعابد » وعرف 
كيف يجذب قلوب المصريين إليه حتى عدوه من فراعيئهم . 
وجلب الكتب من إيران لتزويد المكتبات في مصر بها » وبسط رعايته على العلوم » 
وعلم الطب خاصة . ١‏ 
الحميا : الخمر . ولإقبال في هذا من كلامه نزعةٌ صوفيةٌ جلي ؛ لأن الخمر في شعر 
الصوفية رمرٌ إلى نشوة العشق الإلهي . 


وقد أصلح نظم الري . 








القسم الثامن 


كلمع 
إلى الجيل الجديد 























وفي الأخير أن الدكتور محمد إقبال يتمنى للإسلام جيل جديداً » شبابه 
طاهر نقي » وضربه موجع قوي » إذا كانت الحرب فهو في صولته كأسد 
الشرى » وإن كان الصلح فهو في وداعته كغزال الحمى » يجمع بين حلاوة 
العسل ومرارة الحنظل . هذا مع الأعداء وذلك مع الأولياء » إذا تكلم كان رقيقاً 
فيقاً » وإذا جد في الطلب كان شديداً حفياً ٠‏ وكان في حالتي الحرب والصلح 
عفيفاً نزيهاً » آماله قليلة » ومقاصده جليلة » غني القلب في الفقر » فقير الجسم 
والبيت في الغنى » غيور في العسر » رؤوف كريم عند اليسر » يظمأ إن أبدى له 
الماء منة » ويموت جوعاً إن رأى في الرزق ذلة » إذا كان بين الأصدقاء كان 
حريراً في النعومة » وإن كان بين الأعداء كان حديداً في الصلابة » كان طلا 
وندى » تتفتح به الأزهار وترف به الأشجار » وكان طوفاناً تصطرع به الأمواج 
وترتعد له البحار » إذا عارض في سيره صخوراً وجبالا كان شلالا » وإن مر في 
طريقه بحدائق كان ماء سلسالًا » يجمع بين جلال إيمان الصديق » وقوة علي » 
وفقر أبي ذر » وصدق سلمان ٠‏ يقينه بين أوهام العصر كمصباح الراهب في 
ظلمات الصحراء » يعرف في محيطه بحكمته وفراسته » وبأذان السحر» 
الشهادة في سبيل الله أحب إليه من الحكومات والغنائم » يقتنص النجوم » 
ويصطاد الأسود ٠‏ ويباري الملائكة » ويتحدى الكفر والباطل أينما كان » يرقع 
قيمته ويزيد في سعره » حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربه » شغلته مآربه 
الجليلة » وحياة الجد والجهاد عن زينة الجسم والتأنق في اللباس » شعر 
بإنسانيته » فافع هن تعليذ الطاوس ني اوت » والعندليب في حسن صوته“ 








نَ الكلام ع 





د مُجدٍ فالفؤادٌ ما احتواة لين يدي 





4 مقتيس من * روائع إقبال ٠‏ للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي » ص ۷٤-۷۳‏ . 
طبع دار ابن كثير بدمشق 
50-5 





اسن 
بالكلام كل معنئ لي تقذ ويزية الل مِنْ صَوْتٍ َر 
07 شري بها تسن ما سر 
أو أنيني وصداهٌ في التَحَرٌْ 
2 كَ الأول أ 8 
وني ؤلامٌ مذاعط رك 
دول هة للد منهانلتها 
مانشد متي لتر 
«لاإله» فل ومن روح عَييق ليكونَ الجسم كاليسْكٍ ١‏ 
آنا اورا قفد اذاو شعلة في القشنٌ والأطواد صَارَثْ0؟© 
يالها حرفين ليسا في الكلام بَلْ هما في كف مِضرابٍ حسام 
اوكا كلد سين وزيا 
نا صَرْبٌ أفذم 
موميٌ دأبٌ له عَفْدُ النُطاق 
وفلس شَعْبَهُ والدٌينَ باعا 
3 5 لاء البََءُ والقساء وهما كانادلالا في الدعاء 
إا نوراً ماتبتّى في صَلاتِه جلي 
كل مَنْ يَمْبّدُ في الدُنيا الخُطاما عَشِقَ المالّ كما خاف الحِمَامًا 























قذنأى عَنْ كاناته 


0“ : 
20 قربا ديم اذل علي السب راه 
م الال ا يمحن ف قش ١‏ وكوه بمعنى جبل . وقد أراد الشاعر أن يتلاعب بهذين 





١ : ات الكثير الضّربٍ . والحُسّام‎ 0 
ES SS N (( 


A11 














ما انتشى :سا ذاق شيعا من حور 





من بلادٍ القْْسِ هذاء ذاكَ هدي 
3 3 ج اداً واجبان 
إِنَّ روحاً في الصَّلاةٍ والصّيام إذ ناث فالغب مَل الثظام 
ليس للقرآنٍ في القلب الأثر فيهما الآمالٌ خابت لِلبَمَر»! 
مسلمٌ عن ذاه تلك الْقَرَدْ 
قد طغى الماءٌ فيا خض المَدَد“ ! 
سَجْدةٌ ؛ والأرضٌ منها رَُلْزِلَتُْ وارادث » فالشُموس اجر 
عَنْهَا الخَبَرْ 
عَضْدٌ كان فيه خفضٌ هام 
«ربي الأعلئ ؛ أكانّث عِنْدَنا! 
يل كلتاقداسيرعا 
لاحك القسرآن ما ذاق الطّلَبْ ! 
العَجَب ثم العَجَبٍ ثم العَجَبْ 
ل الله ف E‏ فس 5 ي للرّمان عَيْركا 








أو 








(۲) ما بين قوسين كلام هذين الرجلين . 
(5) الجنان : القلب » وفي الأصل : الروح . 
(5) أي أن أمثال هذين الرجلين اقذين لم يذكر إقبال اسماً لهما . 
)٥(‏ انفرد : تنحى » واعتزل . وهو يستنجد الخضر بعد أن طغى الماء وخيف الغرق 
والخضر هو الذي دل الإسكندر على ماء الحياة وقد أسلفنا الإشارة إلى خبره . 
(7) أي إن عرفت الصخور خبر تلك السجدة . 
(۷) الهام : جمع هامة وهي الرأس 
(۸) جافت : أبعدت والمهيع : الطريق الواسع . 
اام 























لم يَحَفْ عقل وَقَلْبٌ لم يذ 
آسيا أرضٌ الشُمُوس المُشْرقَاتٌ 
لاجدية جدلِلْقَلْبٍ الغرير 
وحواها ذلك الدَّيرُ القديم 
يه عيخ وتلا عله 
دلا الي بل حى الشرف 
فعلى أقكارها كنت المغيرا 











قاض قبي بالدّما من قَرْ 


ما اسْتَحَت عَيْنٌ وغاصّث في الكَذِثٍ 
لا تكُفَ عن طوافي حََوْلَ طين 
عَيبْها لِلْمَئِرٍ » ماكانث لِدَاثْ 
ِلْتُ منها الرّيح أؤ حب الشَّعِيرْ !200 
في جُمُوةٍ وحُمُودٍ لاتريه”؟ 
فكرّها ظبيٌٍ ولكنْ في الشَّرَكْ 
من ركاب « اللورد » كانت في طرف 
وعن الأسرارٍ مَرَّقْتُ الشتورا 











ثم م دُنيساها أنا يرث ودي 


رح لقتسي بلس این 
لَفُظة تل 
لفظةٌ كانث بمقياس الفِرّئُج 
أصلٌ هذي الذَّكُرٌ يَلْكَ بنك فِكْرٍ 
إنني تهر وين بع لأصلي 


ع اخ ئ كل 3 


إن لي بحرينٍ في قارورتين 
اقول 5 شراكي أَجْمَعُ E‏ 
نغمةٌ سكرى وَمِنْ أوتارٍ صني 

قد ورثتَ ذا وهذا » لست دري(“ ؟ 


إن فصلي كان فصلا وهو وصلي“ 


طَبِعٌ عصري ذاك لما أن تير 


)١(‏ الغرير : من لا تجرية له 


والشعير مضرب المثل في رخص القيمة . يقول : إنه 


لا يظفر منها إلا بالريح والشّعير » فكأنه لم بظفز منها بشيء . 


(؟) رام : فارق المكان . 
(6) يشيه إحدى هاتين 








اللفظتين بالأفعى التي تلتف » والأخرى بعقرب تلسع » وهو يشير 
بذلك من طرفي خفي إلى كتاب له بالانج 


ية بعنوان «إعادة بناء الفكر الدّيني في 


الإسلام ؛ كما يريد بجمع العقول والقلوب في شراكه : إقناعها » وجذيها . 


(4) الصنج معزف ذو أوتار . 
(5) أي : لتكن وارثاً للذكر والفكر . 


() يريد بهذا المنبع هذين البحرين اللذين أسلف الإشارة إليهما . 


AIA 











ظَيِىءَ الفتيانُ ما في الكوب قَطْرَه 
ول و E‏ 

شكهم يَرْبُو ويجتاحٌ اليقينا 
بكرو الذَّاتَ ! إيمان ! 
اليس يقري القَضة مده امكف 





5 35 
ومن الأرواح يمحو نور فطره 
صَفَ أحجارٌ البناء ليس يدري 
وغقلى رفي إذا لم يمذ 


وبوشزخ المَمَامٍ كان غَايَه 
وينارٍ الحسنٌّ طوعاً فِاْتَرّقَ 





ر الأصداء صوتٌ لي تَحَرَرْ 


عَفْلْهِم نورٌء بروح ليل حَسْرَهْ 
ما رأوا شيئاً » وكانوا البائسينا 


A 5-0 2‏ كع O‏ 
رفعوا مِنْ تُزبهم بْنْيَانَ دير" 


أن تتاسى مابقلب يُجِدَبُ 


فة ماقاد يدم مده 





بادىء بالحسٌ يُنهئ بالحضور 
آخر العلم أيبقى في الشّعور! 


إا العلحضَيٌ خميرة 
تُطفىءٌ المصباح أنفاس لِقَجْرٍ 
لا تْطِلْ في القَوْلٍ واقْنَعْ بِالِهِرٌ 

الله لدى د خ كز 








)١(‏ الترب : التراب . والبنيان : الجدار 


خيرٌعلم ما ونث التو 
يالهامَنُ 7 CTE‏ 
وردةٌ البستانٍ منها كأ حشر“ 
حول ذاتي كن كَفِرْجارٍ مَدَاز 


2 56 
اتقات نمی م ق 








(؟) الوقد : النار . والواردات : ما يرد على القلب من خواطر . 


م 
©( 





الفضة . والصفر : النحاس الأصفر . الفرق عنه : انفصل . 
جعله أعشى » أي لا يرى ليلا . 


(5) يقول : إن نسيم الفجر يطفىء نور المصباح » كما يفتح البرعم ٠‏ فيصبح زهرة ينسكب 


فيها الندى » فكأنها كأس خمر . 


(5) الغرار : القليل من النوم . والفرجار : آلة ذات ساقين ترسم الدوائر 
(۷) أي : أنَّ منكر الذات أشدُ كفراً » وأكثر شرا من منكر الله . 








منكز ال بإنكر عَجولْ 
وعلى الإخلاص شد قَبِضََكْ 
ارضّ عَنْ عَذْلٍ القوي لا مذ 
يَضْعُبُ الحُكُمٌْ؟ حذارٍ لا تؤؤل 
يحفظ الأرواح وور 
كل حكم في انخفاض وارتفاع 
نظ اياف اق 
ويدورٌ البَدْرُ يحظى بالمَقَام 


أن تَِرَء للحي ةةمتهةٌ 


ذا عجولٌ وظلومٌ بل جَهُولْ 
رعبة الخلطان جتن خب 
في غناك بَلْ وفي افر اقنَصِد 
وعلى قلبك مصباحا فول 
يحفظ الجلمّ النّفْسٍ أسْر 
ناله جسماً وروحاً منْ يُراعي 
لا طز إن خطتٌ بالعِشْشٌ لتر 
ماالمَقّام عِنْدَهُ غَيِرُ الحرام 
والتزامٌ اليش فيها صَيِمَةُ 




















2 0070 5 2 
الغرابٌ رزقه في جوف قر 
عند نس رزق شاهين » وَبَذْر 


إل سر الدين أكل لِلْحَلال 
كُنْ قوياً وابغ بالدّين اليقينا 
بعض سر الدين مما ليس يظهر 


وهو صِذق والنّملّي للجمال(“ 
واربط القَلْبَ بربٌ العَالمينا0© 
يا بني اسمغ حديثي عَنْ مط 


. جتب شميته رهبة السلطان : أي أبعد طبعه عن الخوف من السلطان‎ )١( 


(؟) عول عليه : اعتمد عليه . 


(۳) يقال في الفارسية : خاط عينه بكذا : 
الأصل : إن كانت لك نظرة على العش . 


أي حدّق فيه » ولم يبعد عنه نظره . وفي 


() المقام : هو المرحلة في الطريق الذي يسلكه الصُوفي . وينبغي أن يمر بسبعة مقامات 
کي ٠‏ اتر رالونع “وزغا + والفقر.» رالضيز + والتوكل ,راضتنا + 


ويريد إقبال بالمقام هنا مطلق المتزلة العالية . أما المقام بة 


)0( التملي : التمتع . 


بضم الميم فبمعتى الإقامة . 


(7) في الأصل : كن صلباً كالماس وآبيذ عن نفسك الوسواس 
(۷) مُظمّر : من سلاطين كجرات » وهو ابن السلطان محمود الذي يسميه مسلمو الهند : 


AV 





وهو في أعماله قَرْدٌ قريد 
أدْمَمٌ من خير أفراس العَرَب 
ولدى المؤمنٍ ع رّأو تفن 
د الجياد 





أي وص 
في الخرؤب مُفبة لَمْحَ البَصَرْ 
عَذوْهُ مور وفؤْرٌ يوم حشر 
أشبة الإنسان فاعتلٌ الججواد 
أحضّرّ البيطارٌ دنآ من شراب 
عضب العاهلٌ قال لاأزيد 








في علو لِِمَهَام بايزيد 
من حروب خاض أمسى في كذ 
ونجيبٌ وكريمٌ في السب“ 
الكتابٌ وَالخُسَامٌ والرس“ 
فو ريخا بالغدير والتجاد !29 
أؤ كريح رَلْرَلَتْ ود العَجَر 
ينق الحافرٌ ينه كل صخر 
ذات يور » قيل أضتاة الكبار“ 
وبع فاتفي 5ال 3ا 
ذا الجوادً » فالثقَى مني بعيد 


يلت من رَبك قبا ميه 


نما الدَينٌ احتراقٌ في الطّلَبْ 
وبل ون عورد أو پوُر 
إن رايت الات مدا قذ فد 


وتزي د خرقةٌ كانت يدري 


وأتوبٌ مِنْ زماني الحاضِرٍ 


0) 
0.0 
0 
4 
2 
0 
(۷ 


في كبد : قي تعب . 


الغدير : النهر . والنجاد : جمع نجد 
اعت : مرض . والكباد : داء الكبد . 
البيطار : طبيب اليل . دَنْ الشراب 
الإصر : الذنب . 





وهو عش نُمَّيتلوة الأدَث 
أدب إِنْ غابَ كان شر إضر“ 
فنهاري ضاع في ليل الأتذ 
قلايم الي ي 
لأغيبَ في الرّمانِ القَابِرٍ 


كان 3 


الأدهم : الأسود . وقد يكون هذا السواد شديداً أو هيناً . 
عز : صار عزيزاً » ونفس : صار نفيساً . والمراد بالكتاب : القرآن الكريم . 


» هو ما ارتفع من الأرض . 
جَرَةُ الخمر . انتفى : طرد . 


امار 












ينر المرأة زوج أو تراب 
نطق العوراء؟ ذا كل الخطا 
ت إنسانٌ ؟ أخاك فَاخْتَرِمْ 
سونط الحا جميها وة 


ولعب الوشق من ربٌ طرق 


والرجال جذرَهم كان الصحاب“ 


افِرٌ أو مۇم ري برا" 
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غير هذام 
مِنْكَ في هذا الطريق حُطُوةٌ؟ 
وعلى الكافر والبَرٌ التّفْيِق0» 











ن وكفراً لبا وإذا ماالدَينٌ فر ويلكا! 
يسن هذا القَلْبٌ إلا سجن طن 
إا نيه كل أفق كالوضين 
إن رأست القَوْمَ أو صِرْتَ الغيّا فعلى المَمْرٍ 2 فسان 
إنّه في الؤوح ينك ت بل وج 
لاتؤمل عير قا عاذي الحم 





عن أب خمراً 


ادع ريا وان ن كلمن عَكَمْ 





تتزوج أو تموت . كما يستر الرجل أنْ يأخذ حذرّه من 






العوراء : الكلمة القبيحة . 

م أ کیا ا تو ای يحوب لمر ای ا 

(4) اليك : من يطيع الله - 

() الوضين : ما انطوى وانثنى ‏ 

(1) الفقر من مقامات الصّوفية . وهو ليس فقدان الغنى ليس إلا . بل فقدان الميل إليه 
والرغبة فيه » فينبغي للصّوفي أن يكون خالي اليد والقلب جميعاً > وعلى هذا المعنى 
لا يتعارض الفقر مع جاه بعض الصُّوفية ٠‏ ورفعة قدرهم » وقد يكون لهم قدرٌ من 
المال » ولكن الله يخفي حقيقتهم عن أهل الظاهر . قيل : إِنَّ الفقير هو الذي لا يملك 
ولا يملك » والذي استصفى نفسه في فقر . كما قالوا : إن الفقر لباس 
المرسلين » وزينة الصالحين ٠‏ وتاج المتقين » وغنيمة العارفين » ورغبة المريدين ٠‏ 
ويؤثر عن الصوفية قولهم « الفقر فخري » . 

(۷) يشبه الفقر بالخمر المعتقة . والخمر في مصطلح الصُوفية نشوةٌ العشق الإلهي . 

AVY 














كم حصيفي وهو بالحقٌ البصير عَمَوَنْهُ نغمة فهو الرير“ 
فبهاتِلْكَ القلوبٌ أصْلَدَتْ ودعاء العَبِدٍ عنهاأبْمَدَث" 
في البلاد جلت أعواماً طوالا لني مارأيتُ الدع سالا 





آهل تفر من قَدَيْتُ › ل 
ويل من بِالئْقْمَةٍالرحمن يى 
أترومٌ الذَوْقَ عِذ نة الث ب وريد القَّوْقَ فيهم وا 











لد الافرنج , ما الملبوجنا 
تۇ وق امول چ ؟ 
كل خير لِلْخَرَاصَ كالخرام : 
الي بخ ري ترذ تع أل الح والقضل اجلكن 
تا ال ف ايم الف 
سطوةٌ السَاهِيِنٍ طار» تختلف 
جل ليوح يفل زق حطبا يجمل ين خَرْبٍ وَشَق 
نحن ّافي ظلام الكائنات وَمُرَ ذو حدق ِكَل المُأضلات 
والكليم والمسيع. والخليلْ واي والكتابٌُء جبرئيل 
إِنَّ أهلَ القلب شَمْسسُ الكائئات نورُها واب هاتِيِكَ الحياة 








. الحصيف : العاقل‎ )١( 

(؟) أصلدت الأرض : صلبت . 

(۳) يريد ليقول : إنه لم يصادف غنياً رقيق القلب يحزن لمصاب غ 

(4) الخوائق : جمع خانقاء » وهو المبنى الذي يقيم فيه الصوفية معتزلين متعبدين . 
والخميدُ : مدمن الخمر . والمراد به السُوفي . 

(5) الكليم : موسى”. والخليل : إبراهيم عليهما السلام . والكتاب هنا : هو القرآن 
الكريم . 





AYY 





وهي في نور لها قد أحرقتكا 
تحن بالثّار لها أصحابٌ فلب 
أنْتَ في عَضْرٍ ولنكن أي عضر 
ق عط رذح سر ج م أنقصا 
ا افق م 
ذوق ذاك الث لاتركة مده 








غارق في ا ٠‏ روحا س يدري 


0 


2 ل الله ا ذات نگ 
وهر بالعيِنٍ رئ يا لعجن 
وَلُوَاجِهْ في الحياةٍ ألفَ 





مالدي 





صُحْبة النَّدْبٍ اللبيب إن عَدَنَا عن أبي هلا احَدنَا 
ينيم م الل بمشبوبٍ الخُفْوْق9؟ 
في الطّريق كان مَوْصُولَ المسير 
دجا وغول قد تبن 
رَقْصَةَ الؤُوح تناسئ القَافِلونا 
رَقْصِهٌ الوح لها نَجْمُ التّحَابٍ 
وإلينا الأرضٌ والدة ا £0( 





رقصة الجلم تَدُورُ بالراب 
رَقْصهُ الأرواح عم وهي كم 


. الشوب : القطعة من العجين . والمراد بها جسم الإنسان‎ )١( 

(۲) نكص : رجع . وفي الأصل : أنه اختفى في ذاته . 

90 المرب المتحمل 

(4) الحكم : الحكمة . والخضراء : السماء . وإقبال هنا يحدّثنا عن رقص الدراويش 
المولوية أتباع جلال الدين الرومي المعروف بمولوي التو في الأناضول عام 
۳ه . فقد كان مريدو جلال الدين الرومي يستعينون بالرقص والموسيقا على 
تحريك نشوة التصوّف في قلوبهم . وجرت عادتهم بالاجتماع فيما يعرف يسماع خانه 
أي بيت السماع » وهو بهو متراحب الأرجاء في صدره مجلس للعازفين . ويدخل 
الدراويش بالطويل من فلانسهم والضيق من سراويلهم . وبعد التسليم على شيخهم تبدأ 
رقصتهم ٠‏ فيرفعون أذرعهم ٠‏ وقد اتجهت راحة يدهم اليمنى إلى أعلى وراحة اليسرى 
إلى أسفل . ويدورون بعض أطراف أصابعهم دوران الرحى حول قطبها بينما ينفخ في 
الناي وتقرع الطبول ثم يصلون على النبي يت واضعين أيديهم على صدورهم ويحثون 
قامتهم » وبذلك تنتهي رقصتهم ٠‏ 
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جنب ة لِلْقَرْهِ منها كالكليم 
إِنَّ هذا ليس سهلاً في الَّعَلُّم 
وبنار الحرص إِنْ قلباً حرقتا 













كل شَعْبٍ كان ذ 
وَلِغَيْر الله في الم ب للضم“ 


© 





فبروح مد ك قط 


يابني إنّه يِضْفُالهَرَمْ9؟ 


إن فولاي لات قاي © 


وَأطَلْتُ لك في قَبِرِي دعائي 


EEF 


التائبين ‏ ويضرم نار المشتا 
ایی راراج یات 
قي ارغام وانحفاضي: - والموج + 








= وفي رأي الصوفية أنَّ السماع وما يفضي إليه من رقص يرقق القلوب وينتزعهم من عالم 

الثرى ليسمو بها إلى العالم العلوي ٠‏ كما يثير الطرب في 
. وفي الرقص يقول جلال الدين الرومي ( إذا ما ذكرت 
يئين متباينين ٠‏ لأن أمواج البحر هي البحر نفسه . ولكن 
هبوطه إلى البحر يعود . وما مَل البحر إلا مثل بني 


التفوس والخوف عند 


الان للم أبراج الك وإلى الله مرجعهم بعد موتهم ) ٠‏ 


ومن مستطرق مايزوى عن 'الخلطات: سليم العثمائي ٠.‏ أنه مرب 
قونيه » فتعجب من كثرة الأعاصير » وقال له أحد رجاله متيسطاً : 






الأرض من تلال وأحجار وغبار يرقص رقصة المولوية . 


)١(‏ الكليم : هو موسى عليه السلام 
(5) التضوّم : اشتعال الثار . 
(۳) حرق : بمعنى أحرق 





2 : « الهم نصف الهرم » 
)0( 

لمن قهر ذاته . 
() جاويد : اسم | 3 





الروح . ووافاك : بمعنى أتاك . 


يقير ل إلى قوله و : ١‏ إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر » وفي الأصل : !: 


قبال الذي أهدى إليه المنظومة » والمراد بهذا في قوله هو رقص 

















AMAIA 


أَلدَنوَان ا لثامن 


...مضع ؟ 
اشرق .- 
رج يراد تاشن 


اة 
ات أجاف زي 





مشي صا ویس راصي 























أصدر محمد إقبال هذا الديوان في آخر حياته باللغة الفارسيّة » صَاغَه على 
وزنٍ مثنويّ مولانا جلال الدّين الوُومي من بحر الرّمل المسدس » وهذا مجموعة 
قيمة جميلة من شعره » نشرها في سنة 1977م ٠‏ بعد أن استولت إيطاليا على 
الحبشة » مع أن مثنويات هذا الكتاب موجزة تحتوي على صحائف محدودة » 
ولكنها مليثة بأمواج فكره العالي » تتلاطم فيها بحار فلسفته البديعة التي اقتبسها 
من الكتاب والسنة وآثار العلماء . 

وإذا أمعنًا النظرٌ في هذا الديوان تبيّن لنا أنَّ مزاياه تفوق جميع دواوينه 
الأخرى لما يحويه من حالة ممتازة من النشاط والجذب والإخلاص والعشق » 
تقطر من كل بيت فيه قطراتٌ اسوق والحبٌ والاضطراب الؤوحي » كما نلاحظ 
ذلك في مثنوي مولانا جلال الدّين الُومي . 

قد تناول محمد إقبال في هذا الديوات بعض الموضوعات الهامّة » نشير إليها 
باختصار : 

الموضوع الأول من هذه الموضوعات الهامّة التي عني بها شاعرنا العظيم في 
دواوينه بعامةٍ وفي هذا الديوان بخاصةٍ » موضوع نهضة الشّرق » يقول : إِنَّ 
الشرق هو الذي هدى الغرب إلى التقدم والوُقٌ العالي » وإِلا فلقد كان أهل 
الغرب متخلَّفِين عنّا في كل ناحية من نواحي المدنية والحضارة » وحي: كانت 
أوربة غارقة في ل من التعضّب » والجهل » والحروب الدّاخلية الدّاار: : كنا 
أهل الشرق ‏ في أرقى منزلةٍ من منازل العلم » والفنٌ » والمدتيّة » 
والحضارة . وهذا هو الشرق الذي هذَّبٍ الأمم الغربية بمختلف الفنون » 
والعلوم » والكيمياء » والطبٌ وغيرها . 





والموضوع الثاني في هذا الديوان هو تطهير الفكر وتجديده » يقول  :‏ إذا 
أمكن تطهير الفكر في أبَةٍ استطاعت أن تنهض » وتخطو إلى المجد قدماً ٠‏ ولو 


AV4 


أمعنا النظر في سيرة الرسول ية العطرة علمنا آنه بدأ تربية الأمة بتطهير الفكر » ثم 
استطاع بعد ذلك أن يقيم بناء التعمير » . 


فيريد شاعرنا العظيم أن نركز أولا على إصلاح الفكر » فبإصلاحه يصلح 
الإحساس » وتستقيم العواطف . 


وبعد ذلك أجل ما عني به محمد إقبال في هذا الديوان هو موضوع فقر 
المؤمن » ويتبادر إلينا في المعنى اللغوي أله يعني فراغ الب من الأموال » ولكن 
صوت الحقيقة يدؤي في كيان الحقيقة كلّها » بأنَّ كل موجود فقير إلى الله » فقير 
إلى إدراك ما لا يعرفه ومعرفة ما لا يعلمه . فقير إلى محبة الأصدقاء ومعاونة 
العشراء . 


وقد اصطلحت الصّوفية على أن الفقر يعني : إخلاص العمل لله » 
وتخصيص الاحتياج إلى الله وحده » والاستغناء به عمًّا سواه » وقد التبس الأمر 
على بعض الناس لما بين هذه الصورة من التشابه » وظنٌ البعض أنَّ فقر الصُوفيّة 
هو بعينه الفقر اللغوي . 


ويقول محمد إقبال : إِنَّ الفقر قد يعني ترك الدُنيا » ولكن ذلك لا يعني 
الإهمال . والعزوف . والرّهد الغالي » وإلّما يعني تسخير الدنيا أولاء ثم 
العرَّة » والعفّة » والاستغناء . كما سّرها أجدادنا » واستفادوا من نعمها . 
لكنّهم لم ينغمسوا في قعرها انغماس الماديين وأهل الهوى . 


وليس من شأن المسلم أنْ تستعبده مادةٌ الحياة الدنيا وحطامها ؛ لأنه أرفع 
قدراً » وأعدٌ مكاناً ٠‏ وأنبلٌ هدفاً لأله له خلافة الأرض ٠‏ فالمؤمنٌ الفقير - المؤمن 
الكامل ‏ هو الذي يُرْزْلُ بعزيمته هذه الكرة المسكونة برها وبحرها » والفقر 
اليل العفيفُ هو احتقار زهو اليا » ودواعي الغرور فيها » وإلى ذلك يُشير 
محمد إقبال في موضوع فقر المؤمن في هذا الديوان . 
AN“‏ 


وقد كتب محمد إقبال هذا الديوان باللّغة الفارسيّة » فنقله منها الأستاذ 
احمد غازي إلى العربيّة نثراً » فصاغه الشاعر الإسلاميٌ المعروف الشيخ صاوي 
شعلان المصري شعراً بالعربيّة » وهوالآن بين أيديكم . 


دنا 


اوور 


التمهيد 


ذكر الشاعر في هذه الأبيات حبّه لمرشده الوُوحي مولانا جلال الدين 


الرومي » مجدّد التصرّف وإمام الوُو. 


حانية في عصره ٠‏ ثم يُلقي الضوء على 


المكانة العالية التي يحتلّها الؤُوميُ في نظر الشاعر . 


ويركُرُ في الأبيات الأخيرة على 


ذلك على لسان مرشده وأستاذه الوؤُومي » 


كن مثل إبراهيم في الإيمان 
الشَّعبُ ييني عرّه بكفا 
ولقد يُظمٌ به الجنون إذا بدا 

افوق أرض الله شعبٌ ظافك 
الا إذا عتقل الجبوذوإئما 
المؤمنٌ المقدامٌ يمضي قاهرا 
وإذا ارتضى للذلٌ أمسى كافراً 
من كان يدري قَرْقَ ماينتابه 
وبال الاستعمار أسرعٌ بالوّدى 
وبأنَ للأحرارٍ بعد ضائهم 


وهنا يَرْفَعُ سهمّهُ نحو العلا 
شم الجبالٍ تذوب قي خطواتها 
كم ثورةٍ للمَّجْدٍ طيّ ثيابه 

رك اليا 
لطر مستعرٌ ويسري ظاهراً 
لا تخدعنّك في الوُبى ألوانها 


و 


أهمية الصراع بين الحق والباطل ٠‏ وكلٌّ 
و 

حثى تزيل معابة الأوثان 
البق ابت الار 
يوا على الفاق 
بل وغ آم ال وني لا اني 
ملع عمو لحك E‏ 
بالعرٌ والإقدامٍ دون تواني 
بال أو يكرا الأورطان 


د دا ان 





ي دَهْرهٍ موان 


للناس في الدنيا من الحَدّئان 
عمرا على الأيام ليس بفاني 


ويقيم رايته على كيوان 
حتى تفوق الماء في الجريان 


كالثاز قلف شورة البركاكن 
فيهاقتيلُ الذلّ والجزمان 
كن أنت يفل العِطْرٍ في البُستان 
كن خالياً فيها من الألوانٍ 
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قد ضلَّ أهل القصر عن أرواحهم 
فالدّين إرضاء الدّخيل وليس 
فقلوبُهم وجيويُهم وعقولُهم 
لا تصحينْ في شرب كاسات المنى 
لا ترج في تُدّماءغدر نشوةٌ 
لأثفين للاتعام اراز الآنسو 
من شاب في نس الحصيرٍ فما له 
رالائ اقل يوسفا خب واه 
مرشد الأرواح مولانا جلال 
مشرق الإيمانٍ قدسئ الضّمِير 
قد علا مسرل الس قافا 
لو رأ مسرآته بين اللا 
ابه ارتل الوت بد 
قحال شيعا ه فط 
أمم لياص تْ بعد 
وأفاق التَّرْقَ من نوم طويل 
َة واتته يِن فع اله 5 
انم الغرنٍ تتت ماما 





ي 


بات 


كُنْ كإبراهيم سرا وَهُيِاما 
اجْعَلٍ الأصنامٌ في الأرض هشيما 
مِنْ ضمير الشّعب من إيمانه 


هي نور يجتليه المُصْلحونا 


. قد سبقت ترجمته‎ )١( 


لم يهنت دوا إلا إلى الأبدان 


مرضاة الإلّه الواحدٍ الدَّيّان 


للاجبي تقوب وتفانِ 
إلا ويا ادق الوجدان 
ولو أنَّ فيهم قيصر الؤومان 
وولاحديث الصَّمْرٍ للفزبان 
يوماً إلى نسج الحرير يَدَان 
من أن اع لعاجر العُبْدانٍ 
شيخُنا الروميٌ علوي اليغال 





ضارا في سبح الجم يجياما 
بهدى القرآنٍ أضحى مُضْحفا 
جام ( جمشيد ) توارى خَجَلا 
أشْعَل الشورةً في قلبي صداه 
نغمآفي فكرتي 
نة اسان الح ا 
يكسر الأغلال والقَيْدَ الثقيل 
فأزاح الي 
مااكتوى مثلك حي بلظاها 
التصي ر القارٌ ردأ وشلآها 
لاتغادز هيكلاً منهاقديما 


ورة في وبجدانه 


قاصر العَفل يسمّيها جنونا 





واستيا 


بء عنه وانتص 


تنبت الد 


AAT 

















إنَّ قوماً للهوى يستسلمون 
لن يقيموا نهضة تمحو الهوان 
كل مَنْ تحت الفضاء الأزرق 
قش الموؤمن باش عاذ 
شيمة المؤمن عزمٌ وثة 
بهما يَسْمُو ويمضي قاهرا 
نظرةٌ المؤمنٍ مصباحٌ مير 
عزمه الوتَابُ لا يخشى الصعابا 
حولت ضربئُه صم الصّفا 
يدرك الآمالَ بالفقر المَّيُور 
ومضى عازف ناي العاشقين 
حين أذْرَكُتَ المُنى في صحبتي 
حال في نشوتك العزمٌ الصَّمِيم 
كُنْ من الرّوض قريياً نائيا 
بين ألوان الروابي واعيا 
كن مع الكل على مذي الإلّه 
قوةٌ الوُوح هي السّحرُ الُجاب 
فلديهم حب غير الله دين 
ذلك السو وهذي المعغرفة 
ند بده الخلق في ماضي السنينا 
خُرمَث أعينهم نور القلوب 
لم يروا في الكون إلا مَنْظرا 
وإذا الأبصارٌ لح رك داه 


a 





. المذهب‎ )١( 


لم يمم فيهم جنونٌ ذو فنون 
مالهم في ساحة المَجْدٍ مكان 
لم يجَامذ فكأنْ لميُخْلقٍ 
فقول واعتزم حو المُراد 
2 ۴ 

3 أت 

لاارئ الاين الانيا 
فهو بالخير وبالشوٌ بصير 
تاركاًماعمّر الظلمٌ خرابا 
والجبالَ الُم قاعاً صَفْضَفا 
وهو للاجيالٍ بعثٌ وتُشور 
يرْسِلُ الإلهام والقؤلَ الوّصين 
لم تَعْدْ تحفلْ بالوَهُم القديم 
كال ي خفياً باديا 
ومن الألؤانة© راع ايا 
وبدونٍ الكل لا ترجو سواه 
أهلّ هذا العصر عنها في احتجاب 
ولغير الله دوا صاضرين 
فيهما حيرةٌ أهل الفلسفة 
لم يجاوز نرهم ماء وطينا 
ومعينٌ الوق منهم في نُصُوبٍ 
أزر قا أو أحمرا أو أصفرا 
من سراج القلب ضلَّت في ضحاها 


حيثماه 


اي 


5000 














فاز حو جَمَلَ الح مصيره 
من وفى لله روحاً ودا 
إل سر الأسْدٍ في حصن الأجم 
ليس كل الخلق أهلا للعهود 
ن تعاطيتَ مع الصَّحْب المُداما 
هُ كسرى هَبْهُ أيضاً قرا 
لوغدايوسفتايوما طعاما 








أهلٌ دنيانا تمادوا ف 





َل لأهل الح ما يشفي القلوب 
قبل الهم ولا تأكلْ طعاما 
إن يكن عبشّك يِن طول الكدز 
الدواء الَمُيٌ للعقل الكبير 
ق ا بء للفقي 

راسا الأنْسَام في الوّوض القن 
! فب جوا غامرا 
أو تكن طلا فعش بَئِنَ الورود 
أنتَ في الحرب نشيدٌ من دماء 
إن أهمل الحم أربابُ الوفاء 
نذروا تشم في كل حيسن 
وتأمَّلْ قطرة الل الدي 










یا 














AA 


SRE 


ان عَنْ قَيْدٍ سِواهالقّدّما 
E‏ 


لاخ بالسرإلاللاسود 
أبْعدٍ السَقّلة عن حَفل التُدامى 
لَنْ ترى فيه الديم الكَيّرا 


قن اقلم الذّئب وأفناه التهاما 


وَيبَحْس المالٍ يوماً يشريه 
لم يبالوا بمقاييس الأمور 
بارع التكر تقي الخاطر 
كادتٍ الوُوحُ به تختَرق 
لم ترذ أسماعُهم غَيِرَ الجمود 


في قرى الإفرنج ترديد الأذان 
قُلْ عن الدّين وأنباءِ الشُعوب 

د يط ك الهم دواما 
فيهموٌالجوع فالدَلٌأمر 
فاتركِ الحلواءً للطفل ١‏ رز 
كن عفيف القلب والْعَمْ اليس 
مااندي تفيل قير القير 
فاجعل الصّحراءَ سيلاً هايرا 
العِطرٌ سلاماً في الؤجود 
أنتَ في السَّلْمٍ رسولٌ للإخاء 
ليس سِدٌ الحقٌ عنهم في حَفَاء 
ليسم الخِرٌ كل العالمين 
مِنْ دجى الليل إلى فجر القَّدِ 





























ويشى هاا شق الاه 
ومَضَتْ تجتارٌ في صَمْتٍ الفضاء 
جانبث أنْ تَجْمَل البَخْرَ الهدف 
بل أقامث بين أحضان الح 
5 حَ الوردُ بهاأجفاته 
هكذا المؤمنٌ رمز التُضحيات 





ثم حلت في الدُجى عُقدته 
واستقوّث حيث أحياها الإ 

خلوةٌ الأفلاكِ في جو السماء 
لم تُرِدْ أن تنوارى في الصَّدَف 
فة كاد اة كم 

وسقى ين عِطْرِه أغصانه 
يتفانى في اقتناء الباقيات 


E e 





سلكها الكثيرون منهم في مخاطبة 


الشّمس » ولعلّ أقرب مثال إلينا في الجديد قصيدة أحمد شوقي ( قفي يا أخت 
يوشع خبرينا ) فالشّعراء خاطبوا الشمسيّ » وتحدّثوا عنها » وتفنّوا في ذلك » 
وأبدعوا » وها نحن نرى إقبال يُخاطبها قائلآً : 


يا مبعث الإشراق والثُور الذي 
ملك الحرارةٌ للحياة وبعثها 
أزتغت كل مُحَجب 

كَيَدٍ الكليم أرى اجِلائكِ ابحاً 
يطوي المَيِيْرَ على جَدَاوِلَ َة 
أرسلت بد اَم بعدكِ في الجى“ 
أهديت للياقوت وَمْضٌ بريقو 





)١(‏ الدُجى : سواد الليل وظلمته 





عم البريّة منْ ضياء الباري 
من ضوئك الفياض كل نََارٍ 
ونضالها في موجها الموّار 
ر على هدي م حكمة الافدار 

ي موكب مُتَجَدَدٍ الأسفارٍ 
في زورق من عَسْجِدٍ ونُضَارٍ 
يجلو محاسته على الأنظار 
ولعل بينَ بواطن الأخججار 


AA“ 

















وسكبت في قلب | حرارة 
بعروقه تجري الدّماء وقد غدا 
والتَرْجِسُ”'' الع استفاق من الكرى 
لينالَ من هذا الشُعاع نصيه 
مَرْحئْ لقد وافئ قدوسّكِ بالسّنا 
خی لیا نشل سينا :ساننة 
أنت الصباح المرتجى لكشي 
فهبي لوجداني سراجاً مشرقاً 
ضوءك في ترابي شعلة 
وصلي حياتي واجعلي هذا السَّنَا 
لأيْبِلَ فِكْرَ الشّرق أوضاع الهُدى 
ايو ر ناراً في الصُدور جديدة 








إني اش نشيد المجد من 
وأحيلٌ خام الطّبع وعياً صارخاً 
وأ 02 ال 
ليحرّروا الأرواح والأنهام من 
لا يستقي نبضٌ الحياةٍ حرارة 
ومجالٌ تحريرٍ التّفوسٍ أمانة 
والنَّعْبُ جِيْنَ يِل في آماله 
وقول فال ورجا 
ويموتٌ داخلَ صَدْرِه القلبٌ الليم 


ام دوراً مقلا 





() الئرجس 








صَبَعَتْ ملابمّه بلونِ الثَّارٍ 








بين الغصونٍ الحُضْرٍ والأشجارٍ 
وسما بطلعة وجهكٍ استبصاري 
في كل ما في الأرض من أشجار 
ظل المساء الغارب المُتواري 
يهدي حُطايّ إلى علا وفخار 


تصفو بها نفسي من الأكدار 
مي سبولهنا شمر مسن الأوار 
مشبوبة بعزائم الأخرار 
قيشارةٍ أوتارٌها أشعاري 
تا زا لبق في المضمار 
كه لاي شهدت من الأدوار 





وينطوي في ذلَُّةٍ وضصَمّار 


من الرياحين » وهو من الفصيلة النرجسية ٠‏ ومنه أنواع تزرع لجمال 


زهرها » وطيب راتحته ٠‏ وزهرته تشبّه بها الأعين . 


(5) بَوَارء أي : هلاك . 








ى المُعْوَجّ في تظراته 
وإذا رأى في الكائناتٍ صِرّاعها 
فإذا الحياةٌ هي الكلامةٌ والشكو 
في بره مسو الأماني راس 


الخطوة الأولى لِتَفْضَة أمة 






علب التواطىة عد ر 
3 وفوزه من حربها رار 
ما وين لو وار 
تحريرّها بِالعَرْمٍ والإضرار 





لو أمكنّ النَطْهِيِرٌ أمكنَّ بعدّه أن ينيل اللَّمْسِرللافكار 
HEF‏ 
حكمة الكليم ‏ سياسة الأنبياء 


استخدم إقبال كثيراً من مصطلحاته الخاصّة » فوجّه منها سهاماً نافذة إلى 
صدر الاستعمار » وهو هنا في هذه الأبيات يرقى على معراج الفكر إلى تفُم 
جلال النبرّة » ثم يعرض صفات المؤمن الصّادق ليشحدً من عزيمته وينفخ فيه 
روح التحوّر » ويوقظ في فطرته معاني القرّة » فما كان يستسلم لطغيان طاغيةٍ » 
وجبروت جبارٍ » وإنما تكون خشيته من الله وحده والتجاؤه إليه دون سواه » 
فنراه يتّحْذٌ من صفات الي أسلحة للأمم العزلاء لتناضل بها » وتذود عن 
حياضها » وتدفع العدرٌ عن حماها : 





عندمايَضْدَعٌُ ابي پاس الله جهراً في مَسْمَعٍ الأكوان 
يمح دي پوه لک م لأمي 7 ي الأرض أو شا ان 
لايسرى قَضرَء وى رشم دير مسن بق ايا هي اكل الأونان 
الم ام في مَوْط نال ل ولا رض يش الهوان 
ذكىئ بنور صحبت هلد س ويھ رة 

وع الأماني 
مغلا في الوجود لاربٌ غَيِرَ الله يُخْنَئ ويزتجى كل آنٍِ 
كَيِفَ يرضئ إذلالَ عَبِدٍ لعي وامتهان الإنسانِ للإنسانٍ 


ANA 






ي 
دي الرث 
يث الصَّجَّةَ الرّهيية في الأيام حتى تَسِيْر ط 

















تطظرةٌ من ندا تفيل ناراً في عروق الكُروم والأغْصضَان 
وجي في قبضفة 
حارس الففرة القي فر الله عليها الأرواح في الأبدان 
لايسامي جلالٌ حكمته العقلّ ولا عبقرية الفَنَانَ 
حكمةٌ في غنى عن الحَشْدٍ والجئع وزهور العُروش والتّيجان 
ناضِرّ الأففان 


ترات بَعْتٌ روح اليقين والإيمان 








نْ جُمُودٍ الشُعاءوي اجام 
بسن ود ايحيي رب باسم 





وال الواح امعد شه مث رق :مُصقيني نبي انان( 
ابتهالاتٌ صْبْجه توقظ الكونٌ فيصحو من ليله الوشنان“ 


وله نظرةٌ من الح فيها نبأ بل انقلاب الرّمان 
ولديه وثيقةٌ الأمن « لا حر َيه 4 في مُخكم القُرآن 
وَحيُه يَعْمُْرٌ الصدورٌ الخوالي بقلوب جديدهة الإيمان 
دَرْسُهُ العَرْمُ والوّضا المحضٌ والتَّسِليِمٌ منه في السّرٌ والإعلان 
كسراج يش قلبّ الدَّياجِيِر'” باهر الضَّوْءِ ساطمٌ البْرْمَان 
قدرةٌ حارت التَواظِرٌ فيها أي سر بهاخفيّ المعاني 
م الؤُوحَ في الجُسوم بلونٍ غَيِرَ كل الوُسوم والألوان 
ث كيمياؤه الصَدَفَ البالي عفدا من الدّراري الحَِان 
يتَولى ملة الفراغ ب د المستحيل بالإمكان 
وينادي العَبَ د المْصف د هيا لتحا القيِودُ للإسان 
فإلى الخو والبلئ كل معبودٍ قديم مَعَ الحُطام الفاني 
مَنْ يُحَارِبٍ وسيفُه ريي الأعلى يُدئَرْ قواعد الأوثان 

















الدّنان : وهي جرّار الخمر . 

الوسنانُ : الناكم الي ليس بمستغزق قن تومه . 

الدّياجير : واحدها الدّيجور؛ وهو الظلمة » وصفوا به فقالوا: ليل ديجور. وليلة ديجور. 
المصّد . أي : المشدود . 





A۸۹4 























إن أرذت القَفْرٌ الغيور فلا نقذ مح الُذم نَرْوةَ الإيسانٍ 
ق الال لامي الجا و والقتالٍ دوامٌ الوّضا والاطيئتان 
رأنُ مال الأخرار صذقٌ وإخلاصٌ وَوَجْدٌ وَحُرْقةٌ وتفَانٍ 
يسن في اللي والظامر ولتوب الموشئن والأصفر الرنّان 
لا تحاول درك المعالي بكاووسَ وخسروفي غابر الأزمان 
طف إذا شعت حول ذاثِ : حرا لاتطُف بالكرير والإيوان 
قَد ادت عن مَقايك حى صِرْتَ في 





الأسير العّاني 
لا يوامس الكل غات الط بين الطنسول: واج ذراة 
كُن َير الشّاهين في القِمَمٍ السَّمَاءٍ لافي مََارِبٍ الوُدْيان 
تتحوّى الطيورٌ عند بناء اء لش أعلى الفروع في انان 
لفت دوق سور تَانا هعاول دو لتم آو دوق وان 
ين يها دٍالتّرى إلى التَّسْمَةٍالأفلاكِ قَوْقَ الوّمان فَوْقَ المَكَان 
غَيِرٍ العالمَ القديم ومر فيه أنياجديةة الان 
والذي ينشة الجهاد اء في رضا الحقٌ وهو ماضي الجَنا 
هو سز الأقدار وهو قضاء الحقٌّ في المُمْكنات والإمكانٍ 
مئل نضال أسلافِك الأمجاد َو العُلى بغير تَوَاني 
ونَدَبَرْ كيف استهانوا يِبَذْلٍ الؤوح والمالٍ في رضا الرّحمن 
أظهرٍ الجَوْمَرٌَ الكريم مِنّ الأصداف واجْعَلة باديا لِلْيّان 
وتّحَرّز من هيكل الماء والظّين وَمِنْ ظلمةٍ الهوى والهّوان 
واجعل الفطرة النقيّة نبراسأًلعييكٌ 
كل من ضاع حه من جلا الحقّ ب ق الج نوو والتسان 
نّم يتن طُوْلَ عُمْرِه من جمالٍ الحم عَيْرَ الإبعادٍ والجزمان 
بدأ اليشق والصَّبا 


















ن قساص ودان 





ةقر وخطوبٌ منوصولةٌ الأشجان“ 


. الأشجان : الهموم والأحزان‎ )١( 
A4۰ 














وهو من بعدها دلال وتية بين طيب المُنى وَصَّفْوٍ الأماني 
ويعودٌ المحبٌ بالفُزب محبوب ى لواعج ج اهران 
الوجودُ الأسمئ هو الچ الحو الأإبيٌ الوفيٌ في كل آنِ 
وبقاياالوجوو فيماسِرَاهُ مَظْهِرٌ حائلٌ وظلٌ فانٍ 
دعو أنْ لا إلّه سوى اله القدير المهيمنٍ!ا 





وی 





نُ الكو والمكان ولا يشرق إلا بنفوزه القَعَرانٍ 
HHH‏ 
حكمة فرعون أو سياسة الطغاة 


إنَّ إقبالا قال في هذه الأبيات والتي قبلها ما يكون في حياة الناس من إقامة 
العدل بينهم أو من الجور عليهم في الحكم » وقد استخدم كلمة ( الحكمة ) لهذا 
العنوان » ( حكمة الكليم ) ثم ( حكمة فرعون ) » وهو إِنْما يُريد بياناً لسياسة 
الحكم في إطارٍ من مصطلحاته الخاصة قصداً إلى بيان دسائس الاستعمار 
وتدميره لحياة الإنسان والقضاء على حرّيته » وهو في هذه الأبيات يقول : 
قدمثُ حكمة الي لِلْيَانِ والمكرٌ والخداع حِكْمةٌ الغا 
تبقي على الإنسان جم الحيوانٍ. وَتَسْئُبُ البروح كرامة الحياة 

### 

حكُمنهاحريةٌ مارقة””© 
والفس في أوهامها ازو 








(1) الهجْرانٌ : هو الترك أو الإعراض عن شيء . 
(۲) الدّيّانَ : هو اسم من أسماء الله عر وجل . 
() مارقة ؛ خارجة عن دينها . 


۸۹۱ 











وسائل التهذيب مِنْ هذا النظام سلاسلٌ الأسرى وأغلالٌ العبيد 

كمايرى التَّيِّدُ ينقادٌالشُلام فلايرى ولايعي ولا يريد 
###« 

وذلك البارِعٌ قي مهنته يَطْطَيْعُ التَجْدِيدَ في الدّين القويم 

قد شطرَّالوَخدَة في أمّقِه قمالهندٌ سوى عَصّا الكليم 
Hk‏ 





متى يفيق القومٌ من وهدتهم وَمُملحكم 

قنة هدموا بناء داهم وغيرّهم في أزضهم ساد وشّاد 
#6« 

وين يږ اسْتَطالَ واأعى حَضَاقَة الف الفِكْرٍ وَوِمَة التََر 

قَدْحَبَرَ الوُجودٌ والدُنيامعاً ومالَدَيوِعَن وجوه حَبَرْ 





ااانا 
أزالَ تفش الح من خَائَهِهٍ وكلُ خَيْرِ عن م 
قَدْوُلِدَ الرَّجاهُ في عالمه لله في المَهْدٍ وَلَّى والْدَثَر 
HHR‏ 
ماتَضْنَعٌ الأيِام بِالقَوْمِ الألى لم يُززقوا حًا مِنَ العم ليور 
كذ أَصْبَحَتْ أرواحهم رَهْنَ البلى"“ وما سِوى أجسايهم لها بور 








HN 





ومرق الكبارٌ أستارٌ الحياء وقلّد الشَّبَابُصُنْعَ القَانِيّاتَ9؟ 





(1) اندَثَرَ : دثر وانححى وفني . 
(5) اليلى 1١:‏ ومئه بلي الميت أفنته الأرض . 
(۳) الغانياث : النساء الغتيّات بحسنهنٌ وجمالهنٌ عن الزينة . 





A 





كانم بين عوامل القّناء يأتونَ مَْتى مِنْ بُطونِ الأئهات 


HH 
وهذه الحسناء تَقْضْ ي يَوْمَها في منظر عار وص صغ عار‎ 
ساعِدها الفِضَّيٌ بدي جِسْمّها بمنظر الأسمّاك في لج البحار”؟‎ 
HH 
جمودٌ هذا التَّعبٍ عَنْ كفاحه يحكي رماداً ليس تَخَه شر‎ 
مسلؤه رانَ على صباجه  بظلمةٍ في ليلها زع البَصَرا؟‎ 


دنا 





«#6 


وذو الغِنى في الشّعّ يحكي جَلْمّدا وماله في اللو برق المحاب 
حيانّه ضاعت على الغيّ سُدَىٌ له ةقد ورُهاعَن الاب 
* 





0 ل 


2 عن مستوى النظر حيرة وشُخوصاً ٠‏ وفي التنزيل $ ماع ار 





(۳) الوّمس : هو الراب الذي يُحثى على القبر . 
02000 














يدور في النّاس كحمّالٍ الحَطَّبْ ويُرْسِلُ الأقوالَمِنْ غَيِرٍعَمَلْ 
2# 

ولاه نهر كل ممه حتى بنى الدَّيْرَ بأحجار الحَرَمْ 

مات ولكنْ ماذْرَى بِمَوْيَهِ قَدْعاش ومام واراةُ العَدَم 


EF 


لا إله إلا الله 


( رباعيات ) 


إنَّ لهذه الكلمة تأثيرها البالغ في حياة الأمم ٠‏ فإنّها للفرد والمجتمع عقيدة 
القرّة » وركيز التقدّم والانطلاق ٠‏ وإفراد العبودية للخالق ٠‏ ورفضٌ كل عبودية 
لما سواه ؛ فالمؤمن لا يخضع الجبين إلا لله الذي يقول له  :‏ إِيَّاكَ عبد 
وَإِيَّاكَ تْمََيِتٌ 14 الفاتحة 6]. 

تلك هي كلمة تُوحيد التي تُجدّد الصورة الإنسانية في القالب الراب هيكلاً 
من النور » تحمل كلمة التوحيد أهوال يوم التُشور » يقول محمد إقبال : 
في مقام النّوحيد يَضْدُو خيالي بصدى الحقٌّ مِنْ رجال الخال 
إِنَماتُذرِكُ القلوبٌ هداها صَّفَاهٍ الأحوال لاالأوَال 








عد جد 
ف (لا) مُظْهِرٌ لسر الجلال وهوللجَؤْر نذرٌ بالروال 
بغ نفي اللام والقّلم يدو عند ( إلا ) إشراق صح الجَمَال 
ع 
لا وإ قح لباب الحَيَاةٍ واحتسابٌ الوجودٍ والكائنات 


؛ 84م 





بهما تقهّرٌ المهانة والصَيِم وتمضي الأمورٌ في الحادثات 
Hk‏ 

حِيِنَ يَفُوى مَع الرّجاء اليقينُ فجواب الأقدارٍ كُنْ فَيِكُوْلُ 

يَدْقَعٌ اللي للتحؤك والجدٌ وَعِنْدَ الإثباتٍ ياتي السْكُوْنُ 
# عا 

کل شب يرومع 


5 جما فقون الو د لا براه 
اس . (لا إل إلا اش) 








HHH 
حرف (لا) آية لذ المسير في طريق الجهاد نحو المَصِئِر‎ 
إت اول القت ازل طا الرجال اة العلية الق دي‎ 
HER 
ل شعب يمضي بطو سديدٍ  لِلْعُلى في خر‎ 
يني مِنْ ثُرابه صرح ديا ويحيافيهابِخَلْقٍ جَيِيِدٍ‎ 
Hm 





وجي 


قول (لا) ثورةٌ أمام الطّفاة هو عة الأحرار معنى الحياة 

انور من الها يُضعُ المَجْدُ وي دوج ده الكائنات 
ع ع د 

َبِسَ في ذلكَ الجنونٍ العريقي كل ثوب يفورٌ بائَّمْزِيق 

لا أرى في لاء“ والقثن" يوم حَطَباً صَالحاً لهذا الحَرِيِقٍ 


كا 


(1) العُثاء : هو ما يحمل السَيلُ من رغوةٍ ومن فُتات الأشياء التي على وجه الأرض . 
(؟) القن : هو ما يتخلّف من القمح والرز ونحوهما بعد استخراج حه 


A40 

















و قط ويراقا وتي وا ارتب ااا 

لحان اتر والقتقفت اقا ورا يشرو جو اشرق 
HF FF‏ 

هٌ تير العبيد ليزولوا مالم يُزيلوا القيودا 


ويقيموا في الدّهر عصراً مجيدا لاترى فيو سيدا ومشودا 


ف (لا) ص 





ع 
لو سَرتْ شعلةٌ الهدى في الصدور وتمشّى وميضّها في الضمير 
لأقام الأ الله وليوماً تعد امول يوم الود 
HR‏ 





صوتٌ ( لا ) مِنْ دَويٍّ صوت الؤعود ليس شكوى ناي ولا لحنّ عُوْدٍ 
َو يضيقٌ الفضاء يوماً على الحرٌّ تخطى به ينطاق الوُجود 
د جد ع 
يالها من ذكرى لأمجادٍ العَرَثْ آي رى وتاريخ عَجَبْ 
حوّروا أقدارهم بالمَرّماتٍ في جميع الكَْنٍ من كل الجهات 
فازدهئ مِنْ نورهم كل مكانِ وتغتّى باسيهم کل زمانِ 
لم تدم عُرّى'" ولم تَبِقَ مناث كوت الأصنامُ تحت الصّربات 
حِيْنَ نادى المؤمنون ( اله أكبر) زالَ كشرى وانطَوّث أعلام 
أي سيل هادرٍ عم المّحارئق أي طوفانٍ جرى يغزو البحار 











الف مجموعة من النجوم . 

(؟) عُرّى : صنم كان لبني كنانة وفريش » أو شجرة من السَّمُر كانت لغطفان بنوا عليها 
وجعلوا يعبدوتهاء قبعث إليها رسول الله # خالد بن الوليد فهدم البيتَ وأحرق السَُرة. 

(۳) أحد أصنام العرب في الجاهلية . 








AA 1 











هؤلاءِ العَرّبٌ الصّيدٌالأباه 
شغلة من نوزها الحقٌ أضاء 
قندأيادوا كل شيطانٍ مريد 
وَسَمُوًا قوق الدراري منزلا 
ينما العالمُ كالعَظْم الرميم 
أنشؤوا دنياه في خلق جَدِيْدْ 
أيقظوا الڈنيا بت الأذان 





كل خير يُرتجى من غَرْسِهم 
كل روض بالمعالي مُخْصبٌ 
قد أزالَ الحُوْبُ من لوح القُلوب 
فأقاموافي شَمَالٍ وجنوب 
ففرى في أمه القت المبيد 
أعلثوا الحربَ على ساداتهم 


صارٌ شعبٌ الؤوس ناراًودما 
فاستهانوا بتقاليدٍالرَّمِنْ 
وَقَففَ الوَكُبُ بهم في باب (لا) 
سترامُم كجيوش زاحفه 
وترى لموم أمراًعَجِا 
لا و( إلَا) بهما الكل انتظم 
ن لفط اي ل ن 

لم يبن في حرف ( لا ) صدق الخَليل 
يا مقيماً في زوايا الحُجُرات 
ن تكن في مشل نيران الخليل 


يي 


حَدوا الخَلَقَ بتوحيد الإل 

من تحدّى نارّها أضحى هَبَاء 
وأزالوا كل جبار عنيد 
كلُهذاكانَمنأنواز(<لة) 
في سهوب الأرض أو دَيْرٍ قَدِيم 
وأقاموها على ال 


و 





باسم(لا ) حتى أثارُوا الأمما 
وأطاحوا بمعايير السُنَنْ 
لم يروموا تخو (إل) منزلا 
بعد حين يَقّهرون العاصفه 





كل نفي دُوْنَ إثبات عَدَمْ 
هاتفاً ينعو لِعَوْحيدٍ القَدِئِر 
دونَ ( إل ) فهيّ لِلصّدق دَليل 
يَحْشُّدُ الألفاظ حَشْدَ المَكْتّبات 
أشيع النَمِرُودَ تَوْحِيِدَ الجليل 


AAV 














والذي تبصره حول القَضاء 
كل حو في يديه سيف (لا) 
فهو للعلياءٍ دوماً في صُعُود 
أيه ا الشادي بقرآنٍ م 


قم وأشيغه لكل العالمين 


لا يساوي قَذره وزن الهّجَاء» 
. 0 - » 4 6 ل 
أمرّه الأافدٌ في كلّ الوجود 
وهو في عُزلتيوناء مقيم 
م وأبلفه الترايا أجمعين 


He 


خصٌ إقبال موضوع قَفْر الصّالحين بهذه الأبيات على أسلوب خاص من 


التعبير تعريفاً بقيمة الفقر ومراميه » يقول : 


ياعية الماء والطين اسْمَعُوا 
هو عِرْنَانُ طريق العارفين 
كع الدع فى سيبع الاه 
يرعشل الكو إذا دى صَدَاه 
ر حوّرها ذاك الفقي 

خاشخ له ذال القدي 








ماهو القَفَيٌ الغني الأزقع 
















فلقذتقل ياك إلى 
في مُدى القرآن والذُكر الحكيم 
ذلك المِسْكييٌ في رَه 
ناا س يُطيل الكَلِمَا 
وله من طاقةٍالوُوح جتان 
حول العصفور شرا في الفضاء 

داء الح بُحيي مدنا 
مسلم دولڭه فوق الحَصِير 
ليس يَرْضى العَنِشَ إلا في مَقَام 
لاييالي من لههذاالشلوك 
يتلاشى الجَمْرٌ في نيران 
ضوئه في الي يلكي لها 


ت ل 








كسب ممه رايا الصَادقين 





تتجلى حكمة الدّين الا 
قَوةٌالدَّين ود 
ع 

ل من آم بالله الأحد 


إن يكن في صُورة اللّمل خَقَاء 
قال خَيِرٌ الخلق تاج المُرْسلين 
يا لها كارئةٌ في العالّيين 


)١(‏ الحُهْجَةٌ : لأر 


الة آشتى وشانٍ افشلا 
دائم الإسعادٍ مَوْصُولَ اليم 
يَمَعُالعالّمَ في : 5 
وهو بالصَّمْت يربّي أمَما 
تنخ الك ايل دزق اران 








X44 


كنان يشقبى بناضة الف رم 


يستوي الشّاهِين فيه والحَمَام 
أن يقولَ الحم في وَجْه المُلوك 
ويخاف البَخْر من طُوفانه 
وتخافٌ النَارُ منهالحَطّبا 
وَنَدَيهاهِئْلٌ دياك الفقير 
وعلى أشواقه ترجو المُنى 
والشد الوكقّة م آي اته 
وتز منه بسلطان مين 
دي الفَقَرٌ عِرًاً ودلالا 


حين ب 


في تسامي الفَفْرٍ عن ذُلَّ الحياه 





فَوْقَ أرضٍ في يد 1 المتَعمرين 
یک الهادي بأيدي الغاصبين 

















جور الأرض معا والمّلجدا 
أها الاك ليلا ونهارا 
إن عى واا تسيا 
والذي يَمْنُو عل ى صَهْوتها 
فَائَتِذَُهَامِنٌُ مطاياالآغجرة 
هي صَيِدُ المؤمنٍ الحرٌ الجَمُور 

من مُشْكلتي طالَ اكتنابي 
3 الئّاهيٌ ماهذا الجُمود 
يائسنٌ آم أنت مَقْصُوصٌ الجناح 
مامكا يغلبك اللقدولا 
الجبال الم والآفاقٌ لَك 
طز إلى النّجْمٍ وَحَلُْ من جَدِيْد 
فقرنائفليه آياث الكتباب 
فقوّنا معنا 
8 المؤيين فزق الشهات 











عيش u a‏ 
ل يكن في الدهر منذٌ المَولِدِ 
ليس للمؤمن بالفَفْر اعتزال 
بينما الأول في صنت الجُمود 
ذاك يطوي العُمْرَ في ترك البَدَنْ 





لايكن غيِرّك فيهاسَّيّدا 
داعياً أن تعر الدُنيا احتقارا 
في بيل الخَيِرٍ لاد 
ياو اليغنفة يس زتها 
تنج من العجوز الاجره 
قبل أنْ يصطَّاده فيها 0 
فهو سَلو لديم فا 

حلّها أعيا على الجهْدٍ قوق 
أينَ مِنْكَ البأسنٌ أؤ أينَ الصُّعود 
آم حَشِيْتَ الوَنْتَ في هوج الرّياح 
فوّمِن عَرْمِكَ طَيِرٌ في الفلا 
أيها الهاربُ من أوج القَنَك 
ني القَضَاء اللازورديّ البَعِد 
لَِسَ في رَقْص وسر وَرَبَابْ 
واحتسابٌ لجميع الكائنات 
مَظْهَراً أعلى لِقُدسيٌ الصّفات 
لمران البَدَ 
لاترى مَوْضِعَهُ بَيْنَ المُفوف 
غَيِرَ صِفْرٍ في يسار العَدَوٍ 
هو في البرٌ وفي البحر ضا 
سار هذا نحوت تعميرٍ الوُجود 
طالباً للوْشْدٍ أو ترك الوطن 











ومجاف 


. الشَاهِيْن : طائر من جوارح الطّير وسباعها » من جنس الصقر‎ )١( 


(۲) مقصوص الجناح : مقطوع الجناح . 














وقرئ الحُوْميَ في أف 
نحو إدراك المعالي سَاعيا 
فقرنا الحو إذا ناجى القَدَرْ 
فقوّنا العاري تولاه الروال 
إا ااب درون 





أسفاً لم يَنِقَ عندي سَيِفُ (لا) 
أسَفاًء إِدْ ي أرى دن الفَِنْ 
ا الح يا فر الشعوب 





إن يا ليوو أبلاها القِدَمْ 
أن نگم يا ذوي المّاضي الكريم 
طَالَ هذا النَّوْمٌ عنْ صونِ حَمَاهْ 






داك الحو عدوا وعَييكا 
وها المُصطفى برها 
يالقومء أنجب وا كل الور 
لا تعن القَوْم بيانا 


ألم أغمدَ في صَذري سِهَامَه 
مَل هذا الحَشْرٍ أعيا الواصفينا 
قوةٌ الدّين في التّصر القَرِيِبٍ 
أينَ مَسْعَامُمْ وَهُمْ في العَاجلة 
ليس للشَّيطانٍ فيا 
فتراتٌ الدّين قد طار شعاعا 
ته N‏ 


أرب 





م تغنّى بمزايا 
فيرى في دولة الأغيار رح 





(۱) لا أدري من يريد الشاعرٌ به . 


ى د 
وسراجاً في الليالي مَادِيا 
قدناى المُنْلِمٌ عن هذا الجّلال 
إنّه زلزال تكبير الحُتيِن 
وأزى ةت همه لذ عه 
للت ية اال 
حرّروا يما سوى الله القلوبُ 
فاخلّقوا دُنيا سواها في الأمم 

غيرةٌ الأحرارٍ للدّين القَويم 
ما أرى العَوْتَ سوى هذي الحَبَّاهُ 











هو في قلبي كأهوال القِيَامّه 





فكأن القَوْمَ في شك مريب 





قَطَعُوا عَنْداً طريق القَاقِلهُ 
لاولا هن نا مث 
وتراثُ الما قذ ولّى مَيِاعَا 
EE E EE‏ 





کان از ذل في دُنياه نِعْمَ 





























عش ولو يوماً عزيرٌ المَطْلّبٍ 
مَنْزِلُ الشَاهينِ في أوج الحاب 
لم يَرَلْ في الورّوض ظلٌ تمر 
كُنْ كحدٌ اليف في صِذق المَضاء 
إنَّ في رُوحك سيا كالعٌُبابٍ 


اندفائٌ اليل إثبات البَقَاء 


آنا لم اسك إلى الفِفْوٍ سبيلا 
لم أكن في المَفْر ذا فهم دَقِيِق 
فكرةٌ جاشَ بها القلبُ اضطرابا 





فَاغَْيِمْ منْ فاقتي حظَّاً يسيرا 
أيها التّادي بقرانٍ كريم 
فُنواأيغ نورّه للعالمين 
إن تكن في يفل نيرانٍ الخَليل 
من لهُ منْ ثروة الهادي تصيب 
ياغريباً عَنْ مقام المُضطفى 





فيه للدّين ازدهارٌ وَارْيَفَاء 


ون الوق ون أَفْجَان 





1-0-0 





أتحرّى الحُكُمَ فيه والدَّليِلا 
في سلوك بين رواد الضَّريق 
ثم لم ملك عن القَوْلٍ اخيَجًَابا 
رَغْمّ مابي من قصور الَظر 
بَعْدَ لأي من ألوف المُشكلات 
قَعَمَى ألا ترى يفلي قَقِيرا 
قم وأسمعه البرايا أجمعين 
نَع اللَّمرود توي 
من جبريلَ في الذتيا قريب 
عُذ إلى الحق تَجِدْ نُوْرَ الصّفا 






مدنا 


(1) الهضَابُ » جمع مَضْبة : جبل منبسط ممتدٌ على وجه الأرض . 


i 

















الرجل الحرٌ 


قدّم إقبالُ في أبياته السّابقة صفات الفقير المؤمن بالله » إلا أنه شاء أن يخصصٌ 
المسلم الحرّ بهذه الأبيات نظراً لما للحرية من مكانة » وما للرّجلٍ الحرٌ من 
مقام » ولذا نجد إقبالا يكرّر في هذه الأييات بعضّ المعاني كصاحب رسالةٍ نظراً 
إلى ذلك الارتباط الوثيق بين حرّية الفقير وفقر المؤمن ٠‏ يقول : 
فق فسرق عه 





حمل في ال موسولا اليا 
ُو تفل في عُروق الال 
من علا یژ ين غير تاج 
قذذكث نيراتتَامِنْ جَمْرِه 


12 ذا من سخره 
وترى في قصره ربٌ التّرير 
شاا في الدّين لا يعدو الخَبَرْ 
نَحْنَ عند الباب نستجدي الأماني 
أضْبَعٌ الدَيِرُ لدينا مَفْصدا 
وهو يُسْقَى من يمين المُصُطفى 
في ضمير الحو تكبيرٌ الإلّه 
نحن للإفرنج أسْلَمْنا القيادا 
وابتغين ا عندهم يِرّتنا 
وشعارٌ الحي عزمٌ وإب 
قافر الله اة ابسن 


ورد ا 


اء 


وِزْدَهُ في كل حين لانَحَفْ 
رأسه في الكفٌ لافي جَييه 
کیت يننى_الكْلَقٌ من غات :الإ 
عَبِدَ سلطان ولاظِل اير 
يحمل الأثقالَ والشَّوْكَ طَعام 
وهو سَّعْيٌ في طريق العَمَلٍ 
يزم التيجان تقديم الخَّراج 
وَجَرَتْ أنهارنامِنْ خَمْره 
قل التجے سمأ عن 








2 لِلغيِر نبيع المّنجدا 
الوردٌ ص 
0 الحلا نيو الأسم 





وثراعَذباً ب 


رزقهمِنْ يدجبّار السّماء 


لغير الله لم ين الجَّبين 














اليا فاخن لل المرام 
هو في الحقٌّ جهادٌ وثبات 
نا نببي قصوراً في الخيال 
وهو بالأعمال في كل مجال 
الو رمى شع الجبالن الساتينه 





نا واش سه 
الم الحو ريغ أهل الرار“ 

بة الح ر إلى العلياء 
صحبةٌ الح تنيز العالم 
کے الل امشو ر 
هُوَيَوْمالئلم في أوطانه 
بجديد الفر يحيي عَضْرَهُ 
وَهْوَيِومَ الحَرْبِ في 


باب 





ليس زَّرْعُ القلب في ماء وطين 
إن أرذت اليش حو صانفيا 





ع بد وظلام 
موه إحندي نت اسا القياة 
ونرى المُنْكنَ في حم المُحال 
لا يضيعٌ العمرَ في زَيْفبٍ الخّيال 
حؤل القند بحارآ خانيتك: 











إن كرد خيرا فكن به 
اهدو الدَارَ وكنْ اتات دار 
رلك من آلف كاب 





ر الق بے آم 
لك في الببخر غنئ عنْ جَدُوَلٍ 





هينا إلا لأصحاب اليقين 
فالتزْم في الدّهر حرا هاديا 
# ع # 


وباعيات0) 


َل الحو على يوم الفداء 


وكأنّ ال و ج11 EEC KT‏ 


ومضى يرمي على التجم 


من سماء الله أقَدِم 


الهَدَفْ 






ENF 


(۱) آهل البَرّار : أهل جهنم . 
(۲) ولقد أعاد المترجم صياغة هذه المنظومة في 
Cef‏ 


رباعيات . 























أشرّقَ التوحيدٌ نوراً في هداه وسرى التحريرٌ منه في الضمير 

رى من لم يكت عير الآنه برحب القلطان أو يخسئ الآمير 
لمانا 

روه تكشف أسرارٌ الحُلود عن حياةٍ ما لها في الدَّهْرٍ مَوْت 

يرسلٌ التكبيرَ مِنْ قلب الؤجود لغة يه عن حرف وَصَوْت 
2# 

سل ملوك الأرض عن نيا العُرور في الملاهي خَلْفَ أستارٍ الحرير 

رَلْرََهُمْ بين أبراج الُصور ضربةٌ مِنْ سَهْمِعُريانٍ فقير 
عد # 

ضَرَبَ لحر كموسى بعصاه ورمى الصَّخْرَ حُطاماً مِنْ زجاج 

ذلك الأوَّابُ في ثوب تقاه ألزم النيجان تقديم الخَرَاجٍ 


دنا 





قَدْجَرَث أنهارٌنَامِن بره وأضاءث نارّنامِنْ خمره 
بت لوو اا ية كيا اچوس ر 


Ht 








وهو في الدار وفي مَجْنَى الثَّمَرْ 
Hk‏ 

لبني الإفرنج في الدنياعَيد في قيودٍ من حرير أو حَدِيْد 

کو تىت رب باريد دوو اوح وال ورو رين 
HR‏ 

في حديث المُضطفى شمنُ الهّدى كل أرضي منج د للمؤمنين 


0 


كيف تبني قوق أرض مسجدا إن تَرَكْتَ الأرض لِلْمُنْتَعمرين 
He‏ 

ليس حيِّاًمنْ يُرى مُسْتَبَدا ليوى من في يديه رزه 

سَيّدمَنْ ليس يرضى سيدا ماخ لارئي فكل عبد 
HH‏ 

في ضَمِيْرٍ الح تكبير الإله 

مِوثّه أعلى مُقامات الخياه 


جبين الح تقذيدٌ الم 
فِعٌالدُنيالِذِكْراهالعَلَم 











هويوعءالتلموفي 
ووه ع الخد 25 





E e 


َهُوَيَوْمَ الحزب في سَاعَيوٍ مق وه اق 
» أويئمٌالْعَرْمٌ فيه انعد 


He 








غَرْسَ الح في نور القلوب غَيِرٌ شان الر س 
نال لِلْمَجْدٍ أحرارٌ القُعموب الهم في التّهر أعلامٌ ابن 
HEW‏ 





في أسرار الشّريعة 
لم يتحدّث إقبال فقط عن أسرار العبادات وحكمة الدّين فيها » ولكلّه من 
جهةٍ أخرى يحاول أن يكشف أسرار الحياة في المال » وفي مجال التعامل به » 
رما انتهجه المادّيُون من الأساليب في هذا السبيل » فيقول للمؤمن : إِنّي وعيت 
4.7 

















عن جلال الدّين الوومي حكمة نبهني فيها إلى أمرٍ جَلّل » ما كِدْتُ أتأمّلها حتى 
أصابني المقيمُ المقعدٌ من التفكير » فيقول : 

حِكْمةٌ قد وعيتها عن جلال الدّينٍ فيها أدركتٌ معنى الجَلالٍ 
فل الأموال ين أجل حف نه الى اة وغ ااال 
قد أبانَ الَسُولٌ أنَّ صلاح الماك يزكو بو صلاح الرجال 
إن يَكُنْ هفك الى لم تكن له عبدا َل انت عب المال 








Hu 
كم هدنا الإصلاح من فارغي الأيدي وأهل الخّصاصة المُمْدَمين‎ 
كم وَجَدْنا الكساة مِنْ خازن المالٍ وأملٍ الأهواء والمُثُرَّفِيِنَ‎ 
هُحْ يضيقون بالعدالةٍ في الأرضٍ ليَقْضُوا حيائّهم ناعمين‎ 
لايخافونَ في المَصير حسابا بل يخافُون عَضْبَةٌ الكّائرين‎ 


HR 





يأكلؤن القراك جنغ وبلا ةعم ياكلون غب رالاجي 

وتزيد المأساة رغبأوهولا عندمايَلرفُون حقٌ الفقير 

يقف العاملٌ المي لديهم خاشع الطّرف خافضٌ التُعبير 

يصلُ اليل بالثّهار أنيناً دُونَ جَدوئ7" في بؤس عيش مرير 
He‏ 





ليس في بيته الرغيفُ ولا يِسْشُرٌ مِنْ زيه سوى الأسمال 
يبتني القَضْرٌ وهو يلتهسُ الأكواحٌ بين الوُبوع والأطلالٍ 





0 ب 
2( 
م 
(4) الأسمال : الأثواب الحَلٍ 

















نال ربح الدارين من جَعَل المَالَ سبيلاً إلى كريم الفِعالٍ 

هم حيارى لا يرون بنور الله بل يرون رأسَ المالي 
ع # 

يستوي الحلٌ والحرامٌ لدى الوم وأين التُجى ين الأنْرَارٍ 

فا اليم مخادّعة الخلق وتعميرهم خرابٌ الدَيارٍ 

دول تعتدي على دولة ظلماً وقطر يبغي على أقطارٍ 

ادع يزرعٌ الحقولٌ فيأتي غيره عاجلا لجَنْي الثمارٍ 


يكنا 


من صميم الحياة. منْ فطرة الله » من القَلْبٍ » من لقاء الصَّمِيرٍ 
يشرق الدينٌ بالهداية والؤشد كما يشرق الشّحى بافُور 
فلو أن الحرام ييدو حرماً يَحْجْرُ النّاسَ عنه وعي الصَّمِرٍ 
يصبح العدلٌ شاملا ل أرضي في الحي اا الور 
HH‏ 
حكمة الدّين أن تُسَلُم للشَّرْعٍ وترضى بكلٌ حكم تَقَا 
ين ضمير الوّسول أينع هذا الدين في غَرْسِه وطابٌ جنا 
إِنَّ هجر الحبييب يستلبُ اللبٌ ويُذكي في القلب نار جَواهٌ 
لو أزيل الحِجَاب لم بق حياً خلّ أمر الوصال واطلب رضاهٌ 
ع« 
عش بأحكامه تَر العَئِشَ صفواً ورخاء أو نضرة ونعيما 
وأطع أمرهُ تيفك البرايا وترى الأمنّ حيث كُنْتَ مُقيما 
قد حباك الإ أحسنّ تقويم لتحيا خَلْقَّاً سوبا كريما 
إن إزث“ الخليل إيمائّه الاق فاحفظ ميراتٌ إنبراهيما 





- : إزث : الميراث أو الأمر القديم توارثه الآخرُ عن الأول ؛ كما جاء في الحديث‎ )١( 
ACA 




















كل تلب لهمنالحوّنورٌ وله من هدي اللي نصيبُ 
لا يشاب اليقين" منه بريب وهو من جبريلَ الأمينٍ قريبُ 
يامقيماً في حُجرةَالدًا ريتلووهوعمًايتلوهناء 
فُعْ وأنذر به الخلائق طراً تالكود كلّه يَنتجيبُ 
Hi‏ 
وتقبّل أوامرٌ الدّين بالورّغبة والشّوق والرّضا كل وقت وآ 
كل فرض تقضيه جبراً وقهراً لاترى فيه تَشُوة الإيمانٍ 
حكمة الدّين في العدالة والحبٌ ليست في البْمْضٍ والطّعيِانٍ 
واا الا مات في الارن [نساة الى تيزو يوان 


عع« 








فَدْحَبَرْتُالدُعاةفيهذه الأيام والمُدّعين للإلهام 
أطفؤوا جذوةٌ الإرادة في الشَّعْب وزادوه حَئِرَةٌ في الطّلام 
وأصاغوا التأويل في كل نص حيلة للفنى وجَمْع الخطام 
لا أزى في منابر القوم إلا سلّة الكمك أو خوان الطّعام 


عع« 


كم أطالوا الجدالَ في العقل والنقل وأفنوا أعمارهم في المراء 








أي باب من الهداية يُزجى مسن كليم" بلا يي بيضاء 

أي أمرٍ يفيده من كلام قي صباح مرد و اء 

فاخب الجن أنت فاطلبة بالكشبي ظره بالإعطاء 
He‏ 

= 9( إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم » . 





(1) لايُشاب : لايختلظ . 
(؟) كليم : يريد به الشاعر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام . 
a‏ 














دمعة على افتراق 
الشعب في شبه القارة 


نظم إقبال هذا المثنوي في العهد الأخير من حياته سنة 19178 ميلادية » 
وكانت عوامل الفرقة قد بلغت حدَّتها » وضعف الأمل في جمع الصفوف بعد أن 
قامت وَحْدةٌ وقتية بين الهنادك والمسلمين تعمل على إبعاد المستعمر البريطاني 
الذي حل منذ سنين طويلة في شبه القارة » وإجلائه عن البلاد » إلا أل المستعمر 
لم يفقد أمله الدائب في بث عوامل الفرقة بينهم » كما حدث مئه أدوار متعددة من 
تاريخ كفاح البلاد من أجل الحرية . 

كان المستعمرون الإنجليز يثيرون حرباً ضروساً بين طوائف الشعب باسم 
الدّين تارةٌ وباسم اللغة تارة أخرى » يحرّضون فرقة مسلمة على أخرى » 
وجماعة السيخ على جماعة المسلمين » ويطلقون في حربهم أيدي السّفاكين 
على الأبرياء الآمنين » ويزجون بالمجاهدين في أعماق السجون والمعتقلات » 
جرياً على معهود سياستهم ( فرق تسد ) . 

وقد نظم إقبال هذه القصيدة من كتايه ( والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق ) في 
ظروف ما قبل التقسيم . ولكنّ المسلمين فيما بعد كانوا قد وصلوا إلى حالة 
وجدوا فيها أنفسهم مضطرين إلى توحيد جبهتهم للمطالبة بالتقسيم الذي انتهى 
إلى قيام باكستان دولة مستقلة على مسرح التاريخ حفاظاً على كيان المسلمين 
وحقوقهم المشروعة . 





وتعد هذه القصيدة من أجمل القصائد في مثنوي إقبال » رغم ما حوته من 
بعض المبالغات » وفيها يحض المسلمين على ثورةٍ عارمةٍ بأسلوب دينيّ مثير » 
وأن تكون لهم القلوب الواعية » والآمال النابضة بمعاني الحرية والانطلاق . 
يوجه إقبال خطابه إلى جميع سكان شبه القارة الهندية قائلاً 1 
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همالايا ونهرٌ الكنج إِدّ أرى ور الي سي 
فلم أدرك لها في الذوق رآياً رلم اعا قلاات ال قرت 


ek 





شعوبُ الشّرق والغرب استقلّت وضاق بنا على الأرض الفضاء 
فللاغيار تروقا معام وين لبناتنا لهم ليناء 


# ع ع 
وأين حيائّا والقَّقِرُ فيها يَصُوْلُ كما يشا ويستطيل 
وليس النَّوْمٌ ماصزناإليه فذاك الموث لالوم اللَيِلُ 
KH‏ 


فإف بتو ةا اموت جات من الاف اق م ة الاب دا 

ومذ المَهِدٍ كان :القومٌ صَرعَى؟ وهذا الموث ليس امن الما 
Hk‏ 

وليس فقي هذاالموت أهلا للل أو لقب ر أوبكاء 

شق لكات عليه خا وئاجى الۇقودإتى غا 
HR‏ 

جيه وى اقتا عرفا فيس ليا إلى انك اتاب 

ويومٌ حساب كل الخلق يأتي بلاعمل فليس له جَِابُ 


HR 








حصا الرارعين غداً وهذا بلا 2 فمن أين الحَضَّاهُ 
ومدّة عمره في الدّهريومٌ وكلُ حياتِه يوم معاد 
### 


0 صَرْعَى » جمع الصريع : وهو المصروع . يقال : بات صريع الكأس ‏ والمجون . 
لذن 














وأية أئةترجوالأماني بلاجَهْي وتمضي في ركوو" 
بوذ م كما دما وسوا 6 


HF 





وَآخْكمٌ حولها الُخر المبينا 


ولا أبقى لأهل الدّين دينا 





HEF 
أَعْطَشَ ليلها الداجي" ظلاماً فما تدري الشَّرابَ من الراب‎ 
هي القّمَرات مامنهانجاةٌ ولال يقير لاتقلاب‎ 
E EF 
(| فامَنْ هام بال ااا وايب حه ا أ ورب‎ 
لټ قي شور احق قليآ 3 ادق الإيمانٍ حا‎ 


HR 





فهذا القلبٌ للدُنيا سراجٌ له أمم الخليقةٍ في انتظار 
وهذا القلبُ مَْيِنُهترابٌ وَجَوْهَرُه قريدٌ قي الدراري<“ 
HN‏ 


يفوق السَبْعَة الأفلاك قَذْراً بهئيهولايألوريا 


. الؤكود : الهدوء » والشكون‎ )١( 
. تَمَادى : لح ودام عليه‎ )۲( 

() ليلها الدّاجي ؛ أي : حالك . 
(5) ربا : مصدر رَوِيَ ‏ أي : شَرِبَ 
() الدّراريٍ » جمع ادر : 






بة إلى الذر في حسته وبهائه . 
TY‏ 











يقيمٌ على الثرى وله أمان إلى العلياء أدناها اقرب“ 
HRH‏ 
وفي حرب ضروس”" كل حينٍ مع التّاريخ فصل اللضال 
عَهْناً وَتُرْهِبُه الضراغِِمٌ في الحِبَالٍ 


كن 





ترى لشعوره المشبوب ناراً 


0 





له ماسو الور 
Hk‏ 

حقو الم يلوه يقتا قمنه الفوك قخضا والوجاء 

شهرة الى غات عة فلبين لهغعلىالثيا به 





He 
طيف الجلوات والخلوات طُرّآً يضيء الكونَ بالرأي المُتيرٍ‎ 
ومالليشق في كر وَصَحْوٍ دليل غير أواب قب‎ 
HHR 


فصاحب من له قلبٌ عظيجٌ لعلّك تدرك الأمرّالعظيما 
ولت علنى. بها الل ما .اة فع مك شراعرينا 


es 





۳( وب ضروس : آي : خديدة فهلكة , 
ar‏ 














السّياسَةٌ الحاضرة 


إِنَّ إقبالا كشف الأقنعة المزئفة عن وَجْه السّياسة الغربية » ووجّه أمم الشّرق 
إلى تجتُّبٍ أخطارٍ دول العّرب وسياستها » وقدّم حقائقَ وصوراً عن التَّدهِورٍ 
لحُلقي في قادة المسلمين والموجهين لشعوبهم لاسيّما في شبه القارة الهندية 
التي كتب على أرضها هذه المنظومة الكبرىٍ قبل الاستقلال . ومن أروع 
ما نشهده من روائع هذه المنظومة ذلك الاستدراكٌ العجيب الذي صرّح فيه إقبالٌ 
بأنّ الإنسانَ المستعبدَ الدّليل يكاد يفقد حقَّه في أن يذكر اسم النَِيّ ية على لسانه 
بالصّلاة والتسليم » وألمح إلى الحالة المؤسفة التي شهدها في المجتمع ٠‏ 
ولاسيما في شبه القارّة » وبيّن بجلاء أنَّ العبوديّة والذَلّة لا تلتقيان مع الإيمان 
الله في قلب إنسان » ومن ثم يقول إقبال : 

ضور الفاصبٌ عَدْلَا ظُلْمَهُ ماهو التفسير للعَذْلٍ الجّديد 
زاة في التُحرير معنى آنه بخكم القَِدَ لتحرير اليد 


e 














قال للطَّيْرٍ إذا رفت الأمان فاتّخذ في منزل الصاو وكرا 

ليس في الأجواء لير مكان لا ولا تأمنُ في الصّحراء ترا 
He‏ 

حِيِنَ يلقي الحَبٌّ في أشراكه يَشْقّطٌ الطَِرُ ويهوي تملا 

يقبت الۇ فة هن إثراقة اة فالالا 
Hk‏ 

والراج وحافز كي ةة كل ماياتي به رور وقي" 


. العمل : النشوان من السكر‎ )١( 
. (؟) المَيْن : الكذِبُ‎ 


إن سقّاك الماء فانرك وِرْدَهُ وَلْتَمُتْ ظمآنَ حرا كالحُسين 
HNH‏ 

يۆ القت 

إنّه الكُخْلٌ الذي يُعمي البصَز 


دنا 





ضاق صدري بأمير القافلة لَيْسَّ فيه وَمضة” يِن لاإله 

عابد المالٍ يحب العاجلة عَبِدُ جسم عَبِدُ نفس عَبْدٌ جاه 
#ع #« 

كان بالوحيد مرفوع العلم يتشد المَْدَ طريفا وَتَلِيِدا 

ذلك المولودُ في ظلٌ الحرم ماله أضبَّح لِلْمَيِرٍ ُريدا 
EEF‏ 

أَنِنَ من كان بهم يسترشد كل مرتاب فيحظّى باليّقين 

وترى الأرضّ إذا ماسَجذوا رُلْزِلَتْ من جَبّهاتِ الكاجدين 
ع د 

في دوي الهَوْلٍ كانوابُمْلِونَ تخت ظ ل التَيِفيٍ تَوْحِيدُ الإله 

بمتاوين دمه يكتتبون ربَّالله ولا نخشى 





راه 
He‏ 

أي ذاكَ الشَّوْقُ والقَلْبُ الصّبُور ومرايا البَاقيات الصَّالِحَات 

قد طَوّنها في تواليها العُصور وتوارث في الليالي الكّاليات 


«## 





. وَمْضّة : لمعة خفيفة‎ )١( 














لذ بَلَوْتُ الق مُنْذ الابنداء ‏ لَمْ يكن مهدي في أرضي الحَرّمٍ 
يَمْروني الحَيّاء”“ حِيْنَ يَدْمُو باسمه الغالي قبي 
ع 





ِن رسول | 


ك قلبٌ ومع القَلْبٍ ضمير أمْغدا صدرك للأصنام درا" 
HH‏ 

نشعي الك الغير الأنبياء اكت الأقوال اتم جذ فطلا 

وإِذْلَمْ بع القول اققداء نَم يكن لِلْحُبٌ أؤ لِلْقُرْبٍ أهلا 


HN 





اة الإيعمان مه الم ومين اقل ان ترام ةذيل 

سلج ملم لل امعين [آزريٌ؟ حاة عن دين الخَّليِل 
ب 

صلواتٌُ الحرٌ بعت للشُعور فهي مِعْراجٌ إلى العَيْشٍ الكريم 

وصلاةٌ الْمَرْهِ في غير حُضّور عادةٌ جوفاء في رسم قَرِقِم 
HRN‏ 

إل للأحرار في اليِيِْد التعيد مَظْهَّرُ الهِرّة في دُنيا ودين 

ولدى الأسرئ وفي عيش العَيْد ‏ بُضبك العِيِدُ مَجِوَ المُؤمنين 
HRH‏ 





(1) الوق : العُبوديّة . 

(؟) يعروني الحياءٌ : يُصيبني الحياء 

(۳) ديرا » مصدر من کار يدور » أي : لَافَ حوله . 

: نسبة إلى آزر والد سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
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إلى الأمة العربية 


خصّص محمد إقبال قصيدةً من أبدع قصائده للحديث مع الأمّة العربية » 
ليسجل فيها فضلّها وسّبْقها في حمل الرسالة الإسلاميّة » والأخذ بيد 
الإنسانيّة » وافتتاحها لتاريخ جديدٍ وفجرٍ سعيدء وسرعان ما ينتقل إلى 
موضعه الحبيب الأثير » فيذكر الشخصية الحبيبة التي كانت على يدها نهضة 
هذه الأمّة وسعادتها » بل نهضة الإنسانية وسعادتها » فيرسلٌ على عادته الف 
على سجيتها » ويعطي القلب والعاطفة زمامّه » ويسترسلٌ في الحديث » 
فيقول : 

« أيتها الأمة العربية ! التي كتب الله لباديتها وصحرائها الخلود . مَنِ الذي 
مع العالم منه نداء « لا قيصر ولا كسرى » لأول مرة في التاريخ" » ومن الذي 
أكرمه الله بِالسَبْقٍ إلى قراءة القرآن ؟ مَنِ الذي أطلعه على سر التوحيد ٠‏ فنادى 
بأعلى صوته : « لا إله إلا الله » وما هي البقعة التي اشتعل فيها هذا السراج الذي 
أضاء به ال هل العلم والحكمة إلا فتاثُ مائدتكم » وهل قوله تعالى : 
َا سبحم نجوه إخوًا 4 [ آل عمران : ٠١‏ إلا وصف حالكم » إِنّ تََسَ ذلك 
الاي عا أغاد غا هله الضحزاء الخصْبَ والنمو ٠‏ فأنبتت الأزهار والرياحين » إِنَّ 
الحرية نشأت في أحضانه » وإ حاضرٌ الشعوب ليس إلا وليد أميه » إِنَّ الجسد 
البشري كان بلا قلب وروح » فأعطاه القلب والرُوِح » وكشف اللثام عن جمال 
وجهه » نه حطَّم كلَّ صنم قديم » وأفاض الحياة على غصن ذارٍ من أغصان 





)١(‏ يشير إلى الحديث المشهور : ١‏ إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده . وإذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده 6 . 
0Y‏ 


العلوم والمدنية » وأنجب أبطالا وقادةً مؤمنين ٠‏ أقاموا المعارك الفاصلة ب 
والباطل » فتارة يدؤي الأذان في ساحة الحرب » وتارةً يتجلو 
« الصافات 276 بين صليل السيوف وصهيل الخيول ٠‏ إِنَّ سيف البطل المغوار 
كصلاح الدين الأيوبي » ونظرة الزاهد الأواب كأبي يزيد البسطامي مفتاحان لكنوز 
الذنيا والآخرة . 





إن العقل والقلب يجتمعان تحت لوائه ‏ وإنَّ ذكرٌ جلال الدين الرومي » 
وفكرٌ فخر الدين الرازي يلتجئان تحت ردائه , إِنَّ العلم » والحكمة . والشرع » 
والدين » والملك والإدارة » ولوعة القلوب مقتبسةٌ من نوره » وليست 
« الحمراء » في غرناطة » وقصر ١‏ التاج » في آكرء”"؟ , اللذان خضع لجمالهما 
وجلالهما كبار الفنائين الناقدين » وعظماء العباد الزّاهدين » ليس إلا صدقة من 
صدقات بعثته » ومظهراً من مظاهر عبقرية أمته , إِنَّ بعض مظاهره تجلّى في سمو 
ذوق أمته » وسلامة تفكيرها » وجمال فنها » أما باطنه فقد تقاصر عن إدراكه كباقٌ 
العارفين . 

لقد كان الإنسان حفنة من تراب » وقبضة من أشلاء وعظام » لا يدري 
ما الكتاب . ولا الإيمان » فعرّفه بالعلم والإيمان ٠‏ وأذاقه لذة العبادة والإحسان » 
فجزاه الله عن الإنسانية أفضل الجزاء ») . 

يذكّر إقبال الأمة العربية عهدها القديم قبل البعثة حين كان نظام العرب 
فوضى ٠‏ يعيشون كالبهائم التي لا هم لها في الحياة إلا الأكل والشرب » وكان 
مهم كمَكّل السيف المفلول يتراءى للناظر لامعاً قاطعاً » ولكن ليست له َة فهو 
لا ينتفع به » فيقول الشاعر : 





(1) يشير إلى سورة الصافات . 
() يعني « التاج محل 4 الذي بناه الإمبراطود المغولي « شاه جهان » ٠‏ ويعتبر آية في الفن 
المعماري ٠‏ ويأتي إليه الجوالون والزائرون من أقاصي البلاد . 
3۸ 


« أيها العرب قد من الله عليكم ؛ إذ جعلكم مثل السيف البتار أو أَحَدَّ منه » 
وكنتم فيما قبل ترعون الإبل في الصّحراء ٠‏ تركبون عليها » وتظعنون بها ٠‏ ثم 
انعكست الآية > فسخر الله لكم المقادير » فضللا عن الإبل » فأصبحتم من 
مالكي أعَّها ‏ فلو أقسمتم على الله لأبرّكم » وهنالك دوت تكبيرائكم 
وصلوائكم > وزمزمت جلبة حروبكم ومغازيكم بين الخافِمَيْن . فارتجّ بها 
ما بين الشرق والغرب . فما أحسن تلك المُغامرات . وما أجملَ تلك 
الغزوات ؟ . 

وبعدما يمدحهم الشّاعر » ويذكر حماسّتهم الإسلامية » وغضبتهم المضرية 
في الله ورسوله » ويبدي فرحّه وسروره » يقف برهة » ويملكه الحزن والتألم يما 
يرى من خمود العرب بعد النشاط . والإحجام بعد الإقدام » والفزقة بعد 
الوَحْدَة ٠‏ والعبودية بعد السيادة » والاتباع بعد القيادة » ويقبل إليهم مخاطباً 
معاتباً ٠‏ ويقول : 

« أسفاً على هذا الخمود والجمود ‏ أيها العرب ! ألا ترون إلى الأمم 
الأخرى » كيف تقدّمت وسبقت! أما أنتم فما قَدَوْدُ قَدْرَ هذه الصحراء التي نشأتم 
فيها » وهذه الحرية التي ورئتموها » كنتم أمَةَ واحدة » أنه الإسلام ٠‏ فصرتم 
اليوم أمماً > وكنتم حزباً واحداً» حزب الله . فأصبحتم أحزاباً ء لقد فرقتم 
جمعکم » ومرّقتم شملكم » وانقسمتم على أنفيكم . 

اعلموا أيها السادة ! أنَّ من ثار على شخصيته وكرامته » وفقد الثقة بنفسه 
مات » ومُحي من الوجود . ومن فرّ من معسكره وانحاز إلى صفوف الأعداء » 
وتطّل على مائدتهم » عوقب بالهوان والشّقاء » والطَّرْد والجلاء » ألا إنه لم 
يجن عدو على عدرٌ مثل ما جنيتم أنتم على أنفسكم » ولم يُسىء أحدٌ إلى أحدٍ 
إساءتكم إلى أتتكم » إنكم آذيتم روح رسول الله 4 بصنيعكم ٠‏ فهي متألمة 


متوجّعةٌ شاكيةٌ مستفيثة ٠)‏ . 








الشاعر عارف بمكائد الإفرنج » وما لديهم من سهام مسمومة » وحبائلٌ 
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منصوبة » وهو شديد المعرفة بهم ۽ وقد عاش فيهم » ودرّسهم وَخَبرهُم ٠‏ فهو 
: عا الأمة رة مج بحسن الظنَّ بهم » ويعتمد عليهم في بناء صرح 
الحياة » وفضٌ المشكلات » فيرسل صيحته » وينذرهم من المصير المظلم 
المؤلم » ويقول : 

« مهلا أيها الغافلون ! إيّاكم والركونَ إلى الإفرنج ٠‏ والاعتماد عليهم » 
ارفعوا رؤوسكم ٠‏ وانظروا إلى الفتن الكامنة في مطاوي ثيابهم ٠‏ ألا إنه لا 
لكم ولا وزر إلا أن تطردوهم عن منهلكم » وتذودوهم عن حوضكم ؛ إنَّ حكمة 
الغرب قد أسرت الأمم . وتركتها سليبة حزينةً لا تملك شيئاً . إِنّها مزقت وَحْدّة 
العرب » واقتسمت تراثهم ٠‏ إنَّ العرب لما وقعوا في حبالهم تنكّر لهم كل شيء » 
وقسا عليهم هذا الكون ؛ ولم يجدوا من يرثي لهم » ويرقق بهم » وضاقت عليهم 
الأرض بما رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم » . 

وبعدما يفيض الشاعر في بيان شرور الإفرنج ومكائدهم . ويحذَّر العرب من 
الانسياق إليهم والوقوع في شركهم يُقيل إلى تشجيع العرب والترفيه عنهم » 
ويقول : 

١‏ إن الله قد رزقكم البصيرة النافذة » ولا تزالُ فيكم الشرارةٌ كامنة ٠‏ فقوموا 
أبها العرب! وروا فيكم روح عمرٌ بن الخطاب مرّةٌ أخرى . إل منبع القوة 
ع اين ٠‏ منه يستمد المؤمن العزم واليقين » وما دامت ضمائركم 

لسر الإلهي . فيا عمارَ البادية ! أنتم الحراسسٌ للدّين ٠‏ وأمناء الله في 





ة مبزاڻ للخير والشرٌ ٠‏ وأنتم ورثة الأرض ١»‏ إذا 
َكَل نجومٌ م الآخرين » وَطُوِيَ بساطهم » ۽ لن تسعهم 
الصحراء والفيافي » فاضربوا خيمتكم في وجودكم » الذي يسع الآفاق » كونوا 
أسرع من العاصفة ٠‏ وأقوى من اليل ٠‏ حتى تُسْرعَ ركائبكم في مضمار الحياة » 
وتَسْيقَ الريح . 





AY 


ليت شعري ! مَنْ خلفكم في الحياة ؟ إِنَّ العصر الحاضر وليدٌ نشاطكم 
وكفاحكم » وصنيعٌ جهادكم ودعوتكم » وما زلتم سادته » وولائّه حتى أذ 
زمامه منكم ۰ الغربُ وامتلكه » ومن ذلك اليوم فَقَدَ هذا العصر وهذا 
المجتمع الإنساننيٌ شرفه وكرامته » وأصبح تحت ولايته منافقاً خليعاً . ثائراً على 
الدّين . 











فيا رجلّ البادية ! ويا سيِّدَ الصّحراء ! عُذ إلى قوَّتِك وعرّتك » وامتلك ناصية 
الأيام » وخذ ينان التاريخ » وخذ قافلة البشرية إلى الغاية المثلى » . 





وهنا نبذةٌ أخرى من أبياته يشكو فيها إلى روح رسول الله 6 
الإسلامية » وانطفاءَ شعلةٍ الحياة والإيمانٍ في نفوس العرب . ويشكو وَحْدَتَهُ 
وغربتّه في هذا المجتمع الإسلامي البارد الجامد » ويناجيه مناجاة من قام بين 
يديه » وأذِنَ له في الكلام » ويقول : 

« لقد تَشَ'نَتَ شَمْلٌ أمتك يا محمد ! يا رسو الله ٠‏ فإلى أين يلجأ المسلم 
لحزين » وإلى من يأوي ؟ لقد سكن بحر العرب المضطرب المائج » وفقدت 
الأمة العربية ذلك اللوع » وذلك القلق ٠‏ الذي عُرفت به ٠‏ فإلى من أشكو ألمي » 
وأين أجدٌ من يساعدني على آلامي وأحزاني ؟ وماذا يفعل حادي أمتك » وكيف 
بقطع الطريق الشاسع » ويطوي افر البعيد في هذه الجبال والمّهامه » وقد ضلّ 
سبيله ٠‏ وفقد زاده » وانقطع عن الركب »› بالله ! قل لي ماذا يصنع حامل 
دعوتك » المؤمنٌُ برسالتك ٠‏ وأي 

ويؤلم الشاعر أن يرى العرب لا يزالون ينظرونَ إلى الأوربيينَ الإنجليز 
والأمريكيين كأصدقاء مخلصينء وأعوانٍ مُنجدين يحلون لهم مشكلة 
اللاجئين » ويردُون إليهم أرضّ فلسطين » مع أنهم لا يزالون تحت سيطرة اليهود 
رنفوذهم السياسيّ والاقتصاديّ والصّحاقيٌ ٠‏ يقول : 

٠‏ آنا أعلم جيداً يا إخوتي العرب ! أنَّ النار التي سَعَلَتٍِ الزّمان » وبَهَرتِ 

ar 


دُ زملاء» ورفقته ؟ ٩‏ . 











التاريخ » لم تزل ولا تزال تشتعلُ في وجودكم » صدّقوا أيها السادة ! إنه لا دواء 
لكم في جنيف » ولا في لندن » لأنكم تعلمون أنَّ اليهود لا يزالون يتحكّمون في 
سياسة أوربة » ولا يزالون يملكون زمامها . إِنَّ الأمم لا تذوقٌ طعم الحرية 
والاستقلال حتى تربي فيها الشخصية والاعتداد بالنفس » وتعرفُ لذة 
الظهور » . 

و 

« معذرةً يا عظماء العرب ! لقد أراد هذا الهنديٌ”'' أن يخاطبكم » ويقولٌ 
لكم كلمةً صريحة » فلا تقولوا أيها الكرام : هندي » ونصيحة للعرب ؟ إِنُكم 
كنتم يا معشر العرب ! أسبقّ الأمم إلى معرفة حقيا 
الاتصال بمحمد ب إلا بانقطاع عن أبي لهب » ٠‏ وإِلّه لا يصح الإيمان بالله إلا 
بالكفر بالطّاغوت . كذلك لاتتمٌ الفِكْرةُ الإسلامية إلا بإنكار القوميات » 
والوطنيات » والفلسفات المادية ‏ إِنَّ العالم العربيَ أيها السادة ! لا يتكوّن . ولا 
يظهر إلى الوجود بالثغور والحدود ؛ وإتما يقومٌ على أساس هذا الدّين الإسلاميٌ 
وعلى الصلة بمحمد از ٠‏ . 








أيقول كلمةٌ صريحةٌ مركزة بليغة مع تلط واعتذارٍ : 








هذا الدّين » وإنه لا يتم 


HOE 
: وإليك هذه القصيدة المُصاغة شعراً بالعربية » يقول إقبال‎ 
شعب العُروبةٍ والمَجْد المُؤَئّلا' في بدو وفي حَضَرٍ حى ضُحى المحث‎ 
مَنِ الذي حر الدُنيا لخالقها وأسْمَعَ الخَلْنَ لاكِْرَى ولا فيصر‎ 


E ¥ 


)١(‏ لا يعزبن عن البال أن محمد إقبال توفي قبل ولادة باكستان بعشر سنوات ٠‏ وقبل أن 
تكون هناك جنسية باكستانية . 
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(5) المؤثّل : المبني الأصيل : 


من قبلكم أبلمَ الآياتٍ ناطقة بوحي من خلق الدُنيا وسرّاها 

من عَيْرّكم رَفَعَ المضباح مؤتلقاً ورَوَحَدَ الخَلْقَلمَاوَخَدَ لله 
HH‏ 

لم يطعم النّامنُ إلا في موائدكم علما شَهِيَاً وتَهُذيباً وعزفانا 

في شأنكم أرسل الله الكتابَ فأص .بحتُم بنعمعه في الكَيْرٍ إخوانا 
HEN‏ 

من حول البيدَ روضاً والحصى دُرراً 

أستغفرٌ الله ماعَيْر النبيّ بها 


ع« 





أنبتَ الود في الصّحراء لِلْعَرَبِ 
مكارمُه فيها عَنِ لشخب 








إقبللوا 





فكل معبودٍ قديم في الشعوب هوى بعزمه ساجدات 

وکل غصنِ هشیم من نداه غدا اة القسين ايراقن] وت زارا 
HH‏ 

واهاً لها جذبات طالما حَمَرثْ منّا الخُطا وأثارت للعلا همما 

قد أبدلتنا الليالي من سعادتها يأسأمريراً ومن أنوارها ظُلّما 
HHR‏ 

كل الشُعوب أعدّت مِنْ مواردها حصن الرّخاء وصارث للمُنى قَدَما 

وملء صحرائكم لو تعلمون غنن 2 وثورةٌ وكتورٌ تُفْدِقَ العا 
HRN‏ 

كيف انقضى حفلكم وانفضنٌ سامركم”" وكان بالأمس يْل المَقْدِ منتظما 

3 سحب ء جمع الشتحاب : هو الغيم سواء أكان فيه ماء أم لم يكن 


(۲) سَامِر : هومّن يتحدّث مع زميله في الليل 
وي 





نَوَعَدَثْ من قديم الدّهر أمتكم مابالها انقسمث في أرضكم أُمَمَا 
> # » 

َذْ حادْعَدُكُم من المستعمرين يد سُمٌ العقارب في أكمايها ات 

كم أمُدروا مِنْ شعوب آدَمِينَهَا كم أيقظوا فتنآء كمْ أفسدوا فِطَرا 


لمانا 





نَوَارَتَ العَرَبُ الأحرارٌ وَحْدَتَهُم مدى عصور وأجيالٍ وأزمانِ 
حتى إذا جاء الاستعمارٌ قتّمها إلى شعوبٍ وأقوام وأوطانٍ 


EN 





ET 
ن شِْتَ للارض عُمْراناً قَكُنْ عُمَرا‎ 





تُعادُ هنا نَفْنُ هذه المنظومة في صياغة أخرى » يقول : 
CAF‏ 
أمَةَ الحراء ياشَّمْبَ الخلود مَنْيسواكم حل أغلالَ الوّرئ 
أي داع قبلَكُم في ذا الؤجود صاعلا كسرى هنا لا قيصرا 


مدنا 


. الدّمّن» جمع الدّمنة : وهي آثار الدّارٍ‎ )١( 
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منْ يواكم في حديث أو قديم أطلَّعَ القرآنُ طُبْحاً للوّشاه 

هاتفاً في مَسْمّع الكَوْنِ العَظيم تيس غَيِرَالهُ را لباه 
6# 

حدثوني اليوم عن أي ران 

يا مصابیح الَآحي“ والتّفاني 





He # 

0 
وبل ِن فيض أمّي اللّقَبْ الكريم القَرْدُ في كُلّ الكرام 
أنبتَ الرّهرٌ بصّخراء العَرَبْ بَلْ سقى في القَفْرٍ يسان الوئام 


عع م« 





دى الحرّيّة العلياأنار فهي روضٌ مُوْنقٌ يِن خَرْسِه 
يومُها الحاضرٌ في كل الدّيار لع ورلا بذكرأئيهوِ 
ع 
كنُصَذرمن بقاياآدم صاع فيه للملا قلباً جديدا 
مَنَحَ الإنسان مُلْكَ القالم بد ماعلّمَهُ النَفِجَ الرّشيدا 
## # 
كل رب َير خلاق اَم ضار من َيه تخت القرى© 
كل عُضَنٍ كاد في تبس العدم. بدا اش حى اترا 
(1) قطن : الفهم الذكيّ . 
(1) التآخي » مصدر منتى فلاناً : اتٌخذه أخاً . 
(۴) الثْرى : الراب النّدي . 
To‏ 


2 
لاتسلني الآنَعَنْ وريه إنّهاميدانٌ بذر وين 
في ابي بكر وفي صاڃپ و في علي فم في صر الحمَيِن 

5 عع 
سيفُ أيوبَ وتقوى بايزيد فيهما مفتاح كنز العَالمين 
أنكر الدُنيا يجام واحدٍ فحوئ الدُنيا وضم المَضْرِقَيِن 

ع 
هاهنا الحكمةٌ والين القويم وهنا الحم للدُنيايُقَام 
كل قلب فيه لِلْمَجْدٍ الميم ثورةٌ تعلو به قوق المرام 

He 


(£) 


لاتقل آين ابتكارٌ المسلمين وسل الحَمْراء واشْهّدْ حُنْنَ تاج 
دول صار ملوك الالمين نَحْرّها طَوْعاً يؤدُون الكَرَاجٍ 


HRN 
دول تقرآافي آياتها تَظْهَّرَ العرّة والمُلْكِ الحَصِين‎ 
وكتورٌ الح في طيّاتها دونها حارّث قلوبُ العارفين‎ 
HRH 


(1) تاج : يُريد به الشاعر « تاج محل » الذي بناء جهانكير » ويُعدٌ اليوم من العجائب السبعة 
في العالم . 
541 





(e) 

أرسل الشُكُرَ إلى غير انتهاء لبي اله دسي الجّناب2؟ 
أشيل الإيمان ناراً بالعراء أوقدٍالثُور بكفٌ من تراب 
Hk‏ 
وحباهً اه ين ءانه 


راكبٌ النّاقة في صخرا 





HHR 
كبرو الله في ظلُ الروب‎ 
ضجة دانت لهم فيها الشُعُوب‎ 


ع« 





NF 


ويْ کان لم رفوا في الكائنات ‏ يهُدى الإيمانِ والنّهجٍ الرشيد 





ونسيم في ظلام الحاوثات 


قيمة صّحراء في العَبِد الوّغيد؟» 


HHR 

معي يي وة 
في قديم ال ر شم اة 
HR‏ 











اب : التاحية . 

قد : نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً ولهذا يُهتدى به . وهو 
المسئى به النجم القطيي:؟ . 

(؟) الوّغيد : العيش الطيّب الواسع . 

زم 4 




















كلمن همل ذاه فهو أولى الاس طرَاً بِالعَنَاء 

ن يرى في الدَهْر قوميقه كل مَنْ قلّد عيش الغرباء 
عد ع« 

قروا في ركم واسْيفُوا طالماكُتُم جمالا لِلْمعَضْر 

راملؤوا الصّحراء عزماً واخلّقوا مر أخرى بهارُوْحَ عُمَر 





# # # 


6 


والآنّ ماذا نصنع يا أُمَمَ الشّر شرق“ 


يندٌدُ إقبال في هذه الأبيات بمغامرات الإفرنج » ومؤامرات الغاصبين » 
وسخريتهم بحقوق الشعوب ٠‏ وتمزيقهم للدُول الصغيرة غنائم فيما بينهم » 
ولكن التطوّر السّريع والثورات المتوالية في الشرق والغرب » غيّرت الكثير من 
الأوضاع التي يشكو منها إقبال » يقول مخاطباً للأمّة العربيّة ‏ بعد أن وجَّهَ إليها 





خطابه ‏ : 
تين الخلائقٌ في الأرض طُورَاً وقد سامها الغَِبُ عَسْفاً وَجُؤرا“ 


فيا ام م لزق فيم القّواني لقد آن أن يضح المَّرْقَ حرا 





HERR 
أقاهٌ أرى قورة ذ ي الت وس فة اة إلى لقي ج‎ 
مضى اللي وانجابٌ عَهْدُ الَّلامٍ د‎ 


عع 





وما برح الغَرْبُ يخال ينها ويرف الكَتِدلِلْعَالَِِن 
يوقي الكتون الات ويتسىء :يا على راون 


E E 


وَيَسْتبِطِنْ الذنبُ في جلد شاةٍ بأنيابه الأضل“ خَلْفَ الكَميْن 


(1) بهذه الجملة وضع إقبال العنوانَ لهذا الكتاب 
3 0 

a (۳‏ 
(4) الخضل: المموجة:. 





Ara 








أزى مشک لات بد آدمّ يَزِيِدُ بهم شَيها جين 
¥ ع ع 


قَمَاقَدْرُ إنانِهذاالوجودٍ ‏ لَدَيِهِم سِوى هيكل من تراب 
ل في القانق اويا ونياثة ضافي شراب 











HEF 
وقافلة الكَوْنِ ضَلَْتْ حُطاها بحكمتهم عَنْ طريق الراب‎ 
لأطم اعهم اشرما وال عليهم جاب‎ 
000 
ل شيءدليل وين نوره ل ما تفروك‎ 
ئ لدحِكْمِةٌ يفورُ بأاسرارهاالعارقون‎ 
عع‎ 
إذا شههذوا آبة اف اشوا الى الق‎ 
لقد نظروا فاستبانوا الهُدى ا ا نظ رون‎ 
E e 


وَللْمُؤْمنٍ الحو من رئه هُدَى في الحياةٍ ونور مبين 
وفي قلبه لوعةة" واشتياقٌ «وعَطَفُ على مِحْنَةٍ الآخَرين 


كنا 





(1) الصَيْم : الظلم أو الإذلال ونحوهما . جمعه : يوم . قال المنقّب العبديّ : 
ونحمي علئ الثغر المخوف ونتّقتي 2 بغارتنا كيد اليدًا وصّيُومَها 
00( لَوْعَةَ : حرقة في القلب وألم يجده الإنسان من حب أو هم أو حزن أو نحو ذلك . 
AT.‏ 

















الف اسل شي ة المقين 
وبورداةٌ خسوفا مج المشرحتى. 0 ير ٌالآمان إلى الاين 








ا إلى قدرة الله يدي البَصَرْ 
به | سوى حيرةٍ في دياجي الفِكَرْ 


ينا 





قَلَم يُجِبِهالعلمُعقلاً سَوياً له 






HEF 
العلم انَّ رقي الحياةٍ تضيء القرون به والعَص‎ 
فَحَوَّلَهُ الغربُ سيفاًرهيياً  لمحو البوادي وَل الحَضَرْ‎ 


ع« 








تصيرٌ الملائكُ لوْجَاوَرَنهُم معاول"" مَدْم لِم و القن 
وتو كانت الأرظٌ ةفق الايا جرم اة 


ع« 


غذامظيع الولو في عَضرهم يكل الأعوب افا وَسِعَيًا 





معا العقيقةٍ » اكاك يخ لدب ةل اة ارقي 


He 
لَهُمْ يِتَنْ تجمل الوَزد شَوْكاً وتُوقِد في رَؤضة الأمنٍ جَمْرا‎ 


. ودم بها البيوت‎ ٠ المَعاول جمع الِمْوّل : آلة من الحديد يُنقر بها الصخر‎ )١( 
A۱ 























َك اليف من عُصبة المعتدين إذاكنت 
ماد 


ََذآنَ للؤوح أن 3 تللشوق أذ ييو اليه 
لِيَجْمَلَ أنتقاشَ هذا البناء على الطَالمين كثيا مهيلا 





HRN 
إذا العَفْلُ أَذْمَنَ لِلْقَلْب حكماً رأى طاعة الله أَهُدَى سَبيلا‎ 
٠دو واف لم جب داعي القلب أضحن  كاين مكسرا وشو‎ 
HN 
يَرَى القَرْبٌ يستغلٌ البرايا“ كما يشمي دُوْنَ قل وقال‎ 
يرى الآدميين يلل القطيع قَهُمْ لفمال ذئب رزق لال‎ 
HN 
ند حهاة غير اها نرى لقنل اسرا بيد التثال‎ 
وسُّرَاقٍ أكفانٍ موتى القبور على يديم أي خير بال‎ 


كنا 





ضَوارِي السّباع التق في جنيف“ ‏ لطس الهُدى والتِهَام العِبَاد 
قداقسمواكُرَةًالأرض نهب وهم تخر تقسيمها في اتُحاد 


عع 






جمع البرية » وهي الأرض . 
(660808)": مديئة في سويسرا . 


Arr 











يهولونَ هذي بلادي اكم ونح لناكل تلك البلاد 

هسنائورةٌ وهنا فنةٌ بهم نارها أيداً في ازدياد 
HRH‏ 

ك الأرضنّ أم هذهاره واي 

نفك كن واثققاًمؤمناً ويش كافراً بالعدوٌ الدّخيل 





ع ع 
قنك إليكالعُلا والهوان وَمَجْدُك في التق عَالٍ أضيل 
كرامة أجياله في يديك فأنتٌ لهأو عَلَيه الدليل 
HEK‏ 
على قوة الح تحيا الشُعوب وتجتار في المَجْدٍ حدً المجال 
فلاشعبّيقوى بلا وَحُْدةٍ ضما الضُفوف لنيل المَعَالي 
HHR‏ 
ومهما سَمَّا الرأي إنْلميَقُمْ على قوةٍقَفِرَ زيف الكَيَّال 
وفي قوودونَ رأي جنول وجهل وطيش وَعُقبى وَبَال 
اليا 
سَالِس العِشْئُ ثوب الدّلال وفاضّ على الكونٍ طيباً وَحُسْنا 
وفظرةٌ آدمَ في كل حي رَوَنْها الخلائقٌ في الدَّهْرِعنا 
Hew‏ 





عل الأشم القامضاث مي الرق 
رفعنا الحِجَاب عبن الكائنات فحن من الشَّمْسٍ والتَّمْسُ ما 
HER‏ 


Arr 

















HH 
حرارةٌ ذو الْهَرَارٍ اروب على عُطْيِه بض نِيرانِنَا‎ 
سَقَيِنَا وَمَ آدمَ قل بَالوُرُود فأهدى رسالةإيمَاتِنَا‎ 


انا 





علامً رتبت بزتّاره وَكَيِفَ اسْتَطَمْتٌ على القَبْدِ صَبْرا 

فو كلصوت اللا بإإساينا تلق عا رتشا 
HEF‏ 

ان 


َك للشُراء 


ن حَولِو الجُنْدُ أقوئ سِيّاجٍ 





3 ا 
ره ظِل عَرْش وتاج 
عع 


له في التّجارة رن وفع وبالحكم يأتي ر الكَراجٍ 
ويلقاكَ بالكلمات الهذاب وفي قَلْيِه الحِفْدُ حَلْفَ الوْتّاجٍ 





لمانا 


كن في مت اجره زاهداً فم الخَسَارَةُ والمَهْرَمٌ 
نسيجٌ بلايك أقوى خيوطاً وَقطْْكَ محر اقم 


(1) َر : نوع من الثياب ينسج من صوف . 
arf‏ 














جهار النايابدولابه يل وروآنتّبه اَم 

يميتك بالغ من عَيْرٍ حَرْبٍ وأنت له الرنك والمَفْقَمٌ 
He‏ 

إذا جاء يَمْرِضُ تفش البِسَاطٍ ‏ قَدَعْهُ رعش راضياً بِالحَصِيِرٍ 


ون وَسََكَ بورفعة فلاتُئطهبئِدق" بالوزيرٍ 





HRY 
جواهزه برج" زائفتٌ لجنم التقود ويم الصّمِيِرْ‎ 
ونافِجَة" السك في سُوقِهٍ يِن الكلب لا من عَرَال غَرِيز‎ 


يدانا 


ية لهذاالدخيل الذي تۇ اتمالټ نمكي 





ولا عم يموجه ولا فيض العَئِنَ عن غَذرِهِ 
HR‏ 

وَإِكَامَرَرْتَ على حانة تَمَوْذْبرَتَكهِنْشَّيّه 

قَمَنْ ذاق خَفْرَّتَهلَمْيَمُدْ إلى داره ل إلى يره 


ree 








يننا 


: الدليل في السفر » والجندي الراجل . ومنه : بيدق الشطرنج 
الباطل . 

جة : وعاء المسك في جسم الظبي . 

aro 















فين جَهْدٍ كنك مايَجييِهٍ ومابفْئيِهِومايَدجر 

ويك اذا س ا والهِتَاء له في نعيم وعيش تَِر 
HH‏ 

06 0 5 که 7 5 

وإن ذوي القضل في كل شب على مَجَدٍ أمَيِهِمْ سَاهِورُون 

فيم بسواعدهم يعملون وهُم في مَوَاطنهم ب عون 
HH‏ 

زوفن أرضهم كل ماتتجوة. مجارت واا يتين 

فيامنْغدامُْكراأذاته إلى أين يَمْضي بك المَاكرون 


كا 





وکم ب فت تفصو ورا اوعيضاوانة هيا 
وةب قاق سائقة و ےم س 727 


باينا 





أك لم تَشْقَّمنْأجله ولاكلت في الأرض من زَارِعِيْه 
أفيالتخثر ل ولؤوؤه كامنٌ ومن يد غرَّاصه يَشْتَرِيه 


#ع» 


شكوى ومُتّاجاة 


كان محمد إقبال كثيرٌ الاعتداد بالإيمان » شديدَ الاعتماد عليه » يعتقد أنه 
هو قوتُه وميزته » وذخرّه وثروثه » وأنَّ أعظم مقدار من العلم والعقل » وأكبر 
كمية من المعلومات والمحفوظات » لا تساوي هذا الإيمان البسيط ٠‏ يقول في 


25 











« إن الفقير المتمرد على المجتمع ‏ يشير إلى نفسه ‏ لا يملك إلا كلمتين 
صغيرتين » قد تغلغلتا في أحشائه » وملكتا عليه فكره وعقيدته » هما : ١‏ لا إله 
إلا الله ء محمد رسول الله » » وهنالك علماء وفقهاء » الواحد منهم يملك ثروةٌ 
ضخمة من كلمات اللغة الحجازية » ولكنه قارون لا ينتفع بكنوزه »© . 

وكان شديد الغيرة على اعتزائه إلى هذه الرسالة وإلى هذه الشخصية 
العظيمة » فكان يأبى أن يتطفل على مائدةٍ أجنبية » أو أن يروي عُلّته من معين 
غریب يقول : « رفقاً يا رسول الله بفقير غيور أبيّ النفس » رفض أن يملا كوبه من 
نهر الأجانب »2 . 

وجاشت نفسه الكبيرة الدافقة بالحنان والإيمان في الثالث من أبريل سنة 
5م وهو عليل رهين الفراش في بهويال7'' ( الهند ) » وقد آلمه ما كان يراه 
من وضع العالم الإسلامي المخزي » والفراغ الفكري والروحي الهائل الواقع 
فيه » وضعف الشخصية الإسلامية الشائن » واندفاع الجيل الجديد المتهور إلى 
الفكرة الغربية ومُيُلِها وقِيّمها » وتخليه عن رسالته ومركزه » ففاضت قريحته 
بشعرٍ من أبلغ الشعر الوجداني » تحدث فيه إلى النبي ية ٠‏ وشكا إليه في عالم 
الخيال ضعف العالم الإسلامي وفقره الروحي وانحرافه عن الجادة » وما كان 
يجده في نفسه من فتورٍ بعد النشاط » ومن ضعف في العلم » يقول : 

« أشكو إليك يا رسول الله ! هذه الأمة التي تسلط عليها خوف الموت » إنك 
حطّمت الأصنامٌ القديمة كاللاتِ ومناة » وجدّدت العالم القديم » الذي سرى فيه 
الهرم ‏ ودب فيه الموت ٠‏ فأصبح العالم يستقبل اليوم الجديد بالإيمان » ودب 
فيه الموت ٠‏ فأصبح العالم يستقبل اليوم الجديد بالإيمان والحنان » والتسبيح 
والأذان . ويستمدٌ من الشهادة التي لقنته إيّاها الانتباء والحضور . والنور 
والسرور . 








(1) اسم مدينة تقع في ولاية « مدهيابرديش ؛ وهي عاصمتها كذلك . 
وم 


إننا - وإن ولدنا في بلادٍ عريقةٍ في الوثنية ‏ رفضنا أن نعبد الثور والبقر ٠‏ وأبينا 
أن نطأطىء رؤوسنا أمام الكهّان والسّدنة » فلم نخرٌ بين يدي الآلهة القديمة » ولم 
نَطْفْ حول بلاط الملوك وقصور الأمراء . والفضل في كل ذلك يرجع إلى دينك 
الذي جئت به » وإلى جهادك الذي قمت به » فقد تربينا على الشفرة التي بسطتها 
للعالم ٠‏ وقد ظلَّ حديئك مصدر الشوق والسرور للأمة طيلة هذه القرون » وقد 
استطاعت بذلك أن تكون أبيّهَ في الفقرء عفيفة في الحاجة » ولكنّ العالم 
الإسلامي اليوم قد فقد الشيء الكثير من قوته وقيمته . 

لقد تجوّلتُ في ربوع العالم الإسلامي ٠‏ وزرثُ بلاد العرب وديار العجم » 
فرأيث من يقتدي بك › ويجدد ذكراك مفقوداً لا يقع عليه العيان » ورأيت من 
يمل أبا لهب ويحكيه كثيراً يوجد في كل مكان . إِنَّ الشباب الإسلاميّ قد 
استنارت عقولهم » وأظلمت قلوهم وضمائرُهم . الهم في شبابهم ناعمون رقاق 
كالحرير » لا يحتملون الأمل الجديد . والنظر البعيد » إنهم نشؤوا على 
العبودية » ودرج على ذلك جيل بعد جيل » حتى أصبحوا لا يحلمون بالحرية ولا 
يطيقونها . 

إن نظام التعليم الجديد ومؤسساته انتزعت منهم التّزعة الدّينية حتى أصبحوا 
خبر كان » إنهم هاموا بالغرب . وجهلوا قيمتهم ٠‏ يريدون أن يتصدق عليهم 
غرب بكسرة خبز ٠‏ أو حفنة شعير ٠‏ إنهم باعوا نفوسهم الكريمة من أجل 
حقيرة » فأصبحت الصّقور التي تحلق في السماء عصافيرٌ صغيرةً لا شأن لها 
بالأجواء الفسيحة والمرامي البعيدة . ١‏ 

إنَّ أساتذة هذا الجيل الذين بضاعتهم في العلم مُرْجاةٌ لم يخبروه بمركزه 
ومنصبه . إِنَّ نار الغرب قد أذابت هذا الجيل كالشمعة » وصاغته صوغاً جديداً . 
فأصبح في هذا الجحيم ممسوخاً منكوساً » وأصبح المسلمٌ لا يعرف سرّ الموت 
ولذته » ولا يؤمن كما كان يؤمن في القديم بأنه « لا غالب إلا الله » » لقد مات 
قله بين جوانحه » فأصبح لا يفكّر إلا في المنام والطعام » إنه حكم الغرب في 

AFA 





نفسه ليتلقى منه رغيفاً ٠‏ وقبل مله مئةٍ إنسانٍ من أجل بطن واحد » إن محطّم 
الأصنام »> وسليل إبراهيم قد أصبح « آزر » ينحت الأصنام » إِلّه يشتري من 
الإفرنج أصنامهم الجديدة . 

إن هذا الجيل قد أصبح في حاجة إلى بعثِ جديد » وإلى أن نقولٌ له 
ثانية : قم بإذن الله » لقد سحرتنا الحضارة الغربية » وقد استطاع الغربيون أن 
يقتلونا من غير حرب وضرب » لقد استطاعت أمتك وأصحابك ٠‏ أن بنلوا عروش 
كسرى وقيصر ٠‏ والعالم ينتظر من جديد ثائراً جديداً ٠‏ يؤمن بالله ويكفر بغيره » 
ويكسر طلاسم هذه الحضارة ويبطل سحرها . 

نفسي فداؤك أيها الفارس الكريم ! بالله اقبض العنان » وقفف بي لحظةً أبث 
إليك بالأشجان والأحزان » قد تلجلج لساني وخانني البيان 
سلطان الشوق وسلطان الأدب ٠‏ إِنَّ الشوق يقول لي 
الحبيب بقاب قوسين . الأدب يقول : إيّاك والفضول . فافتح العينين وأطبق 
الشفتين » ولكنٌ الشّوْقَ عصيٌ ثائر > لا يخضع للأدب » إنني أطلب منك نظرة 
التفات . فأنا ذلك الغزال التائه اللاغب الذي رهد فيه الطالبون » وانصرف عنه 
الصيادون » فلجأت إلى حرمك . ولأمر ما تراميت في أحضانك . إِنَّ صوتي قد 
اختنق في حلقومي » وَإنَّ اللهيب عاد لا يتجاوز صدري ٠‏ وإن أنفاسي قد تجرّدت 
من لوعة القلب ولهيب الصدور » وإنني فقدت اللذة التي كنت أجدها في قرآن 
الفجر . 

إن الزفير الذي لا يسعه الضمير كيف يستقر في الصدر كالعاني الأسير ؟ إنه 
يحتاج إلى أجواء لا نهاية لها » وإلى سعة السموات التي لا حدود لها ؛ يا لها من 
عللٍ يعانيها جسدي وروحي ‏ ولا دواء لها . إلا أن ت: تنظر إليّ من طرف خفي ٠‏ إن 
هذه الأدوية التي يصفها الأطباء لا تناسب روحي العليلة » فإن شامتي اللطيفة 
لا تحتمل مرارتها ورائحتها » فأنا مريض لا يرجع فيه إلى طبيب ٠‏ فأبكي بكاء 
الأطفال » إذا جرعوا الدواء المرء وأنا أخادع نفسي » فأمزجه بالحلاوة حتى 











Ara 


تسهل إساغته ٠‏ إنني كالبوصيري أطلب الفتح والفرج ٠‏ وأن يعود إليّ ذلك اليوم 
الذي فقدئه . إن العصاة من أمتك أسعد بشفاعتك » وأكثر حظاً من عطفك من 


غيرهم ٠‏ كالأمٌ الحنون الرؤوم في عطفها وصفحها عن إساءة أبنائها . 

ني مع عباد الليل والظلام في صراع شديد » فمد سراجي بمدود من الزيت 
من جديد » إنَّ وجودك كان للعالم ربيعاً ٠‏ وللإنسانية خصباً وريعاً » ٠‏ فلا تضرً 
علي بشعاعٍ من أذ أشعة شمسك المنيرة للعالم ٠‏ إِنَّ قيمة الجسم بالروح » 
الروح هو إشراقٌ من المحبوب ٠‏ إنني أريد أن ينقطع رجائي عن غير الله فاجعلني 
سيفاً » أو اجعلني مفتاحاً . 





لقد أسرع بي ذهني الوقاد في مجال الفقه وحكمة الدين» ولكن أبطأ بي 
عملي في مجال الكفاح ٠‏ إنَّ مهمتي اصعب وأدقٌ من مهمة « فرهاد » الذي كلف 
تفجير نهر من لبن من جبل صلد أصم » فأنا في حاجة إلى آلات أَحَدَ » وقوى 
قش أ روک .ليطي را رل۱ اشر صر درا 
فضعني على المِسَنٌ » فإنني حديدٌ من 
إنني وإن كنت قد ضيِّعتُ شبابي ‏ وأنلفث حياتي ٠‏ ولكن أملك شيئاً اسمه 
« القلب ٠ ٠‏ إنني أغار عليه وأستره من العيون لأنه يحمل أثراً من حافر جوادك 
الأصيل ٠‏ إِنّ العبد الذي قد زهد في زخارف الأنيا » إنما يعلى برضا سيده 
وعطفه ٠‏ ويعتبر حياة الهجر والفراق موتاً . 
يا من منح الكرديّ لوعة العرب » اسمخ للهنديّ أن يَمْثْلَ بين يديك » 
ويتحدّث بأشواقه وأحزانه إليك » إنه يحمل قلباً خزيناً : وكبداً مقروحة » 
لا يعلم أصدقاؤه وزملاءه ما يعانيه من حزن وألم» إنه لا تنقطع ألحانه 
المشجية » كالعود الذي لا راحة له ولا انقطاع » ای تح في ا 
ركبٌ فأشعل فيه النار » وأعجلَ الركبُ الشير » ٠‏ فمضى وخلّفه » وبقيّ الحطب 
يشتعل ٠‏ وينتظر وكيا جدهدا يستهدعه رياني عل بقيكه.. فش ينا برق 
ai‏ 








جديد في هذه الصحراء الموحشة المظلمة''' ؟. 
ع« 
وإليك هذه القصيدة المصاغة بالعربية شعراً يقول إقبال : 

يارأس مال البائسينَ ويا مَنَارَ انحائرين 

ادع الإله يَمَبْ لامك : الشّجاعة واليقين 
### 

ويعيدُهم منْ شر خوف المَوْتِ من قَبْلٍ المَمَاتٍ 

الخوفٌ يفني اليائسينَ وهم على قيدٍ الحياةٍ 
# ع 

يا من هَدَمْتَ الت والعْرّى وحوّرت الحَرَمْ 

وبنيت أعلى أموٍ هدي بِسِيْرّتها الأقمْ 


كنا 





ذكرٌ الإلّه ويَفْظةُ الوجدان في إنس وجان 
ي وحيكِ يا صلاةً البح يا صَْتَ الأذان 





mH 
فحرارة الإيمان في القَلْبٍ المَسُوْقٍ إلى التّضال‎ 
وسراج ليل الفِكْرٍ ( لا معبود إلا ذو الجَلالٍ)‎ 


يننا 





ڏ في الكونٍ را من نام أو حجر 


34 من ٠‏ روائع إقبال » للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي » ص١ 705-1١‏ : 
اعة 


كلا ولم تنجد لنجم أو نباتٍ أو بقر 
Hk‏ 

لم نلق جبهتنا لدى الكُهّان في َل حقير 

لم نحن هامتنا لسلطانٍ قوي أو أمير 
#6« 

منْ فيض روحِكَ كل هذا المَضْلٍ والعرٌ المكين 

وبناء صرح المَجْدٍ في توحيد ربٌ العالمين 
HH‏ 

ذكراكَ ورد سائعٌ يحلو به العيشُ المَرير 

وبِمَئِرةٍ الإيمان صار الدّينُ كنزاً للفقير 
HNN‏ 

يا منتهى كلّ المنازلٍ في طريق السّالكين 

يامَنْ إلى أنواره تهفو قلوبُ العاشقين 
ا« 


ارتر“ تَقُنَتْ وأعْيّاها النّجاوبُ والوّنين 








أوتارها لا تستجيبٌ إذا ولا تبين 


HEH 
فإذا نصحت فإلّني ناديتٌ من لا يسمعون‎ 
وإذا نهت فإنَّما أسْمّعتٌُ من لا يَنتَهونَ‎ 


باينا 





غ8 


طوَّفتُ في أرض الأعاجم ثم في أرض العرب 

لم ألق فيها المصطفى ولكم رأيتُ أبا لهب 
### 

عجبي لهذا المسلم المزهوٌ بالعصر المنير 

لاهمّةٌ تحدو حُطاه ولا سِرَاجٌ في الضّمِير 
HH‏ 

وأرى شباباً واهن العزمات في لينِ الحرير 

وُلدَتْ أمانيه فكانَ المهدٌُ مصرعَها الأخير 
## ب 

ذاك العام بن العَلام ين العُلام بن الحُلام 


في شرْعه تحريرٌ 





َيِه محال أو حرام 
HH‏ 

الدّينُ ليس له لياه زمانٌ أو مكان 

كل الذي آذريه عنه أنَّه بالأمس كان 
HE‏ 

عن ذاه أضحى غريباً مُستهاماً بالدّخيل 

بذك الكرامةٍ عنده ثمناً لِمَطْمَمِهِ الذّليل 
Hi‏ 

كالطير غايته التقاط الحبٌ في ظلٌ القُصور 

هو طِائرٌ لكنّه لم يَدْرٍ تحليق النُسور 
HHR‏ 


CTS 





ذابَ في نار الفِرئج فما له عنها ميد“ 
ناژ جهنم لكن باسلوب جَدِيْد 


يك 





هو مؤمنٌ لكنّه من جنَّة الشّهداءٍ هار 

ليستقرٌ بقليه أن ( ليس غير الله غالب ) 
#2« 

ذاكَ الذي فَقَدَ اليقينَ وقلبّه فَقَدَ الحَيّاه 

وطعامُه وشرابُه ومنامُه أغلى مناه 
HEH‏ 

وتسراه بالمِنن الال مقق داومك لا 

يقن يقؤلاً تم وان لا فس ر( 
HE‏ 





ويعيشَ في أوج الكرامة هاتفاً ( الله هو) 
00 


م الإفْرَنْج ماضية بنا تخو الرّوال 
ّت مواهِبّنا بلا حرب تدوز ولا كال 
عع 
فاكَيِفْ لقومكَ عن كريم الس نقد الحياه 
كيل ب اھ لا جوش ول مقس سوا 


فماله عنها محيد » أي : ماله متها مفر . 
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وإذا تين مسلمٌ في ذاته شَرَفَ الما 

أخْلِقْ به في الدَّمْرٍ أن يختارٌ في الأنيا مَكَانَه 
# ا 

أثُهذا الفارسٌُ المغوار أَمْهِلْ في المسير 

واخبسن عاك لمحة تَسْتَقبِلِ القَمَر المُنير 


كك 





أملي على شَفَنِيَ مُخْتبسسٌ عن الط احْتَجَثِ 

والشَّوقٌ يقتحمْ المَقَامَ فليس يحكمُه الأدب 
عد عد يد 

هذا يقولُ أبن عن الشّكوى ولا تَكْتُم أسَاكْ 

ويقولٌ ذاك انظر ولا تَهْن بحرفي عَنْ جرال 
# ع 

أَنْتَ الهدايةٌ والدَّلِيلُ وأنت عزفاني وَفِكْري 

وسفينتي في الدَينِ والدُنيا وطوفاني وَبَحْري 
سانا 


زادت بي الأنَّاتُ والعيّراتُ حى عِيْل صَبْرِي 





فإلى متى هذا اللهيبُ يظلٌ مطوياً بصذري 





قَدْ كُنْتِ يا شمسَ الخليقةٍ منقذاً في النّائبات 


Ato 





من قلوب الأمّهات 


ع 


وأبرٌ بالعاصين ر 


في حَرْبٍ عبَّادٍ الظَّلام أصارعٌ الدّاء العَيَاهْ 

فامنح سراجي منك زيتاً قبل ما يخبو الضّياء 
HR‏ 

كل الخمائل"“ في رياض الكَوْنِ أَنْتَ ربيعها 

مِنْكَ الفُواضِلٌ كلها وَالمَكُرْماتُ جميثها 
HE #‏ 

الجنم في بُنيانه بالؤوح يَكْتَسبٌ الحَيَاهْ 

لكن حياةً الوح في قرب الحبيب وفي رضاة 
HEN‏ 

انز إليّ فأنتَ بالجَدوی وبالإختان أوفى 

إن لم أكنْ بهداك يفتاحاً » أكنْ بحماك سيفا 
HEK‏ 

لي محنةٌ منْ دُونها قطٌ الصُخورِ منّ الجِبَال 

فاجعل لفأسي مِنْكَ حدًاً ماضياً عِنْدَ النّصال 
KHER‏ 

إن كان عُمري قد بدا خِلْواً من المَحْصُولٍ جَدْبًا 

ما زلتُ أملكُ مضغة”" يدعونها في الحُبٌ قَلبا 








(1) الخمائل » جمع : كل موضع كثر فيه الشجر . 
۲) المُضْمَة : القطعة التي تمضغ من لحم وغيره » لكن هنا يريد بها الشاعر ‏ القلب » . 
4ه 


)١(‏ الشّجون 


أخفيته لأكونَ فرداً في هواك وفي رصا 

وعليه خاتمٌ حبك الغالي فَلَيِنَ به سِوَاك 
HHR‏ 

إِنَّ الذي لا يبتغي من هذه الدّنيا متاعا 

إن لم ينل فُرْبَ الحبيب تكونٌ ُنياه صَيَاعا 
HHR‏ 

كم ذا يُعاني القلبُ من نار اللّواعج والشُجُون٠‏ 

وَيئِنُ مِئْلَّ الاي بالشّكوى لِمَنْ لا يَْلمُون 


ع« 





كَدْ حَلَّمَنْهُ على رُبى الصَّحْراءِ قافلة الرّفاق 

هشيم عُضْنٍ يَضطلي باجم في نض اراق 
ا« 

يَْنُو إلى البيْداء والمُدُنِ الرّحببة والقَضَاء 

فعسى تمو قوافلٌ أخرى تُعِيِدُ له الو 


نا 





يا مَنْ خَلَعْتَ على صلاح الدين خُلَّةَ خالدٍ 
فمضي پیر دائم يبقم وَمَجْدٍ خالدٍ 


يتنا 


: الهموم والأحزان . 
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ا هذا الديوان بعد وفاة الشاعر » وهو عبارة عن الشعر الفارسيّ والأردويٌ 
معا » وهو يتألّف من قسمين » أولهما يحتوي الرباعيات الفارسية التي ترجمها 
الدكتور حسين مجيب المصري ٠»‏ والثاني يحتوي منظومات وقصائد قصيرة باللغة 
الأردوية » الذي ترجمه نثراً الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم ٠‏ وفيه قصيدة 
بديعة عنوانها ١‏ برلمان إبليس » وصف فيها الشاعر وصوّر جلسة برلمانية » 
حضرها وتناقش فيها شياطين العالم ٠‏ ووكلاء النظام الإبليسي » واستعرضوا 
فيها الاتجاهات والحركات والمذاهب السياسيّة والعصرية التي تهدّد مهمتهم في 
العالم » وتحبط مساعيهم أو تعرقل سيرهم » وأبدوا فيها آراءهم ووجهات 
نظرهم ٠‏ وترأس هذه الجلسة وأشرف عليها « إبليس » فحكم على هذه الآراء 
والدراسات » وعارض أكثرها في ضوء تجاربه الواسعة » وَبُعْدٍ نظره الذي 
لا يُشاركه فيه أحد من تلامذته > وأدلى برأيه الحصيف المؤسّس على الدراسة 
الواسعة العميقة ٠‏ وهو يتلخّص في أن المسلم هو المنافس الوحيد والمصارع 
الكفء لنظامه » وهو الشرارة التي تتحوّل ناراً بسرعة » فالمصلحة والرأيُ أن 
يركز « الزملاء » تفكيرهم على محاربة هذا العدرٌ . أو إلهائه » وتنويمه » وقد 
جاء في هذه القصيدة ( من القسم الثاني ) من الوصف الصادق الدقيق للمسلم » 
ل الملاحظات الصائبة الدقيقة عن كثير من المذاهب السياسيّة . 

وأما القسم الأول المتعلق بالرباعيات الفارسية فهو يحتوي على ثلاثة 

أبواب » ومنها الباب الأول يتعلق بالله عز وجل ٠‏ وفيه يستنهج سبيل المتصوفة 

في تضرّعهم إلى الله ومناجاتهم له والإبانة عما تموج به قلوبهم من عشق إلهيَّ هو 

غاية الغايات في سمو الروحانية . بيد أنه يعارض المتصوفة في تهافتهم على 

توگلهم واستكانتهم وقطع الأسباب بينهم وبين دنياهم » ويرى في هذا ما ينافر 

واقع الحياة » ويحيد عن القصد . ويتجافى عن الصواب » ويصد عن فهم 
o1‏ 


صريح القرآن . فالمؤمن الموقن يعمل لدنياه كأنه سيعيش أبداً ٠‏ وينهض 
بالبشرية إلى ذروة المثالية » ويوائم بين دنياه وآخرته . 

وهو يحب الله بقلب صوفيّ واصل دلّهه الشوق والتوق ٠‏ فيقول معبّراً عن 
وجده وكمده : 

هياج ماج في ماء وطين بلاء العشق من قلب حَزِين 

قَرَاري برهةحقاً حرام فرفقاً »> شأن قلبي من شؤوني 

كما يتشبه بهم بعض الشيء في انصرافهم تمام الانصراف إلى الاستغراق في 
عشت الذات الإلهية بقطع النظر عن كل ما عداها » ولا غرو فهم القائلون إنهم 
يحبون الله » ولكن لا رغبة في الجنة ولا رهبةً من النار » وهذا هو الحبٌ الح 
بالمعنى الأصحٌ الأدق » لأنه الروحانية في شفافيتها التي لا تعلق شائبة من 
المادية بصفائها : 





لي الدارين إنّي لا أريذ وحسبي فهم ماروخ تفي 
فهبني سجدتي فيها احتراقي ومنها الكون في وجدٍ يميد 








غير أن إقبالا حتى وهو في نشوته الروحية الغامرة يعبر عن عاطفته الداذ 





لا ينسى القوم من حوله ٠‏ ولا يقتلع نفسه من الناس يموج بهم معترك الحياة 
فالغيرية مهيمنة عليه وإن استبدت الأنانية بسواه » لأنه يتفجّع ويتوجّع للخلق وقد 
تردُوا في ضلالهم وتحيّروا في طريقهم » وعرّ عليه ألا يذكُرُهم وهو في مناجاة 
ربه » فجأر بشكواه من حالهم » داعياً من طرفي خفيّ بالخير لهم » بعد أن نصب 
نفسه داعية حقٌ يبيّنه لهم ليضع أمرهم في نصابه : 

على قوم إلهي فلئعي كَرَاعي الضأن عالِمهُم بف 

رأت عيناي ما يقذي عيوناً ألايا ليت أمي لم تلدني 

وبعد أن تأذى بمناقص الئاس ومعايبهم في رأيه » كان على ذكر من 
الإنسانية ٠‏ ولم ية أن يجري قولها على لسانه لأنه الجزء الذي لن يتجرّأ منها » 

Aor 


وتكشف عن شخصيته الإيجابية وعبقريته المتفتحة المنطلقة التي طوّعها 
لخدمتها » فدعا ربه لها وأمله أن يستجاب » وتضمن دعاؤه جوهر فكرته وأساس 
نزعته وملامح كيانه العقليَّ والروحيّ وهو يقول : 

إلهي رِنْ لنا خيراً وشرا هب الدنيا نعيماً مستمرا 

وشاهدنا خلقنا من تراب لنجعل عالم الغبراء نضرا 

أما في الباب الثاني من الكتاب فلا يوجه خطاباً ولا دعاءً إلى كائن من كان » 
أو على التحديد لا يصرح واضحٌ التصريح بمن يخاطبه كما كان شأئه في الباب 
الأول . وهو يجنح إلى رمزية حالمة يستشف منها أنه سعى إلى بيت الله حاجاً » 
وأن فؤاده مشوق إلى أرض الرسول صلوات الله وسلامه عليه . وله ولع بوصف 
سفرته الطويلة ولعله يتأثر في ذلك بشعراء المتصوفة وهم يتمثلون التصوف 
طريقاً يشكو سالكها من طولها ووعورتها . غير أنه أرق منهم قلباً وأجمل وصفاً 
رأدق تصويراً في نحو قوله : 

مساء مشل صبح قد بم تى صبحها والليِلٌ أظْلّم 

تمهّل إن خطوت على رمال كقلبي كلها قلبٌ تألم 

ويفرغ من تصوير عاطفته ليولّي عقله شطر حال المسلمين » فلا جرم لقد 
ذكره مهد الإسلام بها » فتساءل عن عاقبة أمرهم ورفع كربهم » وساءه أن يكون 
للمسلم قلبٌ أقْفَرَ من حبيب » وهو يلمح بذلك إلى أنَّ صلاح حال المسلمين لن 
بكون إلا بالوقوف عند حدود الدين » ولزام أن يرق قلبهم للتقوى . 

غير أنه لا يرتضي من علماء الإسلام إلا أن يمعنوا النظر في الدين ليفهموه 
حق الفهم » ويكره منهم أن يغفل بعضهم عن دعوة الدين إلى الكفاح من أجل غَدٍ 
أسعد » والعمل لخير الناس كافة » وطرح العداء والشحناء والعيش في ظل 
الإخاء والصفاء » كما ربأ بهم أن يتوهموا الدين جموداً وخموداً » فالدين قوام 
الحياة يصلحها في كلّ أمورها » ويسمو بها في كل مناحيها . كما يكره للمؤمن 
الحق أن يكون متواكلاً منطوياً . 


والباب الثالث خاص بالمجتمع أو الشعب » وقد صدّره بقوله « صل قلبك 
بالله واسلك طريق المصطفى » وتندرج تحته عدة فصول وعناوين . 

وهو في حديثه عن الجماعة يريد ليبصّرها بمبادثه المثالية ونزعته الإنسانية » 
ويبذل النصح مهيب بها ألا تتخلف عن ركب التقدمية » وأول ما يحبه للشعب أن 
يتآخى أفراده ويعرف كل منهم قدر نفسه دون أن يتعدى على حق غيره » وبشسما 
الشعب يخضع فيه فرد ويذل لمن يطغى ٠‏ ويذل وينتزع الشمرة بغير حق من يد من 
لقي ما لقي من تعب في زرع شجرتها » فهذا ما يغضب الله على الشعب كله وقد 
كبر مقتاً عنده تعالی : 

ولاه الأمرٍ من ريي لشعبٍ زماماً يملكون لكل أمرٍ 

ولكن لا بحب الله شعباً بهالفلاح يزرعٌ كن يلبّي 

ويخصيٌ الذاتية بالذكر لأنّه من يجلٌ ذات الإنسان إلى أبعد مدى » وهو بذلك 
مخالف للصوفية الذين أرادوا المحو التام لها والقضاء المبرم عليها إلى أن تفنى 
في الله » كما أن بعض المدارس الفلسفية والدينية تحط من قيمتها وتنفي عنها كل 
قوة وقدرة . وها هو ذا يعلي من قدرها ويستعير من المجاز لوصف حقيقتها : 

لذاتك لاإله فضم مره لتُخرج من تراب مات نَظْرّه 

ولا تقبض يمينك عن وجووٍ له القمران في وهق يجرّه 

ومن فصول هذا الباب فصل بعنوان « الصوفي والملا » » بمعنى الصوفي 
والشيخ . وإقبال يرمز بهما إلى موقفين لبعض المسلمين لا يقعان في نفسه موقع 
الرضا » وهما موقف السلبيين الخاملين » وموقف المتزمتين الجامدين . وهو 
من بعد يعرض الصوفي والشيخ في صورة المضحوك منه المسخور به » مبالغة 
في توكيد الحقيقة التي يريد تناولها بالإيضاح . وما من ريب في أنه متأثر في هذا 
بمألوف شعراء التصوف في تهكمهم بالشيخ غير المتصوف ٠‏ غير أنه صاحب 
الرأي المخالف والمجدد غير المقلد حين يغلظ اللائمة على الصوفي والشيخ في 

of 


وقت معا . فعنده أن الشيخ آخذ بالمظهر لا يتجاوزه إلى الجوهر ٠‏ أما الصوفيّ 
ني عزلته وسلبيّته فيشاهد حرمة الإسلام تنتهك ولا يحرك لساناً ولا يدا . وإقبال 
بدعو إلى تدبّر آيات الكتاب الكريم التي تهدي سبيل الرشاد وتقطع الشك باليقين 
رتصلح بها حال العالمين . أما الشرط الذي يفرضه ٠‏ فهو ضرورة فهمها على 
لحقيقة التي ليس فيها من مراء : 

لملا أو لصوفيٌ أسير! وفي القرآن للعيش الكثيير 

من الآبات ما أدركت شيناً ومن ياسين بُفْيتَكَ الحَفِير ! 

وفي فصل عن الخلافة والملك » يدلي الشاعر برأيه فيهما ويدعو إلى الأخذ 
تعاليم الإسلام في الحكم وسياسة الملك . ثم أفضى به القول إلى ذكر الأتراك 
ني نهضتهم الحديثة . غير أنه عاب عليهم أن يتهافتوا على تقليد الأوربيين ورأى 
ذلك زراية بهم وتجريحاً لعزة نفسهم » لأنه الداعي على الدوام إلى احترام ذات 
لفرد والجماعة » الموصى بالغوص على أعماقها للكشف عن قدراتها وملكاتها 
رهباتها » وهو لا يرتضي للتركي أن يظل من الفرنجة في قيود ويبقى أسيراً لسحر 
طلسمهم » كما يحزنه أن يكون المسلم عن تراثه المجيد من الغافلين » وأن 
بعصب عينه ليقوده الأجنبي إلى المصير . وبذلك يلتمس إقبال ما استطاع إليه 
سبيلاً من أمثلة لإشاعة رأيه وإذاعة مبدئه . 

وتتجلّى دعوته إلى التأدّب بآداب الإسلام والأخذ بأوامره ونواهيه حين يوجه 
لخطاب إلى فتاة المجتمع ويزعها عن أن تتزين وتتبرج » كما يذكرها بعظم 
نضلها أماً صالحة » ويرغب إليها أن توصى بالنظر في القرآن ٠‏ ثم يبين لها كيف 
أن ذلك يمكنها من تسوية النفوس » إلى أن يضرب لها المثل بما كان من أمر 
حت عمر بن الخطاب حين شاهد القرآن بين يديها فدفعته إليه ليقرأ حتى رق 
لإسلام قلبه . 

وإقبال ساخطً على ما آلت إليه الأمور في العصر الحاضر » فهو القائل فيه : 

وعصرٌ منه للدين الشكاة ٠‏ وحريايه واد الطفاة 


q0 


كما أنه يقدح في شبابه لأنهم ليسوا على بينة من أمر دينهم » ويغمز فيهم 
لأنهم يقلدون الفرنجة في رقصهم » فمن أقبح العيب عنده أن يقلّدوا » وتلك منه 
دعوة ضمنية إلى شدة التمسك بالذاتية . 

ويريد ليحرك مسلماً من ركوده وجموده فيذكره بالبرهمي الذي يضع ما يعبد 
من صنم تحت بصره تبركاً وتعظيماً وإعزازاً »> على حين خلا طاق بعض 
المسلمين من مصحف يزدان به » كما يظهر الإعجاب ببرهميّ لا يكل عن العمل 
الدائب ساعدٌه القوي » وينحت له به صتماً من الصخر الصلود . ثم يضرب أمثلة 
عدة وغايته من هذا كله أن يشحذ من همم المسلمين ليلتمسوا الوسائل إلى 
الغايات ويبتغوا بالعمل وجوه النجح . 

ويتصدى للتعليم » وفي نظره أن العلم يرسو على أساس من الحس » وهو 
يمد الإنسان بقوة تتبع الدين ولا بد » وإلا فلن تكون إلا قوة شيطانية . كما أن 
العلم مقطوع الصلة بالعشق » ثائرٌ متمرّد كالشيطان . أما إذا زاوجه العشق فهو 
بيد فاته واا افج ركسي الا واا مور واا ريصي بح العلم 





ع 


القسم الأول 


( بالفارديّة ) 
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آلآ ياكذائلك الطريق تطول. اول يوَانسها الرفيخ 
لها الزفرات» فافتخ منك قلب لتحرق فيه حزناً لا تطيق 


SES 














Ao4 

















۷را 
ل 


الدكتور الشيخ محمد اقبال فى شبابه 


¥ 


القسم الأول" 
( المترجم من الفارسية ) 


مناكاة 


(۱) القسم الأول والثاني والثالث لهذا الديوان نقله من الفارسية إلى العربية 
شعراً الدكتور خسين مجيب المصري . 























في الحضرة الإلهيّة 


لقدسلبوالناقلبآومؤوا وكانوا شعلة خمدث ومرُوا 

عوام القوم عايشهم رُويدا فإن خواصهم ثُيِنُوا ومرُوا 
عد 

أَانُوا القولّ شَّكَاً في وجودي وقد أقصرث عن قولٍ سديد 

لحي القلبٍ هل تدري سجوداً علي احكم بهذا من سجودي 
HEN‏ 

فؤادي كان قي الكيفٍ والكم يرى لكن وراءَ البدرٍ إن تم 

خلاء هبه حتى في سعي بخلوته كفوراً فهو يهم 


هياج ماج في ماه وطي 





أجبني سن عن اللانياتخلّى لها 
تقول احذز من الشيطان لكنْ أتعرف موجد الشيطانٍ أم لا؟ 


ولي قلبٌ طليئىٌ في عذاب نصيبي من عتاب أو خطاب 


. أقصر عن القول : سكت عنه‎ )١( 
تخلى عن الدنيا : زهد فيها وقطع ما بينه وبينها من أسباب‎ (2 
a1 




















أبس أا مها 17 عة شل سبي من سركت 
تي الكأس عناأم عمو وكان الكأسٌ مجرّاها اليمين“ 
إذا ما كان ما دابَ عشي بكأسكَ فاضرب البيتَ المصونا“ 





ع« 
أسيرٌ هوى » على النفس انطواءٌ به ألم ومايجيي دَوَاهُ 
عجيت أن تلفي سُجُودًا خراج الأرضٍ والأرضٌ الخلاء !؟ 
عع ليا 
بلا أمدٍتراخى بي طريق ثرتُ الحبّء أين لي الوريق“ 
من الآلام لا أعشى ولكنْ بهذا القلب هب ألما يليق 
سريع السكر لا تُرشِف شرابي وأبعد عن غرير في ارتياب9» 
عن القصباء يحسن بعد نار خواصٌ القوم وحدهم فحاب 
# 


أأنت لقيتَ في طلب لغوبا وماأصليتٌُ في شوق لهي“ 


لك 


)١(‏ هذا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم » وصبنت : بمعنى صددت وصرفت . ومن شعراء 
الفرس من ضمنوا شعرهم الفارسي أبياتاً عربية . وتعرف أشعارهم بالملمعات . وأصل 
التلميع أن يكون في جسم الفرس أجزاء من لون يخالف لون جسمه فسمي هذا الشعر 
ملمعاً على التشبيه . 

(۲) الدأب : الشأن والعادة وفي الأصل فاضرب بكأسك جدار الحرم . وحقيق بالذكر أن 
الخمر هنا هي خمر الصوفية التي يرمز بها إلى العشق الإلهي . ولعمر بن الفارض 
خمرية مشهورة مطلعها : 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

(۳) الأمد . الغاية . الوريق : الكثير الورق من الشجر . 

89 _الغرير : من لااقجرية له : 

() القصباء : منبت القصب . وهو كل نبات يكون ساقه أنابيب وکعوباً 

(5) اللغوب 











A14 








وني هارب من لامكاني لوغ الوَمْنٍ لم بشع القُذُوبا'"' 
HN‏ 1 

أثز دنياك خذ مني المثيرا بهاالتغيرفاجعله الكبيرا 

لك الإنسان فاخلق من ثراها أبِرْ من كان للمال الأسيرا" 
HH‏ 

شور الشمس دنياتا ظلام وس لق نااك كيم 

إلى كمء إل دنياناخراب سيكسوهادماءهمٌالأنام9© 


ع« 





)١(‏ الوهن : منتصف الليل . ويتردد ذكر المكان واللامكان والجهات في شعر إقبال مما 
يبعثنا على الإشارة إلى تلك المقولة عند الفلاسفة . فيرى أفلاطون أن المكان يستحيل 
عليه الفناء وإليه مأوى المخلوقات . ويقول أرسطو إن وجود المكان متعلق يوجود 
العالم المتناهي» وقد تابعه على ذلك الفارابي وابن سينا من فلاسفة المسلمين. 
والمكان في نظر الرواقيين فراغ متوهم تشغله الأجسام ولا وجود له في ذاته فليس 

. وقد بين الاشعري إلى أي حدٌ اختلفت الآراء في المكان فعند بعضهم أنه 
ما يقل الشيء ويكون الشيء متمكنأ فيه . وقال غيرهم إنه ما يماس الشيءء وإذا 
ما تماس الشيئان فكل منهما مكان بصاحبه . وعند غيرهم أنه ما يعتمد عليه الشيء أو 
لا يعتمد ويمنعه من السقوط . كما قيل إنه الجو وقيل هو ما يتناهى الشيء إليه . أما 
المتكلمون فيرون أنه الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم 
فلاسفة الإسلام إلى بعد الطول والعرض للمكان بعداً ثالثآً هو العمق . ويوضح ذلك 
بالإناء والدار» فيقول إن الإناء قد يمتلىء بالشراب ويخلو منه » كما تعمر الدار بساكنيها 
ويهجرها من فيها فليس ذلك الممتلىء الخالي هو السطح الباطن بل هو العمق بأسره . 
ولقد دلتني الدكتورة سهير فضل الله مدرّسة الفلسفة الإسلامية يكلية البنات من جامعة 
عين شمس على بحث لها في هذا الموضوع » فشكرها من أوجب الواجب [ الاستاذ 
المترجم ] 

0) بار : أهلك . * 

(۳) الأنام : التاس 








منه أبعاده . ويضيف أحد 


Ao 





رضاك » فإنني عبد ذليل بأمر مئك يمضي بي السبيل 
إذاماقلت سم العَير طرفاً فهذاالقول حقاألا أقول“ 
HR‏ 


( 5 


فؤادي ليس فيه من حور ومن لهب خلا من تُربي ونور" 
صلاتي تلك خذ منهاثواباً صلاتي ليس فيها من حضور !© 
أعسن ديِنٍ وعن وطن لامي وهذاالسرَّيُطوى د التمامٍ 
فلا تغضب » جَقَوْتَ وين جَفاء ‏ بني الدير يبدو كالحطاء 





HE 
من الإقرنج إن ضاقت قيودٌُ فلك لا يحمّقُمايريد‎ 
على عتبات غير الله وجة تَعقّرَلا يليق به السجوو‎ 

HH 
لي الدارين إني لا أريد وحسبي فم ماروخ تفيذ‎ 
فهبني سجدتي فيها احتراقي ومنها الكون في وجي يمي‎ 
آنا امال تا وى أهبّث هبوةٌ لم تقتلعني"‎ 





(1) العير : الحمار . الطرف : الجواد الكريم . 

(۲) الحبور : السرور . الترب : التراب . 

م2 الحضور : حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصبح الحكم الغيبي لديه كالحكم 
العيتي .- 

(4) يطلق الدير على الدنيا في الشعر الصوقي . يقول شاعر ارسي ما ترجمته ( كنت ملكا 
ولي في الجنة العالية مستقر ٠‏ إلا أن آدم جاء بي إلى هذا الدير الخرب) . 

(5) تعفر الوجه : تمرغ في التراب . 

(7) يميد : يتحرك ويضطرب . 

»( الهبوة : الغبرة وهي الغبار . والمقصود هنا الريح التي تحمل الغبار وتثيره . 

لكلف 














رأيت ابني يصلي في صباح مسائي فليقل بالصبح زتي 
> ع # 

على قوم إلهي فلتعتي كراعي الضأنٍ عالمُهُم بف" 

رأث غيناي مايقلي غبوناً الايا ليت آي لم تلذني؟ 


HN ¥ 


إلامّ بعين عتبكٌ أنتَ تنظر وأصنامٌ لديك إلام تحضر 
لأناهء الخليل رأيت دارا ونمروةٌ يرهم ويكفر“ 


HEN 
أيرجعٌ من نعيمي مانَّولّى ومِنْ أرض الججازٍ الريحٌ ؟ كلا‎ 
وهذا العمرٌيالهفي تقضّى فهلاً عاد من آحيث هلا؟‎ 
HKH 
إذا ماجاء من ذا السو يعرف بلحن القلب أسماعاً فشتف“‎ 
وروح القلبٍ مَنْأبقىونقى كليم أوحكيم وهو يعزف"“‎ 
HE 


. يشير إلى ابنه المسمى ( جاويد ) . وزنّي : من زان يزين‎ )١( 

(۲) راعي الضان مضرب المثل في الجهل . 

(۳) أقذى العين : أوقع فيها القذى . وهو ما تتأذى به من غبار أو نحوه 

(4) الخ سيدنا إبراهيم عليه السلام . يرب : 

(5) شنف في الأصل بمعنى جعل له شنفاً أي قرطأً » وشتّف كلامه : زيّنه وحلاه وشنف 
السمع : زينه وأطربه . 

(7) يتردد في الشعر الصوفي ذكر العزف والغناء على أنهما رمز لنشوة العشق الإلهي . 
ويمكن القول إن الحسناء والصهباء والغناء تؤلف وحدة قلما نجد انفصاماً بين مقوماتها 
الثلاثة . 








أرججي لي فؤاداً قد توجغ شكوتثُ فمن شكاتي سوق يَسمغ 

بزهر قانىء يزدان قري عديم النطق دامي اللحن موجغ ° 
KR‏ 

أسيرٌ القلب لا يفدي الأسيرا وليس يزيد من ألم كيرا 

وينفخ في الشرّى الأنفاس دوماً ورام الأكلَّ أو سكن الحفيرا“ 


دنا 





ن الأضلاع لي قلبٌ يف تبقى صورةٌ مناه سر 

طرية الباب يفضلني كيرا رآ اله لي في السمع ور 
ب« : 

ندا جبرئيل ليس يدري ففي طلبٍ مقامٌ طليٌ يز 

وتاك السك عله عن الآمالٍ في حلوٍ وز 

صفاتٌ هب لخسرو أو لرومي وَجُذلي من سنائي بالمروم۳ 





. القانىء : الشديد الحمرة‎ )١( 

(؟) دوماً ] . الخغير القبى. 

7 خسرو : هو أمير خسرو دهلوي المتوفى عام ۷٠١‏ هجرية . شاعر عظيم من شعراء 
الفارسية في الهند . وله شعر صوفي يتميز بخصائص ليست لشعر غيره من شعراء 
الفارسية في تلك البلاد . وشعره كثير البديع . وقد نظر إليه الشعراء كمال يحتذى ٠‏ 
كما أوجد أسلوباً عرف بالأسلوب الهندي . 
والرومي هو جلال الدين الرومي أشهر وأكبر شعراء التصوف من الفرس ولد بمدينة بلخ 
عام ٤‏ ٠ه‏ لأب من خيرة العلماء والفضلاء ورحل به إلى الأناضول التي كانت تعرف 
آنئذ ببلاد الروم ولذلك عرف بالرومي . وقد تصدر للوعظ والإرشاد وعقد الأسباب بينه 
وبين المتصوفة وأشهر مؤلفاته كتاب المشتوي الذي استمد اسمه من نظمه على القافية 
المزدوجة . وهو يتضمن حكايات لها مغزى صوفي وآيات قرآنية وأحاديث نبوية فسرت 
وأولت ولكن لا على ظاهرها ولا يداني هذا الكتاب غيره من كتب التصوف . و. إجلال 
الدين صاحب طريقة صوفية أساسها وحدة الوجود وقد أشاعها بين الترك في - 

AA 

















ألفتُ صفات عبدٍمنذدهرٍ فليس لكلهذامن لزوم 
نتينا الأ ففين تلن ها ل عن ال دنيالترقغ 
HR‏ 


وشا مته جهلة قي الاتي ر تراه الشهذ بُجتى 
وذاكَ بعالم مَنْ ليس يَزْضصّى حت الملاليين الله بج 


نا 





وقومٌ ووا نة ابتهالٍ أنارُوا الفجرَّمِنْ جوف الليالي 
رأوا في الشمس صبحا مستقراً فأبدث نهج نجم من رال 
لحفل في اللبالي كنت زينا تقلت وکت بسر 5ق یت“ 
وفي هذا التغافل كَمْ أفاضوا ولكني ت كث الجممٌ وه" 






نوي المتوفى 0 ففي ديوانه تتردد ا و اه 
بالقشور دون اللباب ويتمسكون بالظاهر دون الباطن » كما يصرح بما آلت إليه حال 
القوم لتناسيهم أوامر الدين ونواهيه ٠‏ ويئن تألماً من جفاء الخلان وصروف الزمان . 
غير أن شهرته بشعره الصوفي » ويعد أول شاعر صوفي بحق في إيران وأول من ضمن 
شعره مصطلحات التصوف . 
0 المج ا بوتت ایل اة الغ نزي ااا ن لزي ا وهي نجوم 
ج لة التبن أو ناثرته في الفارسية » وتسمى في 
الريف سكة البانةلأنها تشبه طريقا اثر ية تين +: وانمكس عليه نور القمر بعد أن مر 
به التبان الذي يحمله . 
(۲) الزين : نة . الأين : التعب يشبه نقسه بالقمر » وكأنه ينقص من هزال يصيبه لطول 
سيره في السماء 
(۳) الوهن : نصف الليل . 























كهذا العصر عصراً مارَأنِ 
ماد درا را عيبا يزيد لمؤمن كُفْرٌ لدينا! 


زين القلب جبريل عَلي 


mH 
أرَى نياك في اييي الشام وللاحرار في أسرِمُقَام‎ 
تفیل تح شوت واأموراً يعيش كمشل نسر لاالأنام0)‎ 
HHH 
مريدٌ قال عند الشيخ يوما إلهي لم يجط بالناس عِلْمَّا؟!‎ 
كيل العرق في عنق قريب ولي كبطينًا في القُرب حنْما‎ 
mH 
لأرض الهندٍ حال بَعدَ حال وهذا الكو أمسى في اعْيِلّلٌ‎ 
اليا قبت ظلبة اة لي رای اليش عبة اتان‎ 
ويكمٌ مسلم فالتفسّ باعا وآذاناً وعيناً قد أَضّاعا‎ 
وَهَتْ اجتاتا ين إضر حكر فآ الشزع متنا والدرًاى“‎ 
HOF 
الي رن اتيرأوشرا هب الدنيا نعيماً مستمرًا‎ 
وشامّذنا* يِن تراب لنجعمل عالم الغبراء ترا“‎ 
«# > # 
خُلودُ المره في الدنيا عرفا وعن مؤت الفجاءة ماسمعنًا‎ 
ووفك لن تُمَرْضَهُ لقص أإن خلدتٌ قالوا قد ضرزتا ؟!‎ 








(1) الفضيل : ذو الفضل . 
(؟) الإصر : الثقل . آد : أن 





(۳) الغبراء : الأرض 


ل 











ن الديادنك ين مسهاها أبانَ الدهد رار طنواف!؟ 


فلا تفضخ لدى الرحمن أمري حسابي صفحة ما إن رآها ! 
HOF‏ 

یت هعاق روځ تب إلى البطحاءٍ أشواقي تطير" 

بشوقي داو تسن آشوی ازور" 








(۱) أبان : آظهر . 

(۲) البطحاء : مكة المكرمة . 

(۳) عایشهم : عش معهم . تلبث : ابق . 
ابره 
































إلى الرسالة 

نمت السماء «قام أرق من العرش يستلزم الأدب 

ذلك المقام الذى عضر إليه جنيد وبايزيد تائهى الأئناس 
عزت خارى9) 






(۱) جنيد وبايزيد من المتصوفة المشهودين » تر الجنيد البندادى عام 141ه 
أما يا يريد فهو أب يزيد البسطانى 


المتوى عام 4٠‏ 7ه ولهما تراجم كثيرة فى كنب التصوف حل حليه الآولياء 
طبقات الصوفية » مرآء الجنان - ١‏ 

تذكرة الاولياء » الرسالة القشيرهة .., 
() شاعر ايراف. 
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تمهل لاتُقِمْتلكٌ الخياما فيل الركب في البيداء هات“ 
وها العقل نعدمه دليلا لذاأسلمث للقلبٍالزماما 
#6 
سويدائي بها ألققِتُ نظره بحضن القلب فاستروحت قُثْرو"© 
بريح للمدينةٍ ضقتُ ذرعاً لقلبي من نسيم البيدٍ خطره 

1 عد عاد ع 1 

ولي قلبٌ لمن كان الشهيدا هو الخفاق يألف أن يمية“ 

إلى الصحراء أحملة فيأسى على شط الغدير بَكَى ولية 

ولا سال ن الركنب الشكتارى فشا يرضون نك النثار كارا 

بهو لوبهم رين مدق اسيا في فى القطتاء فار“ 
HF FF‏ 

ليشرِبَ كان في كبرى رجيلي وبي قرغ اللقاء ع الخليل 

كأئي الطيرَ قبل الليل يمي ويبضي العشنّ في الؤزضِ الجميل 
HERR‏ 


أدانوا عاشقا رسف المداقا وَكم لمك عَابُوا الكَلّما 


)١(‏ الركب : راكبو الإبل » وفي الأصل القافلة . والبيداء : الصحراء . وهام : سار على 
غير هدى . 

(۲) السويداء : حبة القلب . استروح : استراح 

(۳) يميد : يتحرك في اضطراب ٠‏ 

. يأسى : يحزن . الغدير : النهر‎ )٤( 

() ذرى القصباء : أعالي القصب في منبته . 


وعينة 





تنا شرة لون 
a‏ غ فِي القَلْب د 





Ht # 


وفي الصَّخْره َافِلَةٌ تون وفي توديوها حَنَقَتْ لُحُونا 





5 





0( الجام : الكأس . ولأهل الحجاز منذ قديم شهرة بالميل إلى الغناء والمهارة فيه . وهذا 

يذكرتا بقول من قال : 
رأيه في السماع رأي حجازي وفي الشراب رأي أهل العراق 

(1) المقام : من مصطلحات الموسيقا . وللمقام معنى آخر عند الصوفية ٠‏ فهم يتمثلون 
التصوف طريقاً يسلكه الصوفي أو ( السالك ) وفي هذا الطريق مراحل ومنازل يسمونها 
المقامات » وينبغي أن يمر بها حتى يصل إلى الحقيقة أي الفناء في الله ويجد البقاء في 
الله . والندمان : النديم أو التدماء . 

(۳) الرحل : ما تستصحبه من الأثاث . 

(4) الدنف : العليل . والحسير : المعيا والكليل . 

(ه) كان هنا تامة . اللحون : الألحان . 


av 








ألا فاسبجذعَلَى رَمْل تلص عليه الوسم حرق الجبين 
> عد 

مَنَاءيئل نَِرقَدَبِتَمْ 2 

تَمَهَلْ إن خوت عَلَى ر ال كقلبي كله 0 عا 

رالركب مَن ذا الأَفجَِيَ بغير لِنَايِنَا لحر شَّجِيَ 

يني وَالعْنَاءٌ له سَرَابٌ وني الفصراة اباش عبن 


ع 








EES‏ املك يلد 


كنا 





و إلى 27 هُنَاك قدي دَفِي جبَلٍ عَلَى شط الغدير) 


ع« 


. الوسم : أثر الكي‎ )١( 

(؟) يريد صبح الصحراء وليلها 

(۳) العشق والسكر هنا بالمعنى الصوفي . 

(5) الفلذة : القطعة وقوام الشيء نظامه وعماده . 
(4) النضو : المهزول الضعيف . 

(5) اتوق : أشتاق . 











يي 














(0 





وأفوّاقان: ر اليرَاقِي”“ وَأَحْيَّانامِن الجَّامِي | 


عه لحونٍ أعراب ولحنٍ ‏ لحَادي ناقتي بَمْضٌ نٌ اتاق 
# ع 

أشب فَرَحَا باخْرَّانٍ الطريق وَكُن تَجِنُونَهعغَيْرٌ المفيق 

طَريقاً طالَ ياحادي لِتَنْلُكُْ وَآلامَّ المفارق يِن ريق 


َنِيِسُ الؤوح بَاولِيِي شَكَاتِي «بذي حسنِ مَمَاتِي' 
«لِنَنَحْ مَوْضِعَ القدَمينٍ» فَاهْيِنَ «بِأَجْمَانٍ رِقَاق دَامِمَاتٍء' 





Hm 
لَقَدْعَصُوا وعَصُوامِن كيم جُهُول كَانَ ذَا القَضل العمي“‎ 
وَنَحْنُ اليوم فِي عَضْرٍ سَعِيد تى السلطانِ كزويش عَظِيم‎ 

HER 
بِصَدري مله الدثاوعَيّت بِرَّأسِي «لامعاناً؛ قَدْ حَرَيِت‎ 


وَلَهَاجرْتُ نِي العَلْيَاءِ 








جنَاحي كل في أَرْضِي هَوَيِت 





(1) هو فخر الدين العراقي المتوفى عام 1۸۸ هجرية من شعراء التصوف في إيران . وشعره 
رقيق أنيق يموج بالعشق الإلهي » وقد رحل إلى الهند وأصبح من شيوخ الطريقة 
القلندرية التي تلزم أنباعها بالسياحة فساح في البلاد طول وعرضا . ولما زار مصر وجد 
السبيل إلى سلطانها الذي أكرمه حق إكرامه وأمر بتنصيبه شيخاً لشيوخ مصر . 

(؟) جامي : هو الشاعر الفارسي عبد الرحمن الجامي المتوفى عام ۸۹۸ هجرية ويعد من 
أعظم شعراء الفرس وآخر فطاحلهم من القدماء . والنزعة الصوفية غالبة على شعره » 
وقد نظم قصة ليلى والمجنون وطوعها لمعاني التصوف ورموزه » كما أن له عدة 
منظومات قصصية ضمنها شروحاً لأحكامه في رمزية وروحانية دقيقة . 

() الحادي : من يغني للإبل . 

(4) الحريق : 

(5) غضوامنه : حقروا من شأنه . 





النار . أشب : أمزج . 


AVA 





بِرَوِنَاخُلُودٌ للزمَانٍ بِلآمُوَرٍ نمث فيه المَمَانِي 

حَكِيمٌدَائِماًآخى كليماً لان سَاكِتٌ عَنْ (لَنْ تَرَانِي )!© 
## و« 

وَيْبْدِي المنلِمٌ المحبوب فَقْرّه يُصَعُدُمِئْلَ حَرَّالنارِ زَفُرَّه 

شَكَايئْه الفؤادٌ وَلِسَيَذْرِي فَهَبِنَايَارَسْولَاللْرنَظره 
ا« 

عَذَاَكَ ينه كَمْذْفْتَالعدَابا بِكَالألْحَانُلِي كَانَتْعَذدَابَا . 

بأرض الهندٍ قط لَك المٌّحَابًا 





حَزِينٌء مَارآث ب 
لِد الهني ليل ضا جره 
آنا السكين قَلَقَرفُق بحاي يلي منم قَدْعِيلَ صَبِدا" ؟ 





قير ماق بالأكم المقيم بدين الحق ذو الأصل الكريم 
إلهي كن لِمحرُونٍ مُعِيناً هوى من صرحو العالِي القديم 
me‏ 


لسانِي كيف يروي عنه شيا وتعلم مابدابل والخفيا 








لیک مال آن ترب ولي أظر إل لجل إن 
كوك كمون صا اَهَل 
وقال جلال الدين الرومي في شعر له : إن الله خالق الوجود من العدم والرؤية لا تكون 
إلا لما ظهر وخلق . وتباينت أقوال المفسرين في معنى تلك الآية الكريمة وفي كتاب 
( في السماء ) يقول إقبال : 

( لن تراني ) إنها المعنى الدقيق ولتضع فيه فذا البحر العميق 

(۲) عيل صبره : نفد . 
A4‏ 


وما قاساه في دهرطويل طوى قلبي على الآلام طيا 

جَرَى فلك على غير المَرَّامٍ شَكَاةَ الوكب من بَمْدٍ المُقَام 

آيي َا كلام ليت شِعري وما الششبٌ كان يل إِمَام 
Hei‏ 

ياء في هو تَخْئُومِن لهاب وما رَرَّع الأَرَاهِرَ في الخراب 1۶“ 

خليّ الغمدٍ . مافِي الكَفٌ مال وَهَّذَا الرف يهوى بالكاب“ 


ردنا 





لا اكير دَوَى في ضصَسِرٍ وَمِنْهُ الذكرَ قط ماسيغنًا 


He 
يمذ الجيب مقط وع الؤجاء لمِانًا قَدْتَرَكى فِيالتلاء»‎ 
فة الحوت ايى تيا اشا ةة عن قاء‎ 
HER 
أيه الح » ينكين أيير يروو فِي فلق يكور‎ 
وهذي خَانَةٌ قَذأَرْصَدُومَا لِظمَا وَالرتى كأس تور“‎ 
قهز ماه وَالطيِن طهر يِدُنْيَايِنْةُهَذَالقَلْبَعَمْرْ‎ 


)١(‏ اللهاب : اشتعال النار 

(۲) خلي الغمد : لا سيف في غمده . 

(؟) الذوق في الاصطلاح : نور يلقيه الله في قلوب أوليائه يميزون به بين الحق والباطل . 
(4) يقد : يشق . الجيْب : فتحة الثوب حول العنق . وتردى : وقع . 

. الحانة هنا بمعناها عند الصوفية‎ )٥( 





AA 








له والريخ ِي فَفِي مِطْبَاحِوا لمخطوم گر 
e‏ 

EE ۹ E ES 

ل المؤت آذنة الخطايا ل الملكانِ من دير 











لهذا الشعب كن 
غ رارت ا ن اة 





»م 


وحم الفروتَۇللاَام فَمَنْمِنْ مره غير المضام 
شَكَاةَ القَلْب للخِلآنٍ قاشيغ إذاماشة 





تَحْقِييقَ المَّرَامْ 


د 
ركيد أكَانَ جلا ا اظ 3 آو تید لك 
إن روا تقذ طَهَرُوا يات لهم في لحف بهت الوت“ 


. تسفي : تحمل الغبار » والمحطوم : المحطم‎ )١( 

(۲) آدته : أثقلته . 

(؟) قضى : مات . والحضور : حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصبح الحكم الغيبي 
كالحكم العيني . 

(؛) الحنيف : الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه . 

(5) الر القوي . الآد : القرة . 

(7) الوتين : عرق في القلب . 





aki 












كَلِيِمْعَن ئوك 


لمانا 


بَدُثِانَامن اذا ورتا 





ع 


وَعَالَمَا بِإِلْحَه تئر وَأ الروخ ِنْجَسَدتَقَوّز 





)١(‏ خانقاه : كلمة فارسية الأصل بمعنى المبنى الذ: فيه الصوفية . ويتقال : إن الشاعر 

الفارسي أبا سعيد بن أبي الخير وهو من صوفية الخامس الهجري هو مؤسس أول 
في إيران . ومعلوم أن كل مديئة وكل ناحية في إيران كان بها خانقاه حين الغزو 

المغولي . وكانت كل خانقاه تابعة لشيخ أو لفرقة خاصة من فرق الصوفية وقد تناقس 
المتنافسون من العظماء في بناء الخوانقات ووقف الأموال عليها . 

(۲) الكليم : البساط وتأتي كذلك بمعنى الثوب الخلق . نستبيئه : نعرفه ونميزه . 

(5) التعني : الشدة والصعوية . 

(5) الجيش العرمرم : الشديد . 











AAY 

















0 


(0 





يضرب إقبال على قالب شعراء التصوف الذين ألفوا أن يتهكموا بالشيخ أو الزاهد . 
والشيخ عندهم رمز لغير المتصوف . وقد اتسعت شقة الخلاف بين المتصو 
والفقهاء » ولا غرو فالمتصوفة يجنحون إلى التأويل والتمثيل والتخبيل ويصدون عن 
الظاهر للغوص في أعماق الباطن . أما الفقهاء فوقافون عند حرفية النصوص لا يمعنون 
في الاجتهاد بالرأي . ولا يكاد يخلو شعر صوفي من هذا التهكم التقليدي بالزهاد 
والشيوخ . مثال ذلك قول الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي ما ترجمته : 

( امض عنا أيها الزاهد وكف الملام عن شاربي المدام ٠‏ فما منحونا سوى تلك التحفة 
وم الست ) والشازة في يوم الست إلى ل تیان في رة عراف ف وَإدَْسَدَرَيْكَ 


لست تس كارا € والشعر يريد ج 












رسول اله يكل وفي سبيل الله . قالت عائشة رضي الله عنها : إن آبا بكر أنفق على النبي 
أربعين ألفاً . وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما خرج يك وخرج معه أبو بكر احتمل 
ماله كله معه . وقال لها جدها أبو قحافة وقد ذهب بصره : إن أباها قد فجعها بماله 
فردت عليه بقولها إنه ترك خيراً كثيراً وأخذت أحجاراً وضعتها في كوة البيت الذي كان 
أبوها يضع المال فيه ثم غطتها بثوب وقادت إليها جدها الضرير ووضعت يده عليها 
فقال : إنه أحسن بترك هذا وفيه الكفاية . وقد أرادت أسماء أن تسكن جدها وتوهمه بأن 
أباها ترك شيا » ولم يترك لعياله أي شيء . 

تولى : مضى وأدير . 





ىمو 











ِلَامَ الصَّمْتُ لاقي لاما 
دُحَاناً لِلسّرَاجٍ مَحَا الل“ 


نا 





وَيَطُوِي مَكْتبَا هجا واه“ 
أَغَادَرَ مَجِْسَ الشعَرَاء كَرْهاً وَمَات اللحنٌ فِي ناي خَرَّاه 
9 ولي دنا أَعَافٌ. مي السار 
لر اله أنديث اقيداري 








HER 
وَتمتَخِي اا ع ا آطيرا وَألْحَانِي حَقَفْتُ ها سيير“‎ 
قَقَلْ ين مُنْلِم يتاه مز ٿ؟ الت » وَمَاوَجَدْتُ » آنا المسيرًا‎ 

Hu 


RE‏ الله بالدّئع|ا شوب ااا لسلم رَفْعَ الكُروب؟ 


(۱) يأسى : يحزن . يعجب لمن يحزنهم ضياع حجر من مسجدهم وهم الذين لا يدخلون 
اللصلاة فيه . 

(۲) يشبه الزفرات بالدخان . والزفرة في الفارسية تسمى دخان القلب . 

(؟) يصطنع إقبال طريقة الصوفية في التعبير ء غير أنه يخالفهم في التفكير ويتناول أعمالهم 
وأقوالهم بالتفنيد والتنديد . المكتب : المدرسة . والنهج : الطريق . 

(5) السغين: الثان . 








AE 

















نِدَاءُ قل في سنوي يُدَرَي 9 

لِمَادًا أَدْكُدٌ المَاضِي المجيدًَا مهدا الدَفْرمَاكان المفيتا 

بِصَدْرِي قَدْ حَوَئِتُ آنا راجا وَفِي قَرْتيِ نٍآنَسْتُ الخمُوة“ 
HE‏ 








وَلِي مِنْ تشر يقد ترئخ بلاس كفتاه كنت أشة 
يي تة وازآف بابي قلي عضو أجاهِده وأفتخ 
Ht‏ 











قل العو من تَائُلتُ ق 
بير القوم أَنْصِفْيِي فَإِنُي 
HE‏ 





. آنس : رأى . والشاعر يشير إلى فساد حال القوم في القرنين الماضيين‎ )١( 
. رتا : أدام النظر‎ )( 
. النشوة : السكر‎ )۳( 














جلف الشّمْرٍ مَا أب بقولي رَحُلَسْعُفُدَهُ الممنّى بِحَلّي 

أكييرا هفو ماأرجي فيزم مقس دمب بقلي“ 
د HF E‏ 

حَيَاةٌ الخلدعنهاقلك حَبْرْ وَمِنْ مَاتوا حديث الروح ذَكرْ 

وقومٌ يجحدونَ الح قالوا بموتهما إذا مَاشِئِتَ بَشُز 

عيني بمشل الأرجُوان 





بان 





حي مز أن 








وعالي نڪ تلخ وفع صي تَهِذِي عُفْدهٌ لي في لَِانِي 
HER‏ 


غَرِيِبٌء لي لان وهو ره رو مكل بعبره 






هبي رَفْرَةحَرَى ويها 

ریو لین ف فی ر ولي أملُ وبك مارَرَاه 

لمن أشكُوغمومافي فؤادي على من غير ذاتِكَ مفاطواه 
HH‏ 

غريب شجوه بالناي أإبدى ونار اللحنٍ منهاذابَ ومجدا 

أتعلمٌ مايقولوماتمئّى يروم القلب عن دارين صدا 


. الأكسير : ما كان يلقيه الأقدمون على الفضة ونحوها ليحيله إلى ذهب خالص‎ )١( 
. (؟) الأرجوان : اللون الأحمر‎ 


© القليب : البثر 
(5) البلبال : الهم . 


. يروم القلب : برد‎ )٥( 





ومازهراولا قرا أريد للك الريح » شمسكٌ كم تجود 

وتعلو نظ تي عن كل نجم ورأيي لاأبِدّلهسديد 

بج ق1 م اوشم كيل المساقتهن الق وعدت 

إلى البطحاء قامونا تقر وال كنات مااوقفقت عند 
ا« ع # 

أتشرةمؤسشوة إلى الحشون. لتكو موف اليو 

بماأحببت مز إلا بصير عجزت أنا إليه عن المسير 
جا 


کی الإفرنج قلبٌ لي تعشّق ومن نار لأهل الدير أحرق”؟ 


لقد أصبحتُ عن نفسِي غريبا فما أذري وجوداً لي تحقّق 

بِحَانٍ الغرب عَاقَرْتُ القَرَابَا برُوحي قَدْ شَرَيتُ لي العذاب"© 

وكم الست آهل الحسن لن بث نيرانهم تَلْجِاًمُذدَابَا 
HER‏ 

فقي فلتحقُق لي رَجَائِي هشيمي اجْعَله قبا في القَضَاء 

سيِفتٌ الدرس يلقيه حكيم فلي من نظرتي فيض الذَّكاء 


يننا 


(1) البطحاء : مكة المكرمة . 
(؟) الدمى : جمع دمية وهي الصورة المنقوشة أو الصنم . وشعراء الفرس يشبهون الحسناء 
بالصنم في الحسن . والشاعر يشير من طرف آخر في تهكم وسخرية إلى التهافت على 
تقليد الغر, 
(؟) عاقرالخمر : أدمن شربها . شريت : اشتريت . 
(4) الهشيم : ماتكسر من يابس النبات . 
AAV‏ 














أنا الصوفي والملاً أجافي وَتَعْلَمُ مَنْ أَكُونُ يلآ جلى 
عَلَى صفحات قلي «الله» فاكتن ‏ لأشهده وذّاتي بالا 9 
في تلب لماالقم حك وهل بالدمع بل العينَّبَل 
أولي من مجاليه فِرَاراً أزينُ حِجَازه بالبفر؟ ك 
He‏ 
يقولٌ القولَ صل للحراب وَفِي حِضْنٍ له كم مِنْ اب 
وتخجلني الصراحةٌ فِي كلمي عن الذاتٍ اختفى لاعن صِحاب“ 
#8« 
أجب باشرمن ملك القُنُوبَا ون قذ الهم الشوق المذِيًا 
لاتا مَنْ رَمَى في الدين سَهْمَاً ثَقُلْ في الرمي من كان المصيَا 
ولت بمخفّلي عَيْر الغريب لمن في مُشکلي 
ديوع الس بِيِنَ القوم أخشى شكاتي صنت عَنْ قَلْبِي اكيب 
2# 











وقلبي لست أسلمه لأيدٍ أضيق بعقدتي وأَحِلٌ ودي 
إلى غير الإلهوٍرنعتُ عيني لذامن قمّي كان التردّي 
HE‏ 


)١(‏ الملا : كلمة تركية مأخوذة عن العربية ( مولى ) . وهي بمعنى الشيخ والمعلم 
والقاضي . والشاعر يطلقها على الشيخ والفقيه وغير الصوفي . 

)۲١‏ الشغاف : غلاف القلب أو حبته . وإقبال يجري على مألوف الصوفية من تجريح غير 
المتصوفة . غير أنه يريد ليجرح ضيقي الأفق من المسلمين المتزمتين الجامدين . 

(۲) يعبر إقبال عن نزعته الفكرية التحررية ورغبته في فهم الدين حق الفهم بنجوة عما 
لا يقره الدين من جمود على الأساطير والأوهام » ويبالغ في وصف من نظروا في 
أحكام الدين بلا عق ولا روح . والمبالغة تفهم على أنها مبالغة إلا أنها تؤكد المعنى 
وتؤيد الغرض 








AA 





بۇ أي جَمرةٌهذاالجنون يصَذري فورةٌهَذَا الفثُون(') 


وين أمواج طُوفَانٍ تَقَضّى بروحي الموج يجمُوة الكُون“ 

لِهَذدَا القرب ما رال الشرّار لهذا الصذرٍ زفر الفجرٍ تار 

بما أهديت من نور التَجَلّي على نظر لعيني اقدار 
He‏ 

اهم غسوااتي لنبث ارت وبين جوانجي قلبٌ لهب 

وهذًا العضْرٌ مِن روع تَكَلَّى فقل ماالسُوٌأو مثلي جب“ 
## #« 

رسا للرهر آلواني وريحي يضيقٌ الصذرٌ بالأمل الجريح 

رقا سخ الكل اى ها لسن امكو شرل لي شرم 
١ «‏ 

في شرق وفي غرب غريب قُوَادِي لايُوَّاسِيه الحَِيبُ 

همُومٌ القلب أشكوها لِقَلْبي فَكَانَ لِمُرْئِي خَدْمٌ عَجِيبُ 
> # 


لولم اليوم ابلك انما عَطَبْتُ حَبَائِلاً بِالحُبٌ حَطْمَا 

. الجنون عند المتصوفة هو جذبة العشق الإلهي‎ )١( 

(۲) تقضى : مضى وانتهى . 

(۳) تخلى منه وعنه : تركه . 

(؛) الطلسم وَالطُلْسَمْ ٠‏ ج : طلاسم وطلسمات ٠‏ يونانية معرّبة : خطوط وأعداد يزعم 
كاتبها أنه يريط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع 
أذى وهو ضرب من السحر . 





AA4 





قَوْلَهُ«لاإلّهء كَقِضٍ ثور 
قيلي ينك ُو البائر المي 


mi 





وَفِي يَوْمٍ جَدَبك إِنَى داي بألوار تقامي مُفرقَات 

بِقَذَا الدَئِرٍ مِنْ مات فَجِرٍ خَلَمْتٌ دُنَى القلوب الرالهاتٍ“ 
ع« # 

سكُونُ كَانَ حى اليوم فِيهَا 

ألا بها تي يخال يها 

تراه يفل حَيِدَرَ في واه 


¥ 








Ht 


وَمِنْ عق لتا الدشابمذرك وَفرح فَرحَةنَشْرَّى بصَذرك 





فين جِبِرِيل ؟ إِني لَنتُ أذري بث جَوْمَراهِرآةصَذرا 


. إشارة إلى القول الذي جاء فيه ( من رآني فقد رأى الله ) كذا في الأصل‎ )١( 
. الدنى : جمع دنيا‎ )5( 
. الدوحة : الشجرة العظيمة‎ )6( 
. حيدر : هو علي بن ابي طالب کرم الله وجهه‎ ):4( 
. أدار الكأس : طاف يها على الشاربين‎ )0( 
Kê 





فُوَادِي لم يميق أحداًبمهد مقامي أَئِنَّ؟ كُنْتٌ به المقيّد") 
يی يي س6 تقد ع وو ا د 


Hm 





پتزبي بَدَثْ فِي حمرةٍ من ذوب قلبي 
لاء بها التي رففاً قلي قل . وَهَذَا القلبُ حَسبي“ 


عع 





ًا الشعب إِنّي ة 
وجي القولٍ خير القولٍ قَالُوا 





E RF 


بكَمُي القلبُ » مالي من حبيب متاغٌ لي ١‏ فَمَنْ لصن الذرُوب ۽“ 
وھا ال دْرُ فلسكنهة دارا وَحيدٌّء لاأشبّهبالغري 
HHR‏ 


بيت اش كالرويي أَذَاِي فيسو الروح.أوضحٌ والمعاِي 


طَوَاهُ بفشةٍعص ور قديمٌ وَلكِنْلِي الجديد من الزمانٍ 
لك البسعانُ أنبث من ثرابي ولوّنه بدفيي في انيكاب 


4 
4 
(0) تمجن تكلف المجانة وهي عدم المبالاة بالاعمال والأقوال ‏ 
(5) الدروب : جمع درب وهو الطريق . 
(ه) الرومي : هو جلال الدين الرومي 





A۹۱ 














٠. 8 2‏ 5 8 1 للف 
وما آمَلْتُ سيف أبي تراب فهب عيناً كسيف أبي تراب 


ع« 
م 


على شط يطول به الوثُوف ‏ فعنْ عمل وعن أمل عَرُوفُ 
لمن غيري أنا السكينٌ حقاً على أسراره كان الوقوف 
HH‏ 





وهذاكَ الربيمٌ ير 

خلس قشب ايه بات ار را 

مسَاعِي ضَعْ بطووك أز مارك 

بطوفَان فما فحت قبي هبي غيرهُ طوعا وبارا 
HRH‏ 

أثرث الوَجْد فِي نايي» تأمّل بناري ذبث مُغْتياء تآئكل 

عرفت الفقرَعَنْ سَلَّقِي فَدِيماً عن السلطانٍ إحجايي » أل 


عع 











(1) أبوتراب : كنية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » وقد أطلقها عليه النبي كا 
والخبر في هذا أن عليا دعل على فاطمة ثم خوج فاتى و فاطمة وسألها أين ابن 
عمك ؟ قالت : إنه مضطجع في المسجد . فمضى النبي إليه فوجد رداءه ساقطاً عن 
ظهره » فجعل يمسح عنه التراب ويقول اجلس أبا تراب . وفي رواية أخرى أن علي 
وعمار ب بن ياسر كانا رفيقين في غزاة ذي العشيرة ونزلها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وأقام بها . وجعل علي وعمار يتظران إلى من يعملون في نخل هناك ثم أخذتهما 
سنة وتتربا وجاء النبي فحرك علياً وقال له يا أبا تراب حين رأى عليه التراب . وكان 








(۳) رف الزهر : تلألأ نضرة . 
(4) الطود : الجبل . القفار : الصحارى 








معد oe‏ فك اللي عة 
يُسوافي رة ويفِبٌ علي 
ضمير العيش أففحة رئيا“ 


اق م ا جا 








HER 
ورك ككك أففح ملكا ورَفَدْضَاهدتُ أعماق الفرَيًا‎ 
واي مسلم يالف تفي مَمُشْكلٌ(لا) أَرَى صعباً علي“‎ 
HH 





بأرضك حرفة الألحانٍ حلي وبدة وانتهاء مسك » حليي 





تَِلاأنْهَارٍ من حجر تفر 
يريبن بالتلؤونِ والتعطر 
300 


ّى الإفرّنج جه ذه حِينَا بَذدَاقَمَراً لعين الناظِرِينًا 











كَانًا سافجٌ من قارفو وا اير الكافِريتا 


6#« 
يبك مُدَمَاللمَائِرِينَا وَمَنْ لسواكٌ كَانُوا ناظرينا 
إليكَ الرَّاحَ يِن كأس الحَبِيبٍ ‏ لِتَسْكنْ دايما قلبّ الحَِيِبٍ 


. وثيداً : على مهل‎ )١( 

(۲) في الأصل ( لا إله ) 

(۳) الإفرنج والإفرنجة والفرنج : اسم لسكان أوربة كلها ماعدا الأروام والأتراك . 
44۳ 





آَيَا هَدًا ( المليك ) أَذَا سُجُود ! لتكيسن مُقْلَيِي دار الحَبيت0© 
# ع 

لك السلطان ل 7 الأرضي ال وح والمعد 

E واقسا‎ 





كي الفيغ قد وت تاي 
ألشت ليع م أعد التهّام! 





4 


تَعَالَ وَفِي اغناق تحن رقص ثانا افا نرقم 





مك قوم e E‏ 22 ده 
وَعِنْدَ دِيَارٍ مَنْ نهِوَى تَوَففْ ‏ ومَاءَ العينٍ رِْهَاء وَتَرْقُصْ 


باينا 


(1) في الأصل اسم أحد الملوك . 

(؟) يتردد ذكر الفقر والفقير كثيراً في هذا من شعر إقبال . والفقر من مقامات التصوف 
ويعرف بأنه ليس فقدان الشيء بل فقدان الميل إليه والر: . وشعار الصوفية ( الفقر 
فخري ) وقال بعضهم : إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله لأنهما حالان لا يتم 
أحدهما إلا بالآخرء ويرى إقبال أن الفقر خلاص النفس من الطمع وتعففها عن ذل 
الحرمان . وهذا ما يكفل لها أن تعمل وتقدم منطلقة من كل قيد . وفي كتابه جاويدنامه 
الذي ترجمناه بعنوان ( في السماء ) يبذل النصح لولده 

إن رأست القوم أو صرت الغنيا فعلى الفقر الخرصن يابنيا 

(6) يتلو إقبال تلو المتصوفة من أتباع جلال الدين الرومي الذين كانوا يستعينون بالرقص 
والموسيقا على تحريك نشوة التصوف في قلوبهم . ففي رأيهم أن الرقص يتزع 
نفوسهم من عالم الثرى ليسمو بها إلى العالم العلوي . كما يثير الطرب والخوف عند 
التائبين . وفي الرقص يقول جلال الدين الرومي ما ترجمته : 

( إذا ذكرت وأمواجه ٠‏ فما ذكرت شيئين فما أمواج البحر إلا البحر نفسه 

ولكن في ارتفاع وانخفاض . والموج بعد هبوطه إلى البحر يؤوب . وما مثل البحر إلا 

مثل بني الإنسان لأنهم أمواج الله وإلى الله مرجعهم بعد موتهم ) 

a44 





























بصخم د ويشبة لا ا المح ااا 
قَفِي أي البقاع خِيَامَك انب ن 





E 





بأزض تَحْتَوِينَااليِومَضِفْنَا وَين كل السقوات انطَلَنَا 
زام سي تاقد عقوتا و ة الحَاكِيِيِنَ بقَاعَرَفَا 
عي الإفرنج فككي ايتا لقذ كبوا ئن بَذَلُوا ؤعرة 
لك النظرَّاتُ خُذمًا عَنْه مَلِيكِء وَشَكَلْ عَالَماً حرا جَييد 








يدانا 





. يقول : إن اقتراض حبل الخيمة من أحد حرام‎ )١( 
. (؟) في الأصل اسم أحد الملوك‎ 
موه‎ 

















4 


القسم الثالث 


> 


























عَدِمْتُ اكلام الا 





بتع من دم ني الؤوض هذا 
وارك تشب القَمَر الجَدِيدَا 


تش و إن رومت اة قا 





كَانَ طبع العَاثِ 
قرط الوجدٍ أقَعَفْتُ العيون“ 
بأؤج سَمَاكَ حاون أن تَزِيدَا 


طَرِيقَ المصُطفى فَاسْنُكُ رَشِيدَا 


دنا 





وَكاتث عَطْبَةُ الننرودِ شي 
ايك ساقي الجِلاس 3 

تا الفكية التي 
نٍ الجبينٍ اطرخ نِقَابَا 
لحن ليس يِن زق وَغَرْبٍ 











كنت تجزم تيت الق“ 


أعمُّرٌ بيت رَبْي فِي حَيَاتِي 





ت 
لِمُلا لا تَقُلْ « دا الدّينُ فَاعْقِلُ © 
تَدَنِي يحوي قلي المذَابَا 
لتعزف ( لا تخفف ) تُطْرِبِ صحاب“ 





لمانا 








(۳) أسبل ذيله على الشيء : أهمله وتناساء 
(4) الخمير : السكير . ويطلق على الصوفي الذ: 
(5) يشير إلى قوله تعالى في سورة طه < م 






شى بالعشق الإلهي - 
ِنَكَ أَنتَ لعل »> والخطاب من 





لا 


الله تعالى إلى موسى حين تفوق على السحرة وأبطل كيدهم . 








بِتِلْكَ الذاتٍ شَارَفْتَ الكَمَالا 
إا اقلت داي لي َم 
وَأنتَ الذاتٌ يَوْما إن تُصَاهِدْ 
وَتِلْكَ الدًاث إن عَوَْتَ عَنْها 














كك 


لرا توا مَاأْوْصَدُوه وقي يضر اماس وده 





i 


ولاه الأفرسئ ري لشخب 
ون لا يحب لله 1 





وة الور حذ اليل ام 
د أَتَا بِالقُوَادٍ وَمَا تَضَورة»؟ 


عع 





. يوجه الخطاب إلى المسلم‎ )١( 

(1) النهج : الطريق . وإن أريد بالكلام خلاف ظاهره » فالمسافر في الاصطلاح هو من 
سافر بفكره في المغقولات والاعتبارات فعبر من الدنيا إلى الآخرة . 

(6) تضوّم : احتدم غيظاً . 








الذاتية 


لِذَتِدَلَاإِلّهتَصُمَمَرَّه 





ليغ يبتك عن ضُيودٍ 
عع 


جَهُولٌ » عِلْمُ هَذَا لقب . فَاغْلَمْ طَرِ!' 





ت و يڻ شغ يز پلا مَوْجود إلا له » فاعلم 


HEHE 





بِقَِكَ مَااخْتَمَى هذااللهاب ين الإسلام ماللشور باب 
ويس اتقات فافحيابناة الجر لايرى تق ةالجاب 


نا 





)2( لإقبال فرط اهتمام بالذات أو الذاتية ويجعلها من أهم مقومات فلسفته ٠‏ فعنده أن الذاتية 
جوهر الحياة وأس نظامها وهي تستمد كيانها من تحديد الرغائب وتخليق الأماني . 
وهذا باعث على العمل في دوام . ويتبغي للإنسان أن يعرف مواهبه الكامنة في فطرته 
ويعتمد على ذاته وحدها . وقوة الذات هي معنى الحياة والغاية منها وبها جمالها 
وجلالها . الصيود : الكثير الصيد . القمران : الشمس والقمر . الوهق : حبل يطرح 
في عنق الدابة لصيدها به . 

0( يلمح إقبال إلى وحدة الوجود وهي أنه لا وجود في هذا الكون إلا لله وكل ما فيه صورة 
منه » وذلك كالماء الذي يتشكل في صور شتى كالندى والثلج والبرد وهو ماء واحد 
لا وجود لسواه ٠‏ 

(۳) نضح بالماء : رش وبل . والعباب : الموج . 

ا 


أنا الحق 


( أنا الحق) ذِي مَقَام الكبِرِيَاءِ أكَانَ لها الصليبٌ مِنّ الجَرَاءِ ؟! 


قَهَِدَا جايرفِي رأي قرو وَيَنِطَلْعِنْد قَوْمٍبالإتَا" 





لا 
يَجُودُ دما لِمُضْنٍ فيه رطب 
35-3 





لقث قؤلة لاقت قق ب 
جل فيو فذ قى جِتَالا 





ن الَعَالِْيِنَ سَمَامَقَاما ا يه د ا 
ا في خلق لفوت ورم يج e‏ 


ق القنسي اة الم بون اء 1 وک وة 
تي EEE‏ 











(1) الحلاج : هو الحسين بن منصور ذلك الصوفي الذي ذاعت شهرته في الافاق بشططه 
غ يد الحرص على نشر تعاليمه بين سواد الناس وهو في ذلك 
يختلف عن الكثرة الكاثرة من شيوخ المتصوفه الذين كانوا يميلون إلى الكتمان والضن 
بعلمهم على غير أهله . وقد قال الحلاج بالاتحاد ولكن مع بقاء كل عنصر من عنصريه 
على حاله » واتهم بالكفر لقوله ( أنا الحق ) وصلب عام 7١4‏ هجرية . وقد أوردنا قوله 
بسكون القاف كما ينطق في الفارسية » .وفي رأي أن الحلاج حين قال ( أنا الحق ) كان 
مؤمناً بأن الله في قلب المؤمنين الذين يتخلقون بأخلاقه وبفضل من ذلك يصبح المؤمن 
ااجوهق): 

02( اللغوب : التعب يقول إن رغبته في التخليق تحرم عليه أن ينام . 

40 التسمير #التار 

















غلم شه ما إن راا 5 جهنم ليواي فَاعْلَمْ» 


انا 





)22( 
2( 
ليذ 
©( 


الوهق : حبل يطرحه الصياد في عنق الدابة لصيدها . 
مقرو الحلاج وفي الأصل ( لا غالب إلا الله ) 8 
يريد ليقول إن المتزمتين الجامدين لا يفقهون قوله ويتهمونه برقة الدين . 
يريد الغربي . ويشير إلى الصوفي في تجادله وعجزه عن دفع عادية الأجانب ؛ كما 
يعيب على الشيخ رضاه بالأمر الواقع وعدم الوقوف في وجه المعتدين على حرمة الدين 
وكرامة المسلمين . 

oor 











وين الس لكي 
Hm‏ 





وَتَفْسَكَ َغ إِذَا عجرت وارب 
لِمَاقَدَسْتَ بِِرَاناًلِتَضَْعْ وني الماضِي قامات ْلب 


Hk 
عَلَى الصوفي وَالملاً سلآيي كلاآمٌام مالا بائّتم‎ 
! وئ اول وة حار الروح بل َير الأتام‎ 
RHR 


جَلدَلُ الدّين الرُومِىٌ 
تَرَسَّفْ يَانَدِيمَالؤوح حرا لَهَاكَأْ تُتَاوِي تلك يِسْرَى 


(1) يدعو إقبال إلى النظر في القرآن الكريم وتدبر آياته البينات التي تهيب بالناس ليحيوا 
حياة حرة كريمة وتهدي إلى ما تصلح به الدنيا والدين » وفيها الوازع عن حياة الخمول 
والجمود ويسخر ممن لاهم له إلا سورة 8 يس ) فقد جرت العادة بقراءتها في 
المقاير -والتحفير : القير.. 

(۲) الروح : سيدنا جبريل . وخير الأنام : هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . وإقبال 
لا يرتضي تفسير القرآن تفسيراً سطحياً . 





WITE 








HE # 


رفي اتات الود ورذ به الاو بصخ كُلّ جَلْمَذ 

ول الأضد تتح رال ويها الوشم عن نر مذ 
 #‏ ب« 

دُجَايَ سَنَا يِكَوْكَبِهًا العَچيب 

جذا في تة لامد العَضُوبِ؟ 





. الجلمد : الحجر . والوسم : أثر الكي‎ )١( 

(۲) سورة الخمر : شدتها . الدجى : الظلام . السنا : الضوء . 

(۳) الحمى : هنا حرم بيت الله 

(4) الكيمياء : ما كان يضعه القدماء على المعادن لتحويلها إلى ذهب . 
(ه) الترب : التراب . 

(7) الضاوي : المنهوك الضعيف . 














عَنِ الوُومِيٌ خُذ ير الف 
وَقَفْدٌ ذَاكَ لكِن ينه قاختدز 


نا 





ومن ات إلهِي وَمُورَنَاءٍ تَمُدَالكَفٌ فِي صلب العَطَاءِ 








وَلِلؤْوِيِي عَيِنٌ حَنَقَسْ ِي سُرُورَامِن مَقَام الك 
رَحِيِقٌ طَابّ مِنْ كَرْمِي تَدَكَقْ وَيَسْعَدُ مَنْ بِذَيْلِي قَذ تَعَلَّىْ1"© 
نصِيِي كان يِن لَب قَدِيمَا سَنَائِي نَالَ وَالوُوِيَ بُخرَق 








إلى مصر 
رسالة الفاروق" (رضى الله عنه) 
باع اليد وَافِيِي وييري عُبَاب الل في حَفْنٍ يري“ 
ودي القؤلَ عَنْ مُمَرٍ فَقُولِي «كُنِ السلطانيُمْرَفُ بالققير» 


يتنا 











يدانا 


٠ يتلاعب الشاعر بالكلمة الفارسية ( سربز يرى ) وتحمل معنيين : الطاعة والخضوع‎ )١( 
والنكس أي القلب على الرأس وجعل الأسفل الأعلى . فكأنه يريد ليقول : أن تلقي‎ 
. الفقر بالمعنى الصوفي المطلق يعرض للتهلكة . والحفير : القبر‎ 

(۲) الرحيق : الخمر . والكرم : العنب . 

(۳) العباب : الموج . وعنوان هذا القدر من الرباعيات في الأصل باسم أحد الملوك . 

eT 











ك كَابغْبَابَا 
إلى الحاجات فلتسلك سبيلاً 


وتسعدٌآمةٌللذاتٍ عادث 
سَيلمعٌ نوها فِي الأفق شرقاً 






بَخُلْوَيَهِ بذَات . وَهْوَقَامِدْ 


لتطرخ مظهراً واطهز لابا 


me 


وقي وي اس تاي 
إذا سي وفه اضرب ا أرادث 


Kew 


ولاځ من الأتراك طوّب 
إذا لم أستطغ فِي البحر سینوا 
بملكِ الأرضٍ قذ مزجوا ثرّانا 
لنادينا بعمٍالذاتٍ شاهذ 


بذوب الور منه الخد رطن" 
فلي الطوفان أقهرهٌ وأركب 
بآيات الإمامة هل رانا" 
بهذا القلسب حبَا مِنْ ذُراتا“ ؟ 


EE 


وأسسرار ايفين إقن رقا 
لمصباحينٍ كوو ليحي ]ا 


عن الاثنيينٍ عينكٌ هل كفا 
بغير الدين مُلكاً هل ألفَا 


HF 


(1) النصب : الإعياء . 


(؟) يضرب شعراء الفرس بالترك المثل في الحسن . مثال ذلك قول الشاعر الفارسي حافظ 


الغيرازي!: 


( لو اكترث هذا التركي الشيرازي لحالنا ورعى جامينا لوهبت خاله الأسود بخاري 


وسمرقلد )1 
(۳) الآيات : العلامات". 


فك ذرى الحب : نثره . وفي الأصل ذرى الدنيا حباً في قلب المليك . 


١. /ا‎ 





وإن رضت ذاتكٌ لاختبارٍ خلقتُ لك السماءً من الغبار 
شرا الشوق َي القلب منة تضيء الشمسنَ في وضح النهار*“ 


30-0 
شعراء العرب 


ا 00 ا بذ الال 75 £ م 

وقلْ للشاعر العربي عَنّي لباقوت الشفاء البخس مني" 

قبست النورٌ بالقرآن حى جعلث اليل لي فجراًيغئي 
HH‏ 

وي الأرواح قَذ أذكيت جي اني مارا الام ق 

غدير ساكنٌ حركت فيه عباباً. ثار فِي التُكباء بحر“ 
HH#‏ 


أترسمٌ صورةً ؟ لاياغريز لتعمل مَايَجِذةٌ اال 
س | (U.‏ 
رات فحن ذو قل ب كني وَل ظل في الفصن الرطيت 
وما البِعٌ فجره بحر جوانحٌ مسلم حرم القليِت0؟ 





وروضئُنَا خفقت بها جناحا 





. الخطاب إلى المسلم‎ )١( 
(؟) بخسه حقه : نقصه إياه . يقول : إنه لم يقل شعراً في الغزل » فما تغزل في الشفاه‎ 


ولا شبهها بالياقوت . 
(۳) أذكى النار : أضرمها . 
2 
)0( 





. القبس شعلة تۇل من معظم النار‎ )١ 
. القليب : البعر . والمقصود بها بثر زمزم‎ )۷( 
NEK 





حَنِيِفٌ شبة ربي في الصفات 2 ويحوي قله أسرارٌ ذات 

ور الله تشهد فيه حسناً له أصلٌ بقلب الكائنات 
HEN‏ 

لتمنح ذاتة نورا رازا ليصبح ليلة الداجي نقهَارًا 

وذاكَ للحن فلتعزف بفيض ذلك ذوق تبديل أثارًا 

لغيرك ينبغي للقلب حزق ومثلُ خفوق قلب سوال خفق 

وذاتٌ أنتَ تتكرّها شعب «ونحن الشعبٌ» قولٌ منك حق 
HRN‏ 

وللارواح أسرارٌ درامقا بعينٍ الننذاي سين متا رقا 

لتعزفٌ فِي صميم القلب لحنّا حَيَاةَمِنْ ذبولٍ قذبرامًا 
HER‏ 

لتحفظً مابصلصالٍ لديكا فكم من نشوةٍحامث عليًا 

غا او 1ة التسؤاعلة: وة قم الصهبّا | 

ومذاالليل يوِحِسْنَابِقَدْقَدْ فأينّ الماء والشحرورٌ غر 

وليسَ يضيء رهبان سراجاً فشمس الصبح حتماً سوف تشهد 
Hk‏ 

وفِي سيماك ِي نظرآفكرز وفيما تبي الايام تز 

وسز مثلي بصحراء الحمى يز لأنَكَ عمق ذاِكفذثقدز 


يننا 


(1) الدن : جرةالخمّر . والصهياء : الخمر . 
(۲) الفدفد : الصحراء . الشحرور : طائر حسن التغريد . 
1 








يا بنَ الصحراءِ 


تنيز البيدَ بالفجر الجميل وَيَصدحُ طائويٌ بين اللخيل 

«خياتّكَ يافتى الصحراء دغْهًا أيمكنٌ أنْ تعيش بلا رحيل ؟ 
Hem‏ 

وللوْكْبَانٍ مِنْ عرب ليل فمحنة ربمم فق طويل" 

وخا الف إن اسي فيوراً ‏ ترينت كركشا وهو انديل 
EHH‏ 

شهدنًا الصبح فِي ليل مبيتا تل فانرا ل 

صَححنا من رياح البيدٍ روحاً فمنهًّا القومٌ كانوا القاوميتا 





مدنا 


وما يدريكٌ أنَّ المغوارٌ في ها الغبار 





(1) الكلام منسوب إلى الطائر . 

(۲) في الأصل أن الله جعل العربي دليل القافلة 

(1) الإشارة إلى قوله تعالى في سورة طه ( وهل 
تنا إن انث كرا م ٤ایک‏ ينها قبیں أو دعل 
ظهرت من سينا . 

 ةسردملا‎ : الحجى : العقل . المكتب‎ )٤( 


TST 










ادى € ويقول الشاعر ؛ إن الام 


وهذًا المرج أَقْقَرَ من جنوي وأصبح كالغريب بلا حَدِينِ 

وفِي بلدٍ أصيحُ ومنْ صياجي جنونٌ ظلّ كالعقل الوزينٍ 
Hu‏ 

وني مُخرقٌ زَمْرِي يِجَمْرِي 

: وزفري ليس يدخل تحت حَضْرٍ 

أتقركيي المشئّتٌ كالغبار على التسمات مسلوب القرارٍ 

فطوبّى لي وَيَابْشْرَى فُراوي فيني فارسٌ يدو بار 
HRH‏ 

ويظهرٌ م البطل الشهير 

ي بطل جور 





يسود القوم في زمنٍ 
فوا مخ رار خیب ١‏ 





إلى الطوفانِ أَدّث سافياتي9؟ 
الم r:‏ 33 
ولا من دبي سمت شياټي 
5 وَرَاعَ مني بهذا الكرم اقم 
ومن طوقَانِهٍ أمْنَى غديرٌ صغيرٌ من بحار البحر أعظم 
ع 
زِمَامَ الركب يومآإنْ تلم فقذ كشف الخفا عن كل مهم 
وأظهرّ من بأفلاك جهارَاً سموات بها ماكانت يهم 


# ع« 





0( طوبى له : الخير والحسنى له . الغار : ما يكلل به رأس المنتصر من ورق الكرم . 
0( ذي . 
() السافيات : الرياح . 

. الدمى : الصور والتمائيل . الشيات : الألوان‎ )٤( 








1۱1 











ورف لهذهٍ الروح التهانِي 


الوذ فة ا أتارؤرحا 
قول الض لد في قلبي 


حبيبٌ 


وعند المؤْتٍ فِي سمهي يدؤي 


ألم تلد الأمير رفيعَ شان 
وأخغجلٌ الجِنَانٍ 
مغر جَاءَ هي: ما يصِيبُ 
«بسقطة زهرة ثمر يطيبٌ' 


شه حورا ف 


لكا 


عع مع 
الخلافةٌ وَالمُلّكُ 


بور للنبي القلبٌ أَضرَمْ 
ولك الخخِلاقَة وسط تيه 


أنارَ برقو اكان اظ“ 
هنا الت وسين الك“ 


EF 


وتفه ة انتا تنو ماما 


وهذا الملكُ قذ كان الحرامًا9؟ 
وترعَى عهْدَ ربّي والدَّمَامَا0© 


Huw 


زاغ نيو ملك والكليم 
هي الأقدارٌ تجْرِي كيف شاءث 
هرَّالإنانُ فِي الدنياغلامٌ 





(o), Sa: 9 .‏ 
ومن أكدّى وأعورَهُ كليم 


فعصفُ الريح ما وهب النسيمٌ ! 
E‏ 1 ا ب واو د ام 


لفقرٍ عظيم قوم كنت عبقًاً لديهالملك فِي دين حرام 
HRH‏ 

(۱) يقصد العربي . 

(۲) إقبال لا يرتضي الخلافة إذا كانت كالملك . 

(۳) الخلافة هي التي تشهد . 

. الذمام : الحرمة والحق‎ )٤( 


(0) 


أكدى : افتقر . والكليم : البساط أو الثوب الخلق في الفارسية . 


Ini 














بننظرتو المحبة مايِدُومٌ ومن ةالك,_ٌتقُدِيراًيَرُومُ 
وهي «عبدة» كانت مَقَامَاً بتربي ب لأشواق يقو 


التركي العشماني 


بملك واسع أضححى أميرًا بقلب قذ وعَى أمّى بصيرًا 

يظل من الفرنجة في قيودٍ لتر طالشييم بوتا اييزا 
Hu‏ 

لمن قذ أبطّلوا ذا السحرٌ طوبى وما شغلوا بِمَهْدِهِمٌُقُلُوتَا"؟ 

ذاتِكَ فاعدرف واليأسَ جانب تحدّى قبلَّهمْ قوم خطويا 
Hw‏ 

بهم قد عمق الشركُ الرعنافت وكاتوا بعة اعلىالمبزاقت 

أليسّ لمسلم عيناً بصير ! لد قف المصيوالة الأجناقة 


مانا 








(1) تردد ذكر « عبده » في ديوان ‏ رسالة الخلود » لمحمد إقبال وهو القائل تحت عنوان 
« الحلاج » : 
عفرالعالم داغنده نقسة ى النبي عبده 
عيدهفهيمالديك تبهر إن هالإنسان وهوالجوه 
عبده قد شكلت هذاالقدر بالفيافي الخصب منها قد ظهر 
غير عبد عبه فلتعتبر ٠‏ عبده فيهاانتظار المنتظضر 
يده كنه جميع الكائنات 2 عيده فيها معان مغلقات 
(ص۲۰۱۔۲۰۲) 
(۲) طوبى لهم : الخير والحسنى لهم . 


louie 











فقاتِي دمكِ من هذا التجمُنن من الكمَّارٍ تزيينٌ أيجمل؟ 
وتي القلبَ عن توزيقٍ تة فل الغزوَ من عين التَأمُلٌ”" 


Hu 


لك النظراتٌ منْربئي حسام لروح من جراحات قواة" 
ومنقايستم د القلبُ ثيا فماء للحياء هو المرامٌ 





ضميرٌ العصر ليس لةنقاب على حسن تَفنَّحَ مِهُبابٌ 
بنور ادنيا فا يري عليو في تجلي هوٍالحجابٌ 
ويصلحٌ عيششا بللاتّهاتٍ اميش قلبمُيّ لكات 
وهذا إِنْ يغبْ عن فكرٍ قوم فليس لأيّ أمرٍ من ك 





أصَبْنَا العقلّ من ذاكَ الجنونٍ بنظرمة هفو الأم الحمُونٍ 
ومَافِي متب عي وقلبٌ وهل من مكتب غير الفنونٍ 
Hu‏ 


ويسعدٌمَنْ رأؤا بالوارداتٍ قيامات بتلكَ الكائنات9» 


)١(‏ يجمل : يحسن 

(؟) يقول : إن الحسناء تغزو قلب العاشق بعينها . 

(۳) قوام الشي. نظامه وآساسه . 

. الواردات : حلول المعاني بالقلب » وما يخطر عليه بلا تفكر ولا تدبر‎ )٤( 
لا‎ 














وما قذْقَاتَ أو ما سوفٌ يأتِي ‏ لهم أبدى جبينّ الأمهاتٍ 

فيخي اول انك الف الاين طن قل دقف“ 

عنٍ العصر اختَقَى » كوي بثولا لِيبقَى شبر في دفء حضنڭ 
عد HF‏ 


ومن ليل لنافجراً أتيري إلى القرآن عودِي اا و 
© 








قرا و و ا 


HER 


العصدٌ الحاضدٌ 


4 , 5 اه 

وعصز منة للدي ن الشک اة و ديات هوأدٌالطهقة 

وة ف ةللإسان اة واف دة نة حى الوا 
عع 


(1) طراً : جميعاً . يقول إذا انتصحت بقولي فإن ألف أمة تموت وأنت لا تموتين . 
)( البتول + : انرا وتطلق على السيدة فاطمة رضي الله عنها ٠‏ وشبر أو شير : اسم 
الحسن بن علي رضي الله عنه . 


(۳) أي اطلبي إلى أهل النظر أن يعودوا إلى كتاب الله الكريم لتديره . 

(4) يلمح إقبال إلى سبب وقوع الإسلام بقلب عمر بن الخطاب وذلك أنه دخل على أخته 
وزوجها فوجدهما يقرأان سورة طه . وقالت له أخته ( إن كان الحق في غير دينك 
فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ) ودفعت إليه الكتاب فقرأ حتى 
انتهى إلى قوله تعالى 8 إلا كرف 4 ثم أسلم . 

() في الأصل أن بهزاد هذا العصر أفسد نقشه . وبهزاد : اسم أشهر رسام إيراني في العصر 
الصفوي . 





1.10 











ومن تجاره في السوق فاحذز نهذاسّئَرٌفِي كل أنر 
ع 

شبابَ القوم هذا العصورٌ أفسذ لإبليِسَ دجاه الصبحَ فاشهذ 

له الأذيالٌ تطويناكَتَارٍ فكل شاع نور فيه بذ 

جْمَعْنَا بين سلطان وتَقْرٍ ومايغضي ومايقى لدهر 

عياذاً منة بالباري عِيَاذاً َم الشيطانٍ في السلطانٍ يجري ! 
HHH‏ 

أرقصٌ ذاكَ ؟ إني لسك أدري أنشوةٌفرحة آم سكوُخمر 

لتقليدٍ الفرنجةٍ كال رقصٌ وليسس دما بعرقِكَ وهو يجري 


ew 


لبهي 
فتحث لفتنة بِابَأًوبَاتَا مشيتُ» سقطتٌ. لاقيتُ الصعَابًا 
دُمَى للبرهَهِيٌ تزينُ طاقاً برأس الطاق علقت الكتَايًا؟© 
HE‏ 
أفي عمل ونّى ؟ لا بل أطَالَا له الأحجارٌ يكسومًا الصقًا؟ 
بقوةٍ ساع ديه برى إلهاً صلود الصخر قذ يزد الجا“ 


عع 


(1) الطاق : ما جعل كالقوس من الأبنية . 


(0) وئ : أبطأ . 
( يرا : خلق . 


TIT 








ويحفظٌ بزهميٌ كل أمرٍ ولايفضي إلى أحدِيِوٌ 
وهذِي سبحة قَالَاُرحْهَا بزنارعلى كتفي يجري 
وقالَ لتبتعى دعن باب غير فمن آهل لتانحظى بخير 
ومَاتعٌ المساج غير ملا ومن سحر الدُمَى كَانَابِدَئِرٍ 


HN 


التعليم 
يدوم لقلا هذ اللهيبٌُ كلوط » والحياةٌ هي النجيبُ"© 
فعلم ذا أب فعكم لأ ك ابم سخؤ يخيب 
> م 
وأَضْفَى يِن عيونٍ الصقرٍ قلبٌ هو المزور عن داريو حف 
###« 
إلهي مؤمناً لاريبَ يسلو من الروح الرقيقة وهو يخلو 
2 2 6 9 
لداعن مكتب الخلانِ أنْضَى فما صَادقتْ من بالذات يغْلو؟ 
الوا ةا الفسرية إذاهاامش] البصير 
نشل جاملا وَرِمَاَئَقِياً بعلم ليس يخْدَعْيِي الكَمُورُ 
# # # 














. اطرحها : ألقها . الزنار : ما يشد به النصراني وسطه‎ )١( 
. (؟) النجيب : الفرس الكريم‎ 
. ازور : مال وحاد‎ )۳( 
يعاود إقبال ذكره للذات على أنها أهم ما ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به في تعليم‎ )4( 
: الشه‎ 
0000 








يجيي الفِكُرٌ ذ 
كاد الريح تز 






ؤج الما يحومٌ عَلَى النجُوم يلآ انيه اء 
تاتا اسنات التق“ 





HH 
عَِوْرَالَ هأدب وجامل کریم منة من يحظى يحَاصِل ؟‎ 
وكا أعييتث إساتسا عليسا يو كناسل‎ 
لمادًا اليأسٌ مِنْ طفل صغِيرٍ إا ماشِمْت فالْقث بالقرير‎ 
أَبلأطفالٍ قلبٌ في الصَّدُورٍ ؟‎ 











يننا 





ولو قدّمت بي يديوفضلا لزي باليي البيشاء كا" 
He‏ 

غناء ين ليل مَاأصَايَا أوارٌ بالورود لديو ابا 

إلهي حَيّ للدرويش ذِكُرَى ‏ يفتك قلبنَاعِطراً وزَّهرَا 

وينصح طِفْلّنا نصحا حكيماً « لخبزك لائَذِلَ النفسّ أسْرّاء 





لمانا 


5 8 "2 5 4 5 ر 
و إلا اله ٤‏ من دوماتدگز من الملا ومن درس تحرّز 





(۱) تزجیه : تدفعه . 
(۲) يقول : إن الأدب زينة للعالم والجاهل على السواء ٠‏ ويكر من ينال من الا نصيباً 
(۳) الإشارة إلى قوله تعالى في سورة طه $ راضم بد إا 
وبيضاء بمعنى مشعة . ومن غير سوء : من غير عاهة . 
(4) الأوار : لهيب النار . 
(5) في الأصل ( لا إله ) 








1A۸ 











بهذا العلم لاتشط جَنَاحَا بوالإنسان في عجز تحير 


عع 





ادال كيف أورَدَهُمَْ وار 
فمنة الروحٌ پک يننا 
اونظ 1 EE‏ 5 8 2 لا قي (Hy‏ 
وما إن يشر الورق الجيي 


Hk # 





وسققب أي شيء ما َر إلهي قال إني j‏ 


Me re 2 95 Sk 3 5‏ 
فقال آإبوةٌقذ يمتى بير تە ليشهدمَن برا 





> ع * 
السغيُ في الرّرْق 


ين سطح إلى سطح تطيز هِدَاحَاسَمَث قَ طالممُوز 
إا مَاكَانَ صَيِدُكَ بض ريش فخي منْهُ موت في الوكُوزا ان 
###» 


(1) في الأصل : هذا العلم يسليئا عيننا وقلبنا ويدنا . 

(5) البوار : الهلاك . 

(۳) تضار : تصاب بالضرر والأذى . 

(4) يشبه نظرته في دوام حركتها بأسد جوال لا عرين له . 

(ه) الجميم : النبات . 

(5) السقب : ولد الناقة . 

(۷) يمنى : يبتلى . براه : خلقه 

(4) الصيد : الفريسة . الوكور والأوكار : جمع وكر وهو العش . 
م 


لذاتك نظرة في كل أمرٍ 
وَمَانسْعَى وَرَاءَ الذكر إلا 


يدانا 





التمساح وصغيره 


ولاح ماك الكَلامٌ «لروم الشطّ فِي يني حرام 


كن 








عن السَاقِي ون اش ي المدام سكت وَكَانَّ عَنْ شق كَلابِي 

ن الأغيار في قزم خديقَاً سيغك لكي أبْنُغْ بِاّمَامٍ 
He‏ 

بابك نيك وعذ ليك وَصَذرة تَليِكُن دارأ لحك 

سق الحقل دَنْعاًمِنْدِمَاء بقرت الحَبّ فلتعمل بِقَأبِكُْ 


ممع 





(1) طوفان في الفازسية بمعنى العاصفة ومعنى الطوفان في العربية . ونحن نشير إلى 
المعنيين تمهيداً لفهم التورية الممكنة . 


Moye 








بقلب حول هَذَا الي تٍطَفْنَا وما طوف بِالتَابٍ ك“ 





يفن يتاسو عيب وڌا الوم عن جنريل عى 
Hi‏ 
العالمٌ الإنسانيع“ 


کے کک 


ان حب الخيرٍ للمرْءِ احيَرَامًا 





تمهيد 








يزاس انول وصزلِي ربعا قي ذو حا 
امآاامق الأنقام هبني ارم كاز تابي بالآيرة 
HHR‏ 


قت بحل وة افك أت مره 





. طوف : طاف‎ )١( 

(5) عن عنه : بعد . 

(۳) في الأصل أن الإنسانية هي احترام الإنسان . ومفهوم الإنسانية : حب الخير للإنسان 
ورقة الشعور نحوه . 

(4) وهذا البيت في ديوان « جاويدنامه » لمحمد إقبال الذي ترجمة الدكتور مجيب المصري 
بعنوان « في السماء » وهو الديوان السابع من مجموعة هذه الدواوين باسم « رسالة 
الخلود » . 

(5) دارت الكأس : تناولها الشاريون الواحد تلو الآخر . والشمول : الخمر أو الباردة 
متها . 

(5) الاليل : الأنين 





مقام الريح والألوانٍ دوّى فزذفيولهذا الطير تبره 
Hu‏ 
٤ ٤ 7‏ 
أَثَارٌ الدهر ف > وَوَلْى ‏ لئام الناس من رَبَىء وَوَلَْى 
ا الله بغناداً اما 1 ٤‏ َ 


35 اعد كَعْ شعَلوا القُلُوبًا 











أنخت كما يتُوح العندليب قَمَاللوْوح ينتوم بوب 
بِهَذَا الرّوض قَطْفُ الزهْرٍ حَلَ وَليِسَ لديك مِنْ شَوْكِ دون 


انا 








a‏ بصخ ا 
عد عد عي 

عن الوزقَاءٍ للفَرخ الصغيرٍ «بطبع كيف تَحْيَا كَالحَرِيرِ9) 

َمل في نشوة الأشواق يَاهُو ورَحُذْمَازَانَ مامات الصُمُورِ» 


يتنا 


(1) 'شعوب ؛ الموت . 

(۲) الندوب : جمع ندب وهو أثر الجرح . 

(6) أقصر عن الكلام : سكت 

(؛) الورقاء : الحمامة التي يضرب لونها إلى الخضرة . 
1۲ 











هُوفِكٌ ين مقام الكبرياء «عَقَرْتٌ الجبين لأذني“ 
وش kستاازة‏ تفي ةة ولكن فِي شِبَاكِكَ بارتِماء 
لك البشرى فاك تعر وين ففرٍغتى ماتستية 
حياةٌ الخ د هذِي فِي بَقِبِنٍ وفِي حدس لموت تست 





دنا 





أن ذاتٍ :تخعِنث بالحجاب إِليهَاحَبِدَا يِوْمٌالإيابٍ 











وفِي رِرْقِي لي | واد ك يِن عِلْمٍ الك 59 
Hk‏ 

لقب قال هماك البعير « تال آنت لِي نما 

مم 2 جبْتا ال اق باش ال تاکاتى © 





وَفِي كَوْنٍ وَفِي عَدَمِ ائ 
أبلّفة. قأنن إِتَوِبَالا 






بي الحزن الوَبياة29 


(1) عفر الجبين : مرغه في التراب . 
0( د 
0م 





فة الذين لا يرون أن النظر في الكتب وسيلة إلى العلم ٠‏ فهم 
على أن القلب هو مصدر المعرفة وليس العقل الذي يعد وحده مصدرها عند غيرهم . 
ويروى أن بعض الصوفية طرحوا كتبهم في النهر . ومنهم من دفنوها في جوف الثرى 
رغبة في الخلاص منها لعدم جدواها . و هذا المعنى قال شاعر فارسي ما ترجمته : 
( اغسل الأوراق إن كنت في الدرس زميلنا فليس لعلم العشق دفتر عندنا ) . 

(4) جاب الصحراء : اجتازها . 

() الجهبذ : الناقد العارف بتمييز الجيد من الرديء . 

(5) الوبيل : الشديد . 








١ 








وجوه داك أن ماك مَظْمَرْ عويج+هِندنا الإشكال كه 
وا م الغؤص ضَمَنَهُ يابا ولكن لَه فِي لمر أن و 


انه و وباوزء ده حر العَاتِي ووو 


رار الفأس دع من قال عنة أيِن فَأْسٍ؟ أن حَجَرٍ يَكُودُ؟ 


لمانا 





راج مُناك فِ 





وفِي دُنيا 





للا 
ودا القلبٌ بَحْديِئْكَ نکن 
فشز يامو وَاحذز يِن سُكُونٍ فَهذًَا البخر دارا مذ 
إلى ذاتٍ لك الداريِنٍ فاجِيِبٌ أن ذا 
ويومَكٌ مِنهمَائُوراًلصِر ودا الئُورُيَوْمَكَ لَانُجَنُبْ 


اانا 











(1) يتهكم الشاعر مرير التهكم بمن يدعي بالوجود علماً » فيقول إنه يخرج الكتاب ليعلم 
الناس الغوص في البحر وهو لم يركب البحر في العمر مرة . 

(۲) إليك الفأس : بمعنى خذ الفأس . وبيستون : اسم جبل في إيران جاء في القصص 
الفارسي أن من يسمى فرهاد شق في صخره طريقاً > وكان في ذلك صادعاً بأمر الملك 

. والشاعر يدعو إلى الإقبال على العمل وإنجازه بقطع 

نيجة وعدم المبالاة بالمادحين والقادحين . 





(۳) محقه محقاً : أهلكهة. 
(4) من جراك : من أجلك . 
RTE‏ 











من التبريع لا ييكي الرجالٌ 
E‏ 





قروو اجيب 


انا 





تُرابِكَ وَمْوَعِنْ روح غريب غصونك ليس يرويها 
عليكٌ بحرقة الأنفاس واسعدٌ فمبتهجٌ بها الصدْرٌ الكتيبٌ 


ع 


مياق ت ارس اليم 
فهيّى: في غدٍ ماأنتٌَ تب 
کر ایو 1 3 
تجلّي السكورٌ للنظرات جل بغِل القلب والكنَّيِنٍ حثْمَا 


HN 





(1) التبريح : من برح به الأمر : إذا أجهده وآذاه . 
(۲) انهمل الدمع : سال . 
(۳) المحنة : بمعنى الامتحان والشدة . وفي هذا احتمال التلميح إلى من يموتون من أجل 
رأي يرونه وعقيدة يعتقدونها ومن يصيبهم الله بالبلاء ليبلوهم به . 
(4 اآلضييي 1 المصيوت , والمقضود يه هنا العام .. 
(ه) المسعد : المواسي المشارك في الحزن . 
)١(‏ قامت السلعة بالثمن : تعدلت به . 
(۷) الكريم : خير الناس . والشص : حديدة معقوفة يصاد بها السمك . 
0550 











هوم قاين ائقر تراب أضلها وضرٌ وَأفدز“ 
ولكن مَاعَرَفنًا الهم بخلؤ باصل الفكر فِي عَفْلٍ تفگ 
4# 
إلى الاق تار لات اورا وة اوق ياش رة 





ب حقيرٌ الناس مَن قَمَرَ الأمِيرًا0" 

مرير الحقد يلظ جتان مِنالعُبَاكِ فَليخُوِج دخان 

وليسَ لحقل قلبكَ منْ خراج فيا دُمْقَانَ هلْ بِنْكَ الأَمَانٌ ^ 
#6« 


لفجر من لباليو الظهورٌ لكوكبه على الدارينٍ نور 
وأعجرّء ن كلام في ه عجزاً فعنة الموت يغشاه السرورٌ 





> > #2« 
رَقَالَت للصّبًا فِي الكل قَْرَهْ مُتايإليّ من عينك رة 
مخ الأزعار في قبي قو فقي كي أثافي الس © 


ع 


. الوضر : القذر‎ )١( 
. يقول : إن الهم الحلو المناقض للهم المر الذي تتأذى به هو هم العقل المفكر‎ )1( 
. قمره : غلبه في القمار‎ )۳( 

2 (5 


)0( 
لف 





Vert 








القلب 
بِهَشَطعِفَمْكَانَ قبا يي وربهي ةالأسوج رجا 
بسيل مغرق سهياً وسهبّا حاب فيو بالأفلاك يعَا؟2 
ع« 
لهيبٌء جِسمُنًا موج الدخان 
ومجلِك؛ بذِكر الوَهْنٍ أمْتى 








وينجحٌ سيه در ماز بصونٍ الذاتِ درويش يُجَاهِز 

وصُن للقلب سُلطَانا وَقَفْرَا فهذًا البخرٌ قَدْ صَانَ الجواهز“ 

قِوَى للذاتٍ يومامَابَلَوْنَا وقَيِداًبَمْدَ قِدٍمَاعطَنَ" 

يدوم العقل لاون ان قَيِداً إِذَا فِي صَدْرِه القلبٌ اذى 
HR‏ 


تَقُولُ القلبٌ من ترب مهينٍ يذوقٌالأسرّهن كاف ونون 





(1) الخضم : البحر . السهب : الأرض المنبسطة . والحباب : الفقاقيع التي تعلو الماء 
والخمر . والشاعر يريد ليقول إن الأفلاك كلها لا تساوي فقاعة واحدة في هذا السيل . 

(1) يقول : إن هذا القلب نار والجسم موج دخانها » وهو بخفقه أشبه شيء بالقيثارة 
الوهن : نصف الليل . ويشبه من يطربون لذكر الله ليلاً في هزتهم وحركتهم بالزئبق 
الرجراج . 

() أنجحه : جعله ناجحاً . وإقبال يجري على مألوف عادته في الربط بين فقر النفس 
وعظمة السلطان . 

. بلوت : اختبرت . حطم : مثل حطم بتشديد الطاء‎ )٤( 


(6) افتقد : فقد . 


YY 





وي صر لقلب مستقرّ هنا ما كان يَؤماً بالقطين“ 
HH‏ 

وديا الصِرَيِنٍ يهَاتَمَنظَقْ هَكَمعَفْديَحِلإِنَاتٌَ توق" 

تقل لهند ماين كلايي ام لهند ينق 

ونا حقل ري وَمْوَحَامِلْ لِعَالَّينَا روس وهو سز 

غبار من دى سرا بدربٍ ولم يك غير هذا القلْبٍ » فاع" 
HRH‏ 

دؤوبٌ يطلب الحسن الغريبَا خطيبٌ كان منبرة صلي ا 

اة ةع و ويعدمٌ عند دولقِهٍ نصا 














نكا 


30 5 كا + ع ذ 0 سدع اوح ق 
وديا القلب ما انمث بروتق ومايبدُو بهاحِجرٌ وَجَوْسَقنْ9» 


ومن أرض خلث بل من سماو و اله هوا تعّْْيهَافَفْرّقَ 
رأث عينٌء أتى قلبٌّ سريعًا اراد يتِيِسُ عالمنَاالوَسِيمَا 


وهدًا القلبٌ يكرا يئقى تَحَقَىمَابِوِحْشتَابَيِيمَا 


يكنا 


سهامٌ العشق يِن عينٍ تصيبٌ يي الع دا ی يي 
بِصَِدٍ القلب سهمكٌ فلتدَعْهةٌُ بكلّ الصيدٍ » من تَر تؤوبُ9© 





(1) المراد ب «هنا» : هذه الدنيا . والقطين : الساكن والمقيم 
(۲) تمتطق : شد وسطه بالمنطقة ‏ 

(۳) الدرب : الطريق . 

(4) الصليب : من معاني الصليب العود الذي يصلب عليه من يقتل . 
(0) الجوسق : القصز . 

(5) الصيد : اسم من صاد وبمعنى ما يصيد . 


00 








الذاتية 


بور الكبزياء لها اشتعال ومن تفص لَهاكُلُ الكَمَالْ 

مقاماتٌالوصّال لَه افِرَاقٌ كما أن الفهِرَاقَ لَهَاوِصَالَ 
HERR‏ 

وين جَدَلٍ لقوم أن يُريځوا ليزهرعندهم آمل تجيخ ٠‏ 

دث ذاتيةٌ سيفاً حُسَامَا ويرف ح كه لون وريخ 
# # # 


ووذ الله أكستهاالوجودًا فَكَانَث مَظْهراً جَارٌ الحدُودًا 
أَرَاهَا جَؤْهراً من جوف بحر سوه بمئله من لَنْيَجُوتَا 
وط و عيتما يرفا ةفلك مره لطي بال وم خث 
ومِنْ نوم بِخَلْقٍ (آتا) سيضځو بجسم حي يحكثهاسيخيو 





عع 
لناوصل فراق ويهر وهنذي عقداللخل تقر 
تضيعٌ جواهِرٌ من حضنِ بحر وليسَ لماء بحر مالجومَز! 





e 





ب ون صن رل رفرعجاب 





ولي من بَابوهَتا 
ولا آذري (أنا) أؤمَاعَتاما بصَذر مِنْهُ تَخوينِي رحاب 


عع« 


»( أراح : استراح . والنجيح : الذي تنجح أموره . 
(۲) بقول : إنه لا يعرف ( آنا ) ولا( هو ) ولكن يعرف أن ( آنا ) في صدر ( هو ) . 


ea 














الجبرٌ والاختياز 


EOE 000‏ 8 
سيوزن كل شيء يوم حشر لى الإنسانٍ مِنْ جُحر وقضر 
قماذافي یالت شري انریا عقا سوق تغري؟ 





عد عند ع 
قل كلسي ذَاكَ ألق إِلَِهٍ بَا 
شیور کے مسن ميتي ستققَلُ نحن بالعذبيرٍ الا 


عع 





الموت 


لِرَّبِي قَالَ ذا الموث المريدُ لين أصلُّهاطِينٌ جَمُوة» 
من الإنسانِ يخجَلُ قيض روح أمِن مَوْتٍ لهالعارٌالجِدِيدُ! 
جا ع 





وأَيِدفِهمَن مَلَكَالجهّاث بمفْ ره هيَقُودُ الكايات 

لذ السوت كنا الق ك خر م اة 
HH‏ 

إلى إبليس فلتنقل مَقَالِي إِلَامَلِيَ التملْمُلُ فِي اليقال 

و القرى لا زيا فيه ا الصبخ مهد لي اي 





(1) جمود العين : اتقطاع دمعها . 
(۲) المقال : القول . التململ : التقلب على الفراش من هم أو مرض . 
ire‏ 














اخ واا في رة ااا 
شر الروح أي لَنَالهِيبٌ لقَذخَلفُوكينتارلَتَيًا 


باينا 





فراقٌ يجمَلُ الشوق البَصِيرًا بعمق البحث يجعلّه الجييرًا 
ولكن كيف حالكَ لست أذري وطييٌ قال ِي« كان | 





HEN 
لذ رفوك بام لاتا لك الشكي ب الخَلق رادا‎ 
لبي في فيه وكم زَرَعُوا الاد“‎ ٤ 1 








تَعَالَ الشردٌ في مرح لنلعب ودُِانَا نح رِتَهَا معطب 
بسحرٍ من هشيم كان فيا لنصنغ جنَّة الأفلاكِ فاعجَبٍ 


Hee 


إبليس الترابيّ وإبليسل الَّارِي 


فسادٌعصينًا أؤمى وأنْقَلٌ وأفلاك تشاهكُهُ فتخججل 
أليِسَ لديك للنظرات ذوقٌ لخدم عند شيطانٍ وحمل 


لمانا 


(1) القعاد : الشوك . 
(؟) النبت.: التبات . 








ومَنْ عيناهٌ والأنَانٍ سارق ترك ام لب حَافِقَ 

وَكَانَ السعرٌ في الأسواق بخساً بفلس تد تشعري ذبا ؟ تحامق”" 
He‏ 

عجيبٌ السعي شيطانٌ عجيبٌ ‏ يخر للعقى عيناً يصيبُ 

اشن ذلك الشيطان ميقا فثك صياة وهر الطل 2“ 

لهُكأسٌٌُ بهاسوَدَمَاكًَا لقعل الروح . جسم مَاهُنَانَا 

لك الحلقاتٌ تبِدِيهًا شباك وما شَاهَدْتَ في الحَبٌ الشبّاكًا ! 
He‏ 

هئ الإتنان مِنْ أغلى مقا فضاق مجالة عند ارتطام 

بلاطم ولالونٍذنوب وإبليِسُ له طبع الأاء 
# # #« 

ومن شيطانٍ هذا العصرٍ فاحذز خی من يَلْلهُ ويسځز 

أرَى إبليسَ خيراً بِنْه حقّاً رَأى الرحمنَ فهر بذاك يفْخَر 

الذالقة SS EKE‏ وبالنيرانِ يعلُو فِي المَقَامٍ 

وماكلٌ التراب رَمَاهُ صيداً واعجفَ ان يصيد من الحرام 
He‏ 


خسيسسُ الطبع هتا ليس يفهم علينًا القولُ فيوقذ 








)١(‏ حامقه : ساعده على الحمق . فكان بذل الثمن السخي في الذنب يعين الحمقى الذين 
يبيعون بالثمن القليل . 

(؟) الطليب : الكثير الطلب . 

(۳) الارتطام : الوقوع في الوحل . 

(5) الأنام : الناس . 

(5) الأعجف : الهزيل . 








أبالسة بهذا العصر بججاقى غيورٌوَهرَ طول العفرٍ يأئَم 
# #2« 


إلى رُفقاء الطريق 


وال لفوت ليا و الا هان سبد 

نصعدفِي مَتَاجِهِنَا أنِينَاً على إخرّاق قلب الشيخ بيز 
ع 

وصقّْدٌ فِي السمواتٍ القلندرز لخفق جناحه ذو الثقلٍ ا 

وفِي هذا الفضاء له مَضَادٌ بعش لم يَف فالعُش أَغْبَر 


Hk 





ولح « اه٤‏ من روجي ترذ متاع الكون خي 9 
ولي في معرّفِي وَترّبنارٍ تقطّعءيالهدمهيالمبدّذ 
HEH‏ 


خفقت كدمعة سالت فطره إلى عينٍ وصلتُ بفضل طَفْرَه 


)1١(‏ في القرن الثامن الهجري أنشأ من يدعى قلندر الأندلسي فرقة دينية من مبادئها طهارة 
القلب وقطع الإنسان ما بيئه وبين دنياء من أضباب رغبة عنها وزهداً فيها ٠‏ ودوام 
الترحال . وكانوا يحلقون شعورهم ولحاهم وشواربهم وحواجبهم إمعاناً منهم في 
تشويه مظهرهم ٠‏ ورغبة في أن يعلنوا على الملا أنهم لا يبالون إلا بما بينهم وبين ربهم 
ولا يكترثون بما يشاهد الناس من ظاهرهم . ويريد إقبال بالقلندر من تخلى عن دنياه 
وكان اهتمامه ببواطن الأمور لا ظواهرها . 

2 ا الغبار : 

(۳) الطفرة : الوثبة . 











ولي إشراقة فِي الهذب بدو عَلى هذا الهشيم تَثرتُ قَطْرّ(» 

ولم يفو منطوٌلِي بالمرّاو ليل يولوم تام 

سيفقحٌ كين باب أوْصَدُره بيت قالة الؤومي وججامِي”" 
HE‏ 

تعال إليك ملي بنك حَانٍ تبي الروح فِي طين الئان 

ومن قارورتي فلتسق غطناً لتشهد فيه إنساناً يراي 
HN‏ 

بكفُي معرّفي شعري يعي أنينٌ فيو من لون ولون 

عليه بمخلب الآسادٍ عزفي به الأوتار من وجو المج(“ 

لكسرى العصر عنّي القول ينقل ١‏ كفرهاو لدى الفأس تحمّل؟ 

بصذري شوكة أدمحة وَخزاً لقلب الطودٍ منهًا اليف يعمل » 
HE‏ 

فقي نظرةٌ لي كل الي هشيم مالصحبي من جال 

على البازي أفضُل راع ميت ولو راه كِسْرَى في الدلال 





. الهشيم : النبات اليابس المتكسر‎ )1١( 

(۲) راجع ما مضى عن جلال الدين الرومي » وجامي . 

(1) الدنان : جمع دن وهو جرة الخمر . 

(4) يقول : إذا سقيت غصناً من خمري أصبح هذا الغصن إنساناً . 

() المجن : الترس . وفي الأصل أن أوتاره من عروق الحجر . 

(7) الزاغ : الغراب . والإشارة هنا إلى جوارح الطير التي تأكل جثث الموتى . ولتفسير 
ذلك نقول : إن المجوس لا يدفنون جثث موتاهم في الأرض التي يعتقدون أنها من 
خلق إله الخير ويحرم تنجيسها . فهم يضعون جئة الميت عل منصة عالية ويعرضونها 
لجوارح الطير حتى تأكلها . أما ما تبقى من عظامها فيلقون به في البثر . - 

52-00 


لقلبي قط ماأوصدث بابا ولاقَاطَتُ آمل أرصحَابًا 

قبعثُ بمجليي في عقر ضري فجزٿ بمجليي هذا السځاټ 

عدمتُ بروضة عڙي وَجَاهِي | نصبيي آي شيء گي أبَايي؟ 

وصاحبُهًا يسميښي وقاحاً بعينِ نرجسٍ جِدَبَ انتباهي”2 
HH‏ 

وللعلمَاء فِي الحفل المزين كلام رق مل الياسهين 

ولكنْ منّ رأى فِي الروض شوكاً لوصف الروضي بالقول اليقِينٍ؟ 
لبالا 

بعلم أو فح مااهتمايي مقاءمٌآخرٌ يِوكلايي 

ضعيف الركب يجعلة لهييي خفيفَ الخطو يعدو في الأمَامٍ 

وحسبي الروض أفعمُه 


8. 37 


ي كد تخشى أن ييا 








هي الدتيّالعيني الممَوٌ رفيق ليس لي والكل ين 
نفارّى منْ قويب كان خيراً غريب وهولي هم وشَر 
> م 


وي عدم تلم كيف تَحيَا وزددَاتاً من التقديرهيًا 


= والمراد بالبازي هنا : ذلك البازي الذي يربيه الملوك في قصورهم لاستخدامه في 


صيدهم . 
(1) قبع : أدخل رأسه في فتحة ثوبه . وعقر البيت : وسطه . 
(1) الوقاح : الوقح : 


(۳) السفر : المسافرون . 
lro‏ 





وفي أعماق أنغامِي تقلب 
بجي بلك الأرض كاتا 
دامًا 


ود 





کک وهنا وی سن 





ببخري لؤلؤ فاسكن ميا" 
ولكن أجعويها لِي کات“ 
سماء لي أأَشُهدُمَاعيانًا 





إلى نفس الرجال كن | لهم أنفاسهم تحيي القلوبا 

قا الذَّاتٍ همهم يجَافِي فماعن ذاه كاف الفرِييًا 
ع 

لتخلق نظرة والروح أبصِرز تجد زهراً بغصن غير مزهز 

اي ومن يرْمِي له هذفاًيُقَدَّرة؟ 

تخوت قل کات ن بق بدا كمقامر العلم المشين9» 





جهول اق يرآ عم 


بظرته إلى الح المي 


He 


ومن دعَب ودُرٌ ما المرام 
شيء لابرښی 





وما سرج المطهّمٍ والغلام”© 
وذاك لمال ذِي الفضل القوام 


دنا 





. ملياً : زماناً طويلا‎ )١( 
. التربيب : التربية‎ )5( 
. يشبهه بالسهم الذي يحدد راميه الهدف ولا يحدد هو هدفه بنفسه‎ )۳( 
لشن اليب‎ )4[ 





)0( التقواد المطقم ' التام الحسن . 
(7) بزل الدن : ثقبه لأخذ الخمر منه . 








لدَيِكَ بخزقة أو فِي نصِيبٍ 
لَدَيّ المالٌ نحشب لاء 





ومن ذَاتِي وَجَذْتُ شذًا الحيي“ 


ولد و 5 0 


للننا 


بمرَآةٍ لذاتقِي قَذْبَصُرْتُ 
من العميانٍ في عم وَفَنٌّ 


بصَذري خُلْوةٌ فيا قرز 


> 


ew 


رجيلي حَانَ عن هذا التَرّابٍ 
فْمَّنْ هذا المسافرٌ ليت شِعْرِي 
عليم القلب رَفْرَاق الشمير 
ولي من لمعدم ديد أوعلماً 





َقَالَ الكل « كان منّ الصحاب» 
ومَنْ قذ حص بالقول العجّابٍ 
أميِوٌ زهو يعرف بالفقير 

اه بل له سرج الحرير 


متنا 


لحم أنتٌ جذ أو لدَارًا 


ولا ظليت إلى الفربئ شيعا 





لاق يي لانن 
بقلب ا م الصنم المعَارًا 


HN 


EE 
؛ فقي إن يشن بالفقر ذا‎ 
وفِي حرفن هتا السؤ يز‎ 
واب راهيم نمؤوداً ایخّیى‎ 





5-5 





لةعقل وإشراق القَّمٍِ 

فلك السالمين لذا الققير» 
مَقَامَ العشق لا إو كمبَزر 
لعودٍ نفحةٌ بالنار تشز 














دنا 





(1) الخرفة : الثوب الخشن البالي الذي يلبسه الصوفي . 

(۲) الصليب : من معاتيه العود يصلب عليه من يقتل . 

(۳) جم : هو الملك جمشيد من ملوك الأساطير عند الفرس وهو مذكور بعظمة الملك 
Fv‏ 





لآ يا زمر ما طلبٌ العزاء؟ باتك فالَْرِمْخلٌ الوقاء 

وصدرك افبَحَنَ لكل ريح وصن وَسْماً قريماً في الخمّاه"؟ 
ا 

يدؤي النضْحٌُ فِي سميي دويًَا «بروجكً وحدَهًَا عش يابيًا 

لتحذز من أضَاعَ الروخ رهتاً بجسم لا بروح وهر يّا› 

سط قال وج وهويهدز بفرعونية ذايي أقيز 

عَلَى ذَاتِي التَقَافِي يفل آفى «أرقُصُ بانتظار فيه أصيز 








ع« 


وأين فوا طوع اليسِنْ خلاءملكة من كل وي 
+ 2 00 4 و“ فى ا2 04 
شياطيرٌ تطوف له بت وتُوحِشُْ غية الوُوِحُ الأمي 
ومن قَلْب وين دين ييِمْنَا كيطر الور من أصل هرقا 
وماتٌ الدينُ من موت لقب لنامونَينٍ نحن قد اشْعَرَيْنَا! 
ا 
ين لرَئي مه تعفِيرٌ الجينٍ 
تمالايشتهي الأفْلاكُ دَارَثْ أدَارَ الأزضَ نه بالييِينٍ 


حَيِفتٌ كنان يرف قن 





. الوسم : أثر الكي‎ )١( 
(؟) القمين ايه‎ 
العير : الحما‎ )۴( 
. بريد الرجل من الفزئجة‎ 4 
. الروح الأمين : سيدنا جبريل‎ )5( 
A 














Hn 
ويزقان وإذرَاك لمسللم وعيليه «بلّولا؛ الذات‎ 
ما عرفا » النفسن أكْرَم‎ ١ سَمَارَبّي سمُوَآعن قياس بقائل‎ 


انا 








وأضنَامَ الفرنجةٍماعبدنًا بمعَبِدِهِمْفِئْسَ الوك ينا 
وعقلُكَ كانَ عن قلب فالات من لقنا 0 
BT‏ ا وين رادلل من فين 
قباءهلاإله»بهدماء على قد الاس هر الطَّويلٌ 





لتنا 


ويحرق مؤينأخَرٌ الوقِيذ من الأبواب يفنح ما يريد 


جَلالُ الكبرياء له قيامٌ جمال الصبِرٍ بظهزه الشُجوذ 





HHH 
أتسألٌ عن صَلاةٍ العاشقيتا وفِيهَاخُفهِةَهمْساجِدُونًا‎ 
أرى «الله أكبرء شل نار أفِي خمس بدّث للنَّاظِرِينَا‎ 


(۱) يريد ليقول إن القلب الغريب الطبع ليس من دتيانا ٠‏ 

. التلميح إلى ( لولاك لما خلقت الأفلاك ) هكذا في الأصل‎ )١( 
. م الإشار إلى ( ما عرفناك حق معرفتك ) هكذا في الأصل‎ 
2 
. الوقيد : الوقود‎ )0( 





5237 














نِدَاءُ العهَالمِييَ بهايدوم ويالم خلدايزوم 

صريعٌ العصر فيا ليس يدري قامات «لقذقَامث؛ تَقُومْ 
#6« 

َأ مق زي ج فر حُكُقَا. فيرزق وهو يطلب منه دؤا 

على الشيطانٍ أغدق أي زق ! إلى أن حار فيه الله يوما 
# ##« 

في لى لم الإسهاث كاتا اقول الحرف عن سر ابات“ 

وفالهة لتصرين افطن اة كَيِفَيذرِي اللآمَكانًا 

لمن تضفوفوم نَم وَآكَ وفوف هِقَولقِم 

غ نيما في الهسدٍ بشرى هيما في سبيل الله شيمُوا © 
###« 

إلى التقريرٍ مَامالَ القلندّز كاكعيرلهريٌ يهدّز 

وهذًا الحَفُلُ أققّر من حصا فما يروي ثراءدمٌ لشب 


اننا 


(۱) أبان عنه : فسره . 





(؟) شيموا 
(۳) الحصاد . الزرع . شبر : اسم الحسن بن علي رضي الله عنه . 
Nef‏ 
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القسم الرابع 


5 56 





() من هُنا القسم الرابع والخامس لهذا الديوان نقلها من الأردوية إلى 
العربية نثراً الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم 


١ اع‎ 





1 




















برلمانُ إبليس 


هذه قصيدةٌ بديعةٌ لمحمد إقبال » وصف فيها وصور جلسة برلمانيةً » 
حضرها وتناقش فيها شياطين العالم ووكلاء النظام الإبليسي ٠‏ واستعرضوا فيها 
الاتجاهات والحركات والمذاهب السياسية العصرية التي تهدّدُ مهمّتهم في العالم 
وتُحبط مساعيهم » أو تعرقل سيرهم » وأبدوا فيها آراءهم » ووجهات نظرهم » 
وترأسَ هذه الجلسة » وأشرف عليها « إبليس ؛ فحكم على هذه الآراء 
والدراسات » وعارضّ أكثرها في ضوء تجاربه الواسعة » وبُعْدٍ نظره الذي 
لا يشاركه فيه أحد من تلاميذه » وأدلى برأيه الحصيفف المؤسّس على الدراسة 
الواسعة العميقة > وهو يتلخَّص في : أنَّ المسلم هو المنافسسٌ الوحيدٌ » 
والمصارعٌ الكفء لنظامه » وهو الشرارةٌ التي تتحوّل ناراً بسرعة » فالمصلحة 
والرأي أن يركز « الزملاء » تفكيرهم على محاربةٍ هذا العدوء أو إلهائه 
اء في هذه القصيدة من الوصف الصّادقٍ الدقيق للمسلم » ومن 
الملاحظات الضّائبة الدَّقيقة عن كثير من المذاهب السياسية وزعمائها ما يفيدٌ 
الاطلامٌ عليه » وإليك محضر الجلسة : 

« إن الشياطينَ وزملاء إبليس وأعوائّه اجتمعوا في مجلس شورى ٠‏ وتباحثوا 
في سير العالم » وأخطار الغ » وفتنه » وما يتوجّسون من خيفةٍ على نظامهم 
الإبليسي » ومهمّتهم الشيطانية » فتذاكروا في فتن وأخطار قد أحدقت بهم » 
وهدّدت e‏ وجلّلوا خطبها » و شوّهاء فذكرٌ اسل 
« الجمهورية ؛ وحسب لها حساباً كبيراً » فقال الثاني : لا يهولتّك أمرُها ٠‏ فإنّها 
ليست إلا غطاءًٌ للملوكية » ونحن الذين كسونا الملوكية اللباس الجمهوري ؛ إذ 

Er 








وتنويمه » وقد 





رأينا الإنسانَ بدأ ينتبهُ ويفيقٌ » ويشعرٌ بكرامته > وخفنا ثورةً على نظامنا قد 
لا نُحْمِدُ عاقبتُها ألهيناه بلعبةٍ الجمهورية » وليس الشأن في الأمير والملك ٠‏ إِنَّ 
الملوكية لا تنحصر في وجودٍ شخص ترتكز فيه الملوكية ٠‏ وفردٍ يستبدٌ 
بالسلطان » إِنّما الملوكية أن يعيش الإنسانٌ عيالا على غيره » مستشرفاً إلى متاع 
غيره » سواءٌ في ذلك الشعبٌ والفرد » أما رأيت نظام الغرب الجمهوري » وجهّه 
مشرق وضّاحٌ ٠‏ وباطتُه أظلم من باطن جنكيزخان . 

فقال الآخر : لا بأسَ إذا بقيت روح الملوكية » ولكن ماذا يقول النائب 
المحترم في هذه الدّهماء التي أثارها هذا اليهوديٌ الذي يُدعى « كارل 
ماركس » ذلك الباقعة الذي ليس نبياً > ولكنّه يحمل عند أتباعه كتاباً مقدساً » هل 
عندك نبأ له أقام العالم وأقعده » وأثار العبيد على السّادة » حتى تزعزعت مباني 
الإمارة والسّيادة ؟. 





فقال الآخر مخاطباً رئيس المجلس : يا صاحبٌ الفخامة ! إِنَّ سحرة أوربة » 
وإن كانوا مريديكٌ المخلصين » ولكنّ لم أعد أثق بفراستهم » هاهو السامري 
اليهوديٌ الذي هو نسخة من ٠‏ مزدك ؛ ( الزعيم الفارسي الاشتراكي ) » قد كاد 
يأني على العالم بقواعده » فاستسرٌ البُغاث » وأصبح الصعاليك يزاحمون الملوك 
بالمناكب ٠‏ ويدفعونهم بالرّاح ( أعلامُ أرض جُعِلَتْ بطائحاً ) إنا قد استهنًا بخطب 
هذه الحركة الاشتراكية » وهاهي قد استفحلت وتفاقم شرّها » وهاهي الأرضٌ 
ترتجفُ بهول فتنة الغد » يا سيدي ! إِنَّ العالمٌ الذي كنت تحكمه سينقضيٌ عليك » 
وينقلبٌُ نظام العالم ظهراً لبطن . 

فتكلم رئيسُ المجلس ٠‏ إبليس » وقال : إِنّي أملك زمام العالم ٠‏ وأتصرّف به 
كيف أشاء » وسيرى العالمٌ عجباً إذا حرشت بين الأمم » فتهارشت الكلابُ » 
وافترسَ بعضّها بعضاً فِعْلّ الذئاب » وإذا هَمَسْتُ في آذان القادة السياسيين » 
وأساقفةٍ الكنائس الروحانيين فقدوا رُشْدّهم » وجُنّ جنوثهم . 

أما ما ذكرتم عن الاشتراكية » فكونوا على ثقةٍ أنَّ الكَرْقَ الذي أحدثته 

هم غ١١1‏ 


الفطرة بين الإنسان والإنسان لا يرفؤه المنطق المزدكي ( يعني الفلسفة الاشترا تراكية ) 
لا يخوّفني هؤلاء الاشتراكيون الطرداء » والصعاليك الشفهاء . 

إنْ كنثُ خائفاً ٠‏ فإئي أحاف اة لا نزال شرارة الحياق والطموح كامنة في 
رمادها » ولا يزالٌ فيها رجالٌ تتجافى جنوبهم عن المضاجع » وتسيل دمومهم 
على خدودهم سَحَراً » لا يخفى على الخبير المتفرّس : أنّ الإسلام هو فتنة الغد » 
وداهيةٌ المستقبل ٠‏ ليست الاشتراكية . 

أنا لا أجهلٌ أنّ هذه الأمّة قد اتخذت القرآن مهجوراً ‏ وأنّها فُينث بالمال » 
وشْفِفَتْ بجمعه » وادخاره » كغيرها من الأمم » أنا خبيرٌ بأنّ ليل الشرق داج , 
مكفهرٌ » وأنَّ علماء الإسلام وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التي تشرق 
لها الظلماث ويضيء لها العالمٌ > ولكتّي أخاف أنَّ قوارعَ هذا العصر وهرّاته 
ستقضيٌ مضجعها ٠.‏ وتوقظ هذه الأمة » وتوجهها إلى شريعة محمد ( 4 ) ٠‏ وإني 
احذّركم وأنذرُكم من دين محمد (4) » حامي الدمار » حارس الم 
والأعراض ٠‏ دين الكرامة والشّرف » دين الأمانة والعفاف » دين المروءة » 
والبطولة » دين الكفاح والجهاد ٠‏ يلغي كل نوع من أنواع ارق ٠‏ ويمحو كل أثر 
من آثار استعباد الإنسان » لا يفرّقُ بين مالك ومملوك › ولا يؤثرٌ سلطاناً على 
صعلوك › يزگي المال من كل دنس ورجس ۽ ويجعله نقياً صافياً ٠‏ ويجعلٌ 
أصحابَ الثروة والملأك مستخلفين في أموالهم » أمناءً الله > وكلاءَ على 
الأموال » وأيّ ثورة أعظمٌ » وأ انقلاب أشدٌُ خطراً مما أحدثه هذا الدّينُ في عالم 
الفكر والعمل » يومٌ صرح : إِنَّ الأرض لله لا للملوك والكلاطين . 

فابذلوا جهدكم أن بظلٌ هذا الدينُ متوارياً عن أعين الناس » وليهنكم أنَّ 
المسلمٌ بنفسه هو ضعيفُ الثقةٍ بربّه » قليلٌ الإيمان بدينه » فخي لنا أن يظلّ مشتغلاً 
بمسائل علم الكلام ٠‏ والإلهيات » وتأويل كتاب الله » والآيات » اضربوا على 
أذان المسلم » فإنّه يستطيع أن يكسرٌ طلاسمٌ العالم ٠‏ ويبطلَ سحرنا يأذانه 
وتكبيره » واجنهدوا أن يطول ليله > ويبطىة سره ٠‏ اشغلوه يا إخوتي ! 


E. 


عن الجدّ والعمل » حتى يخسرٌ الرّهان في العالم » خير لنا أن يبقى المسلم عبداً 
لغيره ‏ ويهجرّ هذا العالم » ويعتزله ٠‏ ويتنازل عنه لغيره زهداً فيه واستخفافاً 
لخطره » يا ويلتنا ! ويا شقوتنا! لو انتبهث هذه الأمّة » الني يَْرِمُ عليها دينها أن 
تراقب العالم وتعيكه 9306© 


مؤامرة أنصار الباطل ضد المسلم : 

وفعلا نجح شياطينُ الإنس والجنّ في مهّتهم » وكانت مؤامرةٌ مبيئةٌ ضدّ 
الإسلام » وخطة منظمةٌ ضدّ أجياله القادمة » فأكبر ما اهتموا به هو إطفاءٌ الجمرة 
الإيمانيّة » التي لا تزال كامنة في الرّماد » وتجريدٌُ المسلمين في بلاد العرب 
والعجم من الحَمِيّة الدّينية » والعاطفة الإسلامية » التي تحمل أشخانها على 
التضحية والجهاد » وتحمّلٍ الشدائدٍ والمكاره في سبيل الله » والثورة على 
الباطل » وقد أوصى بذلك إبليسٌ أشياعه وجنده » يقول محمد إقبال في قصيدة 
عنوانها ( وصية إبليس إلى تلاميذه السياسيين ) : 

« إن المجاهد الذي يصبرٌ على الجوع . ولا يحشب للموتٍ حساباً : 
أخرجوا روح محمد ( 5 ) من جسمه » فيصبحٌ قليلَ الصّبر » جزوعاً من 
الفقر » شديدَ الخوف من الموت ٠‏ وأشغلوا العرب بالأفكار الغربيّة » وانتزعوا 
من أهل الحرم تراتّهم الدينيّ تتمكّتون بذلك من إجلاء الإسلام من الحجاز 
واليمن ٠‏ إِنَّ في الأفغان غيرةً دينية » وعلاججها أن يُقصى العَالِمُ ادبي من جبالها 
وسهولها ‏ . 

وكان من أقرب الطّرق للوصول إلى هذا الهدف هو التعليمٌ الذي يجرد 
الشباب المسلم من الروح الدّيني والعواطف الإسلاميّة والعقلية الإسلاميّة » 
وينشىء فيه طبيعة النفعية والأبيقورية » وطبيعة التهام الحياة » وانتهاب 


)١(‏ كتب الشاعر هذه القصيدة عام 1417م » كما هو مكتوب تحت عنوان القصيدة في 
الأصل . 
aI‏ 


المسرّات ٠‏ وتقديسَ المادّة ورجالها » وعدمٌ الاستقامة الخلقية والتماسك » 
وضعفت الثقة بالنفس » والشكٌ في الدّين » لذلك يرى شاعدٌ هنديٌ آخر اسمه : 
أكبر الإله آبادي : أنَّ فرعون مصر أخطأ الرمية » وجانبه التوفيق في تحقيق فكرة 
القضاء على بني إسرائيل ٠‏ فقد التجأ في قتلهم وإبادتهم إلى طرق سافرةٍ ألصقت 
به العار » وأثارث عليه اللّعناتِ » فكان يقتل أبناءهم ٠‏ ويستحيي نساءهم ليأمن 
ثورة بني إسرائيل » وغائلتهم في المستقبل ٠‏ ولو أله رُزِقَ شيئاً من الابتكار » 
وبْْدٍ النظر » ودقَةٍ التفكير » لاكتفى بتأسيس كلية لبني إسرائيل » ينشىء الجيل 
الإسرائيليَ الجديد كما يشاء ٠‏ ويسبك العقول والطبائع سبكاً جديداً ؛ لا يدع 
مكاناً لنشأة شاب مثقف يشعر الشعور الدّينيّ » ويحمل العاطفة الدينية » والغيرة 
القومية ٠‏ ويهتم بشيءٍ آخر غير الوظائف » والمناصب ٠‏ والمرتبات » 
والدرجات » لو أنَّ فرعون وُقْنَ لهذا المشروع لتفادى هذه المتاعب » وسو 
الأحدوثة » ووصلّ إلى غايته في سهولةٍ ويسر » وهدوء وسلام » وزيادة على 
ذلك اشتهرٌ في الناس بلقب « حامي, العلم » وه مربي الجيل » وناشر الثقافة 


والتعليم في الشعب 
نجاح أنصار الباطل في إضعاف الروح الديني : 


ويرى محمد إقبال أن أنصار الباطل قد نتجحوا نجاحاً كبيراً في فكرتهم + 
وجهودهم » قَضعُْفَ الشعورٌ الدينئٌ في بلاد الإسلام » وَحَمَدَثْ جذوةٌ 
الإيمان » وفقدت البطولة الإسلاميّةُ وروح الجهاد , وَفَشَّتِ النفعيةٌ ٠‏ وجَمَحَتٍ 
المادّيةٌ » يقول الشاعر ؛ وقد ساح في كثير من البلاد الإسلامية والعربية : 
تجوّلت في بلاد العرب والعجم » فرأيت خلفاء أبي لهب 
البلاد » والمتشبعين بروح محمد ب كالكبريث الأحمر » وطتقاء النقزب 2 ٠‏ 
ويقول في قصيدةٍ قالها في فلسطين : ١‏ لا أرى في بلاد العرب تلك اللّوعة 
القلبية التي كان يمتاز بها العرب » ولا في بلاد العجم ذلك السمرّ الفكريّ الذي 
كان يمتارٌ به العجم . لا تزال دجلةٌ والفراتُ متعطشين إلى بطل من أبطال 


٠ /ا‎ 















الإسلام » ولكتّي لا أرى في قافلة الحجاز أحداً يقوم مقام الحسين » 

يشعرٌ محمد إقبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة المسلمين ١‏ ويتألّم لذلك 
أشدّ الألم » ويبكي دماً ٠‏ وشعره يفيض بهذه الأنات والدموع » يقول في 
أبيات : ١‏ ياوارث التوحيد الإسلاميٌّ لقد فَقَدْتَ الكلامٌ الجذاب الاحر » 
والعملّ المسخر القاهر » لقد كنت يوماً من الأيام إذا نظرت إلى أحدٍ ارتعد فرقاً 
منك » وطار قلبه شعاعاً » وقد أصبحت اليوم كسائر الناس » لا تحمل روحاً ولا 
تجذبُ نفوساً ٠‏ . ويقول في موضع آخر : ٠‏ إِنّ السجدة التي كانت تهت لها روح 
الأرض ٠‏ لقد طال عهدُ المحراب بها . واشتاق إليها المسجد . كما تشتاق 
الأرضُ الجديبة الخاشعة إلى المطر . لم أسمغ في مصر . ولا في فلسطين ذلك 
الأذان الذي ارتعشت له الجبال بالأمس » . ويقول في بيت : « لقد فقد المسلمٌ 
لوعة القلب » وانطفأت نار الحياة فيه » فأصبح ركامها من تراب » . ويقول : 
«لم أر في محيطكٌ أبّها المسلم لؤلؤةٌ الحياة » قد بحثث عنها موجة موجة » 
وتفقّذتها صدفةً صدفة » . 





ويرى محمد إقبال أنَّ مصدر هذا التدهور هو القلبٌ الذي خوى من الإيمانٍ 
وشعلةٍ الحياة » يقول : ١‏ لقد فقد المسلمون سَوْرَةَ الح الصادق . ونر 
منهم دم الحياة » أصبحوا هيكلاً من عظام » لا روح فيه ولا دم » الصفوف 
زائغة » والقلوبُ مضطربةٌ » والسّجدةٌ لا لذَّة فيها . ذلك لأنَّ القلب خالٍ من 











الحنان ؟ . 
اليقظة الإسلامية : 

هذاء ولك محمد إقبال يعتقة أن الشدمات السياسية التي أصيب بها العالم 
الإسلاميٌ أقضّثْ مضجع المسلمين وأيقظتهم » ودب فيه دبيبُ الحياة ٠‏ يقول 


في قصيدته البليغة « طلوع الإسلام » : « إذا رايت النُجومَ احبةٌ منكدرةً تخفق ؛ 

فاعلم أنّ الفجر قريب . هاهي الشمس قد ذرّ قرنها من الأفق » وولَّى اليل على 

أدباره ‏ إنَّ عاصفة الغرب قد أعادت المسلم إلى الإسلام » فَإنّما تنكؤن اللآلىء 
lA‏ 


في البحر المتلاطم الهائج › ولقد دب دبيب الحياة في الشرق . وجرى الدَمٌ الفائر 
في عروقه الميتة » وذلك سر لا يفهمه ابن سينا » والفارابي » إن المسلم سَيْمْنحُ 
من الله الأبهة التركية » والذكاء الهندي . والنطق العربي » ٠‏ ويقول في بيت : 


. © إِنّ إقبالا ليس يائساً من تربته الحقيرة » فإنّها إذا سقيت أنت بحاصل كبير‎ ١ 


المسلم هو باني العالم الجديد : 

ويرى محمد إقبَال أل السضارة الغربية قد لت دووّها + ونيرت انها + 
ث كالفاكهة » وحانّ قطافها » وأنَّ العالم القديم 
الذي حوّله مقامرو الغرب إلى حانة الفساد والمقامرة منهارٌ قريباً ء والإنسانية 
مضل بعالم جديد » ويعتقد محمد إقبال أنَّ هذا العالم الجديد لا يُخْسنٌ 
تصميمّه إلا من بنى للإنسانية البيتَ الحرامَ بالأمس » ووَرِتٌ إبراهيم ومحمدا يكل 
في قيادة العالم وإرشاده » فيهيبُ محمد إقبال بهذا المسلم النائم » وينشده بالله 
أن يقوم ويمسح اللوم من عينيه » فقد ظهر الفسادٌ في البرٌ والبحرء وعاث 
الأوربيون في الأرض ٠‏ وأفسدوا فيها بعد إصلاحها » وخرّبوا العالم وملؤوه 
ظلماً وظلمات » وشروراً وويلات » وليست هذه الأرض إلا بيتاً من بيوت الله 
جعلها مسجداً وطهوراً » وأذِنَ أن تُرقَعَ ويذكر فيها اسمه » ولكنٌ الأوربيين قد 
حوّلوها إلى خمارةٍ » وبيتٍ فسق ودعارة » ومكانٍ نهب وغارةٍ » وقد آن لباني 
البيت الحرام وحاملٍ رسالةٍ الإسلام أن يقومٌ » ويُضْلِحَ ما أفسده الأوربيون » 
إلى قواعدٍ إبراهيم ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم ٠‏ ويبني 





وقد شاقث وعرمث » وا 











يمنا 


)١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين . للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي 
ص۲۳۰ - ۲۳۳ نقللا عن روائع إقبال » للعلامة الندوي » ص ١١4‏ 0177 طبع دار 
ابن کین کم ۽ 

{é4 


وإليك الآن هذه القصيدة المترجمة في النثر : 


إبليس 
-هذه الألاعيبٌ القديمةٌ للعناصر”"2 » وهذه الذّنيا الوضيعة 
كانت سبباً في قَثْلِ أمنيات ساكني العَرْشٍ الأعظم”" . 
الغا الو ا اواو 
سىء اليو لتدميرها . 
*-عَرَضْتُ على الإفرنج حُلْمَ المُلوكيّة 
وحَطَمْتُ سخ المسجدٍ والمعيدٍ والكنيسة . 





-علَّمتٌ الجهلاء درس القدّر 
وأَعْطَيْتٌ الغنيّ جنونَ الرأسمالية . 

© من يستطيعٌ أن يطفىء نارّه المتأججة9» 
إن في هيجانها الحُرْقَة الإبليسيّة . 


٦‏ صان 





تنمو وترتفُ من ماء شقیانا 


قَمَنْ يستطيعٌ أن يَُكسَ أغصانَ هذا التّخْل القديم ؟! 


(۱) أي يدير اصر المكونة له . وهي : الماء » والهواء » والتراب ٠‏ والثار 
(5) أي : الملائكة . 

0 سر OEE‏ ا 

(4) يقصد نار الإنسان الذي يحمل الملكية » وجنون الرأسمالية 

(5) أي : أعماله » ومايقوم به من أفعال 


Ee 


المُستشارٌ الأول 


لا شك أن هذا النظام الإبليسي مُخكم 
ففي ظلّه آلف | الشَّعْبُ طَبِعَ الُبودية . 


۸ - الخضوعٌ والمذلّة على جبِينٍ هؤلاء المساكين 





فنظرتهم تقتضي منهم صلاةً بلا قيام 
لا الأمنيةٌ أساسا 






03 و تبقَ كشيء خامل لا يَنْضَجُ أبداً . 
٠‏ - وهذه هي معجزةٌ جهينا المتواصل 
فاليوم صار الصُوفِيٌ والملاً عبداً- بشكل تام للمَلكيّة . 
١‏ -هذا الأفيونٌ الملكيّةٌ كان مناسباً تماما لطَبْع الشّرق . 
مع أن عِلْمَ الكلام ليس بأقلَّ من الغناء الضُوفي 202 . 
٠١‏ - لو بيت لهم مناسك الحجٌ والطّواف » فلا ضَيْرَ 
فان سيف المؤمن المسلول صارَكالًا . 
۳ إن هذا الأملّ الجديد بان الجهاة حرامٌ على المسلم 
دليلٌ على اليأس ؛ قَمَنْ ذا الذي أصابه ايأ ؟ 


المُستشارٌ الثاني 


٤‏ - هَل غوغاء الحم الجُمهوريُ خيرٌ آم شو ؟ 
أنت لا تدري شيثاً عن الفتنٍ الجديدةٍ في العالم ! 





. هوه القوالي » وهو ما يتغنّى به الصُوية‎ )١( 
أوءا‎ 


المُستشار الأول 
6 -نَعَمْ » ولكن بصيرتي تخبرني : 
لو تبقى المَلَكيةٌ كالسّتار فلا خطر ! 
١‏ - فحينٌ صار الإنسانٌ مدبراً ومقكراً إلى حدما 
ألبشنا المَلّكية لباس الجُمهورية . 
۷ _ شؤونٌُ الحكم شيء آخر 
لا يَنْحصدُ في وجود الأمير وَالسَلْطَئَة . 
۸ -وسواءٌ يكونٌ مجلس الأمّة- أو یکول بلاط برويز 
فالحقيقةٌ أنَّ السلطانَ هو من تكون عيوثه على ززع اير . 
۹ - أمَا رأيتَ أنَّ النُظامٌ الجُمهوريّ الغربيّ 
له وجه مضيء لكنّهُ من الدّاخل أحلكُ من جتكيز”" . 


المُستشارٌ الغالث 
٠‏ روح السلطنة باديةٌ فاي اضطراب بعد ذلك 
لكنْ ما هو الردٌ على شقاوة ذلك اليهوديٌ" . 
١‏ هو الكليمٌ بغير تجلُ » هو المسيحٌ بغي صليب 
١‏ ليس رسولا ولكنْ في حِضْنه كتاب © . 
۲ -ماذا أقولٌ ؟ كيف يكونٌ نظ هذا الكافر الذي يخترق التائر ؟ 
هذا النرُ ار كيوم حساب لأفوام اشرق والغرب : 








(1) مثالٌ لظلم جنكيز وقهره » ثم التعبير عن مدى ظلم النظام الجمهوري الغربي نفسه . 
(۲) هو کارل مارکی . 
oy‏ 


۳ _ لا يوجدٌ للطبيعة فسادٌ أعظمٌ من هذا 
فقد حطّم العبيدٌ أطنبة خيام الگادة . 


المُستشار الرا ابع 


14 انظز رد هذه الشقاوة في إيواناتِ روما الكبرى!'؟ 
فقد أعدنا على آل قَنِصَرَ حلم قيصرَ مرَةٌ ثانية"؟ . 
9 من الذي يتلرّى بأمواج بحر الروم 
ويرتفعٌ أحياناً كالصَّنوبِرٍ وأحياناً يبكي كالوّباب ؟ 


المُستشار الثالث 


5 الرَجُلُ الذي فضح سياسة الإفرنج » هكذا 
لا أغترفٌ أبداً بدراييه للأمور . 


المُستشار الخامس 
( يُخاطِب إبليس ) 
۷ يا من أمورٌ العالم قائمة بأنفاسك المحترقة ! 
أنتَ الذي أظهرْتَ كلَّ مختفي حينّ شِفْت . 
8 - صار الماءٌ والطّين من حرارتك عالماً مليئاً بالُرقةٍ والِناء 
وصار أبْلَهُ الجن" بتعليمكَ عالماً بالأمور . 


. أي ؛ الإمبراطورية الؤومانية‎ )١( 
. (؟) هذا هو رذ شقاوة اليهودي‎ 
. 6 أبله الجنة : هو آدم‎ )۳( 
1o 


4 -هوليس أعرف مِنْكَ بسر الفطرة 
ذلك الذي اشتهرٌ بين العباد البسطاء باسم الوب . 

0 - أولكَ الذين لم يكن لهم عملٌ سوى التقديس والتسبيح والطواف”" 
هم يسبب سيبقون أْلَّاءَ حجلين إلى الأبد . 

١‏ ومع أل سَحَرّة الإفرنج جميعاً من مريديك 
لكنْ لا أعتمدٌ على فراستهم . 

۲- ذلك اليهوديٌ”'" المثيرُ للفتن الذي هو ظهورٌ لروح مَرْدَك 
والذي كاد كل قباء أنْ يكون فتاناً بسبب جنونه . 

۳ غرابٌُ الصّحراء صار ندا للشّاهِين والعُقاب 
كيف يتغيّر بسرعةٍ طبع الرٌمان" . 

4" إنَّ ما اعتقدناه قبضة عُبارٍ يسبب الجهلٍ 
انتشرَ فاغيوَث سعةٌ الأفلاك . 








"إن هيب فتن الخد قد وصلت إلى درجة أن 
الجبالَ والسهولٌ والهضاب والأنهار كلها تَرْتَِدِ . 

7 وهذا العالمُ الذي لم يكن يدارٌ إلا بسيطرتك 
أوشكَ ‏ يا مولا  !‏ أنْ يضطرب فيصبحٌ أعلاءٌ سُفلا 


. أي : الملائكة‎ )١( 

(؟) كارل ماركس . 

(6) الغراب لم يكن بدا ِا للعُقاب » والمعروف أنه من أخسنّ الطيور » وهو رمز الجاهل 
اغ الق : 


êg 


)00 
0( 
فد 
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( إبليس إلى مشيريه ) 

310 عالمٌ اللّونِ والرائحة"“ هذا" في قبضتي المتصرّفة 

سوال هده الارض + اوهل الفا أو كلهاجدينا. 
وسوف یری آهل المَّرقٍٍ والغرب بأعينهم 

حينَ أثيرٌ دما أقوام أوربة . 
ما قيمة أئمة السّياسةٍ » وما قيمة شيوخ الكنيسة 

إِنَّ صيحة واحدة مي بذهم وتَذْهبٌ بعقولهم . 
٤١‏ -الجاهل الذي يعتبرٌ هذا العمل بيتا من الوأجاج 

عليه أنْ يحاول أن يحطّم كأسَ وأباريقٌ هذه المدنية 
4١‏ الجيوبُ الي مرّقتها يدُ الفطرة 

أصبح منّ المُحال رها بابرة 
۲ - كيف يستطيعٌ هؤلاء المتشرّدون الاشتراكيون 

أن يخيفوني » المخبولون » منفوشي الشعر » مضطربي الأيام . 
17 إن ما بين جنباتي من خطرٍ ليس إلا مِنْ هذه الأئة“ 

ففي رماوها حتى الآنّ شرارة الأمل . 


٤‏ - فحتّى الآنّ يوج في هذه الأمّة قليلٌ من النّاس 


00 





يتوضّؤون بذموع الأسحارٍ . 
أي : العالم المحسوس . 
أصلها في النص « هو » . 
جاء بعد زردشت وماني وادّعى النبوة » وهو أولُ من نادى بالاشتراكية الشيوعية - 
الآمة الإسلاميّة . 


١ءوم‎ 


٥‏ إنَّ من شف له باطنٌ الأيام يعرف 
أنَّ فتن الغدٍ ليست مَرْدَكيةَ لكنّها الإسلام . 


22 





_أعرفٌ أنَّ هذه الأمّة لا تحمل القرآن 
وأنَّ الرأسمالية هي دينٌ العبدٍ المؤمن . 
۷ أغْرف أله في ظلمةٍ دجا ليل الشّرق 
فاد أكمامٌ شيوخ الحَرَم خاليةٌ من الد البيضاء ”9 5 


۸ لك الخوف من مطالب العصرٍ الحاضِر » 








4 -الحذر » الحذرٌ ظام الرسول فهو 
حافظٌ لكرامة المرأة » ومِحتَيدٌ المرء » ويَخْلُقُ لجال . 
٠ه‏ هذا الثّظامٌ كرسالةٍ الموت لكل أنواع العبودية 
ليس هناك فرق بين مَلِكِ الصّين » أو فارس » أو مسكين ذي مَغرَبة . 
يُطَهُدُ الثروة ويخلّيها مِنْ كلّ قذارة 
ويجعلٌ الأغتياء أمناء على المال والئّروة . 
۲ لا يوجدٌ في الفِكْرٍ والعَمَلٍ ثورةٌ أعظمٌ من : 
« هذه الأرضٌُ لله وليست للملوك *" . 











إن 


۳ يا حبذا لو يبقى هذا النظامٌ مختفياً عن عينٍ العالم 





: و[ القصص‎ ] ٠١ : إشارة إلى قضّة موسى » انظر [ الشعراء : ۳۳] و[ التّحل‎ )١( 
„EY 
. (؟) إشارة إلى النظام الإسلامي‎ 
. في القسم الثاني‎ ٠ » م له في جناح جبريل قطعةٌ بعنوان « الأرض لله‎ 
١٠١5 


(0 


(0 





فهذا مغتنم أن يبقى المؤمنُ محروماً من اليقين . 
4 وهذا أحسنٌ أن يبقى في شِرْكِ الإلهيات 
ويبقى منهمكاً في تأويلات كتاب الله . 
م22 
٠١‏ الإنسانٌ الذي حطّمث تهليلائُه خر الجهات الك“ 
كيفتَ لا يضيء اليل الحالك لهذا الوّرع | 
٦‏ أمات ابن مریم ؟ أمْ هو حريٌ باق ؟ هذه صفات ذات الحقٌّ 
هَل صفاثٌ الذاتِ منفصلةٌ عنه آم عَيْنُ الَّاتِ ؟ 
هَلْ يَفْصِدُونَ بالقادم المسيحَ ابنَ مريم أمْ هُوَ المجددٌُ 
الذي تكمّن فيه صفاث ابن مریم ؟ 
۸ هَل ألفاظٌ كتاب الله قديمةٌ أم حادئةٌ ؟ 
وفي أي عقيدة منها تَكُمُنُ نجاً الأمةِ المَرْحُومَةٍ ؟ 
۹ ألا يكفي المسلمين في هذه الأيام 
هذه الأصنام”" المنحوتةٌ من الإلهيات ؟ 
٠١‏ - اجعلوه غريباً عن عالم العَمَلٍِ لكي 
تنهزم جميعٌ قطعه الشُطرنجيّة على بساط الحياة . 
- فهذا خير أن يبق المؤمنُ عبد حتى يوم القيامة 
ويتركَ هذه الدّنيا الفانية للآخرين . 











يقصد : الشمالية ٠‏ والجنوبية ٠‏ والغربية ٠‏ والشرقية ٠‏ والفوقانية » والتحتانية . 
ويمكن أن يكون المقصد منها أن تكون رمزاً للحواس الخمس ٠‏ والحس المشترك » 
وأسير الحواس عند الصُوفية هو إبليس . 
في الأصل ( اللات ومناة ) . 

١ /أومء.‎ 


۲ الشّعْدُ والتصوف اللذان يغطياتٍ عن عُيونه مَنْظَرَ الحياة 
أحسنٌ بانسب له . 

7 إن أحاف مع كل نمس من يقظة الأمّة 
فحقيقةٌ دينها هي احتسابُ الكائنات . 

٤‏ - أسْكرُوه واجعلوه ينتشي بالذّكر والتفكٌر في الأسحار 
وأنضِجُوا فيه طَبْعّ الخانقاهات . 


Hu 








0 
نصيحة لوش عجوز لابنو“ 





لِيُنْعِشْكَ هواءٌ صحرائك 

فليسث دهلي ولا بخارى بأروع منْ هذه الصّحراء . 

نك تستطيع أن تسيرٌ كالسّيلٍ الجارف حينما تريد 

فهذا وادينا وهذه صحراؤنا 

الاعتزارٌ بالنّمس له قَدْرٌ عظيمٌ في دنيا الكَدٌ والجُهْدٍ 

فهو يُلبسنُ الدرويش تاج دارا 

عليكَ أن تال هذا الفنّ الخفيّ من كامل » إذ إنّهُم يقولون : 
نهم يستطيعونَ أن يجعلوا من اليُجاج صخراً جلموداً . 
إنَّ تقديرٌ الأمم بيد الأفراد 


(1) في الأصل : بلوج ٠‏ هو اسم لقبيلة تسكن منطقة بلوجستان في باكستان الغربية على 

ان والسند وهي بلادٌ صحراوية ٠‏ وهم الذين كتب عنهم أو فاتح 
إسلامي دخل في لاد الهند » فقال : إِنّهم أشداءٌ أقوياء . 

(۲) ملك من ملوك إيران . 


الحدود بين 





١١م‎ 


(1 


ومع كل فردٍ نجم تقدير الأمّة . 

هذا العوّاص الّذي لا يتركُ صُحْبَة السَاحلٍ 
ظلّ محروماً من ثورة البخرٍ . 

لو ضاعٌ الدَينْ من يدٍ الأمّة الحرّة 

فهذه التّجارةٌ خسارةٌ للمُسلم . 

إنَّ العالّمٌ يواجة معركة الوح والجَسَدٍ مرّة ثان 
فإنَّ المدنية قد هيجت وحوشَهًا . 

اله يعتمدٌ على ثباتٍِ المسلم 

وإبليس يعتمدُ على آلات أوربة . 

ما هو تقديرٌ الأمم » لا أحدٌ يستطيعٌ أن يقول 
لكنْ لو تجدٌ فراسة المؤمن » فالإشارةٌ كافية . 
اطلب الإخلاصّ في العمل من الأسلافي القُدماء 
أ لو يعطفُ الملوكٌ على الشّحاذين ! 








الصّورةٌ والمصوّر 
الصورة : 
قالت الشورة للمصور : 
سببُ ظهوري من إبدا 


كح منَ الظّلم أنْ تَكُونَ 


يوضح أن الإنسان الذي يتخذ من صورته الحسية أساساً لإدراك حقيقة الخالق لا بد من 
وقوعه في الخطأ لأنه سلك إلى ذلك العرقان سبيلاً خاطتاً ٠‏ وعلى الإنسان أن يتحوّر من 
سيطرة الحواسٌ قبل انطلاقه إلى الحديث عن الخالق . 
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٠ ونتك9؟‎ 


محجوباً عن نظري . 

المصوّر : 

صَعْبٌ على الإنسانٍ البصير أنْ تكونّ له عينٌ تنظوٌ 
ماذا حل بالشَّررٍ من رؤية العالّم . 

فلتقتنعي أينها الجاهلة بهذا الخبر - إنَّ النظر ليس إلا 
الغمّ والألم والحميّةَ والتّشاط . 

الصورة : 

الخبرٌ عجر العَقْل وَالفِكْرٍ 

التّرُ حياةٌ القلب الخالدة 

ليس جد وجهْدُ هذا الرّمانِ 

لائقاً بحديث $ أن ري 4 

المصوّر : 

أنتٍ من روائع في 

ولذلكَ فلا تيأسي من مُبدِعِكٍ . 

ليس هناك شرطٌ لرؤيتي 

سوى ألا تختفي أنتٍ عن نرك . 


الم البرزخ 
الميّثُ ( يخاطبٌ قبره ) : 


ما هذا ؟ وأيٌّ يوم تكونٌ القيامة عَدَهُ ؟ 


يا بيتي القديم : ما القيامة ؟ 

القبر : 

ألا تعرفٌ بعد » يا ميِّتَ المثة عام ؟ 

بأنَّ القيامة هي المطلبٌ الخفيٌ لكل موت . 


المت : 
آنا لست أسيراً في شَرَكِ ذلك المَوْتٍ 








الذي يخفي بداخله القيامة . 





فمع أنَّي مت منذ مثةٍ سنا 
إلا أنّي لست متضايقاً من هذا البيتٍ الأرضيّ المُظلم . 
آه لو تَلْبِسنُ الوح هذا الجسم الهزيل مرّةٌ أخرى 

ني لست راغباً في شراء هذه القيامة . 

نداء من الغيب : 

ليسسَ الموثُ من نصيب التُعبان وَالعَفْرَبِ أو الغَرَالٍ والوّخشٍ 
فإنّ الموت الأبديّ ليس إلا للأمم المستعبّدة . 


صوتٌ إسرافيل”'" لا يستطيعٌ أن يبعت أولئكٌ 
الذينَ كانث أجسادُهم خاليةً مِنَ الوح في دنياهم . 











ولو آل مس مسقو كل ذي روح هو حِضْيُ اللّحدٍ 
إلا أن القيامَ بعد الموت لِيسنَ إلا شان الأحرار . 


القبرٌ ( يخاطبٌْ ميته ) : 
آه أيْها الظَّالمُ » أكنتَ عبداً محكوماً في الذنيا ؟ 





(1) إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور يوم القيامة » فيبعث الموتى . 
E‏ 


لم ترابي ملتهبٌ هكذا ؟ 
ازدادث ظلماتي بِجسَيِكَ ظلمة 

وتمرّقَتْ ستارةٌ ناموس الأرض بجسيك . 

الحذرٌ من جسدٍ الميت المحكوم » الحذرٌ ما مرَةٍ 

يا إسرافيل ! يا رب الكائنات ! النجدة أيتها الروح الطّاهرة 1 


نداءٌ من الم 





مع أ لظام الكونيّ مضطربٌ بسبب القيامة 
إلا أنَّ هذا الاضطرابٌ يكشفُ أسرار الؤجود . 
بالرّلازِل تطيرٌ الجبالٌ كالگحاب 

وتظهز في الوديان غيونٌ جديدة .. 

لا بدٌ لكل تعميرٍ جديدٍ من تخريب كامل 
ففي هذا حل لكل مشكلات الحياة . 

الأرض : 

آوِ مِنْ هذا الموت الدّائم » آو منْ معركة الحياة 
هل ينتهي صراعٌ الكائنات إلى الأبد ؟ 

لا يج العقلٌ النجاةً مِنْ أصنامه 

العارف ٠‏ العالمٌ » العامة > جميعُهم صاروا عبيداً للات ومناة . 





كم صارٌ خاضعاً ذليلاً هذا الآدميٌ المتمثّل لصفات الله 

فبقاءٌ هذا العالم ثقيل على هذا القلب والنّظر . 

فلماذا لا يكونٌ ليل هذا الإنسانٍ العظيم سَحَراً ؟ 
as‏ 


1°1۲ 


المَلِكُ المعزول“ 
فلتَارك هذا الملكٌ اليب 
الذي فَضَحَتْ تضحيثه أسرارٌ المُلوكية . 
المَلِكُ في المعبد البريطانيٌ ليس إلا صنماً من التَُابِ 
يمكنٌ أن يحطّمه العبادٌ حينما يشاؤون . 
هذا المِسْكُ ممزوج بالأفيون لنا نحن العبيد 
أيْها السّاحدُ الإنجليزيٌ انحث لنا سيّداً آخر ! 


نيتنا 


مُناجاةٌ جهتّميٌ 
العبادٌ في هذا الدّير القديم ذوو احتياج 
يذكرون الله حين يتأنْمونَ من الأصتام . 
ولا تفيدُهم الصَّلاة > ولا تفيدُهم عبادةٌ الأصنام 
فحظٌ هؤلاءِ المساكينٍ ليس إلا الواح والعويلٌ . 
مع أن العمارات تطاول القَلّك رفعة 
لكنّ الحقيقة أنَّ كل مدينةٍ كخرابة عامرة . 
انز إلى تقلباتِ خط الفأس 
فبرويز مزتو » وفرهاد ظمآنُ كبدُه2"© . 
هذا العِلّمُ > هذه الجكمة » هذه السياسة » هذه التّجارةٌ 


. Bd ward A552٤ + أنشد هذه الأبيات بعد عزل ملك الهند , وأعتقدٌ أنه يشير إلى‎ )١( 
. (؟) انظر خط الفأس كيف كان حين استعملها برويز » وكيف كان حين استعملها فرهاد‎ 
ووو‎ 


جميعٌها أشياءٌ من إبداع المَلكيّة . 
شكراً لك يا إلهي » فإنَّ هذه القطعة من الأرض الملتهبة!"؟ 
حرّةٌ من عُبِوديّة الاجر الأوربيّ . 


HEN 
(0) 
مسعود المرحوم‎ 
هذه الشَّمْسُ » هذا القَمَدُ » هذه النُجومُ » وهذه السّماءُ الرّرقاء‎ 
منْ يدري أهذا عالمٌ الوجود أم الفناء ف‎ 
التّفكيرُ في الرّحلةٍ والهدفي ما هو إلا حُرافةٌ‎ 


قالحياةٌ كلّها رحيلٌ دون هدف . 
واأسفاهٌ لم يب في يد الرّمانِ يل 





كمالاتٍ أحمد ومحمود" . 


تأسَفَ العِلْمُ والفنٌ لموته المفاجىء 

فقد كان متاعاً غالياً للقافلة . 

تُبكيني جفوةٌ أهل الدّنيا 

فإنّهم يعتقدونَ أنَّ بكاء طيور التَحَرٍ نغماتٌ . 
: إنَّ علاج حزنٍ الصَّديقي يمكنْ بالصّبرٍ 
: إل حل لف الموت كامنٌ في الصّبر . 





(1) جهنم . 
4 صديق محمد إقبال » وحفيد السر سيد أحمد خان » وكان زميلاً لإقبال في 
الدراسة » وأشرت إلى هذه القصيدة في الفصول السابقة 
(۳) أحمد هو سرسيد أتحمد خان » ومحمود هو ابئه » ووالد مسعود . وكان مسعودٌ هو 
ذكرى كمالاتهم . 
١.‏ 





القلبٌ الذي يَعْشق ويَصْبرٌ ليس سوى حجر 
فبينَ العش والصّبْرٍ ألفُ فرسخ”" . 

لا تسلني عن العُمْرٍ الذي يمد بسرعة 

فلا أحد يدري ما هذا التغيّر والجاذبية . 

كل من حل من اشراب سيوارئ فيه 

أهذه هي الغيبة الصُغرى أم هذا هو الفناء ؟ ماذا ؟ 
وُهِبَ لعُبار الطّريق ذوق الجمال 

والعقلُ لم يستطع أن يكشف المعنى الخفيّ . 
أليسَ القلبُ والنَّءْ من إعجاز هذا الماء والطّين”' ؟ وإ لم يَكُنْ 
فما نهايةٌ حضرة الإنسانٍ إذاً ؟ 

إن « لا إله إلا هو » هي روح النيا الخالدة 

فما معنى المسيح والمسمارٍ والصليب ؟ 

كن نطلب القصاصي لدم الآمال 

مَنِ العُذنبُ ؟ وما هي الذي ؟ 

لا تَحْرَنْ فنحنٌ مكتّلونَ بقيد الڈنيا 

فالقلبُ الذي نملك يحطّم الطلاسه 29 





لوأل ممرفة الع ا٠‏ فالموث معام في الحياة 6 


لأنّ العِعْقَ يخير ثبائّهَا بالموت . 


0( 
»( 
ص 


هذا البيت من شعر سعدي وقد ضمنه إقبال قصيدته . 

الإنسان نفسه . 

هذا البيت بالفارسية : 

غمين مشوكه به بند جهان كرنتاريم طلسمها يشكند آن ولى كه ماداريم 


jo 





إِنّها تحتاج إلى يي تجلّ لتعويض ما فات . 
الت ومناةٌ منتشرةٌ من الأرض حتى الثريًا 
بينما مقامٌ العبدٍ المؤمنٍ وراء | 








مقامه الأبدي هو حَرّمُ الذّات 

وليس مكاله القبرٌ المظلمٌ ولا مكان تجن الصفات . 

أولئكَ الذين ملكوا معرفة الذَّاتٍ والّذين خرجوا من هذه الذنيا . 

قد حطَّموا طِلّسْمّ الشَّمْس والقَلَكِ والنُجوم”© : 

HH 

صوت من الغيب 

يأتي صوتٌ من العَرْش الأعلى ذاتَ صباح » يَهَيَفٌ : 

كيف ضاعٌ جوهر إدراكك ‏ ؟ 

كيف أصبح مِشْرَطُ التُحقيق لَدَنِكَ كال ؟ 

لماذا لا تستطيعٌ أن تمرّقَ أكباة التجوم ! 

لقد كنت جديراً بخلافة الظَّاهِرٍ والباطن 


زلف أصله فارسي . 


1011 


هل تكونٌ الشّعلةٌ أسيرةٌ للأعشاب الجاقة ؟ 


لماذا لا تَخْضْعٌ لك | القن اقم * 
لماذا لا ترتجفُ الأفلاكُ منْ أنظارك ؟ 


مع أنَّ الم يجري في عروقِكٌ 

لكنّك لا تملك حميّة الأفكارٍ » ولا الفِكْرَ الجريء.. 
العينٌ الي لا يُوجدٌ في ثناياها َر الطَّاهِوٌ 

تكونُ مضيئة لكنّها لا ترى العالَمٌ 5 





e 








. حرفباً : التب والتشارة‎ )١( 


11V 














القسم الخامس 
وتامئات 


























99 
١‏ -لا أدري ما هي د دُعُْصْنٍ أملي 
فاي دراية لي بتقديرك 
بُْعُمُ الرّهرة يحتاج اليو إلى التفتح 
فما فائدة انتظار نسيم صح الغد ! 





HE 
-حَوّرْهُ من عَمَلٍ الدُنيا‎ ١ 
حتّی يتحوّر من امتحانٍ كل نفس‎ 
صار تفكيرُ الشّيطانٍ بسبَبِ الكبْرٍ تفكيراً قديماً‎ 
٩ فمن أين يأتي بإثم جديد‎ 





Ke 
غير وبدّلْ عالّم الما والسّخر‎ ٣ 
اقب هذه الدُنيا الجافة والطرئة‎ 
ولتبقَ الوهيتّكَ طاهرةٌ من الوصمة‎ 
. وَاخْدَرْ من السُجود الخالي من أي ذوق‎ 
e 
(۲) 
-أنا في حالة المَقْرِ محسوةٌ الغنى‎ ٤ 


لأنّ فقري ذو غيرة 


. المفروض أن تكون آثامه قديمة قدَمَّ تفكيره » وهنا استفهامٌ استنكاري‎ )١( 


507 


الحذرٌ من ذلكٌ الفقر والتصوؤف 
الذي علّم المسلمينَ الذلّ والخُضوع . 
Hew‏ 
ه ‏ الغوتَ الغوتٌ مِنْ ضيق ذيل العقل !! 
الغوتٌ الغوتٌ من زيادة اللي !! 
إن انر يُفضّل لتر في غير الله 
الغوتٌ الغوتٌ من كُفْرٍ النّظر . 


en 





: قال إقبالٌ لشيخ الحَرّم‎ ١ 
منٍ الذي نام تحت محراب المَسْجد ؟‎ 
: أعايث جبران المي‎ 
٠ هو الذي تاه في بيت أوثانٍ الإفرنج‎ 
HN 
صارت الهيجانات القديمةٌ رغبة باردة سقيمة‎ _ ۷ 
دماء المُسلم أصبحث باردة‎ 
فلتبارك للأصنام كفري‎ 
٠ إذ إن نارّه الله هو » أصبحت اليوم باردة‎ 
HH 
حديث العبدِ المؤمن يتعلّق بالقلب‎ ۸ 
| ١ الد مليء بالدّم » اَن مضيئة‎ 
كيف تتيس رؤية المؤمن الذي يضيء ء المَخفّلٌ‎ 
. فهو لا يختلطٌ بنا إلا قليلآً‎ 











حماية الؤهر غير ممكنة 
لو أنَّ في الشّوكةٍ طبع الحرير . 


باينا 


لا تذكرٍ الفراق واللّقاء 

لان أصلّ الحياة نفسه هو الهو 

إذ انفصال اللؤلق من قلس البْخرٍ 
ليس فيه أي ضر للبَخرٍ ولا ولو . 

Hi 

لماذا لا يجتاځ الطُوفانُ خر ؟ 
لماذا لا تكونُ ذانّك مسلمة ؟ 

عَبثٌ تلك الشّكوى من تقدير الله 
لماذا لا تكونٌ أنت قَدَرَ الله ؟ 


١‏ لو ينر العقل بعينِ 
e‏ بنورٍ 1 لاإله» 
ولو بنط إلى نور الشّمس والقَمَرٍ 
لا يَْسبْه إلا دورانَ الليل والتّهار”"© . 


يكنا 


1 أحياناً ترتفعٌ من البح كالمؤج 








. أي : العالم‎ )١( 


وأحياناً تنزل إلى صَّدْرٍ البح 
وأحياناً د تمو على ساحل البَحْرٍ 
فأظهز لنا سو سر مقام ذاتِكَ واضحاً , 


باينا 


مُذاكرات ملا زاده ض ضيغم اللولا م018 الكشميري 
00 
ماءٌ عيونِكَ كالرّئبق الرّجراج 
طيورٌ السّحرٍ قلقةٌ في أجوائك 
يا واديّ اللُولاب . 
لولم يكنْ خطيبٌ المنبر والمحراب ذا همةٍ ونشاط 
قالدّين للعبدٍ المؤمن إا الموثُ ٠‏ وإمًا الحخلم 
يا واديّ اللولاب . 
النغماثٌ المُحْرِقةٌ للقلب إِنّما تنيع من الآلةٍ الموسيقيّة 
فلو كانت أسلاكُها رخوةٌ فلا فائدة تُوْجى من مضرابها 
يا واديّ اللولاب . 
بصيرةٌ المؤمنٍ خاليةٌ من نُؤر الفراسة 
والخمرٌ الصّافية في حانة الصوفية خاليةٌ من الحُرْقَةٍ 
يا واديّ اللولاب . 





0 يق عز الأسد هلولا کاس واي في كشي ٠‏ والواقع أن إقبال كتب هذا الشعر 
إلى أهل كشمير 
60 تلمبح إلى الحديث : « اتقوا قراة المؤمن فإ برى بتو لله» . 
Vs‏ 


0 
(0 


ثيف 


إن الفقير”'2 الذي تستيقظٌ القلوبٌُ من آهته السّحرية 
لا يوج في هذه الأمَةِ منذُ زمانٍ 
يا وادي اللولاب . 

(۲) 

الموتٌ الصّحَت اسمه العبوظّة 

ألا لَيْتَ العبد يَفْهِمُ مَكْرٌ وخدَاع السَادةٍ . 

انظز تع الأحكام في شع الفلكئة 

غوغاءٌ الصُورٍ حلالٌ » لذَةُ الحَشْرٍ حرام . 

يا مَنْ ذبلت”" روحُك من العبوديّة 

أتبحثٌ عن مقام الذّاتية في الصّدر الخالي من الحُرْقة ؟! 
(r)‏ 

كشميرٌ التي سمّاها آهل التظر بالأمس إيران الصّغير 

هو اليوم بلدٌ خاضمٌ وفقير . 

حينَ يخافٌ رجلٌ الحق المُلطانً والأمير 

تخرج آهاتٌ مُحْرِقَةٌ من صَدْرٍ الأفلاك . 

منزلُ الحزنٍ لفلاح عجوزٍ على سفح الجبل 

يحكي لنا حكاية قَسْوةٍ الأئام : 

واأسفاءٌ على هؤلاء القوم التُجباِ ذي الأيدي التّشيطة والدٌماغ الخلق9؟ . 


استخدم كلمة ١‏ درويش » بمعناها الصوفي . 
استخدم اللفظ العريي ٠‏ مضمحل » مع الروح . وقد استبدلتها في الترجمة بكلمة 
«ذبلك 2 , 
في الأصل : ( تردماغ ) أي : الدماغ الندي . 
Vo‏ 


(» 


أيها الإله يا من تمهل الناس""“ . أين يوم الجزاء ؟ 
41 

حين تثورٌ الشّعوب المغلوبة على آمرها 

يضطربُ هذا العالمٌ ذو الأطرافي الأربعة » واللونٍِ والرائحة . 

ضميرُ الإنسانٍ يتطهّر من الظنٌ والنّحمِينِ 

ويجعلٌ مصباح الأمل يضيء كل طريق . 

ذلك ُ القديم الذي لم يستطع العقل رَنْقَهُ 

بُخيطة العِغْقٌ دون حاجةٍ إلى إبرّة أو خيط الوا . 

صنم الحُكم له قلبٌ حجري ووج منْ زجاج 

وهو يصبحُ في النهاية قطعاً مبعثرة من ادق المُستَمر . 
220( 

عظمةٌ الشّاهِين وشوكمُه توجدٌ في طيرانِ الدَرّاج 

والصَّيادُ في حيرة شاهينٌ هذا آم دراج . 

لاطْمَتْ أفكارٌ کل قو 

فاليومَ مُظْهرٌ لغ القيامة في الشّرق . 

المي الذي كان في حاجةٍ إلى ضور إسرافيل 

اضطرٌ للقيام ثانية استجابة لمطالب الفطرة ! 





أصله « خدا ديركي » أي الرب الذي يقبض ويحاسب الإنسان في النهاية وبعد تمهل 
شید 
في الأصل : جهان جار سو » عالم رنه وبو » وهو تعبير أدبي يعبر عن العالم 
المحسوس الذي نعيش فيه . 

VT 


(1) 

حتى السّكيرون”'' أيضاً يعرفونً كمالاتِ الصُوفية 

مع أنَّ كراماتهم غير معروفة » وغيرُ مشهورة . 

حين يون الال حرا فهذه هي مقامائه : 

عدَّةٌ النّمْس وثباتُها والصّوتٌ الحسنٌ القائل « آنا الحق »© . 

حينَ يكونٌ السَالِكُ محكوماً فالعبوديةٌ هي کل شيء له 

فهو نفسُّه ميس » وهو المريدٌ » وهو الموثٌ المفاجىء نفسّه . 
(Vv)‏ 





اخْرّجْ من الخانقاهات » وقح بتقليدٍ شبير 
فليس فقرُ الخانقاهات إلا الهم . 

من دِينكَ وأدبكَ تَهْبُ رائحةٌ الؤهبان 

إِنّ هذا عالمٌ الشيخوخة للأمم التي حان موثُها 1 
في عيونٍ شياطين المَلَكيّةِ يوجدُ السّحرٌُ 

الذي يخلق في قلب الصَّيادِ طَْحَ المَصِيِد 





كيف مَضَوًا غيرٌ مكترثين بآهاتي السّحريّةٍ 
ومّن الذي ذهب بالنّشُوةٍ والتّشاط مِنّ العيونٍ الكشميريّة السّوداء9© ؟ 
)۸( 


إذ عفدت أن هذا القلب قطرة من دو هر ذلك 
فقلبٌ الإنسان إِنّما هو - فقط - جذْبةٌ عالية . 





. أصله : « رند » وهو من لا يهتم بالأحكام الدينية الظاهرة ولا يتمكك بها‎ )١( 

(۲) إشارة إلى قول الحلاج « أنا الحق وما في الجبة غير الله » . 

١ )6(‏ تمتاز العيون الكشميرية بسوادها وكثيراً ما تغنى بها الشعراء ٠‏ . 
VY‏ 


لا يُعْجِبّه دوران القمر والنجوم 
فهو الذي يخطّط سَحَرَهُ ومسا . 
لا يمكنٌ أن يبرد ذلك الثّرابُ الأصيل 
الذي تَكْمُنُ في ضمير ترابه نار جنار" . 
)4( 
حين انفتحث في الرّوضة مكتبة الورود 
فإنَّ العِلْمَ الكتابيّ لم ينفغ الملا 
كان هواءٌ الرّبيع محطماً للجدّيّة 
فبدأ شيخ « أندراب 6”" يُنشِدُ الغزل . 
قالت زهرةٌ شقائق التُعمانِ ذاثُ القميص الأحمر 
ني مظهرةٌ لأسرار الؤوح”" . 
7 نَوْمَ في القبر هو الموثٌ 
إل سر تعميرٍ كل شيء يَكْمُنُ في تخريبه9؟ ؟ 
ليست الحياةٌ سلسلة الأيّام والليالي 
ليست الحياةٌ نشوةٌ وغفوة 





من الذي يعتقدٌ أنَّ | 





الحياة والاحتراق في نارك 
فما سعد اللحظات حينما تستعيدٌ هذه الحِكْمَة : 


)١(‏ جنار : شجرة ذات أوراق كثيرة ٠‏ تشبه كف اليد » وتكون خضراء في الصيف » بينما 
تحمر جداً في الخريف وتصبغ في لون النار الملتهبة خاصة في الأصل . 

(۲) أندراب : اسم مكان بكشمير . 

(۳) لأنها مفتحة في الوسط . 

)٤(‏ أشار إلى هذه الفكرة جلال الدين الرومي بأبيات متوالية في أنشودة الناي ‏ انظر 
المثتوي . 





05-0 


٠‏ لو تأخدٌ شرارة من نار القلب 
فنك تستطيعٌ أن تجعلها شمساً تحت القَلَّكِ ٠‏ . 


200 
شِرْيَانُ الح صلب كَشِرْيانٍ الحَجّر 
ان الكرم . 





قلبُ المحكوم ميثٌ سقيمٌ يائس 
قل الخ حي مفعمٌ بالحرارة يبعت الطّرب . 
ثروةٌ الحرٌ قلبٌ مضيء وتَفْسنٌ حامية 
ثروةٌ المحكوم ليست إلا عيناً دامعة . 
المحكومٌ غريبٌ عن الإخلاص والمروءة 
مع أنه بارع في البراهينٍ المنطقية 2 
ليس من الممكن أن يكونَ المحكومٌ ندا للحرٌ 
فهو عبد للأفلاكِ والحرٌ يدها . 

)1( 
جميمُ العارفينَ والعامة غرباء عن الذَّات 
فليقل أحد إنِ استطاع : أهذا مسجد أم خمّارة ؟ 
لقد أخفى هذا السرّ عنا ٠‏ مير واعظ °٤‏ 
إنَّ الفراشة التي تدورٌ حول مصباح الحرم هي الحَرّمٌ . 
طِلَسْمْ الجَهْلٍ هو الكفرٌ والتدين 





(1) شخصية سياسية في كشمير واسمه محمد يوسف مير واعظ كشميري » مات في باكستان 
حوالي عام 1937م . ١‏ 
1V4‏ 





فليكن ذلكَ العبدٌ الدّرويشنُ نصيبَ هذه الأرض 


ففي فقره کمن طرق الكليم . 


إلى متى تبقى لآلىء بحيرة لر" الفريدةٌ من نوعها . 


مختفية عن أعينٍ الرّمان . 





C1) 
العالمٌ مضطربٌ من قّة عملهم‎ 
. فالأممٌ الحيّة خاضت معارك كبيرة‎ 
إنَّ تقويم المُتَجُم للغدٍ باطلٌ‎ 
. فالتُجِومٌ القديمةٌ سقطث من الكّماء‎ 
ضميرٌ العالّم ملتهبٌ بدرجة عظيمة‎ 
. حتى أ أمواج البحر سرت النُجوم‎ 
الأرضٌُ لم تَعُدْ خالية من الرّلازل‎ 
. فالدّلائل الدّقِيقةٌ للفطرة ظاهرةٌ‎ 
إِنَّ الخضر- قابعٌ  يفك على شاطىء بحيرة لر‎ 
!! إلى متى تفورٌ عيونُ الهملايا‎ 

2 
هذا هو دليلٌ الشُّعوب الخالدة على مر الزمان : 
أنَّ تة ر صباح مساء . 








(1) بحيرة ولر : بحيرة رائعة في كشمير يذهب إليها الأثرياء للاستمتاع بالتجديف . وكانوا 
من المسلمين . 
0( وردت قصة الخضر في سورة الكهف الآيات ( 81-5798 ) 
VAs‏ 





حياتُهم هي كمال الصّدقٍ والمروءة 
حتى الفطرةٌ أيضاً تعفو عن تقصيرهم . 
أعمانّهم كأعمال القَلنْدرٍ » وجلاثهم كالجّلال الإسكندري 
هذه الأمهُ في العالم كالسُيوفٍ المسلولة . 
إل جمالَ وجلال الرّجل العارفب يَكْمّنُ في معرفة ذاتيته 
هذا هو الكتابُ » وما تبقّى كلّه تفاسير له . 
أنا لا أنْكرُ عظمة العيد 
لكنّ ما يبل هو تكبيراتُ الح . 
كيف يرف الحكيم سر نغماتي 
وأنَّ تدابير أهل الجُنون فيما وراء العقل ؟ 
)1£( 
كيف تقامر - قمار الحياة ‏ كالكافر ؟ 
ذلك أك تسير مع امان ولا تسيد مع نفسك . 
لم أرَ في مدارس الحَرّم مره ثانية 
قلبَ جني ونظرة الغزاليٌ والؤازي . 
في حم الفتى الأعظم الذي هو نفسُه حُكُمٌ الفطرة الأزليّة : 
أنَّ اعمال الصّقَورٍ حرامٌ في عقيدة الصَّعْوة . 
قالَ ذلك الفقيهُ الأزلئٌ للصّقر الصَّغيرٍ : 
عليك أن ترتبط بالماء ولا تتعلق بالأرض . 
أنا الذي لها أقلع عن الكلام الصّريح 
خوفاً من وشيهم بي لدی السّلطان . 
قدم التحيات منّا نحنٌ الفقراء إلى ترك شيرازٌ 
1A1‏ 





فليس في أيدينا سمرقندٌ وبخارى''' . 
)16( 
ضميرُ الغرب ضمي القَجَارٍ » ضميرٌ الشّرق ضمي الؤهبان 
هناك التغيير المستمدٌ في كل لحظةٍ » وهنا لا يتغيّر اليّمان . 
قال لي الخضر على شاطىء البحر وكأنّي محرم لأسراره : 
إن طرق الإسكندر”" والقَلنْدر كلها طرق سحرية . 
آلهة الخانقاهات يعتبرونني نِد لهم 
ويَحْشْون ألا ينشقٌّ حَجَرُ عتبتهم من نواحي 
التّصِيحةٌ الواضحةٌ والعلامة || يه لعلم ومعرفة الأمم المستعبدة : 
أنَّ الأرضّ لو ضاقت فها هو فضاء القَلّكِ بلا حدود . 





لا أعرفٌ بماذا أسمّيه » هل أسمٌّيه اختبارٌ اله" , أم خداع النفس ؟ 
إذ إن المسلم أصبح خالياً من العمل بعد أن اختلقّ من القَدَرِ عُذْراًله . 
قال غصنٌ الور عن أسري قولًا أبكى الصّياد : 
إل عُشنٌ هذا المغرّدٍ المفعم بالحُرْفةٍ لم يكن ثقيلاً علي . 

0 
يا يها الوطن العزيرٌ لا حاجة للشّرح والبيانٍ 
عن صورة قلبنا المليء بالدّم » كشقائق التُعمان . 





(02 
() 


اكر این ترك شيرازي بدست آرد دل مارا ‏ يخال هندوش بخشم سمرقند وبخارا 
طرق الإسكندر هي طرق الحياة . 
في الأصل المعنى'( خداع الله ) ء أم خداع النفس ؟ 
إذ إن المسلمٌ أصبح خالياً من العمل بعد أن اختلقّ من القَدَرِ عُذراً له . 
AY‏ 





التقديرٌُ هو اسم لمكافأةٍ الأعمال 
هذه هي رسالة آلهةٍ الهمالايا . 
جسده عار في ريح الشّتاء 
ذلك الذي يقدّم للأمراء رداء من الصُوف بغت وإبداعه . 
لا تأمل في وفاء دولةٍ الذنيا 
فهي كالغزالٍ » الهروبُ من طيعها . 
CW}‏ 
حرام على منْ علّمغه معرفةٌ الذّات نسيانً الجسد 
حرامٌ على هذا الرّجل المجاهدٍ أن يَلْبَسَ الدَرع ! 
)1۸( 
امل على ذلك العزم الرفيَ » واستمع إلى عويلي 
لكي تقوم القياماتٌ في صدرك أيضاً . 
)۱4( 
أناغريبٌُ هذه المدينة » فاستمغ إلى عويلي 
لكي تقوم القيامات في صدرك أيضاً . 
أغنياتي الممزوجةٌ بالغم والحزنٍ متاغ عزيرٌ 
ونَعْمة القلب الحزينٍ ليسث عامّة في هذه الدّنيا . 





آنوځ وأشكو من دَق هذا الرّمانِ الأعمى 

الذي قَهِمَ محنتي على أنّها محنةٌ فرهاد . 

أعرف أنَّ الصَّوْتِ الذي ينبعت مِنْ ضرب الفأس على الحَجَرٍ 
أعرف أنه آخرُ » فهو صوت القاس والكَبِدٍ معاً . 


م1 


إلى سر أكبر حيدري رئيس وزراء حيدر آباد الاکن“ 
كانَ هذا من أمر الله أن يُعطئ القَلَندَرُ 

ذو الصّفات المَلكيّة عظمة برويز" . 

قال لي : حُذْ وصِرْ حاكماً وأعط الثبات 

لحسن التدبير لکل ما هو آتٍ ولكلٌ ما فات . 

كنت مستعداً لأن أتحمل عبء هذه الأمانة على كتفي 

لأنَّ كل ما هو مد طعمه يصير في حلق الدّرويش السك . 

ولك غيرة فقري وعَظَمَتَهُ لم تست تطغ أن تقبل ما قدّمه 

حين قال » إِنَّ هذه هو زكاةٌ لألوهيتي . 


تاع 
لا يَمْرِفُ العَجَمُ حتّى الآنّ أسرار الدّين 
وحسين أحمد الديويندي ما هذا العجبٌُ العجاب . 
من يخطبٌ على المنبر قائلاً بأنَّ الملّة قائمةٌ على الوطن 
كم هو جاهلّ بمقام محمدٍ العربي ۵“ ! 
عليك أن تَصِلَ بنفسك إلى التي فان الدّين كله 





2 
(22 
(r) 


(© 


كان رئيس وزراء الهند » وأرسل شيكاً بمبلغ آلف روبية إلى إقبال في ذكرى ميلاده ٠‏ 

أي : المال والدنيا . 

كان من علماء الهند ويُعِدُ من مؤسسي مدرسة ديوبند » ومن أنصار حزب المؤتمر » 
وهذا الشعر بالفارمتية 

يقصد الدين . 


٠١4غ‎ 


فإنْ لم تصل إليه فكل هذا يعد من أعمالٍ أبي لهب . 
السَيّدٌ الإنسان 
والفكر في هذه الذنيا إلى درجة أله 

لا يمكنٌ لشيء أن يختفي » فهذا عالمٌ نوراني ٠‏ 
لو نظر أحدٌ لرأى أنَّ حجابَ الفِطْرَةٍ رقيقٌ إلى درجة : 

أنَّ البسمات الخفيّة للملائكة تظهرٌ واضحة . 

هذه الدُنيا دعوةٌ لابن آدم أن يشاهد وينظرٌ 

فكل مستور قد وهب ذوق التعرّي . 

هذا هو ابن آدمٌ الذي جَعَلَ الله الأنهار 

تفيضٌ من دموعه الدّامِية . 

ماذا يعرف القَلكُ ؟ مقو مَنْ هذا المسكن الراب ؟ 
والهدف ين علق الُجوم هو حراس بيت مَنْ ؟ 
لو أنَّي مقصودٌ الكل فماذا ٠‏ ما ورائي » 

وما هي نهايةٌ اضطراباتي المتجدّدة !! 








١١مم‎ 














